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الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه» وبعث إليهم رسله 
ليو حُدوه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمَدًا 
عبده ورسوله» اللهم صل على محمَرِ وعلی آل ا لن 
آل إبراهيم» وبارك على محمَلِ وعلی آل محمَل» کما بارکت على 
آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فإني تدبّرت الخلاف المستطير بين الأمّة في القرون المتأخرة في شأن 
الاستعانة بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظيم بعض 
المشايخ الأحياء» ورم بعض الأمة في كثبر من ذلك أنه شرك وبعضها أنه 
بدعةء وبعضها أنه من الحقٌ» ورأيتٌ كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم 
الكواكب والروحانيين والجنٌ بما يطول شرحه» وبعضه موجود في کتب 
التنجيم والتعزيم ك«شمس المعارف»') وغيره» وعلمت أن مسلمًا من 
المسلمین لا يُقِّمٌ على ما یعلم أنه شرك ولا على تکفیر مَن یعلمٌ أنه غیر 
كافر ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرت في حقيقة الشرك؛ فإذا 
هو - بالاتفاق _: خاذ غير الله عر وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز 
وة فة النظر إلى معنى اللإله والعبادة؛ فإذا فيه اشتباه ون 
المعروف في تفسير (إله) قولهم: (معبود)» أو: (معبود بحق)» ومعنى العبادة 
0© اشن المعارف رطاف ارارق كات لاخ بن عل ن ر ت اتراي لري 

سنة 1۲۲ ه. انظر: كشف الظنون ۲/ .٠١٦۲‏ 


۳ 


مشتب جدا - کما ستراه إن شاء الله تعالى -» فعلمتٌ أن ذلك [۲] الاشتباه هو 
سا الخلافه و إا الخطر أفد مما نظ لان الحهل بحي ارال ب هة 
الجهل بمعنى كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)» وهي أساس الإسلام وأساس 

جميع الشرائع الحقة من قبل قال لله عر وجل: وما لکا من قلت من 
رسا لوی إن أن اهاه ادون 4 [الانياء: .]۲٠‏ 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أله لا يكفي النطق بها 
بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروط: 

منها: :أن يكون على سبيل الاعتراف؛ للقطع بأن المشرك إذا نطق بها 
حكاية عن غيره لا َد بذلك؛ كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكايةً عن 
غيره» ونت خبير أن العبارة لا يُحْكم بكونها اعترافا حتى يُعْلَّم أن المتكذّم 
بها يعرف معناهاء فلو أثبت زي على إنسانٍ أعجمىٌ أنه قال: أنا رقي لزيد 
ووجدنا هذا الأعجميّ لا يعرف العربيّة ولا يعرف معنى هذه العبارة» وإنما 
لقنوه ه إيّاها بدون إعلامه بمعناهاء لم يُعتَدٌ باعترافه» وهذا مما لا خلاف فيه 


ء 


أصاد. 


[ب۲] ومنها: العلم بمضمونهاء والعلم هو الذي ا الكلام 
بالتصديق» وقيل: التصديق أخحص» قال الله تبارك وتعالی: # قاعار أنه لا اله 


[] وقال عر وجل: ولا ملف لیے دعوت من دونو سَفَعة إل من 
شېد الْحيَ وهم يعلمونَ 4 [الزخرف: .]۸٦‏ قد نفع الشهادة» فده بالعلم 
بالمشهود به. 


قال ابن جرير في تفسيرها: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 
بعضهم: معنى ذلك: ولايملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم 
هؤلاء المشركون باله" الشفاعة عند الله لأحر إلامَن شهد بالحق فوخد 
الله وأطاعه علی علم" منه بتوحید الله وصځة ما" جاءت به رسله). 


ثم أسندنحوه عن مجاهد» وفيه: «إلا من شهد بالحق» وهو يعلم 
ا 

ثم قال: «وقال آخرون: عَيِىّ بذلك: ولا تملك الآلهة التي يدعوها 
المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة» إلا عيسى وعزير وذووهما 

ثم أسند نحوه عن قتادة» ثم قال: «وأو لى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون 
الله الشفاعة عنده لأحل إلا من شهد بالحق» وشهادته بالحق هو إقراره 


ص 


بتوحید الله» يعني: إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحیده»“). 


)١(‏ في الأصل تبعًا للطبعة التي ينقل منها المؤلف: (بالساعة)ء والتصحيح من طبعة دار 
هجر (۲۰/ 11۱). 

(۲) كتب الملف هنا لفظ: (كذا)؛ إشارة إلى الخلل في العبارة. ولفظ (على) زيادةٌ من 
الطبعة المذكورة. 

(۳) في الأصل: «بتوحيد وصحة بما)» والتصحيح من الطبعة المشار إليها. 

)٤(‏ تفسیر ابن جریرء الطبعة الأولى»ء .٥۷-٠٦/٠١‏ [المؤلف]. وقد أشار المؤلف في 
نسخة (أ) إلى الخلل الوارد في النسخة بقوله: «نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة 
المطبوعة). وقد وضعب الصواب في المتن» وأشرت في الهامش إلى ما كان في 
الأصل. 


وقال الله تبارك وتعالی: ا 2 ل ]٤1‏ لم نووا ولنكن قرا 
انتا ادحل ایی ف ویک وین یغ اه وسو کد یکمن اکم ا 
SET‏ [الحجرات: .]١٠٤‏ 


se 


م ر . وەه 

وقال عر وجل: تايها اسول لا نك الت برعو ف لكر 
ا E e‏ ا6[ 

وفي القرآن آيات كثيرة في المنافقين بين هذا المعنى. 

وفي صحبح مسلم عن عثمان قال a E‏ 
6 : من مات وهو بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنتة(). 

SS 
فذكر الحديث» وفيه : فقال - يعني النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم - عند‎ 
ذلك: «أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن رسول اش لايلقی اله عرّوجل‎ 
بھما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»".‎ 

وفيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم من حديث 
طويل: «فَمَنْ لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتا بها 
قلبه فبشره بالجنة»(. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]» 
1ح 11.[المۇلف] 

۳( صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب ٠١‏ [من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...] 
1 -4› م Y.[المۇلف]‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب ٠١‏ [من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]» 
1ح .[المۇلف] 


وفي صحيح البخاريّ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه 


أو نفسه»'. 


[ب۳] وفیه عن معا عن النبٌ صلی الله عليه وآله ]٥[‏ وسلَّم قال: «ما من 
أحد یشهد أن لا إله إلا الله وأن محكَدًا رسول الله صدتًا من قلبه إلا حَرّمه الله 


على التار»". وأصل الحديث في صحيح مسل". 


وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سيأتي في الكلام على 
التقليد؟ إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن هذا الشرط مجم عليه أيصًاء فأما ما تقل عن الكزامية من ن 
الإيمان هو النطق بالشهادتين فقط, وأن المنافق مؤْمنٌ حقيقةء فهو نزاع 
لفظي؛ لأنهم يقولون: إن هذا الإيمان الذي هو النطت إنما هو بالنظر إلى 
الأحكام الدنيوية(* فأما النجاة من النار فلا بد فيها من التصديق القلبيّ. 


(۱) صحيح البخاريّ» كتاب العلم» باب ۳۲ [الحرص على الحدیث]» ۱/ ۰۳۱ح .۹۹٩‏ 
[المؤلف] 

(۲( صحیح البخاريّ» کتاب العلم» باب ٤۷‏ [مّن خص بالعلم قومًا دون قوم]» ۱/ ۳۷- 
۸ح 14.[المۇلف] 

(۳) کتاب الإیمان» باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإیمان وهو غير شاك فیه...]» ۱/ ۳٤ح‏ ۳۰. 
[المؤلف] 

.۲۰۳-۲۰۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ يعني الإيمان الذي يعصم الدم والمال في الدنيا ويصير به من جملة المسلمين. 


۷ 


هكذا نقله عنهم الشهرستاني» والسعد التفتازاني"' وغيرهما. هذاء مع 
مخالفة قولهم للنصوص القرآنية والنبويّة والإجماع السابق قبلهم. 

إذا تقزر ما دور فلا ريب أن الجاهل بمعنى (۷ إله إلا اله) لاعلم له 
بمضمونهاء ولا يصح أن بقال: N E‏ 
شاكٌ» «(مستيقنا بها قلبه»» «(خالصامن قلبه أو نفسه)» «(صدقا من قلبه)» 
E‏ 

وفي فتح الباري عن الحليميّ": «لو قال الوثنيّ: «لا إله إلا الله» وكان 
يزعم أن الصنم يقر يقرّبه إلى الله لم يكن مؤمتًا حتى يتبرَاً من عبادة الصنه»(). 

ومنها: التسليم» ويعَبّر عنه بالرضاء واكتفى جماعة عنه بالتصديق» 
زاعمین أنه یتضمنه. قال الله تعالی: ٭ فلا ورك ا موت حى يکو 
ي مجر دته ن کے دوألا] ف أنفي > ج َا کر e‏ فصت ودسلمواً 
سلما € [النساء: .]٦٠١‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال 


)۱( الملل والنحل ٠١١/١‏ بهامش الملل والنحل لابن حزم» الطبعة الأولى سنة .٠١۲١‏ 
ا 

RS eS (۳)‏ 
العلامةء أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» وکان متفنتًاء وله مصنفات 
نفيسة» توفي سنة ثلاث وأربعمائة. السیر ۲۳٠۱/۱۷‏ 

(٤(‏ فتح الباريء طبعة الخيريّة» .۲۸١ /١١‏ [المؤلف]. وهو في كتاب المنهاج في شعب 
الإيمان للحليميّ ٠١١/١‏ . 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: اذاق طعم الإیمان کن رضي بالل راء 


ا ود رشو (١‏ وقال اله عر وجل : # ولقد ءایدناموسی 


fere و‎ 

لسع ءایلت دنب ف جن ےیل لذ جاءهم فقا ) له رڪون إن طناك موس 
شحور © قال َد عامت ما رل مسولا إلا رب لسوت والاأرْض بصابرَ وني 
ا or‏ 


لاظنك بَفرَعَوْت ا € [الإسراء: 1-۱[ 


وقال سبحانه: ف يسع ءات إل عون ووم إلى أن قال: #وجحَدوأ با 
KECE‏ لا و 


واستیقنتها انفسېم د ولوا € [النمل: 1€4-۲[. 

E e E EGS EE 
ولم ينفعهم ذلك لعنادهم؛ إذ لم يعترفوا ولم يُسَلّموا ولم يرضوا اون‎ 
ا‎ 


بمدلولها. 

ومنها: أن يكون النطق بها على وجه الالتزام» أعني: التزام أن يعمل 
طول عمره بمقتضاهاء وألا یخالفه . وأدلته أكثر من أن تحصی. 

[ب٤]‏ قال الله تبارك وتعالی: قل اهَل آلککی تمالا إل ڪلمتر سوام 
٥ E‏ وکا شرك پو سیا و لایخد بعص کابعصا رابا م 
وا مووا اشهدوا ساموت ) [آل عمران: .]٦٤‏ 


تفق المفسّرون على أن قوله: ألا َد إل أله 4 إلخ تفسيرٌ لقوله: 


)۱( صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب ۱١‏ [من رضي بالل ربا وبالإسلام دیا وبمحمٍٍَ 
رسوا e FEED‏ 


ڪلم €. وقال ابن جریر: «وقال آخرون: هو قول «لا إله إلا الله)) . ثم 
أسند عن أبي العالية قال: «كلمة السواء: لا إله إلا اش». 

أُقول: وينه أن النبّ صلی الله عليه وآله وسلّم كان يدعو إلى (لا إله إلا 
لله). وفي قوله تعالى في الآية: «كَلمتر 4 ما يرشد إلى ذلك. 

فیتحصل مما در أن قوله تعالی: الا تمہ إلا اَل ولا سرد ہو ًا 
ولا ِد بمَصكابعَّصًا أَرَبابا من دن لَه بسطٌ لمعنى (لا إله إلا الله). وقد 
تضمّن قوله: ألا َمَبْدَ إلا َه € إلخ الالتزام» فاتّضح بذلك أن (لا إله إلا 
الله) تتضمّن الالتزام» وهو المطلوب. 


٣ 


لهالا آنا فاعبدٌونِ € [الانبیاء: .]۲٠‏ وقد فسّر قوله: لا لمالا آنأ فى آيات 
أ 
e e ۰‏ ل ر کک ‌ ر e‏ 
قال سبحانه: # وقد بع فى ڪل أمَةٍ رسوا أب اعدو اله واج نيوا 
ألطخوت € [النحل: .]۳١‏ 


م ص E‏ ھا ر سے سے ر 2 CC e‏ حورو 
وقال تعالی: وک عاو أا ودا قال بوم عدوا ال ما کمن إو عر 4 


ڪ 


إلى أن قال: ‏ قَالوا اجَتتا لَعبد اه وده ودر ما ڪا نيع يد ءاباو 4 


الآيات [الأعراف: .]۷١ -٠٤‏ وجاء نحو هذا فى قصة صالے) وش 


(۱) تفسیر ابن جریر ۳/ ١۱۹.[المؤلف]‏ 
(۲) الأعراف: ۷۳.[المؤلف] 
(۳) الأعراف: ٥۸.[المؤلف]‏ 


وجاء نحوه في سورة هوڍ» ونحوه عن نوح. 


ودلالة هذه الآيات على الالترام وا وهي مفسرة لقوله: 3لا لله 


إل آنأ في الأنبياء. 
فظهر من ذلك تضمَن الكلمة الطيبة للالتزام» وأن المطلوب من الخلق 
أن يقولوها على سبيل الالتزام. 


وإيضاحه: أن هذه الآيات تصرح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان 
لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره» وإجابة الرسل معناها قبول ما 
أريلوابه. ولما جلت الشهادة إعلانًا بقبول ما أرسل به الرسل كانت 
متضكنة التزام الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شينًا. 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث جبريل عليه 
السلام» إِذ ال الب صلی الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام» قال: 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به»"'. 


وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة: «الإسلام أن تة هد أن لا 
إله إلا الله وأن محمَدًا رسول ایله)(. 


(1) المؤمنون: .[المۇؤلف] 

(۲) البخاريٰ» کتاب الإیمان» باب سؤال جبریل» ۱/ ۱۹»ح .٥١‏ مسلم» كتاب الإيمان» 
باب الإسلام ما هو؟ [وفي بعض النسخ: باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان]» 
1ح 1.4المۇلف] 

)۳( صحیح مسلم» کتاب الإیمان» [باب بیان الإسلام والإیمان والإحسان]ء ۲۹/۱ ح 
۸.المۇلف] 


۱۱ 


قال في الفتح: «ولما عَبّر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضًحها بقوله: «ولا 
تشرك به شيئًا؛» ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك». 

[ و في الصحيحين أيصًا حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس» 
وفيه: أمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا 
إله إلا الل وأن محمَدًا رسول الله...۲٩.‏ 

[ب٥]‏ وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيلٍ في هذه القصة: «آمر كم 
بأربع: اعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئًا...۲(". 

فيعلّم بما تقدَّم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون اتحاد معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به» وهو 
المطلوب» والله أعلم. 

هذاء ومن تدبّر تبن له أن الشروط السابقة - وهي الاعتراف والتصديق 
والتسليم والرضا- إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام» وكأنه المقصود. 

بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلّب في شهادة أن لا إله إلا الله لما 
كان بعيداء بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب وإن لم يسمع شيًا من 
البراهين المبطلة للشرك. 


(۱) فتح الباري /١‏ ۸۸.[المؤلف] 

(۲) البخاري» کتاب الإیمان» باب أداء الخمس۲۱/۱۰»ح .٥۳‏ مسلم كتاب الإيمان» 
باب [الأمر] بالإیمان إلخ» /١‏ ١۳-١۳.ح‏ ۱۷.[المؤلف] 

(۴) مسلم» كتاب الإيمانء باب الأمر بالإيمان إلخ» 1ح 14.[المۇلف] 


۱۲ 


وفي حديث أسامة قال: بعثنا رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلَّم إلى 
الحرَّقة من جهينةء قال: فصبًحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» قال: فلما غشيناه قال: (لا إله إلا اله)» قال: فكفّ 
عنه الأنصاري» فطعنته بر محي حتى قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيّ 
بيد قال: فقال لي: «يا أسامة» أقتلته بعد ما قال: (لا إله إلا الله)؟» قال: قلت: 
يا رسول الله» إنما كان متعرّدًاء قال: «أقتلته بعد أن قال: (لا إله إلا الله)؟) 
قال: فما زال يكرّرها علي حتى تمتيت أني لاقن أسلمت قل ذلك 
اليوء). 

وفي حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله» إن لقيت كافرًا فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسیف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة» وقال: أسلمتٌ لله» آقتله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تقتله). قال: يارسول 
الله» فانه طرح إحدی بدي ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء آقتله؟ قال: «لا تقتله؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» ونت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال»(", 


وفي حديث ابن عمر «قال: بحث النبيّ بلا خالد بن الوليد إلى بني 


o 


(۱) صحیح البخاريٰء کتاب الدیات» باب ۲ [قول الله تعالی: ومن آَخیاهَا €]. صحیح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا الله)ء ١/۸٦ءح‏ 
7 (194). [المۇلف] 

(۲) صحيح البخاريٰ» كتاب الديات» باب ١‏ [قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمتًا متعمَّدًا 
فجزاۋه جهدّم»]. صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال 
(لا إله إلا الله)» 1/ 77ح 1.49المؤلف] 


۳ 


جَّذِيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: (أسلمنا)» فجعلوا 
يقولون: (صبأنا) فجعل خالد يقتل ويأسر» الحديث» وفي آخره: فرفع النبي 
يده» فقال: «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد»(). 


ءق ء۶ 


وفي حديث آنس: ا وهي م ن 
نكلّمها في ذلك فقالت: ةما لك رد ولك ارو کاو وات 
امرأةّ مسلمةء لا يصلح لي أن أتزوًٌجك. فذكر الحديث» وفيه: فانطلق أبو 
طلحة يريد النبيً يةه ورسول الله جالس في أصحابه» [ب٦]‏ فلما رآه [۹] 
قال: «جاء كم أبو طلحةء عُرّة الإسلام بين عينيه» الحديث'. 


بل قال الله تبارك وتعالی: قلت آل راہ اتا شل لم یو وا فووا 
عمتا ولَمَا دحل آلایسن ف ویک وین تیوه وسوک کا یکین اسک َا 


HE 76 
اناه‎ 


1 ن الله عَمورُرَحي € [الحجرات: .[٤‏ 


فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام وفبلَّتْ منهم مع 
شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم» وبذلك انتفى 
صدق الاعتراف» وانتفى التصديق وانتفى الرضا الحقيقي» فلم يبق إلا 
الالتزام» فتدبر. 

وقد قال العلماء: إن (لمًا) النافية تشعر بأن المنفيّ سيقع بعد« وعلى 


(1) صحيح البخاريّء كتاب المغازي» باب بعث النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم خالد بن 
الوليد إلخ» ٤۳۳۹ ح۱٠۰ /٩‏ .[المؤلف] 
(۲) رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده» حديث ۲٠٠٠١‏ [وفي طبعة التركي ۳/ 0۳۳ ح 
CYI13A‏ وسنده صحيخ. [المؤلف] 
٤‏ 


هذا ففي الآية وَعَذّ من الله عر وجل لهؤلاء القوم بأنه سيدخل الإيمان في 
قلوبهم» وقد وعدهم صريحًا بقوله: ون يعوا أله ورَسولة,) الآيةء فيعلّم من 
هذا أن هؤلاء لم يكونوا من المنافقين؛ فإن الله تعالى وعد هؤلاء بما 
سمعت» وأوعد المنافقين بأن يُضلهم ويزيدهم مرصًا ورِجْسًا. 

والفرق بين الفريقين أن المنافقين التزموا بألسنتهم وكانواينقضونه في 
السرٌ بالتكذيب والطعن والعدوان والسعي بالفساد وكيد الإسلام وأهله. 
وأما هؤلاء الأعراب فإنهم التزموا ووفوا بما التزموه وإن لم يكن قد دخل 
الإيمان في قلوبهم» فتدبّر. 

ثم رأيت الإمام الشافعي رحمه الله تعالی قد ألم بهذا في کتاب (إبطال 
الاستحسان)» قال: «ثم أَطْلّع الله رسولّه على قوم يظهرون الإسلام ويُيرون 


م* کے 


e 4 ٍ‏ ر 
غيره.... فقال لنبيه: #قالت ألاعراب ءامنا ... [الحجرات: .]١٤‏ 


قال الشافعىٌ: # أسَلَمتَا) يعنى: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسّباء» ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعني: إن أحدثوا طاعة 
الله ورسوله» وقال له في المنافقين وهم صنف ثانٍ: إا جاءَل ألْمَيْفونَ ...4 
[المنافقون: .)()]١‏ 

محل الشاهد قوله في المنافقين: «(وهم قسم ثانٍ»"'. 

والمقصود أن الأحكام الدنيوية بزيت على الالتزام وحده» ولو ممن عَم 
أنه لم يؤمن قلبه. وبهذا يُعلَّم أن ما جاء في بعض روايات حديث أسامة من 
(۱) کتاب الام ۷/ 1.۲۹۸المؤلف] 
(۲) كذا في الأصل. 


1٥ 


م لا ليس المراد منه: ا وله أعلم-: آلتزم الإسلام 
بقلبه كما التزمه بلسانه أم لا؟ أن حرمة القتل لا تتوقّف على الإيمان بالقلب 
کما سمعت. 


ر 4 


وقال ر SS‏ 
وله مُطْمين بالايمّن وکن من سح بالكفرٍ صدا فعَلَبَهر e‏ 
yT‏ 

ب۷] استشناؤه من أكره وقلبه مطمئر بالإيمان يدل أن المستثنى منه وهو 
قوله: ‏ من ڪفرَ َه من بَعَدِإِيمَلِوٍء) يعم مَّن تظاهر بالكفر وإن لم يكفر 
قلبه» ونما استثنی من تظاهر بالکفر مکرهًا. وعلی هذا فقوله: لمن شح 
لكف صدا يعم من تظاهر به مختارًا غیر مکره وإن لم یکفر بقلبه؛ فان 
تظاهره بالكفر مختارًا كاف في شرح الصدر بالكفر» وذلك أنه بتظاهره 
بالكفر قد نقض التزامه. وظاهر الآية أن المكرّه إذا كفر وقلبه مطمعر” 
بالإیمان قد کفر بعد إیمانه» ولکن لما کان معذورًا وقلبه مطمئٌ بالإیمان 
عذره الله تعالى» فالعذر مبنيّ على الأمرين معًا: الإكراه» واطمئنان القلب 
بالإيمان» فلا يكفي أحدهماء والله أعلم. 

]. ۰ ویشهد لهذا قول الله تبارك وتعالی: إن ادن توم الیک ظالیی 

ا EE‏ ارا گا م مُسَصعَفِين في الذرض فالا ألم تكن أرْض اله وسِعَة 
e‏ وم جم رست سما © ل السَكَمَفِةَ ِت أل 
والبساء ولون ل یود جیه وک مدو سییک ت اوک عَسی آله آن يعو 


۱٦ 


[44-4۷ : E 


ا اک ف ا غ 
وا يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتلهء أو يضرب فیقتل»› فأنزل الله : ل 
َو € الکية(). 


وأخرج البخاري عن ابن عباس أيضًا آنه تلا: « إلا أَلمْسََصَكَفِكَ مك 
السا ودن » قال: كنت أنا وأمّي ممن عذر الله. 


ودا اثر الاي ا ابن عباس لم يرد بالأثر الأول أنالانة خا 
بمن كان يكثر السواد في الحرب» بل تعم المتخلّفين عن الهجرة ة. وجاء عن 
بعض السلف yS‏ 
واستبعده يعض المتأخرين ظلًا أنه لم يقع منهم إلا التخلّف عن الهجرة. 
والذي تدل عليه الآثار أن المتخأفين كانوا يُكرهون على الكفر ]١١[‏ وعلى 
هذا فمك من مكث منهم مع استطاعته الهجرة وعلوه أنه إن لم يهاجر أكره 
على الكفر= ضربٌ من الاختيار؛ فلذلك - والله أعلم - لم يُعدّروا. 


ثم رأيت في سنن البيهقيٌ ما لفظه: «قال الله جل ثناؤه في الذي ڀُفتَن عن 


(1) صحيح البخاريّء كتاب التفسير» تفسير هذه الآية [باب: «إن الذين توفًاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم...٠]ء ٤۸/7‏ ح ٦۹٥٤.[المؤلف]‏ 
)۲( الصحيح» كتاب التفسيرء باب: «ومالكم لا تقاتلون) إلخ» .٤0۸۸ ح٠٤٦ /١‏ 
[المؤلف] 
1۷ 


و 


دينه» قَدَر'“ على الهجرة فلم يهاجر حتى توفي: إن لَب وضهم الیک ) 
الآية [الساء: 1۹۷" . وهذا صريح فيما ظهر لي» ولله الحمد. 

a 
کی اھا ر کے اھ کک ف دان ل 1اا کن ا‎ 
: والله أعلم‎ a 
لأنه كان الأولى لهم آن يصبروا [ب ۸] على العذاب أو القتل ولا يتظاهروا‎ 
بالكفر. وقد كان جماعة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قبل أن‎ 
يون لهم بالهجرة يعدّبون فصبر أكشرهم» وقال النبيّ صلی لله عليه وآله‎ 
مجلم لعمّار وأبيه وأمّه وهم يعذبون: «صبرًا آل ياسر؛ فإِنٌ موعدكم‎ 
الحة".‎ 


دخا قول الله جل ٹناؤہ: اجا ار اموا إا جا 
لومت م هلجر فام موه € إلى قوله: 3اا لدا جا ألمومتت بعك 


عل أ TT‏ ا قوله: ماعن € [الممتحنة: ٠١‏ 
11۲. 


(1) كذا في الأصل والسنن الكبرى للبيهقيٌ. 

() سنن البيهقي ۹/ ١١.[المؤلف]‏ 

)۳( أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عكار , بن ياسر رضي الله عنه» 
ایذاء الکمار آل یاسر» ۳/ ۳۸۳ من طریق ابن إسحاق مرسآد . ثم أخرجه في الكتاب 
المذکورء ذكر مناقب عكار بن ياسر رضي الله عنه» «ما خير عكار بين أمرين إلا اختار 
آرشدهما)» ۳/ ۰۳۸۹-۳۸۸ من طریق أب بي الڙبير عن جابر رضي الله عنه» نحو 
وقال: «صحیځ على شرط مسلم ولم یخرجاه؛» ولم يتمق الذهب. 

1۸ 


يعني - والله أعلم -: فبايعهنٌ على ذلك عند قدومهنٌ من دار الكفر» على 
أن هذه المبايعة كانت غير خاصَةٍ بهنٌ؛ ففي الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت أحد النقباء أن الب صلًى الله عليه وآله وسلّم قال وحوله عصابة 
من أصحابه: «بايعو ني على ألا تشر كوا باله شيئًاء ولا تسرقوا» الحديث» كما 


فى بخ الشا:. 


وجاء نحوه عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص". 

هه الان افر للها وم ابن ا ولك ك را 
أعلم ترك أئمَة الصحابة ومن بعدهم مبايعة مَنْ يُسلم مل المبايعة المذكورة 
اکتفاء بالشهادتین» وبأن معناهما وما یتعلق به [۱۲] قد اشتهر بين الناس. 

وقال تعالی: و لِدَأَحَذّنًا ميسیَ ب إسرویل ا دوت إل اله راولش 


إحسانًا € الآية [البقرة: ۸۳]. 


فأححدٌ الميشاق منهم لا يعبدون إلا الله على وجه الالتزام» وهو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومما يصح اشتراط الالتزام أن الكافر لو قال: نا أعلم أن دين الإسلام 
حن ولكن لا أدع ديني» أو قال: أنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محكّدًا رسول الله حق ولكني لا أحبٌ الدخول في الإسلام أو قال: أنا لا 
أدع ديني أبدًا مع آني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَدًا رسول الله؛ فإنه لا 


(۱) البخاريّ» كتاب الإيمان» باب ١١١٠/۲٠ءح‏ ۱۸. مسلم» كتاب الحدودء باب 
الحدود كمّارةٌ لأهلهاء /٠‏ ۱۲۷ح ۹٠۱۷.[المؤلف]‏ 
(۲) انظر: فتح الباري /١‏ ١٥.[المؤلف]‏ 
۱۹ 


يصير بشيءٍ من ذلك مسلمًاء ولا تلزمه أحكام الإسلام. وقد وردت في 
معنى هذا آثارٌ كثيرة منها قصة أبي طالب ومنها قصّة ابن ضور 
رون ارد انرا ترون ولكمم او التخرل ي الايت دو ا 
النبي صلی الله عليه وآله [۱۳] وسلّم اعتراقّهم إسلامًاء ولا تمشگهم بعده 
بدينهم ردة. 

ومنها قصة هرقل"' والأعشى ميمون““وغير ذلك. 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصّة أبي ي طالب» ۰٥۲/٩‏ ح 
.٠4‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب صحّة إسلام من حضره الموت ما لم 
يشرع في النزع» /١‏ ح2 

)۲( هو عبد الله بن صوريا اليهوديٰ› أعلم بني إسرائيل . روي أن النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلٌم قال له: «يا ابن صورياء آنشدك الله وأذكرك أيّامه عند بني إسرائیل» »هل تعلم أن 
الله حكم فيمّن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» فقال: اللهِمٌ نعم» أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. أخرجه البيهقي في كتاب 
الحدود» باب ما جاء في حد الذميين... ۸/ ۲٤١‏ من حديث أبي هريرة. وأصل 
القصة في الصحيحين من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاريّء كتاب المناقب» 
باب قول الله تعالی: يروو کا روون ااه € .۳٦۳٣ ح۲۰١ /٤‏ وصحیح 
مسلم» کتاب الحدود» باب رج ار ا 

)۳( هو ملك الرؤموعرقل املمه» ولقة قمر و أبي سفيان مشهورة» وفيها أنه 
قال له بعدما سأله عن الب ية (فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميٌ هاتین» 
وقد کنت آعلم آنه خارج» لم أکن اظن أنه منکې» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغخسلت عن قدميه) . انظر: وج الا کات 
بدء الوحي» /١‏ ۸ح ۷. وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي جا 
لی هرقلء /١‏ ۳٦۱ح‏ ۱۷۷۳ . 

= هو ميمون بن قيس بن ثعلبة الشاعر الجاهليٌ المشهور» كر أنه خرج إلى رسول الله‎ )٤( 

۲ ۰ 


وقد أطلت في بيان هذا الشرط لأنني لم أره مشروحًا فيما وقفت عليه. 


ثم رأيت صاحب «الهڏي» ذكر قصَةَ وقعت لبعض النصارى في العهد 
النبويّ» ثم قال: [ب۹]: «وفيها: آن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه نبي لا يُذخجله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» 
فإذا تمسّك بدينه بعد هذا اللإقرار لا يكون ردة منه» ونظير هذا قول الحَبرين 
له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهما قالا: نشهد أنك لبي قال: فما 
يمنعكما من اتّباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود' ولم يَلْرَمْهُما بذلك 
الإسلام» ونظير ذلك شهادةٌ عمّه أبي طالب له بأنه صادقٰ وأنٌ دينه من خير 
أديان البريّة ديتا"ء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 


ومن تأمّل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من آهل الكتاب 
والمشركين له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالرسالةء وأنه صادق» فلم دخلهم 
هذه الشهادة في الإسلام» عَلِمَ أن الإسلام اورا ذلك» واا لى هى 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرار والانقياد 


ل يريد الإسلام» فأنشاً قصيدةً يمدح بها النبيّ بف ومن ضمنها آبيات يقر فيها بأن 
محكَّدًا نبي الإله» ويحصُ على فرائض الإسلام» وينهى عن المحرّمات المشهورة 
فمرٌ بمكة في الفترة التي هادن فيه النبيّ صلی اله عليه وآله وسأّم قريسًاء فصدّه 
بعض المشركين عن نيّنه. انظر: السيرة النبوّة لابن هشام ۲/ ٠۳۲-۲۹‏ وديوان 
الأعشیى ٠۱۸۷-٠۸١‏ 

(1) أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» ح »"٠٤٤‏ وقال: 
حدیٹٌ حسنٌ صحیځ. والسائیٌ في کتاب تحریم الدم» السحر» ۷/ ٠٠۳-٠١۲‏ . 

(۲) قال ذلك في قصيدة له» ورد بعضها ابن إسحاق في سیرته ص ٠۳١‏ . 


۲١ 


والتزام طاعته ودینه ظاهرًا وباطتًا»(). 


وبعد ذلك رأيت في حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ما لفظه: 
«.... من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيمائا 
اّفاقا. ولو صدَّق النبيّ بالنظر إلى معجزاته اختيارًا ولم يلتزم العمل بموجبه 
بل عانده فهو كافر انفاقًا. فعلم أن المعتبّر في الإيمان الشرعيّ هو الاختيار 
في التزام موجب التصديق لا في نفسه» وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض 
الفضلاء أمرًا زائدًا على التصديق»". 

وإذ قد تبيّن أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تة تقع على 
وجه الالتزام» فمن الواضح أنه لا ب من معرفة معناها كساثر صيغ العقود 
التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزمًا له قبل. 

ثم إذا وقحَّت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها 
ألا بحدث من صاحبها ما يخل بموجَبهاء وهذاهو المقصود الحقيقي 
والشمرة المطلوبة» ولذلك وقع الانفاق على أن السجود القن او الف أو 
نحوهما رده تخرج من الإسلام إلا المكره بشرطه» ولم يشترط في الحكم 
بردّة الساجد للصنم أو الشمس أن يسمي ما سجد له إلها أو يُسّمّي سجوده 
عبادة» بل لو كان حال السجود معلسًا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله 
وکانت هناك قرینةٌ تدلٌ أن سجوده إنما کان لغرض عارض» کأن جيل له مالٌ 


(۱) الهدي بهامش سيرة ابن هشام ۲ [المؤلف]. وهو في طبعة مؤسسة الرسالة 
A/T‏ 
(۲) حواشي شرح المواقف» موقف ٦‏ مرصد ۳» مقصد. [المؤلف]. ۸/ ۳۲۲ والنص 
المنقول لحسن لبي في حاشيته لا لعبد الحكيم السيالكوتي. 
۲۲ 


عظيم على السجود فسجد, لم يفده ذلك ظاهرًا ولا باطتا. والس في ذلك: 
أن سبب الكفر ها هنا ليس محصورًا فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في 
الشمس» بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفل 
فالإقدام عليه بغیر كرا دیل واضحٌ على رضاه بأن يكون كافرًّا» وسيأتي 
لهذا مزيدٌ إن شاء الله تعالى. 

وإذا علمت أن المقصود الحقيقىَّ هو الاستمرار على مقتضى الشهادة 
ی ل ب م ااه ا شا مایت ای م ن ا ا 
لا يعرف معناها لا يمن عليه أن يقع فيما ينقضهاء وهذا بغاية الوضوح. 

زب١١]‏ شبهة وجوابها 

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في جميع 
1 ما جاء به مصدقا به مسلمًا راضيًا ملتزمًا العمل بمو جب ذلك عازمًا 
عليه» فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء بها اعترف بها 
وصدَق وسلّم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجّبها مع جهله بمعناها 
كما يكفيه نحو هذا في الآيات القرآنيّة والأحاديث المتواترة» وإذاوقع منه 
عمل يخالف موجَبها عَذِرَ بالجهل؟ 

قلت: الأدلًّة التي قدّمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة 
الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجّب على وجه 
التحقيق في كل واحد منهاء وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. 
فأمّا حصول هذه الأمور بمجرّد خبر المعصوم مع جهل المعنى» فلايكون 
على وجه التحقيق كما هو ظاهر. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف 
بلا إله إل الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بمايناقض معناهاء أعني 

۳ 


الشرك وإنكار حقيقة معناهاء أعني التوحيد وهكذايقال في التصديق 
وبقيّة الأمور. وحينئزٍ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا 
يشرك به شيئًاء وما يدرينا لَعَل هذا الرجل لو عَلِمَ حقيقة معناها لما اعترف 
ولا صدّق» وهكذا الباقي. 


ووجه ذلك: آنه قد ڌ تقوم لدیه شبهاتٌ تعارض عنده ما یعتقده من صدق 
الرسول أو يكون ذلك الأمر مخالقًا لهواه. وللهوى سلطان عظيم على 
النفوس» فربما عَرصت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها 
فتقبلهاء ثم تعرض عليها حقيقة مشل تلك في الوضوح أو أبين» ولكنها 
مخالفة لهواها فترذها. SSS SS‏ 
بخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: «حُبك للشيء بُعْمي وبصي( . 

a o ag SS 
تحتج به کل فرقة‎ sla a 
ما ا اا ورد ما مالفا ن الاد أو جار له ع ئ ماله ى ن ع‎ 
السلطانء على أن كثيرًا من أولئك المتأرّلين التأويلات التي لا يشك البريء‎ 
من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمد الباطل»›‎ 
ولكن الهوى أعماه وأصكّه فقاتل الح وهو يظن أنه يقاتل عن الحق.‎ 


(۱) مسند آحمد .۱۹٤ /٥١‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في الهوی» ۲/ ٤٤۳ح‏ 
.٠۰‏ . كلاهما من حديث أبي الدرداء مرفوعًاء وفي سنده مقالٌ» ورجّح بعض 
الحفاظ وقفه» وفي الجامع الصغير أن ابن عساكر أخرجه من حديث عبد الله بن 
أتيْس» قال في الشرح [التيسير بشرح الجامع الصغير ٠١٠۲/١‏ : (وسنده حسرا» 
وقد روي من حديث معاوية. [المؤلف] وفي نسخة آ: «وسنده حسن» ورَعم وَضعه 
ردا. 


۲٤ 


ولله در ابرق الهذلي في قوله(: 
ا ا ری ول ا 0 و و 
CE EE GR‏ ویحسب مايرا لایراه 

وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل ولكنه لو كلف عملا 
شديد المشقة لم بطع قال الله عر و ور یتک مرکم © إن 
ستلکوها حو خؤڪم لوا ورج اسک 4 [محمد: -۳٣‏ ۳۷]» وقال 
سبحانه: ولو آنا کنا ع ڪليهم ان افوا آنکم او ا خر جوا من درم ما قحلو 
إل فيل مم € [الساء: E‏ وال ل ول ال ةوا 
وسلم: گنت فضا ّا لظ اللي لَنتَسو رَو € [آک عمران: 1٠۰۹‏ - فكذلك 

قد يجتهد الإنسان في التصديتق فإذا كلف التصديق بما يخالف هواه لم 
بُصَدّق؛ فربما خر بخبر لا یفهمه فصدّق علی عادته» ولو تين له معناه وکان 
مخالقًا لرأیه وهواه لذت أو ارتاب أو E‏ مشر کو قریش 
علمون أمانة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى خصّره بلقب الأمين» 
ولما سال هرقل أبا سفيان عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: هل كنتم 
تتهمونه بالگذب قل أن قول :ا فال؟ قال ابو اسقان: لا وای سان 
يومئذ رأس المشركين وأشذهم عداوة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 


(۱) انظر: شرح أشعار الهذلیین ۲/ .۷١۸‏ 
)۳( صحيح البخاري» في أوائله» باب كيف كان بدء الوحي إلخ» ١/۹-۸»ح‏ ۷. 
[المؤلف] 


Y0 


وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجية بن كعب» عن علي بن أبي 
طالب» قال: قال ابو جهل جهل: «قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم ونَصدّق 
الت ول دك ولکن بُکڏب الذي جئت به)» فأنزل الله تعالی: َد 


وما 


نعل له یرک لی د يقو لون نَم لا كربو تلت 4 الآية [الأنعام: .]۳١‏ 


ت 


e‏ «(صحیح على شرط الشیخین)»» ت تعقبه الذهبي» فقال: «ما 

[ب ۱۲[ أقول: أجل» لم يخرجاله» ولكن قد وله العجلئٌ وابن بان 
وقال ابن م مَعين: «صالح» bl:‏ قول ابن المدينيٌ: :«ما روى عنه غير بي إسحاق» 
وهو مجهول!ء فقد قال السخاوي في فتح المغييث بعد دذكر من يقبل 
المجهول- : «وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة 
الجرح والتعديلء واختاره ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام» وصکحه 
شيخناء وعليه يتمشى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعة.. ۳(١.‏ . 

أقول: وبهذا الاعتبار يصح قول الحاكم: «على شرط الشيخين». 

فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذمومًا» فالجوزجانيٌ كان فيه نصبُ 
وانحراف شديد عن علي عليه السلام يرى محبّة علو جرحا؛ ولهذا لم 


(۱) انظر تر جمته في ميزان الاعتدال ٠٠١ /٤‏ .[المؤلف] 

(۲) المستدرك كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنعام» سورة الأنعام شيّعها من الملائكة ما 
سد الأفق» ۲/ ."٠١‏ [المؤلف] 

(۳) فتح المغيث ص ١٠.[المؤلف]‏ 


۲٢ 


حجر وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية: «(مذموم» معناه أنه كان 
يحب عليًاء «وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها». 

نعم» أخرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام» 
عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن علي. 
إسحاق» عن ناجية» أن أبا جهل... 

قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن عليئٌ. وهذا أصخ»0. 

أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية» ولكن رواية المستدرك من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن عليّ. وقد قال ابن مهدي نفسه: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. 

أقول: ولعلم مشركي قريش بمنزلة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصدق والأمانة فزعوا إلى قولهم: (مسحور)» (مجنون)ء ونحو ذلك. 

والمقصود أنه هة لو جاء هم بخبر لا يخالف هواهم أو لا يعرفون معناه 
لصدقوه» ولکنه لما جاءهم ب (لا إله إلا الله) وهم يعرفون معناها بما يخالف 


(۱) هذاعجز بیټِ صدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبُها 
وهو لأبي ذُؤيب الهذلي» وظاهرٌ عنك» آي: زائلٌ عنك لا يَعْلّق بك. انظر: شرح 
أشعار الهذليين .۷١ /١‏ 
(۲) جامع الترمذي» تفسير سورة الأنعام» ۲/ 1۷۸ح ٤٠٠".[المؤلف].‏ 


۷ 


وفي الصحيحين من حديث عبادة ب بن الصامت أن النبّ صل الله عليه وآله 
وسلّم جمع قریشًا [۱۷] ثم قال لھم :«آرآيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد 
أن تغير عليكم» أكنتم مصدقيّ ؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: 
«فإني [ب۱۳] نذير لکم بين يدي عذاب شدیي). فقال اتو لهب: تًا لك سائر 
اليو ألهذا جمعتنا؟فترلت: تبت يدا أى ٠‏ € [المسد:١].‏ 


وقال الله تبارك وتعالی: لذن اتهم التب يروت كما بعْروونَ 
ناهم وريا مهم ليك لحي وهم يعَلَمونَ 1[ 
وقال جل ثناؤه: الي ءاتیتھم الکتب بعرووته, گما عرفت امهم ال 


Î o3 حيرا اسم‎ 4 


فهر لا ومو € [الأنعام: .]۲١‏ 
وقد تقدّم بیان أن فرعون وقومه کانوا مستیقنین بصدق موسی عليه 
السلام» ومع ذلك كان منهم ما كان. وكان عمرو بن عبيد من راد المسلمين 
وعبّادهم يُّضرّب به المثل في ذلك» حتى قال الخليفة المنصور العباسي في 
العْبّاد: 
اا ي 


ی 


)١(‏ صحيح البخاريّ» [كتاب التفسير]ء تفسير سورة الشعراء» [باب قوله: « وَأنر 
ریک الذزر €« Y۹ aA‏ . صحیح مسلم» تاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: ¥ ونر عير )» ۱/ ۱۳٤‏ ح .۲٠۸‏ [المؤلف] 


۲۸ 


ورثاه لما مات بأبياتِ مشهورة. 

ومع ذلك فإنها أخذته فتنة في القَدر غلا فيها حتى قال: «إن كان تبت 
يآ آي لَمّبٍ € في اللّوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجةً). 

وشئل مره عن َبَتْ يدا ى لَب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: 
«لیس هکذا کانت)» قیل: وکیف کانت؟ فقال: «تبّت يدا مَّن عمل بمثل ما 
عمل أبو ا رارکت 
زره ا ن ا ار 1 ا ف ر بان ذلك ده ا 
بدل هذا لَبَّت يدا أي لهي € ؛ لأنْ مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلانًا 
سیکفر وفلاتًا سيفجر» وإنما بعلم ذلك بعد وقوعه. 

وروي له عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود» عن النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم حدیتٌ' رآه مخالقًا لهواه» فقال: لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لكدّبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدَّقته» ولو 
و ی ی ر ف ا 
وآله ولم" لرددته» ولو سمعت الله یقول هذا[۱۸] لقلت: لیس على هذا 
أخحذت ماقا ! 


ونْقَلّت عنه أشياء أخرى من هذا الباب. وجاء عنه أنه قال: «لو أن عليًا 


(۱)( هو حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا» إلخ» وهو في 
الصحیحین» انظر: صحيح البخاري» کتاب القدر» باب ۰۱ ۸/ ۲۲١ح‏ ٤104ء‏ 
وصحيح مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه ۸/ ٤٤‏ ح ۲٠٤۳‏ 
(۲) زاد في تاریخ بغداد ۱۷۲/۱۲ هنا: (يقول هذا)» وهو أوضح. 


۲۹ 


وعشمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته(. 

وليس هذا رأي عمرو وحده» بل كل من يعتقد عقيدة مستندًا فيها إلى 

قال الغزالى: «أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية 
SS‏ 

أحدها: أن ت تتيقن وتقطع به.. .. بل حيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء 
انه أقام معجزة واعی ما يناقضها فلا تتوقف في تکذیب الناقل» بل تقطع بأنه 
كاذب» أو تقطع بأن القائل ليس بنبي» وأنٌ ما ظن [ب ]٠٤‏ أنه معجزة فهي 
مخرقة» وبالجملة فلا يؤر هذا فى تشكيكها بل تضحك من قائله 
O‏ 

وقد عرفتك أن كل معتقد عقيدة مسندًا لها إلى العق يزعم أنها يقينية. 
ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صل الله عليه وآله وسلّم فشافهه النبي صل اله 

عليه وآله وسلّم بما يخالف تلك العقيدة ة لکذبه»ء والعیاذ بالله.[۱۹] 
فلا تحسبنْ هندًا لها الغدروحدها ‏ سجية نفس» كل غانية هشة0) 


ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة ينكرون ثبوته 


(۱) انظر تر جمته من: تهذیب التهذیب وغیره» وانظر: الاعتصام ۱/ ٠۳۱۳-۳۰۹‏ وتاريخ 
الخطيب /١١‏ ١۷٠-۱۸۸.[المؤلف]‏ 

(۲) ما عيل بتمويو وخداع. انظر: تاج العروس» مادَة (مخرق). 

]فلؤملا[.٤١‎ /١ المستصفى‎ )۳( 

(6) البيت لأبي تمام» دیوانه ۲/ .۸١‏ 


عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم» بل يزعمون أن ثبوته محال» وتارة 
يستكرهونه على التأويلء وقد مر مثال ذلك عن عمرو بن عبيٍ. 

وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد؛ فهذا يعتقد أمرًا ويزعم أنه يقينيء 
وذاك يعتقد نقيضه ويزعم آنه يقيني. وبهذايُعلّم أن من العقائد التي يزعم 
أصحابها أنها ر ية ما هو باطل قطمًاء فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فأخبرهم بہطلان عقیدتهم فماذا یکون حالهم؟ 
ایرڈون قوله صلی الله علیه وآله وسم ویکدّبونه ویقطعون بأنه لیس نبي أن 
معجزاته مخرقآ ویضحکون منه و ممن يتبعه» أم يتردّدون» أم يرجعون عن 
عقيدتهم التي زعموا آنها يقينيةَ يستحيل آن يجيء يقينٌ بخلافها؟ ومَنْ تأمل 
تأويلاتهم المستكرَهة للآيات القرآنيّة وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن 
رشلٍ وغيرهما لم يجزم بحسن الظن بهم. 
e‏ 
ایی ا الك مدا NG EE E FE‏ 

هذا مع آن هؤلاء - وعمرو في مقدمتهم إذا سمعواآية من القرآن لم 
يفهموا معناها لم يتردوا في تصديقهاء وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدتهم 


فإنهم يصدّقونها بعد تاأّلها على ما يوافق عقيدتهم» ولكن لو فُرض [.۰ ۰ أن 
آية جاءت قطعيّة الدلالة على حلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعون؟ وقد 


)01( هو کل شيءٍ يتغبّر ویضمحل ولا یدوم على حال» والسراب المضمجل» وشيءٌ 
كنسيج العنكبوت يظهر في الحرٌ كالخيوط في الهواء. المعجم الوسيط .٤٥٤‏ 

(۲) البيتان لآكل المرار حجر بن مطاوية. البيان والتبيين للجاحظ: ۳/ ٠۳۲۸‏ والأغاني: 
TAI ~۹1۱1‏ . 


۳١ 


e e 


ا 2ر o2‏ 


القرآن. 

وذهب بعض المنتسبين إلى الإسلام من المتفلسفين إلى أن [ب٠٠]‏ في 
القرآن والأحاديث الثابتة كذبًَا كثيرًّاء ويقولون: هو كذبٌ حسن للمصلحة. 
TT 0 Ts‏ ا أن یکون 
E‏ 

وفي قصة ابن آبي سرج آنه کان یکتب للنبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم» 
فربما آملى عليه ابي صلى الله عليه وآله وسلَّم :«عليم حليم)» فيقول: ا 
SS‏ : كلاهما سواء» 
كعب في اختلاف القراءة وفيه: قال ادر ت 
ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما ری رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ما 


قد غشيني ضرب في صدري» فَفِضت عَرقاء» وكأنما أنظر إلى الله قر ق قا( 
وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أشدً 


(1) انظر الروايات وتوجيه القصّة في الصارم المسلول ص ١١۸‏ وما بعدها. [المؤلف] 
(۲( صحیح مسلم» کتاب الصلاة [وفي بعض النسخ: كتاب صلاة المسافرين وقصرها]» 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرفء ۲ح 1.40المۇلف] 


۳۲ 


القتال» وقال انب صل الله عليه وآله وسلّم: اهو من أهل النار)» فكاد بعض 
الخلن تاب 

111 وفي قصّة الحديببةء ويوم أح ووفاة النبيّ صلى الله عليه وآله 
اانا يشبه ذلك. 

والمقصود أن الإيمان الإجمالى لا يوْمَن تزلزله أو زواله إذا جاء في 
الهلا حالف الأ و انمو ولك عاو اران ان اف ارك رمال 
يتداركهم فورًا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

1 وإنما لم يكلف الله عر وجلل العباد بالإيمان التفصيليٌ بجميع ما 
جاء به الرسول بحيث لا يبل إيمان العبد حتى يعلم الشريعة من أولها إلى 
آخرها؛ لما في ذلك من المشقة الشديدة» بل عدم الإمكانء فلو كلفهم بذلك 
لم یکد يصح إیمان أحيِ» فاكتفي بالعلم التحقيقيٌ بمعنى الشهادتين مع 
الإيمان الإجمالي» ثم كُلّف الناس بعد ذلك ما يطيقون. والتوحيد رأس 
الدين وعمادهء فلا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجماليٌ بالقرآن والستّة بدون 
معرفة المعاني كلها أن يُكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. 
وفیمَّن كبر منهم وبلغ ولم يعلم معنى الشهادتین ت تحقيقا أمسلمٌ أم لا؟ وفيمَّن 
قبل الإسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا يعلم معنى الشهادتين يصح 
(۱) صحیح البخاریٰ» کتاب القدرء باب العمل با لخواتیم» ۸/ ٤۲١ح .1٦٠١‏ صحيح 

مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه» ۱/ ٤۷ء‏ ح .٠١١‏ 

[المؤلف] 

۳۳ 


قلت: هو لاء کلھہ مسلمون» وإنما الكلام في الإيمان المنجي؛ فالصبي 
ومن بلغ مجنونًا ينجوان لعدم التكليف؛ فإن الأعراب وإن كانوايعلمون 
معنى الشهادتين إلا آنهم لم يصدقوا به بقلوبهم» وهؤلاء لم يعلموا معنى 
الشهادتين حتى يُعلَّم أيصدٌّقون أم لاء ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء 
وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين. 

فإن قلت: فإذا كان رج عارفٌ بالتوحيد الذي تدل عليه (لا إله إلا اله) 
تحقیقا مصدَقًا به مسلّمًا راضیًا ملتزمًا عالمًا بموجّبه ولکنه لا یعلم معنی (لا 
إله إلا الله)» ومع ذلك يقو لها امتثالًا مؤمنًا بها إ جمالا؟ 

قلت: أمًا هذا فالأمر فيه قريب ولكن الغالب أن الجاهل بمعنى (لا إله 
إلا الله) يكون جاهلا بحقيقة التوحيد» ومَّن كان كذلك يُخشى عليه أن يكون 
مشرکا وهو لا يشعر» [۲۳] أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري أو 
أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك» [ب۷٠]‏ وكلا الأمرين خط شديدٌ. 

¢ ¢ ¢ 
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باب في أن الشرك هلاك الأبد حتماء وأن تكفير المسلم كفر 


أما الشرك - نعوذ بالله منه - فهلاك الأبدء لا هوادة فيه لأحل» قال الله 


e . A “2‏ ره ر ت ع ك 
تبارك وتعالى: ‏ إن آله لا عفرن شرك بد عفر مادو ذلك لمن ياء € [الساء: 
11104۸[ 
3 2 م ر ر 22و ر ن ص ی 
وقال تعالی: #وقال الْمَسِيح یلبۍ اسر اعبُدواا 4 ی و ب ڪم ٳِنه. من 


چ 


[المائدة: .]۷١‏ 
: ك HET‏ م یم و چ و ر ر و رہ ص اوو وکو ص 
وقال عز وجل: # وقالوا اذ امن ولدا سبحنه, بل عاد SS‏ 
م و 2 e‏ ٍ > رہ ر 
©4 أي: الملائكة» لا سیقوته, بالمولب وهم بامروء علوت © 
AV ear I7 TAT‏ ا ی 
یعلم ما بن آید مم وما حلقھ ولا منفعوت إلا لمن ارتضیٰ وهم من خسيد 
> ٍ رص ررد دوي ت E4‏ و رر ہے ےہ 
مشفقون )ومن يمل منم إت لله سن دونب فدلك زيه جهنم کذلل 
ری الظ مين [الأنبیاء: ۲۹-۲۲]. 


ت . ا ست رو ر 2۹ ر e E er r‏ 
وقال تبارك وتعالی: َلك حجَستا ايها إرَهِيم عل قوي رفع 
م ِ ےس ll‏ ا ع مص ےن ر ell e‏ چ 2 
درجلت من اء إن ربك کے علیم )و وها له إسشحلق وشفوت ڪلا 
ص و ا و 


€ ریو ےہر اور ہے 
ینا ونوحاهدینا من قبل ومن درِیْدِ داورد وسلیملن وابوب وبوسف 
ص عا رر 
کر ص و ا ا 2 ےک کک کوس ا ا ت 0 
ومومی وهدرون وگدلك ری الین ا ورگریًا وی وعیسیٰ ولاس کل من 
e‏ ر r‏ 2 رو رر ر وص ر ور کے 
الصدلحیت ا( ومیل واليسع ويوس ولوطا وڪلا فصتا عل المللوين 
e‏ و 2 د جر مکار ی رہ ر ق 2 r‏ 3 ا1 4ء2« © 
ا ومن ١اباپھم‏ درم و خینوم واجتبیتم وه دته إل رط مَسَسَقَبو 
مي ء‌ م 2 se‏ 


ب س ت . ref‏ اہ گے 
ذالك هدّی الله ھلوی بے من سء ِن عادو ولو اشر حط عنهم ما کانوايعملون 


2 


0 


ر ع ر 2 ام ردس ع 
OESIO)‏ ءاتيتهم الک واک والتبة [الأنعام: ۸۴- ۸4[ 

وقال جل ثناؤہ: 3 فَل أَفَعََ اھ امرون عبد ناآ هنون ۲)2 قد 
2 ر کا ص ر ص ص 2 > e‏ چوک م کور ر ص ا ي ر ص 
ایی ك وی الین ِن قبت لین اشرت حط غناك وک م برت 4 
[الزمر: .]٠١ -٦٤‏ 


2ْ 


2 0 صم 2ي ر رر 22تلم ےم ت 4 
وقال تعاڵی: 3 لا تحمل مع اَل إلهًا ا فق مدموا تخذولا ‏ [الإسراء: 
۲[ 


کے م ر 


3 ر EES‏ ہے ےہ ےھ رە رظ ر 
[ب١۱]‏ وقال سبحانه: للك مما أوحى إلك ربك مِنَ اليكمة ولا عل مع 


ر رر کر e‏ وو 


2 ایر رر ا ر 
انو ھا ءاخر فئلقن في َه موا مَدحور € [الإسراء: ۳۹]. 


قال وجل: 9 فلا نع مع ءاخر كين معدب © نز 
ررم ود 


عشیرتك الافرپی € [الشعراء: .]۲٠٤-۲۱۳‏ 


7 Sea 


وقال جل ثناؤه: < وا لقم لایو وو بوط ن لا شر راو ره 
آلگرلف اظلر عا € [لقمان: ۱۳]. 

وقال تبارك وتعالى: $ وأنذٍرهم يوم رة إ لوث دى ألَاج رطمي 
ما رين مِن خَي و ولا فيع باع € [المؤمن: ۱۸]. 


ےت 


هذا مع آن الله عر وجل قد عصم ملائكته وأئيباء» وخاتمهم عليهم 
الصلاة والسلام من الشرك ومماهو دونه ولكن بَبّه بما تقدَّم من الآيات 
المتعلقة بهم على عِظم أمر الشرك وخطره» مع أن التعليم والتحذير هو من 
جملة العصمة. 


۳٦۹ 


ت 

ومما يبن فظاعة الشرك وشدَّة بغض الله عر وجل له: النظر فيما ورد في 
تعظيم شأن ضده وهو التوحيد. 

قال الله عر وجل: 8 وما لقت أن والإضس إلا ليعبدون € [الذاريات: .]٠١‏ 

جاء عن ابن عباس وغيره تفسير العبادة بالتوحي د ووَجُه ذلك: أن 
اف وجرت أن بُعبد العبادة الي يقبلهاء وهو لا يقبل إلا العبادة 
الخالصة التي لا شرك معها. 

]۲٠[‏ ومما يبن عظمة شأن التوحيد وشدَة حطر الشرك: أن أعظم سورة 

في القرآن» والم ور ا ل ب ی ن ر ة كلمة» والسورة التي 
ورد أنها تعدل ربعه» وأعظم آية في القرآن= كلها مبنةٌ على توحيد العبادة. 

أما أعظم سورة في القرآن فأمٌ الكتاب. 

روی البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن الب صلی الله عليه 
وآله وسلَّم قال له: «ألا أعلُّمك أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟)» فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج» قلت: يا رسول الله» إنك قلت: 
لأعلّمتّك أعظم سورة من القرآنء قال: «[الكنة ب َب الستيست )» هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»'. 


)١(‏ آخرجه الطبري في تفسیره ۱/ ۳۸٩‏ وابن أبي حاتم في تفسیره ٠٩-٥۹/۱١‏ کلاهما 
من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد» عن عكرمة أو عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس(اعبدوا ربکم) أي: وخُدوا ربکم.. 

(۲) صحيح البخاريّء [كتاب] فضائل القرآنء باب [فضل] فاتحة الكتاب» /١‏ ۸۷ء ح 
0.[المۇلف] 


۳۷ 


و وی رص 


شار صلی الله عليه وآله وسلّم إلى قوله تعالی: « وقد ءايك سبعامَنَ 
اَلْمنّان والمَرّءات الم ) [الحجر: ۸۷]. 

وجاء نحوه من حديث أب بن كعب وأبي هريرة 

وصح في عة أحاديث تسميتها آم الكماب وء م القرآن. وفي ذلك 
أوضح الدلالة على آنها أعظم السور؛ ؛ لأن أمٌ الشيء في اللغة أعظم ما فيه» 
يقال للدماغ: أمٌ الرأس 

[ب۱۹] و مما یدل على عظمتها: أن الله تبارك وتعالى فرض قراءتها في 
E‏ 
الفرائض الدينة 

E ST 
أبي هريرة عن عن النبيّ صلی الله تعا لی عليه وآله وسلَّم: «قال الله تعالی: قَسّمت‎ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: كندب‎ 
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ربت آلس میت #» قال الله تعالی: حمدني ]۲٣[‏ عبدي» واذا قال: ابسن 
َر )» قال الله تعالی: أثنى علي عبدي» الحديث» فصل فيه الفاتحة فة ط 
فجعلها هي الصلاة". ويشهد لذلك تسمية الصلاة صلاةًء فإن الصلاة في 
اللغة: الدعاء» وليس في الصلاة دعاءُ ۶ أعظم من الفاتحة» والشيء إنمايسمّى 
باسم جزئه إذا كان ذلك الجزء كأنه كله. 


( المستدرك [كتاب فضائل القرآنء «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثل فا تحة الكتاب»]» ٥۸-٠0۷ /١‏ ٥.[المؤلف]‏ 
)۲( صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» ۲ح ۹9.[المؤلف] 


۳۸ 


وبيان كون الفاتحة مبنيّةً على توحيد العبادة: أن صدر السورة تمهيد 
لقوله: ك تعد وباك دعب €. 


فقوله تعالى: #بنوالهٍالَمْل كير € [الفاتحة: E EE‏ 
المفشّرون وغيرهم: لا نبتدئ بشيءٍِ مستعینین به أو متبرٌکین إلا باسم الله 
الرحمن الرحيم» ونَّضَمْنْ هذا للتوحيد ظاهر. 


لالكنة ر ) معناه على ما حققه المفسرون وغيرهم: کا 
مسح لله وحده أي ليس معه تعالى أحلٌ يستحق شين من الحمده 
وإیضاحه: أن الكمالات التي يسْىَحَق E E‏ 
یسب إلى غیره من الکمالات فهو أثرٌ من آثار خلقه تعالى وفضله # وما 
کم َنْيَْمَةرفَمِنِّ ‏ [النحل: .]٥۳‏ 

روي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام 
قال: ا لعن ردها الله عر وجل لأحمدلّه بمحامد يرضاهاء 
فما لبث آن اتی بها بسرجها و لجامهاء فرکبهاء فلما استوی عليها وض عليه 
ثيابه» رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله» لم يزد عليهاء فقيل له في ذلك 
فقال: وهل تركب أو أبقيتُ شيئًا؟ جعلتُ الحمد كله لله عر وجل (). 

وإِذا کان لا ر تحو بسحن ف نا لحد ال اه عر وجا قد بان مو دلت 
أنه لا يستحق غيرّه تعالى شيئًا من العبادة. 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ 1.1۲المؤلف]. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ص »٥٤‏ 

ح .٠٠١‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ۳/ ۱۸١‏ وفي إسناده محمد بن 

مسعر» لم نجد فيه جرخا ولا تعدیلا. 


۳۹ 


قال ابن جریر: « المد 4 الشکر خالصًا له جل ثناؤه دون سائر ما 
یُعبد من دونه ودون کل ما یری من خلقه»('. 


2 
[ب۲۰] رب آلستیرت 4 أي مالکهم ومدبرهم» بيده ملکوت کل 
شىء يدبّر الأمر كله فكيف يعبد أحدٌ من عباده المخلوقين المربوبين عبدًا 


اَن آلرَِّ ر ) هذا إبطالٌ لما توهَمه بعض المشركين بل 
جميعهم كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء 
اللبصرين ‏ ترحموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبغي 
لهم أو لا يغنيهم التوجّه إلى مَن له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك 
وتعالی» بل لا بد لهم أن یتوه وا إلى المقرّبین عنده كالروحانیین 
والصالحين ليكونوا شفعاءهم عند الله ويقرٌّبوهم إليه رُلفى؛ لأنهم متوسّطون. 
بين الجبار عر وجل وبين سائر الخلق» فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات 
إلى العامة ولا تضعهم عن نظر الجبًار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم. 

ويقول بعضهم: إذا كثرت ذنوب الإنسان كان حريًا بألا تناله رحمة 
العزيز الجبّار إلا أن يشفع له أحد المقرّبين» وهذا جهل برحمة الله تعالى 
التي قال فيها: #ورخحي سحت كل سى € [الأعراف: »]٠٥١‏ وقال جل 
ثناؤه: اليد يود لمر ومن حل لی قوله: #ربتا رسعت ڪل ئر 


رَحَمَةَ وَعِلّمًا) [المؤمن: ۷]. وسيأتى بسط هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 


(۱( تفسير ابن جرير /١‏ ٥٤.[المؤلف]‏ 
(۲( انظر ص ۷۰۰ فما بعدها. 


 ]۲۸‏ ملك بون امب € فیه رد علی من یقول: أما الدنيا فإن الله تبارك 
وتعالی يوسّع فيها على البرٌ والفاجر؛ فيمكن ألا يحتاج المخلوق فيها إلى 
شفاعة» وأما الآخرة فلا غنى فيها عن الشفاعة؛ فأخبر الله تعالى أنه مالك يوم 
الدين بما فيه» فهو الذي يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له» قل لله 
ألشَمَعَةٌ ييا م ملك اَلسَموت واَلارضِ ثليه د عور € [الزمر: »]٤۳‏ 
e‏ وکر صن مل ف لسوت لا نو نن مهم َا إلا ِن بعد أن يأذَنَ 


0 که لمن ا رو م 


لله د لمن ياء وبرّى € [النجم: [۲٦‏ 
فمن تدبّر الآيات المتقدمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل 
التوحيد لم يب عنده ريب في أن الله عر وجل هو وحده المستحق للعيادة 
فإذا كان مع ذلك مستحضرًا أنه قائم بين يدي رب العالمين يثني عليه 
ويتضرّع إليه» لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله: [ب٠۲]‏ ياك 
تة وإيآك يث )» ومعنى ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل 
العربية وأهل المعاني: َحْصّك الله بعبادتنا ولَحْصك باستعانتنا أي: لا 
نعبد غيرك» ولا نستعين أحدا سواك. 
وعبارة ابن جرير: «وتأويل قوله: ياك تند ) لك اللهم نخشع ونذل 
ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية). ثم روی بسنده عن ابن عباس قال: 
«قال جبريل لمحكَدٍ صلی الله عليه وآله وسلّم: قل يا محكّد: َك نند 4 
نوخد ونخاف ونرجو يا ربّنا لا غيرك)» إلى أن قال ابن جرير: «ومعنى قوله: 
کک SS‏ إياك وطاعتنا 


ت 
4 


٤١ 


بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة). ثم روى بسنده عن ابن 
عبّاس: لوإياك تَنتعين € قال: «إيّاك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا 
کلّها۲(. 

وعلاقة ية السورة بالتوحيد تظهر بالتدبر. 

ثم رأیت في نظم الدرر للعلامة البقاعيّ تلميذ الحافظ ابن حجر في 
الكلام على الفاتحة ما لفظه: «فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو: إثبات 
استحقاق الله تعالی لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا 
والآخرة وباستحقاق العبادة....» ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم. 
والمقصود من جمعهم تعريفهم بالمَلْكِ وبما يرضيه وهو إفراده بالعبادة» وهو 
مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة 
بالذات» وغيره وسائل إليه..... ؛لأن [المقصود من]" إرسال الرسل وإنزال 
الكتب: نصب الشرائع» والمقصود من نصب الشرائع: جمع الخلق على 
الحق» والمقصود من جمعهم: تعريفهم بالملِك وبمايرضيه» وهو إفراده 
بالعبادة» وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأوّل»". 


أقول: ويتلخص من كکلامه بایضاح أن مقصود الشرائع مجموعٌ في 


(۱) تفسیر ابن جریر /١‏ ۲٥.[المؤلف]‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأضفته من المطبوع. 

(۳) كذا نقلته من أوراتق مأخوذةٍ بالتصوير عن نسخة قلميّة محفوظة بدار الكتب المصريّة 
أو بإحدى مكاتب إسلامبول. [المؤلف]. وهو في المطبوع ۲۲-۱. وقد وضع 
المؤلف هنا في نسخة (أ) كلمة (ملحق). واستوفى في هذا الملحق المستقل الكلام 
على سورتي الإخلاص والكافرون. . 
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الإسلام» ومقصود الإسلام مضمَنْ في القرآن» ومقصود القرآن منتظم في 
الفاتحة» ومقصود الفاتحة في قوله: ياك َد €. وتقرير هذا خوج إلى 
إطالةء ويكفي في إثباته قوله تعالى: # وَمًَا حلفت أن وآلإنس إلا يعون 4 
[الذاريات: .]٠١‏ 


زص ص 


[ب ۲۲] وأما السورة التي تعدل ثلث القرآن» ف فل هو الله د )» 
ففي صحيح البخاري «عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرا 
لفل هو أَنَه أحدٌ )» يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدِل ثلث القرآن»»(. 

وفي صحيح مسلم «عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: لفن هو آله د € تعدل ثلث القرآن). وفيه: «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: احشدوا"؟ فإني سأقرأً علیکم 
ثلث القرآن» فحسد من حشّد» ثم خرج نبي الله صلی الله عليه وآله وسل 
فقرأ فل هو أَلَه أحدٌ ). ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا 
خب" جاءه من السماء فذاك الذي أدخله» ثم حرج نبي الله صلى الله عليه 


ل« و دير 


(۱) صحيح البخاري» فضائل القرآن» فضل « فل هو لحد )) /٦‏ ۱۸۹ح .٠٠٠۳‏ 
[المؤلف] 
(۲) يعني: اجتيعوا واستحضروا الناس. النهاية /١‏ ۳۸۸. 
)۳( كذا في الأصل وصحيح مسلم» و في إحدى تسخ صحيح مسلم بالنصب. 
A2‏ 


وآله وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأً عليكم ثلث القرآن» ألا إنها تعدل ثلث 
القرآن»('). 
وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث أخرى في هذا المعنى وفي فضلها. 


ام هھ N‏ 


فأما بناؤها على توحيد العبادة فإن قوله تعالی: فل هو الله اد 4 
تو قو 


معناه عند السلف ما SS‏ 
شيء» لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه». 

ومن حمله على أحديّة الذات أو على ما يشمل الأمرين فالمراد بأحديُّة 
الذات» والله أعلم» ارذ على اللصارى في قولهم: (ثلاثة أقانيم)» وانجرُوا 


a‏ يستحق العبادة» وسيأًتي إن شاء الله تعالى 
يضاح ذلك» وعلى هذا فإثبات أحديّة الذات مقصود منه إثبات الأحديّة في 
استحقاق العبادة. 


اسه اَلصَسمَدٌ )€ ساق ابن جریر آثارًا في تفسیره ثم قال: «قال 
أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يْصَْمَّد إليه» الذي لا أحد فوقه» 
وكذلك تسمّي أشرافهاء ومنه قول الشاعر 
(1) صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب فضائل القرآن» باب فضل قراءة لفل هو أله 
اد €. [المؤلف] 
(۲) تفسیره ۳/ ٩۱۹.[المؤلف]‏ 
(۳( تسب البيت إلى (هند) بنت معبد الأسدية. انظر: سيرة ابن هشام ٠۲١٤/۲‏ ومعجم 
ما استعجم ۲/ ۰1۹٩‏ والبیان والتبیین /١‏ ١۱۸۰ء‏ وخزانة الأدب ۲۹۹/۱۱. 
ونب أيضًا إلى سبرة بن عمرو الأسدي. انظر: شرح أبيات إصلاح المنطق ١١٠٠ء‏ 
وسمط اللآلي ۲/ 4۳۳ ولسان العرب مادة (خير). 


٤ 


الا بر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمَد 

وقال الزبْرقان('): 

ولا رهينة إلا سيد صمد 

فإذا كان كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من 
کلام مَّن نزل القرآن بلسانه»". 

[ب۲۳] و في الكشاف"': «الصمد فََّل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا 
قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج». 

أقول: وإنما زاد ابن جرير قوله: «الذي لا أحد فوقه» لما فهمه والله أعلم 
من الحصر في قوله تعالى: أنه ألصَكمَد )» أي: لا صَمَد إلا اله» وقد 
نص غيره على الحصر وأنه لأجله عرف (الصمد) دون (أحد)؛ لأن 
المشركين لم يعوا الأحديّة لغير الله عز وجل» وإنما ادّعوا الصمدية فأتى 
بالحصر ردا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو «زيد 
الأمير» قد يفيد القصرء أي: لا أمير إلا زيد. 

وكأن ابن جرير رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالملوك 
والرؤساء وأن الصمْد إليهم قد يكون مباحًاء فرأى آنه لا يتأتّى الحصرٌ إلامع 


(1) مجاز القرآن ۲/ ."٠١‏ انظر: الأمالي لابي علي القالي ۲۸۸/۲ وفرحة الأديب 
للغندجاني ۱۷۷. وصدره: 
ساروا إلينا جميعًا فاحتملوا 
(۲) تفسیره ۰/ 1.۱۹۷المؤلف] 
(۳) 6/. 


0 


الزيادة المذكو رة «الذى لا أحد فو قه»» والصواب: أنه لا حاجة إليهاء ولك 
2 ره ادي و : ك 
الصمد فى الآية صمد خاص تعينه القرائن» وسيأتى بيانه فى تحقيق الدعاء 
إن شاء الله تعالى» وهذا الصّمْد الخاص عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى. 


للم ید4 رد على من زعم أن له تعالی ولد ومنهم مشرکو 
ری ر د 
وهؤلاء زعموا لله تعالى ولا ثم أشركوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة» 
سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

لولم ولد € فيه رد على النصارى في قولهم: إن ل لَه هو أَلْسَيِيحُ 


آنه 


ميم € [المائدة: «YY IY:‏ ثم عبدوه مع آنه مولود. 


ولم یکی ل فوا كد ©)) فيه [رد] “على جميع أصناف 
المشركين الذين يؤلهون غير الله» فإنهم يجعلونهم أكفاءَ له من حيث 
استحقاق العبادة ون کانوا لا يسوونهم به في کل شيء» وسياتي إيضاح هذا 
الإخلاص,» والله أعلم. 

وأماالسورة التي ورد فيه ا أنهاتعدل ربع القرآن ف «فلْيأًَ 
آلكَفروت € ففي روح المعاني": «وجاء في حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط" عن ابن عمر مرفوعًاء وفي آخر أخرجه في 
)١(‏ زيادة يحتّمها السياق. 


(۲) 4/۳۰. 
/١ )۳(‏ 11ح ۱۸١‏ وفي إسناده: عَبّيد الله بن زحر» وفيه مقالٌ. وأخرجه الحاكم في - 


٤٦ 


الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن». 

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق فروة بن نوفل 
الأشجعي» عن أبيه أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
علّمني شيا أقوله إذا أويت إلى فراشي» قال: «اقرا e‏ % 
فإنها براءة من الشرك). قال الحاكم: (صحيح الإسناد» وأقره الذهبي 


= كتاب فضائل القسرآن» «إدًا رَرّيّ ‏ تععمدل نلصف القرآن» و ليأ 
آلڪيروت ) ربع القرآن»» ٠٦٦/١‏ (سقط من الأصل وهو في التلخيصن) . وقال: 
صحيح!» فتعقّبه الذهبي فقال: ابل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جدًاء قاله أبو 
حاتم. وغسّان - يعني ابن الربيع - ضكفه الدارقطني؛. وانظر الأتي. 

۱٠٤/١ )۱(‏ وفي إسناده: زكريا بن عطية. قال أبو حاتم: «منكر الحديث). وقال 
العقيلي في حديثه هذا: «لا يتابع عليه». انظر: الجرح والتعديل ۳/ 0۹٩‏ الضعفاء 
.A /Y‏ 
وورد من حديث أنس» أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
ذا زرل ) ۰۱۹۲/٩‏ ح٩۲۸۹۰.‏ وأحمد ۱٤٩/۳‏ و۲۲۱. من طريق سلمة بن 
وردان عنه. قال الترمذي: «حديث حسن». وأخرجه الترمذي أيصًا في الموضع 
السابق ۰۱٦٦-۱ ٥‏ ح۲۸۹۳. من طریق ثابتٍ عنه. وقال: «(حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ: الحسن بن سلم؟. 
ومن حديث ابن عباس. أخرجه الترمذي في الموضع السابق ۱٦1/٩‏ ح٤۲۸۹.‏ 
والحاكم في كتاب فضائل القرآنء ««إدًا رب 4 تعدل نصف القرآن و ليأ 
ألكَيروت € ربع القرآن». قال الترمذي: «هذا حديثتٌ غريب لا نعرفه إلامن 
حديث يمان بن مغيرة). وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» فتعقبه 
الذهبي فقال: «بل يمان ضعفوه». 

(۲) المستدرك كتاب فضائل القرآن» قراءة «فُلْيَأًا وروت € براءةٌ من الشرك› 

۷ 


وجاء نحوه من حديث جَبّلة بن حارثة'» وهو كما في الإصابة في 


تر جمته: «حديث متصل صحيح الإسناد». 


[ب٤۲]‏ وورد نحوه من حديث أنس» أخرجه البيهقى فى الشعب)» 


ومن حديث خاب أخرجه البزار وابن مردويه» ذكرهما في روح 


(۳) 


(€) 


.٠/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ولم يتعقّبه الذهبي. 
[المؤلف]. 

قلت: وانظر: سنن أبي داود» كاب الأدب» باب مايقول عند النوم» ٠۳٠١/٤‏ 
ح٥٥۰٥.‏ وجامع الترمذي. کتاب الدعوات» باب۲۲ ٤۷٤/٩‏ ح۳٠٤۳.‏ وقال: 
«وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث...٠.‏ وعمل اليوم والليلة 


ےو مم 


لا قراءة فل يتأ يروت )€ عند النوم...» ص1۸٤‏ - ٩11٤ء‏ ح٠۸۰-‏ 

.٠ ٤‏ وصحيح ابن حبان (اللإحسان)» كتاب الرقائق» باب قراءة القرآن» ذكر الأمر 

بقراءة فل أا لفوت € لمن أراد أن يأخذ مضجعه» ۳/ ٦۹٩‏ ۷۰» ح۷۸۹- 

[۷4۰ 

أخرجه أحمد ٤٥١ /١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلةء الموضع السابقء ص۷٦٤‏ 

ح * ۸٠‏ والطبراني في الکبیر ۲/ ۲۸۷ ح٥۲۱۹‏ وفي الأوسط ۱/ ۰۲۷۲ ح۸۸۸ 

و۲/ ۲۷١‏ ح۸٦۱۹.‏ قال الهيثمي: «ورجاله ونقوا». مجمع الزوائد .٠١١/٠١‏ وفي 

إسناده اخحتلاف بيه النسائي في الموضع المذكور» وانظر: العلل للدارقطني 

. ۳۱۷ ٤س‎ ۳ 

. ٠١۹/۲ الإصابة‎ 

انظر: شعب الإيمان» باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» ذكر 

ور فلاا روت ) / ۰٤٩۲ - ٤٩۱‏ ۲۲۹۱. قال البيهقي: «هو بهذا 

الإإسناد منكر). 

انظر: مختصر زوائد البڙّار ٤٠١/۲‏ ح .۲٠۲۲‏ والمعجم الكبير للطبراني ۸١ /٤‏ 
۸ 


المعان )١(‏ قال: «وأخرج أبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس مرفوعًا: «ألا 
. 0 ر ٤ر‏ 
أدلأكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باله؟ تقرؤون: فلاا 
آلڪیروت ) عند منامکم». 
فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر. 


وأما الآية فاية الكرسى؛ ففي صحیح مسلم وغیره عن ابی بن كعب 
أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
يا أبا المنذر آتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال: قلت: 


مد ل م 


1 آله کک إکه إلا ه وال الوم & قال: فضرب فيي صدري: وقال: والله َه ليهزك 
م أا المنذر». 


وقد وردت فى فضلها أحاديث أخرى لا حاجة إلى ذكرهاهنا. 


وأما بيان بنائها على توحيد العبادة فهاكه: 


= ح۸٠۳۷.‏ وليس فيه: «فإنها براءةً من الشرك). والدر المنشور ۸/ 10۸-10۷. وفي 
إسناده شريك بن عبد الله وهو صدوق اختلط. وجابرٌ الجعفيٌ» وهو ضعيف. 

.4/۰ )( 

(۲) أخرجه أبو يعلى» كما في المطالب العالية ٤٠١/٠١‏ ح٦۳۷۸‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر ۰۲٤۱/۱۲‏ ع۹۹۳١٠‏ . قال الهيثمي: «وفيه جبارة بن المغلس» وهو 
و مجمع مجمع الزوائد ٠١۷/١١‏ . 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي. [المؤلف] 

۹ 


قال تعالی فى الآية الت قبلها: ‏ ينها لذن ء اموا مامكا ردک من 
قبل ان ياق وم لا بي فِيهِ ولا حل وکا س والکھرون هہ هم اللو & [البقرة: 
[Yo‏ 

E 

ار ,ر ew‏ و کک بوے ۰ 

آلآ خادء وميل بَعَصهْر لبعَضِ عدو إلا أَلْمَتَقَب # [الرزحرف: »]٦۷‏ وهده 
CG‏ 
الملائكة» وقولهم: «بنات الله»» وذكر شأن النصارى في عبادتهم عيسى 
وقولهم: «ابن الله»» فيظهر من هذا أن قوله تعالى: « الالء 4 الآية فيه 
إشارة إلى ذلك» أي أن مشركي العرب يحبون الملائكة ويعبدونهم 
والنصارى يحبون المسيح ويعبدونه» فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة 
والمسيح أعداء لمن عبدهم من دون الله» وقد بين الله عز وجل ذلك في 
مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وهكذا قوله: #ولاشَمَعَة € المراد بهاء والله أعلم» الشفاعة التي يطمع 
فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم» فأمر الله عز وجل المؤمنين 
e‏ 

والکرون هم اش لظللمون 4. 

ثم رد الله ت E LG‏ 
 ]۳۰[‏ اه ا إل إل هو خب برهن عليه بما [ب٥۲]‏ يعترف به المشركون 
وغیرهم» وهو أنه عز وجل: 


الى وحياته عز وجل حياة ذاتية تامة كاملةء نسبة حياة الملائكة 
والجن والإنس إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياتهم. وإلى هذا- والله 
أعلم اا سبحانه بقوله: % وای يڌعون من دون الله لا لفون َا شيا وهم 
لفوت ال موت عو E E EA‏ ايان سنعتو € [النحل: ۲۰- .]۲١‏ 

N TTT 
غير أحياء» أي بالنظر إلى الحياة الكاملة» وهي حياته سبحانه وتعالى.‎ 
وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى.‎ 


لالوم قال الراغب”': «أي القائم الحافظ لكل شيءٍ والمعطي له 
ما به قوامه» وذلك هو المعنى المذكور في قوله: عط کل سی ء حلقه ر 
هذى [طه: »]٥۰‏ وقوله: ‏ أفمن‌هو قاي یکل یں [الرعد: »٠]۳۳‏ ولا أحد 
سواه تعا لی یشارکه في ذلك ولا یقاربه. 


ا ٤وو‏ لای بو 


تأده تة ولا وم )» فيه توضیح لکمال حیاته وقیوميته. 
لل ماف ألسَوَتِ ماني رض )» بما فيه الداعون من دونه والمدعوون 
وغيرهم» وكل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه أو دفعه. 
فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه 
بها؛ فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأن 
العبادة إن كانت إجلالا فالله هو الجليل على الحقيقةء وإن كانت شكرًا فهو 
المنعم على الحقيقة» وإن كانت استجلابًا لنفع أو استدفاعا لضرّ فهو سبحانه 


(۱) المفردات 1۹۱ . 


0١ 


الذي بيده ملكوت كل شيءِ» والمشركون يعترفون بهذا كلّه» إلا نهم 
يقولون: الذين نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليه» فلما ثبت 
آله سبحانه وتعالى قرّبهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه لزم من ذلك أن لا يمنع 
غيرهم من عبادتهم طلبًا لشفاعتهم؛ لأن ذلك ينفع العابد ولا يضر الله تعالى. 
وعلى ذلك قولهم فيما حكا الله عز وجل عنهم: اما تعبد هم إلا لیقربوا إل 
أنه رلح € [الزمر: ۳]» وقو لهم: «هتؤلاء شمَعوتا 
فأبطل الله تعالى شبهتهم بقوله: لمن دا لی يمع عنک هلا اذد 4 
الاستفهام بمعنى النفي» كما قال تعالى في موضع آخر: ۳۱] ممن سَفِیع إلا 
من بعد ذد € [یونس: ۳]. 

والمشركون يسلّمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذنه» ولكنهم يتوهّمون 
أنه سبحانه قد آذن للمقرّبين في الشفاعة إذنّا عامًاء فدفع سبحانه وتعالى 


عند أله € [يرنس:۱۸]» 


ذلك بقوله: [ب٣٣]‏ يعم ما بي آي يه وما حلْمَهَمَ ولا يُحيطودَ ِء ًن ِء 
إلا با سا € فهو سبحانه العالم بکل شیءٍ بالمشفوع له وما در له 
وبالشافع وشفاعته وغير ذلك والمقرٌّبون لا يحيطون بشيءِ من علمه إلا 
بما شاء» فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقه 
ولا ما قدر له ولا بأن الشفاعة له صواب یشاؤه الله ویرتضیه»ء لا یعلمون شيئًا 
من هذا إلا إذا شاء الله تعا لى أن يعلموا» وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل 
مبالغون في طاعته» فيعْلّم من هذا أنهم لا يشفعون لأحدِ إلا بعد أن يأذن الله 
تعالى لهم أن يشفعوا له» وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم 


لذلك الشخص ویرتضیھا ویعلم نھا صواب کما قال تعالی: وگ ِن مََِ 


o۲ 


ف الوت لا نن َعم سا إلا من بعد أن باذ أله لمن يسا ور ) 

چ سے 0 e arc‏ ا ا 
[النجم: ١۲]ء‏ وقال عز وجل: یوم قوم لر والمیکه صا لا بتکلموت إلا من 
se3 2 Tn‏ 
A2 32l 2‏ ر n2‏ أ 


نله ارهن وقال صوا با [الہاً: ۳۸]ء [۳۲] وقال تبارك وتعا آی: 3% وقالوا اذ 


ار رغ ر ت و صو ت KK ٍ ec22‏ 
نڈنل وڈ تکرک ©5 ینوت انرب رار 


رو رر عو رو و کو ع 22 کے ےک ور ےر ووت ر 
لوت () يعم ما بن ایم وما حلمم ولا یشمعوت إلا من ارت وهم 


من حَسدے مسون € [الأنبیاء: -۲١‏ ۲۸]. 

ومن تدر هذا كله علم أن شفاعة المقرّبين لا تقع إلا لمن أراد الله عز 
وجل أن ينفعه» ومَّن أراد الله عز وجل أن ينفعه فلا بد أن ينفعه» فإن كان قد 
قضى أن ذلك النفع يكون بعد شفاعة فإنه سبحانه يأمر بها الشفيع فيشفع 
طاعة لربه ومسارعة في مرضاته. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لطلب الشفاعة من المقربين» ولا 
لتعظيمهم لكي يشفعوا. فإذا كان الطلب والتعظيم عبادة فهو مع ذلك موب 
لغضب الله عز وجل على فاعله» لأنه أشرك به غيره» فكيف يرجو منه أن 
يجازيه على ذلك بأن يرتضيه ويرضى له النفع» ويأذن في الشفاعة له 
ويرضاها؟ بل وموجِبٌ لغضب المقربين على الفاعل؛ لأنهم ما تقرًّبوا إلا 
بطاعتهم لربهم وحبهم لرضاه حبًا أفناهم عن غيره من الحظوظ والأغراض. 

فأما ما ثبت بسلطان أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه مما فيه توقير 
للمقربين فإنه عبادة لله تعالى» كما سيأتي تحقيقه بأدلته» والحق على الناس 
أن يقتصروا عليه والله الموفق. 


Goa 


ر سے ۹ ى رھ کے ے م رور مە 
[ب۲۷] وسح سيه السملوتِ والارض ولا ودم جفظهما وهو لعل 


o 


اليم ). 
یکل کثیرّا من تدبير العالم إلى الرُوحانيين والأرواح» فيدبٌرون كما يريدون» 
ويزيد بعضهم فيتوهُم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على التدبير بغير معونة 
الروحانيين والأرواح» ويغلو بعضهم فيجحد علم الله تعالى بالجزئيات» أو 
يشك فيه. وسيأتي بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة فی إبطاله 
إن شاء الله تعالى. 

هذاء والآيات المبيْنة حطر الشرك كثيرة جدّاء وفيما تقدّم كفاية إن 
شاء الله تعالی. 


وأمّا رمي المسلم بالشرك من غير بيّة» فحسبك من خطره ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مَن 
کفر مسلمًا فقد کفر (). 

على أن من لم يط علمًا بمعتى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو 
نفسه على خطر أن يكون مشركاء أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يشعرء 
ا 

وقد جاء من حديث أبي موسى: «خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم 
ذات يوم فقال: أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أحمَّى من دبيب النمل». 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب EEE‏ 1/۸ والباب الذي 
لیه. وصحیح مسلم» کتاب الإیمان, باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر» /١‏ 7٥.[المؤلف]‏ 


o 


الحديث» رواه الإمام أحمد'ء وجاء مثله من حديث عائشةء رواه الحاكم 
في المستدرك". ونحوه من حديث أبي بكر الصديق وابن عباس(". 
وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث» والكلام على 
أسانيدها» وبيان أن في سياقها ما يدل أنه أريد بها الشرك الحقيقي كماهو 
الظاهرء لا الشرك الأصغر الذي هو الرئاء. 
¢ %# # 


]فلؤملا[.٤٠١‎ /٤ المسند‎ )١( 

(۲) 41/۳".[المۇلف] 

(۳) انظر: کنز العمال ۲/ ٩۷‏ و۹۸ و۱1۹ .[المؤلف] 

(4) ١٤1.[المؤلف].‏ وانظر ص۹٩۹۸‏ فما بعدها في كلامه عن القسم بغير الله . 
)٥(‏ انظر ص۳٤۱‏ فما بعدها. 


00 


[ز١]‏ باب في أصول ينبغي تقديمها 
الأصل الأول 
حجج الحقّ شريفة عزيزة كريمة 
ليست كالهلوك تعرض نفسهاء ولا كأمٌ خارجة قال لها: خِطْبٌء 
فتقول: کح" ولا كمي في وقاحتها و لجاجها؛ إذ قال صاحبه("': 
على وجو مَيّ مسحةٌ من مَلاحة وتحت الثياب العارٌ لو كان باديا 


فکشفت ثیابهاء وقالت: هل تری عارًا؟ 

وإنما شأنها أن تدعو الناس إلى طلبهاء فمن جد في طلبها وبذل وسعه 
في التقرْب منهاء ولم یکن له هوی في سواهاء أو کان له ولکنه یؤثرها على 
ما عداها» كشفت عن وجهها وعرّفته بنفسها؛ ومن فسد طبعه فلم يُعْنَ بشأنها 
أو قعدت به هته عن الجهاد في سبيل الوصول إليها قالت له: 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكامي 

ومن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعيبها وينفر عنها ازدادت 


. ٠٠٤/۲۷ هي الفاجرة الشبِقّة المتساقطة على الرجال. انظر: تاج العروس‎ )١( 

)۲( هي أم خارجة البجليةء يقال في المشل: أسرع من نكاح أم خارجة. انظر: الكامل 
۲ ۰ ومجمع الأمثال ۱/ .۳٤۸‏ 

(۳) نيسب في خزانة الأدب )٠٠۹ /١(‏ إلى ذي الرْمَّةء وكان يحلف أنه ما قاله. وفي 
المصدر نفسه أن ابنة عَم لمي قالته على لسانه. 

)٤(‏ البيت للحطيئة. انظر: ديوانه ٠٠۸‏ والكامل للمبرّد (۲/ »)۷۲١‏ والطاعم: الحسن 
الحال في المطعم» أي: إنك ترضى بأن تشبع وتلبس. 

0٩ 


عنه بعدًا واحتجابًاء وقالت: حسبه ذاك عقابًا. 

ارض لمن غاب عنكغيته ذلك ذنب عقابەفي0) 
ومَّن کانت حاله بين بين شارت إليه تشو وقه» فإما أن يرقى به الشوق إلى 

درجة الأّلء وإما أن يحطّه البأس إلى درجة الثانيء وإما أن يبقى معلَم 


فيوشك أن تَعْرض له إحدى البغايا فتذهب به إلى حيث ألقت رَخلها أ 
2%45 )( 


دسم 


فان قيل: هذا تمشيل لا يَقع» فارجع بنا إلى التحقيق؛ فقد يتراءَى للناظر 
أنه لو كانت حجج الح ظاهرة مكشوفة لكان أو لى. 
قلت الجواب غر هدا رقف غل معرفة عة الخلي فاخن اله 
تعالی» وأقول: 
فصل 
قال اله تبارك وتعالى: وما لقت أن وآلإنس إلا لبدو ) 
[الذاريات: [. 


الكمال يقتضي التكميل» فالعالم الكامل يقتضي كمال أن يكون له 
eS‏ 
إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذة يجتهد في تكميلهم يُرْمَى با 


)١(‏ ديوان ابن نباتة: ٤‏ 0۷ وفيه: «أرضى»» و «فذاك). 

(۲) كنية الموت» أي: بمَضِيعَة حيث الهلاك والموت. انظر القاموس المحيط» مادة 
قشعم» وشرح شعر زهیر بن أبي سلْمى ص ۳١‏ عند البيت الذي يقول فيه: لدی حیث 
ألقت رحلها أمٌ قَشعم» من معلّقته المشهورة. 

A4 


والحسد وغير ذلك» ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وهو الغنٌ الحميده 
ای جر دران رال ان کل فی إلى الت الین رال 
يكن معه غيره خلق الخلق ليكمّلهم إلى الحدّ الممكن» وليس من الممكن 
خلقهم كاملين؛ لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الكمال يكون كله بمنزلة 
كمال خلقِهم في صرّرهم» ولیس ذلك بكمالٍ يحْمَدٌ عليه المخلوق إذ لا 
إصبع له فیه» فکان لا بد أن يُْخْلَقَوا صالحين لأن يَكُمُلوا. 

ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربّه. ويتأكّد هذا في فهمك إذا 
لاحظت أن الربّ هو الله عر وجل» وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون كمالا 
يُحْمَدُ عليه فاعلّه» ولا ينهى إلا عن الشر الذي ينافي الكمال والحمدى 
ويقتضي النقص والذمٌ. ويزداد ذلك وضوحًا إذا لاحظت أنه سبحانه الخني 
الحميد» فما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم» فعبادة ربهُم هي كمالهم. 

ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال ثم يجبرهم عليه؛ لأنه 
إذا جبرهم على الخير كان كمالو خلقهم عليه» وقد سبق أن ذلك ليس 
بکمال يُحْمَدُون علیه» [ز۲] ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيارًائم لا 
يُمَكَتَهُمْ من العمل؛ لأنهم إذا لم يعملوا لم يَكْمُلُوا. 


فان قیل: آلا فی بعزمهم؟ قلتٌ: إنهم لو ستلوا لأجابوا كلهم بالزم 
على الطاعة. فإن قيل: فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلتُ: عِلْمُ الله عر وجل بأنه لو 
مكّن هذا لكَمُلَ ولو مكّن هذا لرَذلَّ لا يكفي في حقيقة الكمال؛ فلا يكون 
الأول كاملا بمجرّد العلم» ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافرًا لو 
عاش لآمن» وهذا الذي مات مؤمتًا لو عاش لكفر= لما اقتضى أن يحكم 


o۸ 


عليهما في الحال بغير ما ماتا عليه. ولا بأن يخلقهم" ويجعل لهم اختيارًا 
ويمكتهم من العمل» ولكنه يجعل الخير بحيث يال بلا عناء ولا مشقة الكّة؛ 
لأن مَن يضور في حقَّه العناءُ والمشقة لا ُحْمَدُ على اختيار الخير والعمل 
e CR O E N‏ 
فلو أن جماعة جاد كل منهم بدينار» وكان أحدهم لا يملك إلا ذلك 
الدينار وهو محتاج إليه» والآخر يملك عشرة ولا يحتاج إليها كلّهاء 
والثالث: يملك مائةء ولا يحتاج إلا إلى نصفهاء والرابع: يملك القناطير 
المقنطرة من الذهب» ولا يحتاج إلا إلى عشر معْسّارٍها= لكانوا متفاوتين في 
الحمد» وقد قال الشاع : 
ل اا و اول ا ٠‏ جي ودر ك فلحل 
فأما قول الآخر (۳: 
لولاالمشقة سادالناس كلهم الجوديفقروالإاقدام سال 
قمعتي قوله: اساد الاس۲٠‏ عمالو اما هو د لولعم النشقة من 
أسباب السيادة» فا لحقيقة أنه لولا المشقة ما ساد أحد من الناس. 
اا وال ا م ا ا کن ع و و 
يُحمّد عليها على قدر ذلك. افرض أن رجلا أثنى على عبده بالطاعة» فقلتَ 
له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبدء وقال له: امسس أذنك اليمنى ولا تمش 


)١(‏ معطوف على قوله: «ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال». 
(۲) هو المقتّع الكندي» والبيت في حماسة أبي تمام. انظر شرحها للشنتمري .٩٠۹/۲‏ 
(۳) هو أبو الطيب المتنبى. انظر ديوانه مع الشرح المنسوب للعكبري ۳/ ۲۸۷. 
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اليسرى» ففعل» فقال لك: أرأر يت؟ ألست تستحمق هذا الرجل. 
وإذ كان لا بد في الكمال في العبادة آن يلموا قابلين للكمال» ويُجعل 
لهم اختیاز ویمَگّنوا من العمل» ويكون الخلق والأمر بحيث يكون دون 


ق 


الخير عناءٌ ومشقة= اقتضت الحكمة أن يكون ذلك» وهذاهو الابتلاء 
وعلیه قوله تعالی: « وهو لى حا لسوت والأرص فى َة انا 
و ڪات عرش عل الما لوڪ آي لسن عَم € [هود: ۷]. 

ومن لازم الابتلاء - وقد عرفت تفصيله - أن يختلفوا في تَحَمّل العناء 
والمشقة . فأما الملائكة فإن الله عر وجلل اصطفاهم وعصمهم فانحصر 
اتلافهم في تفاوت درجاتهم في الكمال» ومع ذلك فخوفهم من رهم عر 


وھ ترق عر ا 


وجل قدي فال ال اون رهم من فهر ويفعلون ما مرون € [النحل: 
0°[. 


وقال سبحانه: غوت إل رهم الوسيلة أ اق وون ا 
وناو عابر ن عذابَ ریک کان عورا € [الإسراء: .]٥۷‏ 

الصحيح أن هذا صفة للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان: 

الأول: أنه نقص درجات القرب» وأما النزول [ز۳] إلى دركات المقت 
فقد أَمنوه لإخبار الله عر وجل أنهم معصومون. 

الثاني: أنه أعَمٌ من ذلك وأنهم لعلو درجتهم ذ في العلم بالله وشدة 
خشيتهم إياه يعلمون ما لا نعلم» وربما يوديهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير 


0 


جائز. وقد یأتی نحو هذا في حقّ الأنبياء عليهم السلام» جاء عن بعض 
السلف أن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها كان قد أوتي اة 

وجاء في قصة قتل زكريًا عليه السلام ما قد يدل على إمكان سَلْبٍ 
الوة. 


وقال جماعة: قوله تعالى: قال الملا لين آستکبروا من ویو نرك 
شی ایت اموا مع یں یاو لنمو فی ماتا کال اواو گا گرو 
ر رگ 1 تان يڪم بعد ٳڏ بَا صتا آله ي وما وما ن 
آنا أن نعود يها إل أن ياه آله نا را ومع رتا کل د يلما e‏ ي وتا 
[الأعراف: ۸۸- 1۸۹]= قالوا : إلا أن يشاء الله رتا أن نعود في ملّتکم». 


وعن السدّىّ: «... إل أن ةا آھ رسا ربا € فالله لا يشاء الشرك» ولكن 
يقول: کک شتا فإنه وسع کل شيء عِلْمً»". 

أقول: هذا على مذهب مَنْ لا يجَوْرٌ أن يقالً: إن الله تعالى يشاء الشرك. 
ومن الناس من r‏ ذلك إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير ۹/ 1.۷۸المؤلف]. قال ابن كثير: ولا يصح. وقال ابن 
الجوزي: فيه بعد. انظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ 0۰٩‏ وزاد المسیر ۲۸۸/۳. 

(۲( جاء في تلك القصة «أن المنشار لما بلغ رآس زکریا أن منه أنه فقال الله له: لئن 
صودث إلى منك اة ثانية لأمحونّك من ديوان النبوة» بول ان ميدن على عا ا 
ما حكاه أبو الخير التيناتي الأقطع المتوفى سنة ۳٤۹‏ ه عن قاص سمعه بمصر. 
انظر: تاریخ دمشق ۱۹١ /٦٦‏ . 

(۳) تفسیر ابن جریر ۹/ ۳. [المؤلف] 
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وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضناء 
فيكلنا إلى أنفسنا فنعجز» وقد نقع فى الشرك ولذلك قال بعد هذا: عل أل 


یکونوا أنبیاء ولا معصومین. 

وقد قال جماعة: إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة. وأجابوا 
عن العصمة بأن الملك معصوم مادام ملگاء وقد يحول الله عر وجل عن 
الملكيّة إلى لتق آخر فتزول العصمة. 

كذا قالوا وقد يقول من زعم أن المنسلخ عن الآيات كان نيا أن النبيّ 
معصوحٌ مادام نبيّاء ثم إن قَدّر أن الله عر وجل سَلَبَ نبيًا النبوة زالت العصمة. 
a E LC A LE SS‏ 
ارا : إذْفْدّر وقوعٌ ذلك فلا بد أن ية يقم الله عر وجل 
حجة قاطعة ر ا 

وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه» منفورٌ منه» وإنما المقصود أن عصمة 
الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدّة خشيتهم لله وخوفهم من عذابه. 

وأما الجن والإنس فإنهم حملوا الأمانةء كما يأتي» فكان الابتلاء فى 
حَمَهمْ أتمٌ والاختلاف أعكً. وإذ كانوا خُلِمّوا للابتلاء» ومن لازم الابتلاء 
الاختلاف صح أن يقال: خلقوا للاختلاف. قال تعالی: وراو ا رتك 
ل الاس أ ET‏ عفر ROS‏ من رجحم د للك له 
و تمت كم ري ي الان جَهدَمَ مِنَ ألْجِدَةَ ولتاس امین € [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
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احتلف السلف والخلف في تفسير الآيةء والأَوْلى بظاهر التنزيل ما 


روي عن مجاهد قال: ول راون َلفِيت): «أهل الح وأهل الباطل»» 
ل إلا من رَحم رك €» قال: «أهل الحق»'. 

وعن الحسن البصري قال: «وللاختلاف حَلَقَه». 

أقول: فالاستئناء منقطع» أي: ولكن مَنْ رَحِم رَبك بى للحق. 

وتَأرَلّ ابن جرير الحَلْقَ للاختلاف بقوله: «فإن قال قائلٌ: فإن كان تأويل 
ذلك كما دَكَرْت فقد ينبغي أن يكون المختلفون عَيْرَ ملومين على اختلافهم؛ 
إذ كان لذلك خلقهم ربهم... قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذَهَبْتَ» 
وإنما معنى الكلام e‏ ولعلمه» وعلى عِلمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم - أنه 
E‏ 
قوله: رلك حَلَمَهْرّ 4 بمعنی علی...»"'. 

کر یدیا نوهراي 

ولما كان الكمالٌ في العبادة م صعب الحصول لما فيه من العناء والمشقة 
كان لابُدّ مِنْ باع للخلق يون عليهم ذلك» وليس إلا وعد المطيع بما 
َعْظَّمٌ فيه اللَذَهٌ وإيعاد العاصي بما يعم فيه الألم. [ز٤]‏ والناس في هذه النشأة 
الميْكّةٍ على الابتلاء لا يكادون يتصوّرون اللَذَّة والألم إلا فيما يناسب ما 


(۱) تفسیر ابن جرير /١‏ *۸.[المؤلف] 


(۳) تفسیر ابن جرير /٠١‏ ١۸.[المؤلف]‏ 
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فوه منهما . ومن جه آخرى فعدل الله عر وجل ورحمته يقتضي أن یکافئ 
E YS‏ 
لعباده ما يناسب أفهامَهُمْ حتى يدركوا أن في الجنّة غاية اللَدَة» وفي النار 
غاية الألم. 

SS SS 

ستحق بعضهم الجتّة» وبعضهم النارء وقد أحاط علمٌ اله عر وجل وقَصَاوًه 
eT‏ صح أن يقال: إن الله عر وجل خلق هؤلاء 
سعداءَ للجنّة» وهؤلاء أشقياءَ للنار» كما جاء في أحاديث. 

فقد عَلِمْتَ بحمد الله عرّ وجل أنه لا منافاة بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح» ولا بين النصوص, فاله عر وجل خلق الخلق ليَكمُلُوا وكمالهم 
في عبادته» فقد خلقهم لعبادته» ولا يكون الكمال والعبادةٌ إلا بطريق 
الابتلاءء فقد خلقهم لهم والابتلاء يودي إلى الاختلاف ولا بد فقد 
خلقهم ليختلفواء والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار» فقد 
خلق هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار. 

فصل 

وإذ قد علمت هذا فنبني الجواب على الابتلاء فنقول: إن الله عر وجل 
إنما أنشأ الناس هذه النشأة للابتلاء» كما قال: الى حل الوت وأليوة إببلو 
أن لَحْسنْ َب € [الملك: ۲]. وإذ كانت للابتلاء فالأمر فیھا کالخلق لا بُ آن 
یکون مناسبًا للابتلاء» وذلك بان تکون ‏ حُجَجّ الحق دون منالها عناءٌ ومشقة 
وكيف لا وطلَبهًا من جملة العبادةت ا کما تقدّم تستدعي العناءَ 


1٤ 


والمشقَةء وإذا كان لا بُدّ أن يكون دون منالها عناءٌ ومشقة لزم أن لا تكون 
ظاهرة مكشوفة كما اقترَحتَ. 

ثم رأيتُ في أوائل الرسالة' لاإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ومنها 
ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم فی الاجتھاد› کما 
e ۴‏ ا het * a‏ 
ابتلی طاعتهم في غیره مما فرض علیهم» فانه یقول جل ثناؤه: بوتكم 
ری رور دجو ٍ رم ر روہ ەر کد 
حى نعلو المجلهدي منک وألصَبږنَ وتوا ارک4 [محمد: ۳۱]» وقال تعالی: 
ولا ا لَه م ف صدور ڪمَ ولیہ لیمحص 7 ف ویک [ آل عمران: .)]۱١ ٤‏ 


¥ 3 ¥ KF 


.T"-۲ (1) 
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الأصل الثاني 
الحجج والشبهات 

إن قال قائلٌ : : قد عرفنا اقتضاء الحكمة أن لا تكون حجج الحق ظاهرةً 
ڪشوف وتي ام آعر وهو اله د یترامی تلاظر نتو كانت حیجچ الہ 
كلها بحيث يَعْرفٌ قينا مَنْ وَصَل إليها أنه قد وصل» ويرف قينا مَنْ 
لم يصل إليها أنه لم يصل» لكان أو لى. 

قلت: حاصل هذا أن تكون حجج الح كلها يني لا تشتبه على أحد. 

فالجواب: أنه م مِنْ ذلك موانع» نكتفي هنا بذكر واحلِ منهاء وهو أنه 
ف هذه الدار مبنيّة على الابتلاءء وقال الله تبارك وتعالى: # إلا 
عرضتا امات عل اشرت لار الان فا ت آن صلا وأشْفقَنَ سا 


.[vY نه کان ظلوما جھوا ا € [الأحزاب:‎ FE ES 


فكل ما يجري من الإنسان في هذه الدار عرف في الامانة ولا بُ 
الابتلاء إلا بأن بُمَكَنَ من الخيانةء والخيانة لها درجات كثيرة» فلا بد أن 


یکون الابتلاء بحیث یتناول الدرجات كلها 

فلو عَمَذتَ إلى عشرة رجالٍ قد أووِع كل منهم وديعةً وجدتهم متفاوتين 
في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في ثلاثة أمور: 

الأول: الباعث على الخيانة. 

الثاني: المانع الدنيوي. 

الثالث: المانع الديني. 
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أما الأرّل» فمن البواعث: الحاجة» وأن تكون الوديعة ثمينةء وإرادة 
الإضرار بالمودع» قال الله تبارك وتعالی: ومن آهل الكت من إن امن 


گے چ ور 4 ےو ٤‏ 2 1 کو2 کے 
ر يدو إليك وينهر من إن امت بدیتار لا بؤده× اليك إلاما دمت عَلَهِ 


و کے 
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ابا ذلك باتمم الوا لس عتا ن الس سیل € [آل عمران: .]۷٥‏ [زه] وخب 
السمعة إذا كان الناس يمقتون المودِع» وكلٌ واحلِ من هذه يتفاوت. 

وأما الثاني فمن الموانع الدنيوية: ظَنه أنه سمَام عليه اله ويؤخذ منه 
الفال اأوانة ساقت بأخذ ماله أو بحبسه أو ضصَربه أو نحو ذلك أو أنه 
يُحْرَمٌ من فوائد أخرى» أو أنه يفتضح بين الناس» وکل من هذه بتفاوت. 
مثال التفاوت في الأخير: أن من الناس مَن لا يبالي بالفضيحة البتَة» ومنهم 
تن لا يبالي بالفضيحة إذا رآی آن کثيرا من الناس سيشگون في آمره» ومنهم 
مَنْ لا يبالي بها إذا رأى أن كثيرًا مَن الناس سيحسنون الظنٌ به» ومنهم من 
يأبى الفضيحة ولا يبا لي بالريبة كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصّة يرتابون 
ولا يجزمون بأنه حانَ» ومنهم من يأبى الرّيبة العامة ولا يخون إلا إذا ظن أن 
كثيرًا من الاس سيحسنون الظنٌ به» ومنهم مَنْ يأبى الريبة ولا يخون إلا إذا 
رأی أن الاس سیحسنون الظنٌ به. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فیأبی أن يفتضح 
عند المودع فلا یخوئه إلا إِذا رأی آنه سیجوز براءته» ومنهم مَنْ لا یخون إلا 
إذا رأى أن المودع سيحسن الظنٌ به كأن يحترق بيته ومتاعه فيزعم ن 
الوديعة احترقت فيما احترق. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن» 
ولكنه يخون إذا رأى أن المودِع تَيِيَّ الوديعة. ومنهم مَنْ لا يخون إلا إذاأَمِنَ 
التهمة البنّة» كأن يموت المودِعٌ ولم يَعْلَّمْ أحد غيرهما بالوديعة. 

وأما الثالث: فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان» وقد رى 
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بحيث لا يغلبه شيء» وقد يضعف بحيث تغلبه شبهةٌ من الشبّه» ثم يتفاوت 
eS‏ الله غفور 


. ەر AES‏ م 


رحیم» قال الله عر وجل: « ملف من بد بعدهم حف وروا التب يأاخذون 
عرض هدا ادف ولون سيعْفر لتا إن يانم E‏ و عام 
يى التب أن لا قول عل أل إلا ألْحَیَ € [الأعراف: .]٠١۹‏ 

a 
يضرّه. هو فاجرّ» وأخدٌ مال الفاجر فيه مصلحة. هو كاف والإضرار بالكافر‎ 
مطلوت قد ظلمني زي فأظلم عمراء فيتكافا الذي لي بالذي عَليً. قد‎ 
e ظلمني ابن عَم أو أخوه فأظلمه استيفاءً لحمَي. قد كنت‎ 
آنه »وما َر إلا کاذبا فاخونه كما خانني. هو غنيٌ وأنا محتا۔- ۾ فهذامن‎ 
جملة حق المحتاج في مال الغنيّ. هو غنيٌ ولا أراه يودي الزكاة ولي حى‎ 
في الزكاةء فهذامنه. لي حسناتٌ كثيرة َر هذه السية. سوف أتوب.‎ 
مضت مده ولم يطالبني بالوديعة فلعلّه قد سمح لي بها . قد قلت له: ألا تأخذ‎ 
قد قلت له : إني أريد أن‎ NT 

د ستمتع بالوديعة فسكت» والسكوت يدل على الإذن. قد نفعته مره فلم 
TT‏ 

وقد يقَوّى الرقيبُ حتى لا ينقاد إلا لنحو قوله: قد كنت أودعته مل هذا 
المال أو أكثر فجحدني فقد ظفرتٌ بحفّي» وقد يكون أقوى من هذا فيقول: 
ورد في الحديث: «آد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)'. 


(۱) أخرجه أبو داود ف كاتا جار ات ق ا ج اا ت به 
۳/ .ج oro‏ والترمذي في کتاب البیوع» باب ۰۳۸ ۳ح ٤‏ من = 
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هذاء والباعث على الخيانة من أنصار الشبهة»ء والمانع الدنيوي من 
أنصار الحجة» والحكمة تقتضى أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في 


أیٰ درجة کانت. 


[ز١]‏ وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية؛ فالبواعث على 
الخيانة فيها كثيرة متفاوتة يجمعها كلمة (الهوى)» فقد تَهّرّى القولّ لأن في 
مقابله مشقَة كعدم وجوب الجماعةء أو إخراجّ مالي كجواز الحيل لإسقاط 
الزكاة» أو تحصيل مال كجواز العينة» أو شهوة كاستحلال النبيذ والملاهي» 
امراف یری تت ار مالف لیری م تفن كاذ بطلی رل 
يندم فيستفتيك فَتَهْوَىْ عدم الوقوع إن كان صديقك» والوقوعً إن كان 

وقد تَهّرّى القولًّ لأنك ترى ذهابك إليه» وانتصارك له يكبك جاهًا 
وقب ولا وشهرة؛ كأن يكو موافقًا لهوى الأمراء والأغنياء والعامّة» وهذامن 
اضر الأهواء وأهدمها للذين. 

وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صته فخرًا لك» وفي ظهور بطلانه 
غضاضة عليك هوى القولً الذي سبق أن قلت به وعرفة الناس» والقولّ 
الذي مضى عليه آباؤك أو مشايحك أو إمامك» أو آي رجل أو فريق تنتسب 
إليه؛ لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلط 
يري إليك. 


= حدیث أبی هريرة. وقال: احسة غريبً). وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع» «أد 
الأمانة...٠» ٤٦/۲‏ وقال: «صحیځ على شرط مسلم ولم یخرجاه وله شاه عن 
ات فذکره. 
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E‏ و ر 


وقد تَهّوّى القول لمناسبة مًا بينك وبين قائله» كأن تكون حنبليًا فَهْرّى 
قول مالك إن كنت مدنيًا أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيًا أو قول الشافعي 
إن كنت قرشياء حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يُرْوّى عن 
عائشة. ٠‏ 

وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصًا على من ينافسك من أقرانك 
ومعاصريك؛ لأنك تحب ظهور نقصهم وظهور قَضْلِكَ عليهم. وكذلك 
تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئة لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو 
إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن في ظهور نقص ذاك 
رجحانًا لمن تنتسب إليه يسري إليك» حتى لقد يسمع الحنفي شعرًا منسوبًا 
إلى الإمام الشافعيّ فيحرص على أن يقدح في فصاحته. 

وقد تهّوّى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تتتسب إليه أو توافقه في مر 
اء أو لأن في مقابله نقصًا لمن يخالفك أو يخالف مَنْ تنتسب إليه» أو توافقه 
فتهوى القول بأ الأعجميّ كف للعريية إن كَنْتَ عجمبًاء ومقابله إن كنت 
عربيًا وتهّوّى صحة ما روي في فضل العرب دون ما روي في فضل فارس 
إن کنت عربیًاء وعکسه إن کنت فارسيًا. 


وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كَل من 
الفريقين أحاديث في فضل قومه» وذمٌ الآخرين» وكذلك وضع بعض جهلة 
أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه ودَمّ أهل الرأي» وَوَضصَع بعض 
جهلة أهل الرّأي أحاديت في فضل أبي حنبفة وذم الشافعيّ» وجرت معارك 
بين القادريّة والرفاعيّة كل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لإطراء 
شيخها وتنقيص الآخر. 


وقد تهوى القول لأنه يُطْيعْكَ في النجاة في الأخرى وإن ساء عملك 
كالإرجاء المحض والغلوٌ في إثبات الشفاعةء وكالميل إلى صحة ماروي 
من الأحاديث والآثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة» وفي نجاة 
مَنْ مات بأحد الحرمين إن كنت تومل ذلك؛ وفي أن هل البيت مغفورٌ لهم 
إن كَنْتَ منهم» وغير ذلك. 

ویشتد الهوى جدًا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وأَلِمَهَّا وافتخر بها 
ومضی عليها آباؤه وأجداده وأحبًّاؤه وشيوخه ومَنْ يقتدي بهم» وير جو النجاة 
بحبّهم وشفاعتهم» إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع» وإن منها ما 
هو كفر أو شرك ذلك أنه برى آن من لازم صحة ذلك آن يظهر أنه كان 
مبتدعًا ضالا آو کافرا مشر اء وال کثیرا من آبائه وأجداده وشیوخه وفقهائه 
واقطابه وأوتاده انوا مبتدعین [ز۷] ضاًین و كارا مشرکین وآنهم مخلّدون 
eee Pp‏ 
إلى الحق كان رجوعٌه بدعوة ناس لم يزل يمفتهُم ور يسفههہ 

هذاء وسيأتي الكلام على الأعذارء وفيه ما يُهَوّن هذا الأمر ويعين الناظر 
على هواه إن شاء الله تعالى. 

وقد تنكس آلهوى هري الأنسان أن قفن قول السابق وآن تالف 
آباءه وأجداده وشيو ته وأئمّته وسائرً ما تقدّم» رى ذلك حرصًا على أن 
يقال: حر الفكر بريءٌ من التعصّب» وطمعًا أن يُعَدّ مجدَدًا يُوْححذ عنه» وإمامًا 
دی به» وعلی الأقل يرى أنه إذا حالف الأكابر فقد صار رنًا لهم. وقد کان 
أصاغرٌ الشعراء يتَعَرّضون لِهَجْو أكابرهم كجرير والفرزدق وشار كل ذلك 
ليرتفعوا بذلك فيقال: إن فلاتًا ممن هاجى جريرًاء ولهذا كان الأكابر 
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يترفْعُون عن إجابة هؤلاء المتعرضين. 
تالحمل فال موئ ك وفيا ما دى وف فن عا 
صاحبه» وكثيرًا ما يتفق ذلك لأكابرَ لا يراب في علمهم وفضلهم وورعهم. 


rs 


کوااییے جاو من بُعَدِهِم م قولوت ربا عفر لتا ولوا ایی 
بيسن ولا عل ن فلوٍاغلا لري ءامنوا رباك روف رح [الحشر: [1٠‏ 

واعلم أن الهوى يتفاوت قوة وضعمًاء ویعارضه ج الدنيوي وهو 
خشية الفضيحة بين الناس وأن يقال: كثير الغلط يتشبّث بالشبهات الساقطة 
ويْعْرض عن الحجج النيرَة» معاندٌ مكابرٌ لا يخاف الله تعالى» ونحو ذلك. 
فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة» وسيأتي ذكر طائفة منها في 
باب على جدة» وهي في نفسها متفاوتة في القرَة والضعف» ثم يكون الحكم 
لرقيب الإيمان» فقد يقوى الرقيبٌ حتى لا يكاد يبقى للهوى أثرٌ البتة» ولا 
يبقى في المعركة إلا الحجّة والشبهةء وقد يَضَعّْف الرقيب على تفاوتِ» 
والتوفیق بيد الله. 

فلو كانت حجج الح كما اق ف ا ل ا 
درت الاه في و 
الابتلاء في العلم والنظرء ثم يجُرٌ ذلك إلى الخَلَلِ في الابتلاء فى العمل› 
وذلك O‏ 
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ز۸] الأصل الثالٹ 


إصابة الح فيما يمكن اشتباهه تتوفف على ثلاثة أمور: التوفيق» 
والإخلاص» وبذل الوسع. 

أما التوفيق» فالتوقّف عليه ظاهر وإنما الشأن في سبب حصوله» وقد 
ألْمحَييْينَ € [خاتمة العنكبوت]. 


والجهاد فيه عر وجل يتضكّن الأمرين الآخرين» أعني الإخلاص وبذل 
الوسع» فَعُلِمَ أن حصولهما سببٌ لحصول التوفيق» وعلى ذلك حجج 
أخرى» وسيأتي بعضها. 

وأما الإحلاص» فهو رغبة صادقة في إصابة الحق لا يعارضها هوى 
وا ی ل ھی م ا في الأصل الثاني. 

وعلى الناظر في مسألة من المسائل أن يفتش نفسه قبل البحث فيهاء ثم 
في أثنائه» مثا إذا أردت النظر في حكم الماء القليل تقع فيه نجاسة لا نعَيرّه 
ففتّش نفسك قبل البحث فإنها لا تخلو عن حالينء إما أن تود وتشتهيّ 
اداه ا الط رفن الي و غك و( أن لا كرا لها فل إلا 
ولا ذاك وإنما تود معرفة الراجح منهما شرعًاء فإن وجدتها على الحال 
الثانية فهي حينئذ بريئة من الهوى» وإلّا كأنْ تجدها تَهّرّى عدم التنجُس» 
ففتش عن سبب ذلك الميل» وقَوْمٌ نفسك إن استطعت. 

فإن وجدتَ السبب هو الرأي المحض كأن تقول: إن النجاسة إذا 
لامست الماء ولم ينحل منها فيه شيء كبعرة مُس بها الماء فأبيدَت عنه فورًاء 


AJ 


أو كانت يسيرة جدًا على" لا يظهر منها أثرْ ما على الماء فإنه بعيد في 
النظر أن تنجسه» فاستَحْضز أن الله تبارك وتعالى أعلم منك وأحكم؛ فلعله 


وإن وجدته حب التيسير على نفسك فعظهًا واستحضر فناء الدنيا وبقاء 
الآخرة وغير ذلك. 


وإن وجدته حب التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحمُ بهم 
منك» وأن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر. 

وإن وجدته حبك لإمامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التنجس 
فاستحضر عدم عصمته» وأنك إنما كَلَفْتَ بطاعة الله ورسوله» وإنما ينبغي 
لك البحث لتعرف ما هو أقرب إلى طاعة الله ورسوله فتتبعه. 

فإن استطعت أن ترد نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة ولا تنس 
مراقبة نفسك أثناء البحث فإنه قد يَعْرصُ لها هوى لم يكن قبل. 

وإن لم تستطع فعلى الأقلٌ د عرف هواها وعايِلّها معاملة الخصم الألدّ 
فاا لم يخفل الك من لحت إل الرجاحان اللفبي فلا تق به» وإذا ظهر لك 
دلي يوافق هواك فأمعن في تأمِّه والتفكر فيما يخدش فيه أو يعارضه كما 
تصنع في دليل خحصمك» واستعن بمراجعة مَّن يخالفك. 

وقد المسائل الخلافية التي قد استقرًّ في نفسك الحكمٌ فيها وترى أنه 
إنما استقر للحجة» فتدبَر تلك الحجة فإن وجدتها قاطعة گتص قاطع یون 
القدح فيه قدحًا في الشارع» أو كإجماع محقت محقتق» كفاك ذلك» وإن وجدتها 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: «على ألا»» أو «على» مقحمة. 
V٤‏ 


دون ذلك فإنك لا تام م ان کون شه ر هاعد الهری: 

ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض إذا سمعت آية أو 
حدينًا احتجٌ به مخالفك وتتمتی أن تظفر بما ترد به احتجاجه» و مما تعرف به 
ميلك مع الهوى أن تنظر في نظائر حجتك وتأويلك فلعلّك قد رَدَذْتَ مثلَ 
ذلك أو أقوى منه على مخالفك فى تلك المسألة أو غيرهاء وتنظر فى نظائر 
حجة حصمك وتأويله فلعلّك قد اعَمَدت على مثله أو دونه» والله الموفق. 


الأول ET‏ 
مضی. 

الثاني: تقوى لله عر وجل والاستکاز من الطاعات واجتناب المعاصي 
والمکروهات» قال الله تبارك وتعالی: لوس بن آله جل له عا 4 [الطلاق: 
«[Y‏ ومن بسن أله عل ل من ارو شر 4 [الطلاق: »]٤‏ إن إن تقوا لَه جل 
لک واا 4 [الأنفال: ۲۹]ء ذلك آكت ل رب فيه هى ضقي € [أوائل البقرة]» 
والأدلة على هذا كتيرة وعدا الام مضكر للم الأرّل؛ وإنما أفردت الأول 
لدقته وغابة التقصير فيه» ومتضمٌّ للثالث كما يأتي. 

الثالث: طلب العلم» وهو على درجاتِ. 

O E 
الإنسان مؤمتا إلا إذا كان معتقدًا له. وهذا أمر ميس في الإسلام لولا ما کدرَه‎ 
من ا وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعبًا على العلماء‎ 
فضلا عن العامة.‎ 


الدرجة الثانية: الضروريٰ من الأحكام وهذا أيصًا مُيَّسّر؛ لأنه متواتر 
كفرض الصلوات الخمس وأعدادها. 

الدرجة الثالثة: العقائد التي د يصح أصل الإيمان مع حلرٌ الذهن عنهاء 
ولك اعتقاد الح فيها مشروع» واعتقاد الباطل فيها قد ينافي أصل الإيمان 
أو يخدش فيه. والأمر في هذا سهل آيصًا على مَن وفقه الله تعالى» وذلك بأن 
يستمرّ على ما يقتضيه خلُوٌ الذهن» فإن أراد المعرفة أعدًّ لها عَدّتهاء ثم يبذ 
وسعَه حتى تقهره الحجة. 

الرابعة: الأحكام الفرعيةء والأمر فيها سهلٌ أيصًاء فإنه يكفي العامي 
فتوى العالم والأخد بالأحوط ما استطاع» فإن أراد المعرفة أعدّ لها عَدّتها ثم 

وبالجملة فالضخوبة ى الدرجة الأ رل إا جاءت من إشاعة اه 
والبدع» فمتى ززق العامة دولةً حم تسد عنهم ذلك استراحوا كما كان في 
أوائل الإسلام» وقصة عمر مع صبيغ بن عسل معروفة'» فإن لم يكن ذلك 


(۱) يعني ضيغ بن عسل الحنظليّ. وقصّته مع عمر رضي الله عنه وردت من طرق متعددةٍ 
وبألفاظ مختلفة. منها: ما أخرجه الدارمي من طريق سليمان بن يسار» أن رجلا يقال 
له صَبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر رضي الله عنه 
- وقد أعدٌ له عراجين النخل -» فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيع» فأخذ عمر 
عرجوتًا من تلك العراجين فضربه» وقال: آنا عبد الله عمر» فجعل له ضربًا حتى دمي 

رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وأخرجه 
ایا من طرق افم بان ام E RE‏ 
التنطْع والتبدع» ۲٥۲/۱‏ و ۲٥٤‏ »ح١٤٠‏ و١٠٠.‏ وانظر: الشريعة للآجر 

۸۱/۱ - 4ح ۳-٠۲‏ الإبانة لابن بط a ٤۱٠٤/۱‏ 


4 


فإنما يون عنهم الشر تمييڙهم بين علماء ا ر و 
الحق ويهجرون غيرهم» ويَسُدّون آذانهم عن سماع الشَه وبول البادع» وقد 
كان هذا في القرون الأو لى. وأما بعد ذلك فاختلط الأمر بل انعكس» فَمَنْ 
رزقه الله تعالى من العامة معرفة عالم من علماء الحق فاقتصر عليه وهجر 
سماسرة اله وأنصار البدع فقد فاز. 

وأما الدرجة الثانية فلا صعوبة فيها على مَنْ سَلمَّت له الأو لى. 

وأما الثالثة فكالأو لى فإن العامَيّ بعد شيوع الكلام فيها لا يكاد يستطيع 
الاستمرار على ما يقتضيه خْلُوٌ الذهن إلا أن يقَيّض ٠‏ له عالِمٌ من علماء 
الحق فيلزمه ويدع مَنْ سواه. 

وأما الرابعة فإن ما حدث من غلو الناس في مذاهبهم والتعصب على 
مخالفها حال بينهم وبين الأخذ بالأحوط والوقوف عند الحدً. وعلى كل 
حال فالأمر على العامي أسهل؛ لأن إعداد الحْدَّة للعلم إنما يحصل بطلب 
العلوم من هلها الراسخين فيهاء ولا تجد علمًا من العلوم إلا قد شاركت 
فيها البدع والأهواء» ولا تكاد تجد عالمًا راسخًا في هذه الأزمنة فإن وجد 
فخامل غير معروفي» فإن عرف فمرميٌ بالضلال عند الجمهور. 

وطالب العلم لا بذ أن يقلد شيخه والكتاب الذي يقرؤه؛ لأنه لايكاد 
يستطيع ن يبقى على ما يقتضيه حل الذهن حتى تقهره الحجة فإنها تَعْبَورُه 


= اعتقاد أهل الستّة للالکائیّ /٤‏ ٤۳٦-٦1۳ء‏ ح ١١٠١-١٤٠١ء‏ ذم الكلام للهرويّ 
٤‏ -41 ۲ح ۷0۷-۷۰1 الإصابة ۳۰۷-۳۰١ /٩‏ الدر المنثور ۲/ -٠١۲‏ 
۳,. 

(1) في الأصل بالظاء المشالة. 


VV 


شبهات وأهواءٌ تخْيّل إليه أنه قد عقل الحجّة واتضحت له في كثير من 
المسائل» ثم ينشأعلى الهوى لتلك المسائل وعلى الهوى لشيخه ومذهبه 
وعلى وهم أن الحقّ محصور فيه» فإن فرض أنه بلغ رتبة العلم الحقيقيّة لم 
يكد ينتفع بهاء ولكته مع هذا كله إذا ناقش نفسه الحساب وألزمها صدق 
النظر وصحّت ننه أن يجاهد في الله حت الجهاد فلا بد أن يهديه الله تبارك 
وتعالى سبله» والله الموفق. 


% + ¥ 


۷۸ 


فصل 
حكم الجهل والغلط 


خفاء الك ر ن حح الجن اهاوق الجو ل رالا راان ي 
ذلك ثلاث طبقات» الطبقة الأولى: من لم تبلخه دعوة نبي أصلاء قال الله 


وروش > ع ر ےم و کو ور و 


تارك ونا :و وکل إن رمه طپرہ فی عنْقَهِ ء ورح له وم القَيلمة 
کا اھ ترا © افا کبک گی نشیک آم تیک ییا © ن 


Z20‏ ی ص ی ر رر + ۾ غه 

آهَدَى فإنّما دى نفسو ومن صل اما ل عا ولا رر وازدة وزد أخریٰ 
و ص ا 2 ر ر ص رە ٤‏ ر و 
کا معذبين حی ك ل O‏ ولا ارد أن مل ف ا مارفا 


ففسقوا فا فح علا اقول فدمَرّتها دمر €[الإسراء: .]١١-١۳‏ 


ک ا L2‏ 2 رو 
خلط الناس في معنی وما کا مين حى بعت رسوا فزعم 
بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل"ء وهذا تحريف تغني حكايته عن 


ره 
[ز۸]" وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروف» ولكن المراد 


(۱) قوله: (فصل) جاء مصلا بالكلام السابق. والعنوان الجديد (حكم الجهل والغلط) 
وما بعده إلى قوله: (تغني حكايته عن ردّه) كان ملحقًا بصفحة عنوان القطعة السابقة 
(أصول ينبغي تقديمها). 

(۲( انظر: روح المعاني .۳۷/٠١‏ 

(۳) من هنا تبدأ القطعة المسمَاة (رسالة في معنى قوله تعالى: ووا کا سین عن ت 
رسوا €)» وهي مَصلةٌ بما قبلها كما ترى» لكن تكرّر عند المولّف وضع الرقم (۸) 
على هذه الورقة» فتبعته على ذلك. 

۷۹ 


بالعذاب عذابٌ حاص هو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم نوح 
وعاد وثمود» واحتجوا على ذلك بقوله عقب هذه الآية: ‏ ودا أردتاً أن ُلك 
َب € الآية» فنظروا إلى ما بعدها وغفلوا عما قبلها. 

والحق أن الرسول هو الرسول المعروف» وأن العذاب على إطلاقهء 
فيتناول الأخروي والدنيوي» وترتبط الآية بما قبلها وما بعدهاء وله الحمد. 
ولا يشكل على الآية ما يشاهّد من عموم الهلاك للصبيان والمجانين وما 
يتفق من هلاك مَنْ لم تبلغه دعوة؛ فإنه ليس كل هلالٍٍ عذاباء ألا ترى إلى 
الطاعون هو رجز على الكفار وشهادة للمؤمنين» وإنمايكون الهلاك عذابًا 
إذا كان عقوبة على ذنب. 

هذا وفي القرآن آيات أخرى تشهد لهذا المعنى»ء كقوله تعالى: #ووم 
2s 4‏ . رن ص 2 ا م صر 2 
حرش جییکا)) إلى قوله: ممم ال الإ الہ بای رس کم 
ی ر 2 iD‏ رل وہ رہ ہے ر رآ ےرم ے ےر ےہ ے سا 
يفصو يڪم اين وید زرو لئاه بوكم هدا الوا سبد عل أشي 


Et AI”‏ ر 


اوس ر ے r‏ 4< و م چ 
رھم لیو الدتا وئہدڈوا عل اشم انر کا کے © درت آن 


کہ رص ےوہ وہ مو ا ەر او 
لم یکن ربك مهت القری بظلم وَأهلها ولون [الانعام: .]٠١١ ٠-٠۲۸‏ 


ن 
رر اا ر 
ر ” 


وقوله عز وجل: #وَسِيقَ الي ڪمرڌا إل جهنم رمرا حي ٳڏا جا وها 
ے۶ ارو کے اوو بو کہ ر ہے رەل م ہے ا ص 
فحت ابو ھا وال لھم حُرتنہا ألم یایکم رسل یتو یکم ٤اک‏ رکم 


ع 
ر ب 
x7‏ 


)۱( انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي ۲. ونسب هذا 
القول القرطبيٌ )۲۳١ /۱١(‏ وأبو حيان (1/ )٠١‏ والشوكاني (۳/ )۳٠٠‏ إلى 
الجمهورء مع ترجيح الأخيرين ما رجُّحه المؤلف. 

A 


وقال سبحانه: وليت كفا ر عَدَابُ جَهَنّمٌ € إلى أن قال: نا 
ألقى في 2 سام رتنا آل بای یی © اا بک قد جا جاتنا نذير فکدبتا وقلا ما 
ئه من د إن اش إل فی صل کر [الملك: »]١۹ -٦‏ وهذه الآيات 
صريحة في ان جميع الذين يدخلون النار من الكفار قد جاءتهم نذر منهم 
فکذبوهم» وقوله: «فکتتا وتا ما ر َه ِن ىء إن اس إلا ف صل گر ) 
صريح في أن المراد بالنذير النبي» فاندفع ما يزعمه بعضهم من حمل النذير 
على العقل''. 

وذكر سبحانه وتعالى الرسل» ثم قال: $ رسلا ... أَلرْسل € [الساء: 


.[11° 


\ 


أوضح تبارك وتعالی بهذه الآیات أن من عدله وحکمته ورحمته ألا 
يعذب حتى يرسل رسولاء فأخطأ قوم فقالوا ما سبق من أن المراد بالرسول 
في الآية هو العقل» فلا مع الشرع وقفواء ولا عدل الله وحكمته عرفوا. 

والحامل لهم على ذلك: أنهم زعمواأن العقل مستقل بإدراك وجود 
الخالق وأنه قادر عليم حكيم» ويإدراك أن الحكمة تقتضي المنع من القبيح 
وتقتضي تعذيب مرتكبه بشرطه» وبإدراك قبح كثير من الأعمال. قالوا: فمن 
Ss‏ 
العذاب» وإن فصر في إدراك ما تقدم أو بعضه فكذلك يستحق العذاب على 
التقصير وعلى ارتكاب القبيح. 

أقول: كأن القوم قاسوا من لم تبلغه دعوة أصلَا على أنفسهم» فظنوا أنه 


(1) الحرف الأخير لم يظهر في الصورة. 
۸۱١‏ 


يكون كواحلِ منهم في سرعة الانتقال» وسهولة الاستدلالء وتيسّر دَفع الشبه 
في الجملةء وغير ذلك. ولو فكروا قليآا لعلموا أن البون شاسع؛ فإنهم 
تلقنوا العقائد صغارًا ونشؤوا على قبولها والسكون إليهاء وعامّة الناس 
حولهم مطبقون علبهاء وبَلغتهم الشرائع وما بهت عليه من الحجج ودفع 
الشبهات» وبلخهم كلام العقلاء الذي تلقوه من الشرائع وفشّروا به ما نهت 
عليه من الحجج وفرّعوا عليها. ومَنْ لم تبلغه دعوة أصلا بعيدٌ عن هذا كله 
ونحن نجد من المنهمكين في العقليات المقصرين في الشرعيات من تكون 
عاقبته الإلحاة أو الارتيابَ مع أنهم قد تلقوا كلام العقلاء في الحجج التي 
اقتبسوها من الشرائع أو فَرّعوها عليها [ز۹] فما بالك بمن لم تبلخه دعوة 
أصلا؟ 

وهَبْ أن النظر العقلي يستطيع أن يبت على مَنْ لم تبلغه دعوة إجرامًا أو 
تقصيرًاء فقد بقي وراء ذلك عفو الرؤوف الرحيم. 

فإن قيل: إن غلاة هؤلاء يجحدون العفو ويزعمون آنه قبيح؛ لأنه خلاف 
الحكمة! 

فالجواب: أن تلك منهم مكابرة للعقل والشرع» ثم ماعساهم يقولون 
في الأطفال رَفِعّ عنهم القلم حتى يبلغوا الحلم؟ فإن قيل: إن الطفل يكون 
تمييزه ضعيقًا. قلت: ذاك في أول أمره» وقد لا يبلغ الخلام إلالتمام خمس 
عشرة سنة» أو ثماني عشرة على الخلاف في ذلك» وقديكون ابن ثلاث 
ا ع و و ی ا 
الدعوة ا فقد يتعلّم ويتدرّب وينظر ويتدبّر» فيكون أَفْرَمّ بمعرفة 
الحجج من اة ة بكمالها لم تبلغها دعوة أصلا. 


AY 


هذاء وإذا كان المدار على التمييز فما بال الغلام يكون الآن غير مكلف» 
ثم يبلغ بعد ساعة فيصير مكلَمًاء والبلوغ لا يزيد في العقل شينًا؟ بل لو قال 
قائل: إنه ينقصه لما بطر من قوًة الشهوة التي تغالب العقل لما أبعَد. 

فإن قيل: المناط في الحقيقة هو التمييزء ولكنه غير منضبط» فضبطه 
الشنار ع بالبلوغ» على ما تقر في أصول الفقه في بيان العلَّة» ويمّلونه بعلَّة 
قَصر الصلاة أنها في الأصل المشقة ولكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع 
ld‏ 
في بعض الجزئيات مراعاة لحكمة الضبط التي هي 

قلت: فقد يقال: إن ضبط المناط إنما إليه E‏ 
الدنيوية على المكلًف كالحدود ونحوهاء فأما الجزاء الأخروي فاله عر وجل 
لا تخفى عليه خافيةء فقد كان يمكن أن يقال للناس: أما أنتم فلا جروا على 
الصبي حكم المكلّف حتى يبلغ» وأما الصبي في نفسه فينبغي له إذا حصل له 
أصل التمييز أن يعامِلَ نفسه معاملة المكلّف؛ e‏ 
الله تعالی نصاب التمیبز فيكون في علم الله تعالی مکَلَمًا د يستحق العقوبة في 
الآخرة على إجرامه وتقصيره. وهذا- مع ما يظهر من مطابقته للحكمة - فيه 
مصلحة ظاهرة ومعونة لو لي الصبي على ما أمر به من تعويد الصبي المحافظة 
على الفرائض واجتناب القبائح وتأديبه على الإخلال بذلك. 

آقول: لا أعرف لهم جوابا ينفعهم» وأما نحن فنقول: إن الله تعالى َف 
كريم» فعفا عن الصبيّ حتى يبلغ. ومع ذلك فقد دلتنا الشريعة على الحكمة 
في ذلك» وهي آنه كما بحتاج إلى ضبط مداط التكليف لتعريف الناس متى 
N‏ ی ك ن ¿ آخرین: 


AY 


أحدهما : تعريف الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال وغيرهاء ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري آن نبي اله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: 
اكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن آعلم آهل 
الأرض. قَدل على راهب فتاه فقال: إنه قتل تسعةٌ وتسعين نفسًا فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتله فَكَكّل به مئةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فَدُلّ على 
رجل عالم» فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومَنْ 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله 
[ز١٠]‏ فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء. فَانطلَقّ 
حتى إذا صف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الر حمة وملائكة 
العذاب...٠»‏ الحديث. 


الأمر الثاني - وهو الأعظم -: معرفة الأشهاد ليشهدوا يوم القيامةء 
وذلك أن الناس يجادلون عن أنفسهم هناك قال الله عر وجل : لوم تاق 
گل یں مدل عن َا € [النحل: .]٠١١‏ 

والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل» فاقتضى كرمه وعفوه وفضله 
وكمال عدله ألا يقطع جدال المجادل هناك بقوله: «أنا أعلم»» بل يقيم عليه 
الشهادة من الرسل والملائكة حتى تشهد عليه أعضاؤه» فيعْذِر من نفسه» قال 
تعالی: ‏ یب إا چا چا من کل أَمََ م هي وَجستتا بك عل هتوٌلک 


(۱)( وهذا لفظ مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل إلخ» ۸/ ١٠٠ح‏ 
1٣‏ ونحوه في صحيح البخاري فى تر جمة «باب» قبل باب المناقب. 
[المؤلف]. يعنى كتاب أحاديث الأنبياء» باب PEVE NVE/ t0t‏ 


A٤ 


يدا € [الساء: .]٤١‏ 


کم رر مه ر 


وقال تعالی: « وگڌلك جعلتگ امه وسا ٳنڪوو شُهدآءَ عَلَ الاس 
ویکون الرس ل سَهِيدًا € [البقرة: .]١٤١‏ 

وقال سبحانه: َيِل یکم هير هو هو سكم السلِوينَ من بل وفی 
هلدا لیکن الرسول شھیدا علک وتکونوا داه عل الاس [خاتمة الحج]. 

وفي مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم : بجي ء النبي يوم القيامة ومعه الرجلء والنبي ومعه 
الرجلانء وأكثر من ذلك فيذعى قومه فيقال لهم: هل بَلْغکم هذا؟ فیقولون: 
لاء فیقال له: هل بلغت قوك؟ فیقول: نعم» فیقال له: مَنْ بشهد لك؟ فبقول: 
ی ق هل بلغ هذا قومه؟ فیقولون: 
نعم فیقال: وما عِلْمُکم؟ فیقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن لرل قد بَلّغواء 
فذلك قوله: # وكيك جعاتک أمَه وَسَّصّا » قال: يقول: عدا اڪووا 
شهداءَ عل الاس ویکوت الرس yy‏ 


وأصل الحديث في تفسير هذه الآية من صحيح البخاري 
«والوسط: العدل». 


وقال الله تعالی: ولف عیکم وظین WY‏ کراما کین ا عون ما 


و 


(۱) ونحوها في سورة النحل: ۹ والقصص: ٥.المۇلف]‏ 
(۲) مسند أحمد ۳/ ۸٥.[المؤلف]‏ 


(۳) کتاب التفسیر» باب قوله: # َلك جِعلتَگم ...€ ۲۱/٦‏ »ح ٤٤۸۷‏ . 
۸0 


le 


تعلو € [الانفطار: .]۱١ -٠١‏ 
وآياتٌ أخرى في إثبات ذلك. 


aH 3%‏ ری و2 


o‏ آله إل التار فم وعو ا 
جوا سهد علتهم سهم وأبصرهم وجلودهم با کا يعمو ل وما 
لر ل 2 e‏ ئ أَنطَى م شىء وهو که 
وله رون )ا وما کشم ترون أ e‏ ارک 

جلو دک وکن نسم أن آله لا یغ یمسا لون ودل کر نک لی نہ 
ریک ارد رضحتم س ممن ا سرن € [فصلت: ۲۳-۱۹]. ۰ 


وقال سبحانه: # الوم يم َل وهه یمتا | دم ودَضهدٌ 
اجنم ما انوا یمون € [یس: .]٦١‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث آنس قال کنا عند رسنول اه ضتلى ال 

عليه وآله وسلّم فضحك» فقال: ا قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: مِنْ مخاطبة العبد ربّه عر وجل»› يقول: يا رب» ألم 
تُجزني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي 
إلا شاهدامني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم یخلى بینه وبين الکلام» فيقول: بُعدًا لکن فعنكنٌ كنت 
أناضل»('. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق» ۸/ ۲۱۹ح ۹٦۲۹.[المؤلف]‏ 
A٦‏ 


وفيه من حديث أبي هريرة: «.... فيلْقَی العب فيقول: أي فل" ألم 
أكرمك واسودك وازوجك واس خر لك الخيل والإبل:وادزك تزا 
وتَرْبَّع؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: لاء 
[ز۱۱] فيقول: فا ني آنساك كما نسيتني»» ڈ ثم ذكر الاني كذلك» ثم قال: :ثم 
قى الثالث فيقول له مشل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك 
وصلیت وصمت وتصدَفُت» ويي بخیر ما استطاع؛ فيقول : هاهنا إا( 
قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي 
يشهد عليٌ» فیختم على فیه» ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعْذِرَ من نفسه"» وذلك المنافقء 
وذلك الذي يسخط الله عليه»"'. 

أقول: ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على مَنْ أدركوه 
ا ویؤیده ما احبر اله تعالی به عن عیشی عليه السلام من قوله: (وگنت 


e 
ار ت‎ 


علیہم سيدا ما دمت فيم لما وين كنت أن الريب عَلَّمّ € [المائدة: .]٠١۷‏ 
E e‏ 


(۱) يا فلان. 

(۲) أجِعَلْكَ سيدا على غيرك. 

(۳) ألم أَدَعْكٌّ تكون رئيسا على قومك. 

(6) أي تأخذ مزباعهم وهو رَبْع الغنيمة. 

() إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت فاثبّثْ هنا إذا كي ريك أعمالك. 

)١(‏ ليقطع الله عَذْرَه وتقوم الحجة على العبد بشهادة أعضاثه عليه. 

)۷( صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقاتق» ۸/ ٢۰۲۱ح‏ ۲۹۹۸.[المؤلف] 
AV‏ 


وآله وسلّم وأمته ك - مع ماله صلی اله عليه وآله 
وسلّم وأمته من الفضائل - آنه یکون قد سبق تقديم آهل المحشر كلهم له 
صل الله عليه وآله وسلّم للشفاعة العظمى» وظهر لهم بذلك علو منزلته 
وسعيه فيما ينفعهم» فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهلٌ لأن 
قبل شهادته» وأمته تب له. 

ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس 
كشهادة الصحابة على التابعين» فيشهد الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد 
في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم مَنْ يرد 
هذه أيصًاء ويقول كما تقدّم في الحديث: «لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا 
مني)» فينطق الله تبارك وتعالی أعضاءَه فتشهد, فيعْذِرٌ من نفسه. 

فلو كان اله عر وجل يكتفي في قطع العذر يوم القيامة بأن يقول: «أنا 
أعلم» ا اقتضت الحكمة كتابة الحَفَظَة ولا إقامة ما تقدّم من من الشهادات› 
لکنه تبارك وتعالی اقتضی کرمه وفضله وعفوه وکمال عدله ألا يكتفي بذلك. 

فلهذا نقول: اقتضی کرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يُرفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ» ولا يكتفى باستكماله نصاب التمييز قبل بلوغه» إذ لو اكثفي 
به فاعتذر يوم القيامة بقوله: كنت صبيًا لم أستكمل التمييز» لما أمكن إقامة 
الشهادة عليه» ما تقدَّم أن التمييز لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة 
ولا الأعضاء؛ بخلاف مَنْ بلغ سليمَ العقل» فإنهم يشهدون عليه أنه كان قد بلغ 
سليم العقل» ومعلوم أن مَنْ بلغ سليم العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز. 

ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف مَنْ بلغته الدعوة ببلوغه 
سايم العقل لا يلزم مثلّه فيمن لم تبلَغْه دعوةٌ أصلا؛ لوضوح الفرق؛ فإن مَنْ 


A^ 


بلغته الدعوة قد نبّهه الشرع ورب له الحجج وعبّد له طرق الاستدلال ودَفْعَ 
الشبه» ومَكّنه من سؤال الرسول أو العلماء» وغير ذلك؛ ومَنْ لم تبلغه دعوة 
أصلا محرومٌ من هذا كله. 

فإذا فكّرنا فيما تقتضي الحكمة أن يكون مناطًا لتكليفه في نفس الأمر لم 
يكن بُدٌ من أن نعتبر مع التمييز الذي يكون لمن بلغ سليم العقل مرا آخر 
كسلامة الفطرة وقوّة الفطنةء وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس 
ولا الملائكة ولا هو نفسه» [ز١١]‏ فاقتضى كرمْ الله تبارك وتعالى وعفوه 
وكمال عدله وحكمته أن ينوط الحكم ببلوغ الدعوة» فيكون مناطٌ التكليف 
هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة» وقد صرحت الآيات السابقة 
باقامة الحجة ببلوغ الدعوةء وفيها: أل ایک شل منك € [الأنعام: »]٠۳١‏ 
الم یاک رس سل صن سلون لون که ا رک و دروک لاء بوک 
هدا € [الزمر: E‏ لو أهلكهم قبل الرسول لاعتذروا هناك بقولهم: 


ر کک ص ر ر 


ولول رست لنت : e‏ 
SE EE‏ 
وأخطاً رون فزعموا أن الآية'' تتناول العرب قبل بعثة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم» فلیسوا بمعدّبین علی ما کان منهم م ارك وغ 
(۱) يعني قوله تعالی: وما کا معدبین حى عت رسو . 
(۲) انظر: روح المعاني .٤١-٤١/٠١‏ 
۸۹ 


وقد رد النووي في شرح مسلم' هذا القول فأجاد. 

وكأن هؤلاء القوم توهموا أن معنى الآية: وما كنا معدّبين أحدًا من أمَة 
حتی نرسل إلیھا رسولًا ثم توهموا أنه لم يسل إلى العرب رسولّ قبل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أو أن الرسول أو الرسل الذين أرسلوا إلى 
العرب قبل محمد صلی اله عليه وآله وسلٌم كانت قد اندرست شراعهم» 
فصار العربٌ كمَنْ لم يُرْسَلّ إليهم رسول حتى أرسل الله محمدًا صلى الله 

عليه وآله وسلّم. 

وقد أخطؤوا في كلا الأمرين» أما الأول فإن الآية مطلقةء فمعناها: وما 
کنا معذّہین آحدًا حتی نرسل رسولاء فتتناول کل آحد وکل رسول سواء مَنْ 
کان من أَمَةَ الرسول ومن كان من غيرهاء وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقط› 
على ما تقدّم» مع قوله تعالی: لا يكلف آله تسا إل سه € [البقرة: 


[A٦ 


والغلط في هذا مبنيّ على الغلط في فَهْم ما أشار إلبه القرآن وصرّحت 
به السنة من أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه آله وسلَم كان أحدهم 
E‏ 
بغيرهم عِلْقَة وال ان س رعا ا فت عا ان نه لم يمر بالتجَرْدٍ 
لتبليغ غيرهم وبَذْلِ المجهود فبه كما ير بذلك في قومه» بل يكفيه في غير 
قومه ما يسر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وأَمِنَ من 
شرهم ونحو ذلك. 


.۷4/۳ )۱( 


فلما ازيل هود إلى عاد كان غيرٌهم من الأقوام الذين بلغتهم دعونّه 
7 وء ۶ 

على قسمين: أمَة فيها رسول حي أو قد مات ولكن شريعته باقية محفوظة» 
فهؤلاء يكفيهم رسولُهم ولا يلزمهم أن يأتوا هوداء وأمَّة لم ببعث إليها 
رسول أو بُعث ثم مات واندرست شريعته أو بعضهاء فهؤلاء يلزمُهم أن يأتوا 
هودا ویطیعوه. 

قال الحَليمي في منهاجه: «إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت 
إلى الله تعالى» فترك الاستدلال بعقله على صخُتها وهو من أهل الاستدلال 
والنظر» كان بذلك معرصًا عن الدعوة» فيكفر» نقله في روح المعاني'). 

O E 
یرک‎ 

وفي الفتح في الرّدٌعلى من زعم أن رسالة نوح كانت عامّة بدليل أنه 
دعا على جميع آهل الأرض فأغرقوا: «ويحتمل آن يكون دعاؤه قومه إلى 
التوحيد بلغ بقيّة الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب وإلى هذا نحا 
ابن عطية في تفسير سورة هود. قال: وغِيرٌ ممكن أن تون نبوّته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مَدّته»(". 

أقول: وكان نوح قريب العهد من آدم» فكأنٌ أهل الأرض كانوا في عهده 
قليأا متقاربين لم ينتشروا في الأرض كلهاء وإنما هم في إقليم واحد ولم 
يثبت بدليل صحيح ما يخالف ذلك» وليس في الإسلام ما ينص على أن آدم 
/٤ (۱(‏ ٠.[المؤلف].‏ وهو في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠١١ /١‏ . 
(۲) فتح الباري» أوائل كتاب التيمم» /١‏ ۲۹۸.[المؤلف]. وانظر: المحرر الوجيز لابن 

. 0۷١ /٤ عطية‎ 


۹۱ 


كان قبل ستة آلاف سنة ولا أكثر ولا أقلّ» وكذلك نوح» وإنما عندنا قوله 
تعالی: وفروتا بن ذلل ت کر 4 [الفرقان: ۳۸]» وما في الكتاب الذي يزعم 
اليهود أو النصارى أنه التوراة من تحديد المُدَّة لا نقول بصحتهء وقد أبطله 
الأوربيون أنفسهم. 

ز۱۳] وقد كان موسى رسولا في الأصل إلى قومه بني إسرائيل» ولم 
يكن عليه بمقتضى أصل الرسالة أن يتجرد لتبليغ فرعون وآله» وإنما أمِر 
بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائیل» فإنه کان يستعبدهم» ولا 

و 

يمكن تبليغهم كما يجب وإقامة الشريعة فيهم حتى يخلصوا من الاستعباد 
ويصيروا إلى بلد لا معارض فيها لإقامة الشريعة. قال الله عر وجل: 3 


رر ور وص 


بعثنا من بعدِهم موی ایتا إل عون رمي € إلى أن قال: #وقال موی 


ووو د رو کل ےر ر ر رل ا r‏ چ ج r‏ ے رے رہ 
يلفرعون إن رسول عن رب العللمين )حبق عل آن لا أفول عل أ إلا اَلْحىَ 


e 
۳ . 


ee 2 f َ e o 2‏ { 
ول < ینو من رب فأرَل مى بن إِسَرَيلَ € [الأعراف: .]٠٠١ -٠١١‏ 


کے سے 


2 و‎ 34, lol 


وقال تعالی لموسی وهارون: آذ همال فرعون انه طغیا) فقولا ل ق 
مل بكر او کی) إلی قوله: ای فول ئا رول ریک ازل 
معتا بی اسيل وا عدبم € [طه: ۳ - .]٤۷‏ 

وقال سبحانه: 9 ولذ ادى رك مس أن آي لموم اللي ل َر 
رع آلا بمو € إلى قوله: لا ویر فقول إا رول رب لعي © 
: اسل معتا بى إِسَمَوِيلَ€ [الشعراء: .]۱۷-٠١‏ 


فظهر بما ذكر أن جد موسى عليه السلام في تبليغ فرعون كان مداره 


Ch e 


۹۲ 


على أن يرسل معه بني إسرائيل» فلو أن فرعون أرسل معه بني إسرائيل 
O OS‏ 
إليهم. ومع هذا فقد لزمهم الإيمان به وقامت عليهم الحجة وبلغهم هو من 
أصل الدين ما دعت إليه الحاجة. ولو أرسلوا معه بني إسرائيل لكان عليهم 
بعد ذلك أن پأتوه حیث کان ویؤمنوا به ویتعلّموا منه» وقد قبل الله تعالی 
إيمان مَنْ آمن منهم» كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والسحرة؛ وعَذب 


. 


الا 

O O 
التو ي (فراش رلا كا نهم دعوهم إلى الإيمان ولزمتهم الحجة‎ 
وإن لم يكونوا من قوم موسى الذين أرسل إليهم.‎ 

وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر مافعله مما ظاهره المنكر ولم 
يمنعه من ذلك آنه ليس من قومه الذين أرسل إليهم . وهكذانجد سليمان 
عليه السلام لما تير له أن يدعو سبأ دعاهم وَوَعَدَهم بأن يغزوهم» فجاؤوه 
وأسلموامعه. وكذلك نجدالإسلام وجد جماعة من العرب قد تهودُوا 
وآخرين منهم ومن الروم والحبش وغيرهم قد تنصًروا فعاملهم معاملة آهل 
الکتاب ولم يقل لهم: إن موسی وعیسی لم يرسلا إلیکم. 

وهذا يوسف عليه السلام تدل قصته أنه لم يكن رسولا إلى أهل مصر 
فإنه لما قابل الملك لم يَذْعَهُ» بل سأله أن ويه الخزائن فتولاها منه» ثم كان 
ذا جری بینه وبين NS‏ على دين الملك» كما يدل عليه 
قول تعالی: وککلتے کد لوش ما کان اعُد اهن ِنٍِ اَلْمَلِبِ إلا أن 


اء أله € [يوسف:٦۷].‏ 


۹۳ 


ثم نراه لما كان في السجن وسأله الرجلان عن حلمهما فآنس منهما 
الإقبال عليه وحسنَ الظن به تاف في دعائهما إلى الإيمانء قال الله عر 


٤ چو‎ 


ل و حل م ال ان َال ا ت ري قور حَتَل وقال 
ائ لحيل و برای ى ال م ت ار 

مِنَ المْحسِنین © فال لا أتیکما طعام ررگازدء إ و إل ایکا ريلو 
٣‏ کا لگا اى 2 ومر بي يمو ياه وخم 


اک 4 روت لوعت مله ءاب هيم [ز٤۱]‏ و[سحق حو rer‏ 
ماکا تاتا ان ترك يانه ِن سیو دیلک ا 
اڪ اناس لا کون ESO)‏ ا رفوت حير أو الله 


الود الماد ماتعبدونَ من دونو إلا (Face OE AEA‏ اسم وءاباؤڪُم 
e E‏ آل شای کک 
ولیک کڪ رالناس لا بعلمور ۴ اکور 
e aT‏ 
يصنعه النبي مع مَنْ لم يؤمر بالتجرد لتبليغه أو قل مع غير قومه الذين ازس 
. وهكذا ينبغي أن يكون فعَلَ آبوه يعقوب عليه السلام بعد ورود مصر. 
ومما یدل على هذا ما أخبرنا الله تعالی به عن مؤمن آل فرعون قوله 
لقومه: #ولقَدَ جاءَ ڪم وف من قبل ڀاليَكَتِ فا زل في سل مسا جاءَ ڪُم 


”و 


ہے خی إا هکت فلشم لن بعتت أله من بدو رسوا € [المؤمن: .]٠٤‏ 


زعم بعضهم أن يوسف هذا غير ابن يعقو ب كأن هذا الزاعم قَهم 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۲۲۱. وقال: لیس بشیء. وانظر: الإتقان ۰/ ٠۹۷۰‏ . 
۹ 


من هذه الآية أن يوسف هذا كان رسولا إلى المصريين الرسالة الخاصّةء كما 
زل هود إلى عاد» وعلم آن هذا لا ينطبق على يوسف بن يعقوب لمامَر. 
و الوا ت ان الا لا تدل غل ما وک بل دل أن بر سف کان رسرل آي إل 
أهل بيته ومن لعله تبعهم من قومهم» ولكنه تيسر له أن يدعو المصريين 
ففعل. والله أعلم. 
وهكذا ما اشتهر بين أهل العلم أن من الأنبياء مَنْ لم يكن رسولا 
ويفسرون ذلك بأنه لم يؤمر بالتبليغ» لا أرى هذا التفسير على إطلاقه» وإنما 
معناه الصحيح أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه لا لقومه ولا لغيرهم» 
وإنمايؤمر بما تيسر له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله وجيرانه 
ومن يأنس به» فیکون حاله مع الناس كلهم كحال هود مع غير قومه الذين 
أرسل إليهم على ما تقدم. 
وعلی هذا فمن بلغه وجود نبي غير رسول یکون حاله کمن بلغه وجود 
رسول في قيام الحجة إذ لا يظهر فرق» وعلى هذا فكلمة (رسول) في قوله 
تعالی: وما کا معْذَيين حى بعت رسوا ) المراد بها - والله أعلم - ما يعم 
النبي» ولا حاجة لدعوى المجازء ولا إلى ما قيل: إن كل نبي فهو رسول إلى 
نفسه» بل کل نبي يصدق عليه أنه رسول؛ لأنه لا بذ أن يؤمر بالتبليغ وإن لم 
يؤمر بالتجرد له والجد فيه. 
: َ رص م ص e‏ ٍ ع“ سے 
وقد قال الله عر وجل: وما أرسَلتا من بلك من رَسول ولا تي إلا إذا 
تمق [الحج: ۲]» فدلت الآية أن كلا من الرسول والنبي مرسل. نعم إذا 
أطلتق الرسول فالظاهر منه أنه المأمور بالتجرّد للتبليغ والجدٌ فيه» لأن معنى 
الإرسال فيه أقوى» ولكن ذلك لا يمنع من حمل (رسول) في بعض الموارد 
۹0 


على ما يعم النبي الذي لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه إذا دل دليل على 
العموم» والدليل هنا ما مر؛ إذ لا يظهر فرق بين من بلغه إرسال رسول ومن 
بلخه إرسال نبي في قيام الحجة. والله أعلم. 
فصل 

وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه 
وآله وسل فیرذه أن مَنْ كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام فقد دخلوا في رسالتهما؛ إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهماء 
ومن کان مرسلا إلى قوم فهو مرسلٌ إلى ذرَيتهم ما تناسلواء وأما الباقون فقد 
دخلوا في رسالة إسماعيل» كما جاء أنه أرسل إلى جرهم وجاء أن عادًا 
وثمود من العرب» وقد أرسل إليهم هود وصالح. 

فاما قوله تعالی: بل هو الح ن ر انز وما ا نهم من بر ن 
َلك ك لْعَلَهم ہدوت 4 [الجرز [السجدة]: ۳]ء فالمراد بالقوم كما هو الظاهر 
کن بلختهم بعثته صلی الله عليه وآله وسلّم من آهل مكة وغيرهم» وهؤلاء لم 
بأتهم أنفسهم رسول نذير قبله صلی الله عليه وآله وسلّم ولا يفهم من ذلك 
أنه لم يأت أسلافهم نذير» كيف ومن أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وهما نبيّان مرسلان» ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه 
أنذرهم أبوهم إِنذارًا مباشرًاء وهكذا يقال في آیات آخر. 


ST 
من سورة القصص. [المؤلف]‎ )٤0( من سورة سبأء و‎ )٤٤( كالآية‎ (۲) 


۹٩٦ 


رورو 9 


وأما قوله تعالى في أوائل سورة يس: : ( شیر قرما ما اندر ءاباؤشم هم 
علو 4 [يس: ١]ء‏ فالمراد آباؤهم الأدنون» كما هو الحقيقة» فإن حول على 
ما يعم الأجداد وإن عَلَّوا فلا بد من قصره على بعض الطبقات لما تقدم. 


وأماالقول بأن شريعة SE GS SL‏ 
اندرست قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسل > فخطأ القائلين به من 
وجهین ٠‏ 

الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعشة 

ا ٥‏ ء ٍ 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآبائهم وأجدادهم فصاعدا» وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من 
العرب» وهذا قول لا دليل عليه» بل الدليل قائم على خلافه. 

ز۱۲۱ فقد ثبت عن النبيٗ صلی انه عليه وآله وسلًم آنه قال: «رأيتُ 
عمرو بن لحي بن قَمَعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء بجر فُْصْبه في 
النار» وفي رواية: «وكان CEE EI‏ 


والحديث في المستدرك وفيه: «هو أول من حمل العرب على عبادة 
الأصنام»» وفي رواية: «هو ول من سيّب السوائب وغيّر دين إبراهيم عليه 


(1) من هنا تبدأ القطعة المسمَاة في فهرس المكتبة (رسالة في العقيدة)» وهي متصلةٌ بما 
قبلھا کما تری. 

(۲( صحيح مسلم» كتاب الجنة إلخ» باب النار يدخلها الجبًارون إلخ» ۸/ ١٠٠ح‏ 
١‏ ونحوه في صحيح البخاريّ» كتاب المناقب» باب قصّة خزاعةء /٤‏ ٤۱۸ح‏ 
1 .االمۇلف] 


۹۷ 


السلام)ء وفي أخحرى: «أول من غير عهد إبراهيم... ونصب الأوثان»'. 
وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية 
سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
الوجه الثاني: نهم يطلقون العذر» فشمل العذر فى الشرك والعذر فى 
المعاصي» وذلك يقتضي أحد أمرين: إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التكليف بباقيهاء وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجميع فروعها. ولا أرى عاقلا يُقَِمٌ على الأول» ولا 


عارفا يقدم على الثاني. 
رسا ارمست إلا رس کک ۰ es‏ 


۷ قۇل خان وکو آنا هلهم بعداب ن فل لقالا را لوک 
الت سنا شر لا يع يديك ِن قَبْل ان نَل ورل € [طه: »]۱۳٤‏ 
فالمعنى أنه لو لم يرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار» فقطع 
لله عذرهم» ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول فقالوا ذلك لفل 
منهم وعد عذرًا لهم. 

وقد دل قوله تعالی: يما دمت أيهم € أنهم مؤاخذون بأعمالهي 
على فرض عدم الإرسال وإظهار الاعتذارء فكذلك يقال فيمن هلك قبل البعثة. 


(1) راجع المستدرك» كتاب الأهو الء ذكر أل مَّن حمل العرب على عبادة الأصنا» 
.٦ 1.0/6‏ والإصابةء تر جمة أكثم بن الجون»[۱/ .]۲٠٠١-۲٠١‏ وفتح الباريء باب 
قَصة خزاعة» . [المؤلف] 


۹۸ 


وقد قال تعالی: ٭ یتاه آلککی فد جاک رسوا بین کم عل قرو ين 
اسل أن ولوا ما جاءتا من بير ولا نذر قد جايكم مشر َد € [المائدة: 
۹ ولیس المعنی أنه لم يأت أسلافهم كما هو واضح» ولا يفهم منه أنه لو 
لم ببعث رسول فقالوا ذلك كان عذرًا مقبولا. فكذلك لا يكون مَّن هلك من 
أهل الكتاب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معذورًا على 
الإطلاق» فكذلك العرب. 


وقال تعالی: وعدا کب € إلى قوله: «آن قروا مآ أ التب 


ےہ سے ےی - ا حر کے 2ے ۹۸ ہے چ 
ع طاڀمََينِ يِن نَا ون گنا عن دراستٍَم لیت ل) أو مولو لو آنا 


ر عا آلب لکا هذى (i‏ [طه: »]۱٥۷ - ٠٣١‏ فهذا اعتذار قطعه الله 
تعالى» مع العلم بأنه لو زل إليهم رسول بلا كتاب لقامت عليهم الحجة 
وإن كان ذاك الاعتذار باقيًاء فكذلك مَن هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال 
الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجّة. 


مص 


وأما قوله تعالی: « وَگم هتا من ُرَم بطرت مميشتهًا 4 إلى 
قوله: # وما كان رك مهك المُرّى حى بَعَكَ ف أَمَها رسوا [القصص: »]٠۹‏ 
فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق» ثم 
إما أن يكون (أل) في الْمَرَى ) للاستغراق» والكلامٌ على سلب العموم» 
وأمٌ القری مکةء والمعنی: ما کان ربك لیدمّر على جمیع القری حتی يبعث 
رسولًا في مكة» أن ذلك الرسول. وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام 
الساعة. فحاصل المعنى: ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في 
مكة فآنت هو. وهذا معنى صحيح لا غبار عليه. 


۹۹ 


وإما أن تكون (أل) للجنس, وأمٌ القرى أعظمهاء والمعنى: ما كان ربك 
ليدم على طائفة من القرى حتى يبعث في أعظمها رسولاء كما بعث في 
القرية العظمى من قرى عاد هودًا فلما كذبوه دمر الله تعالى على تلك القرى 
وهکذاء وهذا معثی صحی آیصًا. وبقیت احتمالاتٌ أخرى ما بين باطلٍ 
وضعيفي فلا حاجة للإطالة بها. 

والمقصود أنه ليس في الآية ما يدل على أن المشركين كانوا قبل بعفة 
محمَدٍ صلی الله عليه وآله وسلّم معذورين مطلمًا. 


ودونك تحقيق حال العرب. 


فصل 
العرب بعد إسماعيل عليه السلام فريقان: 
الفريق الأول: ذريته» ومنهم بنو عدنان. 
۰ والفريق الثاني: من عداهم. 
فأما ريه فإنها لزمتهم شريعة أبويهم إبراهيم وإسماعيل والتزموهاء 
وأما من عداهم فإنها لزمتهم ببلوغ الدعوة» فمنهم من التزمهاء ومنهم مَّن 
أبى» والذين أبوا منهم مَّن تهوّد بعد ذلك كسبأً الذين اتبعوا سليمان عليه 
السلام مع مَلْكَيهم كما قصّه الله تعالى في كتابه في سورة النمل» ومنهم مَن 
تنصّر کأهل نجران» ومنهم مَن بقي على شرکه. 
وكلامنا الآن في الذين اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» 
فنقول: إنهم بقوا محافظين عليها أمدًا طويلاء ففي كتاب أرمياء اللإصحاح 
الثاني: ]٩[«‏ لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب وبني بنيكم أخاصم -٠١-‏ 
فاعبروا جزائر سیم" وانظروا وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدّا وانظروا هل 
صار مثل هذا -١١-‏ هل بدّلت أنه آلهةٌ وهي ليست بآلهةء أما شعبي فقد بدّل 
مجدہ بما لا ینفع ۲ ١‏ 


)١(‏ لم يكتب المؤلف رقم الفقرة. 

(۲( مرا دي رين انظر: قاموس - ما يُسكى - الكتاب المقدس» في مدخلي 
تیم وقبرس. 

)۳( لم يقل المؤلف الفقرة الثانية عشرةء ولعله أشار بكتابة الرقم إلى انتهاء الفقرة 
الحادية عشرة. 


۰۱ 


قيدار- ويقال: قيذار هو اسم ابن إسماعيل» كماهو مذكورٌ في 
الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين. 

وذكر معه نبايوت» وأكثر النسابين من العرب أن ناتا - ويقال: نبت - هو 
ابن قیذار بن إسماعیل» وإلیه تُسب عدنان» ولا مانع أن کون لإسماعیل ابن 
اسمه نبایوت ونابت أو نبت» ثم سمي ابن قیذار نابتا أو نبتًا باسم عمّه. وما 
وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان: نابت أو نبت بن إسماعيل» 
فكأنهم أسقطوا قيذار اغترارًا بما حكي عن التوراة أو غير ذلك. وأنشد ابن 
إسحاق لقصيّ بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أبياتًا فيا( 
فلست لغالب إنلم تال بهمااأولادق ر والتّيتُ 

اراد بالنبيت أبناء نابتٍ. والله أعل). 

فمعنی قوله: «وأرسلوا إلى قيدار» أي: أرسلوا إلى بلاد بني قيدار» وهي 
الحجاز وما حولها. وقوله: «وانتبهوا جدّا» يشير به - والله أعلم - إلى تدبر 
القَرقِ بين بني إسرائيل وبني قيدار» بنو قيدار محافظون على شريعة إبراهيم 
لم يبدّلوا ولم يغيّروا مع مرور الزمان» وبنو إسرائيل قد بدّلوا شريعة موسى 
وكان بعد إبراهيم بزمانِ» ومع ذلك كانت عندهم التوراةء ثم تسلسل فيهم 
الا كاو وسليمان ومَنْ بعدهما. وقوله: «هل بدّلت أمة آلهة» إلخ يُعْلَمُ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۸/١‏ . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥۷ /١‏ وفيه: لحاضن 
بدل غالب. 
(۲) راجع فتح الباري» كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيلء .۳٤٠/١‏ وراجع 
تاریخ ابن جریر ۲/ ۱۹۲؛ فإن أكثر الأقوال المختلفة في نسب عدنان تقول: نابت 
أو نبت» أو النبيت بن قيذار بن إسماعيل. [المؤلف] 
۰۲ 


منه مع ما تقدّم أن بني قيدار لم يبدّلوا كما بدّل بنو إسرائيل. والسّمُر المذكور 
يصح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدس» فراجعه 
إن شئت. 


واستمرٌ بنو إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام 
على المحافظة عليهاء فبُعث عيسى عليه السلام وهم على ذلك ورُفع 
وبدَلَّتْ شريعته وهم على ذلك» حتى بدّلها ذلك الخبيث عمرو بن لحيّ. 

وقد تأمًّلت أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرية عمرو بن لحي 
کأکثم بن الجون» وسلیمان [ز٦۱]‏ بن صَرَّد» وعمرو بن سالم» وديل بن 
وَرْقاء» وعمرو بن الحَمِق» وجويرية أمُ المؤمنين» وغيرهم» فإذا بين كل 
منهم وبين عمرو بن لحي تسعة آباءٍ» وربٌّما زاد أا أو نقص. 
من ذريته كما هو ظاهر الحديث الصحيح المتقدّم فإن خندفَ هي زوج 

L‏ ر ء 8 ar,‏ ك 

الياس بن مضر بن نزار بن مَعَد» وأما على المشهور أن لحيا لقب واسمه 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد» وأنه إنما نسب إلى قم قمَعة بالتبني أو غيره» فإنه يكون في عهد 
النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس أو قبله» وهو أظهر؛ فقد كان لكنانة ابن 
O E E TT‏ 
أن هذا الاسم إنما سوا به بعد التبديل» ومثله زيد مناة» وعبد اللات وتيم 
اللات» وعبك العرّى» وغيرهاء والله أعلم. 


وقد حکی ابن الكلبي وغیره أن معد بن عدنان کان على عهد عیسی 


۳ 


عليه السلام'» وبين مولد عیسی ومولد محمد عليهما الصلاة والسلام نحو 
ستمائة سنةء فعلى هذا يكون بين عيسى عليه السلام وبين تبديل عمرو بن 


ومن تتبّع تاريخ النصرانية علم أنها لم تكد تمضي مائة سنة بعد رفع 
عیسی عليه السلام حتی بدّل جمهور أتباعه أشنع تبديلء وظهر بماتقدم أن 
شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقيت محفوظة في ذريتهما العرب 

ن و ٤‏ 

ومن وافقهم حتی لت شريعة موسى والأنبياء بعده وشريعة عيسى» وكانت 
آخر الشرائع تبديلا. 

أما من كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو بن لحي 
أو بعده وبقي متمسكًا بها فلا ريب في نجاتهم؛ لأنهم كانوا على شريعة 
صحيحة لم تَبدّل ولم ثَنسَخ ولم يلزم أهلّها إجابةٌ أحٍ من الأنبياء الذين 
بوا بعد إسماعيل؛ لأنه لم ببعث أحد منهم إلى ذرية إسماعيل ومن وافقهم 
في اتباع شريعة إبراهيم. 

وقد قدّمنا أنه إذابُعث رسول إلى أمة وكانت هناك أمة أخرى على 
شريعة لم تبدَل لم يلزمها اتباع ذلك الرسول. 

وأما عمرو بن لحي ومن وافقه على التبديل وكذا من جاء بعده فاتبعه 

وأما مَّن بعد هؤلاء إلى بعثة محمد صلی الله عليه وآله وسم فالكلام 


(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .٥۷ /١‏ 
1۰٤‏ 


فيهم يستدعي بعض البسط» فأقول: إن القوم كانت قد بلغتهم أصل دعوة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فلم يزالوا يعرفون أن إبراهيم رسول الله 
وأنه جاء بشريعة من عند الله» وكانوا يدّعون أنهم على دينه. 

وکر اہن اجان اج زین عرو ین تل وور بن نوی ور جن 
آخرین ونجواهم» قال : «فقال بعضهم لبعض: َحَلّموا والله ما قومکم على 
شيءٍ» لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم... يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله 
ما أنتم على شىء فتفرًّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم... وأما 
زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين 
قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى 
عن قتل الموءودة» وقال: عبد رب إبراهیم» وبادی قومَه بعيب ما هم عليه. 

قال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن أمه أسماء بنت 
ای بکر رضي الله عنهما قالت: لقد رأیت زید بن عمرو بن نفیل شيا كبيرًا 
1۷1 يسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول: «يا معشر قريش» والذي نفس زيد 


بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري»» ثم يقول: «اللهم لو أعلم 
I SS‏ 


ثم قال: وحدثت عن ب بقن اهل زی بن عرو ن ل انر انر 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقا حقا تعدا ورقًا» 


عذثبماعاذبهإبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 
إذ قال: 


ِي نك الل اورا RE E EY‏ فإني جاشم 


10 


إلى أن قال: ثم حرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان 
والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كلها حتى 
انتهی إلى راهب بميفعة“ من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية 
فيما يزعمون» فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلب ديا ما أنت 
بواجِيٍ مَنْ يحملك عليه اليوم» ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك. 
أن النبيّ اة لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَحَ" قبل أن ينزل على 
النبي بيا الوحي فقدّمت إلى النبي ية سفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
«إني لست آکل مما تذبحون على أنصابکم ولا آکل إلا مما ذکر اسم الله 
عله )0 


وذكر في الفتح شاهدًا لقصة السفرة من حديث سعيد بن زيل وفيه: فمرً 
بالنبي َة وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فَدَعَيَاهٌ فقال: «يا ابن 
أخي لا آكل مما ذْبحَ على التصب» قال: فما ري النبي بيا يأكل مما بح 
على النصب من يومه ذلك). أقول: وهذاالحديث فى مسند أحمد. 


0 


(۱( أي: بمرتفع. 

(۲) راجع سيرة ابن هشام» ذكر ورقة بن نوفل إلخ» ۱/ ۲۲۲-٠۲۳.[المؤلف]‏ 

(۴) بّلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان ٤۸١ /١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء باب 
حدیث زید بن عمرو بن نفيل» / 0ح 7^".[المۇلف] 

.۹۸ /۷ فتح الباري‎ )٥( 

(0) /144.[المۇلف] 


وذكر الحافظ حديث زيد بن حارثة» وسأذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق اتخاذ قريش الأصنام ثم قال: وهي تعرف فضل 
الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبرا هيم الخليل ومسجده). 

آقول: ولعلمهم بأن احترامها من دين إبراهيم الذي بلّغه عن ربه عر 
وجل لم ينعتوها بالألوهية كما نعتوا أصنامهم» ولم يصفوا احترامهم لها بأنه 
عبادة لها كما قالوا في أصنامهم» بل كانوا يرون أن احترامهم لها عبادة لله عر 
وجلّ» وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالی. 

وذكر ابن إسحاق شأن زمزم وتجديد عبد المطلب لها وقول قريش: 
«إنها بئر أبينا إسماعيل»'. 

وبالجملة فالشواهد على ماذكرت من معرفتهم بأصل دعوة إبراهيم 
وإسماعيل ودعواهم أنهم على دين إبراهيم كثيرة» وفيما ذكرت كفاية إن شاء 
الله تعالی. 

ومع ذلك فقد كان بقي فيهم من شريعة إبراهيم عليه السلام أشياء: 

[ز۱۸] منها: في العقائد: علمهم بأن الله هو الحق» قال قائلهم - وأنشده 
بین ظهرانیهم فلم ینکروه -: 

آلا کل شیء ما خلا الله باطل ۳ 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص". 

(۲) راجع صحیح البخاريّ» كتاب بدء الخلق [وفى السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء 
باب أيّام الجاهليّة» .٤ ١ ح٤۲ /١‏ وصحيح مسلم» كتاب الشعرء ۷ح 
. [المۇلف] 


1۰¥ 


وذْكر الله تعالى والثناءُ عليه والقَسَمّ به في كلامهم أكثرٌ من أن يُحْصى» 
بل شهد الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه بأنهم يعترفون بربوبيته» ونه الذي 
يرزق من السماء والأرض,» والذي يملك السمع والأبصار» ويخرج الحي 
من الميت» ويخرج الميت من الحي» ويدبر الأمرء له الأرض وما فيهاء رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» بيده ملكوت كل شيء وهو يجير 
ولا يجار عليه» خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر» يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر له ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق 
السموات والأرض وهو العزيز العليم. وسيأتي سياق الآيات في ذلك( 
وما يتعلق به من كلام المفسرين. 

ومنها في الأحكام: احترام البيت والحرم» ومشروعية الختان» والوفاء 
بالنذر وباليمين وبالعهد» وتحريم الظلم والغدر والزنا والربا والكذب» 
وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات» إلى غير ذلك. ولما بنوا الكعبة 
ل اة ر اانا یار فیا ز9 ال او م افوا ا 
غصبًا ولا قطِعت فيه رحم ولا انٌهکت فيه ذمة ولا مهر بغي ولا بیع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناسر". 


)۱( اقرا من سورة يونس الآية: ٠۴١‏ ومن سورة قد أفلح المؤمنون» الآية: »۸۹-۸٤‏ ومن 
سورة العنكبوت» الآية: ٠1۳-٠١‏ ومن سورة الزمر» الآية: ٠۸‏ ومن سورة الزخرف» 
الآية: ٩‏ والآية: ۸۷. [المؤلف] 

() يشير إلى ما ذكره في تفسير عبادة الملائكة في ص .۷۲٤ -۷۱١‏ 

(۳) راجع: سيرة ابن هشام» حديث بنيان الكعبة» .۹٤ /١‏ وراجع: فتح الباري» كتاب 
المناقب» باب بنيان الكعبة ۷/ .٠٠١‏ وكتاب الحجٌ» باب فضل مكة إلخ» ۳/ .۲۸٦‏ 
[المؤلف] 

1۰۸ 


وقال في شرح قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم لعائشة: «ألم تري 
قومك قَصَرَت بهم النفقة» قال في الفتح: «أي النفقة الطيبة التي أخرجوها 
لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره.... وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من 
بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقرّبت لبناء 
الكعبة» أي بالنفقة الطيبة» فعجزت فتركوا بعض البيت في الججُر, فقال 
عمر: صدقت). 

آقول: قولهم: «بيع ربا» صورته أن أحدهم كان يبيع بنسيئة فإذا حل 
الأجل قال لغريمه: تقضي أم تربي؟ قال جماعة من أهل العلم: هذاهو 
المعروف من الربا في الجاهليةء ولم ينْمَّل عنهم ربا القرض. أقول: كأنهم 
- والله أعلم - تنزهوا عن ربا القرض لأنه كان مقطوعًا بتحريمه عندهم. 

ونظير هذا كلمة العِيدة» وردت في الحديث ٠‏ ولم ينقل أن الصحابة 
سألوا عن تفسيرهاء فيظهر من ذلك أنها كانت معروفة من قبل» فكأن هل 
الجاهلية كانوا يتعاملون بها احتيالًا على ربا القرض لحرمته عندهم. والله 


ف 


منها: زعمهم أن الملائكة بنات الله» سبحانه وتعالى عما قالواعلوا 
کبیرًا. 

ومنها: عبادتهم الملائكة بالدعاء وغيره» على ما يأتي تفصيله. 

ومنها: ارتيابهم في البعث مع أنه قد كان بلغهم. قال الله تبارك وتعالی: 
(1) انظر: سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في النهي عن العينةء ۳/ »۲۷٤‏ ح۲٦٤".‏ 


۱۰۹ 
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69لا یئا شتا رة م عتا لو نة © قد ين كن 


ل إن ها سير لیے € [المۇمنون: ۸۲- ۸۳](). 


ص 


وm‎ 


وءاباؤنا هلدا من قبل إن هتا 
وقد كان منهم من يصدّق به» قال لبيد" في الجاهلية: 

و 

[ز۹١]‏ وكل امرئ يومًا سيعلم سعيه ٠‏ إذاكشفت عند الإله المَحاصل 


وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته("': 
فلا تکتمر الله ما في نفوسکم ا وا يكتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليومالحساب أويعَجّل فينقم 

ومنها: نصبهم الأوثان في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع 
أخرى» وتسميتها آلهة» وعبادتهم إياها. 

ومنها: ما شرعه لهم عمرو بن لحي من البجيرة والسائبة والوّصِيلة 
والحامي. 

ومنها: النسيء» وفيه تحريم بعض أشهر الحل وتحليل بعض الأشهر 
الحرم وتقديم أو تأخير الحجٌ عن ميقاته. 

ومنها: ما أحدثوه في الحجٌ من امتناع قريش ومَنْ إليها من الوقوف 
بعرفة مع الناس» بل كانوايقفون بالمزدلفة» ومن مَّنع مَنْ ليس من أهل 
(1) ونحوها في سورة النمل 1۸-٦۷‏ .[المؤلف] 
(۳) انظر شرح شعر زهیر بن أبي سلمی ص٣۲.‏ 

11۰ 


الحرم أن يطوف فی ثياب الحلّء بل إن حصل له من ثياب أهل الحرم وإلا 
طاف عرياتًا. 

ثبت بما تقدم أن القوم كانوا يعلمون وجود الله تعالى وأنه الرب الخالق 
الرازق المدبر القادر العليم الحكيم» وأنه أرسل إبراهيم بدین فبلغه إبراهیم» 
وأنه لازم لهم. 

فقد بان بهذا أن الحجَة قائمة عليهم في الجملة. 

أما التفصيل» فما بلغهم أنه من شريعة إبراهيم فلا ريب في لزومه لهم 
وسقوط عذر مَّن خالفه منهم» وكذلك ما لم يبلغهم ولكنهم لو ساءلوا أو 
بحثوا ونظروا لعرفوه» إلا أنه قد يُعْدَرُ في هذا مَنْ لم يبه ولم يبه أو ته 
وتعسّر عليه البح فاحتاط» فلندع هذا وننظر في محدثاتهم. 

يمكن أن تجعل محدثاتهم على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأوّل: ما كانوايرونه من شريعة إبراهيم. 

الضرب الثاني: ما کانوا يجهلون أمنها هو ام لا؟ 

الضرب الثالث: ما كانوا يعلمون أنه ليس منها. 

فما الضرب الأول فلم أجد له مثالا صريحًاء وقد قرعهم الإسلام 
بالحجّة والبرهان» ثم بالسيف والسنان» مع إعلانه آنمايدعو إلى ملة 
محمد وتعيبه وتنهى عنه مع زعمك أنك متبِعٌ مل إبراهيم؟ فلو كان الضرب 


1۱۱ 


الأول موجودًا لكانت هذه أقوى حجة في يدهم وأسرعها خطورًا في بال 
أحدهم» فمن المحال عادة أن يسكتوا عنها وهم يرون سبيأا إليها. وقد أطبق 
آهل العلم على إثبات إعجاز القرآن بتركهم معارضته» وحْجَّتنا هذه لا تقل 
عن ذلك. 

فأما ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم: لوان أمَرنا بها € فسياق الآية 
ھکذا: ‏ ولا علا فة قالوا وجدا علیہا ااا وای امتا پیا فن پک آله 


2° 2 


لا یام بالمحکا وون عل آم ما کک مَسَكَشو € [الأعراف: ۲۸]. 

ز٠۲]‏ فعلم أن كلمتهم تلك ليست مبنية على شبهة تورث اعتقادًا أو ظتًا 
وإنما هي من القول بلا علم وهو التخرْص والرجم بالغيب» وقد عرفوا من 
صفات الله تبارك وتعالی ما يْتٌ به آنه سبحانه لا یأمر بالفحشاء وعلموا 
حرمة الكذب وقبحه في أخبار الناس بعضهم عن بعض فما الظن بالكذب 
على الله عز وجل. فتلك الكلمة إما افتراء محض وإما قول بلا علم» وهو إما 
كذب وإما في حكم الكذب. ولعلمهم ببطلان تلك الكلمة قدموا عليها ما 
هو عمدتهم وهو اتباع آبائهم؛ فإن كانوا تحذلقوا في تلك الكلمة فكأنهم 
نحوا بھا منحی قولھم: لو اء اھ مارڪا ولا اوتا ولا حرمتا من 
سیو [الأنعام: »]٠١۸‏ وهذه شبهة أخرى كانوا هم يعلمون بطلانها قطعًا كما 
يأتي إیضاحه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: أما قولهم «الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك فالظاهر 
آنهم كانوا ينسبونه إلى دين إبراهيم؛ إذ لو لم ينسبوه إليه لنسبوا إليه نقيضه» 
وهم يزعمون أن نقيضه باطل ویعترفون بأن دين إبراهيم حق. 


11۲ 


قلت: : كلامنا إنما هو في ظنْ يستند إلى نقل أو ما ب يقرب منه؛ فن هذا هر 
الذي فد يقلح عدا لمت ركهم به المدافة بان قزرا هتا ن دين 
إبراهیم فکیف تنکره؟ فالنقل أن يخبرهم آباؤهم عن آبائهم عن آبائهم وهکذا 
إلى إسماعيل» والذي يقرب منه أن يكون مضى عليه أسلافهم» وهم - أعني 
الأسلاف ‏ حريصون على المحافظة على شريعة إبراهيم والوقوف عند 
حدودهاء فيقول الأخحلاف: كان أسلافنا يتدينون بهذا وقد عرفنا مِنْ أحوالهم 
ما جَعَلّنا نق بأنهم لا يتدينون إلا بما ثبت عندهم أنه من شريعة إبراهيم. 

فهذا الذي نفيناه» فلم يكن عند القوم بمقالتهم في الملائكة نقل ولا 
كانوا واثقين بأسلافهم» بل كانوا يعلمون أن الأسلاف بدلوا وعَيّروا وزادوا 
ونقصوا بمحض التخرص. 

فأما ظنٌ يستند إلى شبهة غير ما ذكر بأن تكون عندهم شبهة عقلية 
فیذکرونھا ثم یقولون: ثبت ن هذا حقّ فهو من دين إبراهیم= فلم ننفِه» على 
أنه في هذه المقالة لم يكن عندهم إلا قولهم: لود علا اانا » 
[الأعراف: ۲۸] وهم أنفسهم يعلمون وَهَنَ هذه الشبهة بل بطلاتها؛ لأنهم 
یعلمون أن آباءهم لم یکو نوا معصومین» بل کانوا یتقولون بالخرص والرجم 
بالغيب. ويحتمل أن تكون لهم شبهة أخرى واهية أيصًا سيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. 

فإن قلت: قد يمكن في بعض تلك المحدثات أن يخفى حاله عليهم 
فيحسبونه من شريعة إبراهيم» ولكن لما نبههم الإسلام وقرّعهم تفكروا 
فتبين لهم أن حسبانهم لم يكن عن دليل» فذاك الذي كَمَهم عن المعارضة. 

قلت: إن هذا لمحتمل؛ فإن بَعْدَ أن يخفى بعضها عليهم جميعًا لم يبْعْدٌ 

11۳ 


أن يخفى على بعضهم» بل إذا نظرنا إلى العادة كِذنا نقطع بأنه لا بد أن يخفى 
بعضها على بعضهم. والله أعلم. 

وآما الضرب الثاني فلم أجد له مثالا صريحًاء ولكن لا بد من ثبوته فى 
الجملة بأن يكون بعضهم كان يشك في بعض تلك المحدثات أمن شريعة 
os‏ 
و ا قال: r‏ 

غليد وال وسل لاقام أن أن يذل ليت رف الالهة فام ها فا ع رة 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «قاتلهم الله» ام٠‏ والله لقد علموا أنهما لم 
یستقسما بها قط )۲ . 

ومن هذا الضرب فيما يظهر: نصب الأوثان واتخاذها آلهة وعبادتهاء 
فإن إحداث عمرو بن لحي لذلك واقعة أكبر وأظهر من إحداث الأزلام 
فعلمهم بها أو لى» وكان العرب معروفين بحفظ الوقائع وتناقلها إلى مات 
السنين» وقد صل بعض أخبارهم في إحداث الأصنام بمؤرخي الإسلام 
كما سنذكره فيما يأتي» وكذلك اتصل بهم شيءٌ من أخبار عمرو بن لحي 


(۱( أصلها: :أا وهي كلمة لافتتاح الكلامء وقيل: : هي بمعنى «حقًاا» وحُذفت ألفها 
للتخفيف. انظر: عمدة القاري ۹/ .٠٠١‏ وأبتّت الألف في بعض روايات البخاري. 


انظر: فتح الباري ۳/ .٠۰٠‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الح باب مَن كبر في نواحي الكعبة» ۲/ ۰٥1۱ء‏ ح ٠١١١‏ . 
[المؤلف] 


1۱٤ 


ومن أخبار معاصریه ومن کان قبله. 


هذا ولو كانوا يزعمون أنهم إنما يستندون في اتخاذ الأوثان وتعظيمها 
إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبي آخر لما سكًّوها آلهة ولا سكَّوا تعظيمها 
عبادة لها. والحجة على هذا الامتناع ستأتي فيما بعد ؛ لأنها نتيجة 
لمقدّماتِ وتمهيداتِ كثيرة لم نستوفها بعد. ونكتفي هنا ہما إذا تدبرته حق 
تدبره أرشدك إليهاء وهو أن القوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام 
الأصنام كما تقدم» ومع ذلك لم يسموها إلها ولا قالوا في احترامها أنه عبادة 
لهاء ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: كيف يعيب محمد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون 
الكعبة والحجر الأسود معنا)» بل كانوا يقولون: الكعبة بيت الله» واحترامها 
عبادة لله» وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على 
لسان رسوله إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة» فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة 
آلهة وأنهم يعبدونهم كما يأتي. 


ومن هذا الضرب الثالث: وقوف قريش بالمزدلفة. قال جبير بن مطعم: 
«كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من 
الحرم»(". 

وقريش لم يکن لها في عهد إبراهيم وجو د مستقل» وإنما هي من ذريته 
(۱) انظر: ص ۸۳۱- ۸۳۲. 


(۲) انظر: فتح الباري» كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة» ۳/ .المۇلف] 
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وجدت بعد قرونِ» فلا بوهم آنها صت بحكم دون الناس قبل وجودهاء 
وكانوا يعلمون أنهم إنما أحدثوا ذلك برأيهم» قال سفيان بن عيينة: كان 
الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظّمتم غير حرمكم استخفَ 
الناس بحرمكم»'. 

إذا تقرر هذاء فيمكن أن يقال بعذرهم في الضرب الأول في الجملة. 

وأما الضرب الثاني فكان الواجب عليهم فيه السؤال والبحث والنظرء 
فمن فعل ذلك فتبين له فقد خرج من هذا الضرب» وإلا كان عليه الاحتياط 
ومَنْ لم يعمل ما عليه من ذلك فلا أری له عذرًا. 

وأما الضرب الثالث فقيام الحجة عليهم فيه أوضح. 


به 


اختلف أهل العلم في حال النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قبل البعثة 
أكان متعبدَّا بشرع أم لا؟ والقائلون بالتعبد اختلفوا في تعيين الشرع الذي 
ان ` 

وأنت إذا تدبّرت ما تقدّم علمت أنه كان متعبَدَّا بشرع أبيه إبراهيم عليه 
السلام» وکان صلی الله عليه وآله وسلّم قائمًا بما يلزمه بحيث لو أن رجلا 
آخر كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجِيًا. 

[ز۲۲] فمن المنقول في ذلك: اجتنابه صل الله عليه وآله وسلّم الأوثانء 
صح ذلك من حديث زيد بن حارثة كما سيأتي» وفيه كفاية عما في الدلائل 
لأبي نيم بسند واو إلى أمٌ أيمن وآخر واو إلى ابن عبّاس. 


(۱( فتح الباري أيضصًا. [المؤلف] 


ومن ذلك: أنه صل الله عليه وآله وسلّم كان يقف بعرفة مخالقًا لقومه» 
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطع. 

وفي رواية لابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من حديث جبير «قال: 
كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة يقولون: نحن الحمس فلا نخرج من 
a SS‏ 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدقم ! اذا O‏ 


ومن ذلك: اجتنابه صلی اله عليه وآله وسلّم الذبح على النصب والأكل 
مما بح عليها. قد مَرّ طرف من ذلك في قصة زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو يعلى والبزار وغيرهما من طريق أبي 
أسامة» ثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة» عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن آسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة رضي الله 
عنهما قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو مرفي إلى تُصب 
من الأنصاب» فذبحناله شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت 
استخرجناها فجعلناها في سفرتناء ثم قبل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يسير وهو مرفي في آيام الحَرّ من أيام مكة» حتى إذا كنا بأعلى الوادي 


.٠١١٤ ءح‎ ١٠١۲/۲ راجع صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة»‎ )١( 
[الؤلفت]‎ ٠۲۲۰ ح٤٤‎ /٤ وصحيح مسلم» كتاب الحج» » باب في الوقوف»‎ 
.المؤلف]. وانظر: صحيح ابن خزيمة» كتاب‎ ۳۳٤/۳ ذکره في فتح الباري‎ (۲( 
المناسك» باب الوقوف بعرفة على الرواحل» ۲/ ۱۳۳۲ء ح ۲۸۲۳. والمعجم الكبير‎ 
. ۱٥۷۹ ح۱۳٣‎ /۲ للطبران‎ 
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لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيًا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية'» فقال 
E o a‏ 
قال: أما والله إن ذلك لغير نائرة" كانت مني إليهم» ولكني أراهم على 
ضلالة» قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قَدِمْت على أحبار يثرب» 
فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به ٤ء‏ فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغخي» 
فخرجت حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم كذلك» فقلت: ما هذا بالدين 
الذي أبتغي» فقال لي حبر من حبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدًا 
يعبد الله به إلا شيخًا بالجزيرة» فخرجت حتى قَدِمْتٌ إليه فأخبرته الذي 
خرجت له فقال: إن كل مَنْ رأيته في ضلالة» إنك تسأل عن دين هو دين الله 
وملائكته» وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه» ارجع إليه 
وصدّقه وان وآمن بما جاء به» فرجعت فلم آحس شیئًا بعد فاح رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلّم البعير الذي كان تحته» ثم قدمنا إليه السفرة التي 
كان فيها الشواءء فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاه ذبحناها لنصب كذا وكذاء 
فقال: إني لا أكل ما ذبح لغير الله. 

قال: وكان صنمٌ من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون 


)١(‏ يعني قولهم: «عِمْ صباخا» أو نحوها. [المؤلف] 

() أي أبغضوك. [المؤلف]. وفى بعض المصادر: «(شنفوا لك)» وكلاهما مذكور فى 
كتب اللغة. ٠‏ 

(۳) أي: عداوة. انظر: النهاية: نور. 

() هذا لفظ الذهبي في تلخيص المستدرك. وفي المستدرك بدلها: «... على أحبار أيلةء 
فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به» كذاء والظاهر أن كلمة (لا) من زيادة النشًاخ. 
[المؤلف] 
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ذا طافواء فطاف رسول الله صا الله عليه وآله وسلّم وطفت معه فلما مررت 
مسحت به فقال رشول الله صلی اله عليه وآله وسل :ل تمَسّهٌ» قال زید: 
فطفناء فقلت في نفسي: لأْمسنَةٌ حتى أنظر ما يقول» فمسحته» فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم: «ألم ثَنة؟» قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه 
الكتاب ما استلمت صنمًا حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب» 
زات ر ن و ل قل أن ست فال وسر اه صا اعا 
وآله وسلّم: «يأتي يوم القيامة أمةً وحده»» قال الحاكم: «صحيخ على شرط 
مسلم»» وأقره الذهبي ٠‏ 

[ز۲۳] أقول: أبو أسامة إمام حجة» قيل: إنه كان يدلس» فإن صح ذلك 
فقد صرح هنا بالسماع» وحكى الأزدي عن سفيان بن وکيع کلامًا يوهن به 
أبا أسامة» وردّه ابن حجر في مقدمة الفتح" بضعف الأزدي وسفيان بن 
وكيع. وأقول: لو صح ذلك لكان محمله التدليس وقد علمت اندفاعه هناء 


N‏ ثيه 
غمزه بعضهم بما حاصله أنه لم یکن بالحافظ» و مجموع کلامهم يقتفي أن 

N e 
البخاري أخرج له في الصحيح مقرونًا بغيره» وتعليقاء وأن مسلمًا أخرج له‎ 


-۲۱١/۳ المستدرك, كتاب معرفة الصحابةء ذكر قصّة إسلام زيد بن حارثة...»‎ )١( 
[المؤلف]. والسنن الكبزى للنسائي» كتاب المناقب» زيد بن عمرو بن نفيل»‎ .۷ 
۰۱۳۷ /۱۳ ح۱۳۳۱ ومسند أبي یعلی‎ ۱۹۰ /٤ ح۸۱۳۲ ومسند البزار‎ ۴۲ ۷ 
ح۷۲۱۲.‎ 

(۲) ص۳۹۹. 

.٤٤٤ص‎ )۳( 


۱۱۹ 


أقول: قال ابن المديني عن يحيى القطان: «محمد بن عمرو أعلى من 
وقال با خمد بن عغمزو خت إلى ن اتن أن حرم 
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ت 


وفضله ابن معين على سهيل والعلاء و محمد بن إسحاق"» وقد احتځٌ مسلم 
بهؤلاء كلهم في الصحيح ووافقه البخاري فأخرج لمحمد بن أبي حرملة. 

وقضية السّفرة قد وردت من حديث ابن عمر عند البخاريّ في 
صحیحه» ولکنها مختصرة تحتمل بعض التأويإ ". 


وجاءت أيضصًا من حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد وغيره» كما 


تقدم» وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن 
عروة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعًا: اسمعت زيد بن 
عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله فما ذقت شيًا ذبح على النصب 
حتی أکرمني الله عر وجل بما أکرمني به من رسالته»(). 


(1) الجرح والتعديل ۳١/۸‏ وسهيل هو ابن أبي صالح إلا أن الإمام أحمد تعقَّب 
یحیی بن سعید فقال: «وما صنع شيئًاء سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمرو). 
الجرح والتعديل .۲٤۷ /٤‏ 

() انظر: تهذیب التهذیب ۹/ ۳۷۹- ۳۷۷. 

(۳( راجع صحيح البخاريّ /٠[‏ ۰ح ]۳۸۲١‏ - مع فتح الباري [۷/ ]۹۹-٩۷‏ -» 
كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء باب حديث زيد بن 
عمرو بن نُمَيل. [المؤلف] 

©( دلائل النبوة لأبي تُعيم» الفصل الثالث عشر» ذكر ما خصه اله عر وجل به من 
العصمة.... ص 4٥.[المؤلف].‏ وهو في ط: دار النفائس ص ۱۸۸ح .٠١١‏ 
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وعد الله بن محكَلٍ هذا ضعيف جداء وقد تقدّم في حديث سعيد بن 
زيد قوله: «فما رُئِْىّ النبىٌ صلى الله عليه وآله وسلم يأكل مما ذبح على 


وذكر الحافظ في الفت ٣‏ تأويلاتِ لم يقتَعَ بهاء ثم قال: «قوله: ذبحنا 
شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة» 
وإنما هي من آلات الجرار التي يذبح عليها؛ لأن النصب في الأصل حجر 
كبير» فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه» 
ومنها ما لا يعبد» بل يكون من آلات الذبح...» 

أقول: لا أراك تقنع بهذاء ولا بما حكاه ابن الأثير في النهاية”" عن 
إبراهيم الحربي» فالصواب إن شاء الله تائ أن الأنصاب كانت عندهم غير 
الأصنام» فكانت الأصنام تعظًم بوجوه مختلفة» كالعكوف عندها ا 
بها وغير ذلك وأما الأنصاب فكانت مختصّة بالذبح عليهاء ولعلهم لم 
يكونوا يطلقون على الذبح عليها أنه عبادة لهاء ولما كان الأمر كذلك وكان 
معروفا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة» 
وكانت تلك الأنصاب من جملة حجارة الحرم» كان ذلك مظتَّة أن يحسب 
الناشى فيهم أنه من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام فإذا ذبح عليها بهذه 
النية وهو مع ذلك حريص على اتّباع شريعة إبراهيم والوقوف عندها 
واجتناب ما بان له أنه لیس منها کان معذورًا إن لم نقل مأجورًا. 


(۱)( انظر: ص٣١٠‏ . 
٠٤١٤/۷ )۲(‏ ط. دار المعرفة. 
(۳) 0/ 11-0. 


1۲۱ 


وهذه کانت حال النبيّ صلی الله عليه وآله وسلٌّم» ولعل ته حیندلٍ دون 
الثلان ثین؛ فإنه صلی الله عليه وآله وسم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو في 
الخاممة ورن ن غير رهت ريد ين حار قلف هذةالنضة 
كانت بعد ذلك بقلیل. واله أعلم. 

ولما سمع صلی الله عليه وآله وسلَّم کلام زید بن عمرو بن نفل تبيّن له 
خلاف ما كان يحسب في الذبح [ز١۲]‏ على الأنصاب» فاجتنبه واجتنب 
الأكل مما ذبح عليها. 

ومن ذلك ما صح من حدیث جابر قال: «لما بْيّت الكعبة ذهب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم: : اجعل إزارك على رقبتك يمك من الحجارة» فخرًّ إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: إزاري إزاري فَشُدٌ عليه 


إزاره». 


وذكر الحافظ له شواهد في هذا الباب» وفي كتاب الحج» باب فضل 
ای ر 
ينقلون الحجارة» فكنت أنا وار بن أخي فجعلنا ناخد أَرُرَّنا فنضعها على 
مناكبنا ونجعل عليها الحجارة» فإذا امرواش ا اف 
أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال: فقلت لابن 


(1) كذا في الأصل» وانظر: سيرة ابن هشام ٠۷۸/١‏ . 
(۲) صحيح البخاريٰ» كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء باب بنيان 
الكعبة» /١‏ ١٤ح‏ ۳۸۲۹.[المؤلف] 


۲۲ 


آخی: ما شأنك؟ قال: نهیت أن أمثی عرياتًا». 


فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعَمّه وهماعلى عزم أن يستترا إذا 
نرا من الناس» فكأنه لم يكن معروفًا عندهم من شريعة إبراهيم تحريم 
كشف العورة عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوهماء 
ومع ذلك أدب الله تعالى رسوله فمنعه من ذلك. 

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث بدء الوحي: «ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها»٠".‏ 

قال الحافظ في الفتح: «قوله: «(فيتحدّث)» هي بمعنى تحب أي: يتبع 
الحنيفيّة» وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ا e‏ وقد 
روي في رواية ابن هشام في السيرة: يتحتف بالفاء؛ أو التحتّث: 
الحنث» وهو الإثم» كما قيل: يتأنّم ويتحرٌج ونحوهما). 

ولفظ البخاري في التفسير «... ت ف قال وا ك ا 
استظهر الحافظ في الفتح أن هذامن تفسير عروة أو الزهريٰ» ثم قال: «ولم 
يأت التصريح بصفة تعبُده» لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: 
فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض المشايخ أنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق (۷۹)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» »)١٤(‏ والبزار 
)۱۲۹١(‏ وغيرهم بإسناد ضعيف» وأصل القصة ثابت صحيح كما تقدم. 
(۲) صحيح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب۰۱ ۱/ ۷»ح۳. وصحیح مسلم» کتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي» /١‏ ۹۷ ح٠٠٠‏ . 
)۳( في الأصل: «فاء؟» سبق قلم. 
۲۳ 


يتعبد بالتفكر. ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجرّدها تعبّدًا؛ 
فإن الانعزال عن الناس ولا سيّما من كان على باطل من جمَلة العبادة» كماوقع 
للخلیل عليه السلام حیث قال: نی داهب إل ری سَبَْدنِ ) [الصافات: ۹۹]. 
ثم ذكر مسألة تعبده صل الله عليه وآله وسلّم قبل البعشة بشرع» وذكر 
قول من قال: لم یکن متعبَدا بشريعة نبي قبله» ثم ذكر شبهتهم «لأنه لو كان 
تابعًا لاستبعد أن یکون متبوعًاء ولأنه لو کان لنقّل مَنْ كان يُنْسَّبٌ إليه»(. 
آقول: الأول خيالٌ فاس وكأن قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء 
الماضين ولم يعلم ما يلزم قوله من الفساد» وهو أن مَنْ أراد الله تعالى 
إرساله يبقى أربعين سنة غير مكلف. وأما الثانى فقد نَمل كما علمت. 
ثم ذكر القول بتعبده بشرع نبي قبله» وذكر الأقوال في ذلك إلى أن قال: 
داا « ۰ 0 4 8 4 e g2‏ 
«الثالث: إبراهيم» ذهب إليه جماعة»ء واستدلوا بقوله تعالى: نايع مله 
رهيم حَِيمًا) [النحل: »]٠۲١‏ إلى أن قال: «ولا يخفى قوة الثالث ولا سما 
شريعة إبراهيم» والله آل 
أقول: قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله: «إني خالفت قومي 
واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة» 
ذکره في الفتح في باب حدیث زیر ". 
(۲) فتح الباري ٥۰۷-٥۰٦/۸‏ . 
)۳( ۷ ۷. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۳۷۹ والفاكهي في آخبار مكة ۸٦-۸٩ /٤‏ 
ح۱۹٤۲‏ وأبو نعيم في الدلائل ص ٠١٠٠ء‏ ح۲٥‏ من رواية عامر بن ربيعة العدوي عنه. 
۲٤‏ 


وفي صحيح مسلم' في قصة إسلام أبي ذرٌ قوله: «وقد صلیت يا ابن 
أخي قبل أن ألقی رسول الله صلی الله عليه وآله وسم بثلاث سنین»» قال 
ابن أخیه: «قلت: لمن؟ قال: لله» قلت: فأين توجّه؟ قال: حيث يوجهني 
ربي» أصلي عشاء حتی إذا كان من آخر الليل ألْقَيتٌُ كأني خقًا». 

ففي هذا ما يدل أنه كان قد بقي من شريعة إبراهيم مايسمى صلاة وإن 
لم نعلم صفتهاء إلا أنه [ز۲] كان فيها سجود كماتقدم في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل «ثم يسجد على راحته)» وذكره في الفتح بلفظ: «ثم يسجد 
على الأرض براحته»". 

هذا بعض ما ورد به النقل» وفيه كفاية. وقد بان أن الله تبارك وتعالى 
وف نبيه صلی الله عليه وآله وسلَّم قبل النبوة لما كان يلزمه» فمن ذلك ما 
آدرکه بنظره» ومنه ما یسر له مَنْ ساءله فأخبره کزید بن عمرو بن نفیل» ومنه 
ماه عليه بأمر غير عاديّ كقضية الستر. وقد كان بلخه صلى الله عليه وآله 
وسلَّم تبدیلٌ الیهود والنصاری بالتواتر وبأخبار من یثق به کزید بن عمرو بن 
E‏ من الحق ما يوثق به» فسقط عنه سؤالهم» 
مع أن الله عر وجل جتّبه ذلك للحكمة التي نبه نبه علیها بقوله سبحانه: # وما 


و کر سام 


کت سلوا م من فلو من ک 5 وا تخطه: ee‏ لارتات الطاورت % 


(۱) فى كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبی ذرّ رض الله عنه» ۷/ »٠١١‏ 
کک 

(۲) كغطاء وزتًاومعنىّء والمعنی: كأآني ثوب مطروځ. مشارق الأنوار (ج ف و) 
۱/. 

(۳) فتح الباري ٠٠١/۷‏ . 


[العنكبوت: .]٤۸‏ 
فبالنظر إلى هداية الله تعالى له إلى الطرف الذي كان يلزمه قبل النبوة ثم 
إكماله له الهداية بالنبوة خاطبه عر وجل بقوله في سورة الضحى: رومد 

صَالّافََدَى )€ فالهداية شاملة للأمرين. والله أعلم. 

وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمكن الهداية 
إليه إلا بالنبوة خاطبه عر وجل بقوله: ماك رى مالكب ولا اين 4 
[الشورى: .]٥١‏ 


ونبه سبحانه على عذره فیما لم یکن یدریه بقوله: # عن مص ڪَلَيَکَ 
الل € [یوسف: ۳]. 

ونص سبحانه على عذر مَن كان غافلا هذه الغفلةء وقد تقدم ذلك في 
الآيات الدالة على عذر مَن لم تبلغه الدعوة» وفيها: ذلك أن لم يکن َك 
مهل الفری بظلو اهلها عاو 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

فصل 

إنك إذاتدبرت الآيات السابقة في أنه سبحانه لا يعذب حتى يبعث 
رسولا تبين لك أن بعث الرسول لا يكفي» بل لا بد من بلوغ دعوته وغير 
ذلك مما يعبر عنه أهل العلم بقيام الحجة. 

وإيضاح ذلك أن الناس على ثلاث طبقات: 


۲١۹ 


الثانية: من بلغه الخبر. 

الثالثة: من أسلم. 

أما الطبقة الأو لى: فأهلها ثلاثةء رجل غافل البتة» ورجل متحيّر قد تبه 
بفطرته وعقله ونظره فى آيات الفاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات 
فبقي حائرّا» ورجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربا هو 
الخالق المدبر القادر العليم الحكيم. 

وأما الطبقة الثانية: فان الرجل أوّل ما يبلغه حبر دعوة يكون إمّا مترددا 
الفال رت رارسل رسوا وت هه والنقن درك او اة 
O ss‏ 
العقائد والأحکام» ا التي قدمناها في عذر من ا ارو م 
هذاء فإدًا لا بدٌ من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر إن او 
ستحیٌ العقاب وإِنْ أده بقی معذورًا فیما عداه حتی یتجدد ما يُلْزمّه به. 

[ز١۲]‏ وهذا يختلف باختلاف الأحوال» فقد يكون المخبر معروفا 
بالکذب» وقد یکون مجهولاء وقد يكون معروفا بالصدق» وقد يتواتر الخبرء 
وقد يكون هناك مايوقع في التفس أن المدعيّ كاذب وقد لا یكون ما يدل 
ا رود کر ما ال غل مادو ود کرد د ا 
عمن بلغه الخبر» وقد يتوسط» وقد يقرب» وقد لا يمكن من بلغه الخبر أن 


۲۷ 


يذهب إلى الداعي» وقد يمكنه بمشقة شديدة» وقد يمكنه بمشقة عاديّةء وقد 
يمكنه بغير مشقة» وقد قال الله عر وجل: لا مكلف آله فسا إل 
وسعَهًا # [خواتيم البقرة]. 

فقد يقال: إن من بلغه الخبر ولم يظهر له صدقه أو ظهر له صدقه ولكن 
كان هناك ما يظهر منه كذب المدعي کفاه آن يتبين ويتثبت» فيسائل كَل من 
يدم من الجهة التي اير بأ الداعي فيها ويأمر مَنْ يذهب إليها أن يبحث 
ويسأل؛ فإذا قوي الخبر ولم يظهر ما يظهر منه كذب المدعي لزم مَن بلغه 
الخبر أن يبادر إلى التبين كأن يرسل رسولًا إن شق عليه ذهابه بنفسه؛ فإذا 
تحقق الخبر وظهر ما يدل على صدق المدّعي لَرْمَتِ المبادرة إلبه» إا أنه 
فيما يظهر يكفي القبيلة وأهل البلدة أن يوفدواوفدًا ممن عرف بالعقل 
والحلم وقبول الحق. 

وٳذا کان المدٌعي نيا حقًا فلا بد آن يظهر للڏين يجتمعون به راغبين في 
الحق أنه صادق» أو على الأقل يتر جح لهم صدفه» ويعلمون أن الذي يدعو 
إليه خير مما هم عليه» فيلزمهم إجابته حتمًاء وكذلك القبيلة إذا رجع إليها 


ےہ ور ر 


وفدٌهاء فان الأخذ بالراجح واجب قال تعالی: لدی اجو ف أل م 
بع ما اجيب له جنهم دَاحصَة عند رهم وه عَسَب لَه عدا 
سید € [الشوری:١۱].‏ 

فإنه إذا استجاب جماعة لمدّعي النبوة في حين إمكانها كان ذلك مما 
يدل على صدقه» فيتحتّم على مَن سمع به الاجتماعٌ به أو إيفاد الوفد كما 
تقدم» فإذا اجتمعوا به راغبين في الحق فهم مجاهدون في الله محسنون؛ فلا 


۲۸ 


eS 

ومَنْأظلَم مِسَنِ افر علا لحي لما جاه الس فی جَهم موی 
اڪ © ایت مراي را ّح اليد ©) 
[خاتمة العنكبوت]. 
الإنسان فى أثنائهاء أعنى بعد أن أدّى ما يلزمه من البحث عن صحة الخبر 
وما بعده» وقبل أن يلزمه الإسلام. والظاهر أن حكمه فيها كحكمه قبل بلوغ 
الخبر؛ فإن بلوغ الخبر إنما أوجب عليه البحث وما بعده كمامرء وقد فعل 
ذلك فیقی فیما غد اه عل اکان عله فان کان مورا کین ل تلغ قبل 
دعوة أصلا استمرٌ عذره. وكذلك من كان قد بلغته دعوة فأخذ ما يلزمه منها 
واستمرٌ على ذلك عند بلوغ خبر الدعوة الأخرى مع القيام بمالزمه من 
الببحث ونحوه» فمات قبل أن يلزمه الإسلام» والله أعلم. 

وأما الطبقة الثالئة: فان من الذين يسلمون من يكون قد حصل له اليقين 
قبل قبول الإإسلام أو معه فيجتمع له الإسلام والإيمان» ومنهم من يسلم قبل 
أن يدخل الإيمان في قلبه» [ز۲۷] كالأعراب الذين أنزل الله تعالى في شأنهم: 
الت الراب ١امئا‏ فل لم نووا وتكن فووا سلتا لما يحل الاين فى فلويكم 
وین یمو ائ سوھ لا ینکر ين مرکم َا 1 آله عمد دحم )إن 


مو 2 را ر ھے ےو el‏ ء۶ 


المومنوبت ألَِين اموا باي ورسو لي فم لَميََابأ € الآيات [خاتمة الحجرات]. 
فهذا الضرب عليهم الطاعة والمتابعة وتحري مجالسة الرسول أو 
علماء دينه ونحو ذلك مما من شأنه أن يَكُيبَهم الإيمان كتدبر القرآن والستة 
والسيرة . ومعاملة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم للأعراب تدل أنه إنما 
۱۲۹ 


ال 


يلزمهم من هذا ما ليس فيه مشقَةٌ شديدة والله أعلم. فمن قام بما عليه من 
ذلك فعاجله الموت قبل أن يدخل الإيمان في قلبه» لم يِن الله من عمله شيا 
كما نصّت عليه الآية. ومن جهة النظر لا يخفى أنه مع أصل العذر أحسن 
حال ممن هلك قبل بلوغ الدعوة» و ممن بلغه الخبر فقام بماعليه فعاجله 
الموت قبل أن يلزمه الإسلام» فلا ينبغي التوفف في نجاته. 

ومن فصر من هؤلاء؛ فإن بلغ في التقصير إلى أن يأتي في السرٌ ما أخبره 
الرسول بأنه كفر ويناجي أصحابه بتكذيب الرسول ونحو ذلك فهذا منافق 
هالك. وبهذا عَلِمَّ الفرق بين الأعراب المذكورين فى الآية وبين المنافقين» 
ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الأعراب المذكورين صنف آخر 
غير المنافقين كما تقدم في أوائل الرسالة”"'. وانظر صفة المنافقين فى أوائل 
سورة البقرة يتضح لك الحال. 

وإن كان تقصيره بدون ذلك ففيه نظرء والظاهر آنه إذا لم يقصر فيما لزمه 
مما يكسبه الإيمان عادةء وإنما فصر بترك واج آخر أو ارتکاب حرام ثم 
عاجله الموت ت قبل أن يتوب وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه= استحق 
المؤاخذة بذنبه ولم يُحَلّد في العذاب. . والله أعلم. 

ۇقديتفق موت هذا بخد أن حصل له جزءٌ من الإيمان دون النصاب 
الشرعيّ أو قبل أن يحصل له شىء وإنما معه قول: لا إله إلا الله» وعسى أن 
يكون هؤلاء داخلين فيمن ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من 
النارء فإن فيها أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان)» ثم 
من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان؛. ثم «مَن كان في قلبه أدنى 


(۱) انظر ص ٠١‏ . 


أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان»» وفى رواية: «أدنى شىء)» وفى رواية 
قال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «فأقول: يا رب ائذن لي فیمن قال: لا إله 
إلا الله قال: لیس ذاك لك أو قال: لیس ذاك إليك. ولکن وعزتي وکبريائي 
وعظمتي وجبريائي لأخرجَنّ من النار ء مَنْ قال: لا إله إلا الله). 


وكوي روا اع الا ی ا 
قال: «فيقولون: : ربنا لم نذر فيها خيرًا ثم يتفصل الله عر وجل افيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط» و في رواية في ذکر هؤلاء: ايعرفهم أهل الجنة» 
هؤلاء عتقاء اله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه»'. 

فدخول هؤلاء النار إما أن يكون بذنوب وخطاياء وإما أن يكون بتقصير 
في تحصیل الإیمان [ز۲۸] تقصيرًا لا يهدم لا إله إلا الله ولا يهدم الجزء 
الذي قد حصل لمن حصل له منهم. والله أعلم. 

وفي بحث زيادة الإيمان ونقصانه من المواقف العَضَِيّة وشرحها 
اللسيد الشريف: «والظاهر أن الظْنٌ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال 
النقيض بالبال حكمُه حكمُ اليقين - في كونه إيمانًا حقيقيًا -؛ فإن إيمان أكثر 
العوامٌ من هذا القبيل»"'. 


را فج لي كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين إلخ» والأبواب بعد 
۱۱۷-۱۱ و۲1 DEE‏ ۰) و ۱۹۳ (۳۲۹). والأحاديسث في 
صحيح البخاريّ مفرَقة .[المؤلف]. انظر: كتاب اللإيمان» باب زيادة الإيمان 
ونقصانه» ۱/ ۱۷ء ح ٤٤‏ . وكتاب التوحيد» باب كلام الربٌ عر وجل يوم القيامة...» 
۹ح۹ ۰ -*۷01. 

(۲) شرح المواقف العضديّة ۳/ .٠٤٤‏ 


۲۳۱ 


أقول: قد قَدَمْتُ ما يوافقه في الجملة ويزيد عليه» ولكن بشرط عدم 
التقصير الهادم» وبهذا يجمع بين ما تقدّم هنا وما تقدّم في أوائل الرسالة من 
اشتراط اليقين. والله أعلم. 

فصل 

ومما ورد في الأعذار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصّه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم» قال: «أسرف رجل على نفسه» فلما حضره 
الموت أوصی بنبه فقال: ذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم اذرو ني في 
الريح في البحرء » فوالله لئن قدر علي [ربي](' ليعذبتي عذابًا ماعّبه أحدًا. 
قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: ادي ما اَحَذتِ٬‏ فإذا هو قائم فقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب» أو قال: مخافتك» فغفر له 
بذلك». 


وجاء في بعض الروايات من قول الرجل: «لعلي اض" الله» قال 
الحافظ في الفتح: «قوله: (لثن قدر الله على)» في رواية الكشويهنى: (لئن 
قدر علي ربيي)» قال الخطابي... إنه لم ينكر البعث» إنما جهل فظن أنه إذا 
فيل به ذلك لا يُعاد... قال ابن قتيبة: قد يَغْلَط في بعض الصفات قوم من 


(۱)( هذه الزيادة من الصحيحين. 

UE la ES E E aE (۲)‏ (). 
وصحيح البخاري» قبل كتاب المناقب. [المؤلف]. يعني كتاب فضائل الأنبياءء باب 
TEVAZ NVI 08‏ 

(۳) يقال: ضل فلاناء أي: فاته وذهب عنه فلم يقدر عليه. انظر: النهاية ۳/ ۹۸. المعجم 
الوسيط .٥٤١/١‏ 


۱۳۲ 


sS 
e 
أمر» فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة".‎ 

أقول: أما قول الخطابي: (إن الرجل لم ينكر البعث) فحق» ولكنه شك 
ا ا الو م غا الا شا ب س بالات فك 
فيه فيمن فرق جسده تلك التفرقةء وأما البعث للقيامة فالرجل إما جاهل به 
8 ر < ء 
البنّةء وإما شاك فيه مطلقاء لأن الأبدان لا بد أن تتفرّق تلك التفرقة أو أشد 
منهاء وإن لم تحرق وتسحق وتذری( 

وأما قول ابن قتيبة: (قد يغلط) إلخ» فإن أراد نهم لا يكفرون البنّة 
فمردود عليه» وإن أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» 
و تقر قرا هادم فھ دا حی غای ما خت اوتتمع: 

وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملةً ولم يشك فيها مِنْ أصلها فحقء 
ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي بفرّق مثل تلك التفرقة» وفي 
شکه هذا و لل عل الت ع و )و تجرد أن تكن تات العا 
من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يذفع تجويزه العجز. 

وإيضاح ذلك أن الإنسان قد يشاء أن يقتل الأمير فلا يقدر عليه» وقد لا 


(1) تأويل مختلف الحديث .۸١‏ والعبارة فيه: «ولا يحكم عليهم بالنار. 
(۲) راجع شرح مسلم للأبي والسنوسي ۷/ ١٠٠.[المؤلف]‏ 
(۳) كذا في الأصل» والصواب حذف الألف آخره. 

۳۳ 


يشاء وهو يقدر» وقد لا يشاء وهو لا يقدرء فالأول هو العاجز ولا يدفع عنه 
اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته» بل المدار في انتفاء 
المشيئة على انتفاء الباعث عليهاء أو وجود مانع غير العجز. فالمحالات 
التي لا تتعلق بها قدرة الباري عز وجل كلها من قبيل الضرب الثالث» ولكن 
لا يجوز أن يصرّح فيها بنفي [ز۲۹] القدرة» كأن يُقال: «لا يقدر على كذا»؛ 
لأن هذه العبارة توهم الضرب الأول» ولأن العقل مما يخطى فيزعم ما ليس 
بمحال محالاء بل بّقال: إنه على ما یشاء قدیر» فلو شاء ذا وکذا قدر علیه. 

يُقال: هل يقدر الله عر وجل بعد تعذيب ثمود أن يرفع ذلك العذاب 
فيجعله لم يقع؟ فنقول: إنه على ما يشاء قدير» فلو شاءه قدر عليه. فيقال: 
ولماذا لا يشاؤه؟ فنقول: لا حكمة تدعو إليه» قال تعالى: «فكدوه 
فعقروهَا دمم عله رهم يديهم رها © ولا اف عَفْها ©)) 

قال بعض المتأخرين: فيه إشارة إلى الردٌ على اليهود الذين يقع في 
كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى. أقول: حاصله أنه سبحانه لا يخاف 
أن يبدو بعد ذلك آن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم؛ فإنه سبحانه عالم الغيب 
والشهادةء فهو يعلم أن الحكمة في الحال والمال تقتضي تعذيبهم. 

إذا علمت هذا فتجويز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد ترق أجزائها 
هو من الضرب الأول؛ لان عدل الله تعالى وحكمته يقتضى الجزاء وذلك 
يقتضي أن يشاء الجزاء» وإذا كان الجزاء يتوقف على الإعادة اقتضى ذلك 


)۱( في الأصل: «العبادة سبق قلم. 
۱۳٤‏ 


أن يشاء ها الله تعالى» فمَن جَوَرّ مع ذلك أن لا تعلق بها القدرة كان مُجورًا 
ت ر 
فالحق أن هذا رجل كان عنده جهل بالبعث والقدرة ولم يقَصَر تقصيرًا 
هادمًا فعذره الله تعا لی . 
وقريبٌ من هذا ما قصّه الله تبارك وتعالى عن الحواريين» قال سبحانه: 
ر e‏ کید ا )چ وع ر 2ے چ ۳ ر ص f r‏ 
ولد يت إلى الحوارڪن آن ءامِنوا ى وَرسولي الوا ءاما وَأشَمَد بأننا 
و ا سے ایے ص ور م ر و ر ¢ Ay‏ 
د قال الحوارتوت یلعیسی این مرم هَل ِسْكَطِيع ربت نيل 
وص ےت ا ل وص ر صو ا چ ی س ص » e RS <F‏ و 
نها وتطمون فلوباوَتَعَلَم نهد صدَفْصَىَا ) إلى قوله: * قال أله إن مرها يكم 
ہے رص ا Arf 4 ES‏ ےے ےر و ا 
فمن د د فا أعدِبه, عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَلَّمينَ © [المائدة: 
۱۱-۱]. 
فالآية ظاهرةٌ في أن القوم كانوا قد أسلمواء وأخذوا بحظ من الإيمانء 
f° ۶ » ۰‏ ر 
ولكن بقي في قلوبهم شىء من الجهل والشك» ولم يوجب هذا أن عدوا 
ى و 
[المائدة: »]١١١‏ ومثل هذا إنما یخاطب به م علده إیمان قن الجملة» قال 
تال عا ارت ا ارا اھ ودروا ا کے می اوا إن کر 


مُوْمنِينٌ € [البقرة: ۲۷۸]. 


وقد اضطرب الناس في قضية الحواريين؛ لعلمهم أنهم كانوا قد آسلموا 
وأن مقالتهم لم تخرجهم من الدين» فمن الناس مَنْ سذ فقراً هل تستطيع 


0 


ربك على معنى هل تستطيع سؤال ربك )» ومنهم من أغرب فحمل 
ی عل می ر او( وقد تردد ابن جرير في ذلك» ثم 
قر أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق 
رسولهہ». 

أقول: وأنا لا أرتض قوله: «مرض» فإن جرد الك والتردد وضعف 
الیقین لا یسمی مرصًا حتی يكون معه حبث وعناد وبغض للحی» ومثل هذا 
يمنع الاهتداءء كما قال تعالى في المنافقين: # فى فلوبهم مر فَرَادَهُم أله 
مرَصًا € [البقرة: .]٠١‏ 

قال الراغب: «ويْشبًه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما 
لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرّف 
الكامل...)(". 

[ذ٠۳]‏ ومن الناس من تأول الآية“» ثم قال: إنما أراد القوم الطمأنينة 
a lS a SD‏ : ولذ 


ت 


ال َعم رَڀَ رن ڪي تي لمو قال اول تومن قال بل وك مين 


(1) هذه القراءة ليست شاذّةَء بل قرأ بذلك الكسائي من القرَاء السبعةء وهي قراءء متواترةٌ. 
انظر: السبعة لابن مجاهي ۲٤۹‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزريٰ .۲٠٠/۲‏ 
(۲) تفسیره ۷/ ۷۹-۷۸. [المؤلف] 
(۳) المفردات ص٥٠٦۷.‏ 
)٤(‏ يعني قوله تعالی: هَل يَسْكَطِيع ربلت أن يرل عتا ماده مَس اسما قال اَمَأ َه إن 
۳٢‏ 


لى € [البقرة: iE‏ 

أقول: قد أبعد المرمى؛ فإن الخليل عليه السلام إنما سأل أن يرى 
الكيفيّة ليطمنٌ قلبه من الخواطر. 

ا ا ر ا ا 
الجملةء كأن ترى رجلا في إحدى يديه أو في كل منهما إصبع زائدة» فهذا 
إذا رأيته رؤية محققة لم رتب فى إدراكك إلا أن تکون سوفسطائيًا. 

الثاني: ما يدركه بدليل غير الحس ویعرف له با لحس نظائر» كأن يتواتر 
عندك أن فلاا الذي سمعت به في إحدى يديه أو في كل منهما أصبع زائدة» 
وهذا أيضا تحصل به الطمأنينة. 

الغالت :ماید رکه بالخ ولک لا عرفا له نظیرل گان ری مشعرذا 
أمامه إناء مغطى فيكشف الإناء فترى فيه ثلاثة عصافير ولا ترى فيه غيرهاء 
ثم يعيد الغطاء» ثم يكشفه فلا ترى في الإناء إلا ثلاث بيضات. فإذ كنت لا 
تعرف نظيرًا لانقلاب العصفور بيضة تجد نفسك تشكك فى إبصارك 
أعصافير في الإناء ولم تحقق النظر ثانيًاء أم بيضات فيه ولم تحقق النظر 
أولا أم ماذا؟ 


2 
وص ر س 


قال الله عر وجل: 9 ولو دتا لیم با من لاء فطلو هيه بعرو 
ا لقالا تما سرت ادرا بل ن قوم مَسخورون € [الحجرات: .]٠١ -٠٤‏ 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود ۳/ ۹۷- ۹۸. 


۳۷ 


الراب e SSSR Ee‏ 
E Sa‏ ة. فمن لم يشاهد المشعوذين ويَكْثُر سماعه 
لقصصهم إذا أخبره جماعة يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقعة لا يزال 
يجد نفسه کأنها ترد في قبول خبرهم. 

وأوضح من هذا أن تفرض أن إنسائًا ولد أعمى وعاش حتى كبر وأهله 
يتحامون أن يشعروه بأن الناس يبصرون فعاش لا يشعر بذلك البتة» ثم تعمد 
آنت فتقول له : إني أبصر الأجسام البعيدة مثي» فإنه يقول: : مامعنى قولك 
ا ار اك اا ت ا 

ولنفرض أنك استطعت أخيرًا أن تمّهمه أن الإبصار قَرَةٌ في العينين 
يدرك بها الأجسام من بعل فيعرف قربها وبعدها وحجمها ويعرف أن ذاك 
فلان وذاك فلان» فإنه يقول: وما لي لا أدرك أنا؟ فتقول: لم تُحْلَق لك هذه 
القوةء فلا تجده يصدقك, فتقول له: فإذا جاء أحد فاسأله» فيجيء رجل 
فيسأله فيوافقك» ثم ثالث ورابع وخامس إلى أن يبلغ العدد مبلعًا يحصل 
بخبرهم القطع عادة» فإن الأعمى يصدقكم» ثم تنازعه نفسه فيتطلب نظيرًا 
للإبصار يعرف به كيفيته في الجملةء فلا يجد» فيكاد يرتاب في الخبر» ثم 
يقول: واا ا ف 
وبتخْيٌل كآنه مرتابٌ في الخبر. 

واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثيرًا مما أخبر به الشرع من هذا 
القبيل. ومن ذلك حشر الأجساد» فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق 
أجزاؤه شذر مذر» ثم يخبره الشرع [ز۳] بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها 
وبلائها وتفرّق ذراتهاء ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك 


۱۳۸ 


الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعهاء فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظيرًا 
لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجد» فأما المؤمن فإنه يوقن بصدق الخبر 
ولكنٌ نفسه قد لا تكف عن نزاعها اشتياقًا إلى معرفة الكيفية فإذا لم تجد 
نظيرًا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعًا فترجع إلى تطلب النظير وهكذا. 

اخ ا مان هن فة ی ا کون روا فاا 
و ی ی و 
اليقين» وقوة اليقين لا تدفع هذا اللاضطراب بل تزيده؛ لأنه كلما قوي اليقين 
قويت الخشية فاشتدٌ اللاضطراب. فهذه والله أعلم كانت حال الخليل عليه 
السلام» ففزع إلى ربه عر وجل أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه 
ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم. 


وما حكِيٌ عن بعض الصْدّيقين من قوله: «لو كَشِفَ الغطاء ما ازددث 
يقيتا“'» إن صح فلا إشكال فيه؛ إذ قد يُقال: إن الخليل عليه السلام لم 
يطلب زيادة اليقين ولا ازداد بالرؤية يقيتا وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من 
ذلك الاضطراب الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مر بل قد يكون 
في هذه المقالة دلالة على أن حال قائلها دون حال الخليل عليه السلام؛ لما 
قدّمنا أن قو اليقين تثمر قوًة الخشية» وقريبٌ من هذا حال أبي بكر مع النبيّ 


(1) اشتهرت نسبة هذاالقول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال الآلوسي: 
موضوع لا أصل له في كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين؟ يعني: السنة 
والشيعة. ونسبه أبو طالب المكي إلى عامر بن عبد الله بن عبد قيس. انظر: قوت 
القلوب ١1۹/۲‏ وانظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص۹٤٠›‏ 
ومختصر التحفة الاثني عشرية ص۳۹. 

۳۹ 


زا0 0 ل تالكا اراو الف ر جر داع رج 
والخليل عليه السلام لم يَعُرض لهذا؛ فإن قلبه مطمئن به غاية الطمأنينة» 
وإنما نظره في إحياء الموتى. 

وعلى كل حال فحال الخليل عليه السلام حال عاليةء ولذلك قال نبينا 
صلی الله عليه وآله وسلّم: : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني 
کیف تحبي الموتی»'. 

فأما الخليل فقد أراه الله تعالى فاطمأن قلبه» وأما سائر المؤمنين فقد 
ضرب الله تعالى لهم أمثالا محسوسة على جهة التقريب» كخلقهم أول مرة 
وإحياء الأرض بعد موتها. 

هذا في حشر الأجسادء وأما صفات الله عر وجل فإن الشارع أرشد إلى 
قطع التفكر» ففي الصحيحين: «يأتي الشيطان أَحَدَكُيْ فیقول: من خلق کذا؟ 
من خلق کذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته»". 


وفي صحيح مسلم" أن بعض الصحابة قالوا لنب صلى الله عليه وآله 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: «ونبّئهم؟ إلخ» /٤‏ ١٤٠ح‏ 
۲. صحيح مسلم» كتاب الفضائل» بابٌ من فضائل إبراهيم الخليل» ۷/ ۹۷ح 
۱ (بعد ۲۳۷۰). [المؤلف] 

(۲( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» /٤‏ ۱۲۳۲ء ح .۳۲۷١‏ 
صحيح مسسلمء كتاب الإيمان» باب في الوسوسسة» ۱/ ٤۸ح .)۲۱١( ۱۳١‏ 
[المؤلف] 

)۳( في الباب المذكور [في الهامش السابق» /١‏ ۸۳ ح۲١١].‏ [المؤلف]. 
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و «إنانجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدذنا أن يتكلم E EE‏ 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صریح الإيمان». 


e‏ شتراط العلم بمعنى: لا 
ا ا و ار و ا 


وقد اختلفت فرق من المسلمين في آشياء من صفات الله تعالى» ولا 
يخفى أن في الأقوال المختلفة ما يلزمه الكفر بالكذب على الله عر وجل 
ونسبة النقص إليه» وتکذیب آیاته» [ز۳۲] كل ذلك أو أكثره عن جهل وخطاً 
ومن الذاهبين إلى ذلك مَنْ لم يحمله عليه إلا اتّباع الرؤساء والشياطين 
والهوى فيلزمه الشرك باتخاذ هذه الأشياء أربابًا وآلهة» كما لزم الله تعالى 
أهل الكتاب وغيرهم بذلك كما يأتي مبسوطًا. ومع هذا اتفق المحققون من 
علماء الفرق الإسلامية على عدم الكفر الحقيقي على من ألزم بالكفر على 
الوجه المذكور مادام ملتزمًا أصول الإسلام الضرورية وزاعمًا أنه لا يلزمه ما 
لزم به على تفصیلی يؤخذ من مظالّ» وَمَنْ شدّد فحکم بالکفر على بعض 
مَنْ تقدّم إنما حكم به على مَنْ يرى أنه قد قامت عليه الحجّة فعاند» لا على 
الأتباع من العوامٌ ونحوهم. 


ومما ورد في الأعذار قول الله عر #وجوزتا بن اسيل الخ 
اوا ل وم يفون ع اتام لَه فالأ سى آل نا إ نها گما هم ءالهه 
لتک ی مول مر تا ھم فی وکیل اکا یوت (© مال 


2 ع زعم 2ے رے ھ٭ے‎ Galo 


اعا وڪم لھ اوهو هو فض لڪم عل المدلرت 4% [الأعراف: .]١٤١ -١١۸‏ 


1٤١ 


يظهر من جواب موسى عليه السلام آنه وإن أنكر عليهم وجَهَلَهُمْ لم 
يجعل طلبهم ارتدادا عن الدين. ويشهد لذلك Ss‏ 
أوخذوا به عند اتخاذهم العجل» فكأنهم هنا - والله أعلم -عَيٍِرُوابقرب 
عهدهم. وقد مر جماعة من المسلمين مع النبي صل اله عليه وآله وسلَّم 
على شجرة يعكف عليها المشركون» فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
أن يجعل لهم مثلهاء فقال وای ی ی کا او وی 
لجوسی: اجتل آنا إا گنا هم اله گم ر وم هلو 4( ولم يعد 
النبیٌ صلی الله عليه وآله وسلّم کلمتهم رده فكأنه u‏ لقرب العهد. 

وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع نها شرك عدة أحاديث 
وآثار فيها أن الب صلى الله عليه وآله وسلّم مع حكمه على تلك الأمور أنها 
شرك لم يحكم على من فعلها من المسلمين قبل البيان آنه أشرك وارتد. 
وكذلك تأتي آثارٌ عن أصحابه أنهم كانوا يرون الشيء ء من ذلك فيغيرونه 
وينكرونه ويون أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم أخبر أنه شرك ولا 
يحكمون على مَنْ فعله من المسلمين قبل أن يبيّنوا له بأنه أشرك وارتدٌ. 

وتقدّم في أواخر الباب الذي قبل هذا «اتّقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من 
دبيب النمل»"ء وسيأتي الكلام عليه مبسوطاء وفي روايةٍ للإمام أحمد 
وغیره: «فقال له مَن شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخحفى من دبيب 
النمل يا رسول الله قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 


)۱( المسندللإمام أحمد 6° [وفي الأصل »]۱٠۸‏ وسيأتي تصحيحه وشواهده 
[ص٠۲۳].‏ [المؤلف] 
(۲) انظر ص٤٥- ٥١‏ . 


1۲ 


نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»'. 

وسبأتي أن في سياق الأحاديث ما يؤيد ظاهرَها من أن المراد بهذا 
الشر ك الغر ك الحققى لاما يحمله عليه بعض الناس من الرئاء» إلا أله 
SS‏ 
لایعلم أنه شرك فهو معذور أي والله أعلم RE PE‏ صر 
تقصيرًا هادمًا. وسیتضح لك e‏ 
ومعنى الشرك - أن كثيرًا من الآراء والأقوال والأفعال التي لا يكاد يسلم منها 
أخا ف غ ا عا لر اها شرك 
الله إا نعوذ بك أن نشرك بك شينًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 


[ وممايدل على هذاما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن 
اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن 
وقيس بن المضاب» فقالا: لتخرجَنٌ مما قلت أو لنأتينْ عمر مأذون"' لنا أو 
غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلتٌ. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم» فقال: : «أيها الناس» اتقوا هذا الشرل؛ فإنه أخفى من 
ديت الثم ا فقا له من اء اله أن قول E E EE‏ 
النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيا 


(۱) مسند أحمد /٤‏ ١٠٤.[المؤلف]ء‏ وفي إسناده: أبو علي رجل من بني كاهل» لم 
یوثقه إلا ابن حبان. 
(۲) من هنا إلى نهاية الفصل ملحق ص۳۲ من المخطوط . 
(۳) كذا في الأصل والمسند» وفي التاريخ الكبير ومجمع الزوائد: (مأذونًا)» وهو الوجه. 
€۳ 


نعلمه» ونستغفرك لما لانعلم». أ بو علي الكاهلي ذكره ابن حبان في 
الفقات'. 


وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الأعلى بن أعَين» عن 
يحيى بن بي كثير» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «الشرك أخفى من دبيب الذَرّ على الصفا في 
الليلة الظلماءء وأدناه أن تحب على شيءٍ من الجور وتبغض على شيءِ من 
العدل» وهل الدين إلاالحبٌ والبغض» قال الله عر وجل: « فل إن كر 


ژر 2ي رھ 


تبون الله اعون کم لَه [آل عمران: ١‏ قال الحاكم: هذا حديٹ 
صحيح الإسناد...٠‏ تعقّبه الذهبي» فقال: «قلتٌ: عبد الأعلى قال 


الدارقطنىّ: ليس بثقة»(". 


أقول: ولكن للحديث شواهد؛ ففي كنز العمال نحوه عن معقل بن 


)١(‏ مسند أحمد ٠٠١ /٤‏ [المؤلف]. وأخرجه ابن أبي شيبةء كتاب الدعاء» في التعوّذ من 
الشرك: ..« 10 IT eA TV4‏ ۳۰ . وعنه البخاري في التاريخ الكبير .0۸/٩‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط .۳٤۷۹ ح٠ ٠ /٤‏ قال الهيثميً: (ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي علي» وقد وه ابن حبان). مجمع الزوائد A۱‏ 

(۲) 0۲/0 . وانظر: الجرح والتعدیل ٤١۹/٩‏ . 

(۳) المستدرك ۲/١۲۹[المؤلف].‏ وهو في مسند البرار (كما في كشف الأستار) 
o1 ze ۷|٤‏ والىضعفاء للعقيلي ۳/ .٠١‏ والحلية لأبي نعيم ۳٦۸/۸‏ و 
۹ .قال الهيثمي: (وفيه عبد الأعلى بن أعين» وهو ضعيف). مجمع الزوائد 
۰ ۸ . وانظر تر جمة عبد الأعلى بن أعين فى ميزان الاعتدال ۲/ .٥۲۹‏ وتهذيب 
التهذیب .٩۳ /٦‏ ۰ 


٤ 


يسار» عن أبي بكر الصديق» عن النبي ب ونسبه إلى إسحاق بن راهويه 
وأیی یعلی» قال: «وسندذه ضعیفٌ). 


ونحوه عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم» ونسبه إلى الحسن بن سفيان» والبغوي'. 


/ وذكر أيصًا نحوه عن ابن عباس» ونسبه إلى الحكيم الترمذي والحلية 
لاي نم0۲ 
ووجه الدلالة أمران: 


ت 


- الأول: أن الحديث صريح في أن من الشرك ما هو خف جدًا وأن كل 
أحد معرّض للوقوع فيه» ومثل هذا لا يليق بيسر الدين ونفي الحرج ٠‏ 
عنه المۇاخذة به. 

- الأمر الثاني: أنه أرشدهم إلى الدعاء المذكور» وفيه: «ونستغفرك لما 
لا نعلم» أي: من الشرك, كما هو ظاهر» فعُلم منه أن الشرك الذي لا 
يعلم قابل للمغفرة. 


فإن عورض هذا بقول الله عر وجل: * إن الله لا يعر آن شرل بو 4 
[النساء: ]٤۸‏ فسيأتى الجواب”" عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر: كنز العمّال ١۹ /١‏ [المؤلف]. ورواية معقل بن يسار عن أي بكر في مسند 
أبي يعلى ۱/ 1۲-٦۱‏ ح 1۱-٥۹‏ . 

(۲) کنز العمًال ۲/ ٩۷‏ و ٩۸‏ [المؤلف]. وانظر: الحلية ۳/ .۳۷-۳١‏ 

(۳) صفحة ٠٠١‏ [المولف]. ص٤۲٩.‏ 
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ولكن لا بد من تقييد الشرك الذي يقبل المغفرة لكون فاعله لم يعلم به 
بان یکون فاعله معذورًا في جهله على ما مرٌ. 

فإن قلت: إنمايصح الاستدلال بقوله: «ونستغفرك لما لا نعلم» إذا 
حمل على معنی: لا نعلم آنه شرك وقد تعمّدنا فعله» وقد یحتمل معنّی آخر 
وهو أن يقال: أي: لا نعلم أننا نفعله أي: لم نتعمّد فعله أصلاء بل وقع سهرًا 
كالقائل: «اللهم نت عبدي وأنا ربك». قلت: المعنى الأول هو المتعي 
لدلالة السياق على أن الذي لايُعلم هو الخفيّء فإنما لم يُعلم لخفائه لا 
لعدم تعمُده» ولدلالة التمشيل بالحب على جور والبغخض على عدل» ومعناه: 
ن تحب رجلا لجو جارَه من حيث هو جور» وتبغض رجلا لعدلٍ عدّله من 
حیث هو عدل» فلا يدخل في هذا حبك حاكما حكم لك بمال جورًا وتبغخض 
آخر حكم عليك بعدل إذا أحببت ذاك من حيث نفعك نفعًا دنيويًا وأبغضت 
هذا من حيث ضرّك ضررًا دنيويًا. 


فأما قول الله عر وجل: ٭ کل ورك ا بُوَمنوت حي کوک وا 
شر رفم ا کی دوأ أيهم حرجا حًا فَصَبَت سلما ليا 4 
[النساء: .]٠١‏ / فقد قيل: إن المعنى: لا يؤمنون إيماتًا كاملا وفيه نظرء 
والأولى أن يقال: المراد بالحرج الحرح الذي يصحبه نسبة النبي صلى الله 
عليه وآله وسم إلى الجور والظلم» فأما مَّن حكم عليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم بمالٍ یدفعه إلى صاحبه فدفعه موقت بأن الحكم حق وعدل ولكن 
نفسه كارهة للدفع حبًا للدنيا وحرصًا عليهاء فمثل هذه الكراهة لا تنافي 
أصل الإيمان. 


نعم» من حماته هذه الكراهة على مشاقة الرسول في حياته صلی الله 

عليه وآله وسلّم والامتناع منه بالفرار أو بالقوّة» بحيث لو بعث إليه النبيّ 
صلى الله عليه آله وسلّم ن يستوفي منه الح لقاتلهم» فالذي بظهر أن 
ذلك ينافي الإيمان» ولكن هذا خاص بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
في حیاته» فأما بعد وفاته فإنما یکفر مَن ثبت عنده حکم النبیٌ صلی الله عليه 
وآله وسلّم فزعم أن الحقّ خلافهء والله أعلم]. 

فصل 

1[ ] وهاهنا اعتراضان» أحدهما: أن يقال قد قال الله تبارك وتعالى: 
# إن الله لا يعمر أن َر بو € [النساء: ]٤۸‏ في آيات أخرى تقدمت في 
أوائل الرسالةء فكيف التوفيق بينها وبين ما ذَكِرَ هنا من الأعذار؟ 

والجواب: آنه إذا قام الدليل على العذر في بعض الصور فالتوفيق سهل 
بحمد الله تبارك وتعالى بأحد وجهين: 

الأوّل: أن يقال في تلك الصور: إنها ليست بشرك ولا كفر» ثم نطلب 
للشرك والكفر تعريمًا لا يتناول تلك الصور وما في معناهاء فإن كان هناك 
تعريف مشهور نظرنا فيه» فإما أن نبين أنه لا يتناول تلك الصور» وإما أن نزيد 
فيه قيدًا أو أكثر لإإخراج تلك الصور التي قام الدليل على العذر فيها. فإذا 
قيل: الشرك اتّخاذ إله من دون الله أو عبادة غير الله فإما أن نين معنى الإله 
الحاو ا مل كارن و ان ل 6 م اد ت کان فال 


.۳٣ -۳٥٣ص انظر‎ (۱( 


€۷ 


«بلا عذرء والمدار على الحجة؛ فليس لأحلٍ أن فشر ويقيّد بمجرّد هواه 
ولا لأحد أن يرد ما قامت عليه الحجة. 


الوجه الثاني: أن يقال: إن الشرك في قوله تعالى: # إن أله لا يعَْر أن 
ضر بد من العام المراد به الخصوص أو العامٌ المخصوص» فتخرج 
تلك الصور بأدلتها. 

وربُما يتعيّن الوجه الأول أو يترجّح في بعض الصورء والثاني في باقيها. 

و مما يُستآنس به للوجه الأوّل: أن القرآن حص اسم المشركين غالبا بما 
عدا أهل الكتاب من كقار العرب ونحوهم مع أن أهل الكتاب # تكد 
حارم ورشسَهم ااا ھن :دو الو ِي ت مَرَیم 
N,‏ إلا لدا إا CET‏ إل إل a‏ 
كما ركوب € [التوبة: ١۳]ء‏ فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى 
الطاعة الخاصة التي هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره'» 
والتصارق: فخلرا ل دلف زاون فالهوا عى وأمه الصا وغرة 
وعبدوهم من دون الله» ولكن أهل الكتاب يجحدون أن يکونوا اتخذوا مع الله 
إلها أو عبدوا غيره» فيجحدون أن تكون طاعتهم للأحبار والرهبان والشياطين 
والهوى تأليها وعبادة لغير الله تعالى» والنصاری يجحدون أن يكون ما يعملونه 
لمريم والصليب وغيرهما تأليهًا وعبادة. نعم يقولون: إنهم يؤلهون عيسى 
ويعبدونه» ولكنهم يقولون: ليس هو غير الله» وهذا الجهل والجحود لا 


(۱) انظر ص ٦٥۷ - ٦۹٤‏ وص۷۳۱. 


€۸ 


LS GS 
المشركين بغيرهم ممن کانوا يسمون غير الله تعالى آلهة ومعبوداتِ وشركاءء»‎ 
على ما یأتی تفصیله إن شاء الله تعالى.‎ 


ومما يستأتس به للثاني قوله تعالی: ‏ من ڪفر ڀال من بعَرِ إيمَزهِء 
إا م E‏ مطمين بالايملن وکن من س بالكفرٍ صدا فعلَبَهر 
عت قر أله € [السل: »]۱۰١‏ إذا بنينا على أن الاستئناء مصلل كما هو 
الأصل ثبت بذلك أن من كر على الكفر فمَعَلَه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فقد 
صدق عليه في الجملة أنه كفر بعد إيمانه» ولكنه مستثنى من عموم الأدلّة 


المشددة فى الكفر مطلقًا. 

وحدیث: ا5 تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل...»» قد يستأتّس 
به للوجه الثاني» لأنه سکّاه شرکا مع خفائه وأمر بالاستغفار مما يقع منه بغير 
علم. والأقرب الاستئناس به للأوّل» لأنه قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما [لا] نعلم». فأبهم في الثانية فأشعر 
بأن عدم العلم يمنع تسمیته شركا. والله أعلم. 

1[ ] الاعتراض الثانى: 

إن قيل: كيف هذاء وقد تقدّم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى: 
لا إله إلا الله»» وعليه فَمَنْ يُحْگم له بالإسلام تبعًا يلزمه الإتيان بالشهادتين 
عند بلوغه مع معرفة معناهماء فإن فعَل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك» وإن 
لم يفعل كان مقصرا» فكيف يَعْذّر؟ وأما الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام 


۱۹ 


بعد ذلك» وإلا فلم يصح إسلامه من أصله. 


فالجواب: ن الأول وهو من يُخځْگم له بالإاسلام تبعًا قد لا يكون 
مقصَرّا» كمن ينشاً ببادية بعيدة عن العلماء» فيعلم بوجوب الإتيان 
بالشهادتین» ولا یعلم انه يجب عليه تحقیق معناهماء وإذا علم فقد یری أنه 
قد عرف معناهماء ويكون في نفس الأمر لم يحقَق المعنى» وقد يحمَق 
المعنى ثم يغفل عنه أو يشتبه عليه في بعض الجزئيّات. وستعلم عند تحقيق 
معنى الإله والعبادة أن معرفة المعنى جملة لا تضمن عدم الاشتباه في بعض 
الجزئيات» حتى لقد يقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلا عن العالم الذي 
لم يتبحر فضلا عن العامي» وذلك أن معنى الإله والعبادة كما ستعلم يرتبط 
بسائر فروع الشريعة» فالخطأً في فرع منها يلزمه خطأً ما في تطبيق معنى لا 
إله إلا الله» وذلك مصداق الحديث السابق أن الشرك أخفى من دبيب النمل. 
هذا وقد قام الإجماع أن الإسلام لايوجب على كل فر أن يكون عالمًا 
فضلا عن أن يكون متبحرًا. 

وأما الثاني وهو مَنْ كان كافرًا ثم أسلم فالذين يشترطون للدخول أن 
بأتي بالشهادتين مع معرفته معناهمايكتفون فيما يظهر بمعرفة معناهما 
أخفال يدلك على ذلك أن النبّ صلی الله عليه وآله وسلّم كان يكتفي من 
الناس بشهادة ألا إله إلا الله مع أنهم لم يكونوايفهمون من كلمة (إله) إلا 
معنىّ إجماليًا لا يضمن ألا يشتبه عليهم» فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة 
الرؤساء ما يكون تأليهًا لهم» وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليهًا له» وأن 
من اتباع الهوى ما هو تأيه له» وأن من الطيرة وتعليق التمائم والقسم بغير الله 
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تعالى ما هو تألية لغير الله تعالى» وسيأتي بسط ذلك كله إن شاء الله تعالى. 
والمتنصّرون منهم لم يكونوايعلمون أن تعليق الصليب تأليه له» في أشياء 
أخر ستأتي فيما بعد. والظاهر أن الذين قالوا للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: 
«اجعل لنا ذات أنواط)' لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله مع 
الله تعالی. 

هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط للدخول في الإسلام الإتيان 
بالشهادتين أصلاء بل يقولون: يكفي كل ما يودي معنى الدخول في الإسلام 
كقوله: أسلمت لله ونحو ذلك. كما حكى الله عر وجل عن ملكة سباً: 

وَأَسَلَمْت مم سملن لله ري مين € [النمل: .]٤٤‏ 


وقال الله عر وجل: ومن رعَّف عن ية إ رهم إلا من سَِة َس إلى 
أن قال: ل قال کہ رہ اسل قال انكمت إت المَمن © ودی ا 
هعم بنيو وَعَمُوب يب إن آله أصطقق كم أَليِنَ فلا مون إلا وأشم 
مَسَلِمُونً € [البقرة: .]١۳۲-٠۳١‏ 

EE EE A 
قال: يا رسول الله» إن لقي كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم‎ 
لاذ بشجرة» وقال: أسلمت لله» أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله‎ 
عله وآله وسلّم: «لا تقتله)» قال: با رسول الله» قد طرح إحدی يديّء ثم قال‎ 
[زه] ذلك بعد ما قطعها أأقتله؟ فقال: «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل‎ 


(۱) سیأتی تخریجه عند المؤلف فی ص۲۳۰. 
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أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»'“. 


هكذا رواه الجماعة عن الزهري: ابن جُرَيج ویوس بن يزيد في 
الصحيحين» وابن أخي الڙهري عند البخاري» والليث بن سعلِ والأوزاعي 
وابن عيينة(" عند فتلي وغيرهم. ووقع في رواية عبد الررًّاق عن معمر 
عن الڙهري عند مسلم: «فقال: لاإله إلاانه» ورواية الأكثر أثبت» على أن 
الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق ابن جُرَيج: «أخبر ني الزهري» فذكره 
وفيه: «فقال: اسلمت لله» أقاتله يا رسول الله؟)» فذكر الحديث. ثم قال 
أحمد: «ثنا عبد الررّاق» ثنا معمرٌا» فذكر أل الحديث» ثم قال: «فذكر 
الحديث» إلا أنه قال: أقتله أم أدعه؟»(". 


فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر «فقال: أسلمت 
لله» كما في رواية ابن جريج قبلها؛ إذ لم يستشن أحمد إلا قوله «أقتله 
آم أدعه»» فعُلِم أن الباقي سواءٌ ولو كان في حديثه «لا إله إلا الله» لكان ذكر 
ذلك أهمٌ من ذكر «أقتله آم أدعه» كما لا يخفى» فقد اختلفت الرواية عن 
معمر» ولا خفاء أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: 3 وَمَن يَقَثُلّ مُوْمشا 


کا اوم رس ےط 


جَهَنّم 4 ۹/ ۳ح 1۸٦٠‏ [وفي كتاب المغازي» باب۲٠»‏ 
۱۹0 4[ » كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال: لا إله إلا الله [و في الأصل: باب الدليل على أن مَّن مات لا يشرك إلخ]ء »٦٦/١‏ 

ح 49.[المۇلف] 

aR USSSA (۲) 
.)١١٠١٤۷( ٠۰۲ /۸ الأشراف‎ 

]فلؤملا[.1-٥‎ /٦ المسند‎ )۳( 


وفي شرح مسلم للاي عن القرطبيّ: فیحتج به للدخول في الإسلام 
O‏ 
الشهادتين» وقد حكم البي صلی اله عليه وآله وسلًم ياسلام بني جَزٍ 
الذين قتلهم خالدٌ وهم يقولون: aT‏ 
أسلمناء» فما بلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم إني أبرأً إلبك مما صنع خالدّا» ثم وداهم صلی الله 
عليه وآله وسل (). 

قال الاب «وكان الشيخ - يعني شيخه أبا عبد الله محمد بن عرفة _ 
يقول: كلمة: «أسلمت لله» إنما توجب الكف عن القتل ثم يستفهم بعد 
ذلك»» قال الأبٌ: «وهو خلاف ما دل عليه الحديث». 

أقول: وذلك من وجهين» الأول: أنه صلی الله عليه وآله وسلّم أطلق 
النهي ولم يقل: لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتينء فإن 
أبى فاقتله» أو نحو ذلك. 

الثاني: قوله: «فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» والمعنى الظاهر من هذاأنه 
مسلم» والظاهر حجة. 

فائدة: 

اختلف في معنی قوله: «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته». ولا نزاع أن 
الظاهر «وأنت كافر»ء ولكن الجمهور أبوا هذا؛ لأن من أصلهم أن ارتكاب 


(۱) انظر: المفهم ۲۹۳/۱- -. 
(۲( شرح الأب لصحيح مسلم ٤/١‏ .المۇلف] 
\or‏ 


الكبيرة ليس بكفر. وأجيب بأن المعنى: إن قتلته مستحلا لقتله» ولا نزاع أن 
استحلال الحرام القطعي كفر. ولم يرتضوا هذا؛ يرون أنه ليس في الكلام ما 
يدل على هذا القيد. وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة فإن سؤال 
المقداد إنما قصد به معرفة الحل أو الحرمة لعلمه أن النبييّ صلى الله عليه 
وآله وسلٌم إذا آذن في القتل کان حلالًا فقوله: : أأقتله؟ راك اا 
لي قتله؟ أو: آأستحل قتله؟ وبحسب هذایکون الجواب قوله صلی اله 
لو وس : فإن قتلته» في وة قوله: «فإن استحلَلت قتله»» والله أعلم. 
وقصّة بني جَذِيمة التي أشار إليها القرطبي هي في صحيح البخاري0 
وفيها من قول ابن عمر: «فدعاهم إلى الإإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا وجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا» وهذا ظاهرٌ أنهم لو قالوا: (أسلمنا) 
ما اشتبه الأمر على خالد. 
[ز٣۳]‏ و في الصحيحين في حديث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل 
ليقتله فقال الرجل: لا إله إلا اللهء فقتله أسامة قَلامّه الب صلى الله عليه وآله 
وسل قال أسامة: «حتى تمتيت أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم»". 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وبحسب هذا الجواب يكون قوله. o‏ 
وتأخير من سبق القلم» أو يتم الكلام عند قوله: : «الجواب»» ويستأنف: : فقوله... 

(۲( كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خالد إلخ» /١‏ ۰ - 
ح۹" "6.[المۇلف] 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الديات» باب [قول الله تعالى]: #ومَْ ايها ) إلخ» 
۹/ ئح AVY‏ . نیح مسل کتاب الإيمانء باب ر ل کا أن قال: 
لا إله إلا الله [باب الدليل على أن مَّن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة]ء ٦۸/١‏ 
ح ٩7‏ (0۹).[المۇلف] 
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وفي رواية لمسلم أن النبيّ صلىّ الله عليه وآله وسلَّم قال لأسامة: كيف 
تصنع بلا إله إلا اله إذاأتتك يوم القبامة؟» وكرّر ذلك وهذا ظاهر في حکمه 
صلی الله عليه وآله وسلّم بإسلام الرجل مع أنه لم يأت بلفظ : «أشهد» 
ولا بشهادة أن محمَّدًا رسول الله ما ذاك إلا أن الظاهر من قوله: لا إله 
إلا اللهء أنه أراد بها الدخول في الإسلام. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في قصّة المشرك الذي ابع البيّ 
صلی اله عليه وآله وسلٌم في طریقه عند خروجه لی بدر «قال له رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا قال: فارجع فلن 
أستعين بمشرك)» وفيه أنه رجع ثم عاد كذلك قالت: «ثم رجع فأدركه 
بالبیداء فقال له كما قال ول مرة: تؤمن باله ورسوله؟ قال: نعم فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلٌّم: فانطلق»(. 


وه في ف الععيلي| أيه المسلرة واوشرة فم به الى ضصلى اف 
علیه وآله وسلّم» » فناداه: یا محمّد» یا محمّد» فرجع ال صلی الله عليه وآله 
وسل فکلّمه» ثم مفی. فناداه ثانبًا» فرجع إليه» فقال: إني مسلم» قال: «لو 
قلتها وآنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاے»(". 


)١(‏ صحيح مسلم» قبل كتاب الإمارة. [المؤلف]. يعني كتاب الجهاد والسير» باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» ۱۸١۷ ح٠۲٠١ /٩‏ . 

)۲( مشكاة المصابيح» كتاب الجهاد» باب حكم الأسرى» الفصل الأول» ۲/ ۱11- 
۲ج 4 [المؤلف]. وهو في صحيح مسلم» كتاب النذر» بابٌ: «لا وفاء 
لنذر في معصية الله /٩‏ ۰۷۸ح .٠١٤١١‏ 
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وفيه أن تلك الكلمة ضامنةً لأن يفلح كل الفلاح لولا أنه قالها وهو 
لا يملك أمره والفلاح كل الفلاح هو النجاة في الآخرة» فثبت أن تلك 
الكلمة إسلامٌ لو قالها وهو يملك أمره. 

فان قیل: يمکن أن يكون النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم إنما كان يكتفي 
بنحو «أسلمت لله» بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتينء 
وكان العرب يعرفون معناهماء فقام قول أحدهم: «أسلمتٌ لله) - مع معرفته 
لما در - مقام إتيانه بالشهادتين عارفًا بمعناهما. 


قلت: يكفي في رد هذا قصة بني جذيمة» فإنها كانت في أواخر السنة 
الثامنة للهجرة» ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»» فكيف يُظَنْ بهم 
معرفة ما هو أخفى من ذلك؟ على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل 
معنى الإله كانت تشتبه عليهم أشياء» فلم يكونوايعلمون أن من طاعة 
الرؤساء وقبول وسوسة الشيطان واتباع الهوى ما هو تأليةٌ لهذه الأشياء 
وكذلك ما يقع في الرقى والتوَلة والقسم بغير الله عر وجل مما كان يشتبه 
على الصخابة حتى بيه لهم انب صلی الله عليه وآله وسلّم» وعلى بعض 


التابعين حتى بيه لهم الصحابة» ومن ذلك قصة ذات أنواطِ وغيرها. 
e LS TL REL‏ 

معرفة أنه دين مشتمل على عقائد وأحكام ونه ملتزمٌ لها سواءٌ أوافقت ما 

کان عليه أم خالفته» فإنه بذلك يَنْسّلخ عن کفره ويْسَلّم نفسه للإسلام ویلتزمه 


[ز۷] فصل 

المنتتسبون إلى الإسلام أقسام: 

الأوّل: مَّن تحكم له ايها القارئ بالإسلام» فلا كلام فيه. 

الثاني: من تكفره أو تتردّد فيه لعلَّةٍ غير الشرك» وهذا لا كلام فيه هنا. 

الثالث: من تكفره أو تتردد فيه لعلَة الشرك خاصة» وكلامنا في هذا 

فاعلم آن کل مکلَفی مَنْ هؤلاء لا ب أن یکون قد ثبت له حکم الإسلام؛ 
لأنه لا بخلو آن کون هو الذي دخل في الإسلام وکان آباؤه على مل آخری 
كاليهوديّة والنصرانيّةء أو يكون تُب إلى الإسلام على سبيل التبعية» أو لا 

فالذي الهو نافد بت تكم الإاام فإذا قلنا: : إنه يكفي 
للدحول في الإسلام كل ما يودي معنى التزامه فذاك وإن قلنا: لبد من 
الإتيان بالشهادتين مع معرفة معناهمافقد عرفت أن المراد معرفته في 
الجملةء والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام 
ينه الناس الشهادتين ويفسّرون له معناهما فيعرفه في الجملة» يعرف أنه لا 
هلر قر لدان إلا اله ول هخود ل اة وتر ف و الحاةة اا اة 
والصيام فيعرف أنه لا يستحق أن يُصَلىّ ويُصام له إلا الله» وأن تعظيم الأوثان 
والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادة لخير الله» إلى غير ذلك» 
مع التزامه للإسلام جملة. وهذا كافي للدخول في الإسلام وثبوت حكمه 
كما تقدّم. 


والمنسوب تبعًا إما أن تكون موافقًا على ثبوت الإسلام له بالتبعيّة أو 
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غير موافتق» فالأوّل قد ثبت له حكم الإسلام اتّفاقًا. والثاني الذي يكثر 
وجوده من صوره هو مَنْ کان آباؤه متلبّسين بتلك الأمور التي تراها شركاء 
فتقول: آباؤه مشر کون فکیف یځکم له بالإسلام تبعًا لهم؟ 

فاعلم ن هذا لا بد أن یکون أحدٌ أجداده كان كافرًا فأسلم فثبت له حكم 
الإسلام كما مر وقد يكون هذا الجد تلبس بتلك المحدثات» وسيأتي» وقد 
لا یکون تلبس بها فکان مسلمًا انّفاقاء وتبعه ابنه في الإسلام ثم ابن ابنه 
EE E O SE EE E ER EE E EEC‏ 
يكون هو الذي دخل في الإسلام» وإما أن يكون ابن رجل مسلم لم يتلبس 
بهاء وعلى كلا الحالين قد ثبت لهذا الجد حُكمٌ الإسلام اتفاقاء ومَنْ ثبت له 
حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه إلا بحجّةٍ واضحة. وقد 
علمت أن من قبل الإسلام ثم جهل وأخطأ بما هو شرك قديُعْدَرُ» ولا يظهر 
حَدّ لذلك إلا قيام الحجّة كما سيأتي. فذلك الجدٌ الذي ثبت له حكم 
الإسلام لا يخرجه عنه تلبسه بتلك المحدثات ما لم تعلم قيام الحجة عليه» 
وأنت لا تعلم ذلك» فبقي على إسلامه» فيتبعه ابنه في الإسلام فيبقى له 
حكمه وإن تلبس بتلك المحدثات» وهكذا. 

وهبك أثبتٌ قيام الحجُة على أحد الآباء فإك لا تعلم قيامها على الام 
فبقَيّت على حكم الإسلام فتبعها ولدها. وهَبْكَّ أثبتٌ قيامها على الأبوين 
فلعلّها إنما قامت عليهما بعد العلوق بالولد وثبوت حكم الإسلام له» وهَبْكَّ 
أثبتَ قيامها على الأبوين قبل العلوق بالولد فقد قال بعض أهل العلم 
كالشافعيًة: إنه إذا كان في أصول الطفل المعروفة سلسلةٌ نسبه إليهم مسلة 
حم للطفل بالإسلام وإن كان ذلك الأصل قد مات قبل زمانِ طويل وكان 
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الأقرب حيًا» فإن لم ترض هذا فقد قال بعض أهل العلم - وهو الذي 
[ز۳۸] حکاہ وبه أخذ أكثر أصحابه وصخحه 
الرافعٌ وخالفه النوويّ» لكن تعقبه. تصحيح الرافعيّ» وأطال 
e‏ -: إن ولد المرتديْن محكوم 
يإسلامه وإن کان العلوق به بعد ردتهما. 

والذي يخالف فى هذا إنما يقوى قوله إذا كانت الردّة مكشوفة يضر 
صاحبها بأنه قد بدّل دينه وترك الإسلام. وإيضاح هذا أن المدَرَك فيما يظهر 
في الحكم بإسلام الطفل أو كفره قبل أن يعرب عن نفسه هو النظر فيما يظهر 
أنه يختاره إذا بلغ» وأظهر أسباب الاختيار أمران: وضوح الحجة واتباع 
الآباء. والأول وهو وضوح الحجة خاص بالإسلام فإن وافقه الثاني بأن كان 
الآباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم مسلمين فالحكم بالإسلام بغاية 
الوضوح. a E a LL a a a‏ 
كفارًا أصليين فالحكم بالكفر ظاهر؛ لأن الغرا م باتباع الآباء شدید» كما 
تشاهده في اليهود والنصارى وقلَّة مَن يُسْلِمْ منهم. وإن وافقه من وجه 
وخالفه مِن وجو تر في الراجح فيوضع مثلا إسلام الأب والأمر الأول وهو 
وضوح حجة الإسلام في كمَةٍ» وكفر الأم والأصول من الطرفين في كف 
فيرجح أنه يختار الإسلام» وقس على ذلك. وموضع التفصيل كتب الفقه» 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين ٤١ /٠٥‏ . 
(۲) الأوسط .٥۰۸/١۳‏ 
(۳) هنا بياش بقدر كلمةء والظاهر أن المؤلف بيّض لاسم العالم الذي تعقَبَ النووي. 
)٤(‏ هنا بيا بقدر نصف سطرء وانظر منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع 

للسيوطي بهامش روضة الطالبین ۷/ ۲۹۷. 
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ونقتصر هنا على النظر في مسألتنا. 

الطفل إذا بلغ فعرف أن أسلافه كانوا مسلمين حتى تنصٌر أبواه ملا فإن 
غرامه بالنصرانيّة لا يكون كغرام من عرف أن أسلافه مضواعليها من قرون 
كثيرةء فهذا يحتمل أن يميل إلى النصرانية نية؛ لأن أبويه صارا إليها ويحتمل أن 
یمیل إلى الإسلام؛ لان آسلافه مضوا عليه حتی صار أبواه إلى خلافه» فله 
شبه بمن كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا. E‏ 
ودونها درجات. 

فأما مسألتنا وهي أن يعرف أن أسلافه مضوا على الإسلام وأنَ أبويه 
عاشا ينتسبان إلى الإسلام مختبطين به يعتقدان أنه هو الدين الحق ويبذلان 
أنفسهما في سبیله» ويْعَظّمان القرآنً ویعتقدان أن كل ما فيه حیّ» ويحبًان 
لنب صلی اله علیه وآله وسلّم ویعتقدان آن کل ما جاء به حى ویحترمان 
سلف الأمة وعلماءهاء ويتمسكان بشعائر الإسلام تدان عا عليهما أن 
لا يخالفاه» ويحكمان على أنفسهما أنهما إن خالفاه ولم يعذرهما الله عر 
وجل هلکاء ولکنهما وقعا في شيء کانا يزعمان أنه لا يخالف الإسلام 
وجماعة من أهل العلم يقولون إنه مخالف. فهذا الخلام إن لم توضح له 
الحجة على أن تلك المخالفة كفرٌ فالظاهر أنه يتبع أبويه عليهاء ولكن هذا لا 
يكفي للحكم عليه من طفوليته بعدم الإسلام؛ فإن النظر في هذا الباب مبني 
على فرض قيام الحجةء ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبوه 
وأسلافه كلهم نصارى وأمه مسلمة مع العلم بأنه إذا لم توضح له حجة 
الإسلام إنمايتبع أباه وأسلافه. 


وإذا أوضحت له الحجة فأمامه طرقّ: 
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الأولى: أن يتبع أبويه على تلك المخالفة تعصبًا لهما ويرضى لنفسه 
بامور: 

منها: ترك الإسلام الذي الَضح له أنه الحق ومضى عليه أسلافه ومفى 
أبواه أنفسهما على الانتساب إليه والاغتباط به كمامر»ء ونشأ هو نفسه على 
حبه والاغتباط به والافقخار بالانتساب إليه. 

ومنها: اختيار الكفر الذي مضى أسلافه وأبواه أنفسهما ونشا هو نفسه 
على بغضه ومقته وشدة النفور عنه والعلم بأنه هلاك أبدي. 

[ز۳۹] ومنها: عداوة الله ورسله والمؤمنين» وقد مضى أسلافه وأبواه 
أنفسهما ونشأ هو نفسه على محبتهم وتعظيمهم والاغتباط باتباعهم. 

ومنها: غضب الله عر وجل والخلود في نار جهنم. 

الطريق الثانية: أن يتبع الحق ويشهد على أبويه بالكفر. 

الطريق الثالثة: أن يتبع الح ويرجو العذر لأبويه. 

أفلا ترى سلوكه الطريق الأولى بعد جدًا من اختيار من كان أبوه 
وأسلافه نصارى وأمّه مسلمة للنصرانية؟ فبقي النظر في الطريقين الأخريين» 
فإن لم تتّضح له الحجَّة على هلاكهما وعلى أن الشك في هلاكهما كفرٌ فلا 
ريب أنه يختار الطريق الثالثة» ولكن هذا لا ينافي الحكم بإسلامه؛ لوجوه: 

الأوّل: أن النظر فى هذا الباب مُرَنَبٌ على فرض قيام الحجة كما مرٌّ. 

الثان : أنه إذا لم تقم عليه الحجة القاطعة بهلاكهما لا يكون رجاؤه 

ني: انه إذا لم تقم عل 
العذر لهما كفرًا. 
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القالت :ان کر المي بالمحدثات التي e‏ في هذه 
الأزمنة من الأمور الواضحة التي يكفر م شك ااك سا 
ی اھ کر رک ر ر ادر هن م ن ا 

وعلى فرض أنك أثبتٌ قيام الحجة على أحد الأجداد وامرأته 
وإصرارهما قبل العلوق بالولد وأنه لم يقَنِعْكَ ما تقدّم من الاستدلال على أن 
ذلك لا يمنع الحكم للولد بالإسلام فبماذا تحكم للولد في صغره؟ 

إن قلتَ: أحكم أنه مرتد قيل لك: آنّی یکون مرتدًا ولم گم له 
بالإسلام قط؟ وأصل معنى الارتداد هو الرجوع» فكيف يقال: إنه رجع عن 
الإسلام مَنْ لم يكن عليه قط؟ وقد جاء عن الصحابة أنهم سبوا أولاد 
لري وا ا 

وقد كان خطر لي أن أحتجَ بمعاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
مشركي العرب معاملة الكقّار الأصليين مع أن أسلافهم كعمرو بن لح 
وأقرانه كانوا مرتدين عن شريعة إبراهيم عليه السلام» وكانت الأنساب إليهم 
معروفة. ثم ظهر لي أنه قد يجاب عن هذا بأن الإسلام شريعة جديدةٌ 
يطالبهم باتباع» حتى لو رجعوا إلى شريعة إبراهيم ولم يتبعوا الإسلام لم 
يخرجوا من الكفرء فلا يلزم من عدم حكمه عليهم حكم المرتدين أنهم لم 
يكونوا في حكم المرتدين عن شريعة إبراهيم. ويمكن أن يناقش في هذا 


: فقتلوا المقائلة وسبوا اللراري ا ی ای 

قالوا في الرجل یسلم ثم یرتد... ۱۷/ .۳۳٤١۷ ح٤۳۵ -٤۳٤‏ 

ومن طريقه: البيهقي في کتاب المرتد باب ما جاء فى سبى ذرية المرتدین ۸/ .۲٠۸‏ 
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فلم يبق إلا أن تقول: أحكم لذلك الولد بأنه كاف أصلي» فيقال لك: 
أنت خبيرٌ أن كلامنا إنما هو في المنتسبين إلى الإسلام الذين لا ترميهم 
بالكفر إلا لتلبّسهم بتلك المحدثات التي تراها شركًا ويزعمون أنها مما أذن 
لله تعالى فيه» وتعلم أن هؤلاء القوم لا يميز الولد منهم إلا وقد تلقن 
الشهادتين وأحبً الإسلام واغتبط به وعزم أن يدين به حتى يموت» فإن 
فرضت أنه في صغره محكوم له بالكفر الأصلي فإنه يسلم قبل أن يبلغ» وإذا 
بلغ استمرٌ على ذلك» وقد تقدّم" أنه يكفي الكافر للدخول في الإسلام 
والحكم له به ما هو أقل من ذلك. 

فقد اتضح بحمد الله سبحانه أنه مامِنْ منتسب إلى الإسلام ممن ترميه 
بالكفر لتلبّسه بتلك المحدثات فقط إلا وقد ثبت له حكم الإسلام» وهذا 
ما اردنا بيانه. 

فصل 
وتركه فأمره واضحٌ» وهذه هي الردّة المكشوفة. وأما من يدّعى أنه مستمر 
على اللإسلام فإنه لا يُحكم عليه بالردّة إلا بحجَةٍ واضحة؛ إذ الأصل بقاء ما 
کان على ما كان. وإذ كان كلامنا إنما هو فى العبادة فالمثال الواضح فيها أن 
يصرٌح بأنه يٽخذ مع الله إلها أو يعبد غيره على الحقيقة» [ز١٤]‏ وهذه الدرجة 
هي حال أهل الجاهايّة كما تقدّم» ويليها أن يتلبًّس بما هو تأليةٌ وعبادة لغير 


(۱( ص ۱١۱‏ فما بعدها. 
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الله تعالى مع قيام الحجَة بأنه يعلم ذلك وإن لم يعترف به. هذا طرفٌ. 

ويقابله الطرف الذي يتضح فيه أن ما تلبس به مما صورته صورة التأليه 
والعبادة لغير الله تعالى ليس في نفس الأمر كذلك. أو أنه وإن كان في نفس 
الأمر كذلك فصاحبه معذور. 

أما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالی(). 

وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورًا: 

الأوّل: ما قدمناه في الأعذار. 

الثاني: قول الله تبارك وتعالى: ل مكلف امه تنا إل وَسََها 4 
[خواتيم البقرة]ء لا فكل تفس إلا وها € [ابقرة: ۲۳۳ لا كلف تک إل 
وَْسَعَهًَا € [الأنعام: ٠١١‏ والأعراف: ٠٤١‏ والمؤمنون: »]١‏ ايكلف أنه تال لاما 
ءاتلا € [الطلاق: ۷]. 

قال المحقق الشاطبيّ : قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلَيّةٍ 
آل رغ کل ا رک ی راد کر اه غا ان 
أصوليّة أو فروعيَّةٍ ولم يقترن بها تقييدٌ ولا تخصيص مع تكرُرٍها وإعادة 
تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم.. 6 


(۱) ص ۳۸۷ فما بعدها. 
(۲) أواخر ص۳۲افمابعدها. 
(۴) الاعتصام /١‏ ١۱۸.[المؤلف]‏ 


٤ 


ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصهاء 

ت 2( ص Al ALL‏ ر l0‏ و ت 

واحتحجً بقوله تعالى: # أنظر كيف صريوا لك ا لأمثال فض لوا فلا يستطيعون 
سیا € [الإسراء: ۰٤۸‏ والفرقان: .]٩‏ 


ر ور و 


أقول: في قوله: فلا يستطيعونَ سريل € أوجة: 

أحدها: ما أشار إليه. 

الانى: ما احتاره فى آية الفرقان» قال: «يقول: فلا يجدون سبيلا إلى 

< 

الحق إلا فيما بعثتك به)» وروی نحوه عن ابن عباس . 

الثالث: فلا يستطيعون سبيآا إلى ما حاولوه من الطعن في ببوّتك. 
والسياق يقتضيه»ء و فى آثار السلف ما يوافقه. 

فعلى الوجهين الأخيرين لا كلام وأما على الأول فالآية كما يدل عليه 
السياق والآثار إنما وردت في أفرادِ عاندوا وتمرّدوا فختم الله على قلوبهم» 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

وقد تقدّم في الأصل الأول" عن ابن جرير تأويله؟ قولّه تعالى: 
ولك حلمم [هود:١٠۱]»‏ ما ينفي قول الجبريةء وتقدّم هناك ما رواه 
عن السَدّيّ في تاویل قوله تعالی: ومایكن لا آن مود فبا لآ أن اماه 
(۱) راجع تفسیره ۲/ ۲۸۳.[المؤلف] 
(۲) راجع تفسیره ۱۲۹/۸.[المؤلف] 


)۳( ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ كذا في الأصل» ولعله سقط «عند» أو «في». 
)€3( ص ٦۱‏ . 
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[الأعراف: ۸۹]» وفيه: «فالله لا يشاء الشرك». 

وقد تقدم في الأصل الأول" حكمة الخلق بما عَلِمَ به يقَينًا أن الله 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاء ولا ليعيتهم. 

وقال تعالی: وما آنل برد ظلَمًا ین € [آل عمران: ۱۰۸]» وما آله برد 
ظا لاد € [المؤمن: ١‏ في آياتِ كثيرة ينفي الله تبارك وتعالی عن نفسه 
الظلم. وقد تقدَّم في هذا الأصل" كمال عدل الله سبحانه حتى إنه يوم 
القيامة لا يحكم بمجرد علمه» وفي الحديث القدسى: «يا عبادي إنى حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هدیته فاستهدونی أهدكم...» إلى أن قال: «يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاهاء فمن وجد خیرًا فلیحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه»". 
n‏ : هو ( أن ية ت 

قال عبد الرحمن: مَّن نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبّرها الّضح له 
بطلان هذا التفسير» وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفشّر 
في الآيات كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتين «ظلمًا» قولك: 


(۱) ص ٥۸‏ فما بعدها. 

.٦٤ ص‎ )۲( 

)۳( صحيح مسلم» كتاب البرٌ والصلةء باب تحريم الظلم» ۸/ ١١ء‏ ح ۷۷١۲.[المؤلف]‏ 

() التبصير في الدين لاإسفراييني ۹١٠ء‏ والذين اتبعوا الجبريّة هم الأشاعرة انظر: 
شفاء العلیل › الباب ١۱ء‏ ص۱٤۲.‏ 


٦ 


«اتصرقًا في غير ملكه» وانظر كيف يصير الكلام» وراجع ما قدّمناه في كمال 


وقال غيرهم: هو: «أن ينقص عبده من حاقٌ ثوابه أو يعذبه بغير 
ذنب»') قالوا: ومايْسَاهَد في الدنيا من إيلام الأطفال والمعتوهين 
والبهائم» فكل ذلك مطابق لحكمة الله عر وجل وعدله» فإن لم نعرف وجه 
ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علمًا بالعدم وما يشر من ِْم إلا قلا ) 
[الإسراء: .]۸٩‏ 

وغلت القدرية وتجارت بها أهواؤها حتى جحدت علم الله تعالى 
بالحوادث قبل حدوثها"ء وربما ضاق الأمر على بعضها فأنکر آیات من 
القرآن كما سلف عن عمرو و وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلو 
ولکنها تطرّفت من جهاتِ: 

منها: قولهم: إن العقل يحكم بأن الظلم قبيح محرّمٌ على الله تعالى» 
ویحکم بأنه سبحانه لیس له أن يتصرّف في ملکه إلا بالعدل» وغير ذلك 


(1) وهو قول أهل السّة» انظر: شرح الطحاويّة /١‏ 1۸1-1۷۹ وقد قال ابن عباس في 
قوله تعالی: لا ياف ظلمًا ولاهضًا € قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن بُظْكّم 
فمُزاد عليه في سيئاته» ولا يُظلَّم فيصم في حسناته. أخرجه الطبري في تفسيره 
(/۳۷۹) من طريتق علي بن أبي طلحة عنه. وورد نحوه عن مجاهد وقتادة 
و لخن :انظ رالرى 00۸/140 الدر الور ١١/6‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۸/ ٤٥۰‏ شفاء العلیل» الباب ۲۱» ص‌۳۹۳. 

(۳) ص ۳۲۰۲۹. 

.٩۱ /۸ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


11۷ 


من الألفاظ التي يتبادر [ز١٤]‏ إلى الفهم منها أنهم يزعمون أن العقل حاكم 
على الله عز وجل يوجب عليه ويحرّم ويسأله عمًا يفعل ويناقشه الحساب. 
وأهل الح أغنياء عن تلك المقالات بماتقَدّم في الحديث القدسي «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسى» إلى قوله: فمن وجد خيرًا فليحمد 
ومنها: تحريف الآيات الواردة فى القضاء والقدرء ورد الأحاديث 
الثابتة في ذلك. وعارضهم المَُجيرة فادّعوا صراحتها في الجبرء وآل بهم 
الأمر إلى أن حرّفوا أضعاف أضعافها من الآيات والأحاديث وجحدوا 
حكمة الله وعدله» وسوا الحكمة غرصًا والعبث اختيارًا والعدلّ عجرا 
وجعلوا خلق الله تعالى وأمره كله لهوًا ولعبًا"» بل شرا من ذلك؛ فإنً 
اللاهي واللاعب له فائدة ما مِنْ لهوه ولعبه. 
o ys‏ 
i sS‏ «إنما 


(۱) تقدم تخریجه قبل قلیل. 

(۲) انظر: شفاء العلیل» الباب ۲۲» ص٥٠٤‏ فما بعدها. 

(۳) صحيح البخاري» آخر كتاب فضائل القرآنء [باب: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت 
قلوبکم٤]ء‏ ۱۹۸/7 ءح 0٠ ٦۰‏ . صحيح مسلم» أوائل كتاب العلم» [باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن]» ۸ح 1¥ .[المۇلف] 


11۸ 


هلك مَنْ کان قبلکم باختلافهم في الكتاب»'. 

وتلك الآية التي اختلفا فيها كانت متعلقة بالقدرء فقد أخرج ابن ماجه 
بسن صحيح عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جدّه» وجده هو عبد الله بن 
عمرو قال : حرج رسول انه صلی اله عليه وآله ولم على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأنما يما ني وجهه حب الرّْان من الغضب» فقال: 
بهذا أمرة تم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» > بهذاهلکت 

(۲ 

الأمم قبلكم» 

فهم یقبلون کل ما ثبت عن الله ورسوله» ویاخذون بالواضح معناه من 
ذلك ويتفهّمون ما عداه» فإذا فهموا نظروا فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه 
ضرورة أو لا تترتّب عليه مفسدة أظهروه وإن لم يروا لإظهاره ضرورة 
وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقا في الدين وسعهم السكوت. 

وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعًا للإجمال 
الكتاب والسنة» وكانوا ينكرون على من حدث من القدرية وجرّه هواه إلى ما 
جره كما تقدّم» فربًّما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبرء فأراد إمام 
التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يشرح الأمرء فلامه أهل العلم؛ 
لأنهم - والله أعلم - خافوا أن يكون في ذلك تقوية ما لبدعة القدريّة مما يجر 
كثيرًا من الناس إلى مقالتهم» وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة 
لصنيع الكتاب والسنة من الإجمال» وأنه ربّما أدّى إلى الاختلاف والافتراق 
في الدين» فَگفٌ ر حمه الله تعالى عن ذلك. 
)١(‏ صحيح مسلم» أوائل كتاب العلم» [باب النهي عن اتّباع متشابه القرآن]» ۸/ 9۷٠ح‏ 


7 االمۇلف] 
(۲) سنن ابن ماجه» في أوائله» باب في القدر» ۱/ ۳ح .۸٥‏ [المؤلف] 


۹۹ 


ثم صار الناس يقولون في كل من شموا منه رائحة الميل إلى الشرح 
والتفسير: «كان يرى القدر)» قالوا ذلك في الحسن البصري وقتادة وسعيد بن 
أبي عروبة وابن ¿ ابي ذئب الذي قال فيه أحمد بن حنبل: «ابن أبي ذئب 
ا ا رو راد ا موا رکا ران 
ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعيلٍ وحسّان بن عطية في خلت كثير. ولم يكن 
هؤلاء الاعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو ولايقولون مقالات 
المعتزلة» ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية» 
حاشاهم» وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيءٍ من الشرح 
والتفس وهولاء رون أن الضراب أن ل بط ال الا جال كما جاوت ت 
الستّة. ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبريّة وجَرّتْ إلى ما جَرّ إليه كماتقدّم 
حَق على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينرّهوا السلف الصالح عن بدعته 


فذلك الذي دعانى إلى بيان ما سمعتَ» وأسأل الله التوفيق. 


وان لم فوا لوا بها مرحم آله الى يفي قول هوا اَل 
لک لکلب مه ١ا‏ ایت عکمت هن الکدبوا رتوت نای ف موبو دبع 


و صر رے دوق فت عد و۶ و رد ر 


فيتيعون [ز۲٤]‏ ما مشه مه أبيَعَاء ألْهََِةٍ وابعَاءَ کأویلوِء وما يلم اويه إل آل 
اليح ف لوبو ا پو کمن عن دناو ڈیہ اوا آلا کب © رب کک 


لگ ر صوص ee‏ رم م 


ر فلویتا بعد لد هديتتا وهبلا من دنك رساك ا لوَا [آل عمران: ۸-۷]. 


واعلم أن الذي استقرّ عليه قول علماء الأصول من الأشعريّة وغيرهم 
منع التكليف بما ليس في الوْسْع» ويسمُونه التكليف بالمحال والتكليف بما 


)١(‏ المعرفة والتاريخ ۱ وفي تاریخ بغداد ۲/ ۳۰۲: أصلح في دینه. 
(۲) معطوف على قوله في الصفحة السابقة: فإذا فهموا نظروا... 
1۷۰ 


لا طاق وا ر رو ا و ا و 
قالوا : قد علم الله تعا لی أن با جهل لا يؤمن؛ فإيمانه محال ومع ذلك كان 
مکلَمًا بالإیمان('). 


قال عبد الرحمن: هذه الصورة لا بُحْتَاج إلى استثنائها من قول الله عر 
وجل: لا مكلف آله تنا إل وْسَعَها )» ولا من قولهم: لا يكلف الله 
تعالى أحدًا بما لا يطيق؛ لأن علم الله تعالى بعدم إيمان أبي جهل لا ينافي أنه 
کان ر ینان را کان طف تدوع 6 ا رات رن لم 
أفعل كذا وكان في وسعي أن أفعله أو وكنت أطيقه أو وكنت أقدر على فعله. 
و وات غا فلا حف ت فلت ي کن عاد اا 
قَدَرْتَ على ضربه» فقال: لم یکن في وسع أحد ولا قدرته حتى رب العالمين 
(علی)" منعي من ضربه» لبادَرَ الناس بح إلى تكفيره. 

ومع نصهم أنه لا يستشنى إلا هذه الصورة البعيدة ففي كلامهم ما يشعر 
باستثناء أخحرى هي التي جَرَننا إلى هذا البحث. 

قال العضد في مواقفه في الكلام على لود الكفار في النار: «قال 
الجاحظ والعنبري: هذا في الكافر المعاندء وأما البالغ في اجتهاده إذا لم 
يهتد للإسلام ولم تَلّحْ له دلائل الحق فمعذورٌ وكيف يكلف بما ليس في 


(1) قال في تشنيف المسامع بجمع الجوامع۱/ ۲۸١‏ بعد ذكره القول بامتناع تكليف ما لا 
بطو ی ال د رای وا 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ٤‏ 1۷. 

(۳) كذا في الأصل. 

)€( زاة الد في اشر حه «والمقصرء وسياق المتن يدل عليه ع . المؤلف] 


1۷۱ 


وسعه ویعدّب ہما لم یقع فيه تقصیرٌ من قبّله»(. 

وحكى عياض في الشفاء نحوه عن داود إمام أهل الظاهر وثمامة"» 
قال: «وقد نحا الغزالي قريبًا من هذا المنحى في كتاب التفرقة"» وقائل هذا 
كله كافرٌ بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدًا من النصارى واليهود وکل مَن 
فازق دين المسلمين أو وقفت أو شك 

قال عبد الرحمن: في نظم عبارة عياض ما فيه على أنه لم يحك عن 
العنبري ولا عن أحد ممن ذكر معه أنه لا يكمر أحدًا ممن لم يلتزم الإسلام 
من النصاری وغيرهم» بل ولا أنه إنما يكفر بعضهم دون بعض» ولا أنه يقول 
بعذرهم جميعًا. وأما القول بعذر بعضهم*“ فهو في الجملة حق» والعذر لا 
يستلزم عدم الكفر كما أن الكفر لا يستلزم عدم العذرء ألا ترانا نقول بعذر 
صبيان الكفار و مجانينهم مع قولنا بكفرهم» وحُكونا عليهم حُكمَ الكفار في 


(۱) المواقف: موقف ۰٦‏ مرصد ۲» مقصد ۰٦‏ مبحث ۲.۸/ ۳٠۰۸‏ [المؤلف] 

(۲) هو ثمامة بن أشرس النميري أحد معتزلة البصرة» كان له اتصال بالمأمون» وتنسب إليه 
الثمامية من المعتزلةء هلك سنة ۳٠۲ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ۷/ ١٤١‏ الأعلام ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) فيصل التفرقة ۸۷. 

() الشفاء» في آواخره» فصل في تحقيق القول في إکفار المتأرٌلین [۲/ ۲۸۱-۲۸۰]. 
[المؤلف]. 

)٥(‏ كالذين لم يسمعوا بالنبيٌ ي فهم كار ولكن لا يعدب إلا مَن بلغته بعثة الرسول 
3ة ثم لم يؤمن به» فالمقصود بعذرهم عدم التعذيب في الأحرة لا نفي الكفر عنهم 
كما سيبينه المؤلف بعد قليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والنصوص الدالة على 
أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على مَن قال من أهل التحسين والتقبيح: إن 
الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم) مجموع الفتاوی ۸/ ٤٤٥‏ . 

1۷۲ 


المناكحة والتوريث والدية والكفارة وما يصنع بالميت وغير ذلك؟ 


وفي المواقف عَقَبَ ما مرّ: «واعلم أن الكتاب والستة والإجماع ببْطِل 
ذلك إذ يعلم قطعًا أن كفار عهد الرسول الذين قتلواوحكم بخلودهم في النار 
لم يكونواعن آخرهم معاندين» بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود» 
ومنهم من بقي على الشك بعد إفراغ الوسع لكن ختم اله على قلوبهم ولم 
يشرح صدورهم للإسلام» ولم ينمل عن أحلٍ قبل المخالفين هذا الفرق»'. 

قال عبد الرحمن: إن كان مراده بدلالة الكتاب والسنة والإ جماع ما فيها 
من أن الكفار مُحَلَّدُون في العذاب فقد بينتها الحجج الدالّة على أن الله 
ا هات ع ا و ا ا و ا ر رك 
مما سلف» [ز١٤]‏ فإما أن يكون المراد بالكفر في أدلّة التعذيب كفرًا خاصًا 
هو الكفر الحقيقيّ فلا يدخل فيها الكفر الحكميٌ» كالكفر المحكوم به على 
صبيان الكفار و مجانينهم وسائر المعذورين» وإما أن تكون" من العام 
المراد به الخصوص أو العامٌ المخصوص, وأدلّةٌ العذر صريحةٌ محكمةٌ فلا 
بد من حمل ما یوهم خلافها على ما يوافقها. 

وإن كان مراده أن الكتاب والسنة والإجماع تدلّ على أن مَنْ فيل في 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من الكفار مُحَلدُون جميعهم في النار» 
a a La‏ 
القليب قليب بدر» فمحمولٌ على أنهم كانوا معاندين أو مقصرينء والآثار 
تدل على ذلك. وما كان فيها من دلالة عامّة فقد يقال: ينها حْجَّج العذر 


(۱) المواقف .۳٠۸/۸‏ 
(۲) أي: أدلة التعذيب. 


1۷۳ 


على ما سمعت آنقاء ويزاد على ذلك احتمال أن يكون ما في الستة والإجماع 
مَبْنّْا على الظاهر أن م من أصرٌ على الكفر بعد بلوغ الدعوة وطول الإنذار مع 
ظهور حجج الحق وضعف شبهات الكفار فهو إما معان أو مقصرْ. 

وقول العضد: «إذ يُعْلَّمّ قطعًا إلخ» مردودٌ عليه» بل لنا أن نقول: المعلوم 
خلافه» ولنا على ذلك حجج: منها: ما أسلفنا أنهم كانوا قائمة عليهم الحجة 
قبل البعثة لتقصيرهم» فما ظنك بهم بعدها؟ 

ومنها: ما أسلفناه"'' فيما يلزم مَنْ بلغه بعثة نبيّ. 

ومنها: أن شبهات الكفار كانت ضعيفةء مَْ تأمَلَهّا عَرَفَ أنه لا يتفكر فيها 
عاقل إلا بان له بطلانها أو ضعفهاء » قَمَنْ لم يكن منهم تفر فيها قبل البعثة فلا 
ريب أن خبر البعثة يدعوه إلى التفگر فيهاء فإن لم يفعل فهو مقصَرٌ قَصر؛ ون تفر 
فلا بد أن يظهر له ضعفها إلا أن يُقَصّر في النظر لما غلب عليه من الغرام بما 
أف واعتاد وأدرك عليه الآباء والأجداد فهو مقصر. ومن نظر ولم يقصر ظهر 
له ضعفها فلا بذ أن يرجو آن يجد عند النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ما هو 
خير منها. . هذا إن لم پبلغه هنا ما بورث علمًا أو ظتّا بصدقه» فإن لم يسع ليعرف 
ما عند النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فهو مقصر» وإن تعرّض لمعرفتها ولكن 
هواه وغرامه بما کان عليه هو وآباؤه واستکباره عن أن يقبل الحق حالت بینه 
وبين أن ينظر حق النظر فهو معاندٌ مقصَرٌ أخذ من كل منهما طرفا. 

E 
ظهور حجج الحق وَوَهَنِ شبهات الشرك نعلم أنه لا بد آن يت ا‎ 
ارسرا اوعلل اال ی ا مااع ر اریز ی اک تان د‎ 


(۱) ص ۱۲۸ . 


V€ 


يتبعه فهو معان أو معان ومقصر معًا. 

هذا وقد مكث النبٌ صلی الله عليه وآله وسلّم قبل القتال نحو خمس 
عشرة سنه يدعو الناس ويعرض نفسه عليهم واتّبعه على ذلك مَنْ اتبعه» 
حتى الّبعه الأنصار وهم مِنْ أقرب الناس إلى معرفة الدّين لمجاورتهم آهل 
الكتاب. بل واتبعه بعض علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وشاع عنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم قبل النبًة ما شاع من شرف المحتد وكرم الأخلاق 
وغير ذلك ثم شاع عنه بعد النبرّة ما يدعو إليه من تعظيم الله عر وجل والأمر 
بالعدل والإحسان وصلة الرحم والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وشاع 
عنه أشياء من المعجزات وغير ذلك. فَمَنْ أصرّ من الكفار بعد ذلك كله على 
الكفر وغضب له فقاتل عليه حتى فيل فلا يكون إلا معاندًا أو مقصَرًاء 
وحسبك في عنادهم قوله تعالی: وهال ديكروا لاشمعوا يندا اران ولغوا 
فيد لعلکر لبوی [فصلت:٠۲].‏ 

وقد أوضح اله تبارك وتعالى حال الكفار الذين يستحقّون النار بقوله 


آل نکیا ر٤‏ انار کن “اکت مل کیک اسک کک ر 


ریک © ف ونائ عو راا کر ناغ ری مَاأَلسَامَةٌ إن َر 
و کیام سیت ا کی واوا ریم ازارو تیرو > © 


رر 


وی الوم تنک کا دیبیئم لقا بوک هلدا وماویگر أَللَار وما ا ك 
باک اندم مایت کو ھڑوا ورک یو الا الم کا رخو نها ولاهم بوت 
)قله عند رب اسشوت ورب الأرضِ ر امین )وه آلکراء ف الككوت 
والذرض وهو ازير اكيم © € [خرانيم الجائية]. 
وقال عر وجل: ولاز ين کفروا ر عذَابٌ ا شی التید © 15 فا 
1۷0 


4 
ead 
۰ 


ف یراک ہیک ھک © 66 کا اتی کا ی یہ ہے اک کری اند 
ایک یی االو بک قد جات زیڈ فگکہا وتا مار آنه ون ی إن شإ فی َكل 
صلب امير )€ [الملك: .]٠١ -٠‏ 


١ 
ت‎ 


ومن الحجج: آنا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدّم بعضها أن 
الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا معاندًا أو مقَصَرَّاء فإذا ثبت بحجة واضحة أن 
كل مَنْ فيل ِن الكفار في عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلًم يُعَذَّبون عَلِمْتَا 
آنهم کانوا بین معاد ومقصر. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالی: # ومن أظلَم مِسَنِ آفتری عل َه ڪذبا او 
كدب بالق نا جا ای نی جم موی تفر © ورين جَهَدوا فيا 


و الله لمع المحسيين 4Y‏ [خواتيم العنكبوت]. 


2 2. r 
السورة مکیة كما نصوا عليه" ونقلوه عن ابن عباس" وابن الزبير)‎ 


(۱) انظر: تفسير الكشَاف ٠۸/۳‏ وأنوار التنزيل ٠۲٤‏ وتفسير النسفي ۴/ ٠٠١‏ 
وتفسير الجلالين ٤٠۷‏ وتفسير أبي السعود ۷/ ۲۹. وحكى الخلاف في ذلك ابن 
الجوزي في زاد المسير .٠٠١ /١‏ وأبو المظفر السمعاني في تفسيره ٠٠٦١ /٤‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠۳۳ /٠١‏ والآلوسي في روح المعاني 
٠١‏ , والشوكاني في فتح القدیر .۱۹١ /٤‏ ولا يخفى رجحان القول بمكبّة 
السورة لثبوت ذلك عن ابن عباس كما سيأتي. 

(۲) أخرجه النخّاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ١٠۳٠ح ٤٦١‏ من طريق مجاه عنه 

HAR E (۳( 


1۷٦ 


وجماعة من التابعين ٠‏ وَدَبرها يقضي بذلك» واستشنى بعضهم آيات من 
أوائلها وأثنائها"ء فعلی کل حال هاتان الآیاتان مَکّسّان» والقتال إنما شرع 
ال 


وتفسیر (جاهدوا) ب(قاتلوا) ت بحسن الكلام وبديع نظمه» بل الذي 
يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات. لما 
قضى في الآية الأولى بهلاك مَنْ افترى على الله كذبًا أو كذب بالحق لما 
جاءه» وكلا هذين مما يدعو إليه الهوى والشبهات» فقابل ذلك في الآية الثانية 
بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحم فرارًا من الافتراء والتكذيب» 
وتكمّل الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك أن يهديه سبله. والله أعلم. 

وقد اعترف العضد بأن من فَتَلى الکفار مَن کان معاندًا ومن كان مقصَرّاء 
ثم زعم أن فيهم مَن بذل المجهود واستفرغ الوسع فبقي معتقدًا للكفر أو 
على الشكٌ". ومعلوم أن مَنْ نظر وهو مستكبرٌ عن الحق متعصَبٌ لما أله 
وأدرك عليه سلفه فلم يبذل المجهود ولا استفرغ الوسع. وعليه فالمدعى أن 
منهم مَنْ بذل المجهود واستفرغ الوسع راغبا في الحق حريصًا على إصابته» 
فنقول: صاحب هذه الصفة مجتهد ليعرف الحق عند الله فيتبعه» فهو مجاهد 
في الله وهو آَتِ بما أو جبه الله عليه» فهو محسن» ومن كان كذلك فلا بدٌ أن 


)١(‏ منهم: عكرمة والحسن البصري. أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة» باب ذكر السور 
التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة» ۷/ ٠٤١‏ من طريق يزيد النحوي عنهما بسنل 
حسنٍ. ومنهم: قتادة. أخرجه ابن الأنباري كما في الإتقان .٥۷ /١‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن ۱/ .٩٦-۹٩‏ 

(۳) انظر شرح المواقف ۸/ ۲۰۸-۲۰۷. 

VV 


يهدیه الله تعالی كما صرحت به الآية. ومن فَيَلَ كافرًا فلم يهده الله تعالى» 
فلم یکن مجاهدا محستاء فلم یکن ممن بذل مجهوده واستفرغ وسعه راغبًا 
في الحتق حريصًا على إصابته» فانكسر ساعد العضد واتضح أن قوله (إذ 
يعْلَّم قطعًا إلخ» دعوى باطلة. 

أما قول العضد: «ولكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم 
eee‏ 


A ر رص ر ور‎ o 


لله تبارك وتعالی: $ وَمَْأظلَممِسَنٍ فی لا ڪيا و کڏب ڀالي لا جاه 
اس ف هم موی تفر 7 ورين هدوا ويا بے کر رو4 
لمع مسون € [خواتيم العنكبوت]. 

بيت هذه الآية وآياتٌ أخرى في معناها آن الله تعالی إنما يِل مَنْ سبق 
منه ما به الات وآية الختم تفسها تد على هذاء قال E‏ 
لن رات ان ایر ٭ ال © ديك ڪت د رب فِه هٌى ضقن )» إلى أن 
قال: إن لدی ت مروا ۔كفروا سوآءُ عليه اندر م آم م در دره »۲ل بزيوة © 
حَتم آله عل لوبهم وَل سهم و آنمشرهم غكو؟ وَلَهُمَ عَدَابُ عَظيۂ 4 
[البقرة: -١‏ ۷]؛ فأخبر بسبق كفرهم. 

وقوله: 3 لابؤمئونَ € مما يستشگل؛ لأن كثيرًّا من الكفار نفعهم الإنذار 
فآمنوا. وحَله فيما يظهر لي: أن المراد بالكفر في قوله < كُمَروا) فر خا 
هو أشد أنواع الکفر وهو ما يكون عن عنادٍ واستكبار وتمرْدٍ شديٍ. 

وماروي عن بعض السلف أن المراد أحبار يهود الذين علموا أن 
محمّدا رسول الله» ثم جحدوا وأصرُوا على الجحود» وعن بعضهم أن 

۱۷۸ 


ت 


المراد جبابرة المشركين الذين اوا في قليب بدر لا يخالف ما ظهر لي؛ فإن 
كثيرًا من تفاسير السلف يخرج مخرج التمثيل كما نه عليه أهل العله'. 

هذا» وسياق الآية يدل أن الختم وما معه ضربٌ من العقاب» ولهذا 
عطف عليها قوله: وم عَدَابْعَِمٌ ). 

وفي روح المعاني: «إسناد الختم إليه عر وجل باعتبار الخلقء والذمُ 
والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسبجًا عما كسبه الكقار من 
المعاصی كما يدل عليه قوله تعالی: بل طح أله علا بكُقَرهِمٌ € [النساء: 
٠١‏ وإلا أشكل التشنيع والذمٌ على ما ليس فعلهم. هكذا قاله مفسرو آهل 
السنة عن آخرهم فيما أعلي». 


۹ ےک ا ےے م و کے ‌ ٍِ 2 
اشک وسن ردان بی اھ قعل صد یما ی ڪان بک ذ 
و ےھ 2و رم ت 7 
ڪلت عل اله اجس عل لذت لا ومنو € [الأنعام: .]٠٠١ -٠۲٤‏ 
٤ < 0 “6 € ۰‏ 
ففي الآية الأولى مثال مِنْ عنادهم» وفي الآية الثانية أن الإضلال 


)١(‏ انظر: مقدّمة في أصول التفسير ٠٤١‏ إذ تبيّن أن غالب مايثبت عن السلف من 
الخلاف في التفسير هو اختلاف تنوع» وهو نوعانء أحدهما: آن يعر كل منهم عن 
المراد بعبارةٍ غير عبارة صاحبه تد على معني في المسكى غير المعنى الآخر مع 
اتاد المسكّى. والنوع الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على 
ا 

(۲) روح المعاني .٠۳۲/۱‏ 


۱۷۹ 


وتحريج الصدر إنما يجعله الله تعالى على الذين لا يؤمنون. 
وقد قصَ الله تعالی دعاء موسی وهارون على فرعون وملئه» وفيه: 
ربا اطوش ع آم ولھ م ودد ل لوھ کا ووا حيرو اعاب الام 2 


و 


ال ا دعوٹ ما € [یونس: ۸۸- ]۸٩‏ لما عَلمَا عناد فرعون وملئه - 
کما قال تعالی بعد ذكر ما أراهم من الآيات: ل وحڪدوا بها وأستيقنتها افم 
لما وملا € [النمل: ٤‏ ادعلا آنه فد اتترا العذاب الأليم وأحبًا أن 
ينالهم البتة. 

فالختم والس على القلب عقوبة يعجُلها الله عر وجل لمن كفر واستكبر 
وعاند وتمرد. 

فان قیل: فالمختوم على قلبه هل یبقی مکلَمًا؟ قلت: نعم أمًا بترك 
الأقوال والأفعال التي هي فجورٌ أو كفرٌ فظاهرٌ؛ إذ الختم على القلب لا يمنع 
من تركهاء وأمّا بأصل الإيمان فللتكليف أثران: الدعوة والمؤاخذة» فالدعوة 
قد يقال: لا فائدة لها؛ إذ قد عَلمَ أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت 
الحجة على َنَم ما یکون» وقد قال الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله 
ف عرض عن ن تول عن َا 4 [النجم: ۲۹] في وقت الصعق والجنون 
والختم على القلب. [ز٦٤]‏ وقال سبحانه: وما أت لهم بار مد يران 
من اف وعيد ¢ [خاتمة سورة ق]ء وقال تبارك وتعالى: مدر ن عت 
لدی € [الأعلی: ۹]. 

وقد يقال: دلالة هذه الآيات غير واضحة ولا يخلو تجديد الدعوةعن 
فائدة» والله أعلم. 


1۸۰ 


وأمًا المؤاخذة فهو مؤاححدٌ على أقواله وأفعاله كماعلمْت» وعلى عدم 
الإيمان؛ إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب بل الهوى وبغض الحق 
والاستكبار الذي منعه قبل الختم باي وهو بعد الختم المانع في الظاهر» وهو 
مانع آخر في الباطن. bS SS CSE‏ 
کمن كان ممتنعًا عن أداء الزكاة ْلا ثم عرض له ذو سطوة َكل به مَنْ 
يلازمه قائلا: : إن اديت الزكاة ق قتلتك» فما دام المانع الذي في نفسه وهو البخل 
قائمًا فهو آثم ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه. 

ومع ذلك فإن مانعية الختم هي أثر الختم» والختم أثر عناده الذي کان 
اا واختیاڙ الأمر المنهيٌ عنه يعد اختيارًا لما يترتّب عليه من المفاسد 
ولو مع الجهل والعجز؛ فإن الله تبارك وتعالی إذا نهى عن أمر عَلم أنه يترتّب 
عليه مفاسد إن عَرّف الإنسان بعضها خفي عنه بعضهاء وإنما يحيط بها 
الحكيم العليم جل وعلا فإذا اختاره الإنسان كان e‏ 
عليه من المفاسد على وجه الإجمال. قال الله تعالى: « ليخيلوا أورَارهم 
كام وم لقم واوا اة [o Ty‏ 


وق سبحانه قصة فقتل ابن آدم أخاه» ثم قال: لمن آَجلِ ذلك aR‏ 


ا ى e RS‏ ¿ قل َمْسا عبر یں او فساو فی لاض اتا 


2 


ارم 7 


تل الاس جَميعًا € [المائدة: ۳۲]. 


2 34 


وفي الحديث: «... ومَنْ سن في الإسلام سنه سَة فَعُولَ بها بعده كِب 
۰ 2 . 
عليه مثل وزر مَن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شي( . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب العلم» باب مَّن سن سَةٌ إلخ» ۸/ ١٦ء‏ ح ١١‏ °.[المۇلف] 
1۸1 


ورواه غیره بلفظ:... ومَنْ سن سئه سيه قَعْمِلَ بها كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شیئا؛'. ‏ 

وقوله في الرواية الأولى: «في الإسلام» ليس بقيل وإنما فائدته - والله 
أعلم - التنصيص؛ لئلا يتوهُم أن هذا الحكم خاص بمن قبلنا وأنه من الإصر 
المرفوع عناء فتدبّر. 

وفي الحديث: «لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفَلٌ من 
دمها؛ لأنه كان أو مَن سن القتل»". 

وليس هذا من التكليف بما لا يُطاق» وإنما هو أثر التكليف بالأمر 
الأوّل. فالإنسان منهيّ عن الإحداث في الدين» قائمةً عليه الحجّة بأن الله عر 
وجل اذا نهی عن شيءٍ فإنه تنرب عليه مفاسد لا يحط بعلمها إلاهوء فإِذا 
ا yg‏ 
مقدار ما تحقق من شرّه» فكلّما عمل عامل بتلك المحدثة تحقَّق لإحداث 
المخْيث الأرّل شر جديد, فلا تزال تضاعف عليه العقوبة بمقدار ما 
يتضاعف من الس والعياذ بالله. 


هذاء وقد قال أهل العلم: إن المتعدّي بسكره ماحد بمايقع منه وهو 
سکران"'. والعقل لا ينكر هذاء ألا ترى لو أن ثلاثة نفر سَكِرُوا؛ أما أحدهم 


(۱) سنن ابن ماجه» باب من سن سنةٌ إلخ» ۱/ ٤۷ء‏ ح .۲٠۳‏ [المؤلف] 

)۲( صحيح مسلم كتاب القسامةء باب بيان إثم من سن القتلء ٠/٥‏ ۰ح VY‏ 
صحح البخاريّء كتاب الاعتصام [بالكتاب والستّة]ء باب إثم من دعا إلى ضلالة أو 
سن سنه سيه ٣ /٩‏ .حح 7"1.[المۇلف] 

)۳( انظر: الأم للشافعي ٠٠٤١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .۲٠١‏ 


۱A۲ 


فسقاه الطبيب دواءً لا يدري أنه مسك وأما الآخران فتعمّدا شرب [ز۷٤]‏ 
الخمر. فأما الأول فاشتدٌ به السكر وعَرْبّد حتى وقع على أخته وقتل أمّه 
وكذلك وقع لأحد المتعمُدين. وأما اثالث فيط وأغْلق عليه بيت حتى 
ای ان جرم الا تي دور ااناس دود جرم اا کور وا 
SS‏ ته العقول. 

رلو ان ثلا فر عد کل ي إلى رجل مصوبًا بندقیته إليه ورماه عامدا 
لقتلهء فأخطاً أحدهم» وأصاب الثاني فجرح» وأصاب الثالث فقتل لكانت 
أجرامهم متفاوتة في حكم الله عر وجل وفي عقول الناس مع أن أصل فعلهم 
الذي وقع بأصل اختيارهم واحد. 

بقي قول العضد: «ولم ينمل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق)ء وقد 
asl SE CE SS‏ بمنع التكليف بما لا يطاقء 
وهذه المسألة من فروعه وإن لم تنْقَّل بخصوصها . ولعلّهم إنماسكتواعنها 
لأنه لا يلم صدق اليهودي مثلا في قوله: «قد تدبّرت حجج الإسلام 
وبذلتٌ المجهود واستفرغتُ الوشع راغبًا في الحق حريصًا على انباعه فتبين 
لي بطلان الرسلام» ولم يرق الشرع بين من يدعي هذه الدعوى وغيره من 
الكمًار المصرحين» فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحت 
قلیل الجدوی وتنشا عنه مفاسد لا تحصی. 

ا الصواب ما قدّمته أن حجج الإسلام واضحة 
وشبهات الكفر واهيةٌ» وقد تكفٌل الله تعالى لمن جاهد فيه محستا أن يهديه 


ويكون معه» فإطلاق السلف أن كل من بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يُسْلِمْ 
هال حق واضحٌ؛ فإن مَن كان كذلك لا يكون إلا مُقَصّرًا أو معاندًا. ومن 
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قال: إن من استوفى مجهوده مخلصًا للحي فظهر له أن الحم في غير 
الإسلام فلم يلم فهو معذور عند الله تعالى»» فليس في هذا القول شناعة ولا 
رة £ ء 

مخالفة للسلف إلا في لوهم الإمكان. فأمًا مَنْ قال بالإمكان أو قضى بالوقوع 
کا ا ي بع الو و ل واف الا 

فف فال قائ 6 لخادل فا اه ا ات عدار كا 
لحَضرها الأقسام في مهدي ومعاندِ ومقصر» والمهدي مصيبٌ والمقصَرُ 
لا يتح العذر: فعن هذا أجوبة: أحصرها: أن قوله تعالى: شا المراد 
بها سبل النجاة عنده سبحانه» كما قال سبحانه في صفة القرآن: # يهى بد 
نائج روك سبل الس وَيْْرجهم مى الظلست اک 
الور وء وَيَهَدِيهد إل رط مَسكَمَيم) [المائدة: 1١‏ والسلام 
هو السّلامة كما نص عليه أهل التفسير'. 

ومما يبيّن ما قلناه جمعٌ السبل في الآيتين» وسبيل الحقّ في نفس الأمر 
واحد» قال تعالی: وأ هدا رى مقا فَاتَبغوة ولا يعوا ألشُيْلّ 
فرق بكم عن سيل € [الأنعام: .]٠٠۳‏ 

فجي في فن الأهر سيبل راحة اولعجا والسلاهة مل أرلها 
سبيل الح في نفس الأمر وهو المتعين بالنظر إلى أصل الدين في حى 
المكلّف الذي بلغته الدعوة» قال تعالى: ‏ ومن يت ع الإسكلم ديا هن 


کور ء2 ر رہ oe‏ ت 


قبل ينه وهو ف أ لاجرو من لحرن ¥ [آل عمران: .]۸٩‏ 


(۱) انظر الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۰۳۸٢‏ تفسیر القرآن العظیم ۳/ .٦۳‏ 
۱A٤‏ 


وثانيها: سبيل بَذْلِ الوسع. 

وثالثها: سبيل الإتيان بما كلف به من البحث وهو دون الوسع. وهذا قد 
ES‏ ء أو كراهيته أو إباحته أو استحبابه» كالقاضي يتجه 
له الحكم بدليل د ي برع ا وول لا أقضي حتى أراسل علماء 
الأرض كله فلعل عند بعضهم دللا يخالف ما ظهر لي ويُکره له التأخیر 
حى يُسَائلَ علماء البلدان القريبةء وقد بباح له أن يؤخر حتى يُسائل علماء 
البلد إذا كانت القضيّة متوسطة» ويُستحب له إذا كانت كبيرة كالقتل. 

یکن نداد سل ری و فما د فاب إن شاء انه بعال: 

[ز١٤]‏ فإإن قيل: فإن الآية الأولى“ ونظائرها من القرآن تنص على 
هلاك من كذب على اله تعالى أو كذّب بالحقّء والخطاً في الذّين لا يخرج 
عن ذلك» فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول : إن الله أَحَلّه» وهذا خب عن الله 
تعالی» فإذا کان غر مطابق للواقع فهو ذب ویرد قول مخالفه» فإذا کان 
حقا ففي رده إياه تكذيبٌ له» ويرد الأدلًة التي يستدل بها مخالفه وهي من 
جملة حجح الله وآیاته» ففي ردہ لھا تکذیبٰ لھاء افلا یکون کاذبًا على الله 
تعالی مُگَدّبا بالحقٌ والآیات؟ 

فالجواب: أن الحكم الأول هو أنه لا آظلم ممن افترى على الله كذبًا. 
وافتراء الكذب هو اختلاقه» وذلك أن الخبر يتضمّن خبرًا آخر» فالقائل 
«أحل الله النبيذ المسكر» . یتضمَن خبره خبرًا آخر صورته: E‏ 
تعالى أحل النبيذ المسكر»» فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كل من الخبرين 
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للواقع بن یکون الله تعالی لم يل ويون المخبر لا يعتقد آن الله أحل. فأما 
e‏ 

هل العلم من يقول: وليس هو بكاذب أيصًا. فإن بيا على قول الجمهور - 
ey‏ الحكم في الآية منصب 
على الافتراء لا على مطلق الكذب» وكذلك في نظائرها من الآيات. 


ص رم 2ے 2 


فأما قوله تعالی: اطم من ڪَدَبَ ڪل اله كدب الد نق 


ر 


EE‏ ف جهنم منوی لَلكفرينَ € [الزمر: ۳۲]ء فهذه الآية وإن 
اکر که عت کیب لواو انت ان اکم متس ل ن 
جَمَعَ بين الكذب والتكذيب بخلاف بقيّة الآيات» فإنها لما قيدت بالافتراء 
N N TT yT‏ 

من انفرد بافتراء ك 
بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرين» كقوله تعالى: فمن 
٥ TT‏ وقوله تعالی: «فمنَأظلَم من 
كدب پات َه وَصَدَىَ َنبا € [الأنعام: bs »]٠١۷‏ 
وکر ايت ت ریو بے ل اع عنھا امن نموت صمو € [الطزز: ۲۲]. 


2 رر‎ a 


وأا قوله عر وجل: ومن ظا من افر ڪل اه ڪَذبا کک 
تعرضوت عل رهم ویول الشهند هکوا اریت کدرا عل ربهر 
الَو عل المي [هرد: ۸ فوا ضح أن المعنيّ بقولهم: کک 


ل 


ص ا ا ےو 
ريه € ريد به: افترَوٌا عليه الكذب» كما تصرح به أول اة 


1۸٦ 


وأما قول تبارك وتعالی: ٭ کل فد صاتك ٤ای‏ کد بت پا واس کرت 
کت سے آلکیرت © ویم یکوت آرت کنا ل نے رئاہ 
کک EDRs ay‏ 


e وود‎ 


N O 


وأما الحكم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كدب باحق لما جاءء 
فالتكذيب هو نسبة الخبر إلى الكذب بأن يقول : هذا كذبٌ» وفي معناه أن 
N ER Ey‏ والخى ادن 
المراد به - والله أعلم - ما هو حقّ وصدق في دين الله في نفس الأمر وإن لم 
تقم الحجَة بأنه حقّ؛ فإن الآيتين لم تمَصّلا ولكن التكذيب ميد بوقوعه 
وقت مجيء الحق بقوله في الأو لى: لما جاه € و في الثانية: «إذ جاءةء 4 
E a as‏ 
ولا تام ولا تدر فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلَمٌ فلايكاد غرف آنه 
متظلّمٌ حتی يديه بدون نظر في شكواه» وهذا من أشدٌ الظلم في الناس؛ لأنه 
[ز۹٤]‏ ظَلَمَه بعدم إنصافه وبعدم سماع شکواه وبتکذیبه» فمَنْ فعل مثل هذا 
بالحق الجائي عن الربٌ عر وجل فذاك الذي لا أظلم منه زامان گذدت 
بالحق في دين الله وقد قامت به الحجة فهو المعبَرٌ عنه بالتكذيب بآيات الله» 
وهي حججه الظاهرة كما يقال لأعلام الطريق الظاهرة: آيات. وهذا أيضًا لا 
أظلم منه» فإن الآيات التي عبرت بالتكذیب بآيات الله و التكذيب 


ا و 


بكونه وقت المجيء بل تقدّم في آية الجُرز: أغسعنهاً 4. وهذاإن 
كان المكذَّبٌ بالحق أظلم منه من جهة أنه كذّبه ولم ينظر فهذا أظلم من جهة 
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اتو اى 

فتحصّل من الآية أنه لا أظلم من اثنين: أحدهما: مَّن افترى على الله 
كذبًا. الشاني: مَن كذب بالحق في دين الله وقت ما جاءه» وعَلِمَ من بقَيّة 
الآيات أن مله مَن كذب بآيات الله وهي حججه الواضحة أو أعرض عنها. 
وخرج عن الآية مَنْ أخبر عن الله عر وجل بمايعتقده واقعًا وهو في نفس 
الأمر غير واقع» ومن جاءه الحق في دين الله فنظر وتدبّر فلم تتبن الحجة 
فكذبه أو أعرض عنه. 

فق مداه عر وجل أذ اة 9 تد بات المتر عل الخ 

فإن قلت: خروج هذين عن الآية إنما معناه خروجهماعن الأظلميّة» 
ولا يلزم من ذلك خروجهما من الظلم» قلت: نعم» ولا يستلزم دخولهما 
في الظلم. 

فإن قلت: فما حالهما؟ قلت: المخطى إن دخل في الآية الثانية فهو على 
سبيل مِنْ سبل النجاة كما عَرَفْتَ, وإلا فهو المقص» فإن أذّاه تقصيره إلى 
عدم التزام الإسلام فهالكٌ لا محالة كما سلف وأما إذا كان ملتزما للإسلام 
فسيأًتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث“: قال ابن جرير: «الوسشع: الفُعْل» من قول القائل: 
وَسعَني هذا الأمر فهو يسعني سعةء ويُقال: هذا الذي أعطيتك وُسعِي» أي: 
ما تيع لي أن أعطيك فلا يضيق على إعطاؤكه» وأعطيتك من جهدي إذا 


)۱( مما ينبغي آن يستحضره مَّن راد التحقيق في مسألة الحكم بالردةء وتقدم الأمران 
الأول والثاني ص٤١٠.‏ 
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أعطيته ما يجهدك فيضي عليك إعطاؤه فمعنی قوله لا كلف تفش رلا 
2 يجهد دیصیں 0 ء دمعنی فر 
مها € [البقرة: ۲۳۳] هو ما وَصَفْتٌ من آنها لا كلف إلا ما يسَسعٌ لها بذل ما 


ول ه 
٠‏ 


كلمت بَذلّه فلا یضیق علیها ولا یجهدها»('). 


وروی في موضع آخر عن ابن عباس «قوله: ا يكلف اله فسا 
إلا وسعَها € [البقرة: 0 قال: هم المؤمنون» وسّع الله عليهم اث دینهم 
فقال الله اوو وما جع مک ف اَن من حرج ) [الحج: ۸۷]ء وقال: 
لد مه بم ال ولايد هامر € [البقرة: ۱۸]» وقال: انوا 
آله ماطح ) [التغابن: .)]٠٩‏ 

قال عبد الرحمن: المقصود هنامعرفة معنى الوسع» فأمًا العموم 
والخصوص فقد مضى الكلام فيه. 

وقال الراغب: «والوْسْعٌ من القدرة ما فصل عن قَذْرٍ المكلّف» قال: 
ايكلف اه تا إل سما € تتبيها أنه يكلف عبده دُوَيْنَ ما ينوء به 
قدرته»). 

وفي الشريعة مواضع توضصّح ذلك منها: أن الله تعالى لم يكلف 
الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوم المسجد وسماع 
القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان. 


(۱) تفسیره: ۲/ 1.۲۸۳المؤلف] 
(۲) تفسیره: ۳/ ٩.[المؤلف].‏ 
(۳) المفردات ۸۷۰. 


۸۹ 


ومنها: ما سبق أنه كان يخفى على العرب شيء من دقائق معنى الإله 
والعبادة» ولم يكن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ز١٠٤‏ يلرم مَن أسلم أن 
يتعلّم جميعّ ذلك على الفور» بل رُبّما كان أحدُهم يسم فيأمره لوقته أن 
يذهب للجهاد. 

ومنها: حدیث ا موا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» ولم 
امرف ال لى اه عة راك وهل أ بغرا ارقا ي ااب 
أرشدهم أن يقولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه» 
ونستغفرك لما لانعلم). 

ومنها: أن المسلمين يِن عهد الصحابة وهَلُمّ جرًا كانوا يكتفون ممن 
يقبل الإسلام من الأعاجم بان بُ مسلمٌ الشهادتين ويسر له معناهما كما 
تیسّر» ولا زونه أن يسائل كل من لقيه من أهل العلم» ولا أن يرتجل إليهم 
یساتلھم حتی یعلم تغاقھم» ولا آن ادر لی تعلمالعریبة الترآن وتفسیره 
والستة حتى يحصل له المعرفة التامةء بل لا نعلمهم أوجبوا أن يتعلّم من 
القرآن إلا ما لا بد منه لصكّة الصلاة ولا نعلمهم أوجبوا معرفة تفسير ذلك. 

وقريبٌ من كلمة الوّنْع كلمتا الاستطاعة والطاقة» وقد فُسّر قوله 
تعالی: ولو ا ليه سیا € [آل عمران: ۹۷] 
بوجدان الزاد والراحلةء وذلك دون المجهود. 

وفي الصحيحين وغيرهما من طرق حديث المعراج وفيه قول موسى 
لمحمَرِ عليهما الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلوات: «إن آمك 


(۱) سبق تىخریجه فی ص٤٩۰‏ - ۱٤۳٩ ۰٥١‏ فما بعدها. 
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لا تستطيع ذلك»)» وفی روایاتٍ: «لا تطيق ذلك» حتی قال له ذلك في 


وقال الراغب: «فقوله: ما لاطا تابد % آي ما صعب علينا مزاولته» 
ولل المغنن: لا تحملاما لا فدرة لابه : 


وا بن الحصين» قال کی راس 
فسألت النبي صل الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة فقال: :صل قائمًاء فإن 


لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب»“. 
قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة. راجع 


فتح الباري» شرح الحديث المذكور. 


وفيه أن عند الطبراني من حديث ابن عباس: «يصلي قائماء فإن نالته 
مشقةٌ فجالساء فإن نالته مشقَةٌ صلى نائم». 


(۱) أخرجه البخاريّ في كتاب الصلاةء باب كيف فُرضت الصلاة في الإسراء؟ ٠۷۹/١‏ 
ح .۳٤۹‏ ومسلمٌ في کتاب الإیمان» باب الإسراء بالرسول» ۱۰۳/۱ءح ۳٦۱٠ء‏ من 
طريق ابن شهاب» عن أنس» عن أبي ذز رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاريٰ في كتاب التوحيد» باب : وکلم الله موسی تکلیمًا)» ۹/ ١٥۰۱ح‏ 
۷. من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

٤ .٥۳۲ المفردات‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخاريٰء [أبواب تقصير الصلاة]ء بات إذا لم يط قاعدًا صلى على جنب» 
۲ح 11۷.[المۇلف]. 

."۷/۲ )٥( 

0( انظر: المعجم الأوسط /٤‏ ١٠۲ح‏ ۳۹۹۷ وقال: «لم يرو هذا الحديتٌ عن ابن = 
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وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ» سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلُم قول :من رأی منکم منکرًا فلیغیّره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه'ء وذلك أضعف الإيمان»". 

المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررًاء ولذلك 
ع الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فإن قوی الإيمان لا يَصده 
خوفٌ الضرر عن أن ينهى عن المنكر. فأما العاجز البنّة كمن كان مقعدًا 
خرس ورأی منکرًّا بعیدًا عنه فأنکره بقلبه فلا يتعيّن أن يكون هذا من أضعف 
الإيمان» بل إذا صمَّم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشي لمشى إلى ذلك 
المنکر حتی یغيره بيده كان ذلك من قوی الإيمان. والله أعلم. 

وقد يُعْتَرَضصُ ما تقدّم بوجهین: 

الأول: أن حمل الوْسع والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقَةٌ شديدةٌ 
يقضي على تلك النصوص باللإجمال» وذلك أن المشقة الشديدة لا ترضرط 
کا ار فرا هی قيرع ق الد فالر ارد أسر اتات غ ر 
المشقة لكن لعدم انضباطها ضبطها [ز١٠]‏ الشارع بالسفر”"» ولا يمكن 


ي جريج إلا حَلْبّس...» يعني: ابن محكَلِ الصبَعيّ. قال الهيثمي: «ولم أجذ من تر جمه» 
وبقة رجاله ثقاتٌ». . مجمع الزوائد ۲/ .۳٤۸‏ وقال ابن حجر فی التلخيص :٠٥١ /١‏ 
في إسناده ضعف. ۰ 

(۱) في الأصل: «فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فبلسانه». 

(۲( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... [وفي 
الأصل: باب تغيير المنكر إلخ] 1ح 64.[المۇلف] 

(۳) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲/ ۲۷۹. 
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ضبطها بالعرف لاضطرابه» وقد دلت مسألة القصر على عدم اعتباره» ولا 
يقال کا ت ودی ی تباش أکرالناش 
وتسامحهم. 

الوجه الثاني: أن من المشاق الشديدة ما ألغاه 
ِن ذلك تكليفٌ الكافر بالإسلام مع أنه يش عليه مشقة مشقَة شديدة أن يَدَعَ دينًا 
قد أَلِمَةٌ واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده. ومِنْ ذلك تكليف مَنْ هام بامرأًة 
وصادفها في خلوة وتمگن منها أن لا قربا مع أنه پ يشق عليه الانكفاف عنها 
اة نة ومن ذلك تكليف مَنْ أدمن الخمر في كفره د لم أسلم بأن 
یجتنبهاء واجتنابها بدون تدریج یش عليه مشمَةٌ شدیدة. 

والجواب عن الوجه الأول بتسليم الإجمال في الجملة» ولكن 
الشريعة قد تضكََّتْ ما يرشد إلى التفسيرء ولكنها تركت مجالا للاختلاف 
لجكم عديدةء منها: ما تقدم في الأصل الثاني. ومنها: ما سيآتي في الكلام 
ا ومنها: توسعة المجال لاجتهاد هل العلم ليعظم ثوابهم 
ومنها: ترك مه متّسَّع لاحتياط أهل التقوى من أقوياء المؤمنين ليأخذوا أنفسهم 
بالورع والتوقي فيعظم أجرهم ويرف فضلهم» وللضعفاء ليمكن لهم 
الترخص بدون المعصيةء ولو شُدّد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية. 
ومنها: تهيئة سبيلي لحسن ظنٌ المسلمين بعضهم ببعض فيرى المقشدد أن 
للمترخص وجټا وسبیاا. 

والجواب عن الوجه الشاني: أن المشقة في الأمثلة المذكورة ونحوها 
ليست بشديدة إلى حد الخروج عن الوْسع» نعم إنها تقارت ذلك وريما اعد 
الشارع بأحفً منهاء ولكن الشارع قد يلي المشقة التي ربّما يظهر أنها 
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شديدة لأسباب» منها: أن يكون اتّفاقها نادرًاء والفقهاء يلاحظون هذاء قالوا: 
وا ق ر ع ا ا 
فوقفوا حادي عشره ا a ES‏ والثلائة 
الأمثلة مما يندر» فما كل اح يشن عليه ترك دين آبائه ولا شق له ذلك إلا 
مره في عمره» والعاشق یندر أن يصادف معشوقته في خلوةٍ بدون تحرٌیه 
ذلك ومدمن الخمر إذا أسلم فعزم على تركها إن شق عليه ذلك فأيامَا 
معدودة ثم ينساها أبدًا. 

ومنها: أن تكون المفسدة التي تترتّب على الفعل عظيمةء ولهذاقالوا: 
لو أكره على قتل مؤمن لم يجز له» وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهر. 

ومنها: أن لا تنضبط المشقة وتترتّب على الفعل مفسدةٌ عظيمة كمن 
عضب فجنى على إنسان وادّعى أن المجنيّ عليه أغضبه فلم يمالك نفسه 
أن جنى عليه. فإنه لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ» ولو رخص له 
لادّعى أكثرٌ الجناة مث مثل ذلك؛ إذ أكثر مايقع القتل عند الغضب» بل لربما 
استحل المعصَب القت لتوهيه آنه قد بلغ به الغضبٌ ذلك الحد. وياتي هذا 
في تلك الأمثلةء فإن المفسدة تة فيها عظيمة كما مر ولو رخص لهم لاستحل 
الكافر المتبصر البقاءَ على دين آبائه و أن المشقة دند وأن الله تعالی 
N‏ وكذلك الآخران» وإذّا لأوشك أن يدعي كل زان وكلٌ 
شارب خمر نحو تلك الدعوى. 

ومنها: أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المكلّف لولاها لم يقع 
في المشقةء بل ربما ألغى الشارع هذه المشقة ولو خرجت عن الوشع بل 


(1) انظر: منح الجليل /١‏ ٦١۷٤ء‏ شرح المحلي على المنهاج ۲/ .٠۸١‏ 
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o 


وعن القدرة» كالمتعدّي بسکره يؤاحدٌ بمايقع منه» وسيأتي توجيه ذلك في 
المختوم على قلبه. 

[ز۲٠]‏ ومَنْ أَذْرَكَ آباءء على الكفر ثم به على ذلك كان عليه أن يبحث 
وینظر ویحفق» وهذا لا يشق عليه مشقَة تُذْكّر» فلو قام به لهداه الله تعالی 
فعرف بطلان دينهم وأن البقاء عليه موب لخضب الجبار والخلود في 
عذاب النارء وإِذّا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. 

والعاشق انك اي ي هرجا امان ر يحمل الان بان 
ره عر وجل معه بدا وأن الكرام الكاتبين لا يفارقونه» ودوام استحضار 
ذلك ولو قام بهذا لما شق عليه ترك الزنا؛ فإننا نعلم أنه لو كان حين صادف 
معشوقته یری أن إنسانًا ينظر إليهما ويخاف أن بحقره ويمقته ويْفْشِيّ سره 
ويسيء سمعته لمنعه ذلك من مقاربتهاء بل لو قيل لما استطاع ن يقع بها لم 


رە 


رىعك. 


ومُذْمِن الخمر لو قَوِيّ إيما Rl‏ 
SS I T‏ 
أعرضوا عنها البتّةء وهكذا عامَة مَنْ أسلم بعد تحريمها. وا و 
على مَنْ لم يصځٌ عزمه فتبقی نفسه تنازعه لیهاء وعن ذلك کون تضزره فې 
بدنه إن صدق الأطباء» فأما مَنْ صح عزمه فبإذن الله تعالى لا ينال إلا كل 


ر 

هذاء والمشقّة فى تلك الأمثلة ونحوها وإن لم يعتدًّ بها الشارع في رفع 
التكليف فقد اعد بها إلى حد ما من جهة أخری» أما من نشا على كفر آبائه 
فحَمَّفَ عنه بقبول العهد والذمّة والأمان ولم يشدَّذْ عليه كما شدد على من 
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کان آباؤه مسلمين ونشأ هو على الكفر؛ فإن هذا مرتد لايقَبّل منه إلا 
الإسلام» وهكذا يكون التخفيف في الآخرة» فعذاب المرتدٌ أشدٌ من عذاب 
الكافر الأصلي» والله أعلم. 

وأما العاشق الذي صادف صاحبته في خلوة فلعل الله عر وجل أن 
يلطف به فيحجزه عنها أو يستره ويتوب عليه أو يمف عنه من العذاب. 
ونحو هذا يقال في مدمن الخمرء وفى قصَة النعيمان' ما يشهد لذلك. والله 
أعلم. ۰ 

الأمر الرابع: أن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة والتابعين هو 
التوسعة على العامة في عِلم الدين» فيكُتمى للعامَيٌ بأن يعمل مايرى عليه 
المسلمين» فإن عرضت له قضية سأل من يتفق له ممن يرف بالعلم» ولما 
نشأت البدع كان العلماء مرون العامة عن المبتدع لملا يعتمدوا عليهء وربما 
كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامَّة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون مر 
يخالفه ما لم يظهر لهم خطؤه. 

والعامَّة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطريق» 
وإنما الغرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماء هم علماء 
حقاء والذي کان يقر عنه العلماء ء بأنه مبتدع ضال كان مبتدعًا ضالًا حقيقة» 
والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك» فإن الذين يشتهرون فيها 
بأنهم علماء عاسنهم مقلّدون لمذاهبهم» وکل مذهب منها قد ص إليه 


)۱( هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاريء شهد بدراء واشتهر بالمزاحء 
ووصف بشرب الخمرء وكان النبي اة يقيم عليه الحدًّه ف فلعنه رجل» ؤ فمنع النبي بلا 
من لعنه. اللإصابة فى تمييز الصحابة ۱۱/ ١١١۷-١١١۲‏ . 
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أضعافٌ مضاعفةٌ. مثال ذلك: مذهب الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» كان 
له أصحابٌ جمعوا كلامه وقاسوا على أقواله وفَرّعُوا وضّمًوا جميع ذلك 
إلى المذهب» ثم جاءت طبقة بعدهم جمعوا كلام من َقَدَمَهّم وقاسوا عليه 
وَرّعوا وضمُوا جميع ذلك إلى المذهب» وهكذا طبقة فطبقة. 

ولما ظهر كلام الأشعريّ في العقائد مال إليه بعص فقهائهم وأنكره 
بعضهم» ثم غلب عليهم فصار عام الافة أشافرة و ضار عة الشاخرين 
كأنه جزءٌ من المذهب» حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس 
فضلا عما بعدهما أن يُقال: إن فلان فقية شافع ولكنه ليس بأشعريّء 
وبري طلبة العكم و العامة أن هدا قري من الخال وهي أذ راي 
الأشعريّ قطعةٌ من مذهب الشافعيّ» فكيف يكون الرجل شافعيًا وليس 


ى9 

/ وكانت تظهر المقالة والرأي فيتكلّم فيها بعض فقهاء المذهب غير 
مستنلٍ إلى المذهب بل متاأرًا بأثار خارجيَةٍ» وقد يحاول هو إلصاقها 
بالمذهب أو يحاول مَنْ بعده ذلك فلا تلبث أن تَلْصَقَ بالمذهب ثم تصبح 
أصلا يقاس عليه. وربما ظهرت البدعة فقصّرت طبقة في إنكارهاء فشارك 
فيها بعص الطبقة التي تليها قَصَكَنْها الثالثة إلى المذهب ثم تصبح أصلا 
يقاس عليه. 


على أنه في القرون المتأخرة صار كثير من المحدثات متفقًا عليه بين 


(۱) كذا فى الأصل. 
(۲) هنا انتھی ما کان مسكّى (رسالة في العقيدة)» وقد وجدت صفحة غير مرقّمة ملحقةً 
بآخر الرسالة المسمًاة (أصول ينبغي تقديمها)» وهذا هو الموضع المناسب لها. 
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فقهاء المذاهب» فصار المعروف بين الناس أنها مذهب أهل السنة. وقضية 
ذلك أنها مما أجمع عليه سلف الأمةء على أنها إذا ألصقت بمذاهب أهل 
السنة فبقية المذاهب أولى بهاء بل إن غالب المحدثات إنماهو من نتائج 
بعض مذاهب أهل البدع» أو ممالَصِقَ بها من ضلالات الديانات الباطلة 
كاليهودذية والنصرانية والمجوشنية وغبرهنا وإننما سرى إلى أن الى 
بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يُظَنْ إجماعاء ومن ود مِنْ علماء الحیّ 
في هذه القرون المتأخرة رُمِي بالابتداع ومخالفة الإجماع. فالعامًة في هذه 
القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى في اتباعهم مَنْ يرونهم علماء 
السنة ونفورهم عمن يرونه مبتدعا. 

واعلم أن كثيرًا من الناس يستندون في هذه الأمور - أعني معرفة 
معنى (لا إله إلا الله) وما يتفرع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك 
أو ليست بشركٍ - إلى أمور لا يُعَدٌ بها شرعًا؛ فأرى أن أنه عليها. 


)۱( هنا رجعنا إلى تكملة ص ۲۷ من نسخة ب. 
14۸ 


باب في أمور يُستند إليها في بناء الاعتقاد 
وهي غير صالحږٍ للاستناد 
فمن تلك الأمور: التقليدء وقد دل الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم أن 
التقليد في أصول العقائد لا يكفي» ومعرفة معنى (لا إله إلا الله) أصل 
الأصول. 
أما دلالة القرآنء فقد تقدَّم أدلّة اشتراط العلم'» وفيها قوله تعالى: 
ااانه إل اه 4 [محمد: »]۱٩‏ وقوله عر وجل : إلا مسد بلحي 


رژرهو و ر2 


وهم يعمو [الزخرف: »]۸٦‏ وما قاله ابن جرير في تفسیرهاء وما رواه عن 
مجاهل وقتادة. 

والتقليد ليس بعلم؛ لأن العلم عند أهله هو: حكم الذهن[ب۲۸]الجازم 
المطابق؛ لموجب» أي لحجُة قاطعة. 

قالوا: حرج بقوله: (لموجب) اعتقاد المقلّد ونحوه؛ فإنه قد يكون 
جازمًا ومطابقًاء ولكنه ليس لحجُةٍ قاطعة. 

ألا درت مالف رار ا ور عا ال ركن 
ما كانوايعتقدونه» ثم قال: #ومايتيع ره إلاطتا إن أل لا يف م أي 
ا س ء ء 
سنا [بونس: »]۳١‏ فى آياتٍ أخرى بهذا المعنى. قال جماعة من أهل العلم: 
هذه الآيات واردة فيما يُطلّب فيه العلم كالعقائد فأما فروع الأحكام العمليّة 
فقد ثبت بالحجج القطعيّة وجوب العمل فيها بأنواع من الظنْء كالظن 


(۱) انظر: ص ٤‏ -۸. 
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الحاصل من خبر الواحد بشرطه. 

وقال بعضهم: الآيات على عمومهاء وما قامت الحجُّة القطعيّة على 
وجوب العمل به من الأدلّة الظنيّة كخبر الواحد بشرطه في الأحكام الفرعيّة 
فالعمل به اثباعٌ لتلك الحجّة القطعيّة» وهي مفيدةٌ للعلم» فالعمل به اثبع 
للعلم لا اثباعٌ لظن 

الا ترى لو آن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم شافه بعض أصحابه بقوله: 
(إذا جاءك رجل تظنه ثقة ثقة فأخبرك عتي بخبر وجب عليك أن تعمل بخبره)» 
أليس وجوب العمل على ذلك الصحابي بخبر من بظنه ثقة واجبًا عليه 
قطعًا؟ أوليس إذاعمل به فإنما يستند إلى الأمر الذي تلقاه مواجهة وهو 
قطعيٌ معلومٌ له؟ أفلا ترى أنه متَبِعٌ للعلم لا متبِعٌ للظر؟ تدبّر. 

/ وأما السنة فققد مر في أدلة اشتراط العلم قوله صلى الله عليه وآله 
ول :من مات وهو يعلم آن لا] له إلا الله دخل الجتَّة)» وقوله صل الله 

عليه وآله وسلم :.... فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقتا بها قلبه فبشره بالجدّة). 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء 
عن أسماء بنت أبي بكر» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في صلاة 
الكسوف» وفيه: : فلما انصرف رسول الله صلی الله عليه وآله وسم حمد الله 
وأثنی علیه» ثم قال :ما من شيءٍ کنت لم آره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتی 
الجنة والنارء ولقد أوجي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبًا من - فتنة 


. ٦ص‎ (۱) 


الدجًال - لا أدري أيهما قالت أسماء -بُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقنء لا أدري أي ذلك قالت أسماء- 
فیقول: محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدی» فأجبنا وآمتًا واتّبعناء فیقال 
له: نم صالخًاء فقد علمنا إن كنت لموقتًا. [ب۲۹] وأما المنافق - أو 
المرتاب لا أدري أيّتهما قالت أسماء - فيقول: لا آدري» سمعت الناس 
یقولون شیئًا فقلته»(''. 


وقد روي نحو هذا الحديث في سؤال القبر عن أم المؤمنين عائشة» 
وعن أنس» وعن البراءء وعن أبي سعيلِ» وعن جابر» وعن أبي هريرة» وعن 
غيرهم من الصحابة من طرق كثيرةٍ بعضها في الصحيحين. انظر: فتح 
إا 


)١(‏ صحيح البخاريّ» كتاب الكسوف» باب صلاة الرجال مع النساء في الكسوف» 
0F ze /۲‏ . هذه روایته من طريق مالك عن هشام . ورواه في مواضع أخرى 
من طرق أخرى. ورواه مساح من طریق ابن لیر عن هشام. صحیح مسلم» کتاب 
الصلاة» باب ما عرض على النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم في صلاة الكسوف إلخ» 
۳ح 400.[المۇلف] 

(۲) كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء... [المؤلف]. 
والحديث أخرجه البخاريٰ في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ۲/ ۹۸- 
۹ح .١۳۷٤‏ ومسل في كتاب الجتَّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميّت من الجِنَّة آو النار» ۱١۲-۱۹۱/۸‏ »ح ۲۸۷۰ء من حديث أنس. وأخرجه 
البخاري أيضًا في الموضع السابقء ۲/ ۹۸ح .١١١۹١‏ ومسلمٌ في الموضع السابقء 
۸ح ۰۲۸۷۱ من حدیث البراء - وهو في مسند أحمد /٤‏ ۲۸۸-۲۸۷ و 
.۲۹۷-٠ ٤‏ والمستدرك, كتاب الإيمان» مجيء ملك الموت عند قبض 
الروح...۰ ۱/ »٤٠-۳۷‏ مطرلاء وصحُحه الحاكم على شرط الشيخين» ولم يتعقبه ‏ 

۲١١ 


وفيه: «ولابن جبّان وابن ماجه من حديث أبى هريرة» وأحمدمن 
حديث عائشة: «ويُقال له: على اليقين كنت وعليه متّ» وعليه تبعث إن شاء 


اللّه)). 


وفيه أيصًا: (وله - أي: لأحمد من حديث أبى سعير': «فإن كان 


مؤمتًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محكَّدًا عبده ورسوله»). 


وفيه عند الكلام على حديث البراء الذي في الصحيحين في هذا 
المعنى: «وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطرّلا مبيّتّاء أخرجه أصحاب 
السنن» وصححه أبو عوانة وغيره» وفيه من الزيادة...: «فيقولان له: من 
ربك؟ فیقول: ربي الله» فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: دیني الإسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بيث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: وما 
يدريك؟ فيقول: قرات القرآن كتا الله فآمنت به وصدَّقت فذلك قوله 
تعالی: « يبت مه الت ءامنوا اقول انات € [إبراهیم: )»)0 . 

وقوله: «وقرأت القرآن؛ إلخ» يريد أنه قرأه فعرف ما فيه من البراهين 


= الذهبيّ -. وأخرجه البخاريّ في الموضع السابق» ۲/ ۸٩»ح‏ ۱۳۷۳ء من حديث 
آسماء. وأحمد ٠٤١-۱۳۹/۱‏ من حديث عائشة. و ۳/ »٤-۳‏ من حديث أبى 
سعیدٍ. و ۳/ ٠۳۳۱‏ من حديث جابر. والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في 

ے 

عذاب القبر» ۳/ ٠١١١ ح٠۳۷ ٤‏ . وابن جبان (الإحسان) في كتاب الجنائزء فصل 
في أحوال المت في قبره» ذکر الإخبار عن اسم الملکین...» ۷/ ٦۳۸ح »۳۱١۷‏ 
من حديث أبي هريرة» وقال الترمذی: «حديت حسن غريبٌ). وهو معدو فى 
الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ٤۰۲۹ح ٠١۹‏ . 

(1) في الأصل: (عائشة)ء والتصويب من فتح الباري. 

(۲) فتح الباري۳/ ٠١۲-۱١۱‏ . 


۰۲ 


فحصل له اليقين. «وأما المرتاب فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيا فقلته»» ولا يخفى أي الرجلين المقلّد؟ 

وقد دلت هذه الأحاديث على توّقف النجاة على اليقين» واليقين هو 
العلم القطعي اتفاقا. قال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة 
والدراية وأخواتها»'“. 

وبالغ الخزالي في المستصفى فخصّه» فقال في صفة النفس الموقنة 
[ب۳۰]: (. .. بل حيث لو حُكي لها عن نبيّ من الأنبياء أنه أقام معجزة ولأعى 
ما يناقضهاء فلا تتوقّف في تكذيب الناقل» بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن 
القائل ليس بنبيّ» أن ماظن أنه معجزة فهي مَخْرَةة. وبالجملة/ فلا 
يؤثر هذا في تشکيکهاء بل تضحك من قائله وناقله. وإِن خطر ببالها إمکان 
آن یکون الله قد أطلع نبيًا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها فليس 
اعتقادها يقيتاء مثاله: قولنا: الثلاثة أا ا ال ود و ارد 
فی مکانین» والشیء الواحد لا یکون قدیمًا حادتًا موجودا معدومًا ساكتا 
ا او 

ثم قال: «الحالة الثانية: أن تصدّق بها تصديقا جازمًا ولا تشعر بنقيضها 
الول اة فعا عا ا اء ا ر كال ت 
وأصغت وحُكي لها نقيض معتقدهاعمّن هو أعلم الناس عندها كنبيّ أو 
صِدّيق أورث ذلك فيها توَمًاء ونس هذا الجنس اعتقادًا جزمًاء وهو أكثر 
اعتقادات عوامٌ المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم» بل 
(۱) مفردات ألفاظ القرآن .۸٩۲‏ 
(۲( ما عمل بتمويو وخداع. انظر: تاج العروسء» مادّة (مخرق). 

۰۳ 


اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم؛ فإنهم قبلوا المذهب والدليل 
جميعًا بحسن الظن في الصباء فوقع عليه : نشؤهم؛ فن المستقل بالنظر - 
الذي يستوي ميلّه في نظره إلى الكفر والإسلام - عزيرٌ. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر 
بنقيضه» أو لا تشعر ولكن لو شيرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا 


ا وله درجات....)). 


أقول: وفيما قاله نظرّ؛ فان الحسً والمشاهدة تفيد العلم اليقين» و 
ذلك قد تشك هاا كما البو فمطاتر ن کا همو مروف )زس 
و ر ا ا و ا اک 
البراهين على الأصول الدينية مبنيةٌ على المحسوسات» ومع ذلك يردعلى 
البناء شبهاتٌ عديدة. ولوصحٌ ما قاله لما جد مؤمنٌ موق إلا أن يكون من 
الملائكة والنييين» وهذا باطل قطقًا. ال اوالف 9ک حار 
بل يعم كل اعتقاد جازم عن دلي قاطي كالحس والمشاهدة وما ينبني علبيهما 
ابناء واضحًاء أن إمكان التشكيك لا يدل على عدم سبق البقين: EEE‏ 
تحت عنوان: (شبهة وجوابها) ما يصح إيراده ها هنا. 

ونحن نرى كشيرًا من الناس يتعقّلون البراهين القطعيّةء ومع ذلك لا 
يزالون مرتابين لغلبة الهوى والتقليد عليهم. فالحق أن مَن تعقَّل البرهان 


(۱) المستصفى /١‏ ١٤-٤٤.[المؤلف]‏ 
(۲) هم أهل السفسطة القائمة على مبداً الشك في الموجودات. انظر الموسوعة الفلسفية 
ا اف او و ا ۰ 
(۳( وضع النقط من المؤأف. 
۰€ 


القطعيّ وأذعن وانقاد ظاهرًا وباطنًا فهو موقر وأنه إن عرض له بعد شك 
أو شبهة فإن دفعها فورًا فهو موقرٌ» وماعرض له وسوسة في حكم 
الشرع. وإن استقرّت في نفسه وأورثنه ريبة أو جحودا زال يقينه السابق 
وهو العلم الحقيقي. 

هی لاحات ادنيا تمو ويا وما گا ا لهد َم هنم ذلك مِنْعِار إن بطد ) 
[الجاثية: »]۲٤‏ [ب١۳]‏ إلى قوله خڃ ثناؤه: إا قيل إن وعد الو حى وألسَاعَةٌ کک 


روس ا ل ت 2 24% < کر عص ب َ 
رب فيال ما ى ما ألسَاعة إن نظن إ لاطا ومان بمْسَََقّيب € [الجاثة: ۳۲]. 


وكأن الغزاليٌ يشير بهذا الاصطلاح إلى تأويل قوله تعالى: ن لن ك 
يني ِن لي سيا € [يونس: ]۳١‏ بأن المراد الظنٌ الذي ليس بجازم. وهبه تجّ له 
هذاء فما يصنع بالآيات والأحاديث الناصة على اشتراط العلم واليقين وقد 
تقدمت؟ 

والحق أن التقليد لا يفيد إلا الظلٌ غير الجازم» ومايظهر من جزم مَن 
نراه علدا لا يخلو عن ثلاثة أحوال: ) 

الأولى: ألا يكون مقلَدًا في الواقع» بل قد يعقل برهانًا قطعيًاء وهذا حال 
عوام المسلمين غالبا في إيمانهم بالله ورسوله. 

الثانية: أن يكون قد قام عنده ما توهّمه برهانًا قاطعًا؛ إما على العقيدة 
نفسهاء وإما على عصمة إمامه» وقد يجتمع الأمران كما وقع لبعض مقلّدي 
(1) غير واضحة في الصورة. 

(۲) الحرف غير واضح في الصورة. 
۹0 


أرسطو من المتفلسفة. 

الالشة: أن يكون غلب عليه الهوى والعصبيّة. وقد تقدّم الكلام في 
الهوی» ويأتي له مزیدٌ إن شاء الله تعالی. 

وقال الآمدي: «احتلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية 
المتعلَة بالاعتقاد في وجود الله تعالی» وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه» 
ونا جب له رما محل علة: قذي فداه ين الس العنيرى 
والحشويّة والتعليميّة" إلى جوازه.... وذهب الباقون إلى المنع» وهو 
المختار؛ لوجوه: 


الأول: أن النظر واجت....» ودلیل وجوبه آنه لہا نزل قوله تعالی: ل 
ف خَلق السَمَوتِ رض ¢ [آل عمران: ۱۹۰]» الآيةء قال عليه السلام: «(ويل 
لمن لاکها بين لَخيّيه ولم يتفكر فيها. أقول: أخرجه جماعة منهم ابن 
جِبّان في صحيحه". قال : «توعد على تر النظر والتفكر فيهاء فدل 
على وجوبه). 


(۱) انظر: ص٤۲‏ فما بعدهاء والأصل الثاني فى باب أصول ينبغي تقديمهاء وص ٩١١‏ 
فمابعدها. 

(۲) من ألقاب الباطنيّة الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم» وبهذا الاسم اشتهروا في خراسان قديمًا وبالملحدة» كما كانوا 
يسكّون بالعراق: الباطنيّة والقرامطة والمزدكيّة. انظر: فضائح الباطتيّة ۱١‏ الملل 
والنحل ٠۹۰/۱‏ . 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان(اللإحسان)». كتاب الرقائق» باب التوبة» Te A‏ ۲ 

(4) يعني: الآمدي. 


۲۰٢ 


الشاني: الإجماع من السلف منعقدعلى وجوب معرفة الله تعالى وما 
يجوز عليه وما لا يجوز» فالتقليد إما أن يقال: إنه محصّل للمعرفة أو غير 
محصّل لها. القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوو: 

الأول: أن المفتي بذلك غير معصوم» ومَنْ لا يكون معصومًا لا يكون 
خبره واجب الصدق» فخبره لا يفيد العلم. 

الشاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلَا لمن قلّد في 
حدوث العالم ولمن قلد في دمه وهو محال للإفضائه إلى الجمع بين كون 
العالم حادثًا وقديمًا. 

الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدًاللعلم فالعلم بذلك إمًا أن يكون 
ضروريًا أو نظريًاء لا جائز أن يكون ضروريًا وإلا لما حالف فيه أكثر العقلاء 
ولأنه لو خلي الإنسان ودواعي نفسه من مبدأنشئه لم يجد ذلك من نفسه 
أصلاء [ب۳۲] والأصل عدم الدليل المفضي إليه فمن اذّعاه لا بد له من بيانه. 

الوجه الثالك - من الوجوه الأول -: أن التقليد مذمومٌ شرعًاء فلا يكون 
جائرّاء غير نّا حالفنا ذلك في وجوب باع العامَّيّ للمجتهد فيما ذكرناء) 
من الصور فيما سبق يعني: فروع الفقه «لقيام الدليل على ذلك» والأصل 
عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن فيه» فنبقى على مقتضى الأصل. 

وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم: تا ااانا أَمَوَوَإِنً 


ل٤‏ اترهم مذو € [الرخرف: »]۲١‏ ذكر ذلك في معرض الذم" لهم. 


(۱) في الأصل: ذكره» والتصحيح من نسخة أ. 
)۲( سقطت الكلمة من الأصل» وأضفتها من نسخة أً. 


۹¥ 


أقول: والآيات في هذاالمعنى كثيرة ثم ذكر المعارضات وأجاب 
عنهاء إلى أن قال: : «قولهم: إن التقليد عليه الأكشر والسواد الأعظي قلنا: 
ذلك لا يدل على آنه أقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد المضلّة أكثر 
من الصحيحة» على ما قال تعالى: ( ونتطع آ ڪر من ف الذرض بض لوك 
عن سَِيلٍ لَه 4 [الأنعام: ١‏ وقال تعالی: وفَيلمَاهُّ 4 [ص:٤۲]»‏ وقال 
عليه السلام: ت تفترق أمّني ثلالًا وسبعين فرقةء واحدة ناجيةء والباقي في 
النار»(...)۳), 


أقول: والذي يقع لي: أن القول بالاكتفاء بالتقليد إنماجرى على 
الألسنة لما لج النزاع بين السلفيين والمتكلّمينء كأنه لما بالغ بعض 
السلفيين فكفر مَن يخوض في علم الكلام بالغ بعض المتكلّمين فزعم أن 
من لا يعرف الكلام فهو مقَلّدّ؛ ولا اجان لمقلت فال بعش الما 
التقليد كاف في الإيمان» يريدون إن كان الاقتصار في النظر على الطريقة 
التي درج عليها السلف تقليدًا فالتقليد كافي في الإيمان» ولم يريدوا أن 

فأما حكاية الآمديّ عن العنبريٌ والحشويّة والتعليميّة E‏ 


(۱) أخرجه - بمعناه - أبو داود في كتاب الستةء باب في شرح السّة /٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ ح 
.٤04۷-٩7‏ والحاكم في كتاب العلم» «تفترق هذه الأمَّة على ثلاث وسبعين 
ا ٠/١ ٠٠‏ من حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما . قال الحاكم بعد 
أن أورد له طرقًا وشواهد: : «هذه أسانيد تام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». 
وانظر: السلسلة الصحيحة .)٠١٠٤(‏ 

(۲) إحكام الأحكام /٤‏ ١٠٠-٠٠٠.[المؤلف]‏ 


۹۸ 


فالمشهور عن العنبریٌ آنه کان یری أن كل مجتهلٍ مصيبٌ سواء في العقائد 
أو في الفروع. 

فقيل: إنه إنما كان يقول هذا في المجتهدين من المسلمين - أعني في 
الضرب الثاني من العقائد - فيصوب مَن يثبت القدر ومن ينفيه» ومن يثبت 
الرؤية ومن ينفيهاء ونحو ذلك» ويقول: «هؤلاء عظّموا اله» وهؤلاء نرّهوا 
الله»» يريد أن المخطى منهم مصيبٌ» على نحو ما يقوله غيره في المجتهدين 
في الفروع» وبهذا لا يكون الخلاف فيها اختلافا في الدين ولا افتراقًا بين 
ا 

وقيل: بل كان يقول بهذا في غير المسلمين أيصًا؛ فيرى أن الكافر إذا 
بذل مجهوده في البحث والنظر يريد الحیّ ويحرص عليه فاده نظره إلى أن 
الإسلام ليس بحم فهو معذور» وحُكِي عنه الرجوع عن ذلك.انظر: 
الاعتصام' [ب۳۳] وانظر تر جمة عبيد الله في تهذيب التهذيب" وغيره. 

وقد حكوا القول بعذر الكافر إذا بذل مجهوده كما تقدّم عن ال" أيضًا. 
قال بعض العلماء: ومال إليه الغزا لي في فيصل التفرقة. 

اول وح اا غر وا لی فی ا م جد ان ل مجر 
في البحث والنظر مريدًا للحقٌ حريصًا عليه مخلصًا في قصده ثم يظهر له أن 


(۱) ۱۹۰-۱۸۹/۱.[المؤلف]. وانظر ط دار ابن الجوزي .۲٥۷/۱‏ 

(۲) ۸/۷. وفیه «ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي 
ذکرت عنه لما تبيّن له الصواب». 

(۳) بيّض له المولّف» ولعله الجاحظ كما مر في ص۱۷۱ مقروئًا بالعنبري. 

() ص۸۷. 


۹ 


الإسلام ليس بحق؛ لأن الله تعالى قال: ‏ وَين جَهّدوأ € [العنكبوت: 1۹]» 
فهذا الإنسان مجاهد في الح محسنٌ فكيف لا يهديه الله تعالى؟('). 

فإن رضت المسألة فرضًاء فإن" قال قائل: إنه لو وُجد إنسانٌ بهذه 
الصفة لكان حكمه في الشرع حكم غيره من الكمًار» وأمًا في الآخرة فيكون 
في الذين يُمتحَنون فترفع لهم نار» إلى آخر ما جاء في الأحاديث. فليس هذا 
القول بخروج عن الإسلام» ولكن مثل هذا مما تواصى العلماء بالسكوت 
عنه لما قد يترتب على إظهاره من المفاسد. 

وبالجملة فذلك النقل عن العنبريّ ليس بنص في جواز التقليد في 
أصول الدين» مع أنه قد نَمل عنه الرجوع عن مقالته. 


(۱) قال الملّف في ص :۹٠۹ -۹٠0۸‏ «وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سبل 
آخرى ليست من سبل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم» فمَن جاهد منهم في الله فلا بدًّ أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه وهو 
الإسلام) کما قال تعالی: 13ات عِنداق سكم €› وقال تعالی: $ وَس بج 
عير الاسم ديا کن يقب مه وهو ف لارو مِنَ لحرن 4». 
وانظر كلام المولف في السياق نفسه (ص ۹۱۳) إلى أن قال: «ومن هنا يُعْلَّم أن قوله 
تعالى: ينهم سبلا ) لا يقتصر معنى الهداية فيه على تيسير البرهان القاطع» بل 
يحصل بذلك وبتيسير الدليل الذي يتبين به للناظر أن اثّباع الإسلام أحوط له» ولكنه 
إذا عمل بالأحوط ودخل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك ما يُتّلج صدرَه إن 


س س ۰ 0 RT‏ ر رو 2 ۹ 
شاء الله تعالی» کما م في تفسیر قوله تعالی: قلت الأعراب ءامنا فل لم ووا ولیکن 


ر وه er‏ ع e‏ و ر .3 ویار ےٍ ر و ا سد ر e‏ ےہ ےیگ 4ے 
ولوا سمت وما دل این ف فلویکم ون تيعو اه وسو کا ي ين عسي سان 


(۲) كذا في الأصلء ولعلّه: بأن. 
11۰ 


وأما الحشويّة فإن أراد بهم أهل الحديث المتبعين للسلف فقد سبق 
الجواب عنهم» وأنهم إنما ينكرون النظر على الطريق الفلسفية ويوجبون _ 
النظر على الطريق السلفية. 

وأما التعليميّة' فهم عند عامّة المسلمين مبتدعة» ومن المسلمين مَن 
يكفّرهم. والمعروف عنهم أنهم إنما يرون الاتّباع للإمام؛ لأنه عندهم 
معصومٌء فاتّباعه في زعمهم ليس بتقليلِ بالمعنى المتعارف. 

وبا لجملة فالأصول الضروريّة من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمتا 
إلا بها لا نعلم أحدًا يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقيٌء والله أعل. 

واعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون لعالم واحد وأنيكون لجماعة 
من العلماء / " وإن اشتهر أنهم أهل السنة وأن مخالفهم من أهل البدعة. 

أولا: لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جميعهم قد يكون غير صحيح» 
ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه. بل قديكون القول الذي زعموا 
لك أنه قول أهل السنة إنما هو قول طائفة من المتأخرين» ويكون قول سلف 
هذه الأمة الذين هم أهل السنة في الحقيقة“ على خلافه» وسيأتي قريبًا 
قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهما: إنها ستنتشر البدع ويألفها الناس حتى إذا 
ترك منها شيء قالوا: قد ركت السنةء وأن ذلك في حكم المرفوع» على أنها 
(1) من ألقاب الباطنيةء وسبق التعريف بهم قريبًا. وقد كمَرهم الغزالي وغيره. راجع: 

الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهيرء وفضائح الباطنية للغزالي. وانظر: مجموع الفتاوى 

AY 1۸1/111۹‏ 
(۲) هنا ينتهي ما أخذناه من النسخة ب. 
)۳( من هنا یبدا ملحق ص: ۰٤۳‏ وهو سبع ورقاتِ. 
)٤(‏ ولا يخرج الحق عما يجتمعون عليه. انظر منهاج السنة النبوية ٠١١/١‏ . 

۲۱۱ 


ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. 

ثانيًا: أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع» فلا يكون حجة كماهو 
مقرّر في أصول الفقه» قال الإمام الغزالي: «المبتدع إذاخالف لم ينعقد 
الإ جماع دونه» إذا لم يكفر» بل هو كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد 
الفاسق معتبر... والمبتدع ثقة يقبل قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسق...»'. 

وإذا لم يكن حجة مطلقًا فكيف يكون حجة في العقائد التي لا يصح 
بناؤها إلا على الحجج القطعية المفيدة لليقين؟ 

ثالثا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الكتاب والسنةء فإنما 
للكتاب والسنةء فإذا فرص أنه تبن بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في مسألة 
خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فيها. 

وإنما ننبّهك على هذا؛ لأن مِنْ طَبّع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم 
على الحق في كثير من المسائل» وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في 
كثير من المسائل» ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيهاء فإنه يتسرّع 
إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الأولى» ولو لم يعرف لهم حجّة» بل 
قد لى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية» وتكون قويّة ولا يعرف حجُة 
الغلط. 

وفي الحديث: «الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن» حيثما وجدها فهو أحقّ 


(1) المستصفى /١‏ ۱۸۳.[المؤلف] 
1۲ 


بها)» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا'. 

وأخرج الديلمي وابن عساكر نحوه من حديث علي عليه السلام كما 
«في المقاصد الحسنة» للسخاوي. 

أقول: ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة. ومما يشهد له من السنة 
حديث أحمد وغيره في اليهوديّ الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقال: إنکم تشر کون وتندّدون» تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبةء فنهى النبي صلى الله عليه وآله وشام أصحابه عن ذلك" » وسيأتي 
هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله تعالى. 


وحديث الحكمة يشير إلى أمور: منها: أن الحق كثيرًا ما يوجدعندمَنْ 
ليس من أهله فضلا عمن أسيئت سمعته» ولهذا قال: «فهو أحق بها» يريد: 
فهو أحق بها ممن وجدها عنده» وذلك صريح في أنه وجدهاعند من ليس 
من أهلها. بل قوله: «ضالة المؤمن» إلخ صريح في أنه قد توجد الحكمة عند 
كافر. ولهذا يكون المؤمن أحق بها ممن وجدهاعنده؛ إذلو وجدهاعند 
نوی کان کل مھا حا ار اکن و جر وھا عد کا و کان 


وجودها عند مبتدع أو فاستق أو لى. 


ح١١١‎ /۲ جامع الترمذيّ» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة»‎ )١( 
سنن ابن ماجه» کتاب الزهد. باب الحكمة» ۲/ ۱ح 1۹4 .قال‎ ..۲۷ 
الترمذيّ: «هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن الفضل‎ 
المدني المخزومي يُصَعَف في الحديث من قَبّل حفظه). اه. [المؤلف]‎ 

(۲) انظر: المسند ۳۷۲-۳۷١/٦‏ سنن النسائىّ» كتاب الأيمان والنذورء الحلف 
بالكعبة» ۷/ ۷. والحديث صححه الألبانيٌ في صحيح سنن النسائيّ» برقم ۳۷۷۳. 


AT 


وا ل اا ن اا ی و بالحق؛ 
ا تقع في محل غير مناسب لها فلا توجد إلا فيه» ولا 
توجد في المحل المناسب لهاء فمن اققصر على طلبها في المواضع 
المناسبة لها لم يظفر بها. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن طلب الحق عند من اشتهر 
بخلاف الحق ولا عن قبوله منه» فإن من ضل خاتمه مثا فوجده في كََاسَة 
أو بيد مشرك أو مبتدع أو من يلابس القاذورات مثلا لم يمنعه ذلك من أخذه 


وء 


ولو امتنع لعد أحمق. 

ومنها: أنه ينبخي للمؤمن أن يتعرّف الحق من حيث هو حق» ولا يلتفت 
إلى حال من قاله» حتى لو اختلف عليه ولي وفاجر أو إمام وجاهل 
لم يحمله ذلك على تلقي كلام الوليٌ و العالم بالقبول بدون تحقّق أنه 
الحق» كما أن من ضل خاتمه مثلا فلقيه ولي وفاجر أو إمام وجاهل بيد كل 
منهماخاتم يقول له: أرى أن هذا خاتمك لم يلتفت إلى جلالة الوليٌ أو 
الإمام ودناءة الفاجر أو الجاهل» بل يتأمّل الخاتمين فأيُهُما عرف أنه خاتمه 
أَخَدّه» وإن كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل. 

ومنها: أن ترك الأخذبقول ولي أو إمام لايكون تحقيرّاله ولا 
استخفافا بحقه؛ فإن من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل» 
فأخذه وترك الذي بيد الولي أو الإمام لم يعَدّ مُهينًا لهذين ولا مُسينًا إليهما 
كما ا لا د مما مسجلا لذلك الفاح ار الخال وإ كان عة كر 


ومن أمعن في تدبر الحديث ظهر له أكثر مما ذكرنا. 


ومما یحسن ذکره هنا قوله تعالی: ولا رگم سان دوين 


مذو ڪڪ ڪنِاَلْمَسچ داراو أن تَعَسَدواً € [المائدة: ۲]. 


4 او ور ر ےک 

وقال تعالی: ٭ تاا الت ٤امنوا‏ ونوا قَومِیت لل شهدا يالقَسَطِ 
il o“‏ رھ کے و AR 2% 4 “< r‏ 
ولايج رمت ڪم شان فور ألا تر أ ل هرا ب للتمویٰ واتقوا 
Cs‏ 


e‏ رر 


الله إت آله یر یما ن بک € [المائدة: ۸]. 

تقول العرب: جَرَمَّه بُغْضِى أن يظلمني أو على أن يظلمني أي: جعله 
بعض د يکسب ظلمي الذي هو جرم أ دنت 

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بدون حجة» ولكن لأنك 
يخالف الح فى بعض المسائل. وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم» فهو 
عدوان على الح أيصًا؛ لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان» ركت 
ذلك» وعدوانٌ على نفسك أيصًا؛ لأنك ظالم لها. 

والحاصل: أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن ينصب 
نفسه منصب القاضي فيسمع قول كل واحد منهم وحجته» ثم يقضي بالقسط» 
فكما أن القاضى إذا احتصم إليه ولي وفاجر أو مؤمن وكافر ليس له أن يقضي 
للولىٌ أو المؤمن بدون حجة» ولا أن يسمع منه ويْعْرص عن خصمه» ولا أن 
يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجّه له الحق» فكذلك طالب الحق 
في المسائل المختلف فيها. 

ولعلك قد بلغك ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في يام خلافته أنه رافع يهوديًا إلى القاضى شريح وبيد اليهودي درع» 
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فادّعى أمير المؤمنين عل عليه السلام: «إنها درعي»» فأنكر اليهودي» ولم 
يكن لأمير المؤمنين بينة» فقضى القاضى لليهودي» فلما رأى اليهودىّ ذلك 
أسلم واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين» فلما رأى أمير المؤمنين إسلامه 
واعترافه وهب له الدرْعً. 


وبعض الناس يتوهُم أن مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد القواعد» 
وإلا فلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين وبطلان قول اليهوديّ. وفيه أنه 
يجوز خلاف ذلك لجواز أن يكون أمير المؤمنين وَهَبَّها أو باعها ثم نسي 
أو اشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك» فتدبر. والله أعلم. 

واعلم أن أكثر العلماء المتتسبين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم 
منصب القضاةء وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامين» كل عن المذهب 
المنتيب إليه". فعلى طالب الحق أن ينزلهم منازلهم فلا يعدّهم قضاة 
بقل تو لهم في ايد الماهت المتسين إلبه خط غبرة بز عايةان 
القاضى من المحامى. 

ورُوّينا من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّْم قال له: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي). قال عليً: «فما زلت قاضيًا 
(۱) انظر: سنن البيهقيّ» کتاب آداب القاضی» باب إنصاف الخصمین... .٠١١/۱۰‏ 

[المؤلف] 

(۲) كذا في الأصل» والجادّة إظهار الفاعل» فيقال: المنتيسب هو إليه. 
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هھ د2 


بَعُد). رواه أحمد» والترمذيّ وحسنه» وأبو داود» وقواه ابن المدينيّ› 
وصځُحه ابن بان . وله شاه عند الحاکم من حدیث ابن عباس" . کذا 
في بلوغ المراه(". 

واشتهر من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: «لا تنظر إلى مَنْ قال 
رای مف رای کار هاا 

وقال الإمام الغزالي: «الغلطة الثالشة: سببها سبق الوهم إلى العكس» 
فان ما يُرّى مقرونًا بالثيء بُ أن الشيء أيصًا لا محالة مقرون به مطلقًاء ولا 
ا ا ابا رون ا ا ر و کین رر 
بالأخص. ومثله نُمْرَّة نفس السّليم وهو الذي نهشته الحيَّة عن الحبل 


(1) انظر: المسند .٠١ /١‏ وسنن أبي داود» كتاب الأقضية» باب كيف القضاء ۳/ »٠١‏ 
ح .۳١۸١‏ وجامع الترمذيّ» كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين 
الخصمین حتی یسمع کلامهماء ۳/ 1۰۹ح ۰۱۳۳۱ وقال: «هذا حدیث حسن). 
وصحيح ابن حبّان (الإإحسان)ء كتاب القضاء ذكر أدب القاضي عند إمضائه 
الحكم...» ١١/١0٤»ح .٠٠٠١‏ وأعلّه ابن حزم وغيره بسماك بن حرب. انظر: 
المحلی ۸/ ٤۳٦‏ والبدر المنیر ٥۳۳ /۹٩‏ وإرواء الغلیل .۲۲٠۹/۸‏ 

(۲) انظر: المستدرك» كتاب الأحكام» استماع بيان الخصمين واب على القاضي» 
٤‏ من حديث علي رضي الله عنه» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟» ولم 
يتعقبه الذهبيّ. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه في أل كتاب الأحكام 
۸/٤‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبيّ» لكن 
ليس فيه ذكر الاستماع إلى الخصمين. 

(۳) کتاب القضاءء ۲/ ۱۸۸ح ۱۳۸۸. 

(6) انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ٦٠۲٠ح‏ ۳۹۷ وكشف الخفاء 
TE‏ 


1¥ 


البر ت الدزة لأنه وجدالأذى مقرولًا بهذه الصورة» فتوهم أن هذه 
الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك تنفر النفس عن العسل» إذا شَبّه بالعَذٍرة؛ 
لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونًا بالرَّطْب الأصفر» فتوهُّم أن الرَطْبَ 
الأصفر مقرون به الاستقذار» ويغلب الوهم حتى يتعدّر الأكل وإِن حکم 
العقل بكذب الوهم» لكن خَلِقَّث فْوّى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت 
كاذبة» حتى إن الطبع لينفر عن حسناء سمّيت اسم اليهود إذا وجد الاسم 
مقرونًا بالقبح» فظن أن القبح أيصًا ملازم للاسم. ولذاتُوْرّد على بعض 
العوامٌ مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو 
الحنبلي أو المعتز لي نفر عنه إن كان يسىء الاعتقاد فيمن َسَبْتَه إليه» وليس 
هذا طبح العام خاصّةء بل طبع أكثر العقلاء ال 
الراسخين الذين أراهم الله تعالى الح حقاء وقوّاهم على الباعه....)٠.‏ 
أقول: ومما يوضح ما قاله الغزالي أنك قد ترى من يشبه صديقًا لك 
فتميل إليه نفسك» مع أنك لم تره قبل ذلك» وترى من يشبه بغيصًا لك» فتنفر 
نفسك عنه» وتری من يشبه مخوفًا لك فتخافه» وقس على هذا. حتی إن 
الإنسان ليميل إلى سمي صديقه» وينفر عن سمي بغيضه» ونحو ذلك» وقد 
يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيدًاء أو تكون مشابهة هذاله 
غير واضحة» فيخفى عنك السبب» فتبقى متعجبًا ما بال نفسي مالت إلى هذا 
الشخص مع أني لم أره قبل الآن. وما لها نفرت عن هذا مع أني لم أره قبل 
الآنء وأكثر الناس يوجُهون ذلك بتعارف الأرواح أو تناكرهاء وهذا وإن كان 
صحيحًا في الجملة إلا أن الغالب ماتقدّم وأنت إذا تذكرت وتفكُزت 


(1) المستصفى ١/0۹.[المؤلف]‏ 
11۸ 


رفاک ما درا وها الاب راشع عن د رن الح فط 
عالماء وما ذلك إلا لمشابهةٍ بينه وبين رجل عالم قد عرفته قبل ذلك. 

فأمّا ما ذكره الغزالئ أن الإنسان قد ثُذكر له مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء 
فإذا قيل له: هذا قول الأشعرية وكان يسيء الظن بهم نفر عنهاء فقد يكون لما 
ذكر بأنيكون هذا الإنسان طالب علم» وقد عرف مسائل أخطأ فيها 
الأشعريةء فلما نيَب هذه المسألة إليهم نفرت نفسه عنها لمشابهتها لتلك 
المسائل في أن الجميع من قول الأشعريةء فتوهُم أن المشابهة في هذا الأمر 
تشعربالمشابهة في الخطأء وقي هذا المعنى في وهمه حتى غلب ماقام 
لديه من دليل على صحّة قولهم في تلك المسألة. 

وقد يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أن الغالب فيما يخالفون فيه 
المعتزلة الخطأء فاجتمع عنده القياس الوهميٌ السابق مع الحمل على الغالب. 

وقد يكون سمع كثيرًا ممن يحسن الظن بهم يذمّون الأشعرية» وقد 
یکون وجد آباءه وأشیاخه على الاعتزال ونشأ عليه» فصار یکره أن يُنسّب 
الغلط إلى مذهبه ومذهب آبائه وأشياخه. وهذا هو التعصب» وهو أؤخم هذه 
الأمورء فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من 
أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدين للشافعيٌّ مثلا لا يجوزون الخطاً 
عليه. فإن قيل: إنهم لا يصرٌّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم» ولكن ألا 
تراهم كلما عرص عليهم قول من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق» ولا 
يتردّدون فيه» ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف 
أكابر الصحابة أو حالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة 
لكانوا إذا بيت لهم الحجة على خلافه خضعوا لها. 


T۹ 


ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلا عن الطوائف 
كالأشعرية والمعتزلة ونحوهاء ومع هذافلانقول فيمن لم يصرّح باعتقاد 
العصمة إنه يعتقدهاء وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب و محبة النفس» 
اد ااه بب فة حى ا تطار ةة إل الاعا ف د ااذ ار 
مشايخه أو أهل مذهبه أخطؤواء فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن 
إمامه أخطأء وإن قامت الحجة عليه» بل يذهب يحرف الحجج ويؤوّلها. 
وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء ء في الفروع وأنكره ه بعضهم» وإنما 
التقليد المجوّز زآن تأحذ بقول مجتهد لا تعلم حجّته» ولكن قد قام عندك 
دليل يفيد الظن بأ قوله صواب» فإذاأخيزت بدليل أقوى من الدليل الأول 
دل غل أن ذلك المج اطا رانں الر ا ول م اح انان 
ترجع إلى قول الآخر» فإن منعك التعصب فعليك أن تكتفي بقول: «لعلّ 
لإمامي جوابًا عن هذا الدليل» . واعلم أن هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقرّر في 
الأصول من وجوب اعتقاد أن الدليل الظاهر على ظاهره» والعمل بمقتضى 
ذلك حتى يتم الببحث» فإن ظهر بالبحث أن هناك دليآا آخر يوجب 
تخصيص الأول أو تأويله عل به من حين ظهوره. ذَكَرَ أل الأصول هذه 
الال في بحث الأمر وبحث العامٌ). 

ولا فرق بين المقلّد وغيره؛ أن قول إمامه وإن كان شبه قرينة على أن 
لذلك الدليل مخالفاء فهذه القرينة معارَضصَة بقول مَرٌ قال من المجتهدين 
بظاهر ذلك الدليل» والتفاوت بين المجتهدين يسير لايقاوم الدليل الظاهر 


(1) انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني ۱ وتشنیف المسامع للزرکشيّ ۲/ ٠۹۹‏ 
و٢۷۲‏ 


۲۰ 


من الكتاب والسنة. 

والمقصود أن قولك: «لعلّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل؛ لا ينجيك» 
ولكنه أهون من أن تعد إلى الأدلَّة المخالفة لمذهبك فتحرّفها وتؤرّلها 
وتبدلهاء والعياذ بالله. هذا مع أن التقليد المجرّز إنما هو في فروع الفقهء فأمًا 
أصول الدين فلا يغني فيها التقليد المحض'. 

/ ولو جاز التقليد في أصول الدين» لكان سلف الأمة أولى بان يقلدهم 
الناس» فإن لهم مزايا يعز وجودها فيمن بعدهم. 

منها: قربهم من عهد النبوة. 

ومنها: بعدهم عن التقليد لخير المعصوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم 
لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبيٌ لاه رأيًا يكون غيرّه أولى منه لا 
يمنعهم علمهم بعظيم قدره صلی الله عليه وآله وسلّم» وتفانيهم في محبته 
وتوقيره» عن الإشارة عليه بخلاف رأيه. وهذا كثير في الأحاديث» وثبت في 
حديث جابر في شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم منه» قال جابر: «كنا نراجعه مرّتين في الأمر إذا أَمَرَنّا به» فإذا أَمَرَنّا 
الثالثة لم نراجعه»". ومن كان له اطّلاع على الحديث وجد المراجعة ثلاًا 
موجودة في أحاديث كثيرة يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى. 

فأمًا في أمور الدين فكانوا يعلمون عصمته صلى الله عليه وآله وسلَّم 
فیها فلم یکونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادرّا» حیث یعلمون أنه صلی الله 


(۱) هنا انتھی ملحق ص ٤٤‏ . 
(۲) مسند احمد ۳/ ۰۹-۳۰۸". [المؤلف] 


۲۲١ 


عليه وآله وسلّم استند إلى اجتهاده» كما راجعه عمر رضي الله عنه في الصلاة 
على ابن أب المنا فق ؛ لان عمر قَهم أن الب صل الله عليه وآله وسلّم 
إنما استند في ذلك إلى رأيه . ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور 
الدين مع احترامهم لهم وهكذا التابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المشهورة وغيرهم يخالفون أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم. ولم 
يكن يخطر ببال العالم منهم أن مخالفته مَنْ مدمه فيها احتقار أو سوء أدب 
في حقّه» بل کان آحدهم یعترف بان ن فوقه آفضل وأعلم منه» ولا یمن 
ذلك من مخالفته ذا ترښٌح له حلاف قوله. 


ومنها: : الإخلاص» فكان أحدهم إذا سثل عما لا يعلمه حن العلم لم 
يتوقف عن قول: لا آدريء وٳذا آخطا في شيءَ ثم وُقَفَ عليه لم يتوفف عن 
قوله: أخطأت» ولا يتكلم في علم لم يہ يتقنه» بل يقول: لا خبرة ]٤٤[‏ لي بهذا 
العلم» ولا يبالي بان ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس ويعظم مكانة 
غیره من معاصریه يه ومخالفيه. وحسبك ما کان بين أمير المؤمنين علي وبين 
معاوية من النزاع» ولم يمنع ذلك معاوية أن يستفتي أمير المؤمنين عما 
أشكل عليه من الأحكام» كما في قضية الرجل الذي قتل آخر زاعمًا أنه وجده 
مع امرأته» وغیر ذلك ). 


والعلوم كالصنائع» قد يكون الرجل نَجَّارّا ولا ييحسن من الصنائع 


(1) انظر: البخاريّ» كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقین...» ۲/ ۹۷ح 
۲. وصحیح مسلم» کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» ۸/ ۱۲۰ح .۲۷۷٤‏ 
[المؤلف] 

)۲( انظر: سنن البيهقي» كتاب الحدود» باب الشهود في الزنى»۸/ 1 االمۇلف]. 

Y۲ 


غيرهاء ولا يمنعه ذلك أن يقال إت صان ماه كان بكرن الرجل دام 
في العربية فقط كسيبويه» ولا يمنعه ذلك أن يقال: إنه عالم علامة إمام. 


وكان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة بحيث إن العالم بقن لا 
یتعاطی الکلام في غیره» العا لا يسالون في کل علم إلا من عُرقًّت له 
الإمامةٌ فيه. فكان الناس في بخداد في زمن المأمون وما بعده مَنْ أحب أن 
يسأل عن شيء من الحديث وفقهه سأل الإمام أحمد وأضرابه» ومَنْ أحب آن 
يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة» ومَن 
أحبَ أن يسأل عن شيء من العربية سأل أصحاب الكسائي وأضرابهم» ومَن 
أحبً أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سأل أضراب بشر الحافي 
وأصحابه» ومَنْ أحبّ أن يسأل عن شي من ]٤١[‏ المغازي والأخبار سأل 
أصحاب الواقدي وأمثالهم» وقس على ذلك. 

وقد كان جماعة من أئمة الحديث المضروب بهم المثل إذا سئل 
e as‏ 
yS‏ 

ا فاا ك ك 0ا لا عدر 
وسلم: «خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلو نهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمینه ویمینه شهادته». 

والحديث في الصحيحين وغيرهماعن جماعة من الصحابة'» وفي 
(۱)( منهم: : ابن مسعوږ رضي الله عنه. أحرج حديثه البخارتي في کتاب الشهادات» باب لا 

یشهد على جور إذا اسهد ۳/ ۱۷۱ح e ۲٣٣۲‏ اشا ا . ومنهم: = 

۳ 


ألفاظه اختلاف واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيحه عن عبد الله بن 


مسعوږ رضي الله عنه(). 


وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها عن عرباض بن سارية رضي 
الله عنه قال: : صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ذات يوم ثم أقبل 
علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» 
فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُوَذّع فأوصناء فقال: «أوصيكم 
بتقوى اله» والسمع والطاعة» وإِن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من بعش منكم بعدي 
فسیری اختلاقًا کثیراء فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


- عمران بن حصَين رضي الله عنه. أخحرج حديثه البخاري في الموضع السابق» 
۳ح .۲٠١١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة 
۷ح .۲۴١‏ ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج حديشه مسل في 
الموضع السابقء ۷/ ٩۰۱۸ح .۲٠۳٤‏ 

(۱) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابةء ۷/ ٤۱۸ح .۲٠۳۳‏ 
[المؤلف] 

(۲) مسندأحمد ۱۲١/٤‏ . سنن بي داود» كتاب الستةء باب في لزوم الستةء ۲ح 
۷.. سنن ابن ماجه» كتاب الست (المقدّمة)» باب اتّباع سئَة الخلفاء الراشدين 
المهدیین» .٤٤-٤١ حء١١-٠١ /١‏ . سنن الدارميّء (المقدّمة)» باب اثباع الستة 
۱1 ح41. . جامع الترمذيْ» كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدي 
WET‏ : حسن صحيخ) . والحاكم في المستدرك» كتاب العلم 
«عليكم بستني وستة الخلفاء الراشدين»» ٩٤/١‏ -۹۸» من طرقِ» قال في بعضها: 
«صحيٌ ليس له علَةّا» وقال في بعضها : صحيح على شرطهما جميعًاء ولا أعرف ‏ 

۲€ 


[ وفي سنن أبي داود وسنن الدارمي وغيرهماعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي 
والرجلء فيقول الرجل: قد قرات القرآن فلم ّم واه لأقومن به فيهم لعلي 
یع فقوم ! به فیهم فلا تبّع» فیقول: قد قرات القرآن فلم ام وقد قمت به 
فيهم فلم أ لأحتظرن في بيتي مسجد لعلي يع فيحتظر في پيته مسجد 
فلا يتبع» فیقول: قد قرات القرآن فلم اع وقمتٌ به فیهم فلم أّع» وقد 
احنظرت ني بيتي مسجدا فلم أ وان انيهم بحدیث لا يجدونه في 
کتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعل أبع» قال معاذ: فإياكم وما جاء 
به؛ فان ما جاء به ضلالة»(). 


وفي سنن الدارمي أيصًا عن الحسن قال: «سننكم» والله الذي لا إله إلا 
هو» بينهما: بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله» فإن أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي....»(". 

وفيها أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء۷1٤]‏ قيل: ترت 
الستّة...»". 


= له علَةَه» وأقرّه الذهبيّ. وقد صحُحه ابن بان أيصًا (الإحسان)ء في (المقدّمة)» باب 
الاعتصام بالستّة...» /١‏ 1۷۸ح 0.[المؤلف] 
(1) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» ۲/ ۲۷۲ح .٤٦١١‏ سنن الدارمي» 
(المقدّمة)» باب تغْير الزمان وما يحدث فيه» 1۷-٦٦ /١‏ ح ٠٠۲.[المؤلف]‏ 
(۲) سنن الدارميّ» (المقدّمة)ء باب في كراهية أخذ الرأي» ۱/ ۷۲»ح ۲۲۲.[المؤلف] 
(۳( سنن الدارميّ» (المقدّمة)» باب تير الزمان وما يحدث فيه» ۱/ ٤٦ح .٠۹۱‏ ونحوه 
في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» ذكر فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير» - 
Yo‏ 


أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وفي كتاب ابن وضاح" عن حذيفة رضي الله عنه: «أنه أخذ حجرين 
فوضع أحدهماعلى الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون مابين هذين 
الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاء 
قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لايُرى من الحق إلا قَذر ما بين 
هذين الحجرين من النور» والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: 
تركت السنة...٠.‏ وهذاالموقوف له حكم المرفوع أيصًا؛ لأنه لا مجال 

ومن أعظم مزايا السلف: ما نبّه عليه ابن الحاج" رحمه الله قال ما 
معناه: كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء في إبطالهاء 
وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأغنياء بدعهةً 
قام العلماء في الترغيب فيها والانتصار لها وتوجيهها. 

أقول: وقد صدق وبر ومن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليجرٌّب بأن 
يُحِْث بدعة» ثم يستعين بالعلماء والمتصوّفين فسيجدهم أسرع مايكون 
إلى الترغيب فيها وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينها وتضليل أو 


.٥٥-- ٤ =‏ قال الذهبيّ في تلخيصه: «قلت: (خ م)٠»‏ يعني أنه على شرط 
الشيخين. [المؤلف] 

(۱) ما جاء في البدع ۱۲۴١‏ ح۲١٠.‏ 

(۲( أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي الفاسي المالكي المشهور 
بابن الحاج» من تصانيفه: «المدخل إلى تنمية الأعمال)ء قال فيه ابن حجر: (كثير 
الكامنة .٠٠-۳٠١٠١ /٤‏ ولم أقف على هذا النقل فى المدخل. 

۲٦ 


تكفير من قد يتعض لردهاء ]٤۸[‏ ولعلّ الأعلم الأتقى منهم هو الذي يلزم 
نفسه السكوت, فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 

وبهذا هلكت الأمم السابقة» وقد قص الله تعالى في كتابه عن اليهود 
والنصارى ما فيه أأعظم العبر. 

وفي الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى الآن ويسمونها بالتوراة 
ا ا وا ی ع ارا ا ر في 
عليه السلام تبيّن له آنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون بالحق؛ 
ولكتهم مغلوبون على أمرهم» وكانت العائة والملوك والأئمة المضأون 
يحدثون المقالات فيجدون من العلماء والرهبان مَنْ ينصرهاء ويكقر أو 
يضلّل مَنْ يخالفهاء وهذا حال جميع الأمم. 

وفي صحبح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلٌّم قال: «ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي الا کان له من آمته حواريُون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومَنْ جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء ولیس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل». 

]٤۹[‏ وفي الصحيحين وغير هما عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلم قال: «لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر» وذراعًا 
بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم) قلنا: يا رسول الله! اليهود 


(۱)( مسلم» كتاب الإيمان» باب النهي عن المنكر من الإيمانء /١‏ 0-۰ ح 0۰. 
[المۇلف] 


YY 


والنصاری؟ قال: «فمن؟)(١.‏ 


وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة» وفيه: فقیل: يا رسول الله! كفارس 
والروم؟ فقال: «ومّن الناس إلا أولئك)". 


وروى الشافعي بسنل صحيح - كما في الفتح عن عبد الله بن عمرو 
عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: لتر گن سَسَنَ مَنْ کان قبلکم حُلوّها 


ومُرّها»(. 


وقي الفح وأخر- ,ج الطبرانيّ من حديث المستورد بن شدّاد_ -رفعه عن 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسم -: لا تترك هذه الأمَّة شيئًا من سنن الأوّلين 
حتی تأتیه)۵). 


اا : قلت: :وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله 
رشا وسيقع بقية ذلك(). 


(1) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب قول النبيٌ اة: «لتتَّبعنٌ سنن مَن كان 
قبلکم)» ۹ح ۰. مسلم» کتاب العلم» باب اثباع سنن اليهود والنصارى» 
۸ 0ح 114 .[المۇلف] 

() البخاري» الموضع السابق» ۹/ ۲٠٠-۳٠٠»ح‏ ۷۳1۹.[المؤلف] 

)۳( الفتح ١٠/١٠.[المؤلف].‏ كذاء وليس في الفتح أنه مرفوع إلى النبي كيا. 
والحديث موقوف على ابن عمرو كما نص عليه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
..١‏ وانظر: السنن المأثورة للشافعي ص ٠۳۸-١۳۷‏ ح۹۸". وأخرجه كذلك 
ابن بي شيبة و محمد بن نصر في السنة وغير هما. 

(6) الفتح ۱۳/ ١۲۳.[المؤلف].‏ قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن المستورد 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن لهيعة٠.انظر:‏ المعجم الأوسط ۱ح ۳ 

]فلؤملا[.۲۳١‎ /۱۳ الفتح‎ )٥( 


۲۸ 


وفي المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أوَلّ ما تفقدون من 
دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة تمصن عرى الإسلام 
عروة عروة» وليصلينٌ نساء وهن حيّض» ولتسلكنٌ طريق مَن کان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل» للات خطئون طريقهم ولا 
یخطئنکم» حتی تبقی فرقتان من فرق كثيرة» فتقول إحداهما: ما بال 
الصلوات الخمسء لقد صل مَنْ كان قبلناء إنما قال الله تعالى: 3 وقي 
آلصلوه طري التہار وفامآسّل € [هود: ٠‏ لات صلوا لا ثلائاء وتقول 
الأخرى: أا الو اة کا هاا ا رل شا 


على الله أن یحشرهما مع الدّجّال». 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد)» وأقرّه الذهبي" 

أقول: وقد دت الطائفتان؛ فإِنٌ بالهند طائفة يسمُون أنفسهم أهل 
القرآن"'» يقولون: إنما الواجب ثلاث صلوات أو صلاتان» وأما الطائفة 
الأخرى فغلاة المرجئة. والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 


() كذا في الأصل» ولعلّ الضمير يرجع إلى الطرق المفهومة من «طريق)» ورسمت 
الكلمة في المستدرك : «ولا يخطأنكم» على لخة «خطى يخطأ» . وفي مسند الشاميين 
للطبرانيّ ۲/ ۰۱۰۰ ح۹۸۷ :«ولايُخْطاً لكم». 

(۲( المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع؟ء ٤1۹/٤‏ . 
[المؤلف] 

(۳) انظر رسالتي في الرَدٌ على «شبهات القرآنّين» وقد طَبعت مرّتين في مجع الملك 
فهل لطباعة المصحف الشريف. 

۲۹ 


سنان بن أبي سنان الديليء عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم قبل حنین» فمررنا بسدرق فقلت: يا نبي الله! اجعل 
لنا هذه ذات أنواطء كما للكفار ذات أنواطِ» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرةٍ ویعکفون حولهاء فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: [٩٤ب]الله‏ 
أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اَجُعَّل اا کہا گنا ی ٤ال‏ چ 
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 

وقال أيضًا: : حدّثنا حجّاج» حدّثنا ليث د يعني ابن سعد» حدثني عقيل بن 
خالد» عن ابن شهاب» عن سنان , ب ای اد لای ت الا ع ا 
واقلِ الليثيّ» فذكره. وفيه: فقلنا يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط فقال 
le‏ وآله وسلّم: «قلتم والذي نفسي بيده کما قال قوم موسی: 
لجل لالا گنا كم ءال للك رم ماود )» إنها السنن» لتر كبن سنن 
من کان قبلکم سنه سن( . 

وكلا السندين رجاله رجال الصحيحين» وأخرجه الترمذيّ» وقال: 
0 

وآخرج الطبرانيْ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي» عن أبيه» عن 


e جد‎ 


(۱) المسند ۲۱۸/١‏ [وفي الأصل: .]١١۸‏ [المؤلف] 


(۲) جامع الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء «لترکبنٌ سنن من کان قبلکم»» ۲/ ۲۷- 
۸ح 1۱4.[المۇلف] 


.۱۳۷۱1٥ ح١‎ /١۷ المعجم الكبير‎ (۳) 
۰ 


سے 


وفي المستدرك «عن حذيفة: کر وا غ رمن ا کر يما آنل الله 


اوک هم ف افون € [المائدة: »]٤٤‏ فقال رجل: إِنَ هذا في بني ٳسرائيلء 
فقال حذيفة: e‏ إسرائيل» إن كان لكم الحلو ولهم الم . کاک 
والذي نفسي بيده حتی تحذوا ا ا دوا 6 


قال الحاكم: اصحیح على شرط الشيخين»»› وأقرّه الذهبي 
قال: «إن الإسلام بدا غریًا وسیعود [غريًا] کما بدأ ويَأررُ بين المسجدين 
كما تأرز الحيّة في جُحرها»". 


وقد روي نحوه من حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وعمرو بن 
عوف المزني وسعد بن بي وقاصٍ وغیرهہ 


)١(‏ المستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة المائدةء «ابن أمٌ عبد من أقربهم إلى الله 
وسيلةًا» ۲/ 1۲".[المؤلف] 

(۲) مسلم» كتاب الإيمانء باب الإسلام بدأغريباء /١‏ ١٩ح‏ ١٤٠.[المؤلف]‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق .٠٤١ ح٩۰٩ /١‏ 
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد .۳۹۸/١‏ والترمذي في كتاب 
Sa E‏ 
«حديتٰ حسنٌ صحيځ غريب . . وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه 
أحمد .۱۸١ /١‏ وحديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم أخرجه الطبرانيّ ۸/ ۲١١٠ء‏ ح ۹٥٦۷ء‏ وقال الهيثمي: «وفيه كشير بن 
مروان» وهو ضعيفٌ جدًا٤.‏ مجمع الزوائد ۷/ .٥٠٤-٥۱۳‏ وحديث عمرو بن عوف 
رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الموضع السابق» ١/۱۸>ح‏ ١۳٠۲ء‏ وقال: 
«حدیث حسنْ صحیځ). وانظر: مجمع الزوائد ۲۹۷/۱ و ۷/ ٥٤۷-٥٤٥‏ . 

۲۳1 


وأخرج الحاكم في المستدرك - وقال: «(صحيح على شرط الشيخين)» 
وأقرّه الذهبيّ - عن عبد الله بن عمرو» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم 
قال: «يأتي على الناس زمانْ يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمٌ»(. 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وفي فتح الباري: «قال ابن بطّال: أعلم صلی الله عليه آله وسلّم أن امه 
ستتبع المحدثات من الأمور والأهواء» كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخِرَ شرْء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن 
الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصَةَ من الناس»". 

أفول: يشير [٩٤ج]‏ إلى الحديث المشهور: «لاتزال طائفة من أمّتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم» 
منهم: ثوبان - واللفظ له عند مسلم -» وجابر بن عبد الله» ومعادء وأبو أمامة 
وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقَاص» وجابر بن سمرت وعقبة بن عام 
وسلمة بن نميل وقرّة بن إياس» والمغيرة ة بن شعبة» ومعاوية بن أبي 
سفیان(). 


(1) المستدرك كتاب الفتن والملاحم» «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد 
ليس فيهم مؤمن؟» .٤٤١ /٤‏ [المؤلف]. وهو موقوفٌ على عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
(۲) الفتح ۱۳/ ١۲۳.[المؤلف]‏ 
(۳( انظر: البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبيّ لاة: «لا تزال طائفة 
من متي ظاهرين؛» ۹/ ١١٠ح‏ ١١۷۳[من‏ حديث المغيرة بن شعبة]. وصحيح - 
۲ 


قال البخاري في صحیحه: (وهم أهل العلم». 
وقال ابن المدينيّ: «وهم أصحاب الحديث». 


وقال الإمام أحمد: «إن لم يكونوا آهل الحديث» فلا أدري مَنْ هم؟)ء 


وکذا قال یزید بن هارون'. 


6 ء 
وقد استدِل به وبغيره على عصمة مجموع الأمةء فبني على ذلك حجية 


الإ جماع» وفيها نزاع كثير. 


لیے 


وعلى كل حال» فأصول العقائد إنما ّى على الحجج القطعية» وقلّما 
يتفق ذلك فى الإجماعات المعروفة إلا ما كان منها على وفق ظواهر الكتاب 


والسنةء» كمايأتي. 


بل قيل: إن الإجماع - أي وحده- لا يكون حجَة قطعيَة أصلا. 


مسلم» کتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم» /١‏ ٩۹ح‏ ١١٠ء[من‏ حديث 
جابر بن عبد الله]. وكتاب الإمارةء باب قوله هة: «لا تزال طائفةً من أمّني ظاهرين 
على الحقٌ)» /٦‏ ۲٥-٤٥»ح‏ ۱۹۲۰-١٠۱۹۲[من‏ حديث ثوبان» والمغيرة بن 
شعبةء وجابر بن سَمُرة» وجابر بن عبد الله» ومعاوية بن أبي سفيان» وعقبة بن عامر» 
وسعد بن أبي وقَاص. وسنن أبي داود» كتاب الجهادء باب في دوام الجهاد ۳/ ٤ء‏ 
ح ۲٤۸٤‏ من حديث عمران بن حْصَينٰ. وجامع الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 
في الشام /٤‏ ٩۸٤ح‏ ۲۱۹۲ء من حديث قرّة بن إياس» وقال: «هذا حديٹ حسنّ 
صحيح٤.‏ وسنن ابن ماجه» كتاب الستة (المقدّمة)ء باب اماع ستة رسول الله لاف 
۱ح ۷. والمسند ۱۰٤/٤‏ و ۰۲٦۹/٩‏ من حديث سلمة بن نميل وأبي مامة]. 
وانظر: فتح الباري ۲۲۹/۱۳-٠۲۳.[المؤلف].‏ وهو معدودٌ في الأحاديث 
المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ١۲۱»ح .۸١‏ 


(۱) انظر: فتح الباري ۱۳/ 1.۲۲۹[المؤلف] 


A 


والقائلون بأنه قد يكون حجَة قطعيّةَ يشترطون أن يُعْكَّم بالعلم القطعي 
أن أهل العصر محصورون في عدد كذاء ثم يقل ذلك القول عن كل فرد 

منهم بالتواترء أي: ينقله عن زيد جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب 
وحصوله منهم اتفاقاء فيحصل العلم القطعي بأن ذلك الرجل قالهء كعلم 
المطلع على أخبار العالم في هذا الخر ان( از اسم مدينة للفرنسيس» 
وينقله عن عمرو جماعة كذلك» وعن خالد كذلك» حتى يستغرق جميع 
أفراد ذلك العصر» ويْعْلمَ قطعًا أنهم استمرُوا على ذلك القول إلى أن ماتواء 
وأن كل واحد منهم قاله غير مكرّه» ويعلم قطعًا أنه لم يخالفهم أحد قبل 
انقراض عصرهم» وأنه لم يكن قبلهم في الأمة مَنْ يقول بخلاف قولهم» وأن 
يتسلسل النقل إلينا بالتواتر ]٥١[‏ التفصيليئ القطعيّ في كل درجة» إلى غير 
ذلك من الشرائط المسطورة في كتب الأصول”'ء فإن لم تجتمع فخايته أن 
يكون حجة ظنية بشرطه. فلا يصلح للتمسك في أصول العقائد إلا إذا انضٌ 
اهاد اخ هن ف ا القر ان وع ةن الاعات بحت ةك ف 
منها مفيدًا للظنء ولكن مجموعها يفيد القطع. 

وإذا كان هذا حال الإ جماع» فما بالك بقول الأكثر؟ 

فإن قيل: فأين الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم؟ 

قلت: فما تصنع أنت بحديث الطائفة وغيره مما مر؟ وقد مر کلام ابن 
بطّال. u‏ ما تصنع إذا دل كتاب الله تعالى أو تة رشنو لهل ات عة رال 
وسلّم على معنیٌء وقول الأکثر على خلافه؟ وهذا كثير. 


)۱( انظر: قواطع الادلة / ۰ ۰ ۲۷ ۲ ۳ ۳۰ ونهاية السول ۳/ ۳۰۴۳ فما 


بعدها. 


۳٤ 


لا مخرج إلا أحد أمرين: 

الأول: أن يقال: إن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم خاصة بما إذا 
لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنةء وعلى هذا يدل قول اله عر وجل: 
يتا ا لله وأطيعوا الرسوک r‏ لائر ینکر کین ر ترَعَْمَ في سىء ردو 
او اسول ن میود با الوم ال کرک ع واس أرب € السا 
۹][. 


والأدلّة في هذا من الكتاب والسّة كثيرةً. وعلى ]١١[‏ ذلك كان عمل 
الصحابةء فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا عرضت حادثة 
يقضي بالكتاب» فإن لم يجد فبالستّة» فإن لم يجد شاور الناس. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي بالكتاب» فإن لم يجد فبالستة» 
فان لم یجد فبما قضی به أبو بکر» فان لم یکن شاور الناس'. 


۰ 2 
وعلى هذايدل كتابه إلى شريح". وروي نحو ذلك عن ابن 


فس0 


(1) انظر: سنن الدارميّء (المقدّمة)ء باب الفتيا وما فيها من الشدّة» 0۸/١‏ ح .٠١١‏ 
وإعلام الموقعين /١‏ ٤۷-٠۷.[المؤلف]‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين ١/٤۷-٠۷.[المؤلف]‏ 

(۳) انظر: سنن النسائيّء كتاب آداب القضاةء الحكم باتّفاق أهل العلم ۲/ ١٦۳٤ح .٥٤١٤‏ 
وسنن الدارميّ» الموضع السابق» ١1۹ ح٠١ /١‏ . وانظر: إعلام الموقعين .1١-١١ /١‏ 

)٤(‏ انظر: المستدرك, كتاب الأحكام» الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم» ٤/٤‏ سنن 
النسائي» الموضع السابق» ۲/ ٦٠٠۳ح .٥ ٤١١‏ سنن الدارميّ» الموضع السابق 
1ح 11۷.[المۇلف] 


۳٥ 


وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان فى القرآن أخبر به» وإن 
لم يكن في القرآن وکان عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أخبر به 
فان لم یکن فعن بي بکر وعمر» فان لم یکن قال فيه برأیه'. 

وفي طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي 
یزید قال: کان ابن عباس» فذکر نحوه). 


وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن 
بكير بن عبد الله أخبره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلمة بن مخلد أنه 
قام على زید بن ثابت فقال: يا ابن عم : أكرهنا على القضاء فقال زيد: :اقض 
بكتاب اله عر وجلّ» فإن لم يكن في كتاب اله ففي سنة النبي صلی الله عليه 
SI‏ 
الرأي» ثم اجتهدء واختر لنفسك» ولا حرج". 

وعلى هذا كان عمل أئمة التابعين وعلماء السلف» كالأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المشهورةت ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله 
تعا لى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال بهاء وإن كان جمهور 
الأمة على خلافها. 


(1) سنن الدارمي» الموضع السابقء /١‏ 0۹ح .١١۸‏ ونحوه في المستدرك كتاب 
العلم» الناس كانوا لا يكذبون في عهد النبيّ بء .٠١١ /١‏ قال الحاكم: اصحيح 
على شرط الشيخين»» وأقرًه الذهبيّ. [المؤلف] 

۰ . ٠١٠/۲ الطبقات‎ )۲( 

(۳) سنن البيهقي» کتاب آداب القاضی» باب مايقفی به القاضی...١٠١٠١/١٠٠.‏ 
[المؤلف] ۰ ۰ 

۳٢ 


الأمر الثاني: ما نقله الشاطبي في ااا عن ا جر الي 
وحاصله: أن أحاديث السواد الأعظم خاصّة بمسألة الإمارة» والمعنى أنه إذا 
اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم وعلى غيرهم طاعته. 

اتر ودا مر الى بد اعدا ك اديت وى ي 
بعضها أن المراد الطاعة في غير معصية الله تعالى» وقد دڵّت على ذلك الآية 
السابقةء وبَيّن في بعض الأحاديث أن الخروج على الأمير لا يجوز إلا أن 
يكفر كفرًا بواحًا أو يترك الصلاة. 

وعلى هذا أو ما في معناه يحمل عمل الحسين بن علي عليهما السلا 
ثم حلاف ابن الزبير وأهل المدينة ثم ابن الأشعث ومن خرج معه من الأئمة 
کسعید بن جبير والشعبي وغیرهما. 

وبالجملة» فالنظر في هذه المسألة مني على الأصل الإسلامي 
المشهورء وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتكاب إحداهما 
وجب ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى. ومن هنايغْلَم عدر أهل السنة بعد 
القرن الأول في حظر الخروج على السلطان مادام مسلماء فان الارت 
علّمتهم أن نتيجة الخروج تكون أعظم فسادًا وشرًا وضرًا مما كان قبله. 

والمقصود أن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم لا حجة فيها على أن 
قول الأكثر يكون حجة شرعية في المسائل العلميةء ولا سيّما فيما يُطْلَبُ فيه 
العلم القطعيٌ من أصول الدين. 

هذا مع أله إذا رض ضلال الأكثر في أصل من أصول الدّين الكليةء فقد 


٠٤١/۳ )1(‏ . نقل في الاعتصام أقوالا أحرى فراجعها إن أحببت. [المؤلف] 
YY‏ 


خرجوا بذلك عن رسم الأمة فلا يصدق عليهم الجماعة ولا السواد الأعظم؛ 
لأن المراد جماعة المسلمين» والسواد الأعظم منهم» كماهو ظاهر» والله 
اع 

وليس غرضي مماتقدّم الحكم على أكثر الأمَّة بالضلالء وإنما 
مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه» فلا يصده حسن 
الظن عن تدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم وما 
كان عليه سلف الأمة. 

فأما حديث البخاري وغيره عن عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم على شهداء أحد وخطبته بعد ذلك وقوله: «وإني والله ما 
أخاف أن تشر كوا بعدي»ء فقال الحافظ في الفتح: أي على مجموعكم؛ 
لأنْ ذلك قد وقع من البعض» أعاذنا الله تعالى(". 

وأشار في موضع آخر إلى أنه خاص بالصحابة؛ لأنهم المخاطبون» 
وعبارته: «ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره.... وبأل أصحابه 
لا یشرکون بعده» فکان كذلك»0. 


(۱) من هنا یبدأملحق .٥۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب اللصلاة على الشهیدء ۲/ ۱٩ح ١۳٤٤‏ 
ومواضع أخرى. ومسلمٌ في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نينا ية وصفاته» 
۷ح ۲۲۹۱» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۳) الفتح ۳/ .١١۹‏ [المؤلف] 

() الفتح 1/ ١٠٠.[المؤلف]‏ 

Y۸ 


صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: «إلّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. 

ت و ٤ ٤‏ و ت 

قال الأبي: «يعارضه ما يأتي في الأشراط من أمر دوس» ويجاب أن 
الإياس المذكور هو قبل قرب قيام الساعة» وعبادة دوس من الأشراطء 
أو يقال: إن ذلك الإياس إنما هو من الشيطانء ولا يضره عدم صدقه»(). 

ويعني بأمر دوس ما جاء الین س جات ای م ان البي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قال :ل تقوم الساعة حتى تضطرب ألَيَاتُ نساء 
دوس على ذي الخْلَصّة»» وذو الحَلَّصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في 
الجاهلية). 

E ES‏ سمعت النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعرّى»ء 
فقلت: یا رسول الله! إن كنت لأظر حین أنرَل الله: ( هو اازت أرمسل رسوا 
الهُدَى وَين الي ليظهرم على لرن ڪي وڙ ڪره المن روت ) 
[التوبة: ۳۳ والصف: 4] أن ذلك تامًا"»ء قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 
1 ا 2 ر ك 
ثم ببعث الله ريحًا طيبة فتوّفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء 


eR 


(1) إكمال إكمال المعلم ۷/٠٠۲.[المؤلف]‏ 

(۲) البخاريّ» کتاب الفتن» باب تغییر الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ۰0۸/٩‏ ح .۷١١١‏ 
مسلم» كتاب الفتن...» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلّصة» ۸/ ۱۸۲٠ء‏ 
ح 4°1.[المۇلف] 

(۳( كذا في الأصل وفي صحيح مسلم» والتقدير: يكون تامًاء كما في الطبريٰ ۲۳/ ٠٠٠١‏ 
والمستدرك ٤٤۷ /٤‏ وتلخيصه. 


E 


فیبقی مَنْ لا خیر فیه» فیرجعون إلى دین آبائه»('. 

أقول: هو صريح في أنه بعد بعث الريح يعم الكفر وتعبد اللات 
والعزى» وأما قبل ذلك فلا يعم ولا تعبد اللات والعزى» ولكنه يقع من 
بعض الناس الكفر بغير ذلك كما بينته الأحاديث الأخرى» والله أعلم. 

وأما حديث أحمد عن شدّاد بن أوس» وفيه:«... قلت: يا رسول الله: 
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم» ما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا 
ولا حجرًا ولا وثتاء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية)" ففي 
سنده" عبد الواحد بن زيل القاص وهو مجمع على ضعفهء كما في تعجيل 
المنفعة ولسان الميزان. والله أعل. 

فصل 

وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ وقد كان في 
السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد» فلم يكن الناس يرجعون إليهم ولا 
إلى آقوالهم في الأمور العلميةء وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع» 
وترقيق القلوب» ومداوة النفوس» ونحو ذلك. 

وأنت خبير أن التقليد في المسائل الظنيات شرطه أن يكون لمجتهد 


(۱) مسلم» الموضع السابق» ۸/ ۱۸۲ح ۲۹۰۷.[المؤلف] 
(8) المستك ١۲۴۳/٤‏ 
(۳) أصاب هاتين الكلمتين بال فلم تظهرا كاملتين» والمثبّت اجتهاد منّي. 
)€( انتهی ملحق ص۲٥‏ . 
3 


شس له الاجتهادء وأنٌ عامّة الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا 
مقلّدين» ومَنْ قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم يعترف له أهل عصره 
بذلك. 

ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون به الخير والصلاح» 
وجدت أنه قد سرى إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك» حتى لقد 
يغلو بعضهم فيْثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء» وينزهه عن 
أشياء لا ينزه عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولقد يقل له نقلا) 
صحيحًا أو متواترًا أو يشاهد بعينيه أن فلانًا الذي يعتقد فيه يترك الصلاة 
ويشرب الخمر ويفعل ويفعل» فيقول: نعوذ بالله من فساد العقيدة ومن 
رمان برك العا لین [تما کان ۲٩٤1‏ دي فلان ي تر سن الاس تاا 
يعلموا منزلته عند اله» أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا َرَلرَلٌ عقيدنّه 
من المحروم الذي يتر بالظواهر» فكان يظهر للناس أنه عندهم ولم يصل» 
مع أنه في الحقيقة بمكة أو بالمدينة أو بجبل قاف أو نحو ذلك ويظهر لهم 
أنه يشرب الخمر والواقع أن الخمر كانت تستحيل في يده إلى شراب طهور. 

ومنهم من يعترف بفعل سيده فلان بعص تلك الأعمال» ويقول: فَعَلَها 
وقعَلّ غيرها؛ لأنه قد وصل إلى اله تعالى» وتخلّص من حيطة التكليف» فإ 
الشريعة إنما فرصت ل لأجل الوصول» فَمَنْ وَصَل ارتفعت عنه التكاليف. 

وأحْسَنْ الغلاو حالا مَنْ يقول: فعَلّ ذلك الولي هذه الأمور لم لا 
لما ار لل ال اع رج ااال آررای ال لى اله ءا 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو مفعول مطلقّ. وقوله: (أنّ فلانًا) نائب فاعل ل (ينقًل)» آو 
مفعولٌ ل (يشاهد). 


3 


وآله وسلَّم فأذن له فيهاء أو أمره بها 

وأقربهم مَنْ يقول: لعل ذلك الصالح فَعَلَ هذه الأمور وهو في حال 
الغيبوبة عن هذا الكون» والاستغراق في أنوار التجليات. 

وأضرهم على الإسلام والمسلمين مَنْ يقول :فِعْلّ ذلك القطب لهذه 
الأمور يدل على مشروعيتهاء وأن فعلها يقرب إلى الله تبارك وتعالى ]٠١[‏ 
وما خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله تعالى. 
N TS‏ 

لی عَلَمهم ما لايعلم غيرهم» ومشاهدون للوح المحفوظ والملائكة 
ay‏ 

وقد يتعدّى بعضهم هذا الحدٌ فيقول: إن الو لي إذا استحسن شينًا كان 
عند الله تعالی حستا؛ لأن الله تعالى يحبه» فيحبٌ كل ما أحبّه. 

وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدّمنا الإشارة 
إلبه» وتجدهم عند ذكر شيء منها يعْقبونه بالتعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد 
في الصالحين ومن حرمان برکتهم» ويتأولون فعلهم بشيء مما تقدم. 

واغتنم الفساق هذا الأمرء فصار بعضهم يتظاهر زي المتصوفةء ثم 
يفعل ما بدا له. بل اغتنم ذلك أعداء الإإسلام الملحدون فصاروا يتظاهرون 
بزيٰ المتصوفة» ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المتصوفة» ثم يصرّحون 
بكفرهم وإلحادهم جهارًاء قائلين في أنفسهم :مَنْ ضل بهذا الكلام فقد 
اصطدناه» ]٠١[‏ ومَنْ لم يضل به فلا علينا؛ لأن من كان راسخ العقيدة ة في 
الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة» أو يقتصر على رَعْم أن كلامنا 
على غير ظاهره» وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة؛ وعلى كل حال فإن 

4۲ 


اعتقادهم فينا الصلاح لا یتزلزل» وتبقی کتبا متداولة بينهم» يضل بها في کل 
و 

أقول: وقد صدق ظنهم» فصار الضلال بكتبهم كثيرًا» ولا يستطيع أحد 
الإنكار عليهم؛ إما خوقًا من سطوتهم الروحية إن كان يعتقد فيهم» وإما خوفًا 
من أكثر الناس» وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله 
المستعان. 


4 
ت . 


وقد قال الله تبارك وتعالى: كعم حي أمَةٍ أرجت للنَاِ امود 
پالمعروف و هوت عن لمر ) [آل عمران: .]۱٠١‏ 

فقوله: مود إلخ» في معنى بيان السبب في الخيرية» فدلّ ذلك 
على أن مَنْ ترك ذلك فلا نصيب له فى الخيرية. 

وقد نظرت فى الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة فى غير الأنبياءء 
فوجدته اعتقاد الولاية فيهم» ونظرت في سبب اعتقاد الولاية» فإذاهو ما 
حال الخوارق» هل تدل على ولاية مَنْ ظهرت على يده؟ ثم أبيْن لك حال 
الولاية. 

[۷] فصل 

واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والعْلوٌ فيهم أمران: 

الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق. 

الثاني: اعتقاد أنهم يطّلعون على الغيب. 


YE 


فأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في الطريق الرابع('“. 

وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يقال: كما أن 
الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه» فكذلك إذا وقعت 
على يد الصالح دلت على ولايته. وإذا ثبتت ولایته ثبت آنه کان على حق» 
فشبت أن كل ما جاء عنه حق. 

فأقول مستعيتًا بالله عر وجل : 

اعلم أولا أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية ولا الكرامات» وأني 
O E‏ 
الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبتي لهم. 

واعلم أيصًا أنني على يقين بأن ما أكتبه هاهنا مرضي عند أولياء الله 
تعالى؛ لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون» 
و تمييزًا لهم عمن يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. 

ثم اعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وزنّاها بما 
توزن به سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وجدنا غالبها لا يثبت. 
ولا تَستبعدن الكذب في اختلاق الكرامات» فإن الناس قد كذبوا على ربهم» 
فنسبوا إليه الابن والبنات والشركاء» وادعى بعضهم الألوهية» وبعضهم 
النبوة» وبعضهم أنه يوحى إليه. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم كما تقذّم» مع أن الكذب عليه كذب على الله عر وجل لقوله تعالى: 


)١(‏ وهو بحث «الاطلاع على الغيب» الذي يشمل الإإلهام والكشف كمايتضح من نسخة 
(ب) المشوشة. 
٤‏ 
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لمن يطح السو فَمَد أطَاع اه 4 [النساء: .]۸٠‏ والكذب على الله عر وجل 
کفر بواح» قال الله تعالی: «قمن الم يکن ڪَدَب ڪل اله وکڌب ڀاليَدقِ 
إد جاء ۵ر ء ألشس ؤ فی جھسی موی کفرب € [الزمر: ۳۲]. 

وقد صرح بعض بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم كفر» وسيأتي 5 تحفیں تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى(). 

وقال أهل العلم - والعبارة لابن الصلاح في مقدمته -: «والواضعون 
للحديث أصناف» وأعظمهم ضررًا قوم من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا 
الحديث احتسابًا [أي: طلبًا للأجر والفواب] زعمواء فتقبل الناس 
موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونًا إليهم» ثم نهضت جهابذة الحديث 
بکشف عوارها و محو عارهاء والحمد به»٩).‏ 

وفي صحيح مسلم عن الإمام يحيى بن سعيلِ القطان قال: «لم نر أ 
الخير في شيءٍ أكذب منهم في الحديث»(". 

وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم وضعها أصحابها تعصّبًا لمذاهبهم. 

أقول: N ESC‏ 
و و بهم إلى الله عر وجل وإليهب »بل قديقول 

تی ا لز فی امز و عل ب جميع ا 


(۱) انظر: ص ۸۸٩‏ فما بعدها. 
(۲) مقدّمة ابن الصلاح (علوم الحديث)ء النوع الحادي والعشرون» ص .۲۸٠-۲۷۹‏ 
(۴) مسلم» (المقدّمة)ء باب بيان أن الإسناد من الدين» /١‏ ١١-٤٠.[المؤلف]‏ 
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خارقة ]٥۹[‏ تخيّلتها صح لك أن تنسبها إليه» ولايكون ذلك كذبًا؛ ويقول: 
إن لذلك الو لي الحظً الكامل من وراثة النبي صل الله عليه وآله وسلّم» وقد 
قال صاحب البردة: 
دع ماادّعته النصارى في نبيّهم واحکم بماشئت مدځا فيه واځتّکم 
وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف وانشب إلى قدره ما شئت مِنْ عِظّم 

زاعمًا أن هذا حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى النبى صلىً الله عليه 
وآله وسلم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم ترو. 

وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق حيرا في نفسه» ولكنه ابتلي 
بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنياء فيخترعون الخوارق ويدّعونها له 
ويلبسون على الشيخ نفسه» فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي في المنام كذا 
وكذا» ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك فجئت وأنقذتني منهاء 
وهکذا لا یزالون به حتی يعتقد في نفسه أنه من أهل الكرامات. 
المشايخ لا يطيرون» ولكن المريدين يطيرُونهم. 

٠[‏ فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصيت ومحبة 
الدنيا فالأمر أوضح» وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. 

وقد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره» فيحرص على أن 
ينسب لشيخه الخوارق والكرامات. وكثيرًا مايفعل المريدون ذلك بعد 


)۱( دیوان البو صیري ص۸- .٩‏ 


موت الشيخ ليكون لهم بذلك جاه وشهرة» وليحملوا الناس على كشرة زيارة 
ضريحه» وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره فيتمتع بها أولئك الفجارء 
ومَنْ وقف على كتب القادرية والرفاعية عرف إلى أي حدٌ يصل التعصب بين 
أتباع المشايخ. وكثيرًا ما تكون الغرائب المنقولة جيلا دَبّرها أتباع الشيخ 
بحضرته أو عند قبره» وقد وقفنا على بعض ذلك. 

وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أن للطباع البشرية ولوعًا' بذكر 
العجائب والغرائب» كما تراه متتشرًا بينهم من أخبار الجن والغِيلان 
والكيمياء وعجائب المخلوقات. وغالب ذلك مما لا أصل لهء وإنما يختلق 
الإنسان شيئًا من ذلك مدحًا لنفسه أو لمن له علاقة به [1۱] أو تكون جرت 
له قصة توهّم فيها خارقاء كمن يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ 
بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظًاء وأن الأمر الذي تخْيّل له كان يقظة؛ أو 
كان في ظلمة وخوف» فتوهُم شيئًاء فذهب يحكيه على أنه أمر واقع» أو 
يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أوهمته تلك الواقعة. 

والخالب في هؤلاء أنهم إذا حكواالحكاية وأراد بعض العقلاء أن 
يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسددوا مواضع الخلل والاحتمال فيها 
بالكذب. ثم يتلقى الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على 
الإغراب والتعجيب» وكثيرًا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآهاغير وافية 
بالتعجيب ويدافع عنها إذا قوبلت بالتكذيب» فيزعم أن الذي أخبره ثقة» أو 
أن الحكاية متواترة أو نحو ذلك. 


(۱( هكذا ضبطه المؤلف بضم الواو» ونصّت عام المعاجم على أن هذا المصدر من 
المصادر القليلة التي تأتي على قعول. 
TV‏ 


فأما إن حكيت تلك الخريبة على أنها كرامة فإن الدواعي إلى نقلها 
ونشرها أشدّ؛ لما تقدّم» ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جدًا عند العامة 
وكثير من المتتسبين إلى العلم؛ لأنهم يعتقدون أن الشك في مثل ذلك شك 
في قدرة الله عر وجل وفساد عقيدة» فترى أحدهم يُكْرءٌ نفسه على التصديق 
بذلك خوفًا من الكفر وفساد العقيدة ولا يسمع أحدَايْكذبها أو يستبعدها 
أو يترد في صِتها [۲] إلا ناله بما یکره. 

ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة يتزلفون إلى 
العامة وإلى من تعتقد فيه العامة جَارَوْهُّم على هواهم» وأحسنهم حال مَنْ 

يعتصم بالسکوت. 

والخاضل اد من ن أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن 
بعض المعتقد فيهم أثابتة هي أم لا؟ فعليه أن يختبرها بما تحبر به سنة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. 

ومن كان له اطَلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألَقَْ 
في الموضوعات علم أن كثيرًا من الموضوعات قد اغتَرً بها أئمة أكابر 
كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم» فأدرجوها في 
كتهبم» بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم التي لم يلتزموا فيها الصحة 
كثيرًا من الأحاديث الموضوعة ولا هون على وضعها مكتفين بأنهم 
لم يلتزموا الصحة» وأن على من رأى حديثا في كتبهم ينبغي له أن يبحث عن 
درجته. ويقع هذا كثيرًا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب 
وابن عساكر وغيرهم. بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة 
بالصحاح» ولا سيّما المستدرك ولم يعد أحدٌ من العلماء ذلك دليلا على 


۲٤۸ 


صختهاء بل صرّحوا بوضعها واعتذروا عن أولئك الأكابر. فكذلك لا ينبغخي 
أن يدل على صحة شيء من هذه الغرائب بإدراج بعض العلماء 
المشهورين لها في كتبهم» على أن كثيرًا منهم يتسامحون في ذلك؛ لزعمهم 
أن ما كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته؛ لأنه لا يبنى 
عليه حكم شرع لا قطعيّ ولا ظنيٌ.۳1٠]‏ وقد تقل نحو هذا عن الأئمة 
المتقدمين وشرطوا ألا يشتمل على شيء من الأحكام» وألا يبنى عليه شيء 
من الأحكام» وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة(". والحمد لله. 


فاذا صح وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من | ل کان 
عليك حينئلٍ أن تعرف من أي الأقسام هو فقد قسم أهل العلم الغرائب إلى 

وذكروا أن الخوارق على أربعة أضرب: معجزة» وكرامة» واستدراج» 
وإهانة. 

فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والكرامة بالأولياء والصالحين» وأنكرها المعتزلة والأستاذ بو إسحاق 
الإسفرائيني من كبار أئمة أهل السنةء قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبيّ لا 
يجوز ظهور مثله كرامة لو لي وإنما مَبَالِع الكرامات إجابة دعوة أو موافاء 


(1) هي: رسالة «حكم العمل بالحديث الضعيف». 
(۲) هنا لق بقدر ثمان كلمات» ظهر منها: (لزم... النظر فيها أخارق هي أم لا؟)» مع آن 
الكلام يستقيم بدونها. 
۲٤۹‏ 


ماء في بادية من غير توقع المياه» أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات. 


وقال الإمام القشيري - وهو من أئمَّةَ ئة أهل الستة العارفين بالقصوف -: 
لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولل دون واللِء وقلب جما بهيمة. 

قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون 
معجزة لنبيّ جاز أن يكون كرامة لو لئ. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرجيع» في 
الكلام على مقتل خبيب رضي الله عنه وقول المرأة: «لقد رأيتّه يأكل من 
طف عنب وما بمگة يومثلٍ ثمرةً وإنه لموثقّ في الحديد» وما كان إلا رزقّ 
0 

قال الحافظ: «قال ابن بطّال: هذا یمکن آن یکون الله جعله آيةٌ على الكفار 
وبرهاتًا لنيبّه لتصحيح رسالته» قال: فأما من يدّعى وقوع ذلك له اليوم بين 
ظهراني المسلمين فلا وجه له؛ إذالمسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا 
بالنبوّة فأيّ معنىٌ لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن 
بقول جاهل: إذا جاز ظهور هذه الآیات على يد غر نبٌ فكيف نصدَقها من نبي 
والفرض أن غيره يأتي بها؟ لكان في إنكار ذلك قطعًا" للذريعة» إلى أن قال: 
إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادةٌ ولا يقلب عيناء مثل أن يكرم الله عبدًا 
بإجابة دعوةٍ في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» 
ومن ذلك حماية الله تعالى عاصمًا لئلا ينتهك عدوه حرمته» انتهی. 
)١(‏ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشسية البناني ۲/ .۲٠۳-۲۱۲‏ 

[المؤلف] 
)۲( كذا في الأصل وفتح الباري. 
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والحاصل أن ابن بطال توسّط بين مَن يثبت الكرامة ومن ينفيهاء فجعل 
الذي يثبّت ما قد تجري به العادة لآحاد الناس أحيائاء والممتنعَ ما يقلب 
الأعيان مثلا. 


والمشهور عن أهل الستَة إثبات الكرامات مطلقًاء واستثنى بعض 
المحققين منهم كأبي القاسم القشيريّ ما وقع به التحدّي لبعض الأنبياء 
فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ول من غير أب ونحو ذلك. وهذاأعدل 
المذاهب في ذلك؛ فإن إجابة الدعوة في الخال وتكثيرً الطعام والماء 
والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبارً بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدا 
ی رون ا i a E Ca LC‏ 
الآن فيما قاله القشيرئ» وتعيّن تقييد قول مَن أطلق أن كل معجزة وْجِدَتُ 
لبي يجوز أن تقع كرامة لوليٌ»(٠.‏ 

وفي شرح المقاصد: ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون 
الكرامة على قضية الدعوى» حتى لو اذعى الولي الولاية واعتقد بخوارق 
العادات لم يجز ولم يقع» بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية. 

وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي» كانفلاق البحر 
وانقلاب العصاوإحياء الموتى» قالوا: وبهذه الجهات تمتازعن 
المعجزات. 

وقال الإمام: هذه الطرق غير سديدةء والمرضي عندنا تجويز جملة 
خوارق العادات في معرض الكرامات» وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها 


(۱) فتح الباري ۷/ ۹-۲۹۸٨۲.[المؤلف]‏ 
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عن دعوى النبوة» حتى لو اذعى الولي النبوة صار عدوا لله لا يستحق 
الكرامة» بل اللعنة والإهانة('. 

والاستدراج: ما يجريه الله عر وجل لبعض الدجّالين» كالدّجّال الأكبرء 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عة عجائب تقع معه» وذلك فتنة وابتلاء 
وامتحان واختبار من الله عر وجل لخلقه» » ليمتاز المؤمن الموقن عن علم 
ومعرفة من غيره» فإن المؤمن الموقن عن علم ومعرفة يمير ماهو حجة 
حقيقية يرتضيها الشرع والعقل» وما ليس كذلك» فتلك العجائب لا تخدش 
في يقينه؛ للبراهين القاطعة على كذب الدجال» فيعلم المؤمن حينعزٍ أن تلك 
العجائب من قبيل الاستدراج. وأما غيره فإن العجيبة عنده ]٦٤[‏ هي أقوى 
الحجج» فإذا رآها خضع لهاء والعياذ بالله تعالى. 

فإن قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج» حيث قلتم: إن المعجزة 
توجب العلم اليقيني بصدق صاحبهاء وآن الاستدراج لا يدل على صدقهء بل 
قد یدل علی کذبه؟ 

قلت: قد تو لى الإمام الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الأمة بيان الفرق. 

وحاصله: أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القرائن» مل أن تكون 
سلسلة النبوة ة لم تختم» وأن يكون مدعي النبوة ة محمود السيرة» وألا يأتي بما 
يكذبه العقل تكذيبًا قاطعًاء ولا يأتي بما يذب خبرا ثابتًا عن الله عر وجل 
ثبونًا قطعيًاء وأن يكون عامَة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع 
على الشهادة بأنه حق» إلى غير ذلك؛ بخلاف الاستدراج فإنه يصحبه براهين 
قطعية على كذب الدجال إذا اآعى دعوى يستشهد عليها بالعجيبةء فأما إن لم 


(۱) شرح المقاصد ۲/ ۳٠۲.[المؤلف]‏ 
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يدع ولم يستشهد فلا إشكال أصلا. والله أعلم. 

والإهانة: ما يجريه الله تعالى تكذيبًا للدجال» كمانقل أن مسيلمة 
الكذاب بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مسح بيده على رأس 
أقرع فنبت شعره» وتفل في بئر كان ماؤها ملحا فعَذب» ففعل مسيلمة مشل 
ذلك فازداد رأس ممسوحه قرعا وماء بئره ملو حة() 

وقد بقي ضرب خامس» وهو الابتلاء» أعني ما يجريه الله عر وجل 
ليبتلي به المؤمنين ويختبرهم أيغترٌون به ويركنون إليه» فيقول أحدهم: أنا 
ولي لله تعالى محبوب له؛ بدليل أنه أجرى على يدي الكرامة» آم يثبت على 
ما يقتضيه" الشريعة؟ وکما یكون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء 
لغيره» والله أعلم. 

ومن أعظم الابتلاء أن يُمَكّن الله تعالى الدجّال من استعمال غرائبه في 
نفع مَنْ يوافقه والإضرار بمن يخالفه مع أن المخالف على الحق» ولكن 
ES‏ 
أيعتصمون بالحجج | Se aa‏ 
الأکبر کثیر من هذاء فاحفظه ودره فإنه مه جدا. 

وممايشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي كيا 
وكان ذلك سبب نزول المعوذتين". والله أعلم. 


)۱( تاريخ الطبري ۳/ -۲۸٤‏ ۲۸ الروض الأنف .٠٠٠١ /٤‏ 
(۲) كذا في الأصل. 
)۳( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده FTIAZANTY/‏ 
ومواضع أخری» وصحیح مسلم» کتاب الأدب» باب السحر» ۷/ ٤۱ء‏ ح 0۸۳۲. 
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[] فصل 
وأما القسم الثاني من الغرائب: فيقع بكسب الإنسان وَسَببه» وقد 
تسى خوارق؛ لخفاء أسبابها وجهل غالب الناس بها. 
فمنها: الشعبذة» وهى: عبارة عن أعمال تَر اول الأمر خارقة» فإذا 
ع اتا ها اها حل رة حاص اا اك راان ارخ ال 
وسرعة الحركة إلى حد لا يثبته الناظرء أو بآلة يخفيها المشعوذ أو عمل 
خفي قد أعدّه من قبل أو مساعدة شخص آخر مختبئ أو ظاهرء والنظًارة) 


وللمشعبذ مهارة في تغليط النظارة» وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى غير 
ما یریده. 


وقريب من الشعبذة ما يسمى الآن بالألعاب الرياضية» كرفع 


(۱) التَظّارة هم القوم ينظرون إلى الشيء. انظر: المعجم الوسيطء ص۲۳٠.‏ 

(۲) من منتصف ص ٠١‏ إلى آخرها مع ثلاثة أسطر من ص ٠١‏ كلام مضروبٌ عليه وهو: 
(وبا لجملةء فالشعبذة في الأعمال كالتعمية والإلغاز في الكلام» كقولي: والله الذي 
لا إله إلا هوإني أستطيع آن أخطو خطوة واحدة تكون إحدى رجلىئ في الهند 
والأخرى في صعيد مصر» وأشير عند الكلام إشارات تناسب المقام. فكل مَنْ عَلِم 
بعْدَ ما بين الهند وبين مصر وصعيدها يعلم أن قطع ذلك بخطوة واحدة محال» وإذا 
سمعني أفيسم على ذلك وهو يعلم آني مسلم متحرّز عن إظهار الكذب والفجور 
عَلِمَّ أني لا أحلف إلا على صدق» فيتحيّر في ذلك» فإن كان يظن بي القدرة على 
خرق العادة صدَّقني على ظاهر قو لي» وإن أساء بي الظن كدّبني بلا تأمُل. والعاقل 
القَطن: الذي يتأمًل كلاميء» فإن ظَفِر له بمحمل صحيح يخرجه من المعنى المحال 
عرف أنه المقصود» وإلا قال: لا بد له من محمل صحيح غير مايتبادر منه» ولم = 
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الأثقال العظيمةء والمشي على سلك دقيق ممدود بین جدارین» أو نحوهاء 
واللإمساك عن التنفس مدة طويلةء وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان فعله 
ابتداء» ولکن اصحابه تمرّنوا عليه زمانًا حتی سَهل لهم. 

ومن هذا القبيل: الإمساك عن الأكل مدة طويلة» وتناول بعض السموم» 
وإدخال حديدة في موضع خاص من البدن. 

وقد رأيت فقراء يزعمون أنهم رفاعية زعموا نهم يأتون بالخوارق» 
فكان أحدهم يدخل حديدة في طرف عينه اليمنى ثم يرفع بها حدقته رفعًا 
يسيرّا» وهذا عمل بسيط» وهو يأبى أن يغرز الحديدة فى نفس الحدقة أو يبرز 
الحدقة أكثر مما كان يبرزها. فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء فتقدم آخر 
وجعل يجذب جلد بطنه ثم يغرز فيما انجذب من الجلد مسلة(» ولکنه 
يأبى أن يغرزها في حشاه بحيث تخرق الصفاق"» بل يأبى أن يغرزها في 
موضع آخر من جلده. ثم تقدم الثالث - وكان أهمّهم ]١۷[-‏ فأبرز حنجرته 
وحلقومه إلى الأمام إبرارًا فاحشًاء ثم غرز حديدة في جانب عنقه الأيمن› 
ومرت وراء الحلقوم حتى نفذت من الجانب الأيسر» ولكن لحقته صعوبة 
شديدة وساعده أصحابه وبعد نفاذها سال دم وتلم الرجل. وحاول اصحابه 
أن يكتموا ذلك ولكن كان ظاهرًاء فقيل لهم: إن كان هذا كرامة قَلِمّ هذا 
= يتردَدْ في أن المتبادر من ذلك الكلام أمر محال وأني إن أردت ظاهره فأنا كدّاب 

دښّال). [المؤلف] 

إلى هنا انتهى الكلام المضروب عليه لكن المؤلف قد عاد ووضع كلمة (صح) أربع 

مرات فوق آخر سطرین. 


)١(‏ هي بمعنى الإبرة. 
(۲) الصفاق: غشاء ما بين الجلد والأمعاء. انظر: المعجم الوسيط» ص۱۷٥.‏ 
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العناءُ كله؟ فزعموا أنه كان في النَظّارة امرأة حائض ! 

وسئلوا: هل يمكن هذا أن يغرز حديدة في بطنه أو في ثغرة نحره أو غير 
ذلك؟ فأجابوا: أنه ليس له إجازة في غير ما فعل. 

وفي اليمن فقراء كثيرون هذه صناعتهم. أن يطوفوا البلاد للسؤال» 
ويعملون بعض أعمال. يوهم أحدهم أنه يغرز الحديدة في عينه أو في حلقه 
أو بطنه أو نحو ذلك ويوهم الناس أنه يتحامل على الحديدة بأقص قرّته» 
وتتم جِيَلهُّم على النساء والصبيان ونحوهم» ومنهم من يضرب كتفه بالسيف» 
ولكنه يقيس قَوّة يده بالضرب بقدر أن يدنو السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة 
خفيفة» وقد يجاوز بعضهم هذا إلى حد أنه يشق أعلى الجلد فيسيل الدم. 

والحاصل: أن العاقل إذا تأمّل صنيعهم» وأمعن النظر تبين له أن عملهم 
كله مغالطة. 

1[ ومن الغرائب ما يكون عن قوة غريبة للنفس» فأشهر ذلك الإصابة 
بالعين» وقد تكون قوة الإإصابة بالعين اكتسابية. 

قال في شرح المقاصد: «وقالوا: إن كان العين في بني أسد'» وكان 
الرجل يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء يقول فيه: لم أر كاليوم؛ إلا عانه»". 

وفوق الإإصابة بالعين درجات كثيرة تكتسب بالرياضة» فإنه كما أن 
القوى الجسمية يمكن تربيتها بالرياضة حتى تصير للمرتاض قوَة لم تكن له 
من قبل ولا تكون لغير المرتاض» كما مر فى الشعبذة والألعاب» فكذلك 


(۱) كذا في الأصل بتذكير العين وحذف اللام الفارقة من الخبر. 
(۲) شرح المقاصد ۲/ ۷٠۲.[المؤلف]‏ 
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القوى النفسية يمكن تربيتها بالرياضة المختصة بها. وهذاالأمر معروف من 
القِدَم بين اليونان وأهل الهند والصين وغيرهم. 


والفلاسفة القدماء فريقان: 

فريتق يذهبون إلى اكتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفكرء 
ويقال لهم: المشاؤون. 

وفريق يذهبون إلى اكتسابه برياضة النفس وترقيتهاء ويقال لهم: 
الإشراقيون. 

قال غير واحد: فالمشًاؤون کالمتکلمین من المسلمين» والاإأشراقيون 

وفي رسائل ابن سينا وغيره كثير من طريق الإشراقيين» ويسميها هو 
اضر 


وقال البيرونى': إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي سوفاء 
ومعناه: الحكمة» ومنها قيل: فيلسوف» وأصله باليونانية فيلا سوفاء أي: 
محب الحكمة» فعرّبت هذه الكلمة بالصاد» ونسب إليها الصوف ١‏ 


)١(‏ هو أبو الريحان أحمد بن محمد -وقيل محمد بن أحمد- الخوارزمي العلامة 
المنجم الطبيب» اللخوي» من مؤلفاته: «الآثار الباقية عن القرون الخالية)» توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطبًاء ۲۱-۲ ومعجم الأدباء 
۱¥ 14°. 

(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص٤۲.‏ 
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إنمايقصدون أن تصفو أنفسهم» وتنكشف لهم بعض الحقائق الكونية 
والمعارف الربانية» رغبة في العلم والمعرفة» ]٨۹[‏ فإذا حصلت لهم قوى 
غريبة لم ينسوا بهاء ولا يلتفتون إلا إلى مايرونه معينًا لهم على مطلوبهم. 
ولك كثيرًا من الناس إنما يرتاضون طلبًا لتحصيل القوة الغريبة» ومنهم من 
يكون نيته ألا تحصيل المعرفةء ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغترً بها 
وعكف عليها. 

وأساس هذه الرياضات عندهم الجوع والسهر والعزوبة والخلوة وقطع 
الشواغل و جمع الفكر في شيء واحد» وأن لا يأكل روخّاولاماخرج من 
روح» كالبيض,» والسمن» واللبن» وغير ذلك وإتعاب الجسد وأعمال أخری 
لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة القنفس» » فينظّم الطالب تنفسه على 
كيفية مخصوصة يواظب عليها حتى تصير له عادة. ومنها: أن ي وجه همته عند 
استنشاق الهواء إلى آن يمر به على طريق مخصوص يمر على أعضاء 
مخصوصة» وغير ذلك. 

ثم إنهم يزيدون على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب وعقيدته 
فمن كان غرضه تحصيل المعرفة وتصفية النفس يضيف إلى ذلك المحافظة 
على الشريعة التي يعتقدها حقًاء فالصابثة يضيفون تعظيم الكواكب ودعاءَها 
والتبخير بالبخورات الخاصة وغير ذلك والوثنيون تعظيمَ الأصنام ]۷٠[‏ 
والعكوف عليهاء ونحو ذلك؛ وهکذا کل فریق بحسب اعتقاده. 

ومن كان غرضه تحصيل القوة الغريبة فإنه يقتصر على ما يظنه كافيًا في 
تحصيلهاء حتى إن منهم مَنْ يستعجل حصول تلك القوة ويرى أنها لا 
تحصل له إلا إذا أصلح نيته» ولكنه قد يحصل له مثلها بمعونة الشياطين» 
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فيسعى في الأعمال الخبيثة في اعتقاده» ويبالغ فيهاء فربما حصل له شيء من 
القوة بسبب الرياضة إن كان ارتاض» ولكنه يظنها ما حصلت له إلا بتلك 
الأعمال الخبيثةء وأنه إن ترك تلك الأعمال سلب تلك القوة. 


ومنهم من تستو لي عليه الشياطين حقيقة» فيساعدوه على بعض ما 
يريد ليطيعهم» ويعمل على تطويع الناس لهم» والعياذ بال. 

والمقصود أن حصول تلك الآثار إنما هو في الغالب نتيجة لما قدّمنا 
ذكره من الجوع والسهر ونحوهماء فإذا صَحِبً ذلك نوع ما ممایراه 
المرتاض عبادة فإنما يساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة. 
ولذلك لا يختص حصول تلك الآثار بدين من الأديانء ولكن الناس 
لجهلهم بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار 
للمرتاضين العاملين به» بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك» وهو خطاً كما 
علمت. والله أعلم. 

[۷] واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق فقد جاء 
الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشرب» وبمشروعية الصيام» وقيام 
الليل» والتفكر» والاعتكاف» وغير ذلك مما يتضمن طرفا من الرياضة وإن 
لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك» على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة 
في الجملة. 

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام 
من الرياضة مفيد في تهذيب الأخلاق» وتقوية العزم» وتصفية النفس» وغير 


(1) كذا في الأصل. 


ذلك إلى حدٌ لا يبلغ القوى الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن 
الغلو في العبادات؛ فت النهي عن مواصلة الصوم» وعن صوم الدهں وعن 
قيام جميع اليل أبداء وأخرى في النهي عن الغلوء وعن التشديد على النفس 
ومجاوزة ما كان عليه أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم على عهده. 
فكان الصحابة رضي الله عنهم وعامَّة التابعين واقفين عند الحدود الشرعية 
في ذلك» ولكنه بعد ذلك نشا أفرادٌ لهم رغبة في الخير وفي عبادة الله عز 
وجل» يتأّلون ما ثبت عن الشارع من النهي عن الزيادة في العبادات بأن 
ذلك كان شفقة منه على الناس لئلا يشق عليهم» أو خشية أن يكون الإمعان 
في العبادة داعيًا إلى السآمة والمللء أو لئلا تضعف أجسامهم عن الجهاد 
والعمل في إعزاز الإسلام» ونحو ذلك من التأويلات. 

وربمابالغ بعضهم [۷۲] في العبادات ونحوها مماورد في الشرع 
استحبابٌ طرف منه» حتى يبلغ بهم الحال إلى مشابهة أهل الرياضات» كما 
كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم؛ لأنهم لا يجدون طعامًا حلالا صِرْفًا لا 
شبهة فيه» وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك. وفي القرن الشاني والثالث بدأ 
هؤلاء المبالغون يذكرون أن للجوع فائدة في تصفية النفس. 

ا لوو غ ا د ر و ل 
العقل» ورياضة النفس؛ فنقلوا ذلك وعملوا به. 

وقد عورضوا في الأو لى معارضة شديدة يعلمها من له إلمام بتاريخ 
الإسلام. 

وأما الثاني فلم يَلْقَ كبيرَ معارضة؛ لأن أصحابه ألحقوا كل طرف منه بما 
يشابهه في الإسلام» وقد قدّمنا أن الإسلام تضكّن طرفًا من الرياضةء وأن 
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بعض الراغبين في الخير بالغوا في ذلك. ولم تبق على الناقلين صعوبة إلا 
في بعض الأمور؛ كالعزوبة» وأن لا يأكل من روح ولا ما خرج من روح؛ 
ورياضة التنفس»› » فألحقوها بالإسلام بضرب من التَمَخُّل» فقالوا: إن الزواج 
يشغل عن آداء الحقوق» ويحمل على الحرص على الدنيا من حلّها وغير 
ا سيّما على أمثالنا من الضعفاء» فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه فكانت عندهم قوة ليست عندناء وذكروا حديثا نسبوه إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «خیرکم بعد ال...(' من لا زوجة له ولا ولد). 

وأما منع الأكل من روح أو ما خرج من روح فاستشهدواله بمانقل عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذا اللحم ضراوة كضراوة الخمر)[۷۳] 
وغير ذلك. 


وأما رياضة التنفس فاخترعوا لها نوعا من الذكر بقولهم: (هو الله الله 


(1) كذا في الأصل. ولعلّه أراد حديث: «خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ الذي لا 
O O‏ 
ح ۳۵۸۴ - وغيره» من طريق رواد بن الجراح عن سفيان الشوريء» ولم يتاع عليه 
ولذلك قال أبو حاتم : «باطل)ء وقال مرَهً: «منكر). انظر: العلل س ۱۸۹۰و .۴۷٦٩‏ 
وقال الدارقطني: تفرد به روا وهو ضعیف؛ . انظر: N‏ 
E‏ 10۲-۰ . وقال السخاوي: «وعلته رواد ولذا قال الخليلي: ضگَفه 
الا فاو خطووة . انتهی. فن صح فهو محمولٌ على جواز الترهُب آيام الفتن. 
وفي معناه أحادیث كثيرء كلها واهيًه . المقاصد الحسنة ص ۳٠۲ح .٤٥١‏ وقال 
اللاي «باطل)» وقال أيصًا: «موضوعً . انظر: السلسلة الضعيفة ۸/ ١۷ح‏ 
۰ ضعیف الجامع الصغیر ح ۲۹۱۹. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ۲/ ٠٠١-٠۲٤‏ ح۲٠۲۷‏ وأبو داود في الزهد »)٤١(‏ وغيرهما. 
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هو)» على نظام مخصوص,» واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في 
شيء معيّن حصر المريد همته في تصور الشيخ» ونحو ذلك. 

واعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام: 

i sS EL 
أحكامها في الشريعة باختلاف الغرض منها. فْمَنْ كان غرضه منها تهذيب‎ 
نفسه وتقوية إدراكه وتحصيل قوة يستعين بها على معرفة ربّه فلا بأس بها‎ 
عند هؤلاء. ومَنْ كان غرضه تحصيل قوة يستعين بها على أغراضه الدنيوية‎ 
من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهي وبال عليه.‎ 

وقسم منهم لوهم أنها عبادات» إما بناء على ما تقدّم من أن الشريعة 
جاءت بشيء مما يشبههاء ون أفرادًا من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك 
إلى أن قربوا منها. وإما استنادًا إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين 
يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل. 

وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة» ورأوا أن هذه الرياضة طريقة 
من طرق الحكماء تول إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبةء ولكنهم براؤون 
الناس بزعم أنهم يعتقدون [۷4] أنها عبادة. ثم لما كان مقَررّاعند جمهور 
الأمة أن الله عر وجل يكرم صالحي عباده بأن يخرق لهم العادة أحيانًاء وقد 
نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وكان أكثر الناس يجهلون 
أن الرياضة من شأنها ترقية فى الناس إلى حدٌ الخغرائب= صاروا يسمُون كل 
ما يظهر أو ينسب إلى المرتاضين من الغرائب: كراماتِ» مع أنها محتملة 
لذلك» و محتملة أن تكون من آثار الرياضة. والله أعلم. 
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وقد قال الصوفية أنفسهم بأن السالك يمر على مرتبة السحر العال( 
یکون صاحبها بحيث لا يريد شيًا إلا كان في الحال» وأنه إن وقف عليها 
هلك. ذكره غير واحلِ منهم: عبد الكريم الجيلئ" في «الإنسان الكامل»ء 
في الباب السادس والثلاثين"ء وفي كتب الخزاليّ نحو ذلك. 


ومن الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين» إما لمشاكلة بينهم وبين 
نفس ذلك الإنسان» كابن صَيّاد الثابتة قصته في الصحيحين وغير هما. 

وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعدوه» كما في 
کان الت ر کان واا رن تن الله بن هلال 
ويلقَّبُ «صديق إبليس)؛ كان يعمل الغرائب» وكان يترك صلاة العصر إرضاء 
لإبلیس حتی یساعده(. 


(1) كذا في الأصل بحذف ياء المنقوص» وفسّره الجيليّ في الإنسان الكامل )۷١ /١(‏ 
بأنه شيء یشبه الکرامات» قال: «لأنه بلا أدوية ولا عمل ولا تلظ بڻيءِ» بل بمجرّد 
س ی اران یال روع عب ا افا اا 

(۲) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي القادري» قطب الدين» صوفي» من 
تصانيفه الكثيرة: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» الإسفار عن رسالة 
الأنوار فيما يتجلًّى لأهل الذكر من الأنوار لابن عربي» توفي سنة ۸۳۲ه.. الأعلام 
٩-۰ ٤‏ ومعجم المؤلفین .۳۱۳/١‏ 

.۷۱/۱ )۳( 

() انظر: البخاريّ» كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ 
٤‏ ۷۱-۷۰ ح .۳٠١۵‏ وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن 
صيًاوِ» ۸/ ۱۹٤-۱۸٩‏ ح ٤‏ ۲۹۲.[المؤلف] 

)٥(‏ انظر تر جمته في: لسان المیزان [۳/ .]۳۷٤-۳۷۲‏ [المؤلف] 


۳ 


وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه الطريقة» 
أي التقرب إلى الشياطين. 

وإما لقصد الشياطين أن يُضِلُوا ذلك الإنسان ويُضِلوا به وقصة الشيخ 
عبد القادر الجيلي رحمه الله وتعرْض الشيطان له مشهورة» وأشباهها كثيرة. 

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار': حدثني محمد بن داود» قال: حدثنا 
أبو الربيع الزهراني» قال: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطان» لو كان فضلا لأوثر به أهل بدر. 

وعن السلف آثار أخرى في هذا المعنى» كماروي عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما وغيرهاء من قولهم لِمَنْ يُصْعَقی عند سماع القرآن: من 
الشيطان» وغير ذلك. 

O 
ظهر على يده شيء من الغرائب» وكان واقفًا عند حدود الله تعالى» متحققًا‎ 
بالكتاب والسنة» بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماء. والله أعلم.‎ 

فأما السحر» فمنه مايكون بالرياضة» ومنه مايكون بالتقرّب من 
الشياطين» ومنه ما يكون بغير ذلك» وسنتكلم عليه في ما يأتي إن شاء الله. 

[] فصل 

واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة يلتبس بعضها ببعض غير أن 

المعجزة تمتاز بما قدمناء وكذلك الإهانة ممتازة كمامر. 


(1) 1/4 *".[المۇلف] 
() انظر: سنن سعید بن منصور» کتاب فضائل القرآن ۲/ ۳۳۰ ح٥‏ وانظر آثارًا أخری 
في هذا المعنى في الدر المنثور ۷/ ۲۲۱- ۲۲۲. 
٤‏ 


فأما الكرامة فذكر أهل العلم نها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم 
بالشريعة العامل بها. 

قال الشعراني في كتابه «تنبيه المغترّين»: «من أخلاق السلف الصالح 
رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص» ولا يتصدر 
أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على 
جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» ويصير يقطع العلماء في 
مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة» وكتب القوم 
مشحونة بذلك» كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. 

وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا 
هذا - يعني القرآن - سيد الكتب وأجمعهاء وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقهاء 
وطريقتنا - يعنى طريق أهل التصوف - مشيدة بالكتاب والسنةء» فمن لم يقرأ 
القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به. 

وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغير ]۷١[‏ 
نبي إليه سبيلا إلا وجعل لل فيه ظا نصا 

وان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء 
فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي» فإن رأيتموه ممتثلا لجميع 
الأوامر الإلهيّة مجتنًا لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به» وإن رأيتموه 
E‏ يجتنب المناهي فاجتنبوه. انتهى)'. 


وفى الأنوار: «ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني فكاذب 


)١(‏ تنبيه المغترين ص:1.[المؤلف] 
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يلعب به الشیطان». 


وقال الشاطبي: «وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل عطي من 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغترٌوا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند 
الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة». 

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح الباري: 
«ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من 
وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو غلط ممن يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج مَنْ يستدل بذلك على 

2 ° ء۶ 5 ۶و‎ ٤ 
ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يُختبر حال مَنْ وقع له‎ 
ذلك فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته» ومَنْ لا‎ 
فد‎ 


آقول: والتمييز بين الكرامة والابتلاء والغرائب التي قدّمناها صعب 
جداء کثيرًا ما يشتبه على من جرت الواقعة على يده فضلا عن غيره. وأقصى 
ما يمكن: أن تمتحن تلك الواقعة مع النظر في جميع مايتعلق بهاء وتوزن 
بالكتاب والسنةء فإن وُجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظواهر الشريعة كان 
الظاهر أنها ليست بكرامةء وإلا كانت محتملة. ۰ 

وهذا-والله أعلم - مراد الجنيد وأبي يزيد. فأما أمر هما بالاعتقاد 
والاقتداء فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالمًا عاملا [۷۷] بحسب الظاهن 


(۱) نقله ابن حجر ص: ٠ ٤‏ وأقزّه في الإعلام [بهامش الزواجر۲/ [١١١‏ .[المؤلف]. 
(۲) الاعتصام .١٠٤-١١۳/١‏ 
)۳( فتح الباري ۷/ ۲۹۹.[المؤلف] 
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ومن کان كذلك کان هلا أن يعمد فيه ويْقَتدی به وإِن لم يظهر على يده 
شيء» فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة على مخالفته للشريعة إن 
لم یزده لم ينقصه» فتدېر. 

وعلينا إذا رأينا مَنْ ظهر على يده شىء من ذلك» وهو معتصم بالشريعة 
واقف عند حدودهاء ولم يتعاط شيئًا من أسباب الغرائب» أن نظن تلك 
الظاهرة كرامة» وهذا مجرد ظن لايكون حجة على القطع بأنه ولي لله 
تعالی. 

وقد تقدم في الطريق الثالث' ما فيه كفاية» والحمد لله. 

[وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند النبي 
صلی الله عليه وآله وسلَّم فقال: «(ويحك قطعت عنق صاحبك»» يقو لها 
مرارًا: «إن كان أحدكم مادحا لا محالةء فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان 
یری أنه كذلك» وحسیبه الله ولا یزگي على الله أحدًا»(". 


وفي صحيح البخاري وغیره حدیث سعد بن آبي وقاص وقوله في رجل: 
إنه لمؤمن» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «أو مسلم) الحديث O‏ 


(1) لعله يشير إلى استناد بعضهم إلى تقليد الصوفية المعتَقّد فيهم العصمة. 

TT TT (۲)‏ ۰. ومسلم» کتاب 
الزهد والرقائقء باب النهي عن المدح إذا کان فیه إفراط ۸/ ۲۲۸-۲۲۷»ح .٠٠٠٠١‏ 
[المؤلف] 

(۳) البخاريٰ» كتاب الإيمان» باب إذا E E E‏ ۱ح ۲۷. 


[المؤلف]. وهو في صحيح مسلم» کتاب الإیمان» باب تلف مَن ياف على إيمانه» 
۱ح 0۹ ., 
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وحديث الأنصارية التي قالت في عثمان بن مظعون بعد وفاته: فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما يدريكِ أن 
الله کر مه؟» الحدیث. وفیه: «والله ما أدری وأنا رسول الله ما يفعل به)'. 


وفي مسند أحمد وغيره عن شقيق» ومسروق» عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول لله صلی الله عليه وآله وسلَّم يقول: إن من أصحابي مَنْ 
لا يراني بعد أن أفارقه)» فبلغ عمرَ رضي الله عنه» فجاء عمرٌ فدخل عليها 
فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لاء ولن أبرّئ أحدا بعدك](. 

[] وبا لجملة» الأدلة في هذا كثيرة» وحاصلها: النهي عن القطع» فأما 
الظن وما يتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع» فلا حرج 
فيه. وإذا ظننا فى إنسان أنه ولئ لله تعالى بماظهر لنامن علمه وعمله 
SS‏ لأن 
ولايته لم تبت بالقطع» ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة. 


وقد سئل الجنيد: TS‏ وان آم رال 


قدرا مَقَدوبًا € [الأحزاب: 0]۳۸). 


وهب أننا ظننا برجل أنه معصوم أو كالمعصوم» فإنما ذلك عن التعمّدء 
فأمّا عن الخطأً فلا شبهة في عدم عصمته؛ إذ لا تمنعه تقواه وورعه أن يخطى 


(۱) البخاري» كتاب الشهادات» باب القرعة في المشکلات» ۳/ ۱۸۲ح ۲۹۸۷. 
[المؤلف] 
(۲) المسند ٦‏ / ۲۹۰ وص ۲۹۸ وص ۳۰۷ وص ۳٠۲‏ وص ۱۷".[المؤلف] 
(۳) ما بين المعقوفتين رأينا عليه حطا معترصًاء يحتمل أن يكون للضرب عليه: 
)٤(‏ انظر: الرسالة القشيرية ص۸۷١.‏ 
۲۹۸ 


فيقول أو يعمل مايظنه حقا وهو في نفس الأمر باطل. وكذلك لا يمنعنا 
اعتقاد أنه أحطأين < حُسْن الظن به» وظنٌ أنه کان صا لحا فاضلًا أو وليًا لله عر 
E TS IE RET‏ 
الحديث'» وأشار إليه القرآن في قصة داود وسليمان» فقال تعالى: 


لففهمته وہ ر ر ى Lg‏ ر 2ر 


ففھمنها سلیمن وکل ایتا ما وَعلْمًا € [الأنبياء: ۷۹]. 

واعلم أن كشيرًا من مسائل العقائد لا تخرج عن هذا؛ فإن كثيرًا من 
الأعمال والأقوال يعد َد كفرًا» ومع ذلك يقل شيء منه عن بعض الأكابر» ولا 
يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم؛ فإن إنكار آية من القرآن 
الرآنء ولم يقدح ذلك في جلالت» لما کان له من العذر. وأمثلة ذلك كثيرة 
ارد لها فصا رد ا ما لى اا 

O a a 
عیله یکون کافرا أو مشرکاء بل ربما یکون العمل کفرّا أو شر کا ویکون بعض‎ 
عاملیه من أولیاء الله عر وجل؛ لأنه کان معذورًا فى عمله.‎ 

وبهذايندفع عنك ما تتو توهّمه؛ إذ 5 تقول لك نفسك: لو كان هذاكفرًا 
أو شركًا لكان فلان وفلان وآبائي ومشايخي كفارًا» وأنت لا تستطيع أن 
تتصوّر ذلك» وبهذا التوهم تتجتّب النظر إلى الأدلة بالعدل والإنصاف. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
۹ح .۷۳١۲‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء ۱۷١١ ح٠۳١ /٩‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(۲) في ص ۱٤١-۱۳۲‏ . 


۲۹ 


وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في أمر أنه كفر تعدَّوا 
الحدود وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء الصالحين» وهذه 

حماقة شيطانية. 

نعم لايلزم من عذر بعض العاملين أن يدر جميعهم؛ فإن للعذر 
شرائط» فلا يخدعنّك الشيطان» فتقول: إذا كان أولئك معذورين فأنا معذور 
لن قرفن أن هدا العمل كف ار شرك فرك تا تدر ردا ت رجفت 
وبذلت وسْعَك ثم تبن لك أنه ليس ذلك العمل بكفر ولا شرك بشرط آن 
تكون أهَا للبحث والنظر إلا فإنه يتعين عليك الاحتياط . 

ولعلًنا نوضح هذا المعنىء وإنما قدّمنا هنا الإشارة إليه مخافة أن يمنعك 
لتوهمٌ المذكور عن النظر في رسالتنا هذه نظر الطالب للحقّ من حيث هو 


حق. والله الموفق. 
وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم» ولم يُجُعَل 


rE‏ يختلفون فيما بينهم» ویخطّئ 
as‏ ر ال هارن ارد ل ای 
قولا ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه» وينسب رجوعه إلى الكشف أيصًاء 
وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطى. وفي أبيات لابن عربي: 


واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخيرعبيدّقدعصم 


)۱( نقلها الآلوسيّ في روح المعاني )٠٤١-٠٤١ /١(‏ عن الفتوحات لابن عربي. 
وستأتي بقَية الأبيات في ص .۳٠۷‏ 


٭۷ 


وسبب الخطأً في الكشف يُعْلَّم مما قدمنا في الخوارق والغرائب. 

وأزيدك هاهنا فائدة جليلة. 

[] اعلم أن الكشف» وإن ثبت أنه صحيح» فالأغلب أنه يكون له 
تأويل كتأويل الرؤياء يوكل ذلك التأويل إلى فهم المكلّف. والبرهان على 
ذلك مكاشفات الأنبياء عليهم الصلاة و السلام؛ فإن النبي صلی الله عليه وآله 
ولم رآ ب شري ته الق ة في صورة اللبنء والشهوات في صورة 
الخمرء وأشياء كثيرة رآها"» وهي من باب التمشيل تحتاج إلى تأويل. 

وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى يوسف عليه 
السلام الكواكب والشمس والقمر ساجدين له» وكان تأويل ذلك سجود 
أبويه وإخوته. 

وقال الله ا له مهد صلی اف عله وال وس د بریکھم اله 
ف ماک لیا وڙ آرس که ڪنرا لَمَمْلْمَد ...€ [الأنفال: .]٤١‏ 

N a e al 
سیغلبون. ورأی أنه في درع حصينه فأوّلها المدينة. ورای بقرًا د تلحر ر» فأوّلها‎ 
بمن يقتل من أصحابه. ورأى سوارين من ذهب فأولهما بالكذابَيْنٍ: مسيلمة‎ 
والأسود. وأمثال ذلك کثير).‎ 

وإنما يكون الظاهر حجة فى الأوامر التكليفية التى كلف الله العباد أن 
(۲) انظر: باب التعبیر في صحیح البخاريٰ /٩‏ ۲۹-٩٤۰[ح‏ 1۹۸۲ وما بعده]. وکتاب 

الرؤيا في صحيح مسلم ۷/ ۰٥-۰0۸[ح ۲۲٦۱‏ وما بعده] . [المؤلف]. 

۲۷۱ 


يتدبروها ويعملوا بما فيهاء فأمّا ما عدا ذلك فهو على ما وصَفْتٌ. 

هذا مع أن رؤيا الأنبياء وحي» فأما رؤيا غيرهم فإنها كما جاء ]۸٠[‏ في 
الحديث محتملة أن تكون صادقة» وأن تكون من حديث النفس» وأن تكون 
من الشيطان. 

والكشف عند التحقيق ضرب من الرؤياء غاية الأمر أن الروح إذا قويت 
وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مشل ما تعمل غيرها من 
الأرواح في النوم. والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره عن أبي هريرة 
قال: قال النبی صلی الله عليه وآله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» 
قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)('. 

فلو كان الكشف آقوى من الرؤيا لكان أو لى بأن يستثنيه. 


ثم رأيت في فتح الباري نقلا عن الطيبي: «... فلا يظهر على غيبه 
إظهارًا تامًا وكشقًا جلا إلا لرسول... وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات»'. 

فأما حديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
أحد فإنه عمر!» وفي رواية: «فإن عمر بن الخطاب منهم»". فقد تتبعنا 


(۱) البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات» ۹/ ١۳»ح .1۹4٩١‏ [المؤلف] 

() انظر: فتح الباري /٠۳‏ ٤1.۲۸المؤلف]‏ 

() البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبيّ هة باب مناقب عمر بن الخطًاب رضي الله 
عنه» /٩‏ ۱۳ »ح 1۸۹ 1۰۳[من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. ومسلم» کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه» ۷/ ١۰۱۱ح‏ 14۲۳۹۸[من حديث ‏ 


VY 


سيرة عمر رضي الله عنه فلم نجد له من هذا القبيل إلا الفراسة وصدق الظن. 
ولم يكن ذلك مطرداله» بل كان ربما أخطأء ولم يكن يحتج في الشريعة 
بمجرد ظنه» بل کان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحديث يبلغه» أو لرأي يبدو 
له أو غير ذلك. 

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا مَن بَعْدَهُم: إن قول عمر يكون 
حجة لحديث التحديث» وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والأئمة 
الأربعة المجتهدين وأضرابهم كثيرًا ما يخالفون عمر لأدلّة ظنيةء بل لم يكن 
e EE E‏ 
بل لايصح عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره منهم > والله 
المستعان. 

وقصّة: (يا سارية الجبل) لم تصحًء وإن قال بعض المتأخرين: إن لها 
طرقًا تبلغ بها درجة الحسن لغيره”'» ومع ذلك ففيها: أن عمر سل بعد أن 
قال: «يا سارية الجبل»» فأجاب آنه شيءٌ جری على لسانه لم يلتق له بالا 
وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى'. 


وهكذانجد نقل الكرامات عنهم قليلاء والنادر من ذلك القليل 
صحيحًاء مع أنهم خير الأمة وأقربها من الله تعالى ورسوله» وأولاها بكل 


اوري الله عنها] . [المؤلف]. 

(۱( لعلّه يعني الحافظ ابن كثير؛ فإنه قال بعدما ذكر طرقًا لهذ القصة : (فهذه طرق يشدٌ 
بعضها بعصًا). انظر: البداية والنهاية .١۷٦/٠١‏ أو الحافظ ابن حجر؛ فإنه حسّن 
إسنادها في الإصابةء تر جمة سارية بن زنيم بن عبد الله الدؤلي» ٠۷١۷ /٤‏ . 

(۲) انظر: ص ۷۹۹. 


YY 


فضل» ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد أحدهم ولا نصيفه» عَم ما عَمل. ولقد 
ينقل لواحد من أفراد الأمة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف مانقَلَ عن 
مجموع الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من ذلك وأنت إذا كنت قد تدبّرت 
ما قدّمنا فقد علمت السبب الحقيقيّ في ذلك. والله أعلم. 

وأغرب من ذلك أنك تجد الصحابة وخيار التابعين ومَنْ يليهم من 
العارفين كانوا شديدي الخوف من الله عر وجل والمقت لأنفسه» 
واتهامها بالغرور والرئاء وغير ذلك مع أن منهم مَنْ مدحه الله عر وجل فى 
کتابه وبشره بالجنة على لسان رسوله» وكثر ثناء النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم علیه» وکان ممن ورد فیهم : اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»'» 
e MS‏ 
المقربين» ونحو ذلك. 

[١۸ب]‏ وفي الصحيحين عن عائشة قالت: صنع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم شیتًا ترخ ص( وتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم» فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟! 
فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية»(". 


(۱( صحيح البخاري كتاب الجهادء باب الجاسوس...» 0۹/٤‏ ح۷*٠*٠۳»‏ وصحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر ۱۱۷/۷ ح ۲٤۹٤‏ من 
حديث علي رضي الله عنه. 

(۲) في بعض نسخ البخاري: تر خص فيه. 

(۴) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والستةء باب مايْكرّه من التعمُق والتناز» 
۹ح ۷۳۰۱ء مسلم» کتاب الفضائل» باب علمه هة بالله تعالی وشدة خشیته 
۷ح ٠۲۳٠١١‏ وفي رواية له: «فغضب حتى بان الغضب في وجهه)؛. [المؤلف] 


V٤ 


وفي معنى ذلك أحاديث أخرى. 


وفي الموطاً عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عمر ب و الات دا ع 
أبي بكر الصديق رضى الله عنهما وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: مه! غفر الله 
لك» فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد'. 


وجاء عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبتة من الأرض» فقال: ليتنى كنت 
ن ال ی لے آلا ال اکن شا بی كت دا ا 


وفي مسند أحمد وغيره عن مسروق"'. 


وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته بالليل: «آه من قلة الزاد 
وعد السفر ووحشة الطريق». 
وقال ابن سیر (): 


وعن ابن مسعود أنه قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب 


(۱( الموطًاً بهامش شرحه المنتقى للباجي ۷/ .۳٠١‏ [المؤلف]. وهو في كتاب الجامع» 
باب ما a e‏ ٥-ط:‏ دار الغرب-. 
E‏ 

ا 

(6) انظر: حلية الأولياء ۸٠١ /١‏ تاريخ دمشق .٤١١ /۲١‏ وفي إسناده: محمد بن السائب 
الكلبي» وهو متهم بالكذب. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في الاستيعاب ٤٤/۳‏ 
(بهامش الإ صابة)» وفيه رجل مبهم. 

() بض له المؤآف. 

Vo 


اليمين» أكون من المقربين أحب إلى فقال عبد الله بن مسعود: لكن هاهنا 


رجل ود أنه إِذا مات لا يبْحّث» يعنى نفسه). 


وعنه قال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم علي التراب. 

وعنه قال: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: اختر نخيرّك من أيهما 
تكون أحب إليك» أو تكون رمادًا؛ لأحببت أن أكون رماةًا. 

یرید أن يخير بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون رمادًا. 

الثاني: أن بقَصّى له بمايستحقه من الجنة أو النار» فهو يختار الأول» 
أي: ان يکون رمادًا» لأنه لو اختار الثاني لا يدري لعله يقضی له بالنار. 

وعن ابن عمر قال: : لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة 
درهم لم يكن غائبٌ أحبً إلى من الموت» ثم تلا: لإتمايتقبل امن 


ألْمكَقَبنَ € [المائدة: ۲۷](. 

)۱( انظر: الزهد امام أحمد ص ٠۹١‏ و۱۹۸ حلية الأولياء /١‏ ١١٠ء‏ صفة الصفوة 
.٥/۱‏ 

(۲( انظر: الزهد لأبي داودء ص ٤٤٠ح ٠٤۸‏ المعرفة والتاريخ ۲/ ۹٩٤٥ء‏ المستدرك 
كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عبد الله بن مسعود» ۳/ "٠١‏ حلية الأولياء 
١‏ /؛؛, صفة الصفوة ٤٨۷-٤٠٦ /١‏ . 

)۳( انظر: مصتف ابن أبي شيبة» کتاب الزهد» کلام ابن مسعود» ۱۹/ ۰۱٦١‏ ح ۰۳۵۹۸۳ 
المعجم الكبير للطبراني ۹/ ١٠٠٠ح ۸٠١١‏ حلية الأولياء /١‏ ١١١٠ء‏ صفة الصفوة 
٦/۱‏ . قال الهيشمي: (ورجاله ثقاتٌ إلا أني لم أجد للحسن سماعاً من ابن 
مسعود). مجمع الزوائد /٠١‏ ۷ . 

)€( انظر: تاريخ دمشق ٠٤١/۳١‏ صفة الصفو: 0/۱. 

۲۷٦ 


وروى ابن سعد في تر جمة ابن عمر من الطبقات عن أبي الوازع أنه 
قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: فغضب 
وقال: إني لأحسبك عراقيًاء وما يدريك ما يعلق عليه ابن آمك بابه؟(). 


وعن أبي ذرٌ قال: والله لوددت ان الله عر وجل خلقني يوم خلقني شجرة 
تَعْضصد» ویؤکل ٹمرها'. 

[ج] وعن ابي الدرداء قال : أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: 
أَعَلِمْتَ أم جَهلْتَ؟ فإن قلتٌ: علمت لا تة ا ار زارو اجات 


بفريضتهاء الآمرة هل ائتمر ت» والزاجرة هل ازدجرت'. 


)١(‏ الطبقات الكبرى .٠١١ /٤‏ وانظر: الزهد لابن المبارك (زيادات تُعَيم بن حمَّادٍ) ص 
٤‏ ح٤٥‏ المعرفة والتاریخ ۳/ ۱۹١‏ المدخل للبيهقيّ ۲/ >٩۱‏ ح١٤٥‏ تاريخ 
دمشق »٠١۸-٠١۷ /۳١‏ صفة الصفوة .٥۷١ /١‏ 

(۲) انظر: مسند أحمد /١‏ ١۷ء‏ مصتّف ابن أبي شيبةء كتاب الزهد» كلام أبي ذز 
۹ حح ۳۹۸۲۷ الزهد لأبي داود» ص ۱۸۷-۱۸١‏ ح ۲٠۳‏ الزهد لوكيع 
١ء‏ ح ٠١۹‏ المستدرك» كتاب الأهوالء بشارة النبيّ للمؤمنين أن يكونوا شطر 
أهل الجّة /٤‏ 0۷۹. الزهد لهناد ص ۹١۲ح ٤٠١‏ الزهد لابن أبي عاصم» ص 
١‏ ح 1١‏ حلية الأولياء ٠١٤ /١‏ صفة الصفوة .0٩١ /١‏ وروي مرفوعاًء أخرجه 
الترمذيٰ في كتاب الزهد» باب قول الب بياة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًاء 
٤.ح‏ ۲۳۱۲ وقال: (هذا حدیتٌ حسنٌ غریبٌ). وابن ماجه في کتاب الزهد» 
باب الحزن والبکاء ۲/۲ ERNE ENE‏ 
السابق» ٠۷۹/٤‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبيٌ . والموقوف هو الأشبه» كما قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة /٤‏ ١٠۲ح‏ ١۱۷۸ء‏ والسلسلة الصحیحة /٤‏ ۲۹۹ح .٠۷١١‏ 

(۳) انظر: حلية الأولياء ۲٠١ /١‏ صفة الصفوة .٠١ /١‏ وورد نحوه في الزهد للإمام أحمد = 

VY 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ دخل عليها ابن عباس وهي 
محتصرة فبشرهاء وذكر فضائلها. فقالت: دعني عنك يا ابن عباس» فوالذي 
نفسي بیده» لودو ت اس کت نا ا0 

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه حجٌ فلما 
أحرم واستوت به راحلته اضَفَرٌ لونه» وانتفض» ووقع عليه الرْعدة ولم 
يستطع أن يلبي فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أحشى أن أقول: لبيك فيقال 
لي: لا لبيك» فقيل له: لا بد من هذاء فلمالَبّى عُشِىَ عليه» وسقط عن 
راحلته» فلم یزل یعتریه ذلك حتی قضی حه . 

وعن محمد بن علي بن الحسين آنه كان يقول في جوف الليل: إلهي 
أمرتني فلم آتَمزْ» وزجرتني فلم أزدجر» هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر(. 


= ص 1۷٠‏ وشعب الإيمان للبيهقيّ ٠٤١١ /٤‏ ح٦٤٠٠ء‏ وجامع بيان العلم 0٤۹ /١‏ 
ح۱۲۰۱ . وروي مرفوعأء وأوله: «كيف آنت يا عُوَّيمر إذا قيل لك يوم القيامة: أعلمت أم 
جهلت .٠...‏ أخرجه الحارث بن أبى ي أسامة في مسنده » كما في بغية الباحث ٠٠٠٤/۲‏ 
ح ٠١١‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل ص ۹١ح‏ وابن عساكر في تاريخه 
1۸1/۷ . وضعَفه الألبانيٌ في السلسلة الضعيفة /٩‏ 1۱۷۹ء ح۷١٠٤‏ . 


ووو 


() انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة النور» باب: # وولا إذ سمعشموة قلثم ما 
یون آنا أن تكلم َا .. ۹/1 ح۷۳ حلية الأولياء ۲/ ٤١‏ صفة الصفوة 

."A-TV /۲ 

() ذَكرّث هله القصة في ترجمة علي بن الحسين من تهذيب التهذيب .]٠٦/۷[‏ 
[المؤلف]. وانظر: المجالسة وجواهر العلم ۳/ ٠١٤‏ تاريخ دمشق .۳۷۸/٤١‏ قال 
الذهبي: (إسنادها مرسل). سیر أعلام النبلاء .٠۹۲ /٤‏ 

)۳( انظر: التوبة لابن أبي الدنياء ص ۹۲ء ح٠١٠ء‏ حلية الأولياء /١‏ ١۱۸٠ء‏ صفة الصفوة 
1/۲. 


YA 


كلبًا ولا أرى القيامة لاخحترت أن أعيش كلًاأو أموت كلبًاولا أرى 
القيامة('). 

وعنه قال: أخحذت على يد سفيان بن عيينة فى هذا الوادي» فقلت: إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك؛ فبئس ما تظن('. 

[1] وعن بشر الحافى أنه قال: شهرنى ربى فى الدنيا فليته لا 
يفضحني في القيامة» ما أقبح بمثلي يظَنْ بي ظنٌ وأنا على خلافه» إنما ينبغي 
لی أن یکون أکثر ما بُظر ہی آنی أكره الموت» ومايكره الموت إلا مريب» 
ولولا أني مريب لاي شيء أكره الموت". 

وعنه: لقیه سکران وجعل يقبّله ویقول: يا سيّدي» فلما و لی تغرغرت 
نجا» والمحبوب لا يدري ما حاله؟. 

وعنه قال: ربما رفعت يدي فى الدعاء فأردّها أو قال: فأستلهاء أقول: 
إنمایعمل هذامن کان له عنده وجه( . 


.۲۳۹-۲۴۳۸ /۲ صفة الصفوة‎ ۸٤ /۸ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
ونحوه في تاريخ دمشق‎ .۲٤١-۲۳۹ /۲ انظر: حلية الأولياء ۸/ ١٠١٠ء صفة الصفوة‎ )۲( 
AEA 
."۲٠١ /۲ صفة الصفوة‎ ٠٠٠ انظر: طبقات الصوفية ص‎ )۳( 
.۳۲۷ /۲ صفة الصفوة‎ ۲٠٤-۲۰۳ /۱۰ انظر: تاریخ دمشق‎ €3) 
.٠١ /۲ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
1⁄۹ 


وعن السّريّ السقطي' فيما حكاه الجنيد عنهء قال: ما أرى لي على 
أحد فضلاء قيل: ولا على المخنثين» قال: ولا على المخنثير). 

وعنه فيما حكاه الجنيد أيضًا عنه قال: ما أحب أن أموت بحيث أعَرّف» 
أخاف أن تقذفني الأرض» فأفتضح7. 

قال الجنيد: وسمعت سَريا يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرتين 
مخافة أن يكون قد أسودٌ وجهي(). 

وعن انی ند الله البرائي* قال: حملتناالمطامع على سوء الصنائع» 
نذل لمن لا يقدر لنا على ضر ولا نفع» ونخضع لمن لايملك لنا رزقًاء ولا 
موتا ولا حياةء ولا نشورًاء وكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته» وأنا 
أصنع ذلك» هیهات هیهات. 


(۱) السري بن المغلس السقطي. أبو الحسن البغداديء الإمام القدوة شيخ الإسلام» ولد 
في حدود الستين ومائة» وتوفي في رمضان سنة ثلاث وخحمسين ومائتين» وقيل: 
إحدی وخمسین» وقیل: سبع وخمسین. انظر: تاریخ بغداد /٩‏ ۰۱۸۷ سير أعلام 
النبلاء .۱۸١ /١١‏ 

() انظر: طبقات الصوفية ص .٠۳‏ حلية الأولياء /٠١‏ ١٤٠٠ء‏ صفة الصفوة ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) انظر: شعب الإيمان ۳/ ۹١1ح‏ 1۹۲ حلية الأولياء ١١/١١١ء‏ صفة الصفوة 
۷1/۲". 

() انظر: شعب الإيمان ۳/ ۹١1ح 1۹١‏ حلية الأولياء /٠١‏ ١٠١١ء‏ صفة الصفوة 
۷1/۲ . ۰ 

(9) محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان البراثي» كان كثير البر والإحسان» وكان صديق 
بشر بن الحارث. اللاب ٠١١/١‏ . 

.۳۸۹ /۲ صفة الصفوة‎ ۲۳ /٠١ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


۸۰ 


وعن الجنيد قال: كنت بين يدي السّريّ السقطي ألعب وأنا ابن سبع 
سنين» وبين يديه جماعة [١۸ه]‏ يتكلّمون في الشكر فقال لي: پا غلام! ما 
الشكر؟ فقلت: أل تعصي الله بنعمه» فقال لي: اشن دعك 
لساتكً. قال الجنيد: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي'. 

وعن الربيع بن حَلَيْم أنه كان إذا قيل له: كيف أصبحت قال: أصبحنا 
ضعفاء مذنبین» نأكل أرزاقنا وننتظر آجال'. 

وقال: أدركنا أقوامًا كنا في جنوبهم لصوصً". 

وعن داود الطائي أنه وعظ رجلا ثم قال: إني لأقول لك هذاء وما أعلم 
أحدًا أشدٌ تضييعًا مني0. 

وهن سفیان اوري رآ رجل پکثر الکاء قال له" ا 
ني أخاف أن سلب الإيمان قبل 0 


(۱) انظر: الرسالة القشیرية ص ۰٩٩‏ تاریخ بغداد ۷/ ٠١ - ۲٤٤‏ صفة الصفوة ۲/ .٤٠۷‏ 

(۲) انظر: الزهد لابن المبارك (زيادات نعيم بن حماد) ص ۳۸+ ح ١١‏ الزهد لهاد بن 
السریّ ص ۲۹۳ح ١٠١‏ مصتف ابن أبي شيبةء كتاب الزهد كلام ربيع بن خكَيم 
۲11/۱14 -۲۹۷ء ح ۴١۹۸۷‏ الطبقات الكبرى /٦‏ ١۸ء‏ المعرفة والتاريخ ۲/ ٠٠٤‏ 
الدعاء للطبراني /١‏ ١٤٥ح‏ ١٤۱۹ء‏ حلية الأولياء ۲/ ٠٠۹‏ صفة الصفوة ۴/ 1۷. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى /١‏ ۸۹ء الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء ص ۳٦۱٠ء‏ ح »۲٠۸‏ 
حلية الأولياء ۲/ ٠٠۹‏ صفة الصفوة ۳/ 1۸. 

)€3 انظر: الزهد لابن أبي الدنياء ص ١۱۹ح‏ ١۹٩٤ء‏ حلية الأولياء ۷/ ٠۴٤١‏ اقتتضاء 
العلم العمل» ص ١٠٠١-١١١ءح‏ ۹۳١۱ء‏ صفة الصفوة ٠١۸/۳‏ . 

() انظر: شعب الإیمان ۳/ ۰۱۳٤-۱۳۳‏ ح۸۳۹ حلية الأولياء ۷/ ١٠ء‏ صفة الصفوة 
10۰/۳. 


۲۸۱ 


وعن هرم بن حيان”' قال: والله لوددت أني شجرة من هذه الشجرء 
أكلتني هذه الراحلةء ثم قذفتني بَعْرّاء ولم أكابد الحساب» إني أخاف الداهية 
الكبرى؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

وعن الحسن البصري؛ بكى مرة» فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن 
يطرحني في النار ولا يبا لي(" . 

وعنه قال: لقد أدركت أقوامًا ما أنا عندهم إلا لص ). 

وعن مالك بن دينار قال : رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد 

موته» فسلّمت عليه فلم يرد السلام» فقلت: : مايمنعك أن ترد علي السلام؟ 
فقال: : آنا مبّت» فكيف أرد عليك السلام قال: قلت له: فماذا لقيت بعد 
الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عندذلك» وقال: لقيت والله أهوالا 
زلازل عظامًا شدادًاء [۸۱و] قال: فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه 
يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفالناعن السيّات» وضمن عنا 
التبعات» قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيًا عليه» قال: فلبث بعد ذلك 


)۱( هو العبدي الأزدي البصريّء أحد العْبّادء قال ابن سعي : کان عاملاً لعمر» وکان ثقَةًء 
له فضلٌ وعبادةٌ. سیر آعلام النبلاء ٤۸ /٤‏ . وانظر: الطبقات الکبری ۷/ ٠۳۲-۱۳۱‏ 
حلية الأولیاء ۲/ .١١۹١‏ 

(۲) انظر: الزهد لاومام أحمد ص »۲۸٠- -۲۸٤‏ المتمثين لابن أبي الدنيا ص -۳١‏ -۳۷ ج 
۷ حلية الأولياء ۲/ ٠٠١‏ صفة الصفوة ۳/ .۲٠٤‏ 

(۳) انظر: صفة الصفوة ۳/ ۲۲۳. 

(€) انظر: شعب الإيمان ۹/ ١۲۸ح ٤1۷۳‏ حلية الأولياء ۸/ ١٠٤٠ء‏ صفة الصفوة 
e /‏ 

(٥)‏ كذا في الأصل» وفي المصادر: وزلازل. 

YAY 


أيامًا مریضًا من غشیته» ثم مات. 


وقال صالح المرٌّي: وقف مُطرف ت غا بن ارو کر بن 
عبد الله المزني بعرفةء فقال مطرّف: اللهم لا تردّهم اليوم من أجلي. وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أني فيه'. 

وعن العلاء بن زياد أنه قال: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النارء فإن 
شاء الله أن يخر جنا منها أخر جا . 


وعن محمد بن واسع أنه قال: لو کان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن 
تدنوا مني من نتن ريحي“ . 
وعنه أنه لما مرض كثر عرّاده فقال لرجل: أخبرني ما يغني هؤلاء إذا 
خد بناصيتي وقدمي غدًا وألْقّيتُ في النار؟! ثم تلا هذه الآية: يعرف 
سے لے بے 4 


وعن مالك بن دینار أنه قال له محمد بن واسع: یا ابا یحیی! إن کنت 


(۱) انظر: المنامات لابن أبي الدنيا ص ۳۹ح ٠۳١‏ حسن الظن بالل لابن أبي الدنيا 
ص ٤٠١١ء‏ ح ١١١‏ المجالسة وجواهر العلم /١‏ ١٥٤ح‏ ١١٤٠ء‏ حلية الأولياء 
۹٠١ /۲‏ صفة الصفوة ۳/ .۲٤١‏ 

(۲) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ۲۹۸» صفة الصفوة .۲٤۸/۳‏ 

(۳) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ۰۳۱۲ شعب الإيمان ۳/ ١٠۲ح 4١۳‏ حلية الأولياء 
٠٠١ /۲‏ ۲» صفة الصفوة ۳/ .٠٠ ٤‏ 

.۲٠۸ /۳ صفة الصفوة‎ ٤۹ /۲ انظر: حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحتضرين لابن أبي الدنيا ص ١٤٠-١٤٠»ح ۱۸٤-١۸۳‏ حلية الأولياء 
۳/۲ صفة الصفوة ۳/ .۲۷١‏ 


YAY 


من أهل الجنة فهنيئًا لك فقال مالك: ينبغى لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى'. 
وعنه قال: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر مَنْ في 
المسجد لبادرتكم إليه(". 


وعنه أنه قال له رجل: يا مرائي! فقال: متی عرفت اسمي» ماعَرَفَ 
ا غر 

وعنه لما حضرته الوفاة قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد 
بلي 1۸۱1 لأوصيت هلي ذا آنا مت آن يقيُدونيء وان یرای ا 
عنقي وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حتى أذفّن» كمايُضتع 
بالعبد الأب 0). 

وقال عبد الواحد بن زي: إن حبيبا آبا محم وهو العجمي جزع جزعًا 
شديدا عند الموت» فجعل يقول بالفارسية: : أريد أن أسافر سفرًا ما سافرته 
ق .. ٿم أف بين يدي الله فأخاف ن يقول لي: با تهات ج 
واحدة سبحتني في ستين سنةء لم يظفر بك الشيطان فيها بشيءء فماذا أقول 
وليس لي حيلة؟ أقول: يا رب قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال 
عبد الواحد: هذا قد عبد الله سين سنةً مشتغلاً به» ولم يشتغل من الدنيا 


)۱( انظر: تاريخ دمشق ٤۲١ /٠١‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۷۹. 
(۲) انظر: صفة الصفوة ۳/ ۲۸۲-۲۸۱. 
(۳) انظر: شعب الإیمان /۱٤‏ ١٠٥ح‏ ۸, حلية الأولیاء ۸/ ٠۳۳۹‏ تاريخ دمشق 
١ / ٦‏ . صفة الصفوة ۳/ ۲۸۷. 
)4( انظر: المنتتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدايّ ص ١١٠ح »۷١‏ صفة 
الصفوة ۳/ ۲۸۸. 
۲۸٤‏ 


بشيءِ قط٬‏ فاي شيءٍ حالنا؟ واغوثاه بال !(. 


وعن بشر بن منصور( قال : كنت أوقد نارًا بين يدي عطاءِ السلمي 
في غداةٍ باردة» فقلت له: يا عطاءء يسرك الساعة لو أنك أيزت أن ثلْقِيَ 
نفسك في هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال لي: إي ورب الكعبة. 
قال: ثم قال: والله مع ذلك لو أَمِرْتٌ لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن 
أصل إليها. 

وقال عبد الواحد بن زيل: ربماسهرت مفكُرًا في طول حزن عتبة 
(الغلام) (*» ولقد كلّمته ليرفق بنفسه» فبكى» وقال: إنما أبكي على 


یری 
وعن سهل التستري |6 قال: أول الحجاب الذعرّى» فإذا أخذوا فی 
الدعوى حرمُوا(. 


.۳۲١ /۳ »ح ٤۹١٠ء صفة الصفوة‎ ٤٠٠-۳۹۹ /٤ انظر: المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

)۲( السّليمي» أبي محمد الأزدي البصري» عابد زاهد. توفي سنة ١۸٠ه.‏ انظر: التاريخ 
الکبیر ۸٤/۲/۲‏ برقم ۱۷۷۰ء سیر اعلام النبلاء ۸/ .۳١٠-۳٣۹‏ 

(۳) من صغار التابعين» تقلت عنه أشياء فى الخوف فيها غلو. توفي بعد الأربعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸۸-1 ۰ 

)€3 انظر: شعب الإيمان /١‏ ۸٦٠-14۹١ء‏ ح٠۸۹‏ حلية الأولياء ۲٠١ /١‏ صفة الصفوة 
0/7" 

)٥(‏ هو عتبة بن أبان بن صمعة» من عباد هل البصرة وزهادهم ممن جالس الحسن. روى 
عنه البصريون الحكايات. مات غازيًا. الثقات لابن حبان ۷/ ۲۷١‏ السير ٠۲/۷‏ . 

(1) انظر: حلية الأولياء ۲۳٠/١‏ صفة الصفوة ۳/ ۳۷۳-۳۷۲. 

(۷) انظر: حلية الأولياء ۲٠۲ /٠١‏ صفة الصفوة 1١ /٤‏ . 


YAO 


وعنه أنه قال: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدَعُرّى» 

ولا طريق قرب من الافتقار'. 
& 2 

[١۸ح]‏ وعن شاه بن شجاع الكرماني"' أنه قال: لأهل الفضل فضل 
ما لم يروه» فإذا رأوه فلا فضل لهم» ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا 
رأوها فلا ولاية لھ . 

وعن يحبى بن معاذ الرازي“' أنه قال: ليس بعارف مَنْ لم يكن غاية 

وعنه أنه قال: لا يفلح مَنْ شممْتَ منه رائحة الرياسة. 


وقال: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة» ثم قال: إلهي! سلامة إن لم 


(۱( انظر: المنتتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغداديّ ص ۱۲۳٠ء‏ ح ١١٠٠ء‏ 
صفة الصفوة 1١ /٤‏ . 


(۲) هو شاه بن شجاع بن محمد بن المظفرء جلال الدين» أبو الفوارس» كان من أولاد 
الملوك فتزهّد» وصحب أبا تراب النخشبي» قال السَلَّميٌ: كان من علماء هذه 
الطبقةء وله رسالاتٌ مشهورة؛ توفي قبل الثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفية للسلمي 
۲ الوافي بالوفیات ۱۱/ .٩۱‏ 

(۴) انظر: طبقات الصوفية للسلميّ ٠۹۳‏ صفة الصفوة /٤‏ 1۸. 

(6( زاهد له کلام جيّدّه ومواعظ مشهورة. توفي بنیسابور سنة ثمانٍ وخمسین ومائتین. 
انظر: طبقات الصوفية -۱٠۷‏ ١٤٠١ء‏ سير أعلام النبلاء .٠١ /٠١‏ 

.٠۳ /٤ انظر: القصّاص والمذگرین ص ۲۷۲ح ١٤١٠ء صفة الصفوة‎ )٥( 

() انظر: حلية الأولياء ٠۳ /٠١‏ صفة الصفوة .٠٤ /٤‏ 

(۷) انظر: صفة الصفوة .٩٦ /٤‏ 

۲A٦ 


وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا الله هو 
ما رأيت نفسا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي(' 

وعن إبراهیم بن آدهم أنه کان ناطورًا في گزم» فمرٌ به رجل» فقال: 
ناولنا من هذا العنب» قال إبراهيم: ما أذن لي صاحبه. فقَلَّب الرجل السوط 


e E‏ اضر ترات 


e‏ العدوية أنه قال لها رجل: ادعي» فالتصقت بالحائط› 
وقالت: مَنْ أنا ير حمك الله» اطع ربك وادعه؛ فإنه يجيب المضطرً0). 


وعن شقيق البلخي* أنه قال: مَل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة 
وهو يخاف أن تحمل شوكاء ومَثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع 
أن يحصد ئ 

وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: من حَسّن ظتَّه بالله ثم لا يخاف الله 
فهو مخدوع(۷) 


. ٠١١ /٤ صفة الصفوة‎ ۲ ٤٤ /۹ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) قتع رأسه بالسوط: علاه به. 

)۳( انظر: حلية الأولیاء ۷/ ۳۷۹ تاريخ دمشق .۳٠١/١‏ 

.۲۸/٤ انظر: صفة الصفوة‎ )٤( 

E )٥(‏ بن إبراهيم الأزدي البلخي» أبو علي» صاحب إبراهيم بن أدهم» 
قتل في غزاة کولان سنة ١۹٤‏ ه. حلية الأولیاء ۸/ 0۸ سیر أعلام النبلاء ۹/ .٠٠١‏ 

(1) انظر: حلية الأولياء ۸/ »۷١‏ صفة الصفوة ٠١١ /٤‏ . 

(۷) انظر: حلية الأولياء ۹/ ۲۷۲ صفة الصفوة .۲۲٠/٤‏ 


YAY 


رعنه آنه قال: رټما مثل لي رأمي بین جبلین من نار وربما رآيشي أهوي 
فيها حتى أبلغ قرارهاء وكيف تهنا الدنيا مَنْ كانت هذه صفته'. 

وعنه أنه قال: إنما ارتفعوا بالخوف» فإن ضيّعوا نزلواء وينبغي للعاقل 
وإن بلغ أعلى درجة [١۸ط]‏ أن يِمَرّع" قلبّه بأسفل درجة من ذكر الموت في 
المقابر والبعث". 

رغه ان فال لمن الاد عدا أن تف فدميك وع فت لك 
ولكن ابدأً برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد ولاخير في قلب يتوقّع قرع الباب 
یتوقٌع إنسانًا یجیئه یعطیه شیً). 

وقال أحمد بن أبي الحواري“: قلت لأبي سليمان: إن فلانًا وفلاتًا لا 
يقعان على قلبي» قال: ولا على قلبي» ولكن لعلنا أتبنا من قلبي وقلبك 
فليس فينا خير» وليس نحبٌ الصالحين. 

وعن الجنید أنه قال: لولا أنه پروی أنه یکون في آخر الزمان زعيم القوم 


ارذلهم؛ ما تکلّمت علیکہ(۷. 


.۲۲۷ /٤ صفة الصفوة‎ ۲٠١١ /۹ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲( أي: يخوّف. 

(۳) انظر: صفة الصفوة /٤‏ ۲۲۷. 

.٠٠١ /٤ صفة الصفوة‎ ۲٠٤ /٩ انظر: حلية الأولياء‎ )٤( 

(٥)‏ هو أحمد بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشام» إمام زاهد عالم» توفي سنة 
١‏ ه. حلية الأولياء ٥ /٠١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۸0. 

(0) انظر: حلية الأولياء ۲٠۳-۲٠۲ /٩‏ صفة الصفوة /٤‏ ۲۳۲. 

2 انظر: حلية الأولياء ۲٠۳ /٠١‏ صفة الصفوة / .٤٠١‏ وعبارة: «وكان زعيم القوم = 


TAA 


الزعيم: هو الرئيس» يعني: أني إذا تكلمت عليكم أجعل نفسي رئيسكم 
فآنا أحاف من ذلك أن يلزم منه تزكيتي لنفسي» ولكن هذه الرواية دفعت 
الخوف؛ لأنها نشور بأني إذا تكلمت عليكم فأنا أرذلكم. 


وعن ذي النون المصري' أنه قال: من تطأطأ لقط رُطَبًا ومن تعالى 
لقی عمل ). 
وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: لو صَمَتْ لي تهليلة ما باليت بعدها 


وعنه أنه قال: مادام العبد يظنٌ أن في الخلق من هو شر منه فهو 
ی 0 


= أرذلهم؛ وردت في حديثِ ضعيف أخرجه الترهذيّ في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
علامة حلول المسخ والخسف» /٤‏ ٤۹٤ح‏ ١٠۲۲ء‏ ضمن خمس عشرة خصلة إذا 
فعلتها الأمة حل بها البلاءء وقال التريذيّ ای غ لا ریه سن ایك 
علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيل 
الأنصاريّ غير الفرج بن فضالةء و الفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض آهل الحديث 
وضعَفه من قبل حفظه ...). وانظر كلام الأئمَّة في تضعيفه في السلسلة الضعيفة 
I ۳-۱۳‏ ° 117. 

(۱) هو ثوبان بن إبراهيم» وقيل في اسمه غير ذلك» الإخميميٌ النوبي» يكنى أبا الفيض 
أو الفیاض» الزاهد» کان عالمًا واعظًا فصيًا حكيمًاء توفي سنة ١٤۲ه.‏ تاريخ بغداد 
۸ سیر اعلام النبلاء ۱۱/ ٥۳۳-٠۴۳۲‏ . 

(۲) انظر: حلية الأولياء ۹/ ۳۷١‏ صفة الصفوة .۳٠۹ /٤‏ 

(۳) انظر: حلية الأولياء »٤٠١ /٠١‏ صفة الصفوة .٠٠۸/٤‏ 

. ٠٠۹ /٤ صفة الصفوة‎ ٠/٠١ انظر: حلية الأولياء‎ )٤( 


A۸۹ 


وعن بي بكر الهلالي'' آنه قال: رَمَوا بهمَيهم إلى أعلى الفضائل 
ق م 
قام بقلیل ما وکل به اؤتمن على الکثیر» ومن لم يقم بقلیل ما وکل به لم 
یؤتمن على قلیل ولا کثیر. 

وسئل يوسف بن أسباط عن غاية (التواضع) فقال: أن تخرج من بيتك 
فلا تلقى أحدًا إلا رأيت أنه خي منك". 

وعنه أنه قال: حرجت سَحَرّا لأؤذّن فإذا على ليل فقعدت فإذا اسرد فى 
يده حجر یرید أن يضربني» ووراءه شيءٌ أُبیض بيده حجر یرید أن يصرفه 
عني» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يُرِيَاني ني رجل صالځ فقلت: 
کلاکما شیطان؛ فطارا. 

وعن حذيفة بن قتادة المرعة عشي أنه قال: إن لم تخش أن يعدبك الله 
على أفضل عملك» فآنت هالك0. 

وقال: لو جاءني رجل» فقال لى: والله الذي لا إله إلاهوء ماعَمَلّك 


(۱) هو محمد بن معمرء من أهل طبرية. تاریخ دمشق ٠١/٠١‏ . 

(۲) انظر: صفة الصفوة .۲٤۲٤-۲٤۳ /٤‏ 

(۳) انظر: حلية الأولياء ۸/ ۲۳۸ صفة الصفوة .۲٠١ /٤‏ 

.۲٠٠١ /٤ انظر: صفة الصفوة‎ )٤( 

0 من العْبّاد » صحب سفيان الثوري» وروی عنه. مات سنة ۲٠۷‏ هى الثقات لابن حبان 
۲۱١-۲۱ ۸‏ حلية الأولیاء ۸/ ۲۹۷ سیر أعلام النبلاء /٩‏ ۲۸۲. 

() انظر: حلية الأولياء ۲٦۸/۸‏ صفة الصفوة /٤‏ ۲0۸. قال الذهبي تعليقًا على هذا 
الكلام: يعني: لما يعتوره من الآفات. انظر: تاريخ الإسلام .٤١ /٥‏ 


4۰ 


عمل من يؤمن بيوم الحساب؛ لقلت له: يا هذا! لا تكفر عن يمينك» فإنك لم 


E 


وجاء سعيد بن عبد العزيز" إلى سليمان الخواص”" بِصَرَةٍء وقال 
له: تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالى أنه حلالّء فقال: لا حاجة لي 
فیهاء فقال له: ما ترى ما الناس فيه؟ دعوةٌ» فصرخ سليمان صرخة» ثم قال: 
ما لك يا سعيد» فتنتني بالدنيا وتَفّنني بالدین» ما لي والدعاء؟ من أا؟!(. 

وعن فتح الموصلي قال: كبرت علي خطاياي وکثرت» حتی لقد 
آيسَتّني من عظيم عفو الله» ثم قال: وأنى يس منك» وأنت الذي جُذْتَ على 
السَحَرة بعد أن غدوا كفرة فجرة؟... ولم يزل يقول: وأنى آيس منك؟ حتى 


شقظ مغشا عل 
مالم أنسبه من هذه الآثار فهو من كتاب صفة الصفوة» وعامَتها في 
الحلية لأبي نعيم بأسانيدها. 


.۲٠۸ /٤ صفة الصفوة‎ ۲٠۸ /۸ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أبو محمد التنوخي» الدمشقي» مفتيهاء مات سنة ١٠١۷‏ ه. حلية الأولياء /٦‏ ١۲۴٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء ۸/ .٠۲‏ 

(۳) من العابدين الكبار» المرابطين في الثغر في الشام» وكان لا يأكل إلا الحلال 
المحض» وما له حديتٌ مستقيمٌ يرجع إليه. الثقات لابن حبان ۸/ ۲۷۷ سير أعلام 
النبلاء ۱۷۸/۸ . 

.۲۷٤-۲۷۳ /٤ انظر: حلية الأولياء ۸/ ۲۷۷ (طرفه الأوّل)» صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ هو فتح بن سعيد الموصلي» أبو نصر» كان شريفاً زاهدأء مات سنة ١۲۲ه.‏ حلية 
الأولیاء ۸/ ۲۹۲ تاریخ بغداد ۱۲ / ۳۸۱- ۳۸۳. 

(0) انظر: حسن الظن بالله لابن أبي الدنياء ص ٤٠١١ء‏ ح ١٠ء‏ صفة الصفوة ۱۸١/٤‏ . 


۲۹۱ 


فأما مَنْ در فن آهل الت والضيحاة فقا زرفت و اما ن د5 ر 
غيرهم فعامتهم ممن عرف بالعلم والعمل والزهد والصلاح واشتهر 
بالولايةء ونْقَلَتْ عنهم كرامات كثيرة. 

وكثير من الناس يقول في الآثار المتقدمة: إنها من باب التواضع. وهذا 
حی» ولكق قد تقدم عن رسفا بن أسباط تفسير التواضع: ولیس المراد 
بالتو اد ضع أن يخبر المرء ء عن نفسه بخلاف ما يعتقده؛ فإن هذا كذب» وقد 
كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقًا. 

وفي تر جمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من «تهذيب 
التهذيب»': وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي 
فجاء إليه أعرابي [١۸ي]‏ فقال له: آيما أعلم آنت أو سالم؟ فقال: سبحان الل 
فكرّر عليه» فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم 
من سالم» فزي نفسه» وکره آن یقول: سالم أعلم مني» فیکذب. قال: وکان 
القاسم أعلمهما». 

ونت ترى في هذه الآثار المتقدمة أن منهم من أقسم بالله تعالى وأكد 
البجين: 

وفي الآثار المتقدمة الحكم على الناس بأن المدَعِيّ محروم» ومن رأى 
لنفسه فضلا فلا فضل له» ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له» ومن حسّن ظنه 
بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع» وأن الذين ارتفعوا إنما ارتفعوا بالخوف» 
فإذا ضيٌعوا نزلواء وأن من تعالى لقي عَطبَّاء وأنه مادام العبد يظنٌ أن في 


(۱) تهذیب التهذیب ۸/ ٤‏ ۳". وانظر: حلية الأولیاء ۲/ .٠۸۴٤‏ 
4۲ 


الخلق من هو شر منه فهو متكبر» وأن التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى 
۶ ۶ ۶ ۶ 0 

أحدا إلا رأيت أنه خير منك» وأنه من لم يخش أن يعذبه الله تعالى على 
أفضل عمله فهو هالك» وقول فضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت 
تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. 


فهذه الآثار تصرح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص 
والتقصير» ويّظهر ذلك» ويطهر نفسه من العُجْب وظنٌ أنه صالح أو فاضل› 
وأن من لم يصنع ذلك فهو متكبرء والمتكبر هالك. فكيف بمن تعدّى حسن 
الظن بنفسه إلى الدعوى والشطح؟ فانظر حال السلف وحال من بعدهم. 

[ فقد جاء بعد ذلك أقوام يتغالون في مدح أنفسهم وإطرائها حتى إن 
بعضهم ليفضصل نفسه على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين» ومنهم 
من يتجاوز ذلك فيزعم أنه رب العالمين» أو أن رب العالمين لايقدر على 
مخالفته» ونحو ذلك مما يسكّونه السطح» ويعدٌونه من علامات الولاية. 


وأقل ما يدل عليه هذا فضل علم السلف على علم الخلف» فإن ميزان 


العلم الخشيةء قال الله تبارك وتعالى: لما شى أله ِن عبادء العلمؤ) 


[فاطر:۲۸]. 


وفى كتب الزهد والرقائق كلمات كثيرة عن السادة الصوفية فى وجوب 
4 . ن ەل ر ° ج ۹ ۰ 
مقت النفس وسوء الظن بهاء وذمٌ مَنْ يزكي نفسه أو يظن بها خيرًا» ولكن 
أكثر هذه الكتب تشتمل على أدوية وسموم» وإلى الله المشتكى. 

وليس مقصودي الطعنَ فى أحد من أولياء الله تعالى والعلماء به» أعوذ 
بالله من ذلك» وإنما المقصود بيان فضل السلف على الخلف» وإذا لم تلبت 


14۳ 


العصمة للسلف كما مر فأولى من ذلك أن لا تثبت للخلف» فإذا لم يكف 
في أصول العقائد تقليد أحد من السلف فتقليد الخلف أولى ألا يكفي. 


واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء 
لغيره أيتبعون الحق ويدّعون قوله آم يترون بفضله وجلالته؟ وهو معذور 
بل مأجور؛ لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره؛ ولكن من تبعه مغترًا 
بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم فلا یکون معذورًاء بل هو علی خطر عظیم. 

1 ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل وقعة 
الجملء أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنه الحسن وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عكار لأهل البصرة أن قال: 
e‏ 
الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليعلم إِيّاه تطيعون أم هي“ 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى مطالبة فاطمة عليها السلام بميراثها 

من آبیها صلی الله عليه وآله وسلًّم(» وهذا ابتلاء عظيم للصَدّيق رضي اله 
عنه» به الله عر وجل فیه. 


وأهل العلم إذا بلعم ححَطًأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتَرً الناس 


(۱) البخاري» تاب الفتن» باب ۹1۸/ 1٥ح‏ ١٠٠۷.[المؤلف]‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» ٤/۷۹»ح .۳٠۹۲‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي هة «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 
٥ح‏ 1۷094. 


۹٤ 


بجلالته ربماوَضصعوامِنْ فضله وغبروا في وجه شهرته» مع محبتهم له 
ومعرفتهم بمنزلته؛ ولکن یظهرون تحقیره لئلا يفتتن به الناس. 

ومن ذلك ماترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على 
البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه» حتى 
لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه» مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم 
رفيعة» و محبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال. 

وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين فى أبى حنيفة رحمه الله 
تعالی. ا 

٤‏ ولع مما حملهم على هذاعلمهم بأن العامة وأشباه العامة 
يغترٌّون بفضل القائل في نفسه» فإذا قال لهم العلماء: إنه أخطأ مع جلالته 
وفضله»ء قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل» فقوله عندنا 
رجح من قولکم بشهادتكم. وهکذا قال بعض الناس لعمار رضي الله عنه لما 
قال مقالته المتقدمة آنًا: «فنحن مع الذي شهدت له بالجنة يا عكار)» يعنون 
أمٌ المؤمنين'. 

وبالجملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل 
العلماء في انتقاصهم مَنْ يخافون ضلال الناس بسببه» ولو علم محبُو 
المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من كَلْب أولئك الأكابر 
حميّة وعصبية» والله المستعان. 


.٤۸١ /٤ انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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فصل 

وکثیرًا ما یحتج آهل زماننا وما قرب منه بآیات من کتاب الله تعالی 
ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا 
البلاغة القرآنية. 

وقد عظم البلاء بذلك» حتى إنك لتجد العجميً الذي لايعرف من 
العربية إلا بعض المفردات» ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون 
لحن» وهو يفسر القرآن ]۸١[‏ برأيه. وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة» مع 
أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا اح عليهم بآية أو حديث» وأوضح 
تفسيرها با لحجج الصحيحة» ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد 
له» ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين. فأما إذا 
خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ فإنهم يكفرونه أو 
يضلّلونه» ويشدّدون عليه النكيرء ويقولون: انظروا إلى هذا الضالٌ المضلٌ 
يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان أو الشيخ فلان أو 
نحو ذلك. 

ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في 
الدين. وذلك مصداق حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس 
رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فصوا واضلًو»(٠.‏ 
(۱) البخاري» کتاب العلم» باب كيف يقبّض العلم» ۳۲/۱ »ح .٠٠١‏ ومسلمء كتاب 

العلمء باب رفع العلم» ۸/ ١٠ء‏ ح ۷۳٦۲.[المؤلف]‏ 

۲۹١ 


نعم قد بقي في الناس أفراد من العلماء؛ مصداقًا لحديث الصحيحين: 
[] «لا تزال طائفة من أمّتى قائمةً على الحىّ)'» وهو مين لحديث ابن 
عمرو» والله أعلم. ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم؛ لأنهم 
غرباء لا ترى العامة إلا أنهم مبتدعون لال والرياسة الدينيّة بيد غيرهم. 

والمقصود هاهنا النصيحة للمسلمين أن لا يغترً أحد منهم بأحد ممن 
يحتح بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهةء وعليه أن ينظر لنفسه إن كان 
أهلاء أو يطلب العلم لتصير له أهليةء أو يعمل بالاحتياط؛ فإنه لا عسر فيه. 
وانله أعلم. 

وكثيرًا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار 
المكذوبة عن السلف» أو التي لم تصحٌ؛ فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو 
الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمهاء إما لجهله 
بهذا العلم الجليلء وهو معرفة علوم الحديث» وإما لأنه لما رأى ذلك 
الحديث أو الأثر موافقًا لهواه اعتقد صحتهء وإما لغير ذلك. 


ومنهم من يحكي عن بعض [۸۷] المتأخرين» كالسبكي وابن حجر 
وابن الهمام والسيوطي ونحوهم» أنهم صخُحوا ذلك الحديث أو الأثر أو 
حسنوه» ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعَفوا ذلك الحديث أو 
حكموا بوضعه» وهم أجل وأكمل من المتأخرين» وإن كان بعض المتأخرين 
أولي علم وفضل وتبخر» ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين»› 


(۱) سبق تخر يجه ص‌۲۳۲. 
4۹۷ 


ويراعون فيه بعض أصول الفن» ويغفلون عمايعارضها من الأصول 
الأخرى» وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى. 

ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحيح والتحسين قد انسدء ولم 
يبق فيهما إلا النقل عن السلف. وهذا القول خطأء ولكنه يعين على ما نريده 
وهو وجوب الاحتياط فيما يصحُحه المتأخرون أو يحسنونه. 

وهکذا جماعة من المتقدمين لا يُعْترٌ بتصحيحهم» كالحاكم وابن 
حبان» بل والترمذي» ولا سيّما تحسینه. 

وهؤلاء أئمة كبار» ولكن الحاكم كان همّه في كثرة الجمع ليرد على 
من قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي 
البخاري ومسلم» كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه» فجمع ولم يحقّق ولم 
ينتقد. وكان عَزمّه أن ينظر في الكتاب مرة [۸۸] أخرى ليُخرج منه ما ليس من 
شرطه» ولكنه لم يتمكن من ذلك» كما ذكره السخاوي في فتح المغيث. 

وقد انتقد أحاديشه الذهبي وابن دقيق العيد» وطبع كتاب الذهبي مع 
المستدرك» ولكني وجدته يتسامح أيصًاء فكثيرًا ما يكون في الحديث رجل 
مدل ولم يصرح بالسماع» أو رجل اختلط بأخرة» وربما أخرج له الشيخان 
أو أحدهما مما شيع منه قبل الاختلاط, أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة 
مسلما أو البخاري في الرواية له في الصحيح» أو رجل عن رجل كان 
بصَعّف في روایته عنه» ونما يروي له الشیخان مما رواه عن غيره» أو رجل 
كان يْصَعَّف في حفظه وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما حدّث به من 


)۱( ص ١‏ . [المؤلف]. وفي الطبعة الهندية بتحقيق علي حسين علي ٤١-٤١ /١‏ . 
۹۸ 


كتابه» أو رجل ضعيف وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما في المتابعات 
والشواهد, إلى غير ذلك. 

وفي شروط الأئمة الخمسة للحازمي بسنده إلى سعيد بن عمرو هو 
البرذعي - قال: شهدت أبا زرعة الرازي... وأتاه ذات يوم» وأنا شاهدء رجل 
بكتاب الصحيح من رواية مسلم» فجعل ينظر فيه» فإذا حديث عن أسباط بن 
نصر فقال لي بو زرعة: ما أبعد هذاعن الصحيح! يُدخل في كتابه 
أسباط بن نصر؟! ثم رأى قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن 
أنس» ثم نظر» فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب 
الصحیح؟ قال أبو زرعة: ما رأيت آهل مصر یسون في أن أحمد بن عیسى ۔ 
وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه - كأنه يقول: الكذب... 

فلمارجعت إلى نيسابور في المرة ةالثانية ذكرت لمسلم بن الحجّاج... 
فقال لي: E O O‏ 


وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربماوقع لي عنهم بارتفاع...(. 


أقول: وقد وافقه البخاري على الإخراج لاش بن غي وعدره 
غ وقد قال أو داود: کان ابن معین یحلف أنه گات وقد اول اش 
يضع الحديث اختلاق. وهذا لا يدفع الجرح» والله أعلم. 


: ]فلؤملا[.۲٤-۲۳ص شروط الأئمَّة الخمسة‎ )١( 
قلت: وهو في كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي المنشور ضمن رسالة (أبو زرعة‎ 
.1۷١-٦۷٤ /۲ الرازي وجهوده في السنة النبوية)‎ 

() انظر: تهذيب التهذيب .٠١ /١‏ 

4۹ 


ومع هذا يسكت الذهبيٌ عن بيان ذلك» وهكذا يسكت عن علل أخرى 
تكون في الأحاديث» والله المستعان. 

وأما ابن جِبّان فين أصله - كما نبّه عليه في كتابه الثقات - أن المجهول 
إذا روی عن ثقة وروی عنه ثقَةّ ولم يكن حديثه منكرًا؛ فهو ثقةء يذكره في 
ثقاته» ویخرج حدیثه في صحاحه. ووافقه على هذا شیخه ابن خزیمة» إلا آنه 
أشدٌ احتياطًا منه» وكذلك الدارقطني. ويظهر لي أن الكعبيٌ'“ صاحب 
اقات كناك ره اقل وا تاف ل عات ررر اا و 
المجتهدون وجهابذة الفنٌّء والنظر الصحيح يأباه. 

وأما الترمذيّ فله اصطلاح في التحسين والتصحيح» وهو أن الحديث 
إذا روي من طريقين ضعيفين يسمّيه حستًاء والأئمَّة المجتهدون وغيرهم 
[ من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق» بل يشترطون أن تحصل من 
تعدّد الطرق مع قوة رواتها غلبةٌ ظنٌ للمجتهد بثبوت الحديث» فإن لم 
تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وإن كثرت. 

والمتأخرون يعرفون هذا الشرط» ولكنهم كثيرًا ما يتغافلون عنه. وربما 
توهُّم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظنْ» وإنما حصلت له من جهة موافقة 
ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده» والله المستعان. 

بل إن في الصحيحين أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ» مثل 
حديث البخاري: حدَّثنا محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مَحْلّده حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر» عن عطاء» عن ابي 


)۱( كذا في الأصل» ولم يتبيّن لي مَنْ هو ولعلَّه يريد العجلي. 
Yoo‏ 


هریرة قال: قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم: إن الله قال: مَنٰ عادی 
لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما 5 َقَرّب إِليّ عبدي بشيء أحبٌ الي مما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي ببصر به» ویده التي پبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيلّه» ولشن استعاذ بي لأعيذلّه» وما 
تردَذْتٌ عن شىء أنا فاعله تردُوي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
سا 

فهذا الحديث قد تكلّم فيه الذهبي في الميزان في تر جمة خالد بن 
مخلد» ولم يخرجه الإمام أحمد في المسند. 

وخالد بن مخلد ..."قال فیه الإمام احمد: له آحادیث مناکیر. وقال 
ابن سعد: كان متشيعًاء منكر الحديث» في التشي E‏ 
للضرورة. 

وقال صالح جَرَرَة : كان ثقة في الحديث إلا أنه كان مُتََمَا بالغلرّ. 

وقال الأعين": قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: 
قل: في المثالب والمثاقب. 


(1) البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» ۸/ ١٠٠ح ٠٠١۲‏ .[المؤلف] 

0 ها كله غ واف اة انف ار( 

(۳) هو محمد بن الحسن بن طريف. أبو بكر البغدادي الحافظ» روى عنه مسلم في 
المقدمة وأبو داود خارج سننه» وحدّث عن يزيد بن هارون وغيره» وثقه ابن حبان 
والخطيب البغدادي» وأثنى عليه الإمام أحمد» توفي سنة ٤١‏ ۲ه. انظر: الثقات لابن 
حبان ۰٩٩ /٩‏ وتاریخ بغداد ۲/ ۰۱۸۳ وسیر أعلام النبلاء .٠۲٠-۱۱۹/۱۲‏ 


۳۰١ 


وقال' بو حاتم: یکتب حدیثه ولا يحت به. 
وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء. 
وقال ابن معین: ما به بأس (' 


وحاصل القول فيه أنه صدوق يهم ويخطى ويأتي بالمناکیر» ولا سيما 
فی التشیع» فإنه کان غاليًا فیه. ومثل هذا یتوقف عما انفرد به» ويرد ما انفرد به 
مما فيه تهمة تأييلِ لمذهبه. وقد تفرد بهذا الحديث كماذكره الذهبي0 
وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح0. 

وفى هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة فى الاتحاد 

ا : م 8 

والحلول» وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد. وقد أشزدت إلى هذاالحديث 
بدع وضلالات تصطك منها المسامع» والله المستعان. 

وفي سنده أيضًا شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وحاصل كلامهم فيه أنه 
صدوق يخطى. وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي والكلام 
في شريك e e EEE‏ 
أصاا)0). 


(۱) من قوله: «وقال أبو حاتم» إلى قوله: «والله الموفق» ملحق. 
(۲) انظر هذه الأقوال في تهذیب التهذیب ۳/ ١٠۸-١١۷‏ . 
(۳) میزان الاعتدال ۱/ .1٤۱-٦٤١‏ 

. ٤٠٠٠ هدي الساري:‎ )٤( 

. ۲٠٦ص وهو ما قاله ابن حجر في التقریب‎ )٥( 

)١‏ فتح الباري /١١‏ ۲۷۰.[المؤلف] 


۳۰۲ 


ثم ذكر الحافظ تلك الطرق» وعامتها ضعاف» إلا أنه ذكر أن الطبراني 
أحرجه من طريق يعقوب بن مجاهد» عن عروة» عن عائشة» وأن الطبراني 
أحرجه عن حذيفة مختصرًاء قال: (وسنده حسن غريب). 

أقول: أما رواية حذيفة فمع الغرابة هو مختصر» وكأنه ليس فيه تلك 
الألفاظ المنكرة» وينبغي النظر في سنده؛ فإن الحافظ ربماتسامح في 
التحسين. وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد؛ 
فأخشى أن يكون فيه وهم؛ فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن 
عروة» وعبد الواحد متروك الحديث. 

وبالجملة» فاقتصار الحافظ على قوله: «إن تلك الطرق يدل مجموعها 
على أن له أصلا»» ظاهرٌ في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجًّة. ودلالة 
مجموعها على أن له أصلَا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولو فهم 
الببخاري رحمه الله من تلك الألفاظ مايزعمه الملحدون لماذكر هذا 
الحديث في صحیحه. 

وهذا من المهمّات؛ فإن كثيرًا من الأئمة قد يقبل الحديث؛ لأنه يحمله 
على معن له شواهد وعواضد بمعونتها يستحق القبول» فيجيء بعض الناس 
يحت بالحديث على معنىّ منكر» قائلا: قد قبله فلان من الأئمة» فليتّه 
لهذا. 

ومما ينبغي التنبه له أيصًا: أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في 
الصحيح حديثًا ليس بحجّة في نفسه» وإنما يوردانه لأنه شاهد ليت اخ 
ثابت» ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهدًا زيادةًٌ لا شاهد لهاء 
فيجيء مَنْ بعدهما يحت به بالنسبة لتلك الزيادة» وربما حمل الحديث على 


۳.۳ 


معنىٌ آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح» وبنى عليه أنه شاهد 
للحديث الآخر. 

وبالجملة» » فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في 
إسناده» بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهُله لهذا الأمرء وإلا أوشك أن 
EE‏ والله الموفق. 

ومن آهل زماننا وما قرب منه من یترقّی فیذكر الراوي وبعض ما قیل فيه 
من جرح أو تعديل» ولكنٌ كثيرًا منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى» فإن 
كان الحديث موافقا له نقل ما قيل في الرجل من الثناء» وأعرض عما قيل من 
الجرح» وإن كان مخالفًا لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء. 

وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم» وممارسة الفن مايؤهلهم 
للترجيح ومعرفة العللء وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من 
Ses‏ لايقبل 
إلا مفسّرًا»» أو: «إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا تفت إليه»» أو: إن 
1 االقصل ا ی مه بج ااي ف فر ةق ار النذ 
الأ ارو وإن گات سانا نهف ق «الجرح مقدٌَّ 
على التعديل»؛ ونحوها. 

فأما جهلهم بالعلل فحدّث عنه ولا حرج. . وغاية أحدهم أن ينقل عن 

بعض أهل العلم تعليل الحديث أو يتنبه هو للعلَة إن تنل» ثم يعمل في ذلك 
عمله في الجرح والتمديل؛ فإن كان الحديث موافًاله تمك , بقولهم: 
«المثبت مقدم على النافي»» أو: «زيادة الثقة مقبولة»ء أو: «إن من الاأئمَّة مَن 
يقبل المرسل والمنقطع مطلقًا»» أو: «إن تصحيح بعض العلماء للحديث 

٤ 


E‏ ممن عنعنه عنه)» أو: یدل أن 
الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط). 

وإن کان مخالمًا له قال: «إن النافى كان أحفظ من المثبت»» و «الساكتين 
اعا وال را5 واد وا بالإرسال والانقطاع» وبعنعنة المدلس» 
واختلاط الشيخ»» ولم يعرّج على ما يخالف ذلك» أو أشار إليه» ونقل رذه 
عن بعض العلماء» وهكذا. 

وهذه القواعد منها ما هو ضعيفٌء ومنها ما ليس بكي ومنها المختلف 
فيه. والعالم المتبحر الممارس [١1۹]للفنٌ‏ هو الذي يصلح أن يحكم في 
ذلك» بشرط براءته عن الهوى» والتجائه إلى الله تعالى دائمًا أن يوفقه 
لاضابة الى 

وكثيرًا ما يحتج المتأخرون بالحديث مع اعترافهم بضعفه» ولكن 
يستندون إلى ما قاله النووي - وتبعه كثير ممن بعده من الشافعيّة والحنفيّة 
وغيرهم - أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال - بشروط ذكرها 
الحافظ ابن حجر وغيره-» وقد عارضه القاضي أبو بكر ابن العربي - ملف 
أحكام القرآن وشرح الترمذيّ وغيرهما - بأن الفضائل إنما ثتلقى من الشارع» 
فإثباتها بالضعيف اختراع عبادة» وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله(. 

ومماشرط لجواز العمل أن لا يعتقد السنيّة» أي الاستحباب» ذكره 


)١(‏ وضع المؤأف هنا علامة إلحاتق» لكنه لم يكتب شيتاء ولعلّه أراد الإحالة إلى الفتح 
المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي: ٠١‏ فإنه أورد نص هذه العبارة» ونسبها 
إلى بعض مبهم لم يفصح عنه» وجوّز المعلّمي في رسالة العمل بالحديث الضعيف 
أن يكون الهيتمي أراد بالبعض المبهم ابن العربي. 

۰0 


الخطيب الشربيني في شرح المنهاح» وردّه ابن قاسم بأنه لا معنی لوا 
العمل في فضائل الأعمال إلا أنه يكون مطلوبًا طلبًا غير جازم» وكل ما كان 
كذلك فهو سنة 0 


(OrAo]‏ فصل 


ومن الناس من يحتج في هذا الأمر العظيم بمجرّد العقل والقياس» وفي 
ذلك ما فيه. 


أما العقل؛ فإنما يصح الاستناد إليه إذا كان قاطعًاء والوجوه التي 
يحتجُون بها غير قاطعة اللهم إلا ما أشير إليه في آية الكرسيٌ كما تقدّم). 
وليعلم العاقل أن عقله قَرةّ من قواه المخلوقة له» كالسمع والبصر 


(1) المغني /١‏ 1۷.[المؤلف] 

(0) انظر: حواشي الشرواني على التحفة /١‏ ١٠٠.[المؤلف]‏ 

)۳( من هنا تبدأتكملة السقط في مخطوطة الحر م المكي (رقم: ۱1 ) بدلیل أن 
المؤلّف كتب السطر الأول من هذا الفصل أثناء ص )۸٤(‏ من الدفتر الأوّلء ثم 
N CC‏ 
ضرب على أل سطر منه بداية الدفتر الشاني من دفاتر الكتاب الذي عثرت عليه 
بتوفيق الله» واستمرٌ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات. ولا شوش عليك تكرّر الترقيم من ص )۸١(‏ إلى ص )۹١(‏ في الدفتر 
الثاني مره أحرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم بقاؤه كما كان. 
ومن الادّة على صكة موضع هذا الدفتر أن المؤلف أحال إلى عدَّة مواضع منه» ثم 
وجدت الأرقام المحالة مطابقة لأرقام الصفحات المُحال إليهاء وفيها المعلومات 
المشاز إليها سوا راء 

. ٥۳ص في‎ )٤( 


والشمٌ والذوق وغيرها. فكماأن كل قَوَوّمن هذه لها حدٌ لا تتجاوزه 
فكذلك العقل. وكما أن للحواس أغلاطًا معروفة كرؤية الواحد اثنين 
والصغير كيرا وعكسه» وَنَوَهّْم بعض الناس أنه يسمع كلامًا في حال أن 
الذين بجنبه لايسمعون شيئًاء واستطابة الروائح الكريهة في بعمض 
E‏ ج بالسکر بعد 
تناول بعض الأدوية الرة؛ فكذلك للعقل أغلاط أ وأخفى. وقد روي عن 
الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه قال: إن للعقل حدًا ينتهي إليه كما أن 
للبصر حدًا ينتهي إليه(). 

ولاإبن عربي الصوفيٌ في الباب الثاني والسبعين بعد أربعمائة من 
فتو حاته(۲): 


على السمع عَوَلنا فكنا أولي النهى ولاعلم فيما لايكون عن السمع 
وله فى الباب الثامن والخمسين بعد ثلاثمائة: 

كيف للعقل دلي والذي قدبناهالعقل بالكشف انهدم 

[ فنجاة النفس في الشرع فلا تك إنساتارأى ثم خرم 

واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخيرعيّدّقدعصم 

وإذاخالفهالعققلفقل طَورَلَالرَمْمالكمفيهقَدم 


(1) توالي التأسيس في معالي ابن إدريس ص ۷۲.[المؤلف]. وانظر: مناقب الشافعي 
للبيهقي ۲/ ۱۸۷ . 
() /114.[المۇلف] 


والخلاصة أن العقل القاطع إذالم يوجدفمابقي إلا الخرص 
والتخمين» وهو سبيل المشركين» فلا ينبغي لمسلم اقتفاؤهم فيه. 

وأما القياس؛ فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي' 
ورو ي ا فان بل اختلفت الأمة في القياس 
أدليل ظتيّ هو آم لیس بدليل أصلا؟ ومن قال بدلالته شرط له عدة شرائط» 
a‏ :عدم القارق» وقد 

وقد قال الله تبارك وتعالی: وڈ ون من دون أله ما 
موت والأرض سا ولا یسیون )اد تضریوایته لتا إن امه بعر اشر که 
امون )€ [النحل: ٤-۷۳‏ ۷]. 

وجاء عن بعض الصحابة آنه قال لمن كان زبماتوقف فى الحديث 
وذكر أقيسة [۸۷] تعارضه: «إذا حدثتك عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
ول يا فلا ضرت ال الأمعال ا رهد ارقت مى الاكان ونا 
كان يتوقف تًا لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث أو نحو ذلك» فقد كان 
إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث» ولا يبالي بما 
خالفه» وقد نَمل عنه من ذلك کثیر. 


(۱) انظر: المستصفى للغزالي ۳١ /١‏ والمحصول للرازي ٠٠٤-۱۲۳/١‏ . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غیّرت النار» ۱۱٤/۱‏ »ح ۷۹» 
مطولًا. وابن ماجه في كتاب الستّة (المقدّمة)» باب تعظيم حديث رسول الله لف 
۱ح ۲۲» مختصرًا. وفي كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء مما غيّرت النارء 
۱ح ٤۸٩‏ مطولا. 


۳۰۸ 


وقال الله عر وجل: َلك يتمم الوا ما اسح عل ازا حل اله اَي 


ع 


َم اربوا 4 [البقرة: .]۲۷٥‏ 
زلا لقو رأرا ن الع راریاشییانء في کل منهما أذ زيادة على 
س المال؛ فرأوا أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضعينء وإما أن يحل 
TT‏ أن الله 
تعالى أحل أحدهما وحرّم الآخرء أي فإن كانوا عَبيدّه فليطيعوه ويكتفوا 
بذلك. وليس في هذا نفيٌ أن يكون هناك فرق آخر» وإنما فيه أن فريضة 
العبد طاعة ربهء وإن لم يفهم الحكمة. 


oll 


وروى الدارميٌ عن الحسن أنه تلا هذه الآية: خلقنی من تار وله ِن 
طن € [الأعراف: ۲٠ء‏ ص:٦۷]‏ قال: «قاس إبليس» وهو أوّل مَن قاس». 

وعن ابن سيرین أنه قال: «أوّل مَن قاس إبليس» وإنما عبدّت الشمس 
والقمر بالمقاييس»'. وصدق؛ فإن عامّة دين المشركين مبنيٌ على 
المقاييس والرأي. 

[] فمن ذلك: نسبتهم إلى الله سبحانه الولد واتخاذهم بعمض 
المقربين عنده آلهة من دونه ليشفعوا لهم إليه. 


(۱) سنن الدارميّ» (المقدّمة)ء باب تعر الزمان وما یحدث فیه» ۱/ ٩1ح .٠۹٩-۱۹۰۵‏ 
[المؤلف]. 
قلت: وأثر الحسن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني» ومطر الورًاق» وفي کل 
منهما مقالّ. أما أثر ابن سيرين ففي إسناده يحيى بن سيم الطائفيّ» وهو صدوق 
سيء الحفظ. 


۳۹ 


وقال الله تبارك وتعالى: « وجعلا المَهكة ا اين م عد ألرَّن ًا 
OS‏ 
مام للت نعلو د TT‏ رصمو € [الزخرف: ۱۹- .]۲١‏ 


وقال سبحانه: #سیقول الین شاو سا اھ ما اشر ڪا ولا ءاماؤتا 
ولا حرمت ِن تيو ڪَدلك كدب الي ين له حى دافا باسڪا فل هَل 
ونڌڪُم ين علو رجو لا ن تيوت إل الى إن أ إل صو 4 
[الأنعام: 4۸[. 

فال وجر: وبال سے کے اش را لو سا شا 4ا ا سن دو 
کیو کی ولا ااا رلا رما شن دوا ن ی ر کر عل الین له فمل 


مجرے رمه 


على ألرسلٍ إا اليم لمن € [النحل: .[ro‏ 

وقال تبارك وتعالی: ٭ وإذا ملوأ فة قالوا وجدتا علعها ءانا ايلد امن 
ھا فل إن آنل د يام لكاو ولون عل أف ما اَمو € [الأعراف: ۲۸]. 

ومن ذلك: ما أحدثوا في أعمال الحجّ» وما حرّموه في البحيرة 
والشانة وغير هما 

وفال ا و ا و ا 
الوا هدا ي رمه رکا رش 5ا کاب لشرڪاپهم فلا 
ا ی ا 
پخ ڪ وت € [الأنعام: .]٠۳١‏ 


() كذا في الأصل. 
4 


جاء في تفسیرها روايات يجمعها انهم کانوا یجعلون ما سمّوه لله تعالى 
و بعضه لشرکائهم ولا يعکسون» محتجُین بأن الله تعالى نى وشركاءهم 


فقراء. 
ومن ذلك: قولهم: وور سا هرل ميكة € [المؤمنون: [٤‏ 


ےا 2ے م رای 2 2 Ruf‏ 7 
۾ وقالوا مال هدا الرسول يڪل Sg‏ أل لَه 


ماک کر E Oe‏ ار کون له اة ال 
مأ [الفرقان: ۸-۷]. 


42 لژ ومر ء2 ر ص أ« 

ول ي ا مربر مثلا 5 وملک م مه ا 0 وقالواً 
الها یر ار خو مارو ك لجدلا بل هررم خود [الزخرف: .1٥۸‏ 

Ee e‏ الله 

تعالی. 


وفي تفسیر الخازن عند قوله تعالى: و 


وعبدوک من دو اسما کک 


روء وَل بور 


يضرهم و ينقعهم ویقولوت هلولا شفعدؤتا عند أَِّ € [يونس :1۸[ ما 
لفظه: «قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها اشد في تعظيم الله من عبادتهم 
إيّاه» وقالوا: لسنا بأهل أن نعبد الله» ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ فإنها 
تكون شافعة لنا عند ا»(. 


1 وكان من المنتسبين إلى الإإسلام من يجحد علم الله عر وجل 
بالأشياء قبل كونهاء دعاه إلى ذلك أنه لم يقدر على تقرير عدل الله تعالى 
(۱) تفسیر الخازن ۳/ .۱۸١‏ 


۳۱۱ 


وحكمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالى. ومن الفلاسفة مَن يجحد 
علم الله تعالى با لجزئيّات» زاعمين أنهم بذلك ينرّهونه عر وجل عن التغير. 
وقد توسّط أبو البركات البغدادي' في كتاب المعتبر فاعترف بعلم الله عر 
وجل لبعض الجزئيّات ونفاه عن الاتفاقيًات» زاعمًا أن العقل ينفي أن يسع 
علم الله تعالى جميع الجزتيًات مع كثرتهاء وأن الفواب والعقاب الذي 
جاءت به الشرائع لا يسوغه العدل والحكمة إلا إذا كان الله عز وجل لايعلم 
الأعمال قبل وقوعهاء وحاول أن يلطّف العبارة جهده". 

وبعض المجوس قالوا بوجود قديم غير الله عر وجل هو خالق الشر 
داهم إلى ذلك تنزیه الله عر وجل عن الشرّ زعموا أنه لايمكن تنزيهه عنه 
e CE SEE‏ 
ويقولون: إن مصيره مع مَّن تبعه إلى جهنم» وأكشرهم يقول: إن خالق الشر 
وهو الشیطان مخلوق من خلق الله تعالی» ثم یتحیرون کیف یمکن أن یخلقه 
الله تعاڵی مع علمه بخبثه» حتی التزم بعضهم أنه قديم كما سبق. 

وهكذا جميع أمم المشركين وطوائف المبتدعين يزعمون أنهم بشركهم 
آو بدعهم معظّمون له عر وجلّء حتی فرعون وقومه كما سباتي إيضاح ذلك 
إن شاء الله تعالى. ولعل أكثرهم كالصادقين في قصدهم» وإنما أنُوا من قبل 
اعتمادهم على عقولهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله ورسله فلم يقنعوا 


)۱( هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» آبو البركات البخداديء العلامة الفيلسوف» شيخ 
الطب أوحد الزمان» کان يهوديًا ڈ ثم أسلم» من تصانيفه: المعتبر في الحكمة (أي 
المنطق والفلسفة)ء توفي عام نيف وخمسين وخمسمائة. انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء ۰۳۷٦-٤‏ وسیر اعلام النبلاء ٤۱۹/۲۰‏ . 

. ۱۹١ -۱۸۷ ۹٩۹ -۹۳ /۳ انظر: المعتبر‎ )۲( 


۳1۲ 


بما جاءت به الرسل ويسلّمواله ويدًعوا حَرْصهم وتخميتهم وأهواءهم 
وظنونهم. 

]٠[‏ ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس بل الخرص والتخمين 
بكثير من نظار المسلمين إلى أن زعموا أن كثيرًا من آيات الكتاب وكثيرًا من 
الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم مصروفة عن ظواهرها 
بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر» بل صرحت طائفة بأن الله 
تعالى ورسوله قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف 

قيقة» فقيل لهم: فهذا كذب» فأجابو! أن الكذب للمصلحة جائز على الله 
تعالى وعلى رسله. فيقال لهم: فإن كثيرًا من تلك الآيات والأحاديث 
لا ملجى إلى الإخبار بها على ظاهرهاء ولا تتوقف على ذلك مصلحة 
روزية غلى فرضن أن ظاهر ها غیر ماد وقد ت رت وكرت وتضافرت 
إلى حد يفطّع مَنْ تأمله بأنه لا يمكن أن تكون إنما أتي بها على تلك الصفة 
للضرورة التي زعموها. 

ولهذاذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن 
الرسل مصلحون فقط» ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية. 
قالوا: فالفيلسوف أعلم من الرسول» وسموا الأنبياء: فلاسفة العامة» 
والفلاسفة أنبياء الخاصةء فلم يتحاش أحدهم أن يقول: أنا أعلم بالل من 
أنبيائه ورسله» بل ويقول بعضهم: آنا أعلم بالله من نفسه» تعالى الله عما 
يقولون علوا کبیرًا: 

وإذا تتبعت كلامهم وجدتهم يزعمون أنه ما أدّاهم إلى تلك الأقوال إلا 
تنزيه الله عز وجل وتعظيم رسله. والله المستعان. 


1۳ 


فصل 

ومن الناس مَّن يحتج في هذا الباب بآية من كتاب الله عر وجل أو سنة 
ثابتة عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ويغفل أو يتغافل عن عِدّة آيات أو 
سنن أخرى تعارض استدلاله. وهذا غلط شنيع؛ فإن الكتاب والسنة كالكلام 
الواحد» بمعنى أن الاستدلال على مطلب من المطالب باية أو حديث لا يتم 
الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية آخری من آیات القرآن ولا حديث 
آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه. 

فكما أنه ليس لعاقل أن يحت على حرمة الصلاة بقوله تعالى: « بايا 
الد اموا کک لا روا لكلو ةوا 2 كرّى € [النساء: ]٤١‏ ويقف على الصلاةء 
O‏ 
شرت لبط ماك ولتك من ارين € [الزم: ]٠١‏ ويحذف لين 
َرَت )» وأمثال ذلك= فكذلك ليس له أن يحت بقول الله عر وجلّ: وما 
کات لموم أن يمت مُوْمِنًاإ ل حًا [النساء ٠:‏ على نفي قتل القاتل 
والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي؛ لأن على هذه أدلَّةٌ خاصَّةٌ من 
الكتاب والستة تبيّن المراد بتلك الآية. وهذا أمر واضحٌ» وإن أعرض عنه 
کثير من الباحثين في مسألتنا. 

۲1 فصل 

ومن الناس مَّن تغلب عليه العصبيّة للرأي الذي نشأ عليه وقبلّه من آبائه 
أو مشايخه» ويستغني بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة»ء ويحول 
ا اک کت و 

1٤ 


تعدى هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه» فيجمع كل مايظن فيه دلالة 
بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة له. فإن جاوز هذه 
الدرجة تصفح أدلة مخالفيه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويله» وأعرض عن 
الباقي. فإن ترقى عن هذه المرتبة جَهد نفسه في الكلام على ما يجده 
لمخالفه من الأدلةء وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد 
القطعية. 


فأما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد وما أكثرهم في المتكلمين في 
مسألتنا وغيرها في القرون الأخيرة فهو أقرب إلى العذر عند الناس» وعَظَّمْ 
اللوم على من صدّره ونحله العلم والإمامة بغير استحقاق. ولكننا نجد أفرادًا 
لا يوون مِنْ جهل بالقواعد وإنما يوون من مخالفتهاء والله المستعان. 

وأريد بالقواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد. فلا ينبغي للعاقل أن يزجّ 
بنفسه في بحر الاستدلال حتى يجمع أمورًا: 

الأوّل: إتقانْ [۹۳] العربية وطول ممارستها؛ فإننا نجد من علماء العجم 
من يغلط في فهم آية أو حديث غلطًا لا نشك فيه. ومع ذلك يصعب علينا أن 
نقنعه بقاعدة معينة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيرهاء وما ذلك 
إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يعرف إلا بالممارسة التامة وتربية 
الذوق الصادق» بل إن القواعد المبسوطة المحرَرة لا يُسْتَطاع تطبيقّ أكثرها 
بدون ممارسة وحسن ذوق. وليس هذا خاصًا بعلم العربيةء بل الأمر كذلك 
في بقية العلوم» ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من يحتج بالاستحسان 
وفسّروه بدليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. ونحو هذا 
يقول أئمة الحديث في معرفة علل الحديث حتى قال الإمام 


10 


عبد الرحمن بن مهدي: هي إلهام» لو قلت للقَيّم بالعلل: من ين لك هذا؟ 
لم تكن له حجة''. وذكر السخاوي في فتح المغيث' قصصًا في ذلك 
ومثلوه بالصيرفي والجوهري. 


/ ومما يشبه ذلك أن من خالط أهل الصين واليابان ثم رأى شخصين 
صينيًا ويابانيًا يميز أحدهما من الآخر بأل نظرة» ولو سثل عن سبب تمییزه 
ما استطاع أن يذکره حینئز. 


الثاني: المعرفة بالمعاني والبيان مع حظٌ من معرفة أشعار العرب وفهم 


1 الثالث: معرفة أصول الفقه والتمكن فيها على وجه التحقيق لا 
التقليدء وكثرة الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول. 


الرابع: معرفة مصطلح الحديث والتمكُنٌ فيه وطرفٌ صالخ من معرفة 
الرجال ومراتبهم وأحوالهم. 

الخامس: كثرة مطالعة كتب الحديث» وتقهم معانيه» ومعرفة صحيحه من 
سقيمه» والممارسة لذلك إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق 
بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات. ويلحق بذلك معرفة السيرة النبوية 
وأحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعيهم. 


)۱( انظر: العلل لابن أبي حاتم /١‏ ۸۸ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص٠٠٠.‏ 
.V/۱ (1)‏ 
(۳) هنا بداية ملحق ص۳٩‏ وهو ثلاث صفحات وبضعة أسطر. 
() لفظ «حينئز» مكرَرّ في الأصل. 
۳۱1١‏ 


السادس: معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزاياهم الخاصة التي 
يتفاوتون فيهاء كشدّة الاعتصام بالكتاب والسنة والورع وتجنب الأهواء 
والبدع والإخلاص وعدم العصبية وغير ذلك» ولا يقتصر على ماهو مشهور 
بين الناس من الفضائل والمناقب فإن كثيرًّا من ]۹١[‏ ذلك نشا عن التعصب 
للمتبوعين والمغالاة فيهم وتنقيص مخالفيهم. 

و وهو الأول في الرتبة والأَوْلىّ بالعناية -: کثرة تدبر کتاب الله 
عر وجل وتفهم معانیه» ولیځتبر فهمه له ویکرر امتحان نفسه حتی یحصل له 
الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء» وليكن اعتماده على الفهم المطابق 
للقواعد العلمية ولا يقتصر على «قال فلان وقال فلان». 

الثامن: الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب 
E GN EE ES‏ 
آباءّه ومشايخه وعاداه أكثر الناس» ويكون مع ذلك محافظًا اعلی الطاعات 
متنرّخًا عن المعاصي بقدر الاستطاعةء ويبتهل إلى الله عر وجل في كل وقت 
أن یهدیه ویرشده ویوفقه ویسدده. ويكثر من قول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)» و«اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك)» اللهم يا من بيده 
ملکوت کل شيء». وهو یجیر ولا يجار عليه» أجرني من شر نفسي ومن شر ما 
حَحلَقَّتَ» ونحو ذلك. ويْكيْرٌ من الصلاة والسلام على ]۹٦[‏ النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم والمحبة له ولأهل بيته عليهم السلام ولأصحابه الكرام رضوان الله 
عليهم» والاحترام للعلماء والصالحين؛ فإن آلزمه الدليل مخالفة بعضهم فلا 
يحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم» وليعرف لهم حقهم ويعتذر لهم بما 
استطاع مع المحافظة على الحق أينما كان. 


۳1۷ 


ولعل قائلا يقول: وهل كاتب هذه الرسالة جامع للأمور المتقدمة؟ 
فأقول: لست هنالك ولا قريبًا من ذلك. 
ولك البلادإذاافشَعَرّث وصَوح هاري الوية 

ومن طالع هذه الرسالة فسيعرف منزلة كاتبهاء والله تعالى الموفق. 

ولنختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدّمت الإشارة 
إليها وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرهاء وهي قاعدة قطعية متفق 
عليها بين المسلمين بل بين العقلاء. والمراد بالظاهر مايكون ظاهرًامن 
النص بعد أن يصَمٌ إليه ما يبينه من النصوص الأخرى» فالنص العام ظاهره 
العموم فإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبق ظاهرًا إلا فيما بقي بعد 
التخصيص. 

[۷] واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن» ولكنه قديترقى 
إلى القطع إذا عضدته ظواهر أخرى» أو عَلِمَ من حال السلف الصالح أنهم 
کانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك. 

ونقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب 
الأنوار ما لفظه: «وآن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول 
على ظاهره فهو کافر بال جماع». 


(1) البيت لأبي على البصيرء الفضل بن جعفر الكوفي. انظر: أمالي القالي ۲/ ۲۸۷ 
والوساطة بين المتنبي وخصومه ص ۲۲۱ ومعجم الأدباء ۳/ ۸۹» تر جمة أحمد بن 
الجاف. 


۳1۸ 


وأقرّه ابن حجر إلا أنه قال: «والظاهر أيصًا أن معنى قوله: المحمول 
على ظاهره» أي بالإ جماع)'. 

فلو س ا 
مخالف منھہ" . والله أعلم. 

وبالجملة» فالظاهر إذا لم يعتضد بشيء فإنه حجة في غير العقائد» فأما 
في العقائد فإنه ي وجب الاحتياط» والاحتياط فيمايتعلق بالاعتقاد أصل 
E‏ في مواضع قال تعالی: 8 فل أرََيْنم ن ڪَادَمِنَ 

ا د قوئ رميو نان هوف ساق بَعِيدٍ 4 [فصلت: .]٥۲‏ 
a‏ ¥ فلا یر کان ون عند آکو دقرم وو وہ کاو ن بی 


و ی 


ترو یل ل مسل امن واس بم یک اه ىال الاير € [الأحقاف: 1۰[ 


ويدخل في هذا المعنى كثير من الآيات التي يُطالَبُ المشركون فيها 
بالحجة والسلطان على دعواهم» أو ْمّى أن يكون عندهم شيء من ذلك» أو 
ينْعّى عليهم الاعتماد على الظن والخرص والتقليد؛ فإن من المقصود في 
ذلك أن يبين لهم أنه على فرض أن حجج الأنبياء وبيناتهم لا تفيد عندكم 
1 القطع بصدقهم فأنتم ليس عندكم براهين قاطعة على شرككم» وحينفلٍ 
فالواجب عليكم الاحتياط وترجيح جانب السلامة» ولا ريب أنها ترك 
ا 


(1) الإعلام ص ٤٤.[المؤلف]‏ 
(۲( انظر: الإحکام لابن حزم ۲٠۹ /٤‏ إذ نسب هذا القول إلى بعض الشافعيين و جمهور 
الحنفيين والمالکيين»› والسلف عنده: واحد أو أكثر من الصحابة. 
۳1۹ 


والحکماء الربانيون یسلکون هذه 8 ية لقربهاء قال الله تعالی: 


4 مولاژء ورلن و اشن رل ن ف“ 
وقال رل مَوْمِنَ ين ءا لوعو یرایمه ينه أنقتلونَ رجلا ان يفول ری 

ر 2 کے ت e rs‏ ر ع ٍ رر 
آله وقد جاءَ ونت , يِن رن x‏ إن يك کک ون يك 


صَادقا بصِبکم بع الى 9 ِن الله لا هی من هو مسر د 
0 إلى أن قال: 3# ال 2 يلون ف ن ايت آله ه بر لطن اتهم ك 
مقا عند اه وڪن لين ءامنا کڌڃك يبح اه ل ڪل لي ۾ 


[غافر: ۲۸- ]. 


وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أ ن دَهْرئًا' نازعه في 
البعث فقال أمير المؤمنين: «يا هذا إن كان الأمر كما أقول نجو ت أنا وهلكتَ 
أنت» وإن كان كما تقول نجونا جميعًا» أو كما قال" . يعني: فعليك أن 
تحاط لنفسك فتصْلِمَ فتكون ناجيا بيقين. 

E 

مع الكفر عمل لا يضر مع الإيمان عمل» قالا له: عش ولا تَعْتَر"» وهذا مثل 


(1) في تاج العروس :۳٤۹/١١‏ «والدهري - بالفتح» ويْضمٌ -: الملحد الذي لايؤمن 
بالآخرة القائل ببقاء الدهر . وانظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤۷ /١‏ . 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غريب الحدیث ۲٠۳ /٤‏ وورد أيضًا بمعناه جوابًا لسؤال معبد 
الجهني القدري لما قال: رجل لم يدع من الشر شيًا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله. انظر: الجامع لمعمر ٠٠٠٠٠۳ ح۲۸١ /۱١‏ والزهد لابن المبارك ص٤۴۲-‏ 
۴۶ح ۹۲۲- ۲۲ ومسند ابن الجعد ۲/ ۷١١١ح ٠٠۷-۳٠٠١‏ وحلية 
الأولياء ٠۳١١/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة١/ ٠١۷٤-٠١۷۳‏ 
ج ۳-۹ 


۰ 


أصله أن رجلا أراد أن يقطع بإبله مفازة فأراد أن لا يعشّيها الكالا على ما في 
المفازة من الكلا. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المعنى في الكلام على بيان 
شرك العرب الذين بعت فيهم محمد اة . 

[۹] فإن قيل: فهلا أغنى الله عر وجل رسله عليهم الصلاة والسلام عن 
هذه الطريقة بآايات قاطعة؟ 

فا لجواب أن الحجج القاطعة على ضربين: 

الضرب الأول: ما لا يستطيع المعاند إنكاره» ولو أنكره لمقته الناس 
جميعًا ولم تكن هناك أدنى شبهة يجوز أن يعتذر بها عنه» كأن يكون بصيرًا 
فى مكان مكشوف» وحوله أمة من الناس» والشمس وسط السماء ليس 
دونها سحاب؛ فإنه لا يقدر أن ينكر كون الشمس فى ذلك الوقت طالعة على 
ذلك المكان. 

الثاني: ما يستطيع المعاند إنكاره؛ لظنه أنه لايعدم عذرًا عند الناس» 
كأن يكون العلم بتلك الحجة متوقمًا على التدبر والتأمل» فيقال: لعل هذا لم 
يتدبر ولم يتفكر» بل قد يكون الواقع كذلك» أعني آنه لم يتدبر ولم يتفكر» 
إما لأنه قد أل ذلك القول الباطل ووجد عليه آباء» ومشایخه ویصعب عليه 
أن يتبين بطلانه» فهو يَصد تَفْسَه عن التدبر والتفكر ويغالطها ويقنعها بأن ما 
هو عليه هو الحق» وإما لأنه أخذ ما هو عليه تقليدًا عن مُحَظّم عنده يغاو في 
اعتقاده فيه» وإما لأنه يتوهم أن ماهو عليه هو الحق» ويخشى أن يوقعه 


(۱) انظر: نهاية ابن الأثيرء مادة (عشا). [المؤلف]. ومجمع الأمثال 11/۲. 
۳۲1 


التدبر والتفكر فى خلاف الحق ]٠٠١[‏ أو نحو ذلك» وهذه الأعذار وشبهها 
تمنع الناس أن يسخروا منه كما يسخرون من المنكر للضرب الأول. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن عامة الحجج الدينية من الضرب الثاني. ومن 
الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الله عر وجل أنشأالجن والإنس هذه 
النشأة في الحياة الدنيا لحكم يعلمهاء منها: أن يبرز فعلَا ما انطوت عليه 
نفوسهم من الخضوع للحق أو الاستكبار عنه» فتكون مجازاتهم على أمر قد 
وقع وَوجد ما ينشأً عنه من المفاسد. وشَاهَدَهٌ الخلق وشهدوا به حتى تشهد 
به أعضاء الفاعل؛ إذ لو أراد سبحانه أن يجازیهم على ماعلمه من نفوسهم 
لأنكروا ذلك. 
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وقد قال تعالی: ٭ یوم شرم جیما م تقول لین آضرکرا ن شرا وک مادک 
رعمون )تم ر ککن وتنم إل آن کالو وراماك م مسرکینَ € [الأنعام: ۲۲- ۲۳]. 

ولعل الأرواح في عالّوها لا يقع منها كفر ولا معصيةء إما لأن الحق في 
ذلك العالم واضح من الضرب الأول وإما لغير ذلك» والله أعلم. 

وعلی کل حال فان عدل الله عر وجل اقتضی ما قدمنا آلا یجازیهم علی 
الخلائق. 

إذاتقرّر هذا فالحكمة المذكورة لاتتم إلا إذا كانت حجج الحق 
وبراهينه من الضرب الثاني؛ ليتمكّن من إنكارها مَنْ انطوت نفسه على العناد 
[1والاستكبار» ويتبين في مَنْ لها أن نفسه منطوية على حب الحق 


Y۲ 


ومشال هذا: أنك إذاأردت امتحان رجل أأمين هو أم لا؟ فإنك 
لا تمتحنه بأن تودعه مالا بمحضر أمة من الناسء ثم تطالبه به في المجلسء 
وا ان و ا ف ثم تطالبه بعد أيام مثلاء فإنه إن 


أدّاه كان ذلك دليلا على أمانته. 
ثم اعلم أن الخيانة على درجات: فمن الناس مَنْ يرتكبها وهو يعلم 
قطعًا أنها خيانة. 


ومنهم من لا يرتكبها إلا إذا كانت هناك شبهة يغالط بها نفسه» كأن يزعم 
أنه محتاج وأن المودعً لا يودي الزكاة أو نحو ذلك فهكذا المخالف 
لظواهر الأدلة قد يكون يعلم من نفسه آنه على باطل وإنما يعتني بالتأويل 
والمغالطة كراهية أن يعترف بأنه على باطل. 

ومنهم من يغالط نفسه أيضصًا كما تجده في كثير من المقلدين فإن أحدهم 
لشدة محبته لإمامه وحسن ظنه به يعمد إلى الأدلة الظاهرة المخالفة لمذهبه 
فيؤولها التأويلاتِ البعيدة في حين أنه يشنع على مخالفه إذافعل مثل ذلك 
أو أقل منه. 

والمقصود أن الحكماء الربانيين يسلكون الطريقة المتقدمة؛ لقربهاء 
1 ولأن المخالف إذا قَبلّها لم يلبث أن تزول عنه تلك الحواجز التي 
كانت تحول بينه وبين معرفة الح فيعرفه يقيتا. والله أعلم. 

فصل 

ومن الناس من يتهاون بهذا الأصل العظيم - الفصل بين التوحيد 
والشرك - فائلا: «إنما الأعمال بالنيات»» زاعمين أن هذا الحديث حجة على 
أن المدار في البر والإثم» والطاعة والمعصيةء والإيمان والكفر» وكل خير 


YY 


وشر على مقصود العامل» فاي عمل عمله قاصدًا به التقرب إلى الله عر وجل 
فحكم الشرع في حقه أنه متقرب يُرْجى له الثواب. 
ولا يقبلها لمخالفه» وكفى بذلك تناقضًا. 

وبعضهم يسمح بالمشاركة ولكنه يجحد أن مخالفيه قصدوا الخير 
ويكدبهم في ذلك. 

وبعضهم يضطرب ويرتبك. 

وبعضهم يتسامح فلا ينكر على أحد. وهذا رأي فيه قيراط حق وقنطار 
باطل. 

فاما الحديث فلفظه كما في الصحيحين: «إنما الأعمال بالنيةء وإنما 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»(). 


فالمراد بالأعمال الأعمال الشرعية التكليفية بقرينة أن المتكلم الي 
صل الله عليه وآله وسلّم» ون كلامه هذا من باب تبليغ الشريعة وأنه ملل 
٠ ‘۳[‏ بالهجرة وهي عمل شرعي تکليفي. 


وقال الحافظ ابن حجر: «والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين... 


(1) البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النيّة فى الأيمان» ۸ AIZEN‏ 
ومسلم» كتاب الإمارةء باب قوله بة: «إنما الأعمال بالنْبّة» .٠۹۰۷ ح۰٤۸ /٦‏ 
[المؤلف] 

٤ 


قال الطيّبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع»''. 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» ظاهره اتفاقًا نفي وجود الأعمال بدون 
النيات. وتوهم بعض أهل العلم أن النفي لا يصح إذ قد توجد صورة الصلاة 
بدون نية» والصواب صحة النفي؛ فإن الكلام في الأعمال الشرعية كما 

علمت» والموجود في الخارج بدون النية لبس هو العمل الشرعي» وقد قال 
الب صا الله عليه وآله وسم للمسيء ء صلاته: :«ارجع فصلل فإنك 
لم تصلٌ". 

ولا حفاء أن مَنْ اتفق له عدم الأكل والشرب والجماع يومًا كاملا بغير 
نية صيام يصدق عليه حقيقة أنه لم يقع منه صيام. 

فهذه الجملة «إنما الأعمال بالنيات» دلت أنه لا يوجد عمل شرعي 
تكليفٌ"' إلا بنيَةء والمراد بها - والله أعلم - إخراج الأعمال الصورية التي 
لم تقع بنية عن أن تكون شرعية تكليفية» مثل أن يكون إنسان نائمًا أو مغمى 
عليه فيْحْمَلّ بغير رصا منه سابق من دار الكفر إلى دار الإسلام» فهذا لم 
يوجد منه عمل شرعي تکلیفیٌ أصلا. 

والجملة الثانية «وإنما لامرئ ما نوى» أريد بها - والله أعلم - التمييز بين 
الأعمال الشرعية التكليفية المشتبهة صورة فأفاد أن الذي يوجد منهاهو ما 


)١(‏ الفتح: ١.1المؤلف].‏ وقد تكرّر في الأصل قوله: «كلام الشارع؟ مرّتين سهوًا. 
(۲) البخاريّء كتاب الأذان» باب أمر النبيّ اة الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» ١/۸١٠ءح‏ 
۳ ومسلم كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة» ۲/ ۱۱ح ۳۹۷. 
[المؤلف] 
)۳( في الأصل: تكليفية وهو سبق قلم. 
Yo‏ 


ا ومسل له بالهجرة؛ فإ الخارج من دار الكفر إلى دار الإسلام ]٠١١[‏ 
قاصدًا قد وج منه عَمَلْ شرعي تكليفيّ في الجملة» وهذا العمل الشرعي 
التكليفي يحتمل أن يكون الهجرة إلى الله ورسوله وحكمُّه الوجوب أو 
الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وله حكم آخر؛ فتعيين أحدهما 
بخصوصه موكول إلى نيته الخاصة. وهاهنا انتهى معنى الحديك'. 

i GR 
التكليفية وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فلم يتعرَض لها وإنما تؤخذ‎ 
من الأدلّة الأخرى.‎ 

ولنوضح ذلك بمشال: أربعة وقعوا على أمهاتهم» فأحدهم مجنون» 
والثاني ظنها زوجتهء والثالث يعلم آنها آمه ولكن غلبته الشهوةء والرابع يعلم 
آنها أمه وقصد برها ورضاها ڌ تقربًا إلى الله تعالى في زعمه. 

لرل ية قفد ا «وإنما الأعمال بالنيات»» فلم 
يوجَّد مِنه عمل شرعي تكليفي أصلاء فلا يقال لعمله: NS‏ 
مباح ولا مندوب ولا واجب» والآخرون قصدوا الوقوع فود من كل منهم 
عمل شرعيٌ تکليفي. ثم يقال: TT‏ 


(۱) هنا کان مکتوبًا: «ولنضرب مثلا يضح به المعنی۲» وهو تكرارٌ لما سيأتي بعد 
سطرين من قوله: «ولنوصٌح ذلك بمثال»» لأنه ضرب على صفحة ونصف صفحة ثم 
أعاد تبييضهماء فنسي أن يضرب على هذا القدر. 

)۲( أي للشرع فيه حكمٌ» ولا يعني آنه مشروع. 

(۳) لعله: «الأوّل» أي: في عدد الآخرين خلا المجنون» بدليل مايأتي من الشاني 
والثالث. 
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«وإنما لامرئ ما نوى»» فالعمل الشرعي التكليفي الذي وجد منه هو الوقوع 
على زوجته. والثاني نوى الوقوع على أمه شهوة فالعمل الشرعي الذي وَجِدَ 
منه هو الزنا بأمّه. والثالث: نوى الوقوع على أمه تقربًا إلى الله تعالى في 
زعمه» فالعمل الذي وجد منه هو الزنا بأمه تقربًا إلى الله تعالى في زعمه. 
وهاهنا انتهى معنى الحديث» فأما الأحكام فتطلب من غيره» فحكم 
الثاني أنه مندوب أو مباح» وحكم الثالث أنه حرام من أكبر الكبائر» عليه 
التفسيق والحد» وحكم الراإبع من جهة كالثالث» ومن جهة أنه كفر 
لاستحلاله الحرام المقطوع به وكذبه على الله تعالى» وتكذيبه بآياته وتكذيبه 
لرسوله» ولو كان المعنى ما توهّمه الجهال لكان عمل الرابع يكون قربة 
يرجى لصاحبه الثواب. وذلك قريب مما تو همه المشرکون فیما حکی الله 
تعالی عنهم من قو لهم: ما تعد هم للد ليمربونًا ى أله رلح € [الزمر: ا 
والحاصل أن مَّن نوى التقرْب إلى الله تعالى بعمل لا بد من النظر في 
ے 6 7 
الأدلة الشرعيّةء فإذا دلت على أن ذلك العمل بذلك القصد قربة فهو قربة» 
ذا دلت غل أا ك عله ةة ارت وال ا فمن 
الكذب على الله تعا لى والتكذيب بآياته وغير ذلك...('. 
فإن قيل: فقد عَلمَ من الشريعة أن المباح يصير قربة بالنية الصالحة» بل 
بعض المكروهات» وكذا بعض المحرمات إذا تعينت طريقا لدفع مفسدة 
أعظم منها. 


قلت: نحن لم ننف ذلك» وإنما قلنا: لا بذ من دليل شرع على أن هذا 


(1) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصل» وكلمة: (ففعله) لم تظهر كاملةً. 
YY‏ 


العمل يكون قربة بالنيةء ولا يكفي في ذلك مجرد النية كما في الزاني بأمّه 
تقربًّا في زعمه» وشارب الخمر تقوَيّا على قيام الليل» والساجد للشمس 
احترامًا لها لأنها آية من آيات الله» وقس على ذلك» ولعلّك قد وقفت على 
الحكاية التي وضحَّت على مؤذن حمص ومسجدها وإمامها وقاضيهاء فإنها 
من هذا القبيل'. 

واعلم أن سائر الكفار من أهل الكتاب والمشركين كلهم يزعمون أنهم 
إنما يتمسكون بكفرهم طاعة لله عر وجل وتعظيمًاله» كما تقدم بعض ذلك 
وقد علمنا أن قصدهم ذلك لا ينفي عنهم اسم الكفر ولا حكمه بل يغلّظه 
علیهم ویکون كفرٌّاعلی کفر. 


وأما ما في ذلك الرأي" من الحق فهو في رمي المسلم عَيْرَُ بالكفر 
عند ظنه ذلك بعد اجتهاد عند به» كما قال عمر في حاطب» وأسیدٌ بن حضیر 
في سعد بن عبادة» وجلساء عتبان بن مالك [۷ ٠‏ في مالك بن الدخشم 
رضي الله عنهم» وسيأتي توضيح ذلك في أواخر الرسالة(") إن شاء الله 
تعالی. 

وقد قال الإمام أحمد وغيره بكفر تارك الصلاة كسلاء ولم يكر عليهم 
أبواب الردة في كتب الفقهاء وجد من ذلك كثيرًا. 


(1) الحكاية في المستطرف ۲/ ۳٠١‏ وهي من الحكايات الماجنة المكذوبة. 
(۲) أي: عدم الإنكار على أحدي وقد مر في مطلع هذا الفصل. 
(۳) في باب الأعذار ص٩۰ .٩٤١ -٩۹۳‏ 


۲۸ 


ولك كثيرًا من الذين يكفُرون بَعْصَ المصلين في هذا الزمان ليس 
عندهم شبهة قويُة يُعَذَرُون بهاء ولاهم أهل للاجتهاد والنظر. والله 
المستعان. 

فإن قلت: فهل يتصور أن يُعْدَرَ الإنسان فى الكفر كماقديعذر في 
التكفير؟ ٠‏ ۰ 

قلت: أما من أقدم على الكفر مختارًا وهو يعلم أو يظن أنه كفر» أو كان 
عنده احتمال لكون ذلك كفرّا ولم يبحث ولم ينظر,» أو بحث ونظر بغير 
تحقيق ولا إنصاف» بل كان غرضه من البحث نصرَ هواه والردً على مخالفيه» 
أو جاهلا أنه کفر وهو مقَصّر بجهله= فإنه لا يعْدّر. 

وأما من أقدم مکرهًا وقلبه مطمثن بالإیمان» أو جاهلا غير مقصّر» كمن 
نشا في رس جبل= فمعذور. 

وأما مَنْ أقدم عليه يعتقد أنه ليس بكفرء وقد نظر وبحث باذلا أقصى 
جهده في ذلك حريصًا على إصابة [۱0۸] الحق مخلصًا في هذا القصد فأدًاه 
اجتهاده إلى أن ذلك الأمر ليس بكفر بل هو حق؛ فإن كان مسلمًا ملتزمًا 
بالأصول الإسلامية العظمى» وإنما كان خلافه فيما دونهاء فسيأتي الكلام 
عليه في الأعذار» إن شاء الله. 

وإن كان خلافه في أصول الإسلام العظمى فقد نَقِلَ عن رجل أو رجلين 
من المتقدمين أن هذا معذور» و جمهور العلماء على أنه غير معذور» وزاد 
بعضهم فكقَّر من يقول إنه معذور. وظهر لي أن مشل هذا الشخص 
لا يوجد؛ لأنه قد فرص مجاهدًا في سبيل الحق مخلصًا في جهاده» فيمتنع 
)١(‏ مضى الكلام على هذا المبحث في الصفحات ۱۷۱- .۲٠١ -۲۰٠٦۰۱۷۲‏ 

۳۲۹ 


الا بدی؛ فإن اله تبارك وتعالی يقول: ورين جَهَدُوا فيا جرتم شملا 
ون أله لمع أَلْمْحَيِِينَ € [العنكبوت: ٩1]؛‏ فثبت من هذا أن من كان على كفر 
ويزعم أنه أداه إليه اجتهاده فلم يكن اجتهاده صادقًا خالصًا لوجه الحق» 
فثبت أنه ليس بمعذور اتفاقا. 

والتكفير دون الكفر قطعًاء ولا سيما الشرك, فقد قال الله عر وجل: إن 
أله لا يعفر أن سرك بو وير مادو ذلك لم هكا € [النساء: »]۱١١١١۸‏ وقدم 
في المقدمة ما يتعلق بهذا. 

ويشتد الخطر على من فهم من دلالة الكتاب أو السنة في عمل من 
الأعمال أنه شرك فعارضها بمجرد التقليد وغيره مما مرً. وكذلك من أمكنه 
تدبر الكتاب والسنة فلم يفعل واكتفى بالتقليد أو غيره. وكذامن لم تمكنه 
المراجعة ولكنه قد علم أن من أهل العلم مَنْ يقول في عمل من الأعمال إنه 
شرك فلم يجتنبه؛ ]۱٠۹[‏ فإن الاحتياط واجب كماتقدم. وفي الحديث 
الصحيح: «الحلال بين والحرام بَيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»('. ۰ 

وشبهات الشرك أشدٌ من شبهات الحرام. 

وفي حديثِ آخر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينةه 
وإن الكذب ريبة»". 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه ۲١ /١‏ ح۲٥‏ ومسلم 


في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات 10 0° VA‏ . 
(۲) المسند .٠٠١۳١/۳‏ 


٠ 


وفي حديثِ ثالثِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرًا لما به بأس»٠.‏ 

وبالجملة فتحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك متوقف على تحقيق معنى 
كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله)ء فعلى المسلم السعي في ذلك» وعليه 
أن يلتزم قبل تحقيق معناها الاحتياط» ولا يكفيه الاحتياط مع الإعراض عن 
الاجتهاد في تحقيق معناها. ولما كان معظم الاشتباه في معناها إنما جاء من 
الاشتباه في معنى الإلاهة والعبادة» فلنشرع في تحقيق معناهماء وأرجو الله 
تبارك وتعالى أن يهديني والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه ويحفظنا 
من الزیغ والزلل بفضله ومَنه» آمين. 
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(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ۱۹ء ٦۳٤ /٤‏ ح٠١٥٤۲»‏ وابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب الورع والتقوى ۲/ ٠٤١۹‏ ح١٠١٤»‏ وضعّفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي. 


۳۳١ 


1 تفسير لفظ «إله» في كتب العقائد 


يظهر من صنيع بعض المتكلمين ‏ أعني علم الكلام أو علم العقائد 
أو علم التوحيد _ أن معنى (إله) هو المعنى الذي يُعبّرون عنه بواجب 
الوجود» ولكنٌ في عباراة تهم اضطرابًا. قال العضد في مواقفه: «المرصد 
الال في ر نا لو ا و اجب وو ا با وجو ااي أما 
الحكماء' فقالوا: ود می کو د ی راک ا 
وأما المتكلمون فقالوا: يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية 
لوجهين: الأول: لو و جد إلهان قادران... واعلم أنه لا مخالف في هذه 
المسألة إلا الثنوية». 

قال المحشّي حسن چلبي": «قوله: ( في توحیده تعا لی) التوحید يطلق 
بالاشتراك على معانِ» من جملتها: اعتقاد الوحدانية أي عدم مشاركة الغير له 
في الألوهية» وهذا هو المقصود هاهناء والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في 
الوجوب الذي هو معدن كل كمال معد كل نقصان...» 

وقال الشارح السيد الشريف بعد قول المتن: (إلا الثنوية): «دون الوثنية 
فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود» ولا يصفون ]۱١١[‏ الأوثان 
بصفات الإلهية وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة» بل اتخذوها على أنها تماثیل 
ESS‏ 
الخاد توصلا نها إلى ما هو إله ةة قَيقَةً) 


)١(‏ يعنى: الفلاسفة. 


۲ 


قال -حسن چلبي: «فعدّهم [أي الوثنية] من المشركين لقولهم بتعدّد 
المستحق للعبادة لا لقولهم بواجبي الوجود»'. 

فهذه العبارات كما ترى. 
وجوب الوجود أيضاء ولكن قال في الشرح :#حقيقة التوحيد اعتقاد عدم 
لشريك في الألوهية وخواصًهاء ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم 
ا واا ا و و ی ا 
الخواص...» 

ثم عدَدَ أصناف المشركين» إلى أن قال بعد ذكر الثنويّة والمجوس: 
(ومنهم عَبَدَة الملائكة وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام» أما الملائكة 
والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في عالم العناصر مدبرة لأمور 
قديمة بالزمان"؟ شفعاء للعباد عند الله تعالى مقَربة إياهم إليه تعالى. 

وأما الأصنام فلا خفاء أن العاقل لا يعتقد فيها شيًا من ذلك» قال الإمام 
رحمه الله: فلهم في ذلك تأويلات باطلة: 


سہں. 


الثاني: أنها صور الكواكب. 


(۱) شرح المواقف ۳/ ۳۲-٠۳.[المؤلف]‏ 
(۲) سيأتي ما فیه» إن شاء الله تعالى. [المؤلف] 


Y۳ 


الثالث: أن الأوقات الصالحة لمات القوبّة الآأثار ]١١١[‏ 
لا توجد إلا أحياًا من أزمنة متطاولة جدًاء فعملوا في ذلك الوقت طِلَسْمًا 
لمطلوب خاص يعظمونه ويرجعون إليه عند طلبه. 

الرابع: أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن مايكون من 
الصورة» وكذاالملائكة»ء فاتخذوا صورًا وبالغوا في تحسينها وتزيينها 
وعبدوها لذلك. ۰ 

ا SS‏ 
تالا على ورت وغ 7 َسَفعًا إلى الله تعالی وتوسلا... 

وبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت عقَلا وذ Ns‏ 
العبادة شرعاء إو ا E E re‏ 


سبد َا e‏ € [التوبة: .)"»]۳١‏ 


\ 
\ 


اقرل رهد الارة الأ رة وة أن عة الماان وغةة الراك 
وعبدة الأصنام لم يشركوا في وجوب الوجود وإنما أشركوا في استحقاق 
العبادة» وقد جعل استحقاق العبادة غير الألوهية» واا 
بالمعنى الذي يريده المتكلّمون منها في هذا البحث» وهو وجوب الوجود» 
وهو غير استحقاق العبادة قطعًاء فلا تَفْهَمْ من كلامه أن المشركين الذين 


(۱) الطَلّنْم ‏ بكسر الطاء وفتح اللام المشدّدة وحكي تخفيفها -: خطوطً وأعدادٌ يزعم 
کاتبها آنه یربط بها روحانيّات الكواكب العلوية بالطبائع السفليّة لجلب محبوب أو 
دفع أذى. انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٠۳٠١/١‏ المعجم الوسيط .٠٦۲‏ 
(۲) شرح المقاصد ۲/ ٤٦-١٠.[المؤلف]‏ 


Te 


حكى فيما سبق آنهم يشركون في استحقاق العبادة غير مشركين في 
الألوهيةء كيف والقرآن مملوء بالإخبار عنهم أنهم اتخذواالأوثان آلهةء 
وقد قال هو نفسه في المطوّل' في بحث تعريف المسند إليه بالعَلَوِيّة ما 
لفظه: «ألا ترى أن قولنا: (لا إله إلا الله) كلمة توحيد بالاتفاق... فيجب أن 
يكون إله بمعنى المعبود بحق» والله تعالى عَلَمًا للفرد الموجودمنه» 
والمعنى: لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو 
خالق العالم» وهذامعنى قول صاحب الكشاف: «إن الله تعالى يختصض 
بالمعبود بالحق لم يلي على غيره»» أي بالفَرْدٍ الموجود الذي يُعبد بالحق 
تعالى وتقدّس). ونقلوا نحوه عن السعد في شرح الكشاف. 

فأما زعمه أن نفي الشركة في استحقاق العبادة غير ثابت بالعقل» فيبطله 
القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


وفي شرح الجوهرة لابن الناظم: «وحقيقة الألوهية وجوب الوجود 
والقدم الذاتي» ویلزم منه استغناؤه عن کل ما سواه وافتقارٌ کل ما سواه إلیه). 


ت 


تعقبه المحشى الأمير فقال: «قوله: (وجوب الوجود) هذامن اللواز» 
وحقيقة الألوهية كونه معبودًا بحق. قوله: (ويلزم منه استغناؤه إلخ) السنوسي 
فشر الألوهية بهذين الشيئين» وأخذ ما عداهما منهماء والشارح قعل مافعل 
ولم یظهر له وجه»(". 

وقال البيجوري فى حواشيه على الجوهرة: «(فحقيقة الإله المعبود 
)١(‏ المطول: (ص١٠١)‏ نشرة د. عبد الحميد هنداوي. 
(۲) ما زال مخطوطًا. 
)۳( شرح عبد السلام للجوهرة لوالده ص ١١١.[المؤلف]‏ 
To‏ 


بحق» ویلزم منه آنه مستغنِ عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه... 
فتفسير السنوسي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة»'. 

أقول وأسأل الله التوفيق: اا وجوت نجرد امم كلها ا هر 

حتى الشنويّة والنقل عنهم مضطرب» وغالبهم يقول بحدوث الذي 
بأنه خالق الشر» ومن قال منهم بقدمه فالقدَم عندهم لا يستلزم وجوب 
الوجود. 

وفي نهاية الإقدام للشهرستاني المطبوع بإسلامبول: «القاعدة الثالثة في 
التوحيد... وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يثبت لكل 
واحلِ منهما من خصائص الإلهية ما ثبت للشاني» ولست أعرف صاحب 
مقالة صار إلى هذا المذهب؛ ]۱٠١[‏ لأن الثنويّة وإن صارت إلى إثبات 
قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه. والفلاسفة وإن قضوا 
بكون العقل والنفس أزليّيّن» وقضوا بكون الحركات سرمديّة» لم يتوا 
للمعلول خصائص العلَّة» كيف وأحدهماعلّة والشاني معلول. والصابئة 
وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزليّة سرمديّة" مدبّرة لهذا العالم 
وسكَّوها أربابًا وآلهة فلم يثبتوا فيها خحصائص رب الأرباب. ودلالة 
التمانع في القرآن مسرودة على من يعبت خالقًا من دون الله سبحانه وتعالى» 

کے بے رو ر ررر 
قال الله تعالى: «إذا ذهب كل لم بِمَاخلق € [المؤمنون: .]۹١‏ وعن هذا صار 
أبو الحسن [الأشعري] رحمه الله إلى أن أحص وصف الإله هو القدرة على 


(1) حواشي البيجوري على الجوهرة ص 1۸.[المؤلف]. وانظر: أم البراهين ضمن 
مجموع المتون ۷- .A-‏ 

(۲) سيأتي في عبارة الشهرستاني نفسه في الملل والنحل أن القوم لم يعتقدواقِدَم 
الروحانيات. [المؤلف] 


۳۳٢ 


الاختراع فلا يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين»''. 
وسيأتي ما فيه قریبًا إن شاء الله تعالی. 

نعم مَنْ قال من النصارى: إن الله - تعالى عمايقولون -عبارة عن ثلاثة 
أقانيم انفصل أحدها حتى حل في جسد عيسى عليه السلام» يلزمه الشرك في 
وجوب الوجود» ولكن لهم خبط شدید لعلّه يأتي بعضه. 

ورأيت في ترجمة الكندِيّ الفيلسوف ]١٠١[‏ أن له رسالة في بيان أن 
الأمم جميعها موخُدون» كأنه يريد توحيد وجوب الوجود. 

وكتابٌ الله تعالى مع شهادته على كثير من الأمم بالشرك ينفي عنهم 
الشرك في وجوب الوجود. 

وسيأتي إن شاء الله تعا لى إيضاح ذلك مفصًلا في الكلام على شرك قوم 
نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح» والمصريين في عهد إبراهيم» ثم 
في عهد يوسف» ثم في عهد موسی» حتی إن فرعون نفسه لم يشرك في 
وجوب الوجود. 

وكذلك مشركو العرب الذين بوث فيهم خاتم الأنبياء - عليه وعلى 
إخوانه من النبيين وآل كل منهم صلوات الله وسلامه شهد عليهم القرآن 
باعترافهم بأن الله عر وجل هو الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي 
يملك السمع والأبصارء والذي يخرج الحي من الميت والذي يخرج الميت 
من الحى» والذي يدبر الأمرء والذي له السموات والأرض» وأنه رب 
الراك اتخ ورت ا ا رة ر ر 


]فلؤملا[.4۱-۹١‎ /١ نهاية الإقدام‎ (۱( 
TTY 


یجیر ولا يجار عليه» وأنه هو الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر» وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاء وأنه 
العزيز العليم» إلى غير ذلك وسيأتی إن شاء الله تعالى ‏ سياق الآيات فى 
ولك 


1۱١1‏ وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: وَل e‏ ے شیا و اہ د ما 
عبتا من ڈویِے۔ من یو عن ول ااا ولا نَا دون من سىء € [النحل: 
eS «o‏ 
حجة الله البالغة في رَد شبهتهم. 

وقال تعالی: ٭ ويعبدوت من دون الما لا بضر اعُد 
قولوت هؤلاء شەدۇتاعند آله قل انوت لَه يما لايعَكَم في ألسَموتِ 
ولاق الارض سوا عماسشرکوی € [یونس:۱۸]. 

وقال عر وجل: ٭ ڈیہ لی لالش والے ادوا س دونو آڑیے 

خم إلا یرتا ی او زی اه کم مته ف ماهم فيه تيفوت إن 
کک ذب es‏ 

وقال سبحانه: ٭ وقد اهک کا ماحولک من القری وصرفتا آلگبکت TARE‏ 


5 کک م ےم ےر و 0 م لے‎ E 
.[14-۷ فلو نصرھهمالَذِي ن ادوا من دون آنه وربا ٤ل € [الأحقاف:‎ 


N 


= 


ذكر الراغب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى الْمَلِك يستوي 
فيه الواحد والجمع' - أي لأنه فى الأصل مصدر -» فیکون هذا كقولهم: 


.٦٦٤ المفردات‎ )١( 
TFA 


و ر و ا 


#مانعید تشخ ر تارا زلف € [الزمر: ۳]. 
فهذه الأمم التي ثبت أنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي 
[۷ ملئ القرآن بالإخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من 
دون الله آلهةء وعنهم أخبر الله تعالى بأنه أرسل إليهم رسله يدعونهم إلى 
لا إله إلا الله فاستكبروا عن ذلك وأعظموه» قال تعالى: و کارا دا فيل 
کک إل إلا هه كرود € [الصافات: «Yo:‏ وقال غر وجل: وروا جم 
منم مه وال اکرو هلدا سجركداب ا جملا هة إلها ودا ا هلا لن 


وكانت الرسل تكتفي منهم بلا إله إلا الله فمن قاله فقد برئ من الشرك» 
فأيّ ريب يبقى في أن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود» وأن معنى 
(إله) غير معنى واجب الوجود؟ وكيف يعْقّل أن يكون معنى (إله) هو معنى 
واجب الوجود» وهم يؤلهون أحجارًا ينحتونها بأيديهم» وأشجارًا قد علموا 
SS‏ 
ای کل ما عدا ققد قم له تسیر باللازم؛ ا في كلام السحد المتقدم 
ما يدل على إنكاره هذا اللزوم. وفيما تقدّم في الکلام على إبطال أن يون 
معنی (إله) هو معنی واجب الوجود مابُْلَمٌ منه إبطال آن یکون [۱۱۸] معنی 
(إله): : المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداء. فأما كون هذا 
المعنى ملازما له فى ولكن المشركين لا يعترفون بهذه الملازمة وسباتي 
قريبًا نص ابن عبد السلام وغيره على ذلك» ولذلك يؤلهون المخلوقات 

۳۹ 


واعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء في الكلام على توحيد وجوب 
الوجود» وأرادوا أن يعبّروا بعبارة شرعية فاختاروا كلمة (إله)؛ لأن الشارع 
E sS‏ في قوله: 


$ وان فسا امإ ا لفسدتا# [الأنبياء: »]۲١‏ وغيرها مما سيأتي تحقيقه 
إا ا 


ا أن الشرع حص الألوهية بال عر وجل» وكثيرًا ما يحتجَ على ذلك 
بالعقلء فدلهم ذلك على أن بَْنَ الألوهية ووجوب الوجود ملازمةء وهذا 
حى في نفسه» وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق كمامرٌ. ولا 
E O E‏ 
عدم الألوهية ملازم لغير الله ع وجل في نفس الأمر» مع أن المشركين 
يعتقدون في أ وثانهم مثا أنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله. وإطلاق أحد 
المتلازمين على الآخر شائع ذائع. 

a ga‏ يضاح توحيد الألوهية الحقيقيّ مع أن 
الضرورة إليه أشدّ؛ لما تقذّم أن عامة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود 
وإنما تنكر توحيد الألوهية» والأمم التي بعثت إليها الرسل كذلك» وعلى 
ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومناهذاء ومعلوم أن تلك الأمم لا 
تعترف باستلزام وحدانيّة وجوب الوجود لوحدانية الألوهية» فكان على 
المتكلمين أن يبوا وجه الملازمةء[۱۹] ويْمْونوا فيه» كيف لا وعليهم 
اتكال أكثر الأمّة في بيان العقائدء وقد جعلوا التوحيد عَلَّمَّا لهم حتى سمي 
علم الكلام علمّ التوحيد» فكيف لا تتكل الأمّة في بيان التوحيد على علماء 
التوحيد؟ ولكنهم ويا للأسف أغفلوا التوحيد الذي بيْيَّث عليه الشرائع وبه 


٠ 


أل ار اله اة اهرون إلى ك ف ومو ور 
الخلاف والنزاع والقتال والجدال= أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره. 

نعم سر بعضهم الألوهية باستحقاق العبادةء ولكن العبادة أيضًا كلمة 
مشتبهة فلم يبوا معناها ولا تكلموا في بيان اختصاص الله عر وجل 
باستحقاقها. 

ولعل السبب في إهمالهم الكلام على توحيد الألوهية الحقيقيّ نهم لم 
يجدوا للفلاسفة كلامًا فيه» كيف وعامّة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح 
والکواکب والأوثانء وظنٌ المتکلمون كما صرح به بعضهم وتقدّم في آخر 
ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليه العقل 
وإنما هو شرعيٌ محض. 

1 فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه 
فيها؛ لأن مَنْ أراد البحث عنها فزع إلى ما سوه علمَ التوحيد؛ لاعتقاده آنه 
متكمل بمسائل العقائد» ولا سيما مسألة التوحيد» فوجد فيه الكلام في 
وحدانية وجوب الوجود مُعَنولَّة بوحدانية الألوهية» ووجد بعصّهم قد صرح 
بأن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه فظن أن ذلك معنى الإله 
حقيقة. فإن شككه في ذلك قول بعضهم: إن معنى الإله هو: المستحق 
للعبادة» توهّم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب 
الوجود أو نحو ذلك» وإلا لما أهمل علماءٌ التوحيد الكلام عليها. 


ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم - إن لم أقل 


(۱( أي الاستحقاق. 


۳1 


مِنَ العلماء يتو همون أن المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار 
وأحجار وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كل شيء خالقة رازقة مدبرة 
للعالّم. ولقد كلمت بعضهم في شأن الوثنئين من أهل الهند وقولهم في 
الأصنام فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين!! وحجته 
أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حققه علماء التوحيد» وهكذاغلب ]٠١١[‏ 
الجهل بمعنى لا إله إلا الله والغلط فيه وفى حقيقة الشرك الذي بعث الله عر 
وجل رسله لإبطاله» فإنا لله وإنا إليه ر 

واعلم أن كلمة «واجب الوجود» لم ترد في الشرع» وأقربٌ ما يؤدّي 
معناها من الأسماء الحسنى اسمه تعالى: «الحق). وفي الحديث الصحيح: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

الا کل شيء ما خلا الله باطل ۲(۲ 

والمراد بالباطل هنا والله أعلم - ما يعَبّر عنه المتكلمون بجائز الوجود 
أو ممكن الوجود فيكون ضده الحقّ بمعنى واجب الوجود. 

ثم رأيت كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فرأيت فيه ما لفظه: 
«والحق على الحقيقة مَنْ لا يجوز عليه الزوال»٠".‏ 

وتمام البيت: 

Os 


() البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب أيّام الجاهليّةء ٥ح .۲۸٤۲۱‏ ومسلم» 
کتاب الشعر› ۷ح 1 (). [المؤلف] 
() فتح الباري ۷/ ٤١٠.[المؤلف]‏ 
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والبيت من قصيدة قالها لبيد في شركه'» وأنشدها مشركي قريش بعد 
بعثة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم وكان حاضرهم عثمان بن مظعون بعد 
إسلامه» فلما أنشد لبيد الشطر الأول قال عثمان: صدقت» ولما أنشد الشطر 
الثاني قال عثمان: كذبت» إلا نعي الجنة فإنه لا يزول» فغضب لبيد لقوله: 
کذبت» وغضب له المشرکون» وآذوا عثمان رضي الله عنه» ولم ینکر أحد من 
المشركين قول لبيد: 

الا كل شيء ما خلا الله باطل 

مع قول عثمان: صدقت". 

وقد يؤخذ من كلام بعضهم أن المعنى الحقيقي ل(إله) هو المدبر 
استقلالاء وإليه يرجع فيما يظهر ما نقله الشهرستاني في نهاية الإقدام عن 


ولا يخفى أن الاستقلال التامٌ إنما يكون لواجب الوجود» وقد مر 
الكلام عليه 


فأما ما دون ذلك فمنه ما يقوله بعض الثنوية فى الشيطان: إنه يعمل ما 
يعمل ولا يستطيع الله - تعالى الله عمايقولون - مَنْعَه في كثير من الأحوال. 
ولا أدري ما صحَةَ هذا النقل عنهم» فإن مقالتهم مضطربة. 


(۱) انظر: دیوانه )۲٠٠ -۲۰١ ٤(‏ نشرة إحسان عباس. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ٠۲١٠-۲٠١ /١‏ وفتح الباري ۷/ ٤٠٠-١٠٠.[المؤلف].‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۲٤/۹‏ من مرسل عروة. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
۱۹٥٩-٤‏ ح٥۹۱٤‏ من مرسل الزهري. 

EY 


ومنه قول بعض الفلاسفة: إن في العالم موجودات ي برها الغقزل 
ا ا ا 
يعلم الجزئيات. E E aS EL‏ 
کتابه تهافت التهافت إنكارٌ كون هذا اعتقاد الفلاسفة('). 


ومنه ما يحكى عن الصابئةء قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: 
«فإن عندهم أن الإبداع الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم 
تفويض أمور العالم العلوي إليهاء والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك 
الهياكل (الكواكب) ثم تفويض العالم السفلي إليهاء كمن يبني معملة 
وينصب أركانًا للعمل من الفاعل والمادًة والآلة والصورة وتفويض العمل 
إلى التلامذة. 

فأما الأولان فلم يقل بهما أحد عن الأمم التي أخبر الله عر وجل بأنها 
أشركت في الألوهيّة وبعث إليها رُسلَه بلا إله إلا الله»» وقد مرّ شيء من بيان 
ذلك. [۱۲۳] وسیأ تی إیضاحه مفْصلَا إن شاء الله تعالى. 

وأما الثالث ‏ أعني ما حكي عن الصابئة - فالحكايات عنهم مضطربةء 
وقد حكى الشهرستاني عنهم في موضع آخر ما يخالف ما تقدم أو بينه. 

قال في أول الكلام على الصابئة: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعًا 
فاطرّا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والواجب علينا معرفة العجز عن 
الوصول إلى جلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه» وهم 
الروحانيون المطهرون المقد تون جوهرًا وفعلا وحالة... وقد جبلوا على 


(1) انظر: تهافت التهافت ص١٠١‏ (ط الحلبي). 
(۲) الملل والنحل ۱۲۸/۲.[المؤلف] 
"٤‏ 


الطهارة وفْطرُوا على التقديس والتسبيح لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون... فنحن نتقرّب إليهم ونتوكل عليه قَهُمٌْ أربابنا وآلهتنا 
ووسائلنا... حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات» فنسأل حاجاتنا 
منهم وتعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم... 

وأما الفعل فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبداً 
إلى كمال» يستمدون القوة من الحضرة الإألهية القدسيةء ويقِيْضون الفيض 
على ]۱۲٤[‏ الموجودات السفلية... وأما الحالة فأحوال الروحانيات... ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل وأنسهم بذكر الله 
تعالی وطاعته» فون قائم ون راكع ومن ساجد... يصون هامرهم 
ويقعلونَ مادۇمروت € [التحريم: .)]٦‏ 

فيظهر مما ذكر هنا أن القوم لم يدّعوا للروحانيين تدبيرًا مستقلا. 

وبعدٌ» فقد علمت شهادة الله عر وجل على المشركين بأنهم يعترفون بأن 
الله عر وجل هو الذي يدبّر الأمر والذي يرزقهم من السماء والأرض وغير 
ذلك» وقد أخبر الله تعالى عن كثير من الأمم أنهم اتخذواالأصنام آلهة» 
واتخذوا الشياطين آلهةء واتخذوا الهوى إلهاء واتخذواالأحبار والرهبان 
أربابًا وآلهة» مع أنهم لم يعتقدوا لشيء من ذلك التدبير المستقل. وسيأتي 
إيضاح ذلك مفصًلا إن شاء الله تعالى. 


(۱) الملل والنحل ۲/ ۹۸-۹١‏ بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم. 
t0‏ 


ولعلّ مراد الشهرستاني والأشعريّ مِن قبله ومن يؤخذ من كلامه 
موافقتهما أن الخلق والتدبير استقلالًا مناط الألوهيةء بمعنى أن الموجود إذا 
کان متصقا بذلك اس ستحق أن يكون إلهاء ومَن وصف شيًا بذلك لزمه إ ثبات 
الألوهية له. وعليه فلا يُفَهَمْ من كلامهم أن ذلك معنى الألوهية» ولا أنمَنْ 
لم يعتقد في شيء أنه كذلك لا يمكن أن يعتقد له الألوهية» فتدبّر. 

فقد ثبت بماتقدم أن اتتخاذ الشيء إلها لا يتوقف على اعتقاد كونه 
واجبَ الوجود» ولا اعتقاد کونه مستغنيًا عما سواه» ولا کونه مدبُرًا مستقلا 
بل ولا غير مستقلٌ؛ فإن الذين آلهوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيًا من التدبير 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» واتضح لك أن عبارات المتكلمين التي 
توم خحلاف ما ذكرنا لا تخالفه في الحقيقةء وله الحمد. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه (الإشارة والإيجاز إلى 
أنواع المجاز) عند ذكر قول الله عر وجل حكاية عن قول المشركين يوم 
القيامة لآلمتهم: « ناون كتا یسک شن 9ذ شو کم ربَ علي 4 
[الشعراء: ۹۸-۹۷] ما لفظه: «وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال». 


رَڪ e‏ 
تعالی إلهاء لا على أن غیره تعالی يقدر على شيء مما دُكِرَ من أفعاله تعالى 


(1) الإشارة ص 9 .[المؤلف] 
(۲) تفسير أبي السعود ۲۹۱/۱. 
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كما قيل» فإنهم لا يدّعونه صريحًاء ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن 
كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم مما 
لا وجه له). 

1[ الذي يدل عليه القرآن أن التدبير بالخلق والرزق ونحوهماعلى 
سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطًا للألوهية» فمن لم يكن 
كذلك لم نَع أن َّد إلهاء وأعني بالتدبير المستقل: أن يكون المدبر ذا 
قدرة مطلقة» بحيث لا يكون فوقه قاد محيط به علمًا وقدرة» يعلم جميع 
أحواله ويمنعه إذا أحبٌ ويغني عنه إذا أرادء أو يكون فوقه قادر كذلك ولكنْ 
الأعلى فوص الأمرّ إلى الأدنى مطلقًا يتصرف كيف يشاء. 


قال الله تارك وتعالی: ٭ أيشركون ما الق سا وم قود ۵ ولا 
sS‏ ت e‏ 14۲-۱]. 


چ رص 


مہ وور ےم 2 کو رو 


يڌعوْن من دون اله لا يخلقون E e‏ ۱۷-*[. 


وقال سجاه وتال ااا آلتاش صرب مکل اكيم ل ل کے 


الیے دعوت من دون الله لن لقو دابا با ولو امعو معو ل ون سام 
1 ‌ 


صاب سا سََوَدوةوة سم الاب املوب € [الحمج: ۷۴]. 


ت ر کے ب 3er‏ روم ەر , 


وقال جل ذکره: رادو من دونوع ٤الهة‏ لا عخلقتوی شيا وهم بخلقون 


را یکوت لاھم صا ولا عا ولا یلکوت موکا وکا حیوء ولا ورا € 
[الفرقان: ۳]. 


EV 


N ر ا د ا‎ Az. NS 

وقال عر من قائل: 3 قل من رب اسشوت والارضر قل الله أفاعخذتم من د 
کہ کے ہے صا چو یوی رر ری کم رې رور ر 
آولیا لا مکوت لانم فعا ولا را قل هَل وى ا 


2 رم وق 


ەر رار و ا 
لاعم والبصير آم 
چ و € 


۹ ر 2 رظ و و رو 2 ردو ر 2 2 2 زر 
لظامت والتور آم جعلوا رتو شرا لقو لوو فنشبه العای لم قل الل للق کل شی 


۳ ۶ 
وهو الوجدالقهدر € [الرعد:١١].‏ 
وقال سبحانه: # هلڌا خلق اَم اروف ماڏا حى الین من دونه بل 


الظدلمون في صل ين € [لقمان: .]١١‏ 


۾ کے ےہ و ‰4 e‏ م 4 س ره 

وقال تعالی: ٭ قل ار یح شرام آلزین ندعونَ من دون آله آرونی ماذا لوان 
Or‏ کے وھ l1‏ کے 2 و ےک کل زو ا ی ر رو2 

آلارضِ آمهم شرك فی الوت آم ءاتيتهم كبا فهم عل بين يه بل إن بود الظيموت 


جو ۶ 


بعضهم بعصا | لاعروا € [فاطر: .]٤١‏ 

وقال جل ذکره: ‏ فل اریم ما دعو من دون آله ارون مادا لوا من رض 
وء رە رر ره ے a e2 et‏ ‌ 
آم هم شرك في لشوب وني پک من نَل هدد أو ارق يٽ علو ن ڪن 
دق € [الأحقاف: .]٤‏ 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وفى أكثرها ما يزيدك بصيرة بما قدّمناه 

6 4 = ا ٤‏ ٍ ا 

Ss ES CI E a 
عليهم الحجة بهذه الآيات. ولكن من الأمم مَنْ شرك الروحانيين زاعمًا أنه‎ 
كما آن للبشر قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم فينفعون ويضرون‎ 
فللروحانيين قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم وهي أعظم وأكمل من‎ 
قدرة البشر. قالوا: وكلا' القدرتين مخلوقة لله عر وجل وممنوحة منه» وإذا‎ 


)١(‏ كذا في الأصل» والوجه: كلتا. 
€۸ 


شاء سَلْبَ القدرة من بعض الروحانيين فَعَلّ» كما إذا شاء سَلْبَ القدرة مِنْ 
بعض البشر. قالوا: فنحن نؤلّه الروحانيين ونعبدهم لينفعونا بهذه القدرة 
الموهوبة لهم من اله عر وجل كما أن البشر يعظّم بعصُهم بعصًا ويخضع 
بعضهم لبعض رغبة في منفعة أو خشيةً من مضرّة مع العلم بأن قدرة البشر 
موهوبة لهم من الله عر وجل. ومِنْ هؤلاء عامَة وني الهند وغيرهم 

۱۲۸[ فاحتځٌ القرآن على هؤلاء وغیرهم بقوله عر وجل: ورمن في 
السموت والذرض ومن عند لا یکرو عن ادیو وکا خود © 


ص 4 ت ەرو Ey‏ ر کے مو که و 


سرن ال الاد ا فی أ ك 


© وکن فیا ءاملل آله لفسا یکن و رامش مما بشو ا کد ل 
عا شل وه سے )ادوا من دون ا قَلهااً ھل هذا دا 
من یی ور من بی بلا کار کک بعلمو یمهم مرو )وما سلتا ِن 
م رول لاو له آنه ,کد لاله أنأقاعدوت ل) واوا أ د لرن 
وا ت بل ا ی سو الول وهم ارو 
کتک © بقل ابی ربیخ یا کلت ولا شتئوت إلا لین زت رم 
من من شيد فقون ۳W‏ ¥ قل منم م ّت له من دونو فلك ريه 


جه کرلک ری ادلور € [الانیاء: ۲۹-۱۹]. 


ص ر ر 


وقوله جل ذکره: ‏ فل لمن لأر ومن فیھگا إن َم اموت ©( 
یوون نو فز o‏ الست ورب امرش 
تلو یر کے 4ڈ نے @ عاو کک سز 


روہ د ع 3 2 ے رر ٤‏ س ٤‏ ا ot‏ 
کے ٠۲‏ کرات رکد تو © ینکر 


4 


ع ا ا و ا و E‏ 2 


ےا ص مھ د ا ر کے 
ڪات ممه من لله إذا ذهب كل للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن آلو 
عمًايصقورك € [المؤمنون: .]٩1 -۸٤‏ 


کک 


وقوله تبارك وتعا لى: ذلك معا أو إليك ريك من اليكمة ولا ععع 
لاء اکر لی فی ھک ماما دوہ( آہآت ریم با داد نالیکو 
کنا نک تر درلا عظیکا )وقد صقان الان یکر وماب زیم إل و 
)فل او کان مہ ام کمایھو ونل بتو إل زی آلمیں ییا )سنح وتک ع 
شوو ع کیا( شی کہ تمو ابم رارش وین فیپ إن ن یو إل م 
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روء وکن لا تفقهون سی هم ندران لیما عَمورا € [الإسراء: ۳۹- .]٤٤‏ 
: ٤ء‏ ۴ 

وتقرير هذا البرهان: أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدر كل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرًا مستقلا[١١٠]‏ 
لاختلفواء وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرض» كما أن الأمور الصغيرة 
التي يدبرها الناس مستمرة الفساد. 

ولا ريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر ومنعهء وإرسال الرياح 
وحبسهاء وتيسير' الهواء ورفعه» وتحريك الزلازل ونحو ذلك؛ لكان الفساد 
أظهر» ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا يتطرَّق إليها الفساد» وماقد 
يظهر في بعضها مما بوهم فسادًا تلم مصلحته عند التدبر. فعلم بذلك أنه ليس 

والمراد بالآلهة هنا الجنس» أي واحد مع الله فأكثر؛ لأن الفساد كما 
يلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يَْرَمٌ من وجود اثنين وواحدِ أيصًا. 


() كذا في الأصلء ولعله: «تسيير). 


۳0٠ 


وقد علم من هذا البرهان إبطال ما يزعمه المشركون من أن الملائكة 
متمگنون من التصرّف بهواهم واختيارهم كالبشر» وبيان ذلك: أن الفساد كما 
یلزم من تصرُفهم بهواهم واختیارهم بناءٌ على نهم مدبرون استقلالاء 
فكذلك يلزم من تصرُفهم بهواهم واختيارهم بناء على أن اله عر وجل کن 
لهم في ذلك كما مكّن للبشر في الأرض؛ فان تصرف البشر يدث منه 
الفسادٌ قطعًاء وذلك معلومٌ بالمشاهدة» ولو تناولت قدرتهم الأمورَ العظمى 
ومُكنوا من التصرّف فيها تمكيتهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتمًا. 

وبهذا التقرير اجننّتْ شبهة المشركين من أصلهاء فلم يبق حاجة إلى 
بيان آنه لو فرص أن الملائكة ممكنون من التعر ف من الور ل 
يستحقوا أن يُعْبَدواء مع أن القرآن قد بَيَنَ هذا في مواضع» منها قوله تعالى: 


چ2 1 ا ےی ر کار وہر ۾ ۹ rC‏ :2 َو 
8 الس الله یکافی عبد ووو تک پاآزیے من دونو وم صلل اة فما 
ا م ا ا اک ہہ دی ا 
لين ماد (©) ومن يهد اه ما له من مضل آل اله بعزيز ذى ايار © 
e f f‏ 2 پک کے سے س e KK:‏ و چە ص ص 
وکین الم نحق لسوت الرس یوی آله ل ف بشم ا خود ين 


اص ہے 2او س 2 رە و 


دون الله إن أرادن الله بضر هَل هَن قت رو أو اراد ب حم هل ھر 
ی کے رو ع مہ عار ے ررس ٠ے‏ 2ور 
گت رمت فل سیل عله وگل متوو € [الزمر: ۳۹- ۳۸]. 
وتقريره: أنه إذا ثبت أن الله عر وجل محيط بالملائكة قدرة وعلمًا 
ومهيمنٌُ عليهم في جميع أعمالهم» فلا يستطيعون نفع أحد يقضي الله ضرّه 
ولا ضر أحد يقضى الله نفعَه» ولا أن ينالوا أحدا بشىء لا يقضيه الله تعالى له» 
فلم يبق معنىٌ لإشراكهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التشديد على 
الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فيما لم يكن عبادة على ما ياتي 
ق إن شا اله تال : 


۳01 


فالا ی واا ر ورون الاک و ادات ی ن 
الا بود حت اام ار ا ت ا م ن 
من الاقتصار على سؤال الله عر وجل» وتوجية ذلك معروفٌ في العقل 
والدين» ولكن الإنسان يصعب عليه أن يقتصر في أعماله على مقتضى العقل 
والدين لغلبة الحس والعادة عليه. 

هذامع أن كثيرًا من الأحكام الشرعية أو أكثرها كالمبنيّ على هذه 
الأمور العاديةء ألا ترى أنه ليس للإنسان أن يتناول الس أو يمتنع من الطعام 
والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله تعالى والكفٌ عن معاصيه قائلا: ما 
سبق في علم الله فهو كائن لا محالة ففيم العناء؟ 

فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر؛ فليس هناك حسّ ولا عادة 
يوهم بظاهره أن الالتجاء إلى الملائكة آقربٌ في حصول المقصود من 
الالتجاء إلى الله عر وجل بل الأمر بالعكس» كما يدل عليه حال المشركين 
حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عر وجل وحده» وسيأتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وبهذا التقرير يُعْلَمٌ أن الجن وأرواح الموتى كالملائكةء ولا سيما إذا 
ثبت أن دعاء الجن وأرواح الموتى عبادة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. هذا مع أن ما أشرنا إليه من عدم التشديد على الناس في خضوع ۰ 
بعضهم لبعض ليس معناه أن ذلك مباح لهم مطلقاء بل فيه تفصيلّ سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن البرهان المتقدّم - أي: لو كان مع الله تعالى أحياء إلخ -هو 
برهان التمانع المشهور بين المتكلمين» ولهم في تقريره خبط طويل» والذي 

oY 


ذکرته هو الذې يقتضیه القرآن. 

وعلى هذا البرهان تشكيكاتٌ ترجع إلى التحيّر في وجه لزوم الاختلاف 
على سبيل القطع؛ لأنه لِم لا يجوز اتفاق الآلهة؟ كيف والمفروض أنهم 
كاملون في العلم والحكمةء والعدل والرحمة»ء والأمور التي تقتضيها هذه 
الصفات لا يضور اختلافها؟ 

والجواب: أن هذا البرهان مَسُوقّ في مقابلة الأمم التي دعي 
للروحانيين تدبيرًا كما مر وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما 
بعلم ]۱۳١[‏ من ديانة اليونان والهند وغيرهم تثبت للروحانيين الاختلاف 
بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم» بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم 
أعظم قدرة» فثبت بذلك لزوم الفساد قطعًا. بل وثبت لزوم الفساد من جه 
أخحرى» وهي: أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان 
تدبير العالم على مقتضى العدل والحكمة» فلو كان واحدٌ منهم فقط هو 
المدبر باختياره لفسد العالم» وهكذا لو كان واحد منهم يدبر العالم مع الله 
تعالی والله تعالی مُطلقٌ له العنان يفعل ما یشاء ویهوی» فإن تدبير الله تعالى 
يقتضي الإحكام وإتقان النظام» وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما 
علمت» فيصبح العالَم كما قال عَبيد بن الأبرص: 

و ایکا ا و اا 
جعلت لهماعودین من انَشموآخريین مامه 


[۳۲] ولعله قد تبسن بهذا معنی قوله تعالی: «دا لذَبَعوا إل ذِی الم 


(۱) دیوان عبد بن الأبرص ٠١١‏ . 


or 


سيا [الإسراء: ]٤۲‏ على القول بأن هذا إشارة إلى التمانع كالايتين 
الأخريين» فيكون المعنى - والله أعلم _: لابوا إلى تدر دى الجرشن 
المقتضي للإحكام والإتقان سبياا بالإفسادء فيقع الفساد. 

والراجح في تفسير الآية ما قاله ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة - وليس ذلك كما تقولون - إا لابتغخت 
تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظيم» والتمست الزلفة إليه والمرتبة 
منه» کما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: فل لًوَ كن 
معد ءالمة مايقو ون إا لدبوا إل زى المي ييا € [الإسراء: ١٤]ء‏ يقول: لو كان 
معه آلهة إِذا لحعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقرّبهم إليه» 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن قتادق 
دا دوا ِى 
يقولون»(. 

وروی غیره نحوه‌ عن مجاهد» وروی عن سعید بن جبیر مایوافق 
الأول. 

ويحتمل أن يقال: لو كان مع الله ]١۳١[‏ آلهة كائنة كمايقولون من أنهم 
بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بهاء إذًا لابتغوا إلى 
ذي العرش سبیلاء بأن ينازعوه في ملکه؛ لأن الولد تكون له خصائص أبيه 
وإن تأخر وجوده عنه. 


وره 


لمش سيلا )» قال: لابتغواالقرب إليه مع أنه ليس كما 


(۱) تفسیر ابن جریر /٠١‏ 1.11المؤلف] 
ot‏ 


وهذا معني آخر غير برهان التمانع المتقدّم» وإنما هو تنبية لمشركي 
العرب على عظم غلطهم؛ فإنهم كانوا يلتزمون أنه لا يجوز أن يكون لله عز 
وجل منازع» وكأنهم إنما نسبوا لله تعالى الولد لما استَقرٌ في أذهانهم من أن 
العقم عيب. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل يفخر عليه: «إني لولود 
وإنك لعاقر»(). 

وقال عام نفسه: 
لبس الفتى إن كنت أعور عاقرّا ‏ جباا فلا أغني لدی کل مشهد) 

وأمرهم في ذلك معروف؛ فقاسوا رب العزة على الناس في أن العقم 
يکون عيبا في حقه» فأبتوا له الولد لينزهوه بزعمهم» ولما علموا أن إثبات 
الولد يلزم منه إثبات المنازع جعلوا ذلك الولد إنالًا بناء على ماألفوه 
واعتادوه أن الإناث ضعاف عواجز» وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن 
يمنعهن من النزاع البتة. 

ولع المعنى الذي تقدّم عن قتادة ومجاهد ولم يذكر ابن جرير غيره 
أقربُ؛ فإن قوله: ]۱۳١[‏ ذا لدبوا إل ذى الم سيلا يتبادر منه الطاعة» وقد 
جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاعة» وهو قوله تعالی: فلم آت ڪڪ وين 
جرلا من اء نيحد إل رد بيا [الفرقان: »]٥۷‏ وقوله عر خا U‏ 


e 
Ta label 


ور س م 

کر فمن سا آخ د إل ریہ سيلا € [المزمل: ۱۹ء والإنسان: ۲۹]. 

.٠٠٠١ /۸ ۳۸ء وخزانة الأدب للبغدادي‎ /١ انظر: صبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 

(۲) ديوانه ص٤1٠‏ المفضليات ۲ أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها 
لابن الكلبى ص٤1‏ الشعر والشعراء .۳٠٤ /١‏ والرواية في الديوان والمصادر 
الأخرى: فماعذري لدى كل محضر, والقصيدة رائيةء فلعل ما هنا سهو. 


oo 


فإن قيل: فإن القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريقًا في الكونء 
فالجواب: نعم» ولكنه بن أنهم ليسوا كما يزعم بعض الأمم يتصرفون باختيارهم 
كتصرف الناس» فقد مر في سياق آية التمانع قوله تعالى: وله من في السَّموّتِ 
والرض ومن ند لا یکرو عن عبادټوہ وا مسیروت © سبحو آل 
والنہار لا مروت ©)). إلى قوله سبحانه: ل ےا کے کک 
رفوت يا قولب وشرآتروه ملو € [الأنیاء: .]۲۷-٠۹‏ 

وقال ل ذکره: * وله مسد ما فی لسوت وما ف رض من دابَةٍ 
والملھکة وم ا مشک کرد © جاو رم من وهم ديعو ما مرون 4 ) 
[النحل: .]٠١ -٤۹‏ 

وقال تبارك وتعالی: اجا الزن اموا فوا شتک واھلیک تارا وفودھًا 


2 3ro 


اا لمجارة لبا میک غلاظ شداد [r1 E‏ 1 مره وبقعلونَ 


ا 


[1: TT 
وأخرج الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح)ء وآقره الذهبي» عن ابن‎ 
عمر قال: : جاء رجل إلى ابي صل الله عليه وآله وسلّم فقال : یا رسول الله‎ 
أي البقاع  خیر؟ قال: «لا دري قال: أي البقاع شرٌ؟ قال: :لا آدري»» فأتاه‎ 
جبریل فقال: سل ربك فقال : ما نسأله عن شيء . فانتفض جبريل انتفاضة‎ 
کاد أن يُصحَق منها محمد صلی الله عليه وآله وسل »فلماصعد جبریل قال‎ 
الله تعالی : سألك محمد أي البقاع خير وشرٌ ر؟ فقال: نعم» قال: فحدثه أن‎ 

خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق'. 


(1) المستدرك» كتاب البيوع» «إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل)» - 
۳٦‏ 


ےو ۾ و el‏ 


ويكفي في هذا المعنی قوله تعالی: و 
بأمرو علوت ) [الانبياء: ۲۷]؛ فإن (يسبقون) فعل في سياق النفي فيع 
وفاعله ضمیر جمع فیعم» و(القول) اسم جنس معرّف فيعم» وتقديم (بأمره) 
على (يعملون) يقتضي الحصر» والحصر يستلزم العموم» وتقدير الحصر 
هکذا: (لا یعملون إلا بأمره)» فیکون (یعملون) عامًا لما م في (یسبقون). 
وفيه دليل آخر على العموم وهو حذف المعمول. 

فتلخيص المعنى هكذا: لا ينبس أحدٌ منهم بكلمة إلا بعد أن يأذن له الله 
تعالى» ولا يكون مِنْ أحلِ منهم شيءٌ من العمل إلا بأمر الله تعالى. 

٠‏ وربما يخطر للقارئ احتمال أن يكون هذا من نمط القَدَر. وهو غلط. أما 
في قوله: لوهم يمرو يلوت € فظاهرٌ؛ إذ الأمر غير القَدَر» ولا قائل بأنه 
لا یکون من الناس عمل إلا بأمر الله تعالى كمايقال بقدر الله تعالى» وما 
کک وهو الذي في نحو قوله تعالی: 

کاڈ اوت لک عل التو تفترونت € [یونس: 0۹[. 

وإنما قذّرناه اقتداء بقول الله تعالى في آية الكرسي : سن دا لی :د 
ندهء إلا بإذَدِء € [البقرة: »]٠٠١‏ والشفاعة قول اع ا في قوله: 


م 


۸-۷/١ =‏ وروا البيهقي في السنن مطرًلّا. سنن البيهقيّ» كتاب النكاح» باب كان لا 
ينطق عن الهوی...» ۷/ .٥ ۱-٥١‏ [المؤلف]. وصححه ابن حبان »)۱٥۹۹(‏ وقال 
الذهبي في العلو ص٩۹‏ ح ۲۳۸: حديث غريب صالح الإسنادء وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ۲/ ۲۸ ح41۹: في الحكم بصحته نظر...٠.‏ وروي من وجوه أخرى. 

)١(‏ سيأتي بيان الفرق بين الإذن الخاص والإذن العام إن شاء الله تعالى. [المؤلف]. انظر 
ص ۸۱۸- ۸۲۳. 
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} يسيقونه, القوي € الشفاعةء ولدفع هذا الاشتباه ]١۳۷[‏ قال تعالى: 
9لا سیقوته, اقول وشم بامرھ موت © يكم ما بين ايم وم 
ر ا ر نور ت 


حلمم ولا دنعو إلا لمن ارتي وهم من حَسيِوِ مُسَفِمًونَ€ [الأنبیاء: ۲۷- 
۸ 
فاتضح بذلك أن المراد الإإذن المصحوب بالارتضاء. 
هذاء والقول عمل على رأي بعض آهل العلم» فهو داخل في عموم قوله: 
وهمامرهه يموت ). وإنما حص القول والشفاعة بالذكر بعد دخول ذلك 
في عموم الفعل لأن مشركي العرب وبعض الأمم الاخرى یعترفون بموجب 
برهان التمانع كما مرٌ قبل آية التمانع الثانية» وإنما ب يشون بأن الملائكة يشفعون 
إلى الله تعالى ويقرّبون إليه بالشفاعة عنده» ويقولون: إن ذلك كاف أن يكون 
مناطًا للالوهيةء قال تعالی: * وعَبدڈوت من دوب اسما لا يضرهُمَ ولا 
عه ويمولوت تۇل شفعتوتاعند ال و فل أشتبشوت أله ما لايعَكَمٌ في 
لسوت ولان الذرّضِ سبحته, وتعلل عمًا ركت € [یونس:۱۸]. 
وقال تعالی: ٭ الا لبن تالص ایی اخوا ین رن کک 
تدهم إلا یقرب وا إل آله رل ل ن َه کم بيهن ماهم فيه تلوت نله 
لايهڍى ن رکب ڪَتَر وارد o‏ ا 
لما مایا بک هوا الوح د الا € [الزم : 4-۳[ 


کے 


ا مریٰ وصرفتا الأب 
رر چ ا ٤ Ki‏ : 
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ولك إفگهم وما ما کانوا متروت € [الأحقاف: ۲۸-۲۷]. 

قال الراغب وغيره: القربان الذي يتقرّب بطاعته إلى المك يستوي 
فيه الواحد والجمع. 

واعلم آن برهان التمانع وإِن سبق تقریره على وجو لا يظهر منه إبطال 
تمكن الملائكة من الشفاعة بدون إذن» فالحق أنه يدل على ذلك» وتقرير 
الدلالة أن يقال: قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة لا يعملون شيئًا بغير أمر 
الله تعالى» فلا يخلو أن يكون ذلك لعجزهم بأن لا تكون لهم قدرة ذاتية ولا 
قدرة مودعة» وإنمابقَدِرُهم الله تعالى على ما يأمرهم به» أو يكون للعصمة 
التامة بأن تكون لهم قدرة أودعها الله تعالى فيهم بحيث يمكنهم أن يعملوا 
راکچ خط اه تغالی ابام راجلا لی ارت رمت ل وود ت ٩‏ 
يعملون شيا إلا بأمره» وأيّا ما كان من الاحتمالين فيلزم مثل ذلك في القول. 

فان قیل: قد يجوز آن يمنعهم ربهم عر وجل من الفعل إلا بأمره» لعلا 
يترتب على فعلهم فساد الكون كما ثبت ببرهان التمانع» ويأذن لهم في ]٠۳۹[‏ 
القول إذنًا مطلقا إذ لا يترتب عليه الفساد. 

فأقول: أفيقبل الله تعالى شفاعتهم حتمًا آم إذا شاء ورضي؟ ولا سبيل 
إلى الأول وإلا ارم فساد الکون؛ إذ لا فرق بین آن یکونوا مدبُرین باختيارهم 
بالفعل أو بالتحگم علی ربهم» کما أنه لا فرق بین أن يكون في البلدة رؤساء 
متعددون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة» كل واحد منهم يحكم فيها 
برأيه» وأن يكون في البلدة ملك واحدعالم عادل حكيم هو الذي يحكم 


(۱) المفردات: ٠٦٤‏ تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۸. 
۳0۹ 


وکن وا ر ا في العلم والعدل والحكمة يتحگّمون عليه 
في تدبير البلدة وهو يوافق كلا منهم على هواه» بل إن هذا الفعل ينفي عن 
الملك نفسه صفتي العدل والحكمة. 


وأما الثاني - أعني : أن يكونوا مأذوتًا لهم في القول إِذنًا مطلقًا وال عر 
وجل قبل شفاعتهم إِذا شاء ویردّها ذا شاء - فهَبْ أنه لا برهان على بطلان 
هذاء فإنه لا برهان على أنه الواقع» ومجرد احتمال أنه الواقع لا يصلح 
مسوعًا لاتخاذهم آلهة من دون الله تعالى» بل لو فرص ثبوت أنه الواقع فإنه 
لا يكفي مُسوَعًا لاتخاذهم آلهةء والفرق بين تعظيم المقربين من ملوك الدنيا 
ليشفعوا إلى الملوك وبين اتخاذ الملائكة آلهة سيأتي إن شاء الله تعالى. 

على آننا نقول: : قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة مربوبون والله عر 
وجل ربهم»[ ٠‏ ومنصب الربوبية يقتضي ألا يكون للمربوب شيء من 
الاختيار» وإنما خولف هذا في الجن والإنس في حياتهم الدنيا لأنهم في 
دور ابتلاء واختبار ولغير ذلك ممايُعْلَّم بالتأمل» وفي المحشر لأنهم لما 
أعيدوا كما كانوا في الحياة الدنيا أعيد لهم ضرب من الاختيار» وفي الجنة 
لأنها دار كرامة محضة تقتضي إطلاقهم من كل قيدء ونحوه ما جاء في أرواح 
الشهداء آنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت) 
وإكرامها بهذا الضرب من الاختيار لا يستلزم منحها الاختيار المطلق. 


فأما الملائكة فهم باقون على الأصل. 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة...٦/‏ ۳۸» 


ح ۰۱۸۸۷ من حدیث ابن مسعود رض الله عنه. 
۳۹۰ 


هب أن هذا الاستدلال لا يفيد القطعء »فإن الظن في مثل هذا يوجب 
ا إن الشك يقتضي التوقف» بل الوهم كذلك» فأما بعد أن جاء 
الرسول بما يوافق ذلك الاستدلال فقد اتضح الحق» والحمد لله. 


واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن ليس معناء أن الله عر وجل 
لا يکفهم عن شيءِ أصلَا. أا على رأي القائلين بأن الله تعالى هو الذي يخلق 
أفعال العباد كلها فواضح» وأمًا على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلأنهم 
يقولون: إن الله عر وجل يمنع العبد عن كثير من الأعمال التي تتعلُق بخيره 
من العبيد ويحول بينه وبينهاء والقرآن مملوء بالدلالة على ذلك» وقد قال 
تعالى في السحر والسحرة: ماهم ارين به ب من َد إلا بان اَل 4 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى لرسوله والمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد: وما 


او او 


اصبکہ يوم التقی امعان و فإِذنِ آله ول عله الموّمنين [آل عمران: .]۱١١‏ 


وعلى هذا فكل إنسان مستغنٍ عن التذأّل لغيره من الناس بالالتجاء إلى 
له عر وجل إلا أن تصرف عض الإنس في بعض لما غلب على الحسّ 
والعادة وامتزج بالتكليف أقيم له وزن ما في الشرع كما تقدّمت الإشارة إليه 
ولعلَه يأتي له مزيد في الكلام على الدّعاء. وأما تصرف الجن في الإنس 
فبخلاف ذلك» ولذلك لم يرخص الشرع في شيء من دعاء الجن والتذلل 
لهم البتةء ومثلهم أرواح الموتى إن قلنا إن لها تصرفا ماء وسيأتي توضيح 
المقام في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


¥ 3F ¥ 


۳٦1 


۱1 ذکر ما قد یعارَض به ما تقدّم 
في شأن الملائكة عليهم السلام والجواب عنه 


من ذلك قول الله ع وجل في سياق آية التمانع : من شل َم إت 
من دون فلك زيه جه حھ م کدڑ لے للك خر ی امین € [الأنیاء: ۷۹]. 


ر 


له 


1 


YT E‏ ف 
ا حمل فيا من يُفْيد فيا وََْفْكُ ألما ون بح 
ند ودس لك َل إن آله ما د نلو (O5‏ € إلى قوله سبحانه: ا 
اقل لک لج عَم عيب اموت والأرضِ وَأَعَكم ما دون وماکث كمون 4 
[البقرة: -۳١‏ ۳۳]. 

ومنها ما جاء أن إبليس كان من الملائكة. 

ومنها قصة هاروت وماروت. 

ومنها ما روي أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لما أغرق الله 
فرعون قال: آمنت آنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل» فقال جبریل: يا 
محمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر'' فأدْسّه في فيه مخافة أن تد ركه 
الرحمة»(". 

والجواب عن الأوّل: أن ذلك من باب الفرض» ولا دلالة فيه على 
الجواز فضلا عن الوقوع. ونظير الآية قوله تعا لى لخاتم أنبيائه صلى الله عليه 


)۱( أي: طين البحر. 


)۲( سياتي تخر يجه. 


۳1۲ 


وآله و ومد اوی لَك وَل لدبت من بت لين أشرت لطن عمك 
ولك [۱4۲] من لسرن € [الزمر: 10[« مع آیات ت أخر قد مر بعضها فی 
أوائل الرسالة. 

وقد نفل عن بعض السلف في قوله تعالى: #ومن يفل ينبم 4 قال: هو 
إبليس. كذا قال» وسيأتي قريبًا تبرئة الملائكة عليهم السلام من اللعين. 

والجواب عن الثاني: أن قولهم عليهم السلام: احمل فيا من ثيد 
فا 4 كان بعد إذن الله تعالى لهم بأن يقولواء والإذن مفهوم من إخباره لهم. 
ألا ترى أن الطبيب الماهر قد يقول لتلميذه المطيع الخاضع العارف بقصور 
نفسه وكمال الطبيب: سأركب من لحوم الحيات معجونًاء فيقول التلميذ: 
كيف تركب معجونًا من هذا السك القاتلء والأدوية الخالية عن السمٌ 
موجودة؟ فهل تشك أيها الناظر في أن الطبيب إنما أراد بإخبار التلميذ أمره 
بأن يسأل عن الحكمة فيفيده إياها؟ أو تشك أن التلميذ قَهمَ هذا الأمر؟ أو أنه 
إنما أراد بسؤاله استكشاف الحكمة؟ 


1 وقد أخرج ابن جرير بسند صحيح عن تتادة قال: واد قال 
ريك لبك إن جَاعِلٌ ي ألذَرَضٍ حَلِيمَة ) فاستشار الملائكة في خلق آدم 
فقالوا اَل ...4(). 

مراد قتادة بقوله: «فاستشار» لازمه من اللإذن بإبداء الرأي. 

وقال ابن جریر بعد کلام: «وأما دعوی مَنْ زعم أن الله جل ثناؤه کان 


(۱) تفسیر ابن جریر ١/۸١۱.[المؤلف)‏ 


1۳ 


أذن لها بالسؤال عن ذلك فَسَأَلَنهُ على وجه التعجُب» فدعوى لا دلالة عليها 
في ظاهر التنزيل ولا خبر لها من الحجة يقطع العذر»'. 
أقول: قد علمت الدلالةء ولو لم يكن إلا قوله تعالى: « لايسيفونه, 


بالقول € وقول جبریل: «ما نسأله عن شيء» لکفی. 

فأما وصفهم الخليقة الأرضية بالفساد وسفك الدماء فقد جاء عن 
جماعة من السلف أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة بذلك. وفي هذانظر. 
والظاهر ما جاء عن بعض السلف أيصًا أن الملائكة فهموا ذلك بالاستدلالء 
إما بالقياس على خلت كانوا في الأرض من قبل» وإما لمعرفتهم بطبيعة 
الأرض وأن الخليقة التي تجعل فيها يكون من شأنها ذلك» أو غير ذلك. 
وسياق القصة وقرائنها ظاهرة في أن الملائكة إنما أخبروا عن ظنهم» فكأنهم 
قالوا: : إننا نظن كذاء وعلى هذا فلا يضرّهم استنادهم إلى دليل ظنيّء بل ولا 
يضرْهم أن ]۱٤٤[‏ يتبيّن خطأ ظنهم. 

الا تری إلى ما رواه مسلمٌ في صحیحه وغیره عن طلحةء قال: :تورف 
مع رسول اله صلی اله عليه وآله وسلّم بقوع على رؤوس النخل» فقال: ما 
يصنع هؤلاء؟» فقالوا: ا يجعلون الدَكَرَ في الأنثى َيلْمَح» فقال 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ما أظن يغني ذلك شيئا» قال: : فأخبروا 
بذلك فتركوه» فأخبر رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلَّم بذلك فقال: «إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظا فلا تؤاخذوني بالظن»› 


(۱) تفسیر ابن جریر /١‏ ١١۱.[المؤلف]‏ 
(۲) أي: يقبل اللقاح فينعقد طلعه. 


٤ 


ولکن إذا حدثْنگُم عن الله شيتًا فخذوا به؛ فإني لَنْ أَكْذِبَ على الله». 
وأخرجه مسلم أيضًاعن رافع بن خديج» وفيه: «لعلكم لو لم تفعلوا 
کان خيرًّا)» قال: فتركوه» فنفضت أو فنقصت... الحديث. 
وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أنس أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم 
مَرّ بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح)» قال: فخرج شيصًاء فمرٌ بهم» 
فقال: «ما لتخرکم؟» قالوا: قلت کذا وکذاء قال: «آنتم آعلم بآمر دنیاکم»('. 
فالنبي صلی الله عليه وآله وسلَّم لم يكن من أهل النخل» وقد عَلِمَ أن 
عامة الأشجار تدر بدون تلقيح» فقاس النخل عليها وأخبر بظنه» وصدق 
1 صلی الله عليه وآله وسلّم في إخباره عن ظنه ولا يضرّه خطأ الظَنّ. 
ومثل ذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة في صلاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسأم بالناس الظهر أو العصر وتسليمه من ركعتين» قال 
فيه: «(وذ في القوم رجلّ في يديه طول يقال له ذو اليدين» قال : یا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال : «لم أنس» ولم تقصرا» وفي رواية: :کل 
ذلك لم يكن» الحديث. 


مراده صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله: «لم أنس ولم تقصر؛ أو «كل 
ذلك لم يكن»: الإخبار عن ظتّه لاعن الواقع» فكأنه قال: (في ظتّي) وإنما 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا...» ۷/ ١۹ح‏ 
1-1 !.[المۇلف] 

(۲) اللفظ الأول أخرجه البخاريّ في كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره ١/١٠٠»ح .٤۸١‏ واللفظ الثاني أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» ۲/ ۸۷ء ح ٩۷۳‏ (4۹). 


۳0 


يصَرّح بذلك لدلالة الحال عليه. والله أعلم. 

وبما قرّرناه عَلِمْتَ الفَرْقَ بين قياس الملائكة وقياس إبليس؛ فإن قياس 
الملائكة لم يعارض نصا بخلاف قياس إبليس؛ فلذلك قال الحسن وابن 
سيرين: إن أول من قاس إبليس» كما تقدم. والله أعلم. 

وا ماما رهه و الا أو فون ال یل فا ن د 
فيا َك المآ ) من الغيبة المحرمةء فون ضبق عَعنه» وقد صت عن 
النبیّ صلی الله عليه وآله وسلَّم أخبارٌ کثیرةً عما سترتكبه أمّته من بعده من 
الفجور» فهل يكون ذلك غيبة؟! 

وأما قوله تعالى: إن كر صِْونّ € فإنهم لما أرسلوا الوصف كان 
على العموم» فنبّههم الله تعالى أن تعميم الحكم لا ينبغي إلا بعد العلم 
بجميع [٤١١1‏ الأفراد وخصائصهم» فإذا كانوا يجهلون أسماءهم فهم لغيرها 
أجهل. وقد عَلِمْت أن الملائكة إنما أخبروا عن ظنهم» وليس في خطا الظن 
ما ينافي العصمة. 

: PTA a E 

وأما قوله تعالی: الم اقل لک إن آعم 4 فهو تذکیر بقوله تعالی: إن 
عَم ما لا تعَلَموك) قصد به التنبيه على حصول البرهان الحسى على ذلك 
ليتقرر ذلك عندهم بعين اليقين» فلا ينافي أن يكونوا قبل ذلك عالمين علم 
اليقين» والله تبارك وتعالى أعلم. 

والجواب عن الثالث - وهو ما قيل: إن إبليس كان من الملائكة -: 
فالقرآن يكذّب ذلك قال الله تعالى: ‏ وإذ قتا للمكة اسجدو لادم فسجدوا 


ج ب ر 
أولياء ص دوق 


2 ف ا و و ر 
3 


إلا ايليس كان من الجن ففسى عن أمر ريه أفلتخدونه. ودريتة 
۳٦‏ 


€ 
و ا و ”ص ےک 


وهم کُم عدو نس لِلظدلمين بدلا € [الكهف: .]٥١‏ 


o ت‎ 


فقوله تعالى: كان مِنَأَلْجِن) نص على أنه لم يكن من الملائكة» 
وَرَعمٌُ أن من الملائكة طائفة يقال لهم: جن» وهم غير الجن المعروفين» . 
دعوی لا دلیل علیها. 

والاستدلال بقوله تعالی: بلا يعدو ألْجحَ 4 [سبا: ]٤١‏ ساقط؛ بل 
المراد الجن المعروفون كما تفصح به (بل)؛ لأنها تقتضي نفي المسؤول عنه 
وهو ما فی قوله تعالی: #اھ ؤي إا ڪاوايعبدّون € [سبا: .]٤١‏ فالمعنى 
حینئز: کل لم یکونوایعبدونناء بل کانوايعبدون الجن. وسيأتي توجیه 
يهم عبادة المشركين لهم. 

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: # وجعلو بيه ون َّسا € [الصافات: 
۸ ليس بشىء» بل المراد الجن المعروفون كما يأتي إيضاحه إن شاء الله 
ا 

وقوله تعالى: فس عن أَمْر ريه € يؤيد أن المراد الجن المعروفون؛ 
فإن الفاء للسببيةء ]۱٤١[‏ يريد - والله أعلم - فبسبب كونه من الجن سىء أي: 
لأنه لو كان من الملائكة لما تأتى منه الفسق. 

ونحوها قوله تعالی: ل إبلیس أف واسَكر ون من لكي [البقرة: 
٤‏ ص: .]۷٤‏ 


قال أبو السعود: «أي في علم الله تعالى إذ()"“ كان أصله من كفرة 


(۱) رضح الولف الألف بين فوسين إشارة إلى أنه طا في الأصل. 
1Y‏ 


الجن» فلذلك ارتكب ما ارتكبه» على ما أفصح عنه قوله تعالى: كان مِنَ 
الجن فقس عَنْأَمْر ريد € [الكهف: .)٠۲]٠١‏ 

فأما دخوله في الأمر بالسجود فلأن أمر الله تعالى لماوقع للملائكة 
وهو معهم دخل في عموم الخطاب» وقوله تعالى: ‏ وَإذْفلتا ملك )؛ 
فالخطاب موجه إليهم» والأمر لهم ولمن كان معهم» كما في قوله تعالى: 
ا ا لدا طلقم السا و طلقوهيّ هن لدت € [الطلاق: »]١‏ فالخطظاب 
Ed‏ 

وأما استثناء اللعين من الملائكة فكالحمار يى من القوم» تقول: جاء 
القوم إلا حمارّاء ومنه قول الله تعالی: ما هم پو من عار الا اع لن 4 
[النساء: .]٠٠١١‏ 

ويجوز أن يكون الاستناء متصلا على أن لفظ الملائكة تناول إبليس 
أعم ِن التميميّ صَلِيبة" والتميميّ بالولاء. 

وقال تعالی: قال ما معك ألا جد إذ أ 
وڪلقته TS‏ 1۱۲ 
لر (9) ولق ات من ارچ 9 ماي ٤َالِّ‏ ريک 
(1) تفسير أبي السعود ٠۳/١‏ . 
(۲( أي: خالص النسب عريقه» و في الأصل بتقديم الباء على الياء» سبق قلم. 

۳۹۸ 


ثَكَذّبان € [الرحمن: .]٠١-٠٤‏ 
وقال سبحانه: SS‏ ا مسون ) ولان 
لسَموم € [الحجر: .[YV-۲٦‏ 
E O SOE‏ 
عليه وآله وسلَّم قال: «حُلِقَتِ الملائکة من نور ولق الجا من مارج من 
نار» وخُلِق آدم میا صف لکم». 
ومااڈ شتهر بين الجهال أن إبلیس آراد أن يقول (من نور) فأجریى الله 


تعالى على لسانه (من نار) لا أصل له» والأدلة [۱۸] على أن اللعين لم يكن 
من الملائكة حقيقة E LE OS‏ 


sS N 
تبارك وتعالی: #واتَبعوا تا نلوا الَجطيڻ ڪل ملك سيس وما ڪمر‎ 
سیم ولک ليطت مروا بعَلّمُونَ الاس اليَحرَ وما أل عل‎ 
ڪن ابل کدروت تروک رما لمان نآك ی بثولا کنا عن فض‎ 
مک لون نها ا يروت بو بين الو ويو وما هم‎ 5 
بِصارَنَ ِء من ّح إل بدن آمو ربتعاو م 04 ھم ولا ينغ ولد‎ 
يمو من اشرب ما له ف اة يٽ ڪل وَس ما ڌا ييه‎ 


اسهم و ڪَاٴٴ يموت € [البقرة: .]٠١١‏ 


(۱) مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقة» ۸/ ۲۲۹ح .۲۹۹٩‏ 
[المؤلف] 
۳1۹ 


اختلف العلماء في تفسير هذه الآيةء فالقول المنصور أن (ما) في وما 
أل ) موصولة عطف على السحر من عطف الخاص على العام أو على 
(ما) الأو لى في قوله: ما نلوا 4» و هروت مرو € مَلگان أذن الله تبارك 
وتعالى لهما في تعليم السحر بعد أن يقولا: إِلَمَا عن فة فلا تك 4. 

قالوا: وتعلبيم السحر وا ا ا و 
العمل به» كما لا بحرم أن يخبر الإنسان غيره بكيفية صناعة الخمر وإن حَرْم 
E e‏ 
يلزم من ذلك حرمته في جميع الشرائع» وعلى فرض أنه حرام في جميع 
الشرائع فلا يلزم ذلك في حق الملائكة؛ فإن القتل حرام في كل الشرائع» 
وهذاملك [۹٤۱]الموت‏ يقبض نفوس الخلق أجمعين والأنبياء 
والمرسلین» وإِن فرضنا آن تعلَمَه کفر فلا یزم من تعلیمه مع کراهیته وبغضه 
والزجر عنه الكفرء فلو أن جماعة من المشركين جعلوا مالا عظيما لمن 
يسجد لصنم فجاء رجل يريد السجود له وكان هناك مسلم فسأله هذاعن 
الصنم فزجره هذا ووعظه ونهاه فأصرٌ فأشار له إلى الصنم= لم يظهر من هذا 
كفر المشيرء بل إن السائل لما أصرٌّ على عمل الكفر صار كافرًا وإن لم 
يسجد» فعلى هذا فلا فرق بينه وبين المشرك الأصلي إذا سأل مسلمًاعن 
الطريق إلى بيت الصنم فدلّه اها فض ما دلب لهذا لرل ونی بعش 
نظر. والله أعلم. 

وقيل: إن (ما) نافيةء والباقي كما مر. والمعنى: أنه لم يكن سليمان 
ساحرًاء ولم ينزل الله تعالى السحرَ على الملكين» فإن السحر أخس من 
ذلك أي وإنما عَلمه الملكان بطريق أرضِيَةَ وإن كان ذلك بإذن الله تعالى. 


۷۰ 


وذهب بعضهم إلى أن (ما) نافية» والمراد بالملكين رجلان صالحان 
هما هاروت وماروت» واستدل بالقراءة الشاذة (الملكين) بكسر اللام» 
والباقي نحو مامرٌ. 

وقال جماعة: (ما) نافيةء والمراد بالملكين جبريل وميكائيل أو داود 
وسلیمان. قالوا: وهاروت وماروت بدل إِمّا من اَلسَيَطیرک € فهما اسما 
شيطانين أو قبيلتين من الشياطين» وإما من الاس ) فهما اسما رجلین» 
وعلى هذا فلا إشكال ]٠٠١[‏ من جهة أن تعلُّم السحر وتعليمه كفر أو حرام. 

واعتّرص على هذا القول بأنه كيف تقول الشياطين أو الكفار ّما عن 
َة فاكم 4 ؟ وأجابوا بأنه لا مانع أن يأخذ الله تعالى على الشياطين هذا 
القول حتى لا يقدروا على التعليم بدون قوله» وکذا لا يمتنع أن يکون 
الإنسانان تأوّلا جواز التعلم والتعليم واحتاطا بمنع التعليم حتى يقولا ذلك. 
ويْبْعدٌ هذا القولّ ما فيه من التعسّف في تقدير الكلام. 

وقد يؤخذ من بعض الآثار أن (ما) موصولة والمراد بالمُتزل الاسم 
الأعظم» وعلى هذا فلا إشكال في جواز تعليمه وتعلّمه وإن كان المتعلّم قد 
يعمل بواسطته ما یکون کفرّاء کما يجوز أن تعطیَ مسلمًا مصحما وإن احتمل 
أن يكفر بإلقائه في نجاسة مثلاء ويرد على هذا القول أن فيه كون الشياطين 
يَعْلَّمون الاسم الأعظم ويْعَلّمُونه» وهو كما ترى. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت: قدمت علي 
امرأة من أهل درمة الجندل جاءت تي مول الله صلى الله علبة واله ولم 
بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من مر السحر ولم تعمل به» 


۳۴۷۱ 


قالت عائشة لعروة :یا ابن أختي فرأيتها تبکي حین لم تجد[۱١۱]‏ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم فیشفيهاء کانت تبکي حتی ني لأرحمها وتقول: إني 
أحاف آن أكون قد هلكت» كان لي زوج فغاب فدخلت على عجوز فشكوت 
ذلك إليها فقالت: إن فَعَلْتِ ما آمرْكٍ فأجعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتني 
بکلبین آسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء ء حتى وقفنا 
E‏ ما جاء بك؟ فقلت: أتعلّم السحرء 
فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» وارجعي» فأبيت وقلت : ل فقالا: اذهبي إلى 
ذلك التنور فبُولي فيه فذهبت ففزعت» فلم أفعل فرجعت إليهماء فقالا: 
أفعلت؟ قلت: نعم» فقالا: فهل رأيتِ شيئًا؟ قلت: لم أر شيتاء فقالا لي: لم 
تفعلي» ار جعي ي إلى بلادك ولا تكفري» فأبيت فقالا: : اذهبي إلى ذلك التنور 
فبو لي فيه» فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم رجعت إليهماء فقلت: قد فعلت» 
فقالا: فما رأیت؟ فقلت: لم ار شیئاء فقالا: كذبتِ» لم تفعلي» ارجعي إلى 
بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور 
فبولي فیه» فذهبت إليه فبْلْت» فرأيت فارسا معا بحديد خرج مني حتى 
ذهب في السماء وغاب عي حتى ما أراه» فجئتهما فقالا: صدقتِ» ذلك 
إيمانكِ خرج منكٍِ» اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئًاء 
فقالت: بلی لن تریدي شيا الا کان» خذي ]٠٥۲[‏ هذا القمح فابذري» فبذرت» 
فقلت: اطلعِي فطَلَعَّت وقلت: آخقلي فأَحْمَدَّٺ ثم قلت: ار کي فارگ ثم 
لت ایی فایت ف فلت: أطحني فاطحنت» ثم قلت: أخبزي فأخبزتء 
لزانت ي لا آريد شتا ٳلا کان شيط في يدي وندمتُ واه يا آم 
ال واف ماف ا ف ول انك ا ف ات امات معلا 


صلى الله عليه وآله وسلّم حداثة وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم وهم 
VY‏ 


یومئذ متوافرون» فما دروا ما یقولون لھاء وکلهم هاب وخاف آن یفتیھا ہما لا 
يعلم إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حَيّين أو أحدهما لکانا یكفیانك. انتھی 
حديث ابن جرير عند قو لها: «ولا أفعله أبدًا)» والزيادة من المستدرك وسنن 
البيهقي» قال الحاكم: صحيح وأقرًّه الذهبي'). 

أقول: أما السند فلا كلام فيهء وإنما الشأن في هذه المرأة الدومِيّة. ومن 
تأمل القصة ومناسبتها للآية وسكوت الصحابة عن إنكارها علم أنه ليس من 
الإنصاف تكذيبها. وفيها بقاء الملكين إلى ذلك الوقت» وقد يشهد له قول 
الله تعالى: وما ُعَلّمَانِ 4 بصيغة المضارع المشعرة بالاستمرار» ولم يقل: 
راغا و اا و ك 

وقد انکر بو محمّد بن حزم رحمه الله ]۱۳٠[‏ بقاء‌هماء واحتجٌ بن بابل 

2 ^ 1 . ا 

موجودة على وجه الارض والناس يطوفون فيها ولا يرونهماء» ومَن کان يؤمن 
بوجود الجن والملائكة وإمكان أن يراهم بعض الناس بإذن الله تعالى لم 
يَف عليه الجوابُ. 

وقد يُحتج على عدم بقائهما بقلة الشحر على وجه الأرض» وبأنه لو 
کان الأمر كما زعمت الدوميّة - أن مَن تعلّم لم يرذ شيئًا إلا كان - لفسدت 
السماوات والأرض. 


والجواب: أنه لا مانع أن يقال: إن الله عر وجل يمنع الناس من الوصول 


)١(‏ تفسير ابن جرير .٤۷ /١‏ المستدرك» كتاب البرٌ والصلةء حكاية امرأةٍ فزعت من 
عمل السحر» ٠٠١ /٤‏ . سنن البيهقيّ» كتاب القسامة» باب قبول توبة الساحر...» 
1٨۸‏ .[المۇلف] 

. ٠٤/٤ .انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( ٠ 

2J 


إليهما إلا مَنْ ندرء ويمنع مَنْ تَعَلمَ ذلك مِنْ عَمَل ما يتل به شيء من قوانين 
الخلق والأمر» كما يمنع الشياطين من ذلك وقد بيَنَ هذا في الآيات بقوله 
تعالی: وما هم بصارِبنَ بد من لحد إلا بِذْنِ اه )» هذا والسياق يدل أن 
قلا ول ریا ا إا کان مول ا الح ات فط ع ادها 
التعميم إنما وقع من قول العجوز الفاجرة» ومِنْ ظن هذه الدوميّة لما رأت 
قصة القمح. 

وفي القصة أنها رأت الرجلین أو فل (الملّگين) معلَمَيْن بأرجلهماء فإن 
و ی ا ن تا رر ان کو ا اک 
a aS‏ 
حن كه فلا تمر 4 ويؤكدان ذلك غاية التأكيد مع أن في الآثار التي سيأتي 
الكلام عليها ]٠١٤[‏ أنهما تابا وأنابا. 

فا فل لعل العذاتا على ذب آخر كما ندل علي الاتار الأخرى: 
فكذلك يبعد أن يصراعلى معصية مع تعذيبهما على أخرى ويقولان 
مقالتهما. والأقرب إن صدقت المرأة أنهما مُثلا لها كذلك ليكون أَبْكَعَ 
للتنفير» ولا عذاب ولا تعليق في نفس الأمر. 

وموضم الفائدة في هذه القَصّة أنهما لايُعَلّمان شينًا وإنمايقولان: 
لاما عن فة لا تكم 4 فإذا أصرّ الطالبُ قالا له: اذهب فيل في ذلك 
التنور فيذهب فيَعْرِضص له خوف ورعب» فإن صم وبال فما هو إلا أن يبول 
فیخرج منه إيمانه ويَعْلَمَ السخر. 

فإن صح هذا فلا إشكال في الآية أصلاء بل المعنى: ولم ينزل السّحر 


V٤ 


على الملكين ببابل» وإنما هما فة يفتنان مَنْ طلب تعلم السحر ليتبين 
تصميمه على الكفر أو عدمه» فيعظانه ويحدرانه» فإن أصرٌ امتحناه بأن يبول 
فيعرض له ذلك الخوف والرعب» فإن صكّم وبال تبيّن أنه قد صكّم على 
الكفر فيرع منه التوفيء ويُحَلّى بين الشياطين وبينه» فيحصل له السحر من 
صحبة الشياطينء فليس في فعل الملكين رضا بكفر ولا تعليم سحر؛ وذلك 
أن البول في التتّور ليس كفرًا في تفسهء بل الطالب إذا أصرٌ على التعلّم بعد 
ُن قولا له فإ ّما عن فة فلا كم ) فقد صار كافرًاء وإنما البول 

في التنور دليل على تصميمه على الكفر وإصراره عليه وشدة حرصه على 
اتم الذي هو کفر بجراته على البول مع مايعرض له من الرعب» ولك 
لما كان البول في التنور يقع بإشارتهما وعِلْمُ السحر يَحْصّل عقبه» وكان 
ذلك في صورة التعليم أطلق في الآية «يعلَّمَانِ 4 «َتَعَلَمُونَ مِنْهُّمَا ‏ 
وذلك على سبيل المجازء والله أعلم» والقرينة الصارفة عن الحقيقة أمور: 

ی کر ان کر ا 
ملكان» وقد قامت الدلائل على عصمة الملائكة. 

a aS Se 
وک الایطے کمروا ُمَلْمُون الاس آلسَحَرَ €. وأما بيان آن تعلَمَّه فر‎ 
ففي قوله: الما عن وة لا تفر وقوله: من شريه ما لر فى‎ 
و اراز تمه زت الع ف ال را إا‎ ITE 
يكون على الكفر» وقوله: #و وشت ماروا اد اسهم 4 > أي: باعواء‎ 
وبيع النفس عبارة عن إيقاعها في الهلاك التامٌ» وذلك إنما يكون بالكفر.‎ 


Vo 


وأما دلائل عصمة الملائكة فقد تقدَّمَتْ. 


الأمر الثاني: نه لو صرف النظر عن العصمة وجُورَ عليهما الكفر فكيف 
ب م ا ع 


يقولان: نما عن فة فلا َك )» فينهيان عن الكفر مع تلبسهما به؟ 


le 2 


٠٠‏ ] الأمر الثالث: قولهما: ّما عن تة € ونما 4 للحصرء أي: 
ما نحن إلا فتنةء يهم من ذلك لي كونهما معلّمين على الحقيقة» وعلى 
هذا المعنى ف(ما) في قوله: وما أل € نافية. والله أعلم. 

وإذ قد اتضح بحمد الله تعالى معنى الآية فلننظر في الآثار الواردة عن 
قَصة هاروت وماروت مع الرَهَرَة فأقول: 

ساق الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره' الآثار 
المذكورة ولم يعرض لها مع جزمه بعصمة الملائكة عليهم السلام» وقد 
ردها جماعة كالقاضي عياض والفخر الرازي» نقله الآلوسي في تفسيره قال: 
«ونص الشهاب العراقي على أن مَنْ اعتقد في هاروت وماروت أنهما مَلَكَان 
ُعَذّبان على خطيتتهما مع الرََرَةٍ فهو كافر بالله تعالى العظيم؛ فإنٌ الملائكة 


4 


Jlrs Ds‏ ى َا وء 


معصومون» 3لا يبعصونَ لَه ما امهم وبقعلون دۇمرون % [التحريم: ١]ء‏ وک 
یکر عن عبادتاوہ ولا دہ سرون ا ا آل والنار لا يرون 4% 
[الأنبياء: ۱۹- ١۲]ء‏ والزهَرَّة كانت يوم خلق الله تعالى السموات والأرض»› 
والقول بأنھا تمثلت لهما فکان ما کان وَرْدّتْ إلى مكانها غير معقول ولا 
مقبول». 


(1) / 44-۳ .1المۇلف] 
۳۷٦‏ 


قال الآلوسي: «واعترض الإمام السيوطي على مَن أنكر القَصّة بأن 
الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي 
وابن عباس ]۱٥۷[‏ وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالی عنهم بأسانید 
عديدة صحيحة» يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها؛ لكثرتها وقوّة مُخرجيها. 
وذهب بعض المحققين [إلى] أن ما روي مرويٌ حكايةً لما قاله اليهود» وهو 
باطل في نفسه» وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الروايةء ولا يَردُما قاله 
الإمام السيوطي عليه» إنما يرد على المنكرين بالكلَيّة» ولعلّ ذلك من باب 
الزشوروالاشازا ت9 

وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر: «قلت: وله طرق كثيرة جمعتها 
في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة 
فيها وقوة مخارج أكثرها. والله أعلم»". 

أقول: أما رواية القصة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» ففي مسند 
الإمام أحمد: عن يحيى بن أبي بكير» عن زهير بن محمد» عن موسى بن 
جبير» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا"» وموسى هو الأنصاري مجهول الحال 
لم یوتقه أحد إلا آن ابن حبان ذکره في ثقاته» وقال: «یخطۍ ویخالف». 

قلت: وقد عرف من مذهب ابن حِبّان آنه يذكر المجاهيل في ثقاته 
فیذکر مَّن روی عن ثقةٍ وروی عنه ثقةٌ ولم یکن حدیثه منکرًاء به على ذلك 


)١(‏ روح المعاني /١‏ 1.۲۷۹المؤلف] 
(۲) القول المسدد» ص ١٤.[المؤلف]‏ 
(۳) المسند ۲/ ٤١۱.[المؤلف]‏ 

. ٤٥١ /۷ انظر: الثقات‎ )٤( 


VY 


في كتاب الثقات نفسه'» وكذلك يخرج ابن جِبّان لمن كان كذلك في 
صحيحه» نبّه عليه الحافظ ابن حجر وغيره"» فعُلِمَ من ذلك أن ذِْكَرَ ابن 
حبان لرجل في الثقات وإخراجه له في صحيحه لا يرفع عنه اسم الجهالة. 

هذامع أن قوله في موسی: «یخطئۍ ویخالف» جرځ ینزل به موسی عن 
درجة المستور. وهذاالحديث من جملة خطئه ومخالفته؛ فإن الناس رووا 
القصة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن كعب الأحبارء كذا أخرجه 
ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن سالم ومن طريق محمد بن عقبة- 
أراه خا موسى وهو ثقة - عن سالم"'. والعجب من ابن حبان كيف أخرج 
الحديث في صحیحه ٤‏ من طريق موسى بن جبير المذكور؟! 

وذكر القاري في شرح الشفاء عند الكلام على هذا الحديث كلام الأئمة 
في زهيرء وفيه: «وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث زهير 
هذافقال: آنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع» وليس هذاعندي 
بزهير بن محمد قال: وكان أحمد بن حنبل يضعّف هذا الشيخ ويقول: هذا 


الشيخ ينبغي أن یکونوا قلبوا اسمه». کذا قالء ولینظر. 


.٠١-١١ /١ انظر: الثقات‎ )۱( 

() انظر: النکت على کتاب ابن الصلاح ۲۹۱-۲۹۰/۱ فتح المغيث .٤ -٤١/١‏ 
وراجع: صحیح ابن حبان (الإحسان) ۱/ ٠١۲-۱۵۱‏ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۲/ .۳٤٤ - ۳٤۳‏ 

)٤(‏ صحيح ابن حبان (الإحسان)ء كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» ذكر قول الملائكة عند 
هبوط آدم إلى الأرض...» -٦۳ /٠٤‏ ٤٦ء‏ ح١1۱۸.‏ 

() 6/.[المۇلف] 

() انظر: العلل الکبیر ص۰۳۸۱ ح۳٠۷.‏ 

YA 


وقد أخرج ابن جرير طرفا من القصة من طريق فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» عن ابن عمر فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم» ]٠١۸[‏ وذكره الذهبي في الميزان" في تر جمة سنيد بن داود. 

والفرج بن فضالة ضعيف» وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر عند 
ذكر هذه القصة: «أورده ابن الجوزي - يعني في الموضوعات من طريق 
الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع وقال: لا يصح» والفرج بن 
فضالة ضعَفه يحيى» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيدء ويلزق المتون الواهية 
بالأسانيد الصحيحة»". 


وفى تذكرة الموضوعات عند ذكر القصَة: «فيه موسى بن جبّير» 
مختلف فيه» ولکن قد توبع» ولأبي نعيم عن علي» قال: لعن رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلّم الزَهَرَّة لأنها فتنت الملگین» وقیل: اا ر فة 
على كعب» وكذا قال البيهقي». 

أقول: إن كان المراد بقوله: (قد توبع) رواية فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح فليست مما يُقَرَح به» وأما رواية أبي نعيم فلم أقف عليهاء 
وأبو نعيم معروف بتتبع الواهيات. 

والحق ما ذكره البيهقي أن ابن عمر إنما سمع القصة من كعب الأحبارء 
والله علم. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۲/ .۳٤۸ -۳٤۷‏ 
(۲) 1/۲. 


(۳) القول المسدد» ص ١٤.[المؤلف].‏ وانظر: الموضوعات ۱/ ۲۹۰- ۰۲۹۷ ح۳۸۹. 
)٤(‏ تذكرة الموضوعات» ص ١٠١.[المؤلف]‏ 
۳۷⁄۹ 


وأما الرواية في ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فقد ثبت عن 
عمير بن سعيلٍ النخعيّ أنه قال: سمعت عليًا يقول: فذكر القصة»ء لم يذكر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم» أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره. 
وعمير ثقة عندهم» لم يطعن فيه أحد إلا أن أبا محمد بن حزم ذكر في الملل 
والنحل هذه الرواية وقال: «رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول» 

مرّة يقال له: النخعيّ» ومرَة يقال له: الحنفي» مانعلم له رواية إلا هذه 
الكذبة» وليس أيضا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» ولكنه أوقفها 
غ اي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكذبة أحرى في أن حدّ الخمر ليس 
سنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وٳنما هو شيءٌ ذ فعلوه» وحاشا لهم 
رضي الله عنهم من هذا»". 


[ وقد شتع الحافظ ابن حجر في تر جمة عمير من تهذيب التهذيب 
علی ابن حزم فیما قال(۳. 

وأقول: لعل أمير المؤمنين حكى هذه القصّة عقب قوله مثلا: تزعم 
اليهود أو زعم كعب أو نحو ذلك ولم يسمع عمير تلك الكلمة وسمع 
القصة. والله أعلم. 


وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها الحاكم في المستدرك وغيره من 
قوله» لم یرفعه» ولفظه: «عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: كانت الرْهَرَة 


]فلؤملا[.۲٠٠‎ /۲ كتاب التفسير» من سورة البقرة» قصة الزهرة وکونها کو كبّاء‎ )١( 
۳۲.[المؤلف]‎ /٤ الملل والنحل:‎ )۲( 
.٠٤١ -١۱٤۹/۸ انظر: تهذیب التهذیب‎ )۳( 


۴۸۰ 


امرأة فى قومهاء يقال لها: بيدحة)'» وسبيله سبيل ما ذكرنا في الرواية عن 
القصة من قولهما"ء وعلي بن زید واو فإن صح فسبيل ابن مسعود سبيل ما 
تقدم. والله أعلم. ) 

والحاصل: أن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قد أنارت 
الطريق وبيتّتْ أن القصة من أساطير كعب» والله المستعان. 

فإن قيل: لكن من حكى القصة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا 
فسادها فيؤخذ من ذلك على الأقلٌ نهم کانوا يرون جواز صختها. 

قلت: یجوز أن یکونوا بینوا ولم يقل كما تقذم» ويجوز أن يكونوا إنما 
وعقاا ]۱٦١1‏ ويجوز أن يكونوا تأوّلوا في الرَهَرّة تاولا معقولًاء كما أخرج 
ابن جرير بسنده إلى الربيع - هو ابن نس -وفيه: «وفي ذلك الزمان امرأة 
حُستُها في سائر الناس كحسن الرْهَرة في سائر الكواكب»» فذكر الق ًة 
وتأوّلوا فى الملكين أنه بعد أن سَلحًَا من المَكيَة زال حكم العصمة» وأن 
ذلك لا ينافى ما ثبت من عصمة الملائكة وإن كان فيه مافيه» وقد ريت 


ذکر لهاروت وماروت کما تری. [المؤلف] 
(۲) تفسير الطبري ۲/ .۳٤۲‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲/ .۳٤٦- ۳٤١‏ 
۳۸1 


القصة عمّن بعد الصحابة كمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» والأمر في ذلك 
سهل. والله تبارك وتعالى أعلم. 

والجواب عن الخامس - وهو ماروي من دس جبريل الحمأة في في 
فرعون -: أن العلماء أنكروا ذلك أشد الإنكارء ففى الكشاف أن ذلك من 
زیادات الباهتين لله تعالى وملائکته عليهم السلا وفيه جهالتان: إحداهما: 
أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس» فحال البحر لا يمنعه. والأخرى: 
أن من كره إيمان الكافر وأحبٌ بقاءء على الكفر فهو كافر؛ لأن الرضا بالكفر 
کفر. ووافقه ابن المنیر مع تحرٌیه مخالفته في کل ما له مساس بالقَدَّر. قال 
ابن ال «القد آنكر منكرًا وغضب لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما 
یجب لهم). اھ . 

أقول: أما الخبر في ذلك فرواه الإمام أحمد والترمذي وحَسنه من 
[ طريق علي بن زيد بن جُذعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
مرفوغا(). 

ورواه الترمذي والإمام أحمد أيصًا من طريق شعبة» أخبرني عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ذكر أحدهما 
عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه ذكر آن جبريل صلی الله عليه وسلم 
جعل في في فرعون الطين خحشية أن يقول: «لا إله إلا الله» فير حمه الله أو 
خشية أن يرحمه الله. قال أبو عیسی: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح غريب من 


(1) /1-.[المۇلف] 
)۲( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة يونس» ۸/۲ Vz‏ ۳۱ . مسند 
الإمام أحمد /١‏ ١٤۲.[المؤلف]‏ 


TAY 


هذا الوجه»(. 


را چ الاک م و شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
سعید بن جبیر يحدّث عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فذكره» ثم قال: «حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء 
إلا أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عبّاس». 

قال الذهبي في تلخيصه بعد ذكر هذاالحديث: «(خ م)» وعامة 
أصحاب شعبة أوقفوه»"'. 


أقول: الصواب وقفه؛ فإن علي بن زيل ضعَفه الجمهور» وقال فيه شعبة 
وغيره: كان رفَاعًا أي يَرْفَعٌ ما َه غيره. والذي رفعه من الرجلين في رواية 
الترمذي هو عدي بن ثابت كما بيه رواية الحاكم» وقد قال شعبة نفسه 
في عدي بن ثابت: كان من الرفاعين أي الذين يرفعون الموقوفات 
غلطًا. وفي عدي هذا کلام کثير غير هذا. 

على أن عطاء بن السائب فيه كلام» وقد قال فيه الإمام أحمد: «مَنْ سمع 
منه قدیمًا فسماعه صحیح» ومن سمع منه حدیثا لم يکن بشيء» سمع منه 
قديمًا سفيان وشعبة وسمع منه حديًا جرير وخالد... وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها». 


ح٠۲۸۷‎ /٩ وجامع الترمذي» الموضع السابق»‎ .]فلؤملا[.۲٠١/١دنسملا‎ )١( 
۸ 

(۲) كذاء ولعل الصواب: لأن. [المؤلف] 

(۳) المستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة يونس» شرح آية: لهم البشرى...٠»‏ 
/ .[المۇلف] 


FAT 


فهذا قوی ما رُوي في هذه القصة» وهو موقوف على ابن عباس كما 


فإن قيل: إنه وإن كان الراجح رواية أنه موقوف فله حكم المرفوع؛ لأنه 
مما لا مسرح للرأي فيه» ولم یکن ابن عباس مُولَعًا بالإسرائيليات» كيف 
وهو القائل: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أحدث» تقرؤونه محصا لم يِشَبْ» وقد 
حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» 
وقالوا: هلدا من عند أله ليشتروا بو ثَمَمًا قلي € [البقرة: ۹ ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن 
الذي أُنزل علیک»(. 

قلت: لعلّه رضي الله عنه إنما أراد نهي المسلمين عن سؤال من لم يرل 
على كفره من أهل الكتاب» بدليل قوله: فوالله لا يسألكم أحد منهم عن الذي 
آنزل ]٠٦۳[‏ عليكم» فإنهم هم الذين لا يسألون المسلمين» فأما مَن أسلم 


أو لعله إنما نهى من لم يرسخ الإيمان والعلم في قلبه خوفًا عليه من 
الضلال. 


وأظهر من ذلك أن يكون إنما نهى عن سؤالهم للاحتجاج في الدين بما 
يحكونه» فأما ما كان من قبيل الوقائع التاريخية التي تتعلق بما في القرآن فلم 


(1) البخاريّء كتاب الاعتصام بالكتاب والستة» باب قول النبيّ بية: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىءِ»» ۹ 1۱ ١ح VT‏ [المؤلف] 


A٤ 


یکن هو ولا غیره یری في ذلك حرجًاء کیف وقد صح عن النبيّ صلی الله 
عليه وآله وسلَّم أنه قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ون كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)» رواه البخاري 
eT‏ 

ومن تَتَبّع ما رى عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من 
التفسير عَِْمَ صحُة ما قلناه. وفي تفسير ابن جرير عدة آثارِ في سؤال ابن 
عباس كعبَ الأحبار عن أشياء من القرآنء وسؤاله غير كعب من أحبار 
اليهود. والله أعلم. 

فإن قيل: إن هذه القصة تتعاق بالدين تَعَلمَا عظيمًا؛ فإن فيها نسبة جبريل 
عليه السلام إلى ما علمت» فكيف يحكيها ابن عباس ولا يشير إلى بطلانها 
إن كانت باطلة؟ 


قلت: ارجع إلى الاحتمالات التي مرت في جواب الأمر الرابع("» 
وقد يكون الحبر رأى أن القصة إن صحت فإنما فعل جبريل عليه السلام ما 
فعل بأمر الله تعالى تنفيذا لما علمه عز وجل وقضاه وسبق به دعاء موسى 

ودونك الآیات: ]۱٦٤[‏ « وکات موی ربا إتت ءات فرعوت وملام 

ےر عر ص او ےہ ےه SE‏ ر عر چ رص ءرد 
زه ومول ن آلیوةالدنا ربا يلوا عن سيلك ربا آطيش عل أموله ودد 
(1) صحيح البخاريّء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما در عن بني إسرائيل» /٤‏ ١١٠٠ح‏ 

1 . [المؤلف]. وانظر: جامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث 

عن بني إسرائیل» /٩‏ ٩٤ح‏ ۲۹1۹ء من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

5 < 
(۲) وهو ما يتعلق بقصة هاروت وماروت. 


A0 


رہ دو کبک و ت رو ر 4e2‏ ر ee‏ 4 و کے 
عل فلوپھم فلا منوا حى يروا العدَاب آلألم ن قال َد يبت رثڪا 
انوا یمان سی لیے یکاہ © ٭ رکرزت ہی انبل آلکدہ 


۹ و« .eوم‏ رر ر رر ع 


عه فرعون وجنوده بعیا وعدا حي إذآ آذر ڪه ارق ال امت أنه له 


لا آلزی امت ہو بوا نکی رآ ن التیلیوة © ٢الت‏ وقد عَصَيْتَ مَل وک 
مِنأَلْمفْسِدِین € [یونس: .]٩۱-۸۸‏ 

فان قیل: وکیف یأمر الله تعالی بالمنع من الإیمان؟ 

قلت: كمادعابه موسى وهارون عليهما السلام» وأجاب سبحانه 
دعوتهما. وإذا انتهى البحث إلى القَدّر وَجَبَ الإمساك. 


وھ رر ع چو 2ص 


فأما قول جار الله: «إن الإيمان يصح بالقلب فحال البحر لا يمنعه»» 
فا لجواب: أنه ليس المرادٌ من إيجاره" الحمأة مَنْعَهٌ عن النطق كما توهِمُه 
بعص الروايات» بل تعجيل حال الغرغرة قبل أن يعقد قلبه على الإيمان. 

هذا كله إيضاح لعذر ابن عباس رضى الله عنهما فى حكايته الواقعة 
ساكتا عن اعتراضها. والله أعلم. 


3 3 e 


(۱( مصدر أَوْجَرَءٌ: أي جعله في فيه. وأكثر ما يستعمل في الدواء. 
۳A٦‏ 


[] تفسیر الاله بالمعبود 

الآيات القرآنيّة الدالّة على ذلك كثيرة قد تقدّم بعضها في أوائل الرسالة 
في بيان اد شتراط أن يكون التشهد على سبيل الالتزام» فراجعه. فأما أقوال 
أهل العلم» فقد سبق عن بعض علماء التوحيد أن حقيقة معنى الإله: المعبود 
بحق» وفسره بعضهم بالمستحق للعبادة» وبيتًا بحمد الله تعالى أن تعبير 
المتكلمين عن واجب الوجود بالإله وقول السنوسى: «إن معنى الإله: 
المستغني عن كل ما سواه» إلخ» وما يؤخذ من كلام جماعة أن الإله هو 
الخالق أو المدبر استقلالاء لا ينافي ذلك. 

وهذا المعنى هو المعروف عند المفسرين والمحدثين والفقهاء وأهل 
اللخة وغيرهم. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره: «وأما تأويل قول الله: (الله) 
فإنه على معنى ما روي لناعن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه کل شيء 
ویس کل کل و ذلك ان اا رنب فا .. عن عبد الله بن عباس قال: 
(الله) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين... 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن 
له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تَمَانُعَ بين العرب في الحكم لقول قائلِ 
OL a O a a E a‏ فلان» 
بالصحة [ولا]" خلاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: 


)١(‏ فى طبعة محمود شاکر ۱/ ۱۲۳: «وبطلّب ما)» وهو أجود. 
(۲) تصحيح من المؤلّف للنسخة التي نقل منها. 
)۳( ما بين المعقوفين ساقط من نسخة كتاب العبادة» واستدركتها من تفسير أبن جرير = 


TAY 


ك ° ت o‏ 
لله در الغانببات المده : بن واسترجعن من تألهي( 


ر :من تعبد وطلب الله بعمل("» ولا شك أن التألّه: : لفحل من أ 
يألّه» ]۱٦٦[‏ وأن معنی أله إِذا نطق به EERO‏ 
أن العرب قد نطقت [منه] بفعل يفعل بغير زيادة وذلك ما حدئنا... عن 
ابن عباس أنه قرأً: (ويذرك وإلاهتك)» قال: عبادتك» ويقول: إنه كان 
يعبد ولا يَعبد... عن مجاهد قوله: (ويذرك وإلاهتك) قال: وعبادتك...» 
فقد بين قول ابن عباس و مجاهد هذا أن أله عَبدَ وأن الإلاهة مصدره». 


وقال في تفسیر قول الله عر وجل : ( ول کمک له وید لََإ وخم 
َلرَحِمُ € [البقرة: :]٠١۳‏ «قد بنا فيما ا مض معنى الألوهية وأنها اعتباد الخلق 
فمعنی قوله: که له وود لَه هوارَحْمَ اَم ©4 والذي 
eS‏ 
واحد» فلا تعبدواغیره ولا تشرکوا معه سواه؛ فان من تشرکونه معه في 
عبادتکم إیاه هو خلق من حلي إلهکم مثلکم» ولک ھک که وڈ ) لا مغل له 
ولا نظیر... 


= بتحقیق محمود شاکر. 

a LOS ED 
. ٠٠١١-٠٠٠١١ /۲ لبعض العرب. انظر: الکامل‎ 

)۲( في طبعة محمود شاكر: «يعني: : من تعبّدي وطلبي الله بعملي»» وهو الصواب. 

)۳( زيادة من النسخة التي حققها محمود شاكر. 

(6) / 0-£.[المۇلف] 


TAA 


وأما قوله: ههر فإنه خب منه -تعالى ذكره أنه لارب 
للعالمين غيره ولا يستوجب على العباد العبادة سواه وأن كل ما سواه قَُمْ 
حَحلْقّه» والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه 
من الأنداد والآلهةء وهجِرٌ الأوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه» وعلى 
جميعهم [۱۷] الدينونة له بالوحدانية والألوهة ولا تنبغي الألوهة إلاله؛ إذ 
کان ما بهم من نعمة في الدنیا فمنه دون ما یعبدونه من الأوثان ویشرکون معه 
نالا شراك: 


ثم عَرَقَهمْ تعا لى بالاآية التي تتلوها... فقال تعالى ذكره: أيها المشركون 
إن جهلتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم إله واحد 
دون ما تدّعون ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبّروا حججي وفكُروا فيهاء 
فإن مِنْ حججي على السموات والأرض واختلاف الليل والنهار... فإن كان 
ما تعبدونه من الأوثان والآآلهة والأنداد وسائر ماتشركون به -إذااجتمع 
جمیعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض -يقدر على أن يخلق نظير شيءِ من 
حلقی - الذي سَكَیْتُ لکم ۔ فلکم بعبادتکم ما تعبدون من دوني حیشزٍ عدر 
وإلا فلا عذر لكہ...»(. 


م 4 ر روه وه ل و 


وقال فى تفسير آية الکرسی * أله كا إه إلا هو الى أَلقَيومٌ 4: «قد دللنا 
فیما مضی علی تأویل قوله: له ) . وما تأویل قوله: للل إلاهُوٌ4 فإن 
معناه: النهى عن أن يُعبد شىء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به 


2 


نفسه تعالى ذكره فى هذه الآية» يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي 


(1) / .[المۇلف] 
۳۸۹ 


القيوم» لا إله سواه لا معبود سواه» يعني: ولا تعبدوا شيئًا سواه»(. 


وقال في تفسير قول: امه إل إ لهو لَجَْعَنَك € [النساء: ۸۷]: 
«المعبود الذي لا تنبغي العبودة ٠١۸1‏ ۱[ إا 2 
وطاعة كل طائع»". 


وقال في تفسیر قول الله سبحانه: اہک لتَقهدونَ أ مح امه اله 
و 
رى € [الأنعام: ۱۹]: «يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان 
و 


والأصنام... إنّما هو إله وود € يقول: إنما هو معبود واحد لا شريك له 
فیما یستوجب على خلقه من العباد6(". 

وفي الكشاف: «والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» اسم يقع 
غ و و ل »ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم 
كوكب ثم غلب على الثريّاء وكذلك السَة على عام القحط .. 0u,‏ 

وفي تفسير البيضاوي: «والإله في أصله لكل معبود ثم غلب على 
المعبود بالحق» واشتقاقه من أله إلاهة وألوهة وألوهية -بمعنى: عبد 
ومنه: تألّه واستَالّه»(). 


وفي مفردات القرآن للراغب: «و (إله) جعلوه اسمًا لكل معبوديهم 


(1) /6.[المۇلف] 

() /1۱.[المۇلف] 

() ۷/ 1.4¥المۇلف] 

() /.[المۇلف] 

)٥(‏ هامش حواشي الشیخ زاده ۱/ 1.۲۲المؤلف] 
۳۹۰ 


وکذا الذات() وسموا الشمس إلاهة لاتخاذهم إياها معبودة» وأله يأله: 


... و (إله) حقّه آلا يجْمَحَ إذ لا معبود سواه» لكن العرب لاعتقادهم أن 
هاهنا معبودات جمعوه» فقالوا: الآلهة». 


1 وفي حواث شي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي: «قوله: (إِلا أنه 
بخص الوه تالخة) استدراك بمعنی (لکنه)» وضمير (أنه) للفظ 
الجلالة المذكور سابقاء ووجه الاستدراك أنه لما ذكر أن أصل لفظ الجلالة 
إله وهو اسم جنس يْطْلَقٌ على كل معبودٍ حقا كان أو باطلا كما في قوله 


تعالى: ل وانظر إل لهك لى لت عبد عاكنا ) [طه:۹۷]» وقوله: 
اريت م اذإ لهه هوه [الجاثة: ]۲١‏ نشأً من ذلك أن لفظ الجلالة 
أيصًا اسم جنس يَصِ إطلاقه على غير المعبود بالحق فاحتيج إلى رفع هذا 
الوَهُم» فَرَفَعَه بقوله: (إلا أنه يختص بالمعبود) يعني أن الإله المُحَلى باللام 
O‏ 
راء كان معنو ةا تالق آ ر ل لافة ليس علمًا قصدا موضغالدانة 
المخصوصة ابتداءء بل هو عَلَّمٌ اناق عرضت له العَلَمِية بأن كر استعماله 
حال كونه مُحَلّى بلام العهد في فر معن من أفراد جنسه يكون ذلك الفرد 
معهودا للمخاطب بسبب شهرة ذلك الفرد المعهود من بين أفراد جنسه 
بکونه فردا لذلك الجنس وأن إلاًا المُتگّر اسم جنس یقع على کل معبود» 
فإذا كان فردٌ من أفراده أي فردٍ كان معهودًا للمخاطب وأشرت إليه بلفظ 
(الإله) المحلى بلام العهد صحْت الإشارة إليه ]۱۷١[‏ وإن لم يكن معبودا 
بالحى 5ا كان ذلك الفرد المعهو د معبو دا بالحق وكث ر أشتحمال لفظ 


)١(‏ يعني المعبود بحق. وفي (ط: دار القلم) ص۸۲: اللات. 
۳۹۱ 


(الإله) المحلىّ بلام العهد فيه لكونه أشهر أفراد ذلك الجنس بكونه فردًا له 
بحيث صار ما عدا ذلك الفرد كأنه ليس فردًا يصير لفظ (الإله) عَلَّمَّا له بغلبته 
عليه وإن كان في أصله أي مَحَ قطع النظر عن غلبته عليه يصح إطلاقه على 
كل فر من أفراد المعبود»('). 

وفي تفسير العلامة أبي السعود: «الإله في الأصل اسم جنس يقع على 
كل معبود بحق أو باطل» أي مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان لا 
مع اعتبار أحدهما لا بعينه» ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم والصعق. 

وأما (الله) بحذف الهمزة فَعَلَمّ مختص بالمعبود بالحق لم بطْلَى على 
غيره أصلَاء واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى العبادة حسبما 
نص عليه الجوهري على أنه اسم منها بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى 
المكتوب لا على أنه صفة منهاء بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث يقال: 
إله واحد ولايقال: شيء إله كمايقال: كتاب مرقوم» ولايقال: شيء 
كتاب... واعلم أن المراد بالمنكر في كلمة التوحيد هو المعبود بالحقّ». 

11 وفي لسان العرب: (الإله) اله عر وجل وكل ما اتتخذ من دونه 
اع ن والجمع آلهةء والآلهة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء 


وقال أبو الهيشم: فالله أصله إله» قال الله عر وجل: « ماأفضد آله من وروما 


(1) /6.[المۇلف] 
() 1/.[المۇلف] 


۳4۲ 


کات ممه من لد ذا آذه بک کم احا € [المؤمنون: »]٩۱‏ قال: ولا یکون 
إلھاحتی یکون معبودًا وحتی یکون لعابده خالقا ورازقا ومدبْرٌا وعلیه مقتدرًا 
[سيأتي بیان مراده]» فمن لم يكن كذلك فليس بٳلهٍ [سيأتي بیان مراده] ون 
عد ظلمًاء بل هو مخلوق ومتعبد. 

قال: وأصل إلاه ولاه فقلبت الواو همزةًء كما قالوا: للوشاح إشاح 
وللوجاح وهو السترٌ-إجاح» ومعنى (إله) أن الخلق يَوْلّهون إليه في 
حوائجهم... 

وقد سكّت العرب الشمس لما عبدوها إلاهة... قال ابن سيده:... فكأنهم 
سمّوها إلاهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها فإنهم كانوا يعظمونها ويعبدونهاء وقد 
أوجدنا الله عر وجل ذلك في کتابه حين قال: وَين اَي آل ولتار 
ال لقم ا تجو یں ولا َر واسج ڈو رھ آآری مھت إن 
ڪنتم ياه عدوت € [فصلت: .]٣۷‏ 

والإلاهة والألوهة والألوهية العبادة» وقد قرئ: (ويذرك وإلاهتك) أي 
وعبادتك» وهذه الأخيرة [۱۷۲] عند علب كأنها هي المختارة» قال: لأن فرعون 
کان یعبد ولا یعبد [فيه کلام سيأًتي]... قال ابن بَرْي: يقوْي ما ذهب إليه ا 
عباس في قراءته: (ويذرك وإلاهتك) قول فرعون: فقا ناري الأ ) 
[النازعات:٤۲]‏ وقوله: مَاعِلِمَث کم من لو ری 4 [القصص:۳۸]» 
[سيأتي الجمع الصحيح بين الآيات] ويقال: إله بين ا رالا وكات 
العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة وهي جمع 
إلاهة [فيه نظر] قال الله عر و جا #ويذرك وءالهتك € [الأعراف: ۱۲۷]» هي 


4۳ 


أصنام عبدها قوم فرعون معهء [هذا تخرص وستأتي حقيقة الأمر إن شاء الله 
تعالی]. 

eS 

قال ابن بَرْي:... فإذا قيل: اللإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما 
e‏ وإذا قلت: الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى»'. 

وفي القاموس': «آله إلاهة ولوهة وألوهية عبد عبادة. .. ومنهلفظ 
الجلالة. ا ی وک ا م ا 
مته بين الإلاهة...) 

وفي المصباح": :أله يله من باب تعب [سيأتي ما فيه] إلاهة 
بمعنى عبد عبادةء وتألّه تعبّدء والإله المعبود» وهو الله سبحانه وتعالى» ثم 
استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى» والجمع آلهةء فالإله فعال 
بمعنی مفعول» مثل کتاب بمعنی مکتوب وبساط بمعنی مبسوط). 

وفئ دمنتور العلماء :الال بم انود الطلى حقا أو باطاة:؛ 
المذاهب وغيرهم من أهل الفنون في أوائل الشروح في الكلام على 
البسملةء والنحاة في الكلام على المعرّف بالعَلّمية والمعرّف بأل» وباب 


(۱) لسان العرب ۱۳/ ٤1۹-٤1۷‏ . 
(۲) ص ۱٦٣۰۳‏ . 

(۳) ص۱۹ . 

./۱ )6( 


۳4٤ 


النداء» وأهل المعاني في ذكر تعريف المسند إليه. 
الكلام وقد مر النقل عنه. 
Oa‏ نهم ات تفقوا على أن لفظ (إله) 


مشت ثم اختلفوا فيما اڈ شتق منه» فالأكثر أنه من أله يأله إلاهة- بمعنی 
عبد یعبد 8 و لاقي بف ال وقول ا الصاح( باب 


وقیل: من ألِه کفرح» بمعنی: تحير أو غيره. 

وقيل: من لهه كمنعه إذا أجاره. 

1.1 وقيل: من وَلِه كفرح -بمعنى تحير أو غيره -» والأصل ولاه 
قلہبت الواو همزة کإشاح وإجاح. 

ويؤخذ من كلام بعضهم أن الخلاف مختص بالإله الذي هو أصل كلمة 
الجلالةء فأما إله المستعمل بلفظه فلا خلاف أنه من أله بمعنى عبد» ومن 
كلام آخرين ن الخلاف جار في المستعمل بلفظه أيصًا. 

حجّة الأكثر: الاتفاق على أن لفظ إله بمعنى معبود أو معبود بحق أو 
خو للا وف ا بش اة أله بمو غه طاو وان 
المخالف يعتذر عن الاختلاف المعنوي بين معنى إله ومعنى متحَيّر فيه مثلا 
بأن الاسم قد يكون أخص مما يقتضيه اشتقاقه كوطاف خاص في اللغة 
بالثوب الذي يرتدى به مع أن اشتقاقه يقتضي أن يعم كل معطوف» وهذا حق» 
ولكن الأصل فى المشتق بقاؤه على ما يقتضيه اشتقاقه» والمناسبة بين 


۳4٥ 


المعبود والتحير ضعيفة»ء ومادة أله بمعنى عبد مستعملة متصرفة فكيف يعدل 
عنها؟ 

ويختص قول من قال: ولاه بأن فيه مخالفة أخرى للأصل بلا حجّةٍ ولا 
حاجة» وبأن قلب واو نحو وشاح همزة جائز غير لازم وأكثر العرب 
يقولون: وشاح ولم يْسْمَعٌ عنهم وٍلاه» وبما ذكره البيضاوي وغیره ]۱۷٥[‏ أن 
جمع إله آلهة ولو كان الأصل ولاه لقيل: أولهة إذ التكسير يرد إلى الأصل. 

وبعد» فلا يهمنا الخلاف فى الاشتقاق بعد الاتفاق على المعنى الراهن» 
فإنه كما أن أهل اللغة يفسّرون العطاف بالرداء فكذا المخالف فى إله يقفسره 
بالمعبود أو المعبود بحق أو المستحق للعبادة» ومدار فهم المعنى على هذا 
لا على الأصل الاشتقاقي» والله أعلم. 

فأما ما مر في عبارة اللسان عن أبي الهيشم من قوله: «ولايكون إلها 
حتی یکون معبودًا وحتی یکون لعابده خالقا...» فمراده أن معنى إله: معبودٌ 
بحقٌ» ولا یون معبودًا بحقٌ حتى يكون خالقا إلخ» بدليل قوله بعد ذلك: 
«اوإن عبد ظلمًا»» أي: فان عابده ون کان بزعمه أنه معبودٌ بحل قد زعم أنه 
إل لكنه ليس في حكم العقل والدين بمعبود بحق» فليس بإلو في نفس 
الأمر. والله أعلم. 

لاحات اا اهاعري رجي ا ی 
للعبادة» أم معبود. 

فأما العبارتان الأوليان فلا فرق بينهماء إلا أن قولنا معبود بحق يفهم منه 
اشتراط أن یون معبو دا بالفعل» ولیس هذا ]۱۷١[‏ بمراد اتفاقًا؛ للاتفاق على 
أن من اعتقد في شيء أنه مستحق للعبادة فقد اعتقد أنه إله وإن لم يعبده هو 

۳۹٦ 


ولا غيره. واللغة لا تأبى هذاء فإن فعالا بمعنى مفعول قد يطلق على مامِن 
شأنه أن يكون مفعولا وإن لم يكن كذلك بالفعل كما يسمون البساط بساطًا 
النفي في كلمة التوحيد خاصًا بذلك» لا يتناول المستحق للعبادة ولم 
يعبد بالفعل» وعليه فلا تكون الكلمة الشريفة توحيدًاء وهذا باطل قطعًا. 

فقدعلم أن العبارتين الأوليين متفقتان» وقولنا: (مستحق للعبادة» 
أجودهما؛ لسلامتها من الإيهام» فيبقى النظر بينها وبين الثالثة. 

فأقول: فى القرآن آيات كثيرة تدل على أن معنى (إله) مستحق للعبادة لا 
معبود فقط منها قوله تعالی: « فاته الهلا َه 4 [محمد: ۱۹]» وقوله 

کے ر اک کی ےو ہے 5 

سبحانه: # لؤكان فما هة إلا الله لفسدتا € [الأنبياء: «YY‏ وقوله عز وجل: 


ر ر لے 


ل لو کات ھکر لاء ء اله ما ورد وها € [الأنبیاء: .]۹٩‏ 


وفي القرآن آيات كثيرة تدل على عكس ذلك منها قوله عر وجل: فا 
أغَنٽ َه الهم آل يعون ِن دوَنِاّو نمیو ) [هود: .]٠١١‏ 


رر م 


۷ وقوله سبحانه في قصة الخليل عليه السلام: 3 فرعإ ءَالهليم 
مالالا تا وی [الصافات: .]١‏ 
وقوله تعالی: َد لبهم لايو ٤رد‏ تسد اما اة € [الانعام: 


.[¥٤ 
© وقوله جل ذکرہ: لودو ین ڈو و “ال لیکو م ع‎ 
1۸۲-۸۱ کلا سیکفرون وباد توم ویکر دون لمم ضا € [مریم:‎ 
۳4%۷ 


وقوله تبارك وتعالى في حكاية توبيخ موسى عليه السلام للسامري: 
ونر إل لهك اَی لت علو اکتا 4 [طه: ۹۷]. 


۳ ص 


N e E O 
) وقوله سبحانه: ولا عحعل مع آل لها ءاخر فلق في جم ملوما مَذخورا‎ 


. ي 
2 


وقوله عز اسمه: ٭ فلا دع مم أله إهاءاحر فتكرب من الْمعدَبين € [الشعراء: 

وأهل العلم مختلفون» فمنهم من يختار أنه بمعنى معبودٌ فقط ويتأوّل 
دلّة القول الآخر» ومنهم من يعكس. 

والصواب إن شاء الله تعالى -: إبقاء الآيات على ظواهرهاء وأنه قد 
يجيء بمعنی: ما من شأنه أن يعْبّدء فيؤخذ من ذلك قيد الاستحقاق» فمعناه 
حينئٍ: مستحق للعبادة» وقد يجيء بمعنى معبود» أي بالفعل» ومعناه حينئز: 
معبود» بلا قید. 

قحال ما ندل غ ات ان الول و جو دلە رالا 
إن كان بمعنى مستحق للعبادة فشرك وإن كان بمعنى معبود بالفعل غير 
مستحق فلا. فأما اتخاذ إله غير الله تعالى فشرك مطلقًاء وهذا ممالا خلاف 
فيه بين المسلمين» أما الأول فظاهر» وأما الثاني فإنهم مجمعون أن عبادة غير 
الله تعالى شرك بل هذا من ضروريّات الإسلام. 

وكلمة الشهادة تتضمن الأمرين أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلما قدمنا 
في أوائل الرسالة أن النطق بكلمة الشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام 
ألا يعبد إلا الله. 


وإيضاح ذلك: أن لفظ (إله) في كلمة الشهادة بمعنى مستحق للعبادة» وإذا 


کم 


۳4۹۸ 


شهد المرء أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر وجل ثم اعتقد أو اذعى أو جوز أن 
غير الله تعالى مستحق للعبادة فقد نقض الشهادة» ثم قد علم من شهادته بذلك 
اعترافه بأنه إن عبد غير الله تعالى فقد عبد ما لا يستحق العبادة. 

وقد علم المشركون أن دعوة المسلمين هي إلى ترك الشرك ومنه عبادة 
غیر الله تعالی» وإ لی توحید الله تعالی بأن يعبده ولا يشرك به شيئاء وأنهم 
یکتفون من المشرل بأن يشهد ألا إله إلا الله [۱۷۹] وأن محمدًاعبده ورسوله 
على سبيل البراءة من الشرك كله والتزام التوحيد كلّهء بل الإسلام كلّه. 

أولا ترى آننا لا نطالب الكافر بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وترك الخمر 
وغير ذلك» فإذا أسلم طالبناه وقتلناه إن لميْصلّء وقاتلناه إن لم يزك 
وحَدَذناه إن شرب الخمر. 

وهل ذلك إلا لأن الكافر لم يلتزم أحكام الإسلام» فإذا تشهد على سبيل 
التزام الإسلام فقد التزم ورضي بجميع الأحكام. وفي لفظ الإسلام ما يومئ 
إلى ذلك أي أنه أسلم نفسه لكل ما يَحْكُمُ به الدين» فإن قتلناه أو قاتلناه 
أو حَدَذْنّاه فبمقتضى رضاه. 

ولهذا إذا حكُمَنّا الكفار في قضية حكُمْتًا بینهم بحکم' دیننا ونمَدّناه 
عليهم لرضاهم بذلك حين حكموناء وهذا“ يوضح لك أن النطق بالشهادة 
على سبيل الالتزام يتضمن التزام"' جميع أحكام الإسلام فإذا خالف بعد 
الشهادة شيئًا من" الأحكام فقد أل بالشهادةء إلا أن اللإخلال قد يكون 
نقصًا لأصل'' الشهادة كزعم أن غير الله تعالى مستحق للعبادة[٠۱۸]‏ 
() هذه بدايات خمسة أسطر في المخطوط, وقد تآكلت الورقة فلم تظهر بعض حروف 

هذه الكلمات» والمثبت اجتهاد مني. 

۳۹4 


وكتكذيب النبي صلی الله عليه وآله وسلّم أو إهانته» وقد يكون نقصًا لما 
N LS‏ 
a aS‏ لا يستحق العبادة؛ فإن منطوق 
الشهادة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى» وعلم منه أن عبادة غيره تعالی 
شرك وقد يكون الإخلال تقصيرًا دون ذلك كشرب الخمر. 

فخلاصة ما تقدّم: أن لفظ (إله) قد يأتي بمعنى مستحق للعبادة» وقد 
يأتي بمعنی (معبود)» وأن كلمة الشهادة تتضمن التوحيد في الأمرين» وأن 
الإخلال بأحدهما شرك. 


ولكن الاشتباه الذي نشكوه لا يزول إلا بمعرفة معنى العبادة» فنقول(': 
أصل العبادة في اللغة الحذليل"... والعبادة والخضوع والتذأل والاستكانة 
قرائب في المعاني» يقال: : تعبد فلان لفلانِ إذا تذل ل وکل خضوع لیس فوقه 
خضو فهو عبادةًطاعة كان للمعبود أو غير طعي وكل طاعة له على جهة 
الخضوع والتذلل فهي عبادف والعبادة نیئ من س لا يستحقه إلا المنعم 
بأعلى أجناس النعم كالحياة... والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة؛ لأن العبادة تنفرد 
بأعلى أجناس النعم» لأن mR‏ 
أعلى جنس من النعمة [؟] "إلا الله سبحانهء فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله». 


(۱) المخصّص.[المؤلف]. لابن سيده» المجلّد الرابع .)٩٩/۱۳(‏ 

)۲( كذا في الأصل» والوجه التذدّل. . ونقل في موضع آخر عن أبي علي: «وأصل التعبيد: 
التذليل». انظر المجلد الأول ۳/ .٠٤۳‏ 

(۳) كذا في الأصل» إشارة إلى الخلل في العبارة؛ لأن الاستثناء هنا لا مناسبة لهء إلا أن 
يكون بدلا من الاستثناء الأوّل. 


(٠ 


/ فصل في تفسير أهل العلم للعبادة' 

أما المتكلمون وأهل العقائد المسمّى بعلم التوحيد فلم أقف لهم على 
كلام بين في تفسير العبادة» وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فتهم» 
بل صرح به السعد في شرح المقاصد - كماتقدم -» وكذلك الفقهاء مع 
حكمهم بالردّة على من عظم غير الله تعالى أو تذل له على سبيل العبادة. 
وهذا عجيب؛ يبنون الأحكام على العبادة ويهملون تفسيرها!» ولو قال قائل: 
إن أكثر الفقهاء بعد القرون الأولى لم يكونوا يعرفون معنى العبادة على وجه 
التحديد لما وجدنا حجة ظاهرة ترذ قوله. 

وأما المفشرون؛ فقال ابن جرير: «تأويل: يك نة لك اللهم نخشع 
ونذل ونستكين إقرارًا لك يا ربّنا بالربوبية لا لغيرك»". 

وفي الكشاف: [والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه: ثوب ذو 
عبدَة» إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع 
لله تعالى؛ لأنه مو لي أعظم النعم» فكان حقيقًا بأقصى غاية الخضوع]"'. 

وما أهل اللغة؛ ففي لسان العرب0: 

«قال الأزهري: ... ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله» ومن 
عبد دونه إلها فهو من الخاسرين. 


(1) هذا الفصل ثلاث صفحات غير مرقمة من نسخة (ب). 

(۲) تفسیر الطبري ٠٥۹/۱‏ . 

(۳) الكشاف ٠١ /١‏ وقد بض المؤلّف لكلام الزمخشري فأضفته. 
.V€ ۷1/۳ (€)‏ 


٤١١ 


قال: وأا حدم مولاه فلا یقال: عبّده. 


قال الليث: ويقال للمشركين: عبدة الطاغوت,» ويقال للمسلمين: 
عباد الله يعبدون اللّه» والعابد الموخد... 

وعبد الله يعبده عبادة ومعبدًا ومعبدة: تأله له؛ / والتعبد التتسك»› 
والعبادة الطاعة» وقوله تعالى: فل هلا تیم رمن ذلك مود عند آل س لَه 
الله re af‏ مهم ألقردة وألفازير وعبد اَلطعْوْتَ 4 [المائدة: ...]٦١‏ وقال 
الزجاج.... قال: تأويل (عبد الطاغوت) أي: أطاعه» يعنى الشيطانَ فيما 
ل له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان. 

وقال في قوله تعالى: يك َد )» أي نطيع الطاعة التي يصع معها. 
وقیل: إياك نوخد قال: رن الاو ي ال الان او و 
طریق مُعبّد إذا كان مُذلَلا بكثرة الوطء... 

وقال ابن الأنباري: فلان عابد» هو الخاضع لربّه المستسلم المنقاد 
لأمره اوقرلةع وا عبد وأربّكم € [البقرة: ١‏ آأي: أطيعوا ربكم». 

وفي القاموس(: «والعبادة: الطاعة». قال في شرحه تاج العروس" 
أما عبد الله فمصدره عبادة وعبودة وعبودية» أي: أطاعه... قال ابن ال 
ومعنی العبادة في اللغة: الطاعة م الخضوع". 


)۱( ص۳۷۸ . 
)¥( ۸/ ° 


(۳( تقدم قريبا نقل هذه العبارة عن الزجاج» ولم أجدها في كتاب النهاية لابن الأثير. 
۲ 


وفي المصباح': «عبدت الله أعبده عبادة وهي الانقياد والخضوع» 
والفاعل: عابد... ثم استعول فيمن اتخذ إلها غير الله» وتقَرّب إليه» فقيل: 
عابد الوثن والشمس» وغير ذلك». 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار العذللء والعبادة أبلغ منهاء ولا 
يستحقها إلا ن له غاية الإفضالء وهر اله تعالى» ولهذا قال: الا بدا 


وتحرير هذه النقول أن لهم في تفسير العبادة عبارات: 

-١‏ الطاعة. 

۲- الطاعة التي يُخصّع معها. 

۳- غاية التَدَلل» أو أقصى درجات الخضوع. 

-٤‏ الله أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاع إله. 

فأقول: أما العبارة الأو لى فقصورها واضح» وقد مر" عن الأزهري 
قوله: «وأما عبد حدم مولاه فلا یقال: عبده). 

وقد جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى النهيٰ عن عبادة غير 
الله تعالى» وأن ذلك شرك وهذا من ضروريّات الدين. وجاء في الكتاب 
والسنة الأمر بطاعة الرسول وأو لي الأمر والوالدين» وهو / من ضروريات 
الدين أيضًا. 


(۱) ص۳۸۹. 
(۲) انظر: المفردات ص١٤ .٥‏ 
(۳( ص۲ ٤١‏ . 


اناقل فر اة اتان احا بي لطا مق 

قلت: لم ترد العبادة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لغير الله تعالى 
إلا مَنْهيّا عنهاء ومطلق الطاعة منها المأمور به والمستحبٌ والجائز» وقد مر 
عن الأزهري قوله: فأمَا عبد خدم مولاه فلا يقال: عَبّده. 

والحاصل أن قصور تلك العبارة أمر يقينيّ. 

وأما العبارة الثانية؛ فالخضوع إن كان هو التذأَلَ كما هو المعروف فهو 
غير منهيّ عنه مطلقاء فقد قال تعالى: $ وض له اجاح لذ من 
َة 4 [الإسراء: »]۲٤‏ وقال سبحانه: شوق بان آله قوم جم و بحبو وأو 


ت 


ر g2‏ 
ا 


عل ألْمَوْمِيْينَ € [المائدة: .]٥ ٤‏ و إن کان غیره فما هو؟ 

وأيضًا فلا يرتاب أحد أن العبد يطيع مولاه خاضعًا له. وقد مر عن 
الأزهري أن طاعة العبد لمولاه لا تسمّى عبادة. 

وزاد بعض الأئمة في هذه العبارة قيد المحبّة"» ولم يصنع شيئًا؛ فإن 
العبد قد يطيع مولاه ويخضع له مع محبته إياه» وليس هذا بعبادة» والولد 
مأمور بطاعة والديه والخضوع لهما و محبتهماء إلى غير ذلك. 

وأما العبارة الثالة - وهي المشهورة بين العلماء - فمجملة؛ للجهل 
الخد القاصل ن ها د مالا وما ا 


وأيضًاء فإن أريد بالتذلّل والخضوع ما يظهر للنظر فالأمور المعلوم بأنها 
)۱( ص۲ ٤٥‏ . 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .۲٠۲/٠٠٠۰٠٠۲ /٠١‏ وإغاثة اللهفان .AoY /Y‏ 


e 


عبادة تختلف في درجات التذلّل والخضوع» كاستلام ركن الكعبة بمحجن» 
ولمسه باليد» وتقبيله» ووضع الجبهة عليه» وكالقيام في الصلاة والركوع 
والسجود» وهذه كلها عبادات» فهى بمقتضى العبارة الثالفة من غاية التذلّل 
وأقصى درجات الخضوع. ۰ 

وإذًا فالغاية وأقصى الدرجات لها في نفسها درجات؛ فالأمور التي لم 
بص على أنها عبادات كيف نعلم أنها من الغاية» أو من أقصى الدرجات ما 
دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغاية؟ ومنل ذلك مرقاة لها 
خمسون درجة مغلا فقال رجل لمملوكه: اصْعَدٌ هذه المرقاة ولا تبلغ أقصى 
الدرجات» وأراد بالأقصى عدَّة درجات من أعلى» فمن أين يعلم المملوك 
عذة الدرجات التي جعلها السَيّد غاية؟ 

وأوضح من ذلك أن كثيرًا من الأفعال قد يكون تارة عبادة قطعًاء ثم 
يكون مثله ليس قطعًا بعبادة» كالسجود لله تعالى وسجود المشرك للصنم مع 
سجود الملائكة لآدم وآل يعقوب ليوسف عليهم السلام. 

وأما العبارة الرابعة ففهمها متوقف على فهم معنى كلمة (إله). وقد تقدّم 
أن معنى (إله) معبود» وأن معرفة معنى (معبود) تتوقف على معرفة معنى 
العبادة» وهذا دور وتفسير مجهول بمجهول. سألنا ما معنى إله؟ قالوا: معبوده 
لا ف ف یر ا ھا ا 

وإنما' التفسير الصحيح أن يمسر المجهول بمعلوم» فنستعين الله عر 
وجل في تحقیق ذلك ونقول: 


)١(‏ من هنا تكملة مأخوذة من المسوّدة (س) من ص۳۳/ أ وسأثبت ترقيم صفحاتها 


0 


[س٤۳/‏ آ] الباب الثاني 
في تحقيق معنى كلمة (إله) ومعنى (العبادة) وما يلحق ذلك 


لا مفزع للباحث عن حقيقة هاتين الكلمتين إلا إلى كتاب الله عر وجل» 
وهو القول الفصل والحَكم العدل» وقد تكرّرت فيه هاتان الكلمتان كثيرًّاء 
وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة معناهما إن شاء الله 
ل 

فأقول: أما إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالى» و(العبادة) على 
طاعته وکل ما یتقرب به إلیه» فأمر لا يحتاج إلى بيان. 

وأما غير الله فقد حكى الله عر وجل عن المشركين اتخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة. فمن ذلك: 

3° 4°32 


١‏ الأصنام. حکا الله تعالی عن قوم نوح» قال تعالی: #وقالوا لرن 
الھک ولا ددرن ودا ولا سوا ولا یشوت ديعو َا ) [نوح: ۲۳]» وفي هذا 
احتمال؛ لأن المنقول عن ابن عباس وغيره كما في البخاري وغيره: أن هذه 
أسماء رجال صالحين ماتواء فمُثلت تماثيلهم» وسميت بأسمائهم وعّبدت» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام القصة. 

والظاهر أن التماثيل إنما عّبدت تعظيمًا للمُمَثلين ليقرًبوا إلى الله زلفى» 
كشأن قريش في حق الملائكة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

ويبينه أن قوم نوح عليه السلام كانوا يعرفون الله عر وجلّ» فقد قالوا 
لنوح عليه السلام: ولو اء آله درل مگ € [المؤمنون: ]٤‏ ونحو ذلك. 


٤ 


G2 


فإذًا يحتمل أن يريدوا بقولهم: «لا درن ءال 4 الأصنام» ويحتمل أن 

يريدوا أولئك الصالحين» وسيأتي أن قريشا اتخذوا الملائكة آلهةء وهم إنما 

٠ : ۳ ۰.‏ ۳ ءs‏ 3 
بیانه إن شاء الله تعالی. 


e 


وكذلك قو لهم: وا درن ودا ولا سراعًا € یحتمل أن پریدوا الأصنام أو 
أولئك الأشخاص الذين مثَتْ على صُورهم وسميت بأسمائهم. 

ولعل جع (آلهة) لأحد الشيئين› أعني: الأصنا والأشخاص» و(ودًا) 
وغيره للآخر= أو لى؛ لما يقتضيه ظاهر العطف من المغايرة» أو يريدون 
بالآلهة ما يعم الجميم» وب(ود) وما معه أحد الفريقين» ولعلٌ هذا أقرب» 
والله أعلم. 

وقال تعالی: لقت رسلا واک فمو فقَال مور ابوا آنه ما کر يِن 
کے عبر € [الأعراف: .]٠۹‏ 


eR 2 e‏ ر ا ےو 

وقال عر وجل: وقد آرسلتا وسال قویی فقال قوم آعبدوا آله مالک م 

ر اا GB 2LL Gl‏ ع ر ر کم ا رص ,3سر 4 
لھ خر آفلا تقون ا( فقا الملا لن کقروا من رید ما سلاا إا ر نلک رد ن 
قل رم صر IT‏ صم 


فصل يڪم واو سسا آله ازل ملگ ما تا ندا و اا 


[المؤمنون: 4-۳[ 


Ae 


فقوله: ما ناور € صریح في نهم اتخذواآلهة من دون الله 
ولكن لم يظهر أأراد الأصنام أم الأشخاص التي صورت على صورهم 
شمیت بأسمائهم وعبدت تعظيمًا [ لهم]ء أم ما يعم الاثنين؟ 


۷ 


وحکی الله تعالی) عن قوم إبراهيم في عدَّة آیات» منها قول إبراهیم 


في محاورة أبيه: اتد أَصَحَامًا هة € [الأنعام: .]۷٤‏ 
[س٤۳/‏ ب] وفي شأن بني إسرائيل والقوم الذين أتوا عليهم قال تعالى: 
وجلورا ب لویل لخر مانو عل قوم كمون ع أَض تام لَه قالوا یموس 
آمل تالا گنا هم اله € [الاعراف: ۱۳۸]. 
۲) العجل. ومنه قوله تعالى: فكدلك أل الاي فارج لَه جلد 
جَسدا لَه حور مالو هدا إ هڪم وله موی نى ك أفلا ود ألا حم 
ا ا 


هرد کول ولا يمك هم صا وا فعا € [طه: ۸۷- .]۸٩‏ 


l4‏ ص 


)٣‏ الھوی. [قال تعالی]: « أَريْت س اعد لهه هوه أفات تكن َد 
ڪيلا 4 [الفرقان: »]٤۳‏ وقال سبحانه: # افرءيتَ من آذ لهه هوه 4 [الجاثية: 
[YY‏ 
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)٤‏ الشياطين. يظهر ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء: #وأقترب 
اوعد نحق فداه نة یمر الزن کت روا لا وڪ اف وين 
هدا ب ڪتًا يي کک ا 
جهنرا نسر لھا ورد ویے س ل وکات هرلا ء اة ما وردوها کل ا 
لدو KOE‏ فیا 2 فیا [الأنيياء: ۹۷- »]٠٠١‏ 
فقوله: (فلذا هے سلخصة أنه صد لذن کا4 عام في جميع الكفارء 
والسياق يؤيده» وهذا يدفع تأويل الموصول في قوله: وماع ہدوت € بما 


عبده بعض الكفار دون بعض حيث أمكن تأويله بما يطابق العموم. 

ودخول النار يمنع إرادة ما يعم عيسى وعزيرًا والملائكة ونحوهم. 

والإشارة ب هلولا ) دون هذه وقوله: ورد وها ) دون (وردتها)» 
وقوله: یدود و9 رشم و9 لار ) بنع من 
تفسيرها بالأشخاص الخياليّة؛ لأن الأشخاص الخياليّة معدومة» وهؤلاء 
موجودون. ويْبْعِدٌ إرادة الأصنام؛ لأنها لا تعقل» واحتمال تنزيلها منزلة 
العقلاء أو التغليب خلاف الأصل. 

وعموم قوله: لهم فيه ا رفير يبود إرادة الأصنام أيصًا؛ لأن الزفير من 
عوارض الحياةء وليست كذلك. واحتمال أن يخلق الله عر وجل لها حياة 
خلاف الأصل» ويمنعه أنه لو خلِق لها حياة لصارت حينئلٍ معدّبة حقيقة أي 
تجد ألم العذاب» ولذلك يكون منها الزفير» وهذا لا يجوز؛ لأن الأصنام ل 
ذنب لهاء فلماذا تعذڏب؟ 

ومثله عموم قوله تعالی: وهم فیا ايسور )» إذ لا بنفی الشي. 
إلاعمايوهُم ثبوته له وليس في المقام ما يدل أن هناك توهّم سماع التماثيل 
فى النار. 


فما بقي إلا تأويله بالمتبوعين من الإنس» كالأحبار والرهبان وغيرهم 
أو بالشياطين» وسيأتى فى العبادة أن الكفار جميعًا عابدون للشياطين»› 


ونصوص القرآن كثيرة في ذلك» فاحتمالهم أقرب. 
ويؤيّده أن الخطاب للذين كفروا عمومًاء وهو يشمل المتبوعين» فيكون 


۹ 


وو 


الظاهر أن المعطوف عليهم وهو قوله: ل وماتعبدوربت 4 غيرهم» 
والمتبوعون من الإأنس ليسوا كذلك» والشياطين وإن كانوا داخلين في الذين 
كفروا إلا أنه يمكن أن يحص الزن كقروا € في الآية بالإنس» وهو وإن 
كان أيضًا خلاف الظاهر إلا آنه أقرب من تخصيصه بالتابعين من الإنس. 

[س٣٣/‏ ب] ویشهد له ما رواه ابن مردویه والواحدي عن ابن عباس أن 
قوله تعالی: ( رم وماتعجدُوت € الآيةء لما نزلت قال ابن الزبعرى: 
أليس اليهود عبدواعزيرًا والنصارى عبدواالمسيح وبنو مُليح عبدوا 
الملائكة؟ فأجابه بقوله: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. 

وأصل القصة مرويٰ من طرق. 

فأما ما شاع من آنه صلی الله عليه وآله وسلَّم أجابه بقوله: يا غلام ما 
أجهلك بلغة قومك؛ لأني قلت: (وما تعبدون) و(ما) لما لم يعقل» ولم أقل: 


(ومن تعبدون)؛ ففي تفسير الآلوسي" آن ابن حجر : في تخريج 


A 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۳۰٦-۳۰٥‏ من طریق أبی يحيى عن ابن عباس. 
وانظر: الدر المنثور .1۸١ - ٦۷۹ /٥‏ 

(۲) أخرجها الطبري ۰٤۱۸/۱١‏ من طریق سعید بن جبیر» والطبرانی -۱١۳/۱۲‏ ٤١٠٠ء‏ 
ا ر کی اک ف کات ا 
تفسير سورة الأنبیاء» ۲/ ۳۸١ -۳۸٤‏ من طريق عكرمة. وقال: «(صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله ا في المراد بقول الله عز وجل: < ڪڪ وما تع دوت من دون 
آلو حصب هم € الآيةء ۳/ .٠١‏ 

(۳) روح المعاني .٩٤/۱۷‏ 


aE 


أحاديث الكشاف' بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم في كتبهم» 
وهو لا أصل له» ولم يوجد في شيء من كتب الحدیث مسندًا ولا غير مسنده 
والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من المحدثين» انتهى. 

أما قولهم: إن (ما) لما لا يعقلء فقد رده الجمهور. 

نعم» قيل: إن الغالب ذلك» ولکن قوله تعالی: # وکات هلولا 
E‏ € يوضح أنها استعملت هنا في العقلاء» [س٠٣/أ]‏ وقد 
قيل: إن السر في ذلك تحقير الشياطين» أي: وأما ترك ذلك في قوله: لو 
كات هتۇلاء ء اة مَاوردوكا) فجاء على الأصل» فلا يدفع تلك النكتة 
واستشهد لمراعاة تلك النكتة بما في الحديث: «التي أمرتهم» ولم يقل: 
الذين أمروهم. 

نعم قال الآلوسي عند قوله تعالى: « وكات هللا ءالهة ما 
وردوها) ما لفظه: «وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا 
الشياطين؛ لأن المراد به إثبات نقيض ما يدّعونه» وهم يدّعون إِلهيّة الأصنام 
لا إلهيتها (الشياطين) حتى يحت بورودها النار على عدمها. نعم» الشياطين 
التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق الدلالةء فلا تغْمًل». اه. 

والجواب: أنهم وإن لم يدّعوا كون الشياطين آلهة فقد اتخذوها آلهة؛ 


(1) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١١١-١١١‏ والجملتان الأخيرتان لم 
أجدهما في هذا المختصر المطبوع في آخر الكشاف» ولا المطبوع مع تخريج 
أحاديث وآثار الكشاف للزيلعي(۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) روح المعاني .٩٦/۱۷‏ 


۱۱١ 


لعبادتهم لهاء كما شهد به القرآن في مواضع كثيرة» ويأتي إیضاحه إن شاء الله 
تعالى. ومثله إلزامهم كونهم عبدوا الشياطين وإن كانوا لا يعترفون بذلك بل 
لا يقصدونه. 

[س٣۳/‏ ب] وبما قرٌرناه علم سقوط اعتراض ابن الزبعرى بدون احتياج 
إلى تخصيص ولا تأويل» ولله الحمد. 

ویشهد لما تقدم قوله تعالی: (فوریک رتهم E r‏ واسطن 90 


a‏ ًا ) [مریم: »]٨۸‏ وقوله تعالی: حشرا اين نا 
AOL ES‏ اہ ادوم إل ر لے © وقفوھر م 
EI NLO) OEAEEHOE‏ 0 بطم عل بعْضِ 
HOPE‏ کک تاتا لمن © [س۳۷/ ]قاو بل لر كوا ومين 
SELENE IOL DIATE)‏ 
O‏ غویت گم إنا کا عون © نهم ونی الْعداب مضشترکن € [الصافات: ۲۲- ۳۳]. 

فسربعض أهل الموصول في قوله تعالى: وما يعدو 4 
بالشياطين» وهو الذي يعينه السياق. 


نعم» قيل: إنه غير مناسب إذا حول قوله تعالى: رجهم ) على 
قرنائهم من الشياطين» كما روي عن الضحاك. 


والجواب: أن أكثر المفسرين على أن المراد ب(أزواجهم) نظراؤهم في 
السيرة. 


أحرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم 


۲ 


وصححه وغيرهم من طريق النعمان Sa‏ 
(أزواجهم) أمثالهم الذين هم مثلهم حشر َر أصحاب الربا مع أصحاب الرباء 
وأصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر'. 


وجاءنحوهعن ابن عباس وتلامذته سعيد بن جبير ومجاهد 
O‏ 

نعم» يرد عليه أن النظراء داخلون في عموم الذين ظلموا فكيف يعطفون 
عليهم بلا مزية؟ 

واختيار كون الواو للمعيّة لا فيد وقد يجاب باختيار عدم الدخول» 
ورو الم راد ان ف ن وب(آزواجهم) نظراؤهم من سائر 
الكفارء أو (الذين ظلموا) الكفار مطلقاء و(أزواجهم) نظراؤهم من فسّاق 
المسلمين» وظاهر كلام عمر يساعد» أو (الذين ظلموا) كفار الإنس› 
و(أزواجهم) نظراؤهم من كفار الجنْ. 

وقيل: إن المراد بالأزواج الأعوان» ويستدل له بالحديث: «الظلمة 
وأعوانهم في النار»". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٠٤۸/۲‏ (من قول النعمان بن بشير)» وأحمد بن منيع كما في المطالب 
العالية ۰۱٤۷/۱١‏ ح۳۱۹۳ قال ابن حجر: «إسناده صحيح). والطبري 0۱۹/۱۹. 
والحاكم في كتاب التفسير» تفسير سورة الصافات» ۲/ ٠٤١١‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: الدر المنثور ۷/ ۸۳. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۱۹/ ٠۲١-٠١٠۱۹‏ الدر المنثور ۷/ .۸٤‏ 

(۳) أخرجه الديلمي ۲/ ٤۷١‏ من حديث حذيفة» وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر: 
السلسلة الضعيفة ۸/ ٠۳٠١‏ ح٥٤۳۸.‏ 


1۳ 


والصواب إن شاء الله تعالى أن المراد ب(أزواجهم) أخلاؤهم أعمٌ من أن 
يكونوا من الإنس أوالجرٌ» فقد قال تعالى في آية أخحرى: « الالء يومَيا 
شه لقو مذو إلا الوت © بماد لا حرف میک الوم ل شر 
صروت 9 الین امنا اتا ڪا ميوت © ادلا الْجكة اسر 
اروج مبروك ‏ [الزخرف: -٦۷‏ ٠۷]ء‏ والمراد بالأزواج هنا الأخلاًء فكذا 
هناك وبه تتفق غالب الأقوال في الآيةء والله أعلم. 

وقد رُوي عن ابن عباس أن المراد ب(أزواجهم) نساؤهم'» والمراد 
الكافرات» أي آنه من العام المخصوص أو المراد به الخصوص. والله أعلم. 

وعلى فرض أن المراد القرناء فقط فيقال [س۳۷/ ب]: الشياطين 
المعبودون أعمْ من القرناء» ويقرب منه قوله تعالى: #وقیل هم أن ما َر 
عیدوت )ین دون انو ل نص رون یاو یروت ا کک کوافیا هم لفاون )وحنو 
انیس آمو ۵ قاو وم فیا نمو © تاو ن کنا نی صل من © ذ 
شویکم می امین € [الشعراء: -۹٩۲‏ ۹۸]. 

ولعله إنمالم يكثر هذاالاستعمال لأن غالب الكفار لايسمّون 
الشياطين آلهةء بل ولا يعترفون بأنهم يعبدونهاء وإنما ألزمهم الله تعالى ذلك 
لأنهم أطاعوها الطاعة المخصوصة التي تسمّى عبادة كما سيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

) الأحبار والرهبان. قال الله تبارك وتعالى: « اذا آخارش 
رھم ااا من دوب أل اليح أت مَريم وما اروا إل 
(1) انظر: روح المعاني ۲۳/ .۸٠‏ قال: ورجحه الرماني. 


٤ 


[التوبة: .]١١‏ 
(س1/۳۸] فقوله: وما ايرا إا عمتا إلا دا( بيان 
لبطلان اتخاذهم المتقدم. واتخاذهم المتقدم متناول للأحبار والرهبان 
والمسيح عليه السلام» فظهر منه أنهم اتخذوهم أيصًا آلهةء وإلا لما كان 
إبطالا لاتخاذهم» وظهر منه نهم لم يقتصروا على اتخاذ المسيح وحده 

إلهاء وإلا لما كان إبطالا لاتخاذهم بطرفيه» والله أعلم. 
)١‏ المسيح وأمّه عليهما السلام. في الآية المارّة قريبا ذكر المسيح عليه 
السلام. 


چ 2 م ےر لے ِ 


وقال الله تبارك وتعالی: وإ قال الله بلعیسی این مرم ٤أ‏ نت قلت للتاس 


.]١١١ من [المائدة:‎ E 


م 
CE‏ 


م صِدَيمَةً انا يآ لان العام ) [المائدة: ۷۳- »]۷١‏ والمراد ثالث 
لاثة آلهة بدليل قوله في الرَدٌ عليهم: 9وا مله إل إل وو € والمراد 
بالثلاثة: الله عر وجلّ» وعیسی» وأمه» بدليل قو له: #ما ألْمَسیح آ مرير ... 


وأ د 4 


۷) فرعون. حکی الله تعالی عنه قوله: ما عَلِمّتُ کُم يَن لي 
می € [القصص: ۳۸]. 
t10‏ 


۸ أشخاص بوهم وجودها ولا وجود لها. ولعل من هذا ما في سورة 
ا کت لے ے 2 ر ت »2 Ca‏ 
الأعراف: ولل عا خا م هودا قال يوم عدوا آله ما لک من لم عبرم أفلا قود 

ا e‏ ا e‏ سا ء 

0 .. قالوا أجقَتنا عبد أله وده ودر ما انيعد امائ فاا ما 

د کا کت م شرفو © 56 دوت عع ف وکر رخن 
و عا 4 Ll‏ رص 7 
عضب اولوت وس اسما شقا نشم وء اباو م ما تر لله د بهامن 
سَلْطن فاسظرا ني َعَم ين المْىَظرر € [الأعراف: .]۷١ ٠٠‏ 

ie‏ : مص ےہ 2 ت ء 

فانکارهم عليه قوله: ما لكر مَنْإِلٍَّعَير ) ظاهر في أنهم انوا يطلقون 
على معبوداتهم من دون الله تعالى: آلهة» وقوله: (ؤس أسماو سكَيّسوهاآ 4 
ظاهر في أنها لا وجود لهاء وإنما يوجد منها في الخارج الأسماء. 


[س۳۸/ ب] وذلك كما لو سئثل رجل عن العنقاء فيقول: لا يوجد منها إلا 
اسمهاء أي: إنه اسم بلا مسمّى» لأن العنقاء اسم لطائر وهميّء أي يتوهمه 
الناس موجودا ولا وجودله. 


ەر م کے2 2 


ومن هذا والله أعلم - ما في قوله تعالی: 3 قل لمن ارش ومن فیهسا إن 
شط کے © س غ 0 اکر 
لسع ورب صز آکلے ‏ سیا ہے رو قل آنل کے © فزن 

رر صد ور J‏ 

يڍو مکوت ڪل د تر ی ماز OETEOE‏ 
رر و و yS: ۴ E‏ ت ا 

سیقولویت ال قل فاق شسحرویت )بل أ يتنهم بلحي وَل نھر ذب )W‏ م 


م 
م ad‏ کر ر ص ر سے 


تخد الله من وروما ڪات مع من لي | اذا ا ای اا وملا بعضهم عل 


مج CE‏ وی ر د 6 ى 
عض سبحلن اللو ما شرت 3 علو آلب ولسهلدة فتعلل ع 
شروت € [المؤمنون: -۸٤‏ 4۲[ 


عدّد الله تعالى عليهم الصفات التي هي من موجبات الألوهية ولوازمهاء 
ر 


وقرّرهم أنها خاصّة به» ثم قال تعالى: ‏ ما تخد اله ِن وأر)» فلو لم يكن 
المغزى مما تقدّم : نفىَ ألوهية تلك الأشخاص التي يزعم المشركون أنها 
بنات الله لما ظهرت للكلام مناسبة» والله أعلم. 


وأكثر آلهة أمم الشرك من هذا القبيل» وسيأتي إيضاح هذا في الكلام 
على العبادة إن شاء الله تعا لى . 


)٩‏ الملائكة. 


قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا عل مع آل إا ءاخر قلقي 
في جه موم مذخرر © افاصمَگ رڪم اين واعَدَ من الملک إا نک 


i Î Î 


O‏ امه كمايقو لون دا سوا اک زی زیی 

4 2 3 ول ا ون ر ےر رر و‎ e 
دوتع عمایغولون علا کیا (ن) سیخ له اسوت السیح وآ درش ون یون‎ © 
۰. اف ا نهر کان ليما عورا‎ Nd ون من شىء‎ 


ولا ذد دک ت ريك E‏ ال ان ]1/۹[ و ر e‏ آذرهر O‏ .. ادعو اين 


رصم س ص € م ر صد ر e‏ 
رَعَمشّم من دونه فلا د e‏ اوك الدب 


e‏ ر a e‏ ان 3LL ol o2 gorl gl o‏ 2 و 
یدعورت بطغورک کے اک م e‏ ا هم اقرب ودرجون رحمته, ناوت عذابهر 


و 


إن عذاب ريك کان عدوا [الإسراء: .]٥۷-۳۹‏ 


وختم هذه السورة بقوله تعالى: وفل درل لی لریند ودا وکر یک له 
تربك ف آلملب وکر یکی لد و نالل وره تا € [الإسراء: ۱ 


م 


[س۹/ ب] فقوله تعاڵی: وولا عل عل مہ مع ال إا ءاخر مورده الإطلاق 


1۷ 


ولکن تعقیبه بقوله تعالی: « أَفصَمٌَ) يدل أنه لوحظ في ذلك الإطلاق 
جال أهل مكة في عبادتهم الملائكة وکأن قوله تعالی: ولا جَعَل) وقع 
على سبيل التعريض بهم من باب «إياكٍ أعني واسمعي يا جارة»('ء فكأن 
الخطاب في المعنى لهم» فكأنه قال: ولا تجعلوا يا أهل مكة مع الله إلها 
آخر وأنتم تجعلون الملائكةء ولم تكتفوا بذلك حتى جعلتموهم إنائًاء ولم 
تكتفوا بذلك حتی قلتم بنات اله - تعالى الله عن قولهم ضف4 إلخ» 
وبهذا يتم الارتباط. 


وور 


إلی أن قال تعالی: فل لو کان معثہ اة کنا یوون إا دسو إل زی لش 
سيلا وهذا یحتمل وجهین: 

الأول: أن يكون المراد: لو كان معه آلهة متصفون بالصفة التي يقول 
المشركون مِنْ كونهم ينتسبون إلى الله تعالى بالبنوًة» [س٠٤/١]‏ 3إا لسو 
إل ذی الع سیا5 )؛ لأنهم یکونون مثله سبحانه؛ لأن الولد یشبه أباه سواء کان 
ذكرًا أو أنثى» فإذا کانوا مثله کانوا أکفاءه في القدرة فتسمو نفوسهم إلى 
منازعته الأمر؛ لأن كلا منهم له إرادة مس مستقلة» والإرادات تختلف. 


4 


ولا یرد على هذا الوجه أن جَعْل يوون قيا يوهم أنه لو كان هناك 
آلهة لكن ليسوا كما يقولون لما ابتغوا؛ فیْعارض قوله تعالی: # وکن فما 
امإ أ لفسا 4. 


(۱) مثل یضرب لمن یتکلم بکلام ویرید به شیئًا غیره» وأول من قاله سهل بن مالك 
الفزاري. مجمع الأمثال ٤۹/١‏ . 
1۸ 


لأا نقول: غاية ما ذكر أنيكون مفهومًاء والمفهوم لايعتدٌ به إذاقام 
الد عدم إرادته» َع المشركين أن الأنثى ليست كذلك فغلا باطل. 
م! عَم المشركين أن الأنثى ل 


أو يقال: لعلَه أريد بقوله ءلم مطل معبودين» لا معبودون بحق» 
فكأنه قال: لو كان معه معبودون بالصفة التي يقول المشركون. 
E O OT‏ وها صحیح؛ فن [س٠۲/ب!‏ 
الشياطين قد عبدت والأصنام وبعصَ بني آدم بل والملائكة أيصًاء وكلّهم 
ليسوا بالصفة التي زعمها المشركون» ولم يلزم من وجودهم أن يبتغوا إلى 
ذي العرش سبيلا؛ لأنهم كلهم عبيده مقهورون لإرادته. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: لو كان معه آلهة كمايقولون ذلك 
کمایزعمون. 


ارم ا 2 ےش م وو ع صر رم 


[س١٤/]‏ وقوله تعالی: # نيح له الوت السَبع وألا ض ومن فن € یرید 
والله أعلم - وأولئك الذين تجعلونهم آلهة يسبحونه» فهم عبیده لا بناته ولا 
شرکاؤه. 

ثم قو قوله تعالی: # أولجك آلذنيدغوت . .. واضح في أنه أراد الملائكة. 

وأما قول: إنهم طائفة من الجن على ما مر فضعيف جدا؛ لأن الكلام 
على العموم وليس كل الشياطين أسلمواء وأباه أكثر المفسرين» وإن صح 
عن بعض الصحابة»ء وكفى بالسياق دليلا على بطلانه» وما روي عن 


(۱) منهم ابن مسعود. أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الإسراء» باب « فلا ادعو = 
۹ 


الصحابي يحتمل التأويل. 

واعلم أن المشركین كانوا يقولون ما معناه: بنات الله التي يقال لهن: 
«ملائکة؛ آلھتنا يشفعن لناء كما سيين لك من تدبر هذه الآيات» وسنوضحه 
إن شاء الله تعالى في الكلام على العبادة. 

وتلك مقالة متضمَنة خمسة أشياء: 

الأول: اتخاذ إله من دون الله. 

الثاني: نسبة الولد إلى الله. 

الثالث: جعل ذلك الولد أن 

الرابع: زعم أن الملائكة إناث. 

الخامس: دعوى أن لهم شفعاء يشفعون لهم. 

ولهذا قلما يمى اله تعالى عليهم شيا من هذه الأمور إلا أردفه بالباقي. 

فتحقق هذا المعنى تنضخ لك الآيات على وجو يتفق مع بلاغة القرآن إن شاء 

الله تعالى. 


٠ رد‎ 


[س١٤/‏ ب] وقال تعالی في سورة مريم: ا 
کو م ر کا سَیخمرون بوادتیم ویک لیم دا ©... ب 
ر امنإ آل رفدا ن ن 0 3ت 


ای ص 1ر 


السَفَلعةَ إلا من اعد عند اَن عَهدًا © ًالوا اَعَد OSE‏ .إن 


ن رَد 


= لين رَعَنْثْر € الآية»٠/ ٤۷٠١ -٤۷١١ح ۸1 - -۸١‏ وانظر تفسير الطبري 
4 وما بعدها. 


(1) كذا في الأصل. 
۰ 


KI‏ کے 2 e‏ لګ 
ڪل من ف السموت والأرض إلا ۶ای لمن عبدا € [مریم: ۸۱- ۹۳]. 


فقوله تعالی: لیکو م عر 4 يدل أنه لم يرد الشياطين؛ لأن 
المشركين لم يقصدوا تأليه الشياطين حتى يقال: أمّلوا فيهم أن يكونوا لهم 
عرّاء وإنما أمّلوا العرّ من الملائكةء وقالوا: ما نعَبْدُهُمَ إلا ليقربوتآ إلى أله 
رلم €› وهلا شقمتا عند ر 4 رطان ا 


السياق من قوله تعا لى: « يكن لمعه 
وقوله تعالی: « کا سَیكمرود ادوم 4)3 ظاهر 


في أنه لم يرد الأصنام» وإنما حكى الله تعالى هذا عن الملائكة في قوله: 
ووم یخشرشم وما دوت من وب اہ فَيقول ءاشم أضكَلْ اوی 
تولا ا yT‏ 4 ینا أن سد من د ونلک 
من اوآ ... فقذ ڪڪ دبوم يما تقوو yy‏ 


فکفرهم بعبادتهم هو ا منهاء أي: إنهم لم يأمروا بها ولم يرضوها 
وکانوا غافلين عنهاء كما سيأتى فى فصل العبادة إن شاء اللّه. 


وکونهم لنم ضدًا ) هو شهادتهم عليهم بآنهم انوا يعبدون الجن 
وغير ذلك کما ياتى إن شاء اللّه. 
[س۳٤/1]‏ وقال تعالى في سورة الأنبياء: ۶ وا اقتا لماه والذرش وما 


Eh 


SEFO‏ دان د وا دته ِن دا إن ڪت قعلينَ 7 بل 


قف الي عل لکل یدمع کڏ هو راق کم ولا صمو )و من 
فی لسرت لاض ومن عند لا یکرو عن عادو وا َوه © 


A 


ےس و ر 2> ی وو ے ا ¢ r2‏ ا 7 ر و 


يسبحون الئل وا ھار لا يقغرون 
© وکن فی ما ءا مةد َه سا من ستڪن آنل ا يو لا ستل 
ايم روء ا u‏ ا ُرَم A‏ م وار ہے ما ر 
ن کی کو من کی بلا اکر ا ملو کل ھم توشر وما ازسنکا ین 
للت من رول ایی [س۳٤/‏ ب]ان لذ للل آنا فاعندون ف وَقالوا 
اد ان شنح ہل وڈ کرت © ہر باتزاب ر 
اترو ترت © بقلم تا ہی اریم وما َل دل نے ل ل 
E‏ و 


ارتضیٰ وهم مِن سيو AOE‏ قل م إت له من دونو فّلك 
ع 2 و‌ ٤‏ 0 و 
روجهم الك رى ارين ©). .. أرهم اة تمنعھم من ونا 


.]٤۳-۱١[ € صر أنشسهم ولاهم سحيو منایص حور‎ EE E 
Gy 
ولکن به على أمرين:‎ 
الأول: قوله تعالى: 9 وردان بيد م عن ابن عباس وغيره‎ 
تفسیره بالولد» وعن آخرین تفسيره بالمرأة» وفسره آخرون باللعب)»‎ 


ورجح الأول لموافقته ما بعده» ورجح الثالث لموافقته ما قبله. والصواب ‏ 
SS‏ 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۲۳۸/۱١‏ وما بعدهاء تفسير البغوي ٠۳٠۳ /١‏ زاد المسير 
"6-E /o‏ 


۲ 


رم 
ت }سه 


ب اتخذواً€» وقيل: بمحذوف صفة لآلهة. وعلى هذين فالمراد الأصنام. 
والأشبه بالسياق أنه متعلىّ - والله أعلم - بلينشِروة). والمعنى: أم اتخذوا 
آلهة هم ينشرون من الأرض. وعليه يكون المراد - والله أعلم - الملائكة 
وهو الموافق للسياق. 


[س٥٤/1]‏ وقال تعالی في سورۃ الفرقان: 3ن رنآ یالیو بار 
ای برل لمران ل عَبدو لیکن لنعلییت زیا © ری له ملف لسوت 
والذَرضِ وھ ند وک دا ولم یکی ل ريك فی لمك وی ڪل می ردد قرا © 
وآ دوا ن ونیو اھ کا لقو سا وهم مولا یری انهم مرا 
وا عا وا ینیکون موا وا حو ولا شا )... ووم يحشرم وما 
تڈ وت ین ڈویو اہ یول اش آذ کاری تولا آم حم صلا الیب 


ےر ص :ص GG‏ 
8 


وچ 7 4 م کی رصم ر co‏ 
0 قالوا سبحلنك ما کان بی نا أن نود ِن دونك من أولياء وکن عه 


اا رک رھ و وک ا A22 I‏ 
وءاباءَ هم حى سوا ال ڪر وکانوا قوما ورا )W‏ فق ڪڏبوكم يما قولوت 
4 و 2 ری ی ا ران ۴ ege.‏ کر 
فما َستَطیعوت صرفا ولا نصرا ومن ظا م ٤‏ نذه مڌاجا ڪر 4 


[۱- “14-1۷]. 
فقوله تعالی: وَم نخد وک داومی له ينملك ) يشعر بأن المراد 
بقوله بعد ذلك: لوأضَذوأمن دونه اة € إلخ» الملائكة؛ لأنه اجتمع فيهم 
اال ل وارك ذلك و الد وو نادت ورن ول 
بلقو € فجاء بضمير العقلاءء ثم جاء في السياق قوله: « وتوم يحشرم 
ومَايعَمُدوت € إلخ» وهو ظاهر جدًا أن المراد ب (مَايَعْبْدُونَ) الملائكة 

وقد تقدّم نظير ذلك. والله [أعلم]. 
E۳‏ 


[س٥٤/ب]‏ وقال جل ئناۋه: $ دوين ذو ماله لهم 
صروت () لا تیعون ص رهم وشم شم جن دصرو 4 [بس: .]۷٥ -۷٤‏ 
وهذا كما مر في قوله تعالی: #واتخدوأین دوب امه ءالهة لیکروا هي 
KOE‏ کون عم ضدا )€ [مریم: ۸-۸۱[ 
ومعنی لوهم هم جن دصرو -والله أعلم -: والملائكة جند محضرون 
للمشركين» أي لعذابهم وتنفيذ أمر الله فيهم. 
وقال تعالى في سورة الزخرف: [س٦٤/ ]1‏ وَجَعلوا له ِن عبادوء جرا 
إن الان کور مین ل ار © ا د م کل تو رانک اتی @ 
ودا بير دهم ینا صرب امان ملظل و سوا وهر گی © 
اومن ينوا ف اللي و وهو هو في التصام عير مين 9 وحما ا 
ش کک إتت ا هدوا لهم سک مھدم رلو © الوا و 
لرن تا عبدکھم تا ھم کلک ن عل ن م إلا زر © 1 0 
ڪيا م ا 0 Dj‏ إا وتا ءابا تا عل أمَةٍ 
إا عل ٤اکرهم‏ مهدو )€ إلى أن قال: وکل من رسا ون کنل ون 
رسلا اعلا من دون ألرَحن اله عدون ل [س١؛/‏ ب] إلى أن قال: 
ج ت صرب ن مرم ما5 ذا رمك من يدوت ا وقالوا ءالھتا عد 
5 کک کک إل جداا بز م کر وشوه )ان هو الد عبد انمتا َه 
وکلک کک زیی تک بک © کار کک اتیک تک گن انی لر ). 


ثم بین الله تعالی حال عیسی وبراءته مما تقولوا علیه» وقوله: ناله 


٤ 


ورن وکر اعدو مدا ورم بے 9 الت ت 
لازت عا ن داب بر آیر © هل عدوت ل لکا آن تا 
تة وهم ا شروت 7 الآل ت تطغ ی گر 
9 ۷ إلی آن قال تعالی: ٤ل‏ إن لیکن 4 5اا ا المد € إلى 
أن قال: کک دعوت من دونو لمعه إلا من سد بلحي وهم 
کرد © وکین اتهم ن لهم یمون اه ان وک ۱24 
yS‏ 
قدّمت لك أن مقالة المشركين تتضمّن خمسة أمور"» فارجع إلى ذلك. 
eS‏ لهاع 
هر 4 الملائكةء وأن مرادهم بذلك الاحتجاج على مقالتهم في الملائكة 
E‏ نهم آلهة» كأنهم سمعوا بعض الآيات التي ذكر فيها 
شأن عیسی مما نزله الله تعالی على سبيل ضرب المثل لهم [مقصودا به بيان 
أن الله تعا لى لا ند ولا شريك له]"ء وأن مَن قال ذلك مبطل کافر مخذول» 
فتعاموا عن المقصود وأخذوا من الآية مجرّد أن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن 
الله» وإله من دون الله فکأنهم قالوا: إن عیسی قد قیل فيه: إنه ابن الله» وعبدته 
أمَة عظيمة كما اعترفْتَ أنت يا محمد بذلك» وتلوته فيما تدّعي أنه كتاب 


)١(‏ سورة الزخرف 1° ۲۲ 1۷-1٤ 10-0۷ £٥‏ ۸1 ۸1.[المۇؤلف] 
(۲) هي كما سبق قريبًا للمؤلّف: «الأول: اتخاذ إله من دون الله. الشاني: نسبة الولد إلى 
الله. الثالث: جَعّل ذلك الولد آنى. الرابع: رَعَمٌ آن الملائكة إناث. الخامس: دعوى 
أن لهم شفعاء يشفعون لهم. 
(۳( ما بين المعقوفتين لم تظهر بعض كلماته بسبب بلل أصاب نسخة الأصل. 
Go‏ 


مزل غلك هدا وهو مولو د من اعرا زكان مخضا بالات ال رة 
ونحن إنما قلنا مثل هذه المقالة في الملائكة المقرّبين الذي ليسوا بشرًا ولا 
ولدوا من بشريّات» فهم خير من عيسى» فهم أو لى بالولديّة والألوهيّة منه 

ثم وجدت ابن جرير قال في تفسيره: حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زید في قوله: الهش َير قال: عبد هؤلاء عیسی 
ونحن نعبد الملائكة'. وهو عين ما فهمته» ولله الحمد. 

[س۷٤/‏ ب] فقال الله تعا لی: ماصَمو لك ل روم خَسشون < 
ا أنه لامتمسّك لهم فيماأنزل عليك في 
ت٠‏ ؛ لأن الذي أنزل عليك في شأنه من کونه قیل فيه: : إنه ولدالله» وإلة من 
دونه» ليس فيه إثبات ذلك ولا تصديقه حتى يكون لهم في ذلك متمسّك. مع 
أن الآيات ظاهرة صريحة في إبطال ذلك» ولم تسن [إلا مساق الإبطال]) 
وإنما[ضربه] ملا [قصد به] بطلان [ذلك]ء وهم يعلمون ذلك وإنما 
يتعامون. 

«ماصَريوة لك لاجدلا € أي لم يحملهم على ذلك القول إلا إرادة 
الجدل» وإرادة الجدل لذاته مذمومة غاية الذم؛ لأن صاحبها لايبالي أهو 
ن ام ملاغ تة انت 


ركم خود ) والخصيم هو كثير الخصومةء لايبالي أكانت 


(۱) تفسیر الطبري 1۲۷/۲۰ . 
(۲) ما بين المعقوفتين هنا وما بعده في الفقرة لم يظهر بسبب بلل في أعلى الصفحة. 
٦‏ 


بحق أم بباطل» بشبهة أم بغير شبهة» وهذا هو الذي يقال له: العناد والمكابرة 
والشت: 

وإنما بينت هذا لأن من الناس من يتوهَّم أن في الآية دليلا على قوة 
شبهتهم وعلى مهارتهم في استخراج الشبه. 

ثم بیّن الله تعالی حال عيسى وأنه مبرأ مما قال النصاری فيه» ثم وهن الله 
تعالى الأولويّة التي جعلوها للملائكة بقوله: ولو ماه انگ مَكهكةًّف 
لأر ضبخلموَ )» أي - والله أعلم -لولَّذنا منكم ملائكة يخلفون في الأرض» 
وعليه كثير من المفسرين'» أي فالملائكة مخلوقون كما أن عيسى [س۸٤/أ]‏ 
وسائر البشر مخلوقون» فليس فيهم صفة تتعالى عن أن تكون مخلوقة. 

وقوله تعالی: $ الخاد بوم بعَصه بع عدولا لبت € أريد 


۶ے 


به - والله أعلم - أن يعم شأن النصارى في محبتهم عيسى عليه السلام وسائر 
المشركين في محبتهم الملائكة عليهم السلام» وفي ذلك إيذان أن عيسى 
عليه السلام يكون يوم القيامة عدوا لعابديه. 

وقد ذكر الله تعالى بعض ذلك في قوله تعالی: وذ قال أله لويس أبن 
صو م 8 6 ر آم رصع م 4 ص کا 4 2 کے . ۰ 
مرم ...۰€ وفي قوله: ٭ کلا سی مرون بعاد توم ویکو دون ملم ضدًا €» وغیرها 
مما تقدّم بعضه. 

ویشبه ما هنا قولّه تعالی: اَن يَسَتَتک ایح ان یکوت عَبَدا ن 
ولا المليكة ارون ...€ [الساء: .]٠۷١‏ 
(۱) انظر: الکشاف ٤۲٤/۳‏ مفاتیح الغیب ۲۷/ ۲۲۳ أنوار التنزيل ٠٠١‏ البحر 

.٠٠۴۳ -٦٠۲/۹ الدر المصون‎ ۲٠١ /۸ المحیط‎ 


۷ 


[س۸٤/‏ ب] فقوله: ولا ألمي گة لمرو € رد على قريش. والله أعلم. 


[س۹٤/]‏ وقال تعالی (۱): 


ف ارم ما تدعو من دون آي أَروْن ماڏا موا ِن الأرضِ آم م شرك في 
اکر اتن یکت ن نل مدلا از آترز ن اران کم کرک © 
من َل ن دوا ون ڈُون آھو سن اتیب ئ إل بوم اة وشم عن اپور 
علوت ا ودا حر الاس کائوا هم اعدا ریبادت م کفرب )€ إلى أن ذکر الله 
تعالى قصة هود عليه السلام وقومه وقولهم: $ قالو اننا أا علاتا 
إلی آن قال تعالی: < ومد اھا ماعو لگ ناقری مرا الات لمم ج 
وآ ضرم ادن ادون دون امه فرمائا اة بل علو عن وديك نكمم 
وايش 4. 
[س۹٤/‏ ب] فالتيان ب(مَّن) الخاصة غالبًا بما يعقل والصيغ الخاصة بهم 
أيضا ظاهرٌ في أنه لم يرد الأصنام. 
ویوضحه قوله تعالی: ودا حشر الاس کانوا هم اعدا واوا بادتم م مرن » 
r‏ 


وهو من قبیل قوله تعا لی: وکود عَلَنْممَ ضا )» وغیره مما تقدم. 


ويوضحه ما جاء في السياق من قوله تعالى: $ فلولا َصَرَهُم الِب عدوا 


Ae TS 2ofr ەر‎ ¢ 
2 


لأن الملائكة عليهم السلام غافلون عن دعاء المشركين إياهم؛ لأنهم عليهم 


(1) في سورة الأحقاف: 1-٤‏ ۲۲ ۲۸-۲۷.[المؤلف] 


€۸ 


السلام لا يعلمون الغيب» وإذا علموا شيئًا من ذلك فإنما يعلمونه بإطلاع الله 
تعالى إياهم» وذلك مع كونه إطلاعًا جزتيًا مجملا لا يخرجهم عن صدق 
كونهم غافلين عن دعاء المشركين» لأنهم إنما اطّلعوا على بعض ذلك 
بواسطة إطلاع الله تعا لى إياهم. 

[س٠٥/آ]‏ وذلك کالمعدوم في هذا المقام» أعني: مقام اتخاذهم آلهة؛ 
فإن ن لا يعلم دعاء داعيه إلا أن بُعلمه غيرّه» لم يخرج عن الغفلة الي ره 
عنها اللإله. 


على أنه يمكن أن تكون الغفلة هنا مجارًا عن عدم الإجابة كالنسيان في 
قوله تعالی: # الوم ننس ......4. 


ومثل هذا والله أعلم ا ووم غشرهم ۰ مم قو ٠‏ 
ا ا شواک ت ریلتا تیم وال شرکاؤشم اکم ات بشو 
کن ب لوشہیدا بسنا ا پلشنا وید j‏ اتنا 4 [يونس: ۸- 4« 
وتفسيرها ام أو ا خلاف الظاهر. وإنما هي مثل قوله تعالى: 
ویم حشرم جیا م بول میک هول یا ڪاو يعدو )...۰.4 
TT‏ 


[س٠٠/‏ ب] فإن قلت: كيف هذا والملائكة يقولون: #بل كوأ عدون 


ا ڪرشم بهم مُْمِوَ ). وهذا ينافي أن يكون الملائكة غافلين. 
فالجواب: أنه لا منافاة لما تقدّم قريبًا في معنى (غافلين)ء وإنما شهدوا 

عليهم بإطلاع الله تعالى إياهم وبإقرار المشركين أنفسهم أنهم كانوا يعبدون 

الملائكة. وسیأتی تقریر أن كل من عبد من دون الله شيئًا فقد عبد الشيطان. 


۹ 


وجاء في الصحيح أن أمة محمد تشهد لنوح عليه السلام بالبلاغ()ء 
وهم إنما يشهدون لإعلام الله تعالى لهم في تابه وعلی لسان نبیهم صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم إن ذكره عر وجل في السياق قصة هود عليه السلام وفيها ذكر الآلهة 
وقوله تعالى بعد ذلك: وقد هگا ما حول ِن القرى ... فلولا تصرشم 
ادوا ِن دون آمو راتا “اة بل موا نه ولك إفكهم وما اا 
يروت ا)4 ظاهر فى أن حال المشركين المذكور قبل ذلك هو من هذا 
القبيل. أي: إنهم اتخذوا الملائكة آلهةء ولهذا ذكرنا هذه الآيات في هذا الفصل. 


وقد تقدم تسیر القربان(۳) 


الواحد والجمع» والله أعلم. 
[س٦٥/أ]‏ فصلل 
وأما العبادة فأخبر الله عر وجل أنها وقعت: 
)١‏ للأصنام. 
وعامَة ما جاء صريحًا في ذلك عن قوم الخليل عليه السلام. 


وأنه اسم لمن يتقرب إلى المللك يستوي فيه 


فمن ذلك قوله تعالی: ‏ ولذ قال إَهِم رب أَجَمَل هلدا ابل ءامتا 
oA‏ رص ےر . lS EK RSI 2 FEN, e2‏ 
وأَجُنْبْنى وب أن نبد الأصتام رب اهن اضللن کا مَس الَا € [إبراهیم: 


.[T1-o 


(1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة» باب « ذلك جَعَلتكم أنه 
وسا )۰ 7/ »٤ ٤۸۷ح ٠۲۱‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
(۲) انظر: ص۳۳۸. 


a 


وقوله تعالی: ودر نی آلکتب رھ م ہکان صقا نیا © ا قال لِه 


تالم تغبد ما لا مع ولا س رولا ينی عنك سيا € [مریم: ا4-é[.‏ 


ol 


س ا روء ر اص یر ا 
وقوله تعالى: و تا رہ ريده من بل وکتاہیِہ علیین WY‏ د 
قال لأبیه ھ قوھ ما مذو الالال انر ھا عیکفون ا الوا وتا اماتا ا 
علېدس € [الأنبیاء: .]٠۳ -٠١‏ 
وجاء بعد قصة تكسيره e‏ و فتعب دوو 


ر ا eg‏ ر سا و ا دک ى ولماد 
له ما لا ا ے ± 


[V1 e 4% اا‎ 


[س٦٥/‏ ب] وقال تعالی: ول يهم با هیر © إذ ل لايك ورا 
ما عیدوت ت الوا تعد أَصتَاما فطل ها عكين € [الشعراء: .]۷١ -٦۹‏ 
ومثله قوله عر کک # رهيم إذ قال لِمَوْمِهِ Ea‏ ڪر 
کر کم بن کہ تتکٹررت کت توت یں شون آل ارتا وخر 
TT‏ 


e‏ راک OFS EE‏ .. الاس وو دو مان 
والله لق وما تعْملویّ € [الصافات: .]۹٩-۸۳‏ 
المواضع المارّة كلها في قوم إبراهيم عليه السلام» وبقي غيرها 


<۳1 


تقدّم في فصل التأليه» وكذا ما في قوله تعالی: ون و عدوت من دون اله 
اک ولا يمَعهر ويقولورے هلولا شتا آَم قل شتت 
لَه يما لا بعكم فیا اشرات ولاف آل 4 سبحلته وتا عا رورت 4 
[یونس: ۱۸]. 


[س۷٥/]‏ فإن لفظ * هتؤلاء € إشارة للقريب» وهذا يأبى أن يكون 


2 و 


المراد الملائكة أو الأشخاص الخيالية أو الشياطين» وأيضًا فقوله: #هتؤلاء 
سشفُعدوّتاعند لَه ) يأبى أن يكون المراد الشياطين؛ لما قدمنا أن المشركين لم 
يكونوا يقصدون عبادة الشياطين» وأيضًا لم يكونوا يعتقدون في الشياطين 
الخير ولا القرب من الله عر وجل . 

ولكن ربما يجاب عن الأول بأن الملائكة أو الأشخاص الخيالية قريب 
بالنظر إلى الذكر؛ لتقدم قوله: ‏ ويعَبدٌوت € فكأنهم كانوا عند عبادة 
الملائكة أو الأشخاص الخيالية يذكرون بعض أسمائهم أو صفاتهم ثم 
يقولون «هَولاءِ € يعنون المذكورين. 

ويؤيده ما يأتي تقريره في تفصيل شرك العرب أنهم لم يكونوا يزعمون 
O O‏ 


ر L2‏ و 7 و ر 


نفي ملکه» کما قال تعالی: َد مر اَذ الوأ إت آله الث َة ... 


2 ر‎ o2 
مه‎ 


ا الميتيح أت مرج إلا رشول قد خلت من اة الرسل واطة دة 


(۱) انظر ص ۰۹۰- ۰0۹۱ ٦۲۷‏ فما بعدها. 


۲ 


ڪا اڪن اشم اظ ر ڪي يت لهم اکت ند اشر آٽ 
ر یں وہ چ 1 م ری س 
بۆتکرت )W‏ فل عدوت ر ارتلا راتا 
وأ هر اله خر لیخ میم © مل بعال اکب ل تنلا ن يڪ ...{ 
[المائدة: -۷١‏ ۷۷]ء وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصناء'. 

قال تعالى حكاية عن الهدهد: * وجدتها وقوْمَها سْجدوب للش من دون 
آله € إ لی أن قال تعالی: ‏ وصدھا ما کات یدمن دون الہ إا کات من دو رکفرت) 
[النمل: .]٤١ -۲٤‏ 

وقال تعالی: لا سن جڈوا سی ں ولا لمر واس ج دوا پو ای حَمَهر 


و 


إنڪنتم ِیاه عدوت ¢ [السجدة: ۳۷]. 


من ذلك مامرٌ في الفصل قبله في قوله تعالی: إن ڪَم وما 


فو فن دوت اوت جه [الأنبياء: ۹۸]. 


وقوله عر وجل: احشروا الین ظاموا روجهم ماک کا عيدو ) من دُونِ نه 
هدو إل مر آے € [الصافات: ۲۲- ۲۳]. 
وقول جل شات : یوی کناٹ کیہ کن رداق کل شی 


e 


.٥٩۱-٥۰٩۰٩ انظر ص‎ )۱( 
ETT 


صروت € [الشعراء: ۹۲- ۹۳]. 


چ رزخ le‏ سے r4‏ 


وقوله تعالی: ووم شرم جیا جیعا مم قول لماک هوي ٳاک ڪاو 
عدون 0 قالوا أ سبحلتك أ أت ت ولا من رنه ۋاتو الث آ ڪهم 
بېم مونو ¶ [سبا: ٤‏ - 4]. 


وقال تعالی: لفل > ل أبعم کر من لك مثو عند آم م من عه اه عضب 


ع ص کار لے رر ےے 4 4 


عليه وجعل مهم القردة ولاز وعبد الطعوت 4 [المائدة: .]٦١‏ 


قمر في تفسيز أهل العلم للفظ العبادة قول الزجاج: تأويل وعد 
لطعت € يعني: أطاعةُ فيما سول له وأغواه قال: والطاغوت هو الشيطان» 
وهو قول ابن عباس والحسن» وقد قرئ: (وعابد الشيطان)» و 
طاغوت بلا شك» ولعل من ذلك قوله تعالی: الس ءامنوا يمَيونَ ن ف سيل اي 
والذي ن كفروأيقلودَ فى سيل الوت فمَعلوا آوليا لطن إن کد لن کن 
صَعيقًا € [النساء: .]۷١‏ 

ولكن الأقرب أن المراد بالطاغوت في قوله تعالى: «وعبد ألطعْوتَ 4 
قول من قال: هم كهتتهم وكل من أطاعوه من دون الله» ويدخل الشيطان في 
ذلك؛ ليوافق الآيات الواردة في تربيبهم الأحبار وتأليههم وعبادتهم» وقد 
ذكرّت في مواضعها. 


وقد جاء تسمية الكاهن طاغوتًا في قوله تعالی: ريون أن يتحاكم 


م 


٤ 


وقد روى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح كما في أسباب النزول 
عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهتا يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون 
فیه» فتنافر إلیه ناس من المسلمین» فأنزل الله تعالى: أل تلل الت عمو 
نهم ءَامَنوأ € إلى قوله: لإحسًا ودَوفِيمًا € [النساء: .]٦۲-٠٠‏ وهنالك 
روايات أخرى قريب من هذا المعنى. 

[س۹٥/[]‏ وقال تعا لى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: يأب ل 
بد ألشَيْطن إن ينكان لرن عَصيًا ) [مريم: .]٤٤‏ 

وقال تعالى إخبارًا بما يخاطب به يوم القيامة: #ألر آعْهذ اگم بی سف 
ادم آت ل تعیڈوا ليطن نه کر عدو مين 7 أن عدون هدا 1 
َف 7 د تل کر جیا گی نت ر أتنقا 4 آ ا 
[1Y‏ 

وقال تعالی: نک رما ت )٢ا‏ ا عل یوی( إل من هو صَال 
الح ) [الصافات: .]٠١۳ -٠۹۱‏ 


[س۹٥/‏ ب] )٤‏ الأحبار والرهبان. 


۹ 


قال الله تبارك وتعالی: # ادوا اخارشم ركهم رابا ص 
دوب آله ولْسَيِيٍ ت مَرَبم و اروا ل عدوا اق 


4 


CC 


و وو س E‏ 


EL‏ كسا مش ركڪوت € [التوبة: !"[. وقد 


(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۳/ ۹٩۱‏ ح۷٤٥٥‏ والمعجم الکبیر ۳۷۳/۱۱» 
ح ۰۱۲۰٤١‏ ولباب النقول ۰٠٤‏ والدرّ المنثور ۲/ .0۸١‏ 


t0 


مرت الآية في فصل الألوهيًةء وإيضاح دلالتها هنا يُعلم مما هنالك. 
ومنه قوله تعالى: وعَبدَأَلصعْوتَ € وقد مر الكلام عليها آنمًا. 
وقال الله تعا لی: فل يتاهَلَ آلککی تاوا ل ڪَلمةر سوام تا وبا 


٤ وص‎ er 


جد إلا أله ... ولا يتخد بعضتابعصً ا أَرَبّابا € [آل عمران: .]٦٤‏ 
)٥‏ المسيح وأمه عليهما السلام. 
في الآية المارّة قريبا ذِكُرٌ المسيح عليه السلام» وقال الله تعالى: «لَمَدَ 


ص ےس وی 2 


% کے‎ e >2 ر ر ت 2 ِ ت‎ a 
ڪمر الڏين قالوأ إت آله الت لدت ... ما اَلْمَسِيح ات مریم إلا رسول‎ 


و ر ت ےر ٍ 2 وم 
فد خلت من قبۈه الرَ سل واه صِدَيَة ڪات يڪن العام انظر 


ت 


ل 


ع 


و ر 
من دو آلو ما لا يمك لم ضرا ولا نفا وال هو السَمِيع لملم € [المائدة: 
.[V1-¥‏ 


2 ت ع و - یم یں صے رک ے 22ے لے carl, ho‏ 
وقال تعالی: ولذ قال آله نویس این م انت قلت الاس دون وای 
ت کے ہے چ ص ت ر s4‏ کے ا 
إھین من دون الہ قال سبك ما یکین لج أن آقول ما یس لی بحق إن كت فلت 
چ 2 “طط ے 
3e 3e ert‏ وآ که 


فقد علِمته, تَعَلم ما نشی ولا 


4 


رش e‏ ر چ ص r‏ 
عَم ماف نفيك إنك آنت علم الغيوب ا ماقلَتُ 
و ٤‏ ر عن ر 


€ رہ2‎ f 
.]11۷ -١١١ ا ما أمرتنی ہد آن أعبدواً آله ر ورد ۶ ...4 [المائدة:‎ 


[س٠٠/] )٠‏ أشخاص متخيلة. 


2 ك 8 ر ص کل تھے ے م2ن 2 ي رە 

ومن ذلك قوله تعالی: ولل عاو آخام ودا قال يموم عدوا آله ما کر ِن 

ب € ِ 4 e e‏ ق 2ی رن ق ر e‏ ص i‏ 
إل غبره ... قا لوا جتنا لنعبد اسه وده ون در ما ڪان يميد ءاباو ...قال 
E 2 2 ere‏ 


r e‏ . << اجر ۸4 9 4ء 
قدوقع عل ڪم من رن رجش وعَصب اتجلو لوت وس اسماو سمي تمو 


۳٦ 


e 22 ت‎ e۹ 
.]۷١ -٠١ نتم وءاباؤکم نر لَه بهامن سَلْطنٍ € [الأعراف:‎ 


وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: 3 بتصج الجن ءأرَباث 


ر س 4 وي 2ے 2 td‏ س 7 و کے 
مَتفرفوت خخ م الله الود لار ما عدون من دونده إلا اء 


e 


سب مُمُوهَا شر وء اب اؤ گم ما رل اهبا من ساطّن ...€ [یوسف: ۳۹- .]٤١‏ 
[س ° /٦‏ ب] ¥( الملائكة. 


من ذلك ما مر في فصل الألوهية عن سورة الفرقان» وفيه: * ودوم 
يخشرهم ومایع ب دوت من دون آله فقول انسر للع سارى ھتۇ ل ۹ هم 
سلوا آلکییل ل الوا یسک ما کن ایی آنا أن د من دنک من 
لاء ...€ [الفرقان: .]۱۸-٠۷‏ 

وفي سورة سباً: ...ويم ضرمم یا م يفول اميك أهنؤاي ليا 
ڪاو عدون ل الوا سبحك أت وشا من دونهم ا 
اش بم نة ©4 

واعلم أن المشركين كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة» ولكن سيأتي 
في تحقيتى العبادة أن لها إطلاقين: تطلق على طاعة مخصوصةء [س١١/']‏ 
وعلی تعظيم مخصوص. 

فبالنظر إلى الإطلاق الأول لم يكن المشركون يعبدون الملائكة؛ لأن 
الملائكة لم يأمروهم بذلك» وإنما أمرتهم الشياطين فأطاعوها. 

وبالنظر إلى الثاني لم يكونوايعبدون الملائكة أيصًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون ملائكة هم بنات الله» وليس الملائكة كذلك. 


۷ 


ولما لم يكن هناك ما يتوه ا ا ا ی ا ی 
أمرهم بذلك» وهم الشياطين»› فتنبه. 


رصوے حو راقو ~~ O‏ 


e 
لار انریا کاک اہ وشرکاوکر ویلتاد ازم ا ا يدون‎ 
ناء نباد یک انارت‎ e 


رم 


وقال تعالی: yT‏ 
اک أنه زلم ن آنه کم ميته ف ما هم فيه لفوت إن أ لا هری من هو 

سے © ار ا ی کیہ ئا عل ہکا اھ ا ا 
شد هواه لوج د امار € [الزمر: ۳- .]٤‏ 


وو ر ا 


[س۱٦1/ب]‏ وقال عر وجل : # وجعلوا امھگ ل ين هم عبد لرن 
إا ھدوا لمهم سکب سھدم ویشکلوة © وال و س أن م 
عبد ھم ممم ل للك منْعِلولذهم هم لل ترصو € [الزخرف: .]۲١-٠۹‏ 

وقال تعالی: ٭ ووم جیا م تقول لذن آشرکا مکاتكم أ 

شاو و فزیابیتہم وقال شر اوشم ماک اتا ڈو ۵ کی باو مید تا 

وف بتک ن کنا عنْعباد یک تفر 4 [یونس: ۲۹-۲۸]. 

e re 

وما اعترص به من أن قوله تعالی: کتک ت وشراوکر € تهدید» وهو 
لا يناسب مقام الملائكةء غفلة عما يقتضيه المقام؛ فإن المقام يقتضي تأكيد 
الوحدانية» وأنه لا هوادة فيه للملائكة ولا غيرهم» وذلك كقوله تعالى 


EA 


€ 2 گے 2 .کے 2 5 

لعیسی عليه السلام: نت فت لتاس دون اى إلَهَبنِ من دون لر 4 
[المائدة: ]١١١‏ فإنه لا يخفى ما فى هذا السؤال من صورة التهديد» ولذلك جاء 
عن السلف أن عيسى عليه السلام يعتريه من خشية الله عر وجل عند السؤال 
e‏ 

ومن هذا الباب قوله تعالى في حق الملائكة عليهم السلام: ومن يفل 
منم ت لله ص دوتو فلك ریه جهن ركدلا ری ادلوي € [الأنبياء: 
4 

وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومد أو إك وى لن 


ع 


ِن قبت لین شرت لبط عمك ولتك من رين € [الزمر: .]٠١‏ 


f. e: 3 2‏ ر ا نے کک ا 
وقال تعالی بعل تعداد ثمانية عشر تہیا: # ومن ءابایهم ودریوم وإخرم 
رص ی ری م ا ا ص ص ی ر س 
. ۰ 


واجتببتم وھدیتھے لل رط مُسکقیو ا دک هکی ا بجی ید من یسا ِن 
عادو ولو اش الط عنه ر تاواشمل € [الأنعام: ۸۸-۸۷]. 
[س۷٥/ب]‏ فصل 
ملحَص ما تقدم أن الله عر وجل حکی تأليه غيره وعبادة غيره عن أمم: 
۱) قوم نوح عليه السلام» اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء واا 
جماعة من الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهة. 
(1) ورد عن ميسرة أنه أرعدت مفاصله. وعن الحسن بن صالح أنه زال كل مفصل له من 


مكانه خيفة. انظر: تفسير الطبري /٩‏ ٤۱۳۲ء‏ تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ۲١۲٠٠ح‏ 
.۷۰١ ٤۹4-۸‏ وانظر أيضا: الدر المنثور ۳/ ۲۳۸ وروح المعاني ۷/ ٠١-٦١‏ . 


4 


۲) قوم هود عليه السلام اتَّخذوا أشخاصًا متوهمةٌ آلهة وعبدوها. 

۳) قوم صالح» عبدوا مع الله تعالی غیره. 

)٤‏ قوم إبراهيم عليه السلام» اتخذواالأصنام آلهة وعبدوهاء وعبدوا 
الشیطانء وعظّموا الکواکب کما یأتی تفصيله إن شاء الله تعالى. 

٠‏ أهل مصر الذين دعاهم يوسف عليه السلام اتخذوا أشخاصًا 
متوهمة وعبدوها. 

)١‏ فرعون ادّعى أنه إله وأطاعه قومه. 

۷ القوم الذين أتى عليهم أصحاب موسى اتخذوا أصنامًا وعكفوا 
عليها وسماها أصحاب موسى آلهة وسألوه أن يجعل لهم إلها مثلها. 

۸ قوم موسى فيما مرً. واتخذ بعضهم العجل إلها وعبدوه» ثم اتخذوا 
أحبارهم آلهة وعبدوهم. 

٩‏ النصارى اتخذواعيسى وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله 
تعالى» وعبدوهماء واتخذوا رهبانهم آلهة من دون الله تعالى» وعبدوهم. 

“٠‏ مشركو العرب اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها. [س٥٠/ج]‏ وهذا 
وإِن لم ره صريحًا في القرآن فهو معروف في السنة والتاريخ وكتب اللغة 
وعبدوهم. واتخذوا أشخاصًا متخيّلة زعموا أنها بنات الله - تعالى الله عن 
قولهم - اتخذوها آلهة وعبدوها. واتخذوا الشياطين آلهة وعبدوهم. 


(۱) تكرر هنا الرقم (۹) عند الشيخ. 
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فطريق البحث أن ننظر فيما كان هؤلاء الأقوام يعتقدونه في تلك الأشياء 
وما كانوا يعظّمو نها به؛ فإذا تبين لنا ذلك علمنا أن ذلك الاعتقاد والتعظيم هو 
التأليه والعبادة. 

فأقول: أماقوم نوح عليه السلام ففي «روح المعاني»: «أخرج 
البخاريّ' وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أمّا ود فكانت [س٠٥/أ]‏ 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف عند سبأًء وأما يعوق فكانت لهمُدان» وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلماهلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ودَرَّس العلم عبدَث. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان 
لآدم عليه السلام خمسة بنين: : ود وسواع ... إلخ» » فکانواعبّادًا» فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزنًا شديدا فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحيكم 
هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه 
ذكر تموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي إليه/" قال: فأجعله 
في مؤخر المسجد, قالوا: نعم» فصوّره لهم» حتى مات خمستهم فصور 


ویعوقا» /٦‏ ۰٠۰۱ح‏ ---:. 
(۲) فی الأصل: عليه والتصویب من العظمة ۰/ ۱٥۹۰‏ والدرٌ المنثور ۸/ .۲۹٤‏ 


3 


صورهم في مؤخر المسجد فنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله تعالى 
وعبدوا هؤلاء» فبعث الله تعالى نوخا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله 
[س٥٥/‏ ب] وحده وترك عبادتهاء فقالوا ما قالوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن ودا كان أكبرهم وأبرّهم» 
وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام. 

وروی أ0 ودا ا ولا مود من دون ال اوغا 
المهلب فقال: أما إنه قتل في أوّل أرض عبد فيها غير الله تعالى. ثم ذكر ودا 
وال کان ر خلا سلما و کان ما فی قومه» فلما مات عسکروا حول قبره 
في أرض بابل وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس جزعهم تصور في صورة 
إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا» فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون 
في نادیکم فتذکرونه؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في نادیهم» 
فجعلوا یذکرونه به. فلما رأی ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم 
في منزل کل رجل منکم تمثالًا مثله» فیکون في بیته فیذکر به؟ فقالوا: نعم» 
ففعل» فأقبلوا يذكرونه» وأدرك أبناؤهم فجعلوايرون مايصنعون به» 
وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهًا يعبدونه من دون الله 
فكان وَل مَنْ عَبدَ غير الله تعالى في الأرض وَدً»('. 

[س٤٥/آ]‏ آقول: والقرآن یدل آن قوم نوح لم یکونوا ینکرون وجود الله 
عر وجل. يدل عليه قول الله عر وجل: ‏ وقد أرسلتا وسا إل قرو نی نكم 


(۱) روح المعاني ۲۹/ ۷۷. وانظر: الدر المنثور .۲٠۰-۲۹۳/۸‏ 
۲ 


ر 4 م م 

بدا إلا َه إن َا کک عَدَاب بور آيِر © 
tl (2‏ ر2 U‏ 4 ر رص ر 

ل الملا الین کقروا من ومد ما ترت إلا بسر ا 1- [YY‏ 


Ey, 0 9 oL 2 e َد‎ 

وقال تعالی: #وکقدارسلتا وکال قرم فقا قوم اعبدوا َه مالک رمَن َه 

رد A Ll‏ رو ر ص ا عو ر3 ژر 2 e CS‏ 
کیره آفلا دقو ن فقا لمل ریت کفروا ین الاسر 


فووا ما هلا إلا بسر تل رید آن د 
یکم وکر سا آله لرل ملھک مستا ہکا نے ءابا دوين € [المؤمنون: 
4-۳[ 

فیظهر آنهم لو کانوا يجحدون الله عر وجل لبد بإثبات ذلك أو لأجابوه 


بجحد الله عر وجل. 


[س٤٥/‏ ب] وقولهم: ما طبرمل € إنكار أن يترقى البشر إلى أن 
یکون رسولًا نله عر وجل. وقولهم: ولو سَاء لَه لأر میگ ) ظاهرٌ في 
اعترافهم اه ر وجل وبالملائكة» ورعم ۳ ن ا 
الإرسال لما أرسل ! إلا مَلَكّا؛ لأن البشر لا يتأهّل لمرتبة الرسالة في زعمهم» 
فيبعد أن ينكروا أهلية البشر للرسالة وهم يعتقدون في بعض البشر الربوبية 
المشتملة على الاستقلال بالخلق والرزق والتدبير» فكيف بالجمادات؟ بل 
كانوا يرون أن الرسالة أل راج نارف ترون اللرهة ممه 
لبعض البشر أو الجماد ويستبعدون أو يحيلون تاه البشر للرسالة» فاعرف 
هذا واحفظه وتدبر واعتبر. 


0 
۰ 
ت 


2o 


وقال عر وجل: قد اسنا وکاک فَومِوِء قال يَمَومِ [س۳٥/‏ ]عدوا 


)1( معطوف على «اعترافهم؟. 
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َه ما کم من له غير .. . وبر ان جاک وک ر من رک عل ر یک 


2 


لسنیرکه ولتتقوا ولک رون € [الاعراف: ۰۹- .]٦۳‏ فتدبر أيها القارئ. 


ومن السهل أن تقول: إن القوم لم يكونوا يجرون على مقتضى المعقول 
إما جهلا وإما عناداء ولكن ليس من السهل ونت بريء من هذين الأمرين: 
الجهل والعنادء أن يطمئنٌ قلبك إلى صحة هذا القول. 

وأزيدك أنه لو كان الأمر كما قلت لقال لهم نوح عليه السلام: كيف 
تستعظمون الرسالة على البشر وأنتم تعتقدون فيهم أو في ما هو أخس منهم 
من الجمادات ما لا تنكرون آنه أعلى منها بمراحل» ولكانت هذه من أبين 
الحجج وأوضحها. 

فإن قلت: لعلّه قال لهم. قلت لك: هذا بعيد؛ إذلو كان كذلك لقصًّها 
الله تعالى علينا؛ لأنه عر وجل إنما قط القصص في القرآن لبيان ما فيها من 
حججه وحجج أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» وغير ذلك. 

فإن قلت: فإن الألوهية أعظم من الرسالة فلماذا لم تبن الحجة عليها؟ 

قلت: قد مر أن الظاهر أنهم كانوا يرون الألوهية دون الرسالةء وأنت إذا 
تدبرت تبيّن لك الأمر إن شاء الله تعالى. 

[س۳۴٠/‏ ب] والحاصل أنهم كانوا يعظّمون الأصنام تقربًا إلى الله عرٌ 
وجل لاعتقاد أن الله تعالى أمر بتعظيمها بناء على أنهم رأوا أسلافهم 
يعظمونها تقربًا إلى الله عر وجلّ» وزعمهم أن أسلافهم لم يكونواليفعلوا 
ذلك إلا عن بينةء وإما على سبيل الاحترام للأشخاص الذين جُيلت الأصنام 
تماثيل لهم اعتقادًا بأن احترامَ تماثيلهم احترامٌ لهم» واحترامهم يرضيهم 


٤ 


فيقربوا"“ المحترم إلى الله عر وجلء لقربهم منه لماعرفوابه من الصلاح 
والخير. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب والله أعلم» وهو الذي علّل به أهل 
العلم عبادة الأصنام كما يأتي نقل كلامهم. 

بقي أن في القصة أن الآباء الأولين هم الذين اتخذوا التماثيل ليتذكروا 
بها أولئك الموتى» وأن الذين عبدوها إنما هم الخلف» فماذا كان يصنع بها 
الأولون؟ 

أقول: في القصة أنهم إنما صنعوها لتذكر إيمانهم إذا رأوا التمثال ذكروا 
صاحبه وما كان عليه من الخير والصلاح وكثرة العبادة» فيبعثهم تذكره على 
النشاط في عبادة الله عر وجل» كما أن أحدنا ينظر في سيرة أحد صالحينا 
كسلمان الفارسي وأبي الدرداء وكالربيع بن خثيم وداود الطائي فينشطه ذلك 
لفعل الخير. 

وقد يقال: إن هذا في نقسة حير ومعونة على الخير [س۲٥/]‏ إذا صرفنا 
النظر عن التصوير واتّخاذ الصورء ولا سيّما وقد تحرّزواعن جحل التمشال في 
القبلةء ولكن الشيطان لا يحب الخير ولا يعين عليه» وإنما قصد أن يكون ذلك 
ذريعة لإضلال حلِهم حيث رفَاهم من مجرّد التذكر إلى التبرك والعبادة. 

و اا لى ار رون اغ ا و ته هن 
الشرقيّين» فلا تكاد تدخل بيتا إلا وجدت فيه تماثيل أسلاف أهل ذلك البيت» 
بل لم [يزل ذلك عادة لغير المسلمين قديمًا» ولكنه في]" هذا العصر أكثر. 
(۲) ما بين المعقوفتين لم تظهر أكثر كلماته» واستعنت في تقدیره بكلام مضروب عليه 

في نهاية يمين الصفحة. 

0 


هذامايتعلق باعتقاد قوم نوح» وخلاصته: أنهم اعتقدوا أن تعظيم 
تماثيل الرجال الصالحين دين يقرب إلى الله عر وجل» فأما ما كانوا يعملون 
فلم أجد فيه نصًا. والله أعلم. 

وأما قوم هود وقوم صالح فقد قال الله عر وجل: إن عضو ل ندرک 

صقنصوقَة امود KO;‏ جاه نهم الرسل من بين ينر ييه ومن لمهم اَل 
وال ل ای الوا لو سسا را آل میگ إا با ا ربیل كرون € [فصلت: ۱۳ - 
٤‏ فقوله: الد یدول ا اه َه 4 ظاهره أنهم كانوا يعبدون الله في الجملة ولكنهم 
يشركون به» وابتداء الرسل بهذا يدل أن المرسّل إليهم لم يكونوا یجحدون وجود 
الہ عر وجل بل قولھم: کل س ر ی ملگ [س۰۱/ ب] نص في انهم 
كانوا يعترفون بربوبية الله عر وجل وأنه لا رب غيره» ويعترفون بوجود الملائكة 
عليهم السلام وفي القصص التاريخية ما يوافق هذا المعنى. 

وقال الله تعالی: < الوا ید هود ما جقتکا بو وما رارک ٤‏ لاعن 
قلت وما عن ك بمزمزیت )إن قول إلا أعارينك بع ءاهنا يسرو € [هود: 
04-۳[ 

ففي هذا أنهم كانوا يعتقدون في آلهتهم القدرة على الضرر ويلحق به 
التفع» وهو بقرينة ما تقدّم يدل أنهم يعتقدون لتلك الآلهة قدرة منحها الله عر 
وجل إيّاهاء فهي تتصرّف فيها بحسب إرادتها كما يتصرف الإنسان بالقدرة 
التي مُحها بحسب إرادته(. 


(1) هنا كلمات نحو ثلاثة أسطر مضروب عليهاء هي: « الوجه الشاني: أنهم لا يعتقدون 
لها قدرة على النفع والضر مباشرة» ولكن إذا حقرها أحدٌ سألت الله عر وجل أن = 
٤‏ 


و EEG:‏ رص ی ی مه 2 EPO UG‏ م 
حول من الفر ی وصرفنا الي ب کل تج فلولا نصرهم الین اعخذوا عن 
e2‏ ھە 


دون ان ال [الأحقاف: ۲۸-۲۷]. 


وذكر المفشّرون أن المراد بمن حولهم عاد وثمود وغیر هه(" وهو 
صحيح؛ فإن بلاد عاد وثمود من أرض العرب. 

وقد سبق في المقدّمة أن القربان هنا من يتقَرّب بتعظيمه إلى الله عز 
وا 

وقد تقدّم أن آلهة عاد كانت أشياء خياليةء فأمًّا كيفيّة عبادتهم فلم أجد 
فيه شيئًا. وكذلك آلهة ثمود وعبادتهم لم أجد بيانها. 

وف ھال دول قولهم: وکو اء اله درل مکچ که 4 أنهم كانوا 
يعتقدون بو جود الملائكة» فهلا يقال: إن تلك الأشخاص التي كانوا 
يۇلهونها ملائكة؟ 

قلت: قد تقدًم أن الآية قوله تعالى: أتجددلوتن زت سماو 
VE‏ ا تدلٌ أن تلك الأشخاص لا وجود لهاء فكأنهم كانوا ينعتونها 


د يعتريه بسوء فيعتريه به» فنسب الاعتراء إليها مجارًاء والأول هو الظاهر» وبقي سطر 
آخر لم يضرب عليه» وهو: «والثاني هو المتعين لما مر من قولهم: لو سا ربا ازل 
مهگ .٠)‏ ولا وجه لبقائه مع حذف الوجه الثاني كلّه. 

.۳۸٦/۷ وزاد المسير‎ ١١١/۲١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في نهاية الصفحة سطر أصابه بلل» وبقي منه: ويظهر أنه... الناس والآلهة في القدرة. 

(۳) سورة المۇمنون: ٤‏ . 


۷ 


بنعوت لا [تنطبق] على الملائكة كما نعتت قريش آلهتها بأنهم بنات الله 
[تعا لى الله عن ذلك]ء ولعلهم كانوا يزعمون الأنبياء عليهم السلام بتلك 
لصفة التي تخْيَّلوها كما هو شأن قريش» وكذلك المصريُون القدماء على ما 
ي 
/ وجاء في الآثار أنهم كان لهم أصنام» فإذا صح هذا فن تلك 
الأصنام كانوايتخذونها تماثيل لتلك الأشخاص» كماهو حال جمیع 
المشركين» كما مر في قوم نوح» وكمايأتي في غيرهم. 
ويدل عليه هنا أن الله عر وجل أخبر عن مجادلة هود لقومه في 
الأشخاص المتخيلة أعني قوله: أتجو لوت وس أسماو سكَبشموها أ 


وء اوم مَاتَرَل لَه بها من سطس قارا إن َعَم ِن لطر 4 


9 
ک 


ولم يذكر شأن الأصنام لأنها إنما كانت تبعًا لتلك الأشخاص» والله أعلم. 


sC" 


خلاصة اعتقادهم: يعتقدون وجود أشخاص علوية ينعتونها بنعوت لا 
تنطبق على الملائكةء ويقولون: إنها تتصرّف في الكون بقدرة ممنوحة لها 
من الله عر وجل» ولا تفعل إلا ما يرضاهء وإنها تقرّب إليه» ويظهر أنهم كانوا 
يعون تلك الأشخاص ويتضرّعون إليها ويسألون منها حوائجهي 
ويعتقدون أن ذلك من الدّين الذي يرضا الله عر وجل» وإذا صح ما جاء في 
الآثار فيضاف إلى هذا أنهم كانوا يعتقدون أن تعظيم الأصنام يقرب إلى 
أولئك الأشخاص الذين هى تماثيل لهم» وأن ذلك من الدين الذي يقرب 
إلى الله عز وجل. 


)١(‏ ورقة محبوكة بدبوس صغير» ولعل ذلك من المؤلف» ولها ظهر ووجه. 


۸ 


وأمّا قوم إبراهيم عليه السلام فأمرهم مشتبه» [س٠٥/‏ ب] قال الله تبارك 


4 


رة ل ويم لايو الد اتود أت صتَامًا ءال 
بین ) ردك نړۍ بھی م كوت السموت والذرض رکون مِنَ 
ایی کا را ا هلدا ری فما أل قال لا حب 

کک .. فما فت قال يلَمَوَمِ إِزٍ کک 
ھی لادی مر الکرت والارک ب 
لاف 


سے ِو ع رص 2E‏ 


وحاجَه, فومهء کال اجو فی اَلَو وقد هدن E‏ 
dg E‏ ا ڪت 

اف حاف ما اق رڪم وکا تاوت ڻک اشر یر اھ تا کرد بو مات 
اطا ای التریکین ی الان إ نکن تلوت )لی انرا وکر نشوا 


€ ده يمهم بلي اتیک کہ اک وشم مهدو 4 [الأنعام: .[AY -V€‏ 


وقال عر وجل: وال یھ با هیر © إذ قال لاه وقر ما ما شيد 
قاو تعد اضتاما مطل ا عیکییں ا قال مل موک إذ دضو )او 
ی 5 ی 9 ڑا بّترى فان © قال یشم تا كر 
عيدو © ار اباؤڪم السو © یم عدو ج إل رب مكب © 
خلقن فهو ُن € [الشعراء: -٦۹‏ ۷۸]. 


وقال عزن قائل: اوقد ایتا رهی رد ون بل واوو لوو © 
د ا لکیہ وکویی۔ ما هزو آلا رای انش ها کون ا الوا وجنا ابا ا 


ص 


ری ر r‏ 


یی io‏ قدکتراً اشر اؤ ڪم في ص کي مونو ) فاو انتا ياي 
آت مآلعیت ت ابل ریک راموت والارض لدی فرش ونا ی تیر 
۹ 


2 ر ص ا . و ر۶ 
ن السلهريت... قال بل ڪل ڪي يرهم هدڌا فتلوهُم ن ڪاو تفوت 


> f م‎ 2 AT > KOO 
فرعو ل آفس ھم فقالوا کم اد امون م تسوا عل ر وسهد‎ 
لد علمت ما مولا قوت ل لبدوی ین رب لے ما کک‎ 


رر ڪچ ت ر س اس ر 
بقع کم سيا ولا يض رکه 4% [الأنبياء: .]٦١ ٠-٠١‏ 


وقال تعالی: # ود الهم ليه ووم وء نی با مَمَّا مذو (©) إل 
ای فطرنی ِن سََهْدِیِنِ € [الزحرف: ۲۹- ۲۷]. وقال تعالی: ودک ف الک 
اھ نکن صِدِیابا © ا لاہ اتلم تند ما لامع ولا نی دآ نی 
ات د ایی ارک وما مغو ین دون آ2 ا 


اک ص ے 


غرم ومَا عبد ودن دُونِ َس ...) [مریم: .]٤٩-٤۱‏ وقال تعالی: ألم تَر 


ای حا إَهڪم فی ِء أن ٤ات‏ آله لمل إذ قال هعم ی ای یس۔ 
ج Tf A‏ 4 کا کے کر ا اء Te N7‏ 
ویمیت قالانا آحی۔ وأمِيت قال باهم إت الله ر ق بالشمس من المشرقِ ات 


م المرب فَبهت الى كَفَرَ ...€ [البقرة: ۲۸]. 

فالذي يظهر من مجموع هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام نكر أولا 
على أبيه عبادة الأصنام» ولم يرها أهلا أن تعبد لأنها لا تضر ولا تتفم ثم 
طلب الرب الذي يستحق العبادة فوقع بصره على الكوكب ثم بدا له نقصه» 
فانتقل إلى القمر فبدا له نقصه» فانتقل إلى الشمس فبدا له نقصهاء فانتقل إلى 
رب العالمين ثم أخذ يحاج قومه. 

واختلف أهل العلم في قوله: هدا رى )» أهو على ظاهره وكان هذا 


0۰ 


منه حال صباه وقبل أن يؤتى النبوة» وهذا رأي كثير من السلف» واختاره ابن 

جزير ۴ آم كان غان سيل الاستدرح لقرمة وأضير في نفب الاستهام 
أو هذا ربي في زعمکم؟ وکل من القولين له مرجُحات ليس هذا موضع 
بسطها. 

والمقصود هنا هل في ذلك دلالة على أن قومه كانوا يعبدون الكوكب؟ 
فإن من المفسرين من قال ذلك» قال: وإنما كانت عبادتهم الأصناء. 

[س1/۸] فالقوم ألهوا الأصنام وعبدوها ودعوها وجعلوها شركاء. 

وهل كانوا يعتقدون فيها ذواتها قدرة على النفع والضر؟ 

الظاهر عدم ذلك فإنه لما سألهم الخليل عليه السلام: امل نھ 
إذتدغوت )أو عونك أو صروت ل) الوأ بل وجدا ءاباناكدلك يمعو € [الشعراء: 
»]۷٤ -۲‏ وظاهر أنهم لو كانوا يعتقدون أنها تضرٌ وتنفع لما فرُوا إلى 
الاعتصام بالتقلید» بل ربمايُفهم من تعبیرهم ب (بل) تسلیم آنها لا تسمع ولا 
تضر ولا تنفع. 

ويؤيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها وهم غائبون» وأخبروا 
بأنه شیع یذکرها من قبل» لم يستبعدوا قدرته على تکسیرها. 

ر وو ت و 


ولما قال لهم: قال بل ڪه ڪييرهم هنا لوهم ِن ڪا 


. ۳٦۱ /۹٩ تفسیره‎ (۱) 
E as (۲( 


يقصد به. 


٤0۱ 


ا ا ر کک کے کک ےہ یع ہہ 
نموت © فرعو ل ایهم مالو کم سر الظیمة © 4 ... َد 
ان ر ر 2رس ك 


علمت ما هتؤلاء بنطقَوب € [الأنبياء: .]٠١ -٠۳‏ 


ثم لما قال لهم: «افتعبدویے من دون آلو ما لا شقعڪم سا وک 
کک € عدلوا عن الجواب إلى أن: « قالوا حرفو وانصروا ءالك &. 

[س٦۸/‏ ب] ويشهد لذلك أيصًا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: 
اتل عبد ما لامع ولا بر ولا ينی عنك شنا [مریم: »]٤١‏ فلم يجبه 
ابوه بشيء کان يقول: بل يغني عنيء بل « قال أرب ات عن الى ابره 
لون لر نه لمك وَأَهْجُرنی مَنّا € [مریم: .]٤٩‏ 

إذن فلماذا كانوا يعبدونها؟ 


رو ره 


يظهر من جوابهم بقولهم: قالوا بل وجدنا اانا كلك يعون € [الشعراء: 
ت ا أنهم إنما كانوا يعبدونها محافظة على عادتهم وعادة آبائهم 
أنفة من أن يتركوا ذلك» كما روي عن بعض مشركي قريش أنهم تيقنوا بطلان 
ما هم عليه» ولکن شق عليهم أن يعترفوا بأنهم کانوا هم وآباؤهم على 
ضلال. 

ويؤيّده أن إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام: قال بل ككل 
IEC IAN‏ 
اکم اسر الد ) [الأنبياء: »]٠٤ -٠۳‏ ففي هذا اعتراف بأن الأصنام لا تضرٌ 
ولا تنفع» وإنما لكسوا على رؤوسهم لمجرد المحافظة على العادة فقط . 

f ۰ ۰‏ ًة ھ۵ ۵ م 0 0 

ولو كانوا يعبدونها على أنها تماثيل لأشياء أخر لانتقلوا في الموضعين 

t۲ 


والله أعلم إلى تلك الأشياء بأن يقولوا: نحن لا نعبدها لذاتها وإنما 
نعبدها تعظيمًا للأشخاص التي هي تماثيل لهم مثلا. 

وأيصًاء لو كانوايعبدون التماثيل بهذا القصد لكانوايعبدون تلك 
الأشخاص التي هي تماثيل لهم» وإذَا لجاء في محاجّة إبراهيم عليه السلام 
ذِكُرٌ ذلك كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء» بحيث إن 
غالب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن لا يكاد يوجد فيه ذكر 
الأصنام» وإنما كلامه مع المشركين في الملائكة والبنات الخياليّات. 

وقد قيل: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون التمائيل على آنه 
تماثیل أو تذاکر أو رموز[س۸۷/ ب] للکواکب» واحتځٌ له بقصّة إبراهيم عليه 
السلام في الكواكب وقوله: هذا رَبي) وتعقيبه ذلك بقوله: يموم إِزٍ 
برئ ٣م‏ در وی € [الأنعام: ۸ فدل بذلك أن شركهم له علاقة بالكواكب. 


el‏ 4 ع صر سے ص سے ا 


وقال بعد ذلك: #ول أخاف ما قشر E‏ آن اء ری سسکا € فل 
هذاأنهم كانوا e‏ 
ويبْعد هذا أو يميم في حق الأصنام؛ لأنهم كما تقدّم اعترفوا أو كادوا بأنها 
لا تضر ولا تنفع. 

ویشهد لهذا أنه قد عرف الآن من دين البايليين القدماء وهم الصابئة 
- وال آهل بابل بث إبراهيم عليه السلام - أنهم كانوا يؤلهون حل 
والمشتري والوريخ والزْهَرة وعُطارد» وعندهم أن لرل صورة ثَصَوّر برأس 
إنسان وجناحي طائرء وللورٌيخ صورة أسد برأس إنسان وجناحي طائرء 
وقس 1[س۸۹/] الباقي» ثي يمثلون لها تماثيل بتلك الصور التي تخيّلوها آي: 


tor 


بدن حيوان برأس إنسان وجناحي طائر» ويعبدون تلك التمائيل. 

ويؤيد أن [هذا]" کان اعتقاد قوم TE‏ الله 
عر وجل عنه في قوله: # قظرنظرة فى النجوم س قال إن O‏ 
أوهمهم بنظره في النجوم أنه عرف من دلالتها أنه سيْسقّم» فقوله: إن 
سَقَمٌ € أراد به: إني سأسقم. وقرينة ذلك نظرّه في النجوم» وإيهامه المذكور. 

وصدق عليه السلام في قوله: إنه سيّْقّم؛ فإ كل إنسان مُعرّْص لسقم. 

وما ورد من [أنه] من المعاريض هو - والله أعلم - نظره في النجوم؛ فإنه 
أوهمهم أنه عرف من دلالتها أنه سَيَسْمَم» وهو لم يعرف (منها) ذلك وإنما 
[أوهمهم]ء فهذا الإيهام هو الذي من المعاريض» والله أعلم. 

وقد دلت الآية على أن النظر في النجوم والاستدلال بهماعلى ما 
سیحدث کان معروفا عند القوم» ومن هنا - والله أعلم - ألّهوها. 

TS 

في التفسير المذكور"' أيضًا أنهم كانوا يصفون المشتري بالّب 

رالملك وملك الألهة والإله المجيده والقاضي» والقديم» وقاضي 
الآلهةء ورب الحروب» وملك السسماء» ورب الأبديّة العظيم ورب 
الكائنات» ورئیس الآلهةء وإله الآلهة. 


(1) انظر: تفسير الجواهر ١٠/٠٠۲.[المؤلف]‏ 
() ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل بسبب بلل أصاب طرف الورقة 
(۳) تفسير الجواهر ١٠/٠١۲.[المؤلف]‏ 

0٤ 


والمرًيخ بإله الحرب والصيد الرجل العظيم» البطل القدير» ملك 
الحرب» المهلك» جبار الآلهة. 

[س۸۹/ ب] ومن صفاتهم للرَهَرة ملكة الآلهة والآلهات. 

ولعطارد رب الأرباب الذي لا مثيل له. 

واستدلّ صاحب التفسير بهذه الأوصاف المتناقضة الظاهر بأنهم كانوا 
يصفونها على سبيل المبالغة في المدح. 

أقول: وعلى كل حال فوصفهم لتلك الكواكب صريٌ في أنهم يعتقدون 
لها التدبير والتصرّف» وبقي علينا أن نفهم بأيّ كيفية تدبر وتتصرّف في 
زعمهم؟ 

جاء في الملل والنحل”' للشهرستاني: [«فإن عندهم [أي الصابئة] أن 
الإبداع الخاص بالرَبًّ تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض آمور العالم 
العلوي إليها والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل (الكواكب) 
ثم تفويض العالم السفلي إليهاء كمن يبني معْمَلة وينصب أركانًا للعمل من 
الفاعل والمادّة والصورة وتفويض العمل إلى التلاميد"]. 

وفي شرح المقاصد: [«(قال: وزعموا أن لكل فلك روخًا) يشير إلى ما 
ذهب إليه أصحاب الطَلّسمات" من أن لكل فلك روحًا كليًا يدبر أمره 
وتتشعب منه أرواح كثيرة» مثا للعرش - أعني الفلك الأعظم روح يدبر 


)١(‏ بيض المؤلف للنقلين فأضفتهما من الكتابين اللذين ذكرهما. 
(۲) الملل والنحل .٠١۸/۲‏ 
(۳) سبق التعريف بها في ص٤‏ ۳۳. 


00 


أمره في جميع ما في جوفه يسمى بالنفس الكلية والروح الأعظم وتتشعب 
منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه» كما أن النفس الناطقة تدبر 
أمر بدن الإنسان ولها قوة طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضو وعلى 
هذا يحمل قوله تعالی: 3 يوم قوم الوح وَاَلْملَجَکٌ صقا 4 [البا: ۳۸]» وقوله 
تعالی: #وتری الھک اوت من حول العش سبحو مد ر € [الزمر: 
٥‏ وهكذا سائر الأفلاك. 

واا ل دو ورا بط تزه عد حل ال ك الدرحة 
وكذا لكل يوم من الأيام والساعات والبحار والجبال والمفاوز والعمران 
وأنواع النباتات والحيوانات وغير ذلك على ما ورد في لسان الشرع من 
ملك الأرزاق وملك الجبال وملك البحار وملك الأمطار وملك الموت 

وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشرية نفس مدبرة فقد أثبتوا لكل 
نوع من الأنواع بل لكل صنف روحًا يدبّره يُسمّى بالطباع التام لذلك النوع 
تحفظه من الآفات والمخافات وتظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس 
الإنسانية فى الشخص »]'. 

أقول: الظاهر نهم كانوايعتقدون حياتها كما هو رأي الفلاسفة أن 
للكواكب أنفسًاء وهل أرواح الكواكب عندهم من الملائكة أم غيرهم؟ الله 
أعلم. 


4 / ر‎ . L4 
وعلى كل حال فهم يعتقدون أن تلك الأرواح مقَرّبة عند الله عز وجل»‎ 


.04/۲ )1( 
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ومقرّبة إليهء فكانوا يعبدون الكواكب على أنها أحياء تنفعهم فيما يدخل 
تحت تدبيرهاء وتشفع لهم إلى الله عر وجل في غير ذلك. 

قال صاحب التفسير المذكور: «وقصارى الأمر وحماداء" أن 
هؤلاء الصابئین کانوا ارلا يعبدون الث» وله ملاثكة موکلون بالکواکب» فالله 
هو المعبود» والملائكة يعملون [س٠1/۹]‏ بأمره» والكواكب كأنها أجسام 
تلك الأرواح» فعبادة الملك يتقربون بها إلى الله» والكوكب حجابه أو جسمه 
أو نحو ذلك» فهو رمزه» والتماثيل في الأرض مذگرات بالکواکب إذا غابت 
عنهم؛ إذًا العبادة" في نظرهم كلها راجعات إلى الله كما قال تعالى: ما 


2 AVA 


بذهم إل بوتا إلى آله رلح € [الزمر: ۳]» فإذا عبدوا رحلا أو المشتري 


2 


فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان ثم اعتبروا الكواكب ثم التماثيل.اه. 
وبَعَنّه على هذا القول أن القوم كانوا يعترفون بالله عر وجل» واسمه 
OI‏ 
عندهم: (إل) .. 
وقد جاء عن السلف أن (إيل) بالسريانيّة - وهي لخة القوم - اسم لله عر 
و وجاء عن ابن عاس أن معناه: ال وربما يساعد هذا قول 
[س۰٩/‏ ب] إبراهيم عليه السلام لأبيه: 3 يتأت لا سبد أَلسَيْطن إن ايعان 


(1) 4/0*.[المۇلف] 

(۲) قصارى الأمر وحماداه: غايته. انظر: القاموس المحيط: .٠٠١‏ 

(۳) كذا في الأصل» ونقله المؤلف في موضع آخر بلفظ الجمع» وهو الصواب. 
)٤(‏ كذافي الأصل. 

]فلؤملا[.۲۰٠ ص‎ ]1١ ذكره [طنطاوي جوهري] في [تفسيره الجواهر» ج‎ )٥( 
. 1۷۸ انظر ما سيأتي ص‎ )( 


0V 


لن عَصبًا © ياس إن احا أن يَمَسَکَ عدا مى لرن تكن سين 
ويا € [مریم: .]٤٥ -٤٤‏ 

وعلى ذلك سمي الملائكة بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وسمي 
يعقوب بإسرائیل. 

في التوراة والإنجيل بأيدي أهل الكتاب الآن أن إيل اسم الله 
E‏ 

والمقصود أن قوم إبراهيم كانوايعترفون ب(إيل) وأنه أكبر من بقية 
آلهتهم على الحقيقة» وينزهونه عما اعتقدوه في ية آلهتهم من اتخاذ 
الزوجة. 

وأثبت الله وأنبياؤه أن إيل اسم الله» فثبت بذلك أن قوم إبراهيم كانوا 
یعترفون بالله عر وجل ویعظٌمونه في الجملة. 

وقديرشدنا إلى ذلك lA a E hl‏ 
ينازعهم في عبادة غير الله دون وجود لله عر وجل وربوبيته» وذلك ظاهر في 
ن وجوده تعالی وربوبیته کان مسلّمًا عندهم. 

فمن ذلك الآيتان کک وأظهر من هذا قول إبراهيم عليه 
السلام: اتر اکر تغیدوة 2 اشر اماڪ م المون 7 بإ عدو 
درب َ4 [الشعراء: -۷١‏ ۷۷]ء والأصل في الاستشناء الاتصال» و(ما) 
وإن كانت أكثر ما تجيء لما لا يعقل فكشيرًا ما تجيء لما يعقل. [س١٩/آ]‏ 


(1) كلمة لم تظهر في الأصل» يمكن أن تقرأً: حي قيوم 
0۸ 


وعليه» فالآية ظاهرة في أنهم كانوا يعبدون الله عر وجل في الجملة. 
وممايؤيّد ما قاله صاحب تفسير الجواهر في ترتيب اعتقاد البابلين 
وأن ذلك کان اعتقادهم حتی بُعث الا ا 
وجل عن إبراهيم عليه السلام في قضية الكوكب والقمر والشمس» » فلنذكرها 
هنا مع تفسير يوافق ظاهرهاء وهو مطابق لما ذكره صاحب التفسير. 
قال الله عر وجل في سورة الأنعام: وَل هَل هيم € أي - والله أعلم - 
في أوّل أمره قبل أن يصرّح بإبطال دين قومه لايو ) أي - والله أعلم - بحضرة 
قومه كما نص عليه في سورة الشعراء «أتَتَحِدٌ أصَتَامًا اله )» أجمل القصّة 
هنا وفصلها في سورة الشعراء حيث قال تعالى: ثل بَا هيم ل إذ 
قال لایھ وکویھ۔ ما تعیدوں ا قالوا تعد اناما فطل ما عیکیین ا قال هَل 
نمی اتش © ا ریک اور شر 7 اواب نا ء1 اتر بشما 4 
[الشعراء: »]۷٤ -٦۹‏ فکأنه والله [أعلم] قال لهم ألا ما ذكر هنا. 
[س١۹/‏ ب] أي: لأن نوره في سنا أعظم من نور الكوكب» ونفعحه 
المحسوس أعظم» ما فل َال لن لم هني ري لا ڪوک مِىَالمَوالصالنَ ) 
[الأنعام: ۷۷]» كأنه يقول: إن القمر بقَرّة نوره وظهور نفعه قد ير الناظر ويشغله 
عن استحضار كونه يأفل أيصًاء فلا يستحضر ذلك إلا عند رؤیته آفلا. 
وفي كلامه هنا غاية اللطف والحكمة حيث ارتفع عن قوله في الكوكب: 
لاحب اولي ) إلى ذكر الرب الحقيقي وأنه وحده الهادي» ومن لم 
يهده فهو ضال» وفي ذلك أن عبادة القمر ضلالء ويلزم من ذلك أن عبادة 
الکوکب أشدٌ ضلالًاء ولکن لم يواجه قومه بقوله: : تتم ضالّون؛ رغبة في بقائهم 
0۹ 


معه حتى النهاية. 

فما هلمس اة قال هدا رى هَددَآآ َب أي من القمر حجمًا 
ونورا ونفعًا. 

[س4۳/أ] وحينئذ كأن لسان حال قومه يقول: إن الشمس أيصًا ستأفل» 
فهب أن هذا الفتى بهره نور القمر فغفل عن كونه سيأفل» فهل غفل عن أفول 
الشمس أيصًا؟ إن ضياء الشمس وبهجتها ونفعها لممايبهر الناظرء ولكن 
يبعد ألا يستحضر ما تقدّم له في القمر. 

وأعجب من ذلك أنه قبل هذا اليوم كان رى الكواكب والقمر تطلع 
وتأفل» فكيف غفل كل الغفلة عن أفولها حتى رآه هذا اليوم؟ 

لا بد من أحد آمرين: 

الأول: أن يكون حريصًا على عبادة الكواكب مستغرقًا في عظمتهاء 
فشغله ذلك عن استحضار کون الکوکب یأفل [س۹۳/ ب] حتى رآه الآن» 
وكذلك القمر. 

وعلى كلا الحالين فنراه يبحث بحث خال عن الغرض» بل بحث 
E‏ 

لما أَفلّتَ قَالّ يوم € قد رأيتم بطلان عبادة الكواكب وما هو أعظم 
منها وأنفع وهو القمرء وها أنتم رأيتم بطلان عبادة ما هو أشدٌ عِظَمًا ونفعًا 


a 


وهو الشمس» ولم يبق إلا الله عر وجل الذي هو بالاتفاق رب كل شيء 
وخالق کل شيء ومر كل شيء وبيده الخلق والأمر والفع والقرء[س٤۹/‏ 
ای برۍ مما شروت ای وَجَهْت وهی لای فر السوت الرس 
حییئا وما نامرت المرکی 4 
وأنت ترى أنه لم يجر ذكرٌ للملائكة» فكأنهم كانوا يرون أن الكواكب 
أجسام حقيقيّة للملائكة أو أن الملائكة لا عمل لهم إلا تدبير الكواكب» 
وبواسطتها یدرون غيرها. وعلى كل» فببطلان عبادة الكواكب بطلت عبادة 
الملائكة. وال أعلم. 


ر 


* وحاجه, فوم آي - والله أعلم - في توحيد الله وفي الكواكب فقالوا 
له مثلا: EO E‏ 
E‏ 
ال لی داي رید سر امهارب اکم 


ع رص 


ولا خا ما نشرکت بء إل آن ا ي شيا وَس ريي ڪل سىء 
نّا )» أي - والله أعلم - أنها مربوبات لله عر وجل باعترافكم» فهي إا 
عاجزة عن صَرّي» وإنما يمكن أن تضرنى إذا أذن الله تعالى لهاء فإذا الأمر 
کله نله وحده» وهو الذي هداني لتوحيده» فکيف يأذن لها بضري عقوبةً على 
طاعتي له؟ افلا َد ڪرو ¢. 

َيب حاف ما اَّم € مع ما قدمت» 
فولایخافوت اتک اشر کشم یاه » وأنتم معترفون بأنه رب کل شيء وخالق کل 

ا 


ل 


شيء والقائم على کل شيء٠‏ أشركتم به مالم ير ل 4ء ع ڪم سلطا ي 
أي - والله أعلم - أن كونه تعالى منفردًا بالربوبية الحقيقية وغيرها من الصفات 
التي لا تنكرونها يقتضي آن لا عبد غیره» فان توهُم متوهم أنه يجوز عبادة غيره 
فإنه لا يتوهُم أن يجوز ذلك إلا بعد إذنه عر وجلّ» وهو لم يأذن لكم بعبادة 
الكواكب؛ لأن إذنه تعالى إنمايُعلم بأن ينزل سلطانًاء» [س٥٠/١]‏ وهو لم ينزل 
سلطاتًا بالإذن بعبادة ما تعبدون. 


چ ەر ےم ر 


ای ألقَريقَينِ احق امن ن کے تعلمو لوت KO) EO,‏ ا ولور يسوا 
امتهم بل » أي - والله أعلم - بشرك؛ at‏ 
ورد التفسير عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسل اليك هم لأسن وشم 


4 ر ع 
مهتدون 


rT 
السلام: ورز ا ی یخی ویمیت €» یحتمل وجهین:‎ 

O 
عن موسی وفرعون: 3 قال فمن راموس )قا ربتاالزیاغطی یلق‎ 
مَهَدَى.‎ 

وإمًا أن يكون المحاج هدد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه» ووعده 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأنعام» باب: وَل يليوا إيستهر بل &» 
۳7- ۷٥ح .٤1۲۹‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصهء 
۰۱۲١ ح٩ /١‏ من حدیث ابن مسعود رض الله عنه. 
1۲ 


بالاستحياء إن أطاعه» فأجابه الخليل عليه السلام بذلك أي إنك لست إلا عبدًا 
من عباد الله» ٳن شاء حياتي لم تقدر عل قتلي» ون شاء قتلي لم تقدر على 
استحيائي» فالأمر لله عر وجلل وحده. تحال الا خاس اا اف 
بقاء الحياة معروف ل وا : ومن Î‏ 


ص 


لاس جميعًا # [المائدة: ۳۲]. 


ويرد على الأول أنه يقتضي أن المحاجَ زعم أنه هو الذي يحيي ويميت 
في العالم كلّه» وهذا باطل. 


أرَلا: لما تقدّم أن قومه كانوايعترفون بالله في الجملةء ثم يؤلهون 


الكواكب ويعظّمون الأصنام. 
وثانًا: a a‏ 
[وإنما آقصی] ما رُوي أنه دعا برجل فقتله» ودعا برجلِ د يستحق القتل فأطلقه. 


ها لس اک هة فد ف أن نی فل ذلك هر انی ي 
ويميت في العالم. ورمي الرجل بالبلادة إلى هذه الدرجة يكاد يكون بلادة. 
والله أعلم. 


وثالتًا: لو کان کک 


.« اخترت هذه العبارة لأن القرآن استعمل نحوها في هذا المعنى» اراتا‎ )١( 
ولأنها لا تخالف مذهبًا من مذاهب المسلمين في القدر. [المؤف]. ولل‎ 
التي بيّض لها المؤأف هي قوله تعالى: ناجل ذلك کتبا عل بی سیل آنه‎ 
کن کک شتا بکبر یں و سار ف لأر ڪڪائا َد الاس جما ومن‎ 
اما اتا اا الاس معا ) [المائدة: ۳۲] ؛ لأن فيها ذكرَ القتل مقابل‎ 
الإحياء في حقّ المخلوق.‎ 


a 


[الانتقال] إلى الشمس»[بل]يقول له: هذاالنوع من [أنواع] اللإحياء 
والإماتةء [فمن] الذي يخلق الأجتة في بطون أمهاتهم ويحييهم ويميت أكثر 
لناس على فُرُشهم بدون قتل؟ فان قال: HEHE‏ : فكم أحييت هذه الساعة 
في مدينتك هذه» وکم أَمت؟ فانه يستحیل آن تفعل ذلك وآنت لا تعلم. 

[فإن فقيل :لمل الرجل إنما أراددعوى أنه يحيي ويميت يت في الجملة لا 
مطلت](۱)؟ 

فلت يرد 

اوا آنه لو أر اذ ذلك لكان جى العارة آن قول :رانا ایی وات راف 
العطف. 

وثانيًا: لو أراد ذلك لانحصر جواب الخليل» والله أعلم» في أمرين: 

الأول: : أن يبيّن له أن هذا القتل والإطلاق الواقع على يديه هو من فعل 
لله ع وجل بقضائه وقدره» فيرجع هذا إلى المعنى الثاني فليكن هو المراد 
مارك ةة 

الأمر الثاني: أن يبين الخليل أنه إن كان في هذا شبهة فكيف بإحياء 
الأجة وإماتة الاس على فُرشهم» والمحاع لا يدعي ذلك كمام وإن اما 
أجابه بما مرً. 

وثالثا: لو كان المحاج إنما اذعى الإحياء والإماتة في الجملةء فإما أن 
يريد بذلك إثبات الربوبية العامة َة له» فهذا ما لا يعقل» وإما أن يريد إثبات 
ربوبية خاصة فالاحتجاج عليه بعجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها لا 


(1) ما بين المعقوفين مضروب عليه في الأصل» والسياق يقتضي إثباته فيما يظهر. 
1٤‏ 


¢ 


يفيد؛ لأنه يقول: آنا لم أذّع أني رب الشمس. 

فالوجه الثاني" - والله أعلم - هو الصواب. 

وعليه» فالنزاع إنما وقع في الإحياء والإماتة اللَذين يَسَبّب فيهما 
المحاح من القتل أو الاستحياءء فالخليل عليه السلام يقول ما تقدّم أو نحو 
والمحاج يقول: بل آفعل ذلك بمشيئتي وٳراد تي وقدرتي ولا يحول بيني 
وبين ذلك أحد كأنه كان يزعم أن الله عز وجل مهيل للناس في الحال 
يعملون ما يشاؤون» أو أنه فض إليه التدبير الذي تصل إليه قدرته ولا 
یعترض فی شىء منه» وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى عل محاجّته لإبراهيم 
بقوله: أن ءات الله ألم 4. 

وكثير من المغترٌين يحتجون على رضوان الله عنهم وحبه لهم ومكانتهم 
عنده بأنه أنعم عليهم في الدنياء وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على 
فرعون"» فكأن المحا يزعم أن الله تعالى فض إليه التدبير الذي تصل 
إلیه قدرته ولا يعارضه في شيء بدليل أن آتاه الملك. والله أعلم. 

فانحصر الجواب - والله أعلم - في أمرين: 

الأول: أن يقول الخليل عليه السلام: فأحضز إنساتًا تريد قتله فاقتله» 
وجل بینه وبینه» ویأمر بإطلاق الاخر فیمیته الله عر وجل. 


)١(‏ يعني: كون المحاج هدد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه» ووّعده بالاستحياء 
إن أطاعه. 
)۲( انظر: ص ۷۰٤-۷۹۴۳‏ . 
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[س٦1/۹]‏ الأمر الثاني: أن يعدل به إلى أمر آخر لا تصله يد المحاج. ولا 
شك أن الأول كان مقتضى الظاهر؛ ولكن عدل عنه الخليل عليه السلام لأنه أوَلا: 
يحتاج إلى إظهار خارق» وإظهار الخارق إنما يلجأ إليه الأنبياء عليهم السلام في 
الأمور التي لا يتير الاحتجاج عليها ببرهان عقلي؛ كإثبات رسالتهم. 

والجكم في ذلك كثيرة: 

منها: أن الدليل العقلى أبعد عن الشبه التى يحتمل إثارتها على الخارق. 

ومنها: أن في استنباط الحجّة أجرّا عظيما للأنبياء» وليس كذلك 
الخارق؛ لأنه ليس من سعيهم. 

ومنها: أن فى المحاجّة بالعقل [إرشادًا] لأتباع الأنبياء ممن [لا] تظهر 
على أيديهم الخوارق [أن عدم] ذلك [أولی]'. وقد أخرح ابن جرير عن 
مجاهد فی قوله تعا لی: تا ی وَأمِيتُ € [البقرة: ۲۰۸] قال: أقتل من شئت» 
وأستحيى مَن شئت أدَعه حيًا فلا أقتله. 

وأخرج نحوه عن قتادة والربيع والسدّي وابن جريج وابن إسحاق. 
شئ قتلتك فأمتك» وإن شعت استحييمك). 


(1) ما بين المعقوفات لم تظهر أكثرحروفه» وكلمة (أولى) تقدير مّي» ويظهر أن بعض 
الكلمات بعد ذلك لم تظهر بسبب آثار الرطوبة» والله أعلم. وفي ص1۳۹: «ومنها: 
أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع الأنبياء ممن لايظهر على يده 
الخارق». 

(۲) تفسیر ابن جریر٤/ .٥۷٦-۵۷۱‏ 

a 


(وهذه) الآثار صريحة بأن الرّجل لم يدع الإحياء والإماتة المختصين 
بالله عر وجل. 

فإن قيل: سلَّمنا أنه إنما اأعى هذا النوع من الإحياء والإماتة» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون النزاع إنما وقع في ذلك» بل الظاهر أنه أراد: كما أن 
الله يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت أيصًا في الجملة» ومقصوده بذلك ادعاء 
أنه مساو لله تعالى في الجملة. 

وثانيًا: الغالب أن الله عر وجل إذا أظهر الخارق لقوم ولم يؤمنوا عقبه 
بالعذاب» ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب رجاء أن تفيد 
المطاولة إيمانَ القوم أو بعضهم» أو يخرجَ من أصلابهم مَنْ يؤمن. 

ثالنًا: يحتمل أن الخليل عليه السلام لم يكن حينئِ قد تىب والله أعلم 
وإنما محاجُته مع قومه ومع هذا المحاج بإيمانه الذي وصل إليه بتوفيق الله 
عر وجل له» [س٦٩/‏ ب] وهدایته إِبّاه من طريق عقله ونظره. وربما يشهد لهذا 
قول قومه لما كسر الأصنام: #سوعتا فى يذكرهم يمال َم والفتى: 
الشاب وقد اشتهر أن الله عر وجل لم يبعث نبيًا إلا بعد الأربعين('. 

رابعًا: لو اختار الأمر الأول ربما يلجا المحاج إلى العناد فيقول: آنا الآن 
لا أريد قتل أحد ولا إطلاق أحد ويكفيني أني طول عمري فعلت ذلك 
مرارًا ولم يَعْمّني عائق» ولو قال هذا لم يتبين لقومه عناده بخلاف قصة 
الشمس؛ فإن قومه يعرفون عجزه عن التصرّف فيها. فلو قال: أنا لا أريد 


(1) ورد في ذلك حديث: «ما من نبي نى إلا بعد الأربعين). قال ابن الجوزي: موضوع»› 
نقله السخاوي في المقاصد الحسنة ٠۳۷۳‏ والسندروسي في الكشف الإلهي عن 
شديد الضعف والموضوع والواهي 11۸/۲ . 

1۷ 


الإتيان بها من المغرب لما أفاده ذلك عندهم» بل هو - والله أعلم - لا يدعي 
ذلك وإنما ألزمه إيّاه الخليل عليه السلام. 

بقي علينا أن نبيّن دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على 
عجزه عن قتل إنسانٍ أو إطلاقه بدون قضاء الله تبارك وتعالى» فأستعين الله 
وأستهديه وأقول: إن العاقل إذا تفر في خلق الله عر وجلل الشمس جارية 
بمصالح عبادهء وأنشأً بها التغيرات الجويّة والأرضيّة التي لها لها دخل عظيم 
في حياة الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه. وغير ذلك مما لا يحصی» وبعض 
ذلك يعرفه الناس جميعاء ومَّن كان له إلمام بعلم الطبيعة كانت معرفته بذلك 
أوسع» وقد کان لقوم إبراهیم معرفة بأحوال الکواکب؛ لأنهم کانوا يعبدونهاء 
وباد تھا تدغرم لی مرف شور اء و الك انرا مدلوت باح رالا ع 
a‏ في] قوله تعالی: 3 فظردظرة فى لجو EOS‏ 

سَ4 [الصافات: ۸۸- ۸۹]. 

أقول: : إذا تفگر العاقل في ذلك علم شدَّة عناية الله عر وجل بالخلقء وٳذ 
كانت عنايته عر وجل بخلقه بهذ الدرجة فكيف يدهم مع ذلك هما يعمل 
بهم بعضهم ما يشاء في غير مصلحة يعلمها الله عر وجل ويقدرهاء وأبْعَدٌ من 
ذلك أن يدع مَن يوحُده فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عر وجل 
وحكمة يعلمها. فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قَدّر 


(1) مابين المعقوفين غير واضح في الأصل» والمثبت اجتهاد مني. وفي ص VE‏ 
«على الحوادث الأرضيةء كما يدل عليه قوله عز وجل في إبراهيم: 3 فَظْرَبَظرةً ني 
وإنما يعني عليه السلام بهذا الخبر أن كل إنسان معرّض للسقم» والله أعلم». 

۸ 


من الله عر وجل ولا قضاءٍ كأنه ينكر [س۷٩/‏ ب] وجود الشمس وجريانها 
بمصالح العبادء أو يزعم أنه هو الذي يجريهاء فأمًا الأول فلا سبيل إليهء فلم 
يبق إلا رَعم أنه هو الذي يجريها. 

وعلى هذاء فإنما بهت الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحلٍِ 
أو إطلاق أحٍ بغير قضاء الله عر وجل وقَدّره» لا لأنه أعني الذي كفر عاج 
عن الإتيان بالشمس من المغرب» فإنه لم يدع ذلك والله أعلم. 

وهناك معانٍِ أخر حولت عليها القصّة لا يطمئن القلب إلى شيء منها 
والله أعلم. Î‏ 

وقد رُوي أن المحاجّة كانت فبيل إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار؛ 
فإن صح فيكون الله عر وجل جعل في ذلك جوابًا فعليًا قريبًا لإبطال شبهة 
الذي كفرء والله أعلم. 

بقي أن قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: «أل أو 4 يدل أن القوم 
كانوا يضعون عندها الأطعمة» فعلام يدل ذلك؟ 

أقول: يظهر أنهم كانوا عدون ذلك نوعًا من عبادتها مع علمهم أنها لا 
تأكل» وإنما يأكل ذلك الطعام [س۹۸/١]‏ سَدَّنتهاء ومثل هذا جار إلى الآن عند 
بعض أمم الشرك» وبعض المسلمين يفعلون مثل ذلك عند القبور يجيئون 
بالسمن والبيض وغير ذلك ويضعونها عند القبر وهم يعلمون أن ذلك إنما 
يأخذه خدّمة القبر وينتفعون به. 

فخلاصة ما تقَدّم أن قوم إبراهيم عليه السلام لم يكونوايعتقدون في 
الأصنام نفسها'“ نفعًا ولا ضرّاء وإنما عبدوها على أنها تماثيل للكواكب. 


(1) كذا في الأصل. 


ويعتقدون في الكواكب أن فيها أرواحخاعلويّة تدبّرها وتدبّر الكون 
بواسطتهاء وأن تلك الأرواح من خلق الله عر وجل وفي ملکه» ولکنه فوّض 
إليها التدبير» فهي تتصرف بإرادتها فتنفع مَّن يتقرّب إليها وتضر مَّن ينهى عن 
التقرّب إليهاء كما يرون أن الإنسان كذلك بحسب ماعنده من الاستطاعة 
[س۹4۸/ ب] كما علمته من قصة المحاج. 


فأما اعتقادهم في الشيطان فلم يظهر شيء يخالف اعتقاد الناس. 


وقول الخليل عليه السّلام: يتأت لا عَبدٍ ليطن إنما يدل على 
أنهم عبدوا الشيطان» وعبادة الشيطان سيأتي تحقيقها في فصل مستقلٌ» إن 
شاء لله تعالی'. وأهمّها: طاعته فیما يسول به للإنسان من شرع دين لم 
يأذن به الله أو طاعة مَّن يشرع ذلك. 

أما أعمالهم فالذي دل عليه القرآن أنهم كانوا يعكفون للأصنام» حيث 
قالوا: تعد أضتاما فطل سَاعكيينَ )» وقال إبراهيم: ااا 
أننر ها علكفون € ويقرًّبون لها الأطعمة كما تقدّم آنْفًاء ويدعونها على ما يظهر 
من قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن خليله عليه السلام: #وأعازلكم 
وما دعوت من دون اسه €» والآيات التى قبلها فى شأن الأصنام» [س۹۹/] 

ٍ قي م۰ اس 

وقد يحتمل أن المراد ب مَا دعوب € الكواكب» واعتزاله إيّاها مستلزم 
اعتزاله الأصنام؛ إذ ليست إلا تماثيل للكواكب ووسيلة إليها. 


٭ 


وقال تعالی: لذ قال لایه وقویدء ما تعبدوت ا قالوا تعد اساسا فطَن َ 


ر 


عکفی © ال ل نویک إذئتش )او بقمویکم او شرو © کاو بل 
ودا ءاباناكدلك يمْعلويَ » وهذه الآية كالظًاهرة في أنهم كانوا يدعون الأصنام 
أنفسها. 

وعليه» فكأنهم كانوا في الأصل يريدون بدعائها دعاء الكواكب» وإنما 
يوجهون الخطاب في الصورة إليها تخا أنها هي الكواكب أنفسهاء أو 
أرواحها؛ ليكون ذلك أدعى إلى الخشوع وقرة الهة وصدق التّوجه. 


وأما زعم أن الشياطين تدخل الأصنام وتخاطبهم فيرذه قولهم: لقَدَ 
لمت ما هكول نطقورت € [الأنبياء: .]٠١‏ 

وهذاالمعنى موجود في ديانة الهنود؛ فإنهم عند حضورهم عند 
الأصنام يبالغون في تخيل أنها هي الأرواح التي جعلت تماثيل لهاحتى 
يقال :[إ] بعضهم ربما ظهر له أن الصنم قد تحول إنسائًا حا بشكل الروح 
التي جعل تمثالًا لهاء وجهلتهم يعتقدون أنه ذلك الروح حقيقة قد حل في 
الصنم. 

وأظن هذا من وصايا المرتاضين منهم» يوهمون العامة أن الروح الذي 
جيل الصنم تمشالًا له قد يحل في [الأصنام]ء فيرى أن الصنم قد صار 
شخصا حہ حيًا يتكلم ويتحرّك» إلى غير ذلك. ومقصودهم بهذا حمل العامة 
على قوّة التخيّل وحصرالدّكر؛ فإن ذلك أساس رياضتهم. والله أعلم. 

وقد دل التاريخ والآثار الموجودة ببابل أنهم كانوا يمدحون الكواكب 
ويسألون منها. والله أعلم. 


۷١ 


[س4٩4/‏ ب] ولما سألهم إبراهيم سؤال مسترشد» وذلك قبل أن يظهر 
خلافه لهم كما تقدّم في ذكر الكوكب والشمس والقمرء أجابوه بما يفيد أنهم 
لا يعتقدون أنها تسمع أو تنفع أو تضرْء وإنما وجدوا آباءهم كذلك يفعلون. 

ويحتمل أن يكونوا قد جهلوا ما حمل أسلافهم على توجيه الدعاء في 
الصورة إلى الأصنام على ما تقذم» أو لم يجهلوه ولكن كانوا مرتابين في 
فائدته» أو لعلهم ذكروا ذلك فانتقل بهم الخليل إلى الكواكب كما تقدّم» 
وطُويّ ذلك فی بعض الآیات» فالله أعلم. 

[س۲٠/‏ آ] فصل 

وقد بقيت ألفاظ أخر نسبها الله عر وجل إلى المشركين في حى من 
اتخذوه من دون الله تبارك وتعالى» وهى بمعنى التأليه والعبادة. 

منها: الدعاء واتخاذهم شركاء وأربابًا وأندادًا. 

وقبل ذكر مواضعها من الآيات التي ذكرت فيها نبين أنها بمعنى التأليه 
والعبادة» فأقول: أما الدعاء فالأصل على ما قاله أهل اللغة: النداء» وفرّق 
بینتهما آلراغب؟ بان آلخالب فى النذاء هو ايكون مخه حرف التدات 
والدعاء بخلافه. 

وفى هذا الفرق نظر, فقد سمى الله تعالى الأذان نداء» فقال تعالى: 
ودا دتم إل ألصَكَوْو € [المائدة: »]٥۸‏ وقال: إا نووىك لصوو € [الجمعة: 
۹ ومواضع كثيرة في القرآن جاء فيها لفظ النداء مفسّرًا بكلام ليس فيه 


.۳٠١ في المفردات‎ )1( 
V۲ 


حرف نداء. ونّقل عن مجاهد في قوله تعالی: لی يمنا لايسَس | 


دعاء وید ۶ أنهما معني واحد(). 
قال المفسرون"': وسوَغ العطف تغايّر اللفظين» يعنون - والله أعلم - 
مع إرادة الدلالة على التكرارء أي أن المنعوق به لايسمع إلا الدّعاء 
المتكررء وذلك إيضاح لعدم الفهم؛ إذ الذي من شأنه أن يفهم قد لا يفهم 
مقصود النداء إذا لم يتكرّر لغفلة كان فيها أو نحو ذلك» فأما إذا تكرّر فإنه 
يفهم المنعوق به ما لم یکن مجر ده أي الفه". 
وقريب من هذا ما جاء في الحدي يث( آن رجلا سال النبي صلی الله 
عليه وآله وسل ا فقال: امك ثم أك ثم أمّك» ثم أباك. أراد: كر 
بر أمّك ثلاثاء ثم برّ أباك واحدة. يعني - والله أعلم - بالغ في بر أمّك أعظم 
من برٌأبيك وقدّمها عليه في ذلك. 
لهذا لما جەلواقىل الشاع ° 


(۱( لعله يعني ما ورد عنه أنه قال: «كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل). أخرجه ابن 
جریر ۳/ ٤٥‏ . 

(۲) انظر: حاشية الجمل على تفسير الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية» .٠١۸/١‏ 

)۳( أي جرد عنه الفهم. 

.٥۱١۹ ۰۳۳۹ح‎ /٤ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدینء‎ )٤( 
.۱۸۹۷ ح٤۳۰۹‎ /٤ والترمذيّ في كتاب البرٌ والصلة» باب ما جاء في بر الوالدین»‎ 
من حديث بهز بن حکيم عن بيه عن جدّه. وقال الترمذيّ: «حديٽ حسڻ».‎ 

(٥)‏ في الأصل: رجل. 

)٨(‏ هو عدي بن زید العبادي» انظر دیوانه ص۱۸۳ نشرة محمد جبار المعيبد» وصدر 
البيت: وقدّمت الأديم لراهشيه. 


Vf 


وألفى قولها كذبًا وميتا 

قبيحًاء واحتّمل أن يجاب بأنه توكيد» قالوا: إن التوكيد لا يحسن في 
البييت؛ لأن المقصود فيه بيان القصد فقط. 

وفي جوابهم نظر» ولكن المقصود دفع ما قد يُقال: جَعْل الدعاء والنداء 
بمعتى واحد منافي لبلاغة القرآن» والله أعلم. 

iC SS 
وغير ذلك‎ ]٠١ كما في قوله تعالی: ادعوا رك تَصَارَعُفْيَةً 4 [الأعراف:‎ 
من الآيات الكثيرة» وهذا صحيح كثير في القرآن والسنة وعلى ألسنة‎ 
المسلمين» ولم أره استعول في السؤال من غير الله تعالى إلا أن يُعَدّ منه دعاء‎ 
]٠۸ المشركين آلهتهم كما في قوله تعالى: فلا تَدَعوأمَحَ أله دا [الجن:‎ 
وغيرهاء ولكن أهل اللغة وأكثر المفسرين يجعلون هذا معني ثالشا فيقولون:‎ 
إن الدعاء في هذه الآية بمعنى العبادة» قال بعضهم: وهو من التعبير عن العام‎ 
بالخاص» فالدعاء الثاني وهو سؤال الخير نوع من العبادة» فاستعمل لفظه‎ 
في الآية ونحوها في مطل العبادة» فجَعّله مجارًا على مجاز.‎ 

وعندي في هذا وقفة؛ إِذ مع کونه مجارًاعلی مجاز فلا دلیل عليه» 
وإنما حملهم عليه أن القرآن [يخاطب بالعبادة كما يخاطب بالدعاء]'. 

فأما الدعاء فجاء في حق الأصنام على احتمال فيه» وذلك في قوله 
تعالی: وای لق کم من میں ود وَجَعَل نا وھا سکن إا َك 


lel چ‎ l4 ےو‎ 


انستا٤١ فمرت بے فلا فا أثقك دعو لَه رمسا لبن‎ E r O 


(1) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل» والمثبت اجتهاد مني. 
(V٤‏ 


صلا کد ون انكرت © کا ت صللا جیا لھ شر فیا ۶ات 
فی آنه عا یشرکوت ان آیش رکو ما لا خن شیا وم فود © ولا يعون 


coll ITA °‏ ‌ ْ ر وم 2 و 
هم صر بش © رلت دة إلى دی لایسیعوکة [س۲٠/‏ ب] 


س کی انتوم م یہ صرت © 4 آل تخت ہن مرد اہ 
ا ا OS‏ 
ا ل 


بتو اا کر زیر ا O‏ 
E‏ واش کون اد ون وی آنه الى 
نزل الكش کک لوی © وین عون ین دروو ا یلیرت 
رڪم ولا نشم صروت ت © ون ۰ SSE HURE‏ 
بنظرودَ ليك 2 م العقو و ایاعر دآع ض عن هریت () 
وما يرعت من المَيَطن رع ر اسكود باق اس٣‏ / )له سم عد 3 
إت آل اتترا وأ ! TS‏ َد ڪرو ٳڏا هم مَبصِرودَ © 
و لوهم مدوم فی الي ثد امرون € [الأعراف: .]۲٠۲-۱۸۹‏ 

وقد اضطربت الآراء في تفسير هذه الآيات» وجاءت الآثار' أن المراد 
بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحوًاء عليهما السّلام» وأنهما انخدعا لإبليس 
عليه اللعنة» فسمًيا ولدهما عبد الحارث» والحارث اسم لإبليس. وطعن في 
هذا بأن آدم عليه السلام نبي مُكَلم» والأنبياء عليهم السلام معصومون عن 
المعاصي فضلا عن الشرك. 

[س۳٠/‏ ب] وأجيب بأن الذي وقع منهما لیس هو شرکًا منافيًا للتوحيد» 
وإنما هو بمجرد التسمية» والأسماء كثيرًا ما يقطع فيها النظر عن معناها. 


(۱) انظرها في تفسير الطبري 1۲۸-٦۲۳/۰‏ . 


Vo 


وهذا كما ترى» وسياق الآيات ظاهر في أن ما وقع من النفس وزوجها 
شرل منافي للتوحيد. 

فإن كنت ممن يجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ما يجوز على 
غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك وإلًا فقد قيل وقيل. 

والأقرب ما قيل: إن المراد بالنفس وزوجهاالجنس. أي: خلقكم من 
رجال متحدين في الجنس» وجعل من جنس الرجال أزواجهم. وقوله: فما 
اتقات دعواألّة ريما € يريد الرّجل والمرأة» أي الجنس» ولايلزم أن كل رجل 
وامرأة هكذاء [س٤٠/1]‏ وإنما هو من باب قولهم: الرجل خير من المرأة. 


ع ی ا رک 


والموصول في قوله تعالى: * أيشركن ما لاق سا 4 [الأعراف: »]۱۹١‏ 
قالوا: المراد به الأصنام» بدليل ما بعده» وعندي في هذا وقفة؛ لوجوو: 

الأول: التعبير عن المدعوين بالعبارة الخاصّة بالعقلاء والأصنام 
ليست بعقلاءء وإن كان قد عَبّر عنها في بعض الآيات بذلك فهو على کل 
حال خلاف الأصل. 

ي قوله في موضعین: : کول اشم ضزوت والأحجار لا تتألّم 
ولا تتأذّی حتی تف تفتقر إلى الانتصار. 

الثالث: قوله: با مناك € والأحجار لا توصف بهذا. 

[س٤٠/‏ ب] الرابع:' إن أوّل الآيات على ما جاءت به الآثار وقع 
(۱) هنا کان مکتوبًا «قوله تعالی» دون ذكر جزء من آية» ولعله كان يريد الضرب عليها 

فنسي. 

۷٦ 


الإشراك فيها بالشيطان» وأواخر الآيات من قوله تعالى: 3 ومَايرَعَتّكَ ) 
يوافقه» فيتر جح بهذا أن المراد بالمدعرّين الشياطين. 

أمّا ما في الآيات مما فُهم منه أنه لا يصلح إلا للأصنام فهاك جوابّه: 

قوله تعالی: ٭ آیشرکون ما لا خی سا وم قود € يريد - والله أعلم ‏ 
الشياطين؛ فإن الكفار أشركوهم كما مر تقريره» ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
ال 

وقوله: # ولايسكَطيعون هم صر ولا اسم صروت € يريد: الشياطين 
لا يستطیعون نصرَ المشرکین مما یریده الله تعالی بهم [س٥٠/]‏ ولا نصرَ 
أنفسهم مما یریده عر وجل بهم. 

وقوله: ون تذعوهم إل دی یتیوک سوا عل أدعوشوهم آم أ 
يتوت )» ذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للنبيّ صل الله عليه 
وآله وسلّم وأصحابه» والمعنى: وإن تدعو المشركين. 

واعترض عليه بأنه لو كان المراد كذلك لكان الوجه أن يقال: سواء 
عليهم. وهذا الاعتراض غير قوي. وأقوى منه أن (إن) لفرض المستبعدء 
وذعاء النبي لن لله عليه وآله وسلّم وأصحابه إلى الهدى واقع كشي فلو 
أريد لكان الوجه أن يعبّر ب(إذا)» ولكنٌ القاعدة أغلبية. وكثيرًا ما تجيْء (إن) 
في غير المستبعد» وقد قال الله تعالی خطابًا لنبيّه صلی الله عليه وسلٌّم: ون 
عه إلى الْهُدَى فلن هسدوا إا بدا [الكهف: .]١١‏ فالنكتة في هذه هي 
النكتة في تلك» والله أعلم. وبهذا يعلم الجواب. 


VY 


وممًا يرجح به کون الخطاب للنبیٌ صلی الله عليه وآله وشل وأصحابه 
أن الدعاء إلى الهدى لا يناسب أن يكون من المشركين. 

وقولهتعسالى:( إل لی خوت ین درن توما آا لڪ 
[س٥٠/‏ ب] فادعوهم جيبو ر ڪُر إن كنس صيِةين € [الأعراف: ]۱۹٤‏ 
التفات إلى خحطاب المشركين» يريد - والله أعلم - أن الشياطين عبادٌ أمشالكم. 
ومن حكمة العدول إلى الموصول أن المشركين لم يكونوايقصدون دعاء 
الشياطين» وإنما كانوايقصدون دعاء الملائكة» مع زعم أنهم بنات الله 
تعالى الله عن قولهم» وإنما ألزمهم الله تعالى أنهم إنما يدعون الشياطين لأنه 
ليس في الوجود بناتٌ لله تعالى» والملائكة مع كونهم ليسوا بناتِ لله تعالى 
لم يأمروهم بدعائهم ولا رَضوه» فالأو لى حينثلٍ بأن يكون المدعوٌ هو الذي 
أمر بالدعاءء وهم الشياطين. 

[س 1/٠٣‏ وقوله تعالی: « الهم ارج يَمْشُودَ بها ...). هذا أقوى دليل 
في الآيات على أن المراد الأصنام» ولكن يأباه ما تقدّم» فتأئّل هل يحتمل أن 
يقال: الضمائر في ذلك للمشركين؟ أي: أللمشركين أرجل يمشون بها؟ 

والمعنى في ذلك إما التقريرء أي: إن لهم أرجلا يمشون بها إلخ؛ فھاا 
يتفكّرون فيها فيعلمون أن خالقها والمنوم عليهم بها هو الله عر وجل فيعرفوا 
أنه لا تنبغي العبادة إلا له» فيكون هذا مبنيًا على نحو قوله تعالى: لوف 
اشک أفلا روك € [الذاريات: »]۲١‏ وإكًا الإنكار» والمقصود أن حال 
المشركين في جهلهم المفرط حال الموتى أو الجمادات» بحيث يحسن أن 
تُنگر حیاتهم» فیکون هذا مبنیًا علی مشل قوله تعالی: « نك لاسیع لمو 4 


7۸ 


عرد ٤ر‏ عار« وء 


[النمل: ]۸٠‏ أو قوله: #بل همضل € من قوله: : ن م إا لدنم بل همال ) 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


فإذا كان هذا محتمَلا فقد انتفى إرادة الأصنام» وعليه E‏ تعالی: 
وهم لهم ينظرود ك وهم يورو [الاعراف: 1۱۹۸ الخطاب فيه للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم» والمعنی: وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون» وهذا قول کثیر من المفسرین» [س٦٠/‏ ب] أي: : إنهم ينظرون إليك 
حقبقة» ولکن لا یتدبٌرون ولا یتفگّرون فيستدلون بأحوالك على ما تدلٌ عليه 
من الصدق والأمانة والنصيحة وحقية النبوًة. 


وإذا كان كذلك فنظرهم معطّل عن الفائدة المقصودة؛ لأنْ النظر إنما 
خلقه الله تعالى لينقل إلى العقل صور الموجودات فيستفيد منهاء وإذا خلا 
الشيء عن الفائدة التي كان لأجلها فهو في معنى المعدوم» وهذاالمعنى 
شائع ذائع في العربيّة كثيرٌ في القرآن. 

وقوله تعالی: ل ول یرت شيط نر رع € الآيات [الأعراف: ' °( 
جوا والله أعلم عما كان يزعمه المشركون E‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم كما أشير إليه بقوله: : ادعو شر کاک کید ولا 
ثرون # [الأعراف: »]٠۹١‏ والمعنى أن مدعرًاتهم في الحقيقة هي الشياطينء 
والشياطين ليس لها قدرة ذاتية [س۷٠/1‏ وأما قدرتها التي يسأطها لله تعالى بها 
فإنهادفع بالاستعاذة به عر وجل وتذگر مداه والاعتصام به. . وعليه فإنها لا تضر 
المؤمنين وإنما تض المشركين أتفسهم؛ لأنهم لا يستعيذون باله عروجل ولا 
یذکرون هداه فیعتصمون به» بل يمدون الشياطين في الغي ثم لايقصرون» فكيدٌ 


2 ور 


۹ 


مدعواتهم الذي یهددونکم به مقصورٌ عليهم. 


ومثل هذا قوله تعالی: ‏ ذا رات الان سيد با م الط أَلبّمِر 
ر2 ا 


e‏ ل 4 2 رم ھ4 رو 2ر ر و 2ر 
KO‏ لیس لہ سط على لزت اموا وڪ ريه بسو ڪون 1 
سا ل ایک ر ا الین ھم ہے م رکرں € [النحل: ۱۰۰-۹۸]۔ 


[س1/۱۸]' وأما الشركاء فجاء فى ذكر أشياء. 


(۱) الأصنام. فیما یظهر من قوله تعالی: (# و قال هيم ليه ءرد 
ِد صتا صتاما اله إن أرحك وقومك نی صل مین © ودرك زړۍ هيم 
ملكت السلوات والرض وإ ن لوقي )ا ج عه ا عله الىل رَه 

ا ب م گا ب ی ا ر عي رر 
E GG‏ لہ حب آلآفایے ا ا الق بز 6 


٠ {‏ د “ا لال e‏ 
ل لين لم هدن ري لڪوت ۽ من الور الصالنَ () لما ر 
م َ1 ر E‏ ےر ص فلت 


ڪر فلا أفلت قال يموم لی بر 
ِ رە 


e‏ وجُھی لی فطر لسوت والار يفا وما ا 
ت کے > € ا A2 ye‏ ا و 
لا 


\ 
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© ر TGS‏ 8ھ 


اخاف ما 
ET < | as‏ 2 ج آ2 رب 

شرت ا ن يشاء E‏ ريي ڪل سىء علا آفلاتتڌڪرون 
© وڪي اا ما آقرڪم و تاوت نکم رنہ باکر ما م رن 
ب سلطدتا َأ الفريقين اڪ امن ڀنک کے کی اموا 
ولھ بسا إیسدتهم بلي أو نم الس وهم مهدو © [الأنعام: -۷٤‏ ۸۲ 
[س۸٦/‏ ب] فهذه الآیات وغيرها مما ورد في قصة الخليل إبراهيم عليه 
السلام صريح في أنهم كانوا يعبدون الأصنام» فہداً إبراهيم عليه السلام 


عاب خرن 6اش ي ف لل وقد هَن ولا 


)۱( (س۷٦/‏ ب) گیب فیها تتمَة لح جاء من (س۲٠/‏ أ) واستمرٌ حتى انتهى إلى هنا. 


۸٠° 


بإبطال عبادة الأصنام ثم ترقى مخالقًا لقومه إلى ما هو أعظم منهاء وهو 
لكر كةن لمران التي 


وقوله: هابر 4 يريد - واله أعلم - أكبرٌ مما مفى ومن سائر ما 
نشاهده» فهي أولی بن تکون ربًا إن كان في المشاحدات رب ثم جحد 
ربوبیتها عند تبين نقصانهاء وصرّح بصريح الإيمان. 

ومن المفسرين من يقول: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون 
الكوكب والقمر والشمس» وإنماكانوا يعبدون الأصنام على أنها أرصاد 
للكواكب كماهو حال كثير من الأمم المشركةء يتخذون بيتا للشمس» 
وهكذالعطارد ورحَّل والمشتري» ويصورون في كل بيت صورة ذلك 
الكوكب» تارة بصورته [س۹٠/]‏ المشاهّدة» وتارة بصورة خيالية» كما هو 
موجود في كتب التنجيم. 

ثم منهم من يقول: إن تلك الصورة رمزية فقط» ومنهم من يقول: بل 
هي صورة الروح المدبر لذلك الكوكب. 

وعلى كل حال» فإنهم يعبدون ذلك التمشال» ويعبدون معه ذلك 
الكوکب فمشركو الهند لهم صنم للشمس يعظمونه؛ ويعظّمون الشمس 
أيضًا. 

وأقول: أمّا كون هذا معروفًا عن كثير من الأمم المشركة فصحيح» وأمًا 
أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا كذلك فلا أراه؛ فقد تكررت قصتهم في 
مواضع من القرآن» وليس فيها إلا عبادتهم الأصنام أو الشيطانء فأما عبادة 
الشيطان فأمر مشترك بين جميع الكفارء فلم يبق لهم إلا عبادة الأصنام. 


۸۱ 


[س۹٠/‏ ب] ولو كان شيء غير ذلك لكان الظاهر أن يقصّه الله عر وجل 
ويخبرنا بمحاجًّة الخليل عليه السلام فيه» كما بين في حق قريش عبادة 
الملائكة وعبادة الأشخاص المتخيّلةء وحكى عن هود عليه السلام قوله: 
COCOA CE RT‏ ها € [الأعراف: ١۷]ء‏ وعن يوسف عليه 
السلام قوله: # إن هى إل أسماء سيوم ميْسموهَاً 4 [النجم: ۲۳] وغير ذلك» وحکی الله 
ای کو کر وی ایا ی اکاک بردو کا و 
ولم يجئ عن قوم إبراهيم عليه السلام شيء من ذلك. 

نعم» الظاهر آنه كان قبل قوم إبراهيم عليه السلام أمّة مَة تعبد الأصنام بنوع 
من التعليل» إمًا كونها تماثيل للكواكب أو لأشخاص من الإنس أو الملائكة 
أو غیرھم» کما کان قبلھم قوم نوح یعبدونھا علی آنها تماثیل لقوم صالحین 
کانوا قبلهم» [س ٠‏ فاتصلت الوثنية بقوم إبراهيم عليه السلام فأخذوها 
ا ا 


ویدلٌ على هذا قول الله تبارك وتعالی: $ ونل علَيْهمَباً هیر )|د قل 
لاھ ویو ما عدو © قال نیڈ ااا سل ّا عکیین (6) قال هَن 
موی إذتدون )او عو OS‏ 
[الشعراء: -٠۹‏ ٤۷]ء‏ ولو كان عندهم تعليل لذكروه ولما قنعوا بالتقليد المحض» 
وهذا بخلاف بقية الأمم فإنهم يحاجُون كثيرًا ولا يعتصمون بالتقليد إلا بعد 
نزاع وخصام. 

فإن قلت: : فإذا كان الأمر هكذا فلماذا سمي فعلهم شرگاء والمفهوم من 
ا 
فما الاقتصار على عبادة غیره عر وجل فلا ین أن تُسكٌی شرگا؟ 

AY 


[س٠۷/‏ ب] قلت: الشرك أن يعبد المرء غير الله تعالى سواء أعبد الله 
تعالی معه آم لا لا. وتسميته شركًا في الصورة الثانية وجهها: أن الله تعالى 
معبود في الكون» يعبده ملائكته ومن شاء من خلقه» فلما جاء هذا الشخص 
وعبد غيره فقد جد معبودان: أحدهما المعبود بحق» وهو الله عر وجل» 
والآخر المعبود بباطل» أعني معبود [س١1/۷]‏ ذلك الشخص» > فهما شریکان 
في العبادة بالنظر إلى الوقوع في الجملة» فصح أن يُسمّى ذلك المعبود 
الآخر شریکاء وعابده مشرگا'. 

وأما قول المؤمن: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» فإنه يريد - والله 
أعلم - لا شريك له في" الألوهيّة أي في المعبودية بحق. 

فأما قوله تعالی: # وعو یتو شرا فل سموشم آم وہ ما ايلم ف 
رض أ يهر َب اَل [الرعد: ۳] فلا أراها في الأصنام» وذلك أن (ما) 
من قوله يتا لا بم ) لم برذ بها - والله أعلم - ذوات الشركاء» وإنما أريد 
بها العلمٌُ بأن له شركاء. 

[س۷۱/ ب] والباء في قوله تعالی: ما 4 تحتمل وجهین: 

الأرّل: أن تكون هى المعدّية ل(نبًاً)» وعليه فلا يكون المراد بلفظ (ما) 
الشركاء؛ لآن المتًا به لا یکون إلا نباً أي خبرً! وأمرًا من الأمور؛ لا ذائًا من 
الذوات» كما قال تعالى: يتا ولد 4 [یوسف: ۳۹]ء فما اھا ہہ 4 


)١(‏ انظر توجيه حسين بن محمد النعمي لمشل هذا الإشكال في معارج الألباب 
1-1/۲ 


(۲) تكرّرت «في» في الأصل. 
AT‏ 


[التحریم: ۳]» قد انا أله مر ين اڪ € [التوبة: »]۹٤‏ فإن جاء حلاف هذا 
ففيه حذف» كقول الحاجب للمستأذن: قد نبَأتُ الأميرَ بك فإن أصله قد 
نبت الأمير بوقوفك أو بحضورل أو نحو ذلك. 

وعلى هذا فالمنبً به في الآية هو العلم بأن له تعالى شركاء» فالمعنى: 
أتنبُؤون الله بالعلم بأن له شركاء» وهو لا يعلم هذا العلم موجودا في الأرض 
عندكم ولا عند غيركم» كما إذا قيل لك: : متی د تقوم الساعة؟ فتقول: هذا العلم 
لا يعلمه الله تعالى في الأرض, تريد أنه لا يوجد في الأرض. 

الوجه الثاني للباء: أن تكون هي التي بمعنى (مع) أي أتنُون الله بأن له 
شركء مع عام. فهذا العلم غير موجود في الأرض عندكم» ولا عند غیرکې» 
اميه رين مَنَ امول آي بمجرد ما قاله آباژكم» والآية من باب قوله تعالی: 


وني پر ن ڪنم صقن € [الأنعام: «Er:‏ ولعل هذاالوجه أولى» 


Raa 


وعلى كل فليس في الآية دليل على آن المراد بالشركاء هنا الأصناء. 

ويؤيد هذا قوله فل سَمَوهَمّ € والمراد به - فيما قیل - - تعجيزهم» ا 
إنه لا اسماء لھم والأصنام معروفة الأسماء عندهم. 

فإن قلت: سيأتي في تفسير آيات النجم ما ينافي هذا. قلت: المعنى هنا 
- والله أعلم - سموهم تسمية مستندة إلى علم» وما في آيات النجم تسمية 

وعلى هذاء فالظاهر أن" المراد بالشركاء فى الآية الأشخاص 
الخيالية. والله أعلم. 


(۱) كتب في الأصل بعد هذا علامة إلحاق» ثم كتب «وعليه فالظاهر أنّ» وار ا 
CA‏ 


[س1/۷۲] (۲) الشياطين. 


ہے و 5 


قال الله تبارك وتعالی: # وجعلوا ر ٍ r4‏ شرا ِن وسلقهم ڪهم وڪرفوا له 
ربکت يقير عاو شع م دہ وتعدل عکایو 
ن یکن که له, ولد وه وکر تک له صلحبة e‏ € [الأنعام: 1° 1*1[ ومن يقول: إن 


SS‏ المراد هنا. 
وقال تعمالی: ولا تآ ڪاو مما دراس مآ عه و EAE‏ 
لطت لو خود إ حاو لیاپهۂ ادرا إن عمو هم کم رون € [الانعام: 
اا عا ان عات لاطي حا امرش درك رار من دك 
َل الشياطين شركاء. 

[س۷۲/ب]وقال ع ڙوجلٌ: : رڪ دل لیک ےا گٹر تت 


ر 
هھ 


الم کیت قل آ وک د ھم شر ڪاؤشم ............... ¥ TV ipl‏ 
وقال تعالی: « وال لطن لما فی لمر ك آنه وڪم وعد دلي 
و ب 


د 


.[YY e E َ 


2َ 2 “٤ e دا قرات آل رەم ا 2ے‎ 
ELIA? AL o ّ EIT 


کے ےر 


لے ا ا 


ی 0 ب ر ر صد 
[س"// [Î‏ فاما قوله تعالی: * ووم نا دنھ ا أ شاوی الذن کس 


Ao 


رنوت قا لرن ی عہم الول ربا مکو الین آغوتا اوھ گنا عونا 
رانا ا ایتا یمہڈوت () قبل اذغوا شرکاء ا 
ا وانمب م انوا دون 4 [القصص: .]٦٤ -٦۲‏ 
فقد قيل: إنها عامة تشمل الشياطين» وآن الذين حق عليهم القول هم 
الشياطين ومن يشبههم في رضاه بأن يُعبد من دون الله تعالى. 
وأقول: لا أراها تشمل الشياطين: 


(۱) لأن المشركين لم يكونوا يزعمون أن الشياطين شركاء ولا يقصدون 
الشرك بهم وإنما اتخذوهم شرکاء من حیث لا يشعرون» كما تقذّم. 


وثانيًا: فيها [أمر]) المشركين بدعاء الشركاء» فلا يستجيبون لهم 

وإنما جاء معنى هذا في حق الملائكة» كما في قوله تعالى: # ودا رها 
٠‏ رص . ص 2 ٍ ا 

آرت اشا ا قاڵوا رسا هتۇ لاء و الس کا ب ننغوا فن 


GS: 


دونك لرا اھ الول لک زيرت ) [النحل:٩۸].‏ 

وآما المراد بالذين حق عليهم القول فليسوا من الشركاء؛ لأن السؤال 
واقعٌ من الله عر وجل للمشركين»[س۷۴/ ب] فكيف يكون الجواب من 
الشركاء؟ وإ وإنماالجواب من بعض المشركين وهم المتبوعون. 

وعلى هذا فالمراد بالشركاء في الآية الأشخاص الخيالية أو الملائكة؛ 
فإن الآية في مشركي قريش» وذلك کان شرگهم. 


(1) هكذا كانت في الأصل» ثم ضرب عليها المؤلّف» وكتب فوقها (أن) ولعلّه كان يريد 
تغيبر الأسلوب فنسي. 
A٦‏ 


وربمايرجح الثاني قوله: فاوستجیبوا اَم € فإنه ربمايفهم منه أن 
المدعرٌین موجودون وإلا لما اقتصر على بیان انهم لم یستجیبواء بل کان 
اوا ل عل ای غر ردن . والله أعلم. 


وقوله: #وَقل أَذعُوا شري 4 إما خطاب للجميع مع الإعراض عن 
جواب المتبوعين» وهو الظاهر» وإمًا خطاب للأتباع؛ والله أعلم. 


وقوله تعالى: ‏ وتا للملهكة أسجد وألا دم فسجدوا بلي كان مَاَلْجِنْ 


کے د وسو ر ا 

مس کار ريه ادوه وذرَيتَه: وليڪا ِن دون وهم دكم عَدُ 

لاظلمين ORF‏ کک د ك E‏ 2 
e‏ و م ا ھِ e‏ » ا 


ر ص رد روص 


یا ا را € [الکه: 0°- .[oY‏ 


مقتضى السياق أن يكون المراد بالشركاء الشياطين» [س٤۷/ب]‏ ولكن 
الس ظاهر في أن المراد الأشخاص الخيالية أو الملائكة: 
أرَلا وثانيًا: لما مرّ قبل هذا في الكلام على آية القصص. 

وثالتًا: لقوله: #وجعاتابيتم ميقا )» فإنه صريح في التفريق بين المشركين 
SRM SE‏ کک 
رشم جیما تقول لار غر مکاتکم انرو شرا وکرابم 4 الآية [بونس: 
۸ وستاتي قریبًا إن شاء الله تعا لی. 

والموبق: المهلك» وفْسر بواد من أودية جهنم» فكأنه - والله أعلم - 
تَخْرُج شعبة من جهنم فتفرّق بين الملائكة والمشركين» ويشهد له قوله بعد 


CAV 


:< الجر وار قار ایم شرافئ رماو وات ترا ) 
[الكهف: ١٠]ء‏ أي رأوا تلك الشعبة قد حالت بينهم وبين المحشر» وصارت 
النار محيطة بهم لا مصرف لهم عنهاء والعياذ بالله تعالى. 

(۳) فرعون. وذلك فیما حکی الله عر وجل في سورة المؤمن من 
مراجعة مؤمن آل فرعون لقومه» وفيها: وموم ما لح آدعُوڪَم لل اَلنَجَوَ 
وعووت للتار © دعوت کف با اشر پو ما لی پو عا 


آنا دعوم إل ألعَريزٍألمَتّرِ € [المؤسن: ا-é[‏ 

[س٤1/۷] )٤(‏ الأحبار والرهبان. 

قال الله تبارك وتعالی: ‏ ادوا حارم ورفکتهم آراا من 
دوب ال وَالْسَِیع آت مرم وما ايرا إل يعدا بها 
جال الہ اهر شیک ما کرت 4 [التوبة: ١۳]ء‏ فقوله: 

سبحہ کا ب روت € ظاهر في أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان 

وعيسى شركاء» وانظر ما قدّمناه في فصل الألوهية). 

() المسيح عليه السلام. يظهر ذلك من الآية المارَّة قريبًا. 

)١(‏ الأشخاص الخيالية. 


e e‏ ردو اھ ے کے س ر 
قد تقدم قریبًا قوله تعالی: ‏ وجعلوالتو شرکء قل سموهم آم وة ا ا 


عَم ف آلذرضٍ أم طهر َنَألمول € [الرعد: ۳۳]ء أن الظاهر أن المراد 
بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية. 


. ٤۱۹ص‎ )۱( 
EAA 


وکذاتقدّم آنا قوله تعالی: * ویدیو یول ن شکار ی از کشر 


رغوت ا قال اَذ حى لهم الول . ... [القصص: »]1۳-٦۲‏ وأن الأقرب 
أن المراد بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية. 


ومر في تر جمة الأشخاص الخيالية من فصل الألوهية قوله تعالى: # ما 
6 0 رم ہے و 


افد اه من وو وما کات ممه مله ... قعل عا شروت € [المؤمنون: 
۹۲-۱]»وقال جل ذکره: #وم ماتيا الد يَڏغوت من دوف أله 


ور 


ڪان غوت | الود هم إا خرصو بک € [یونس:٦٦].‏ 

[س٥۷/‏ 1] (۷) الملائكة. 

lG‏ عام قول 
لابن اشر مکایکہ اہ وشرکاوک ایہم وال شرکاؤشم کاک اتا جدود 
ONS‏ يدا یتنا ودک ناء e‏ 4-۸[. 

وتقدّم في فصل الدعاء قوله تعالى: $ وَإذا را الرے اشا 
مرڪا شد قالوا رتا تول شر ڪاۇا يبن کنا دعو ِن دونك قَألمَو 
اھ امول رک ڪڪ زور 4 [النحل: .]۸٦‏ 

[س٥۷/ب]‏ ومر في ذكر الملائكة من فصل الدعاء قول الله تعالى: 
له قاطر لسوت والأرض جاعل الیک رسلا ... وال غوت من 


ونه ماما ی یر إن تدعوهم لا يمعو أ دعا ولو سمعوا ما 


تر 


و i ae‏ وة ر رو و روم دور 2ے 
ا کک ی ا لقيلمة د ون دشر ولا نيئك مثل خر 4 [سورة 
الملائكة: .]١٠٤ -١‏ 


۸۹ 


)1( [س٦۷/‏ ب] وأما الأرباب فحاء فى أشياء: 
(۱) الأصنام. 

۰ د ن KG 2 a‏ 
يحتمل ذلك في قول الله عز e‏ 
صر ع af 2 o eas‏ 1 ک۸ 
کک رض وَل ن ِن الْمُوقَيِينَ لم جن عليه اليل 


هدار . .. فما أفلت قال يموم نی بری متا شروت )نی وجَهت وهی 
لى فطر الوت وا لار حنِيما TT‏ 2 
۹ وقد تقدّمت الآيات قريبًا. 
فقد يقال: إن تعقیبه إبطال ربوببة الکواکب بقوله: يرما هررد 4 
إلخ إن لم يدل على أن قومه کانوا يعبدون الکواکب على ماتقَدّم فإنه يكون 
ظاهرًا في نهم اتخذوا الأصنام أربابًا. وكأنه عليه السلام قال لهم: إذا بطلت 
ربوبية الكواكب والشمس والقمر فبطلان ربوبية الأصنام أو لى. 
ا ران ے صو رد 4 رص 
ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالی: وقد اناجم رشدہ من قبل وکنا 
په عو © إذ قال لدی وکوید۔ ما هلزو آلشای رای ان ا [س۷۷/ ١ا‏ عكر 
الوا ودا اتا ھا علیییت )قال لد کت شر و٤‏ وڪم فی کل 
OF‏ الوا اتتا با ار ات من العییت ا ال بل ر تک راون راض 


ازى طرش وتا ل درکن اہر )€ (الانی.: .[o1-o1:‏ 


وذلك بين من الآيات المتقدمة قريبًا. 


(۱) (س٦۷/١)‏ لم َکئُب فیھا شیئًا. 


(۳) العجل. 
قال عر وجل : (مگکرک اتی ابو )5ای لمم جل جس کا ل حار 


AT fT‏ و ت ا ر کہ ۔ ٤ی‏ کے e‏ کک 
فقَالوا هدا هڪم وله موس فى (و) آفلا برو ألامَجِم ليكولا ولا يمك 
۶e 2 eg‏ چ ا کو ر e e‏ ا م ر 
هم صا ولا تفا ) وقد قال هم هرون من بل يوم ّما هسم بوه ون ركم 
لمن ¥ [طه: ۸۷- ۹۰]. 


2 


وبعد ذلك في خطاب موسى عليه السلام للسامريّ: #وآنظر إل لهك 
م o2‏ رت و کا ر ا رص ر ْ 
ای لت علو ماکفا نرہ ثم َسِمَمَ رف لر هَن ل سار کھکم 
22 


ر 


نه ای لد لله ل هو وح گی ما € [طه: ۹۷- ۹۸]. 
[س۷۸/ )٤( ٩]‏ فرعون. 
حکاه الله تعا لی عنه في قوله: قال آنا ریک لل € [النازعات: .]۲١‏ 
() النمروذ). 


يظهر ذلك من قول الله تبارك وتعالی: ألم َر إل اَی اج إرَهِحمَ نی 
ت 4 2وو hg c2 TDI e Ae‏ 
ریو ان ٤اک‏ آل المت إذ قا نروم ری ری ی ویْمِیت قال آنا آہی۔ 
ر ےہ 2 ے ٍ 2 a‏ ر و 
امیت کال وعم کت آنه اق اہی می مرق ات ا ِن المرب فب 
ھ ے ر رقدے وه دعو 
ازى هر وألله لا دى الوم آلظلمين € [البقرة: ]۲٠۸‏ 


(۱) (س۷۸/ ب) لم يكتب فيها شيناء وكأنه بض لرقمي ٦و۷‏ في تسلسل المََُذِین آربابا. 
(۲) بض النون وآخره ذال معجمة أو دال مهملةء يُطلق على كل مَنْ ملك الصابئة 
الكلدانيين» الذين عاصمتهم بابل بالعراق» كما أطلق فرعون على كل مَنْ ملك مصرء 
فهو اسم جنس لا اسم علم. لكنْ المقصود به هنا هو النمروذ بن کنعان» بيّنه السدّي 
في تفسيره لهذه الآية. انظر: تفسير الطبريّ ٥1۹ /٤‏ . 
۹۱ 


[س۷۹/] (۸) الأشخاص المتخيلة. 
من ذلك - والله أعلم - قوله عر وجل عن يوسف عليه السلام: 
3 بص يلجي ءآرات مروت حر أ لالجد الماد ) ما مذو 


من دونو الا آسماءَ سكي وها اسم وء اماو ڪم ما انَل َه ها من لطن إر 


چ 2ر 


آلحکم إلا ی مر آلا مدو لیام َلك الب اقيم وی آً ڪر الَا آذ 


بعلمورک € [یوسف: ۳۹- .]٤١‏ 


وقد قدّمنا أن حصره معبوداتهم في الأسماء ظاهر في أنه لا يوجد منها 
إلا الأسماء. 

ومن ذلك - والله أعلم - ما يشير إليه قوله تعالى لبا عليه الصلاة والسلام 
(س۷۹/ ب]: لن آل را دیجم واوا یما لست منم فی ىء ...فل إن 
2 ت ر ےک یگ لے ر ار ر سے ے رەو ی $ 
هدن ری لل رط مسقيو ديتاقيا عل اهي حيقا ومان نامرك )قل 
کی وک رای اف ی الیک 0 کہ کک ملف ا اا 
إن صلاق وششی ويا وماق ورب لين ا لا سربك له ويلك مرت وا 
ول بین )فل عبر اہ انی ریا وهو ر تکل یو ...€ [الانعام: .]٠١٤-۱١۹‏ 


یدل عل ا6 اتم کن قان دغر ل أن اغ ا ارق 
قدمنا أنهم كانوا يقصدون بعبادتهم الإناث الخيالبًات التي زعموا أنها بنات ال 
وأنها هي الملائكةء وأنه إذا جاء ذكر معبوداتهم غير مين فالأو لى أن فشر بها؛ 
لأن ذلك هو صريح اعتقادهم» فأما الملائكة فإنما عبدوهم على رَعْم [س*۸/] 
أنهم هم الإناث الخياليّة» ولم يكونوا يقصدون عبادة الشياطين» وأما الأصنام 
فإنما كانوا يعظّمو نها تعظيمًا لتلك الإناث على آنها تماثيل لها. 


(1( انظر: ص١١٤‏ . 


۹۲ 


هذا» ويحتمل أن الإشارة في الآية إلى اليهود والنصارى؛ لأنهم هم 
الذي فرّقوا دينهم وكانوا شيعًاء وقد جاء فيهم أنهم: # أقَكدوا حارش 
رتهم رابا تِن دوب اَل اليح أت مَرَيمّ € [التوبة: ۳١‏ 
فلا تكون هذه الآية دليلا على تربيب مشركى قريش للإناث الخيالبّات. 
والأقرب أن الآية تشمل الأمرين. والله أعلم. 

ا 

2 < لے ي رر وې ^ 8 

وتعالی» [س۸۰/ ب] قوله لاون لین قو ا را لن 
2 2 ےه 
له عل رهد َير 2 الین أ جوا ین رهم بعر حي إل تقولا را 
آله 4...2 [الحج: ۳۹- »]٤١‏ فيُحمل ذلك على الإناث الخياليّات؛ لما تقدّم. 
والله أعلم. 

وقد يقال: بل الأولى الحمل على الملائكة؛ لماتقَدّم من قوله تبارك 
وتعالى: # ولا ا یمرک أن تخد وا ا کیک اليش ر ابا € [آل عمران: ۸۰[ وأن 
الإشارة فيه إلى المشركين» فتأمّل. 

[سا۸/ أ] (4) الملائكة. 

قد تقدّم آنقًّا. 

[س۸۱/ ب] وأما الأنداد فحاء فى أشياء أيضًا: 


e 


<۹۳ 


ما اج ہو می المت رئا کی کک لوا ب نداد وأ تمو 4 
[البقرة: -۲١‏ ۲۲]. 

قال ابن جریر: حدثنی موسی بن هارون» قال: حدثنا عمرو» قال: حدثنا 
أسباط» عن السدّي في خبر ذکره عن ابي مالكِ» وعن اٻي صالح» عن ابن 
عباس» وعن مَرَّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من اأصحاب التب صلى الله 

عليه وآله و [س1/۸۲] فلا عع لوا نو أَندادا € قال: أكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معصية الله . 

وذكر غير هذاء ولكن اخترت هذا لأنه حكاه عن جماعة من 
الصحابةء ولأنه يوافق ما يأتى. 


وقد دلت هذه الآية على أن الأنداد هم المعبودون من دون الله. 


وقال تبارك وتعالی: « وم الاس من یلَحْد من دون الہ آندادا بوت 
کس اقل وال اموا سد خا رو وکو بی رین لماه لداب أن أله 
بل جیما وان آنه دید المداب اذ نبرا أدبب ابوا می اديت أذ 
آلصدا ب وََقَطّعَت بهم لساب (©) وال اَن ابوا لو أت لاکره هكرام 
گنا تبروا ما ذلك بُ 2 ا 


© کاب اش لوا ہکا ن آلأر عککد تا وآ [س۸۲/ بوا خوت 


سے CIE‏ ژر رو ےے ا aco} l4 & E‏ 
الشيطن إنهء لحم عدو مين ن س إنَمايا مرکم پا لسو لفحتاء وأن تَمولوا عل الله 


() فر الطری ۴۹۹/۱ 
(۲) هنا كان مكتوبًا «لموافقته لما يأتي»» فضرب الشيخ على «لما يأتي»» والظاهر أن 
الشيخ نسي أن يضرب على «لموافقته»؛ لأنه يغني عنه ما يأتي قريبًا. 
۹٤‏ 


ما کا لمو )ودا تیل هم انعو مآ رل اله الوا بل ت یم ا لتا عله ابا 
e‏ 

قد كان ظهر لي أن المراد بالأنداد هنا الشياطين؛ لما جاء في السياق من 
قوله: ولا تَْعوأحطوّت ألكَيَطّن ...4. 


ولأن ابن جرير أخرج عن السَدّي في قوله تعالى: لاذ برا الد 
موأ قال: هم الشياطين تبرّؤوا من الإنس'. 


ولِما أخبر الله تعالى به في قوله: وال الئَعطن لما قى لامر ... إن 
ڪرت يما َرَڪ مون من فل ...€ [ابراهيم: ۲۲]. 

[س۸۳/آ] ثم ترجُح لي أن المراد: المتبوعين" من البشر؛ لقوله تعالى: 
بوت مكحب أله )» ولم يكن المشركون يحبون الشياطين. 

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: الآنداد 

من ال جال رم كا مرن اف را أ ر إطاعو هرر ا 


و٤‎ 


ات 


وفيه : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: : د نبرا 
EIN‏ 


لذ أَتَبعُوأ € قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشر والشرك من 
دی آَتَبَعوا 4 هم الأتباع والضعفاء. اه. 


(۱) تفسیر الطبري ۲٤/۳‏ 
(۲) كذا في الأصل بالنصب مطابقة للمفسّر (أندادًا). 
(۳) الدز المنثور:١/٠١١٤.‏ 
)٤(‏ ادر المنغور: .٤١ ١/١‏ 


0 


e 
غ ن رن کک شرکاء» کک انر آي يحبون‎ 
آلهتهم كحب المؤمنين لله إلخ).‎ 

وفيه بيان ما قدّمناه أن الأنداد بمعنى الآلهة من دون الله تعالى. 


[س۸۳/ ب] (۲) الأشخاص الخيالية. 


فال تعالی: ألم تَر لى لين دلوأ عم أ 
0 ھے اوها وین القرار ا أ بے نداد 4 ا 
فل منوا إن مص رڪم إل انار € [ابراهیم: ۲۸- ۳۰]. 

١‏ بصا هتا تير ال نداد با لوعن من الإنس؛ لأن الجاعلين هم 
EES‏ : حوارم کک ¢ 5 
کا TT‏ 

نعم» یمکن [س٤۸/[]‏ أن يقال: إن صناديد المشركين من قريش جعلوا 
من تقدمهم من الناس کعمرو بن لحي وغيره من آبائهم أندادا لله» يطيعونهم 
كطاعته» فلا مانع من أن يكون المراد بالأنداد في الآية المتبوعين من البشر 
أيصًاء والله أعلم. 


.٤١١/١:روثنملازدلا‎ )١( 
انظر: تفسير الطبري 11۹/۱۳ وما بعدها.‎ (۲( 
4۹٦ 


وقال تعا لی: فل ایک یمرو بای حالص ف ومين وعو ل 
ادا َلك رامین € [فصلت: ۹]. ) 

لم أر في السياق ما يعيّن المراد وأن معنى الأنداد الشركاء. 

وقد قدّمت أنه عند الإطلاق يحمل على الأشخاص الخياليّة لأنها هي 
التي كان يقصد المشركون عبادتها بالذات. والمقام محتمل. والله أعلم. 

[س٤۸/‏ ب] (۳) الملائكة(. 

قال تعالی: وال الیب اششضوقو لین استکبا بل کر اليل 
والتھار لذ تامروتا ان کف باه ونع لہ داد € [سبا: ۳۳]. 

وهذه الآية في سياق تأليه الملائكة. 


Go ANT ee I7 KANT A 
© درو ف السموبت ولا قا لارض ماهم فيهما من شرل وما م نهر‎ 


م عو ل 2 م رس ر ار Sw‏ 


و ق اة عند إلا لمن أت له حت ڌا ُرَم عن قلوپه هة أ مادا قال 
ریک الوا الحی وهو أَلْعَلْ الک € [سبا: .]۲٣-۲۲‏ 


وقد تقدّم تفسیر الآیات. 


ots 


ی ص ل ع r‏ < و 
وقال الله تبارك وتعالی: وڌا مس الإضلن ضر دعا ره , مَيبًا إلته ثم إذا 
AEC‏ 


ت 


ڪولَه٫‏ نعم َه يى ماکان يڌعوا لَه ن قبل مل به اند ادالْض لعن سیل فل 
اك من اص بآلا 


ت 
ت 
ا 
ll‏ رو ع ےم ی 
EE‏ ن ى فللا ازنك 
تتح قرا ر 


(۱) ص /۸١‏ أ كتب فيها ما يتعلّق بالملائكة ثي كله بما في /۸٤‏ ب. 


4۹۷ 


هذه الآية في سياق تأليه المشركين للملائكةء وقولهم: «مَا بذهم إل 
یقرب وتا الله رلح € [الزمر: ۳]» وقد تقدّم تفسير الآيات. 
وفي الآية دليل أن معنى الأنداد: المدعوّون من دون الله تعالى. 
١‏ 
لين أَسَكَمُوا لذبن هادا اليو وَالذَخبار ما أسسَحَفِظوا من 
کت باه و ڪا عليه شهدا د كا الاس وَاخَكَرْن وله نتا 
باق تا ولیک ومن لم یکم ہما أل هه وہک هاگره )...4 
الأيات [المائدة: .]٠١ -٤٤‏ 
المعنى كما يفيده السياق: ومن حكم فلم يحكم بما أنزل الله» بل حكم 
بخيره خشية من الناس أو اشتراء لغرض من الدنياء زاعمًا أن ما حكم به حق 
وعدل؛ لأن أصل الحكم في اللغة القضاء بالعدل كما في اللسان وغيري 
وإطلاقه على القضاء ولو بباطل توسّع. 
قال الراغب: «فإذا قيل: حكم بالباطل فمعناه: أجرى الباطل مجرى 
الحک». 
والحكم بغير ما أنزل الله على وجوه: 
الأول: أن يقضي به زاعمًا أنه هو الذي أنزل الله مع علمه بكذبه» كما كان 


)۱( ص /۸٩‏ ب فارغة. 

(۲) من هنا آخر صفحة من كُرّاس بخطً المؤلف تحمل الرقم العام ۸/٤٠١۸‏ وأغلب 
ظني أنها من فصل تفسير عبادة الأحبار والرهبان» ولم أعثر على بقيّه. 

.۲٤۹ المفردات:‎ )( 


۹۸ 


اليهود يقضون في الزنا بالجلد والتحميم زاعمين أن ذلك هو حكم شريعتهم 
کاتمین لما في شريعتهم من أن حُكْمَ الوَجْمْ. 

الثاني: أن یقضي به زاعمًا أنه حق وعدل مع علمه واعترافه بأنه خلاف ما 
أنزل الله» كأن يقضي مَنْ يدعي الإسلام بن ميراث الأنشى من أبيها كميراث 
الدكز شرا 

لثالث: أن يقضي برأيه ويزعمه حقًا وعدلًا ولا يبالي أوافق الشرع أم 
خالفه. 

فالأول: كَذِْبٰ على الله كما هو ظاهر» وتكذيب بآيات الله التي كتمها؛ 
لأنه يجحد أن ما قضت به هو حكم الله» فإن استحل فِعْلّه ففي ذلك كذب 
وتکذیب آخر. 

وأما الثاني والثالث: فتكذيب بآيات اله عر وجل كما هو ظاهر» وفيها 
كذب على الله أيصًا من جهة وصفه بما لا يليق به من الحكم بما ليس بعدلٍ 
ولا حق» ومن جهة إثبات شريك معه يشرع الأحكام فتکون طاعته حقًا 
وعدلًا بدون إذنِ من الله. 


¥ FF ¥ ¥ 
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[اعتقاد المشر كين في الأصنام](٠‏ 


والمقصود أنهم اد الأصنام على آنها تماثیل او تذاکر للإناٹث 
الوهميّات التي هي في زعمهم بنات الله عر وجل وهي عندهم الملائكة 
فلم يعتقدوا في الأصنام ذاتها نفعًا ولا ضرًاء وإنما يعتقدون أن تعظيمها ينفع 
من حيث هو تعظيم للأشخاص التي جُولَت تماثيل أو تذاكر لهم. 

وأمّا قوله تعالی: « وغوت ین دوب آله ما کک کک ولا 
مهم قولوت هلولا شفعوتا عند آلو فل أشتیثوت آله يا لا به 

ف سمت ولا فی الارضِ سبحته: ونع عا کے :۸ فقد 

تقدم في فصل العبادة في فرع الأصنام احتمالٌ وجيه أن المراد الملائكةق 
فارجع إليه". فإن لم يطمثن به قلبك [س۱۱۷/ب] فقل ما تقدّم عن 
المفسرين أن نسبة الشفاعة إلى الأصنام باعتبار السببة. 


x Al‏ و رر 


بقي قوله تعالی: $ أي عدوا ِن دون اللو شفعاء ا ل 
لا يعْمَلوت € [الزمر: »]٤۳‏ فان قوله: لا یلکن سينا ولا 
ا يأبى أن يكون المراد: الإناث الخياليات؛ لأنهن معدومات أل 


(1) هذا العنوان من وضعي» اعتمادًا على إحالة سبقت للمؤلّف (ص۳٤)‏ قال فيها: 
«وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث اعتقاد المشركين في 
الأصنام؛» ويعني الآية ٠۸‏ من سورة يونس الا تية قريبًاء واعتمادًا أيصا على ما سيقوله 
بعد ثلاث صفحات: « وقبل أن نخرج من بحث الأصنام). 

(۲) انظر ص۳۲٤‏ . 


فكيف يقتصر على نفي الملك والعقل؟ وقوله: ولايعَمَلوب ) يأبی أن يكون 
المراد الملائكةء اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الاقتصار على نفي الملك 
[عليه](' السلام قوله لأبيه: للم تعد ما لايَْمَع ولا بير ولا نى عنك شب ) 
[مريم: ]٤١‏ يريد الأصنام("ء ومثل هذا كثير» واقتصر على نفي الملك والعقل 
للدلالة على أن مجرد انتفائهما عن الشىء كاف فى بطلان عبادته. 


وعن الثاني بأن المراد: لا يعقلون دعاءكم إيّاهم أي لا يفهمونه؛ لأنهم 
غافلون عنه» وقد وصف الملائكة بكونهم غافلين عن دعاء المشركين في 
عدَّة آیات تَقَدَّم بعضها [س۱۱۸/] ویکون قوله: 3لا يعقوت € من باب 
نفي أحد المتلازمين بقصد انتفاء الآخرء كقوله في الآية المتقدمة آنفًا: قل 
انوت اله یسا کا مم فی لسوت لا فی الرّضِ € يريد «بما ليس 
موجودا)؛ لأن ما لم یعلمه الله تعالی موجودا فليس بموجود» فكذا في هذه 
الآية» المعنى على الاحتمال المذكور أي إذ كانوا لا يعقلون عبادتكم فهم لم 
يعلموا بها؛ إذ لو علموا بها لعقلوهاء إلا أن الإطلاق في قوله: # ولا 
يعَقَلْوب ) ربما يوهن هذا الاحتمال» [س۱۱۸/ب] ولكن يمكن الجواب عنه 
بأل حذف المفعول كثير في القرآن وغيره» والقرينة هنا قائمة» وهي أن 


)۱( سقطت من الأصل. 

(۲) بعد هذا بضع کلمات لم تظهرء ولعلها: (ولم يرد نفي انتفاء الحياة). بدلالة كلمات 
كتبها المؤلف بعد إيراد الآية ثم ضرب عليها لتحسين العبارة» وهي: (لم يناف انتفاء 
الحياة). 
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المشركين إنما كانوا يرجون شفاعة الملائكةء وقد ب بن الله عر وجل في عدَة 
آیات صفات الملائكة الشريفة. وبين في عد آیات أنهم لا يسمعون دعاء 


OA E GL e 


دات آي بغير تمليك لله سبحانه إلاهم ولا يعقاون مقلا ذا ي غير 
موهوب لهم من الله عر وجلء والملائكة كذلك. والمعنی يوید فإر 
على إثبات أنهم ل یستحقون العبادةي واستحقاق العبادة إنما یکون اة 
الذاتية فأمًا القدرة الموهوبة من الله فإنها لا تفيد فى استحقاق العبادة فان 
بني آدم آنفسهم يملکون ما ملکهم الله تعالی ویعقلون بعقل موهوب لهم 
منه» ولم يستحقوا العبادة» ومثل هذا المعنى كثير فى القرآن من نفى الملك 
(والضرٌ والنفع)() الذاتى. 

وبعد هذا قوله تعالی: لد مر الي قالوا إت اله الف 
قل ا من دو آنل ما لا يمك کم صا و فعا وان هو هر 

سَحِيع العم )فل کَاَهَلَ ااڪىَب لا لوأف ونضم € [المائدة: ۷۴- ۷۷]. 


وفال سبحانه: $ قل أدعواً لیے زعم م دون ا ل ڪور 
مِنْقَالّ درو ف ألسَمَوبِ ولان....4 [سباً: ۲۲- ۲۳] والسیاق یدل (أن)(۲) 
المراد الملائكة. 


(۱) لم تظهر هاتان الكلمتان والمثبت اجتهاد مني. 
(۲) لم تظهر هذه الكلمة. 
o۰۲‏ 


رر ےی صد رم 4a‏ 


ے 4ھ ت وش 2 2 م 
وقال تعالی: # قل ادعو الین رَعمتّم من دونو فلا يكرت كمف الضْر 
ر نے ۶ ر ر ھ2 2ھ روت ص مم < Dx‏ 
عنگم وا موبلا ال) اوه الذي يدغوت يبوت إل يهم الوسيلة أ 


ہے ت 


قرب € [الإسراء: »]٥۷ -٥٩‏ وقال تعالی: وریب دغویک من دونه ما 
بیکرت من قظییر ©) إن ندعوهر لا معو دعا وو يمو ما 
سکاب لک ووم القیمة کفرو بش رک ولا بك مشیر 4 کما 
يأتي في بحث الدعاء إن شاء الله تعا لى. 

أما المفسرون فقال الإمام الرازي وغيره عند [س۹١١/|]‏ قوله تعالى 
فل ب عة معا € [الزمر: :]٤٤‏ هذا رذ لما بن اوهو أن الفا 
ليست الأصنام أنفسَها ل اا ون مانا 

أقول: وهذا يحتاج إلى توجيو وإيضاح» فأستعين الله عر وجلل وأقول: 
قوله تعال: ‏ آر ادوا ین رن ائ شما علی وزان قوله تعالی: ‏ ار 
افوا اله مَنَ آلأرّضِ هم وة [الانياء: ]۲١‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بیان معناها ومعنی ما بعدها من الآیات قري" . 


وحاصل معناها أنها استفهام» أي: أم هل اتخذواآلهة [س۹٠٠/ب]‏ 

يعتقدون أنهم ينشرون من الأرض؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب: وکن 
سے ر ی کر سے ك 

فما ءالهة إلا لَه لفسدتًا .....€ [الأنبياء: ۲۲] مع أن المشركين لم يعتقدوا في 


)١(‏ سورة الملائكة (فاطر): .٠٤-٠١‏ [والتوضيح من المؤلف]. 
(۲) انظر: تفسير الرازي ۲۹/ ٤۸-۲٤۷‏ ۲» وروح المعاني ۷/ ٤٠١‏ . 
(۳) في الصفحة الآتية وفي ص ٥۲١-٥۱۷‏ . 
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آلهتهم آنهم ينشرون من الأرض» كما نص الله عر وجل على ذلك في آيات 
كثيرة» و يجمعها ما نعبدهم للا بوتا إل آله رل € [الزمر: ۳]» ولك الآية 
تعريض بجهلهم كأنه يقول: لو اتخذوا آلهة يظنون آنها تنشر من الأرض 
لكان جهلُهم أخفٌ من أن يتخذوا آلهة ليسوا كذلك. 


أقول: فكذاقوله عر وجل: $ أو أَكَنَدوأين دنال عه فهي 
استفهام عن شأنهم في عبادتهم الأصنام» أي: أم هل اتخذوا معبودات 
يعتقدون أنها تشفع لهم؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب: اوو ڪَااً کک 
یلکن سيا ولا بعَيَوت 4 والآية الثانية على ماقاله الإمام الرازي 
0( 


وعلى هذا فليس في الآية أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام 
[س۱۲۰/ أ[ شفعاء» وإنما الآية تعريض بهم أي أنهم لو عبدوا شيئًا يظنون أنه 
يشفع لهم لكان جهلهم أخحفٌ من أن يعبدوا شيئًا لا يرجون منه شفاعة وهو 
الأصنام. فالمشركون يجيبون بآنهم وإن كانوا لا يرجون من الأصنام أنفسها 
شفاعة فإنهم يرجون من الأشخاص التي هي تماثيل أو تذاكر لهم 
وعبادتهم لها إنما هي ذريعة لعبادة أولئك الأشخاص. فينتقّل إلى محاجُتهم 
في أولئك الأشخاص. 


وغیر 


وقبل أن نخرج من بحث الأصنام نذكر سؤالين مهكّين: 
الأول: قد جاءت آثار كثيرة في شأن اللات تخالف ما تقدّم» ففي 
صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سّويق 


(1) راجع الصفحة السابقة. 


لی (), 
سج 


ماد نجوه مطر لوف فلما مات 
عبدوه» وقالوا: هو اللات» وكان يقراً: «اللاتٌ» مشددة. 


عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دحل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. 


[س۱۲۰/ ب] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله :ا آل ) 

قال: کان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعاوا قبره وثتا. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله 

تعالی: ¥ أو ريم للت ومر € [النجم: ۱۹]» قال: اللات كان يلت السويق 

بالطائف فاعتکفوا على قبره» والعْرّی شجرات. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بي صالح قال: : اللات الذي كان 

يقوم على آلهتهم» وكان يلت لهم السويق والعُرّى بنخلة كانوا يعلّقون عليها 

(1) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة: : «والنجما» باب :$ أفرم الت والعرّى )» 
۱۱/٦‏ ح .٤۸٥۹‏ وانظر: تفسیر الطبريّ ٤۸/۲۲‏ الدرّ المنثور ۷/ .1١١‏ 

(۲) لم أجده في سنن النسائي» وعزاه السيوطي في الد المنشور ۷/ ٠٠۲‏ إلى سعيد بن 
منصور والفاكهي. وانظر: سنن سعيد بن منصور» كتاب التفسير» سورة النجم» 
۷ ح٤۸٠۲.‏ وأخبار مكة للفاكهي» ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء 
1/٥‏ حV0.‏ 

(۳) أخبار مة» الموضع السابق» / ٤٦٠ح .۷١‏ وانظر: فتح الباري ٠٠١/۸‏ . 

() انظر: الدر المنثور ۷/ .٠٥۳‏ 

.1٥۳/۷ الدر المنثور‎ ٠٤۹ و‎ ٤۸/۲۲ انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 
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الستور والعهن»› ومناة حجر بققديد('. 
O E E‏ 
السويق عليه» فسمّي اللات . 
السؤال 0 أن لهم أصنامًا مذكرة الأسماء كهبل ومناف» وهذا يدفع 
أن يكون هذا الضرب تماثيل أو تذاكر للملائكة؛ لأنهم كانوا يزعمون أن 
الملائكة إناث؟ 
[س١١٠/آ]‏ الجواب: 


بسم الله الر حمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى لله وسم 
وبارك على خاتم أنبیائه وآله وصحبه. 

أما السؤال الأول فعنه أجوبةء وقبل الشروع فيها نذكر كلام أهل اللغة 
والتفسير في اللات قال بعضهم: هي على وزن باب وأصلها ليّت» وقيل: 
أصلها لَوَيّة والتاء فيها للعوض كهي في ذات» وقيل: أصلها لاهةء وقيل: 
إنهم اشتقوا هذا الاسم من لفظ الجلالةء قاله الواحدي وغيره» وقالوانحوه 
في العزى ومناة. وقال أهل اللغة: : إن من العرب من يقف عليها بالهاء ومنهم 
من يقف عليها بالتاءء والقراءات المشهورة كلها بتخفيف التاء إلا رواية عن 
ابن كثير فإنها بتشديد التاء» كما روي عن ابن عباس ومجاهد» والمعروف 
في اللغة الخمةء قال زيد بن عمرو بن نفير ": 


(1) انظر: تفسير الطبري ٤4/۲۲‏ (وفيه ذكر اللات فقط)» الدر المنشور ۷/ .1٥۳١‏ 
(۲) انظر: الدر المنثور ۷/ .1٥۳‏ 
() انظر: الأصنام لابن الكلبي ۲۲. 


عزلتٌ اللات والعُرّى جميعًا كذلك يفعل الجَلد الصبور 


وأنشدوا لبعضهم' في بعض حروب النبي 5ل . 
غا ال اا ا کے اح ات 
وقال آخر ۴): 
وفرت قيف إلى لاتا بمنقلب الخائب الخاسر 
وقال عمرو بن الجعيد: 
فإني وتركي وَصل کاس لكالّذي تبرَأن لاتِ» وكان يدينه 
ثم اختلفوا في موضعها ولمن كانت؟ فقال قتادة: كانت لشقيف 
بالطائفء وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة» وقال ابن زيد: كان 
بنخلة [س۱۲۱/ ب] عند سوق عکاظ تعبده قریش)» قال أبو حیان: يمكن 
الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصنامًا فأخبر عن كل صنم بمكانه(. 


(1) هي امرأة من المسلمين» قالت ذلك لما هزم الله المشركين من أهل هوازن. انظر: 
سيرة ابن هشام ۲/ ٤٤٩‏ . 

(۲) هو ضرار بن الخطًاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام .٤١ /١‏ 

(۴) انظر: الأصنام لابن الكلبي .٠١‏ 

(6) انظر: تفسير عبد الرزاق ۲/ »٠٠۳‏ تفسير الطبري ۲۲/ ٤۷‏ وعزاه السيوطي في الد 
المتثور (۷/ )٠١۳‏ إلى عبد بن حميلِ وابن المنذر. وهو في سيرة ابن هشام ۱/ ۷۹ 
(طبعة طه عبد الرؤوف سعد). 

(۵) مجاز القرآن ۲/ ۲۳٠‏ وانظر: المحرّر الوجیز ۸/ .١١١-١١١‏ 

. ٤٠١ /۷ وتفسير البغوي‎ ٠٤۷ /۲۲ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) البحر المحيط ٠١ /٠١‏ (دار الفكر). 
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ثم إن ما ذکره ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته وتلامذتهم حاصله بعد 
الجمع بين الروايات أنه كان في الطائف رجل كان سادنًا لأصنامهم يلت 
السويق للحاج على صخرة معروفةء ويظهر أنها كانت بمحل أصنامهم» فلما 
مات قال عمرو بن لحَيّ: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرةء فالصخرة 
التي كان يلت عليها السويق» وهي قبره الموهوم» إن لم يكن بر تحتها - الله 
أعلم - فعبدت الصخرة. 

إذا علمت هذا فأقول: 


الجواب الأول: قديكون عَمْرُو بن نُكَي قال لهم: إن تلك الصخرة 
مباركة لأنها كانت بقرب الأصنام وكان يلت عليها السويق للحاجّ» ثم إنها 
E‏ 
لصحته بأنه مشتق من لفظ الجلالة كما ذكره الواحدي وغيره'» فينبغي أن 
تجعل تذكارا لهذا الملّك وتُسكّی باسمه اللات قرأ ابن عباس - إن صح 
عله - وبعض تلامذته بالتشدید» کأنه والله أعلم تحاشيًا عن النطق بها مخففة 
لما في [س١۲٠/[]‏ وضع هذا الاسم كذلك من الكفر والَهت» وقد يكون في 
ذلك نقل عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم» وهو الظاهرء وقرأها الجمهور 
بالتتخفيف اثّباعًاء ولان هذا الاسم كذا وُضع» وحاكي الكفر ليس بكافر. 

ومَن وقف عليها بالهاء نظر إلى أصل وضع الاسم» ومَنْ وقف عليها 
بالتاء حرص على ما قصده عَمْرو بن لحي من موافقة الاسم لصفة ذلك 
(۱) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠٤۲۳ /١‏ وزاد المسير ۸/ ۷۲ء وروح 

.٠١ /۲۷ المعاني‎ 
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السادن. 


وعلى كل حال فهي مولئةء فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لعروة بن مسعود الثقفيّ يوم الحديبية: أمْصَص بظر اللات. 

الجواب الثاني: قد لا يكون سيت اللات مخفّفة من أوّل الأمر وإنما 
سیت اللات مشدّدة بصفة السادن ثم خففت لكثر ة الاستعمال» ثم تقادم 
العهد فنْسسيّت تيت قصّة السادن وظنوا أن اللات اسم مَلَك ملك من الملائكة» وتلك 
السا 

الجواب الثالث: [س۲۲٠/‏ ب] أن اللات مشدّدةٌ اسم الصخرة ةالمذكورة 
ثم حمَمَبْ لكثرة الاستعمال فقد قال الشاعر(): 
و ت قل لاا ا لاف الاس 

ضار يونت اغتبار اة ولدلك فال الصديق ما قال: 


وكان لقريش صنم آخر سكّوه اللات مخففة مونئة زعموا أنه اسم لملّك 
اشتقاقا من لفظ الجلالة. 


اوفي هذا الجواب الثالث ضعف والأوّل قويء والشاني أسلم من 
التكلف وأشبة بطبيعة النشرء التي تكاد تكون عامّة في الوثنية. 


(). َ (۲( 


ثم رأيت في شرح القاموس يؤيده» ثم رأيت في معجم البلدان 


(۱) مر تخریجه قریبا. 


.€/0 )۳( 
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لیاقوت ما لفظه: a e‏ 
استمرٌوا على عبادتها وخقفوا التاء ثم قام عَمْرو بُح فقال لهم: إن 
ربكم كان قد دخل في هذا الحَجّر يعني تلك الصخرة ونصبها لهم صنمًا 

وفي القصَة ڌ تخليط شديد فراجع. 

ويؤيد الجوابين الأولين تعدّد التماثيل أو التذاكر التي يسمًونها اللات 
وذلك آذ اللات عندهم هو اسم الملّك» E‏ 
تذاکر بُسمُون کل واحد منهم باسمه [س1/۱۲۳] كما تقدّم في قصة نو ح0 أن 
الشيطان جعل لهم تمائيل لأولئك الرجال الصالحين وسّى كل تمثالٍ باسم 
Ss‏ حد في بیته» 
وهکذا نری الوئنیین بين في الهند تتعدّد تماثيل" لشخص واحد. ونما امتازت 
لات فت لاا اا ل واا ف الاد اة لله أعلم. 

وأما السؤال الثاني» فعنه جوابان: 

الأول: أن تلك الأصنام كأخواتها تماثيل للملائكةء ولكن كأن الشيطان 
لم يوج ! يهم باسم ذلك الملّك فسكّوا الأصنام أنفسها [س۳١٠/ب]‏ بأسماء 
مذكرة اعتبارًا بلفظ الصنم أو الوثن أو نحو ذلك. 

eS e 


(۱) ص١٤٤-١٤٤.‏ 
(۲) كذا في الأصل. 
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لله عر وجل تماثیل أو تذاكر كما أوحى إليهم الشيطان» ولكنهم تحاشوا أن 
يسمُوها باسمه فسكوها أنفسها بهبل ومناف وغير ذلك. 

وما يساعد هذا أن هبل كان عندهم أعلى من غيره ولهذا قال أبو 
سفيان يوم أحد: اغ بء فخصّه بالذكر في ذلك المقام» فأمر النبيٰ صلى 
الله عليه وآله وسلّم أصحابه أن يجيبوه: : الله أعلى وأجلٌ۲(. ويظهر أن هذا 
الجواب ینضكن إبطال هُبل؛ إذا کان وضع علی آن یکون تمالا له عر وجل؛ 
فن قوله :انه على وأجل؛ بین آنه أعلی وأجل من آن عل له تمشال» 
ولهذاعدل أبو سفیان إلى قوله: «لنا العْرّى ولا عَرّى لکم» کأنه يقول: لنا 
شفیع ولا شفيع لكم. فأمرهم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم بن يجيبوه: الله 
مولانا ولا مولی لکم [س٤۲٠/]‏ أي: أن الله عر وجل نفسه مولانا وناصرٌنا 
ومعیننا ولا مولی لکم. 

خلاصة اعتقاد المشركين في الأصنام 

أنها تماثيل وتذاكر للملائكةء وقد يكون فيها تمشال أو تذكار لله عر 
وجل کماتقدّم» وأنها أنفسها لا تضرٌ ر ولا تنفع» وإنما هي ذريعة إلى عبادة مَنْ 
جلت ع لااو دار له 


ل للأصناه( ( 


کانوا یتمسّحون بها ویعگُفون عایها ور EE‏ يضمخونها بالطيب ويتقاسمون 
بالأزلام عندها ولم أر نقلا صريحًا في أن المشركين كانوايسجدون 


)۱( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحل» 0ح 
)۲( قارن ما هنا بما في ص ۰ 


0۱١ 


GR 
NT 
للأصنام ما أنكروا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم السجود لله.‎ 
ومما يُروى عن أبي طالب في أسباب توفّفه عن الإسلام أله استشنع‎ 
السجود قائلا: والله لا تعلونى استى أبدًاء والقصة فى مسند أحمد وغيره؟.‎ 
وهل جاء في القرآن أنهم كانوا يدعونها؟ لم أر ما هو‎ ]ب/٠۲٤س[‎ 
صريح في ذلك إل أن یکون قوله تعالی: ایا الاش صرب مسل‎ 
فاستیعوا لہ کے لیے بدعوسڪ ين دون لے لن بلقو ابا وأو ج مغو‎ 
و ے 4 ص‎ r 
إن سم اباب جا لا كدو ت اا الف‎ 
ما قروا اله ی درف إن آله لقو عر © آل لی سے‎ )9( 
O ہد شش ہے کے‎ 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجِنّة والنارء باب قوله: ل آلإضَنَ لى )أن 
اشتن € ۸ ۰ح 1۷۹۷. 

(۲) المسند ١/44.[المؤلف].‏ وهو أيضا في مسند الطيالسي /١‏ ١٠٠ح‏ ٤۸ء‏ ومسند 
البرار ۳۲۰-۳۱۹/۲ ح .۷۵١‏ قال الهيثمي : «وإسناده حسن». مجمع الزوائد 
4..وقال الألباني: Ey‏ 
إسناده: : يحيى بن سلمة بن كَهَّيلٍ» وهو متروٌ. انظر: السلسلة الضعيفة ۹/ ۷١٤٠ء‏ ح 
۹ 


o1۲ 


فإن هذه الصفة لا تقال في المعدوم وهي الإناث الخياليات(' ولا 
تصدّق على الملائكة أو الشياطين لأنهم قد يستطيعون الاستنقاذ من الذباب 
كالآدميين على الأقلّء الله إلا أن بُقال: إن المراد: لا يستنقذوه منه بقدرة 
ذاتية لهم أي بغير إذن الله تعالى؛ لان الكلام إنما هو في قدرة توهُلُهم أن 
يُذعَوا من دون الله تعالى» ويؤيّد هذا بأن الضمائر ضمائر العقلاء. 

وقد جاءت آيات في الملائكة وفي المسيح عليه السلام وفي الشياطين 
أنهم لا ينفعون ولا يضرُون» والمراد بغير إذن الله تعالى» فلماذا لايُحْمَل ماهنا 
على ذلك؟ بل إل عموم سلب النفع والضر يتناول سَلْبَ الاستنقاذ من الذباب. 


e‏ ر 


وعلى هذا فقوله: صَعُمَ آلطّالب وَألْمَطْلوبُ € المراد به الضعف 
الذاتئ؛ فإن الملائكة وغيرهم متصفون بالصعف الذاتي» وما كان لهم مِن 
قدرة فليست ذاتيةء وإنما هى موهوبة من الله تعالى و محصورة فيما يأذن به. 

وممايؤيد أن المرادالملائكة/ 7 السياق: # اله يصفى يست 


مە ہے ص 


اة رساد وم التاي€» أي والله أعلم: أن أكابر الملائكة ليسوا إلا 


ع 


رسلا يصطفيهم الله تعالى كما يصطفى الرسل من الناس» يعلم ما بين أيديهم 


وماخلفهم» كقوله في آية الكرسي: يعم ما بين يديهم وما حَلْمَهْمَّ ولا 
يُحيطودَ ی من وء إلا نّا سَ٤‏ » والمراد یات إن شاء الله تعا لى . 


Lara 


وقال صاحب روح المعانى" فى تفسير الآية: «والآية وإن كانت نازلة 


(۱) هنا خط كأنه يشير إلى ملحق لم أهتد إليه» والكلام متصل. 
(۲) هنا بداية ملحق متصل بالصفحة السابقة. 
(۳) ۰۲/۱۷. 
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في الأصنام فقد کانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعا لى عنهما يطلونها 
بالزعفران (ورؤوسها بالعسل) ويغلقونه عليها عليهاء فيدخل الذباب من الكوى 
ويأكله» إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة». 


ونفي القدرة الذاتية يشترك فيه جميع المخلوقين. 

وقوله في الآية: : «نزلت في الأصنام» لم تقم به حجة فيما أعلم» وفي 
صحته نظر ألا لأنَ آيات الدعاء فو في القرآن في حق مشركي العرب منها ما 
هو صريح في ن المراد الإناث الخيالبة وما هو صريح في أن المراد 
الشياطينء ومنها ما هو محتمل» فالاَذلى حمل المحتول على الصريح. 

ويوضحه الوجه الثاني وهو: أن الدعاء على ما يأتي إن شاء الله هو 
الرغبة إلى المدعو والسؤال منه» وقد تقذّم أن المشركين لم يكونوايعبدون 
الأصنام | إلا على أنها تماثيل أو تذاكر للملائكة فكيف يسألونها؟ الله إلا أن 
يقال: لعلهم کانوا پو جُهون الدعاء إليها والمقصود دعاءٌ الأشخاص الذين 
جعلت تماثيل لهم وإنما وجُهوا الدعاء...(). 

فأما قوله تعالی: « إن الي دعوت ین دون اہ با آمتاذڪہ 
ادعوم سيوا لكر إن كر ضيفت 9 ألم أجل نشو 


هآ ...) [الأعراف: -۱۹٤‏ ١۹٠]ء‏ فسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى فى معنى 
الدی ء۳ )۳), 


(۲) انظر ص .۷٥۹‏ 
)۳( هنا كلام مضروب عليه وسهم لم أعرف وجهه» والكلام المضروب عليه: ومما = 
o1€‏ 


والأزلام قداح مُعَدّة للقرعة والاستخارة ولم يکن من شرطها ان 
تكون عند الأصنام» فقد جاء أن . بذ حرج إلى حتين والازلام معة يتقح 
بهاء وفي قصة سراقة بن مالك بن جُعْشّم آنه لما حرج يتبع أثر النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم حین هاجر کانت الأزلام معه پستقسم بها“ ولکن 
كانوا يرون أن كونها عند الأصنام أنجح كما في قصة امرئ القيس... للأخذ 
بثأر أبيه» فاستقسم عند ذي الحَلَصّة فخرج القِذَح الذي يفيد النهي عن 
الخروج فقال: ) 
لو كنت يا ذا الخلصة " الموتورا دوني وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العُداة رورا( 

وكانوا يقترعون بها عند اختلافهم ويقضون بهاء وقد جاء ذلك في قصة 
عبد المطلب عند نذره ذبح ولده عبد الله وكانواعند القرعة أو 
الاستخارة بها يدعون آلهتهم أن يرشدوهم إلى الصواب. 

ومن الأصنام شجر ينوطون...» ومنها... أي حجارة يتحرّون الذبح 
عليها ذاكرين أسماء آلهتهم» ولم يتبيّن لي سبب ذلك عندهم. 


= كانوايصنعون بالأصنام العكوف عليها والتمسح بها وتضميخها بالطيب والاستقسام 
بالأزلام عندها. 

(۱) سیرة ابن هشام ۱/ .٤۸٩‏ 

(۲) رواية البيت: «الخلص» بالترخيم. 

(۳) انظر: الأصنام لابن الكلبي ص ٠ء‏ سيرة ابن هشام ٠١١ /١‏ وملحق ديوان امرئ 
القيس ٤٠١‏ . 

() انظر: سيرة ابن إسحاق ص ١١-٠١‏ وسيرة ابن هشام .۲٠۳/۱‏ 
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وكانوا يزورون الأصنام من الأماكن البعيدة ويطوفون بها كما يطوفون 
بالكعرة( وات ارو و ا چ لر اة اغات بودن 
الصا والمروة فيسعون بينهما". والله أعلم. 


[س١١٠/1]‏ اعتقادهم في الملائكة 


اعلم أن أكثر الناس في غفلة عن كون مشركي العرب + جميعهم أو 
a‏ 
قصلي التأليه والعبادة في الملائكة والإناث الخياليًّات فإنهما واحدعند 
المشركين [وأهل]" النحل المتقدمين» والآيات الآتية في فصل الدعاء إن 
شاء الله تعالى علمت ذلك قطعًا. وفي القرآن آيات أخرى» فنجد القرآن يفرد 
في بعض المواضع محاجتهم في نسبة الولد إليه» وفي بعضها في جعل 
الولد إناتا وفي بعمضها في جعل الملائكة إناتًاء وفي بعسضها في عبادة 
الملائكة» فيمكننا أن نقول: إن الأقسام أربعة : الثلاثة ئة الأولى تعلق بذوات 
الملائكةء والرابع بعبادتهم» وإفراد القرآن كل واحد منها بالإنکار يذل أن كر 
واحد من الأقسام بهتان على جدة . وتخصيص الإناث بهتان آخر أي بحيث 
لو فرض جواز نسبة الولد إليه عر وجلل لكان جَعْل ذلك الولد إنائًا بهتائًا؛ 
لأن اتخاذه تعالى ولد إنائًا أشد امتناعًا من اتتخاذه ولدًا ذكورا. وجل 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۱۱/ ۳۸۹. 

(۲( انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة... ۱0۸/۲ 
ح ٠١١٤١‏ وصحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
رکن... 1۹/٤‏ - ۷۰ء ح۱۲۷۷ . 

(۳) لم تظهر الكلمة في الأصل. 


الملائكة إنانًا بهتان ثالث أي بحيث لو لم يقولوا هم: ولد الله» بل اعترفوا 
بأنهم من خلقه عر وجل لكان جَعْلُهم ناا بهتانًا. والعبادة بهتان» أي بحيث 
الو قال د النلانكة ر لى اله تال لسا ۲١با‏ وده ولم 
يقولوا: إنهم إناث» ولكنهم أصرٌوا على عبادتهم لكانت عبادتهم بهتانًاء 
فتأمّل هذا وتدَبْرْ آياتِ القرآن تجذه بغاية الوضوح إن شاء الله تعالى. 

والذي يهنا هنا إنما هو القسم الرابع فنقول: قد تقدّم بيان القرآن بغاية 
الصراحة أن المشركين كانوا يعترفون له عر وجلل بالانفراد بالخلق والرَزْق 
وتدبير الأمر والقبض على ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه» إذن فماذا 
أبقوا للملاثكة؟ أبّوا لهم الشفاعة فقط. أخبر الله عر وجل عنهم أنهم يقولون: 


2 4 م‎ I Tu 2 


وما نمید هم إل لیقربوتًا إلى اه رلح )» وقالوا: هتۇلاء شفعتؤناعد الد ). 


e 
كلا فإنها حينئذ لا تكون شفاعة بل تكون أمرًا وإلزاما. وأ‎ 1 /۱۲٣س[‎ 
فاعترافهم بأنه سبحانه یجیر ولا يجار عليه بطل هذا.‎ 


فلعلّهم يقولون: إن البارئ عر وجل لا بذ أن يقبل إكرامًا للملائكةء وإن 
کان هو غير راض؟ کل فإنهم یعترفون بأنه تعالی بيده ملکوت کل شيء» 
ومَنْ بیده ملکوتٌ کل شيء لا یکون محتاجًا إلى أحد حتی يقبل شفاعته 
مُکرهاء فان آهل لذا إنما بقارن الشفاعة مُكرّهين ممن هم محتاجون إليه» 
ردان قلود ي ناهم كان الع تك لا ركف لتا 
شریگًا هو لك تملكه وما ملك '. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء ۸/٤‏ ح١۱۱۸‏ من 


حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
01¥ 


فلعلّهم كانوايقولون: إِلّه عر وجل لمحبته للملائكة لا بدً أن يقبل 
شفاعتهم برضاه؟ ربما یدفعه اعترافهم بأنه عر وجل یجیر ولا يجار علیه؛ 
فإن إطلاق «يجير» يشمل الملائكة بل إجارة الملائكة هي المقصودة 
بالذات في الآيةء فإذا كانوا يعترفون بأنه سبحانه يجير من الملائكة لو فرص 
أنهم أرادوا إلحاق الضرر بأحد فقد دل هذا على اعترافهم بأد الله تعالى 
ليس رهن إرادة الملائكة. 

[س١١٠/‏ ب] لدع هذاء فالظاهر أنهم كانوايقولون: إن البارئ تعالى 
يقبل غالب شفاعة الملائكة برضاه» أما هذا فنعم» وهل هذا القَذرٌ باطل حتى 
نری معظم محاجًّة البارئ تعالى لهم في القرآن مع كثرتها تدور على 
الشفاعة؟ ليس المحاجَّة في هذا وإنما هي في طمعهم في أن الملائكة 
يشفعون لمن يعبدهم وأن الشفاعة تنفعهم» وقد تفن القرآن في إبطال هذا 
الزعم» ويجمع الكلام على ذلك مرتبتان: 

المرتبة الأولى: بين سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يشفعون لهي 
وذلك على درجات: 

الأولى: نهم لم يعبدوا الملائكة» وذلك لوجهين: 

الأول: أن عبادتهم في قصدهم موجُهة بالذات إلى البنات الوهميّات» 
[س۷١٠/[]‏ وهم وإن زعمواأنهِنٌ هن الملائكة فقد قامت الحجّة بخلاف 
ذلك» وبعبارة أخرى: إنما يعبدون الملائكة بعنوان أنهم بنات الله» تعالى الله 
عن ذلك» بحيث لو اعترفوا أنهم ليسوا بنات الله لما عبدوهم» فالعبادة 


)۱( علامة الإستفهام وضعها المؤلف. 
01۸ 


موجُهة إلى صفة البنتيّة وقد قام البرهان على عدمها. 

الرجه الفا أن العمل إنما بعد نظا لخي (ذاكان يجه ويرضتاه 
وليس عندهم دليل على أن الملائكة يحبون ويرضون أن يعَبَدوا؛ لأنهم لم 
يأمروا المشركين بعبادتهم» والدليل قائم على أن الملائكة كرون أن 
يُعْبَدوا من دون الله عر وجل إذ قد قامت الحجّة أنهم ليسوا إلا عبادا 
مخلصين» والعبد المخلص لا يحب أن نْيْعَظّم کمایعظّم ربُّه» فاِنْ أحبً أن 
یُعظّم تعظیمًا ًا فبقَدرٍ ما أذن به ربه. 

فإذا كان تعظيمٌ المشركين للملائكة يضاهي تعظيم الله عر وجل فقد 
تبن أن الملائكة لا يرصون ذلك» وإن كان دونه فليس عندهم ية بأن ذلك 
القذْرَ يرضاه الله عر وجل وترضاه [س۲۷٠/‏ ب] الملائكة» فكان العقل يقضي 2 
عليهم بأن يقفوا عند الح الذي کی الل اما ول م 
ذلك» فما هو الباعث لهم على هذا؟ هو الشيطانء فإذن ليس الباعث لهم 
على عبادة الملائكة محبهم إيّاهم لأن المحبة كَرْطًها أن يقف المْحِبُ مع 
رضا المحبوب» وإنما الباعث لهم طاعتهم للشيطان» فروح تلك العبادة 
موجه إلى رضا الشيطان. 

وقد بين سبحانه وتعالی هذاا لمعن بقوله: # إن يذغوت من دونهء إل 
تًا إن ينوت إلد يلكا كيدا [الساء: »]٠٠۷‏ ولعلّ مِنْ ذلك قوله 
مالی: بترا ین درب آقو اکا ےھ وا لا نة کو لل هو الصلدل 


Sor cd‏ ص المرکى 


بيد ا يدعو لمن صر أقرب من نموف لبش المول ولينس الْعيِر 4 
[الحج: ١٠-۳١]ء‏ وقد تقدّم في فَصلي التأليه والعبادة ات ا 
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[س۱۲۸/] الدرجة الثانية: أن الله عر وجل إنما منح البشر قدرة محدودة 
يتصرٌفون فيها باختيارهم ظاهرًا ابتلاء لهم واختبارًا ليتبيّن المطيع من 
العاصي» فأما الملائكة فلا حاجة لهم للابتلاء فهم مطهرون معصومون» 
وهذا يفيد أن القدرة الممنوحة لهم إنما يتصرّفون بها إذا أمرهم الله تبارك 
وتعالی» وقد بن سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ‏ مالو اَعَد لمن وأ 
N O‏ 
يلوت © يعم ما بن ایم وما علقم ولا موت إلا لمن أربضى 
وهم من حَسيیو مَسفِفوَ € [الانیاء: -۲١‏ ۲۸]» لوهم مرو يلوت )» 
معناه: لا يعملون إلا بأمره؛ لأن تقديم الجارٌ والمجرور يفيد الحصر. فتفيد 
هذه الآية أنهم لا يعملون إلا إذا أمرهم ولا يفعلون إلا ما أمرهم. 

وقال تعالی: ‏ وَل جد ما فی الوت وما ف الأرّضِ يِن داب 
والملیکة وهم لا شروت () اون ریم من فوقهم ويفعلون ما بوْمَرُونَ 4 
[النحل: .]٠١ -٤۹‏ 

أقول: فإذا كان الملائكة لا يقولون إلا ما أمرهم الله ولا يفعلون إلا ما 
أمرهم» فما معنى الخضوع لهم وطلب الشفاعة منهم؟ لا أرى في ذلك إلا 
محاربة الله عر وجل» ومطاوعة الشيطان. 

[س۱۲۸١/‏ ب] الدرجة الثالثة: لنصرف النظر عن هذاء فقد قامت الحجة 
آ6ا ا غا اهن ال المت ف ا ما 
ربّه» فكيف إذا كان الربٌ هو الله عر وجل الذي يعترفون بعظمته وغناه عما 
سواه والعبيد هم الملائكة المطَهّرون المنرّهون عن حظوظ النفس 
المستغرقون في محبة ربهم عر وجل. 


A 4 


ھ و 2 و 


A 


فثبت بهذا أن الملاثكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى ربهم عز وجلء إذن 
فالعاقل لا يوجه همّته الال رضااه غ رجاو حه عل دك ل 
یهمه غیره؛ لأنه إما أن يُنْيلّه سبحانه وتعالی مراده بدون شفاعةء وإِمًا أن يأذنَ 
للملائكة فيشفعوا له» وهم بطبيعتهم يشفعون لأنهم مستغرقون في محبة الله 
عز وجل» وقد علموا أنه سبحانه وتعالى ما أذن لهم في الشفاعة [س۹١٠/١]‏ 
لهذا الشخص إلا وهو يحبها. لنفرض مُحالا أنهم لا يحبُون الشفاعة ينع 
أو لا يشفعون» اليس قد حصل المقصود وهو رضا الله عز وجل» وإنمايأذن 
للملائكة في الشفاعة إظهارًا لكرامتهم عنده...'. 

ال تعترفون أن اله عر وجل بده ملکوت کل شيء ومن ذلك قلوبٌ 
الملائكة خصوصًاء وقد ثبت أنهم ليسوا إلا عبادًا لله تعالى» فإن فرص أنهم 
قد يشفعون بدون أمر اله" فهو سبحانه وتعالى الذي يوجّه قلوبهم أل 
الشفاعة أو عديهاء وإذا كان الأمر هكذا فالمهم هو رضا اله عر وجل. 

وإذا كان كذلك فرصا الله عر وجل إنمايْكَتَسّب بطاعته» فان علم يقينًا 
أنه أمر بشيء ابع ويَتّرّك ما لا يعلم أطاعة هو أو معصية» ويكتفي بصدق 
القصد آنه لو علم كيف يطيعه لأطاعه» كما صح عن زيد بن عمرو بن نفيل» 
فإنه كرك عبادة غير الله تعالى» وكان يقول: الهم إني لو أعلم أحبً الوجوه 
إليك لعبدّك به» ولكني لا أعلم» ثم یسجد على راحته حته". والمشرکون قبل 
َعْثِ محمد صلی الله عليه وآله وسلَّم لم يفعلوا هكذا» وكذلك مَنْ أدرکته 


(۱) هنا ملحق ذهب أوله بسبب البلل. 
(۲) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصل» ولعلهما: فإنهم عباده. 
)۳( مض تخریجه ص٦١٠‏ . 

o۲۱ 


البعثة لم يعملوا كذلك قبلها ولا بعدهاء ولو نهم [س۹١۱/ب]‏ خضعوا للحن 
إلى هذا القَذر لما ترددوا في تصديق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وقبول 
الإسلام لأن الإسلام جار على ذلك الأصل؛ إلا أنه فصل الطاعات بحججچ 
ينات قام البرهان أنها من عند الله عز وجل. 


فعلی کل حال قد ث ثبت أن ما كان عليه المشركون يوجب غضبَ الله عر 
وجل حتى مع صرف النظر عن نة محمد صالى الله عليه وآله وسلم» وقد 
تقدّم إثباتٌ أن الملائكة لايشفعون إلا لمن ارتضى» وهو لايرتضي 
الشفاعة لمن أشرك به» فالملائكة لا يشفعون للمشركين. 
وأغلب آيات الشفاعة - وعليها مدار محاجُته تعالى للمشركين - تدور 
على هذا الأمر» وهو أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» حتى إن أعظم آية في 
القرآن وهي آية الكرسي مبنيّة عليه» [س٠۳٠/]]‏ فإن قبلها قولّه تعالى: 
يھا لري انوا نموا ا ررکم مَ قََل أن يان بوم لا ب يد دلا حه 
ولا سملعة واگ رون شم الظل مون € [البقرة: »]۲٠٤‏ أجمل في هذه الآية تفي 
الشفاعة وأراد بها - والله أعلم - الشفاعة المتعارَفةً بين الناس يِن أن الشافع 
يقَدِمٌ على الشفاعة مِنْ دون إِذنِ من المشفوع إليه» وهذا تحذير للمؤمنين من 
الاتكال على الشفاعة إلى حد يتهاونون فيها بطاعة الله» ولم يقل هنا: «ولا 
شفاعة إلا بإذنه» أو نحو ذلك مبالغة فى التحذير من الاتّكال» ولكن نبّه على 
المراد بالا القاية أ الكرني» والطات رإن كان لمرن قان ترا 
e‏ والکھرون هم 
لظللموةَ € ثم قال تعالى: # أله لا إل إل yy‏ 


o۲ 


> مە 4 و راء ق 


في اتخاذهم آلهة من دونه الى الوم کا تاحده تة ولا وم لما 
اسلو ت وماق الأ ر € 1س ٠٠با‏ هذه الصقات كان يعرف بها الم شر كرون 
ففي ذكرها استدلال على توحُده عر وجل بالألوهية وعلى ما بعده وهو قوله: 
لمن دا زى يَْمَعٌ عند إلا ذو € أي وال أعلم -: أن اتصافه بالصفات 
المذكورة - والمشركون يعترفون بذلك -يُحيل أن يتجرَأً أحدّمِنْ عباده على 
الشفاعة عنده. أي - والله أعلم -: في الآخرة مطلقًاء وفي الدنيا بالنسبة إلى 
الذين عنده كالملائكة. 

ثم رأيت في الد المتثور ما لفظه: «وأخرج الطبراني في الستة عن ابن 
عباس هه ل إلهَإل هُ€ يريد الذي ليس معه شريك» فكل معبود من 
دونه فهو خلق من خلقه لا یضرٌون ولا ینفعون ولا یملکون رزقًا ولا حياة 
ولا نشورًا... من دا الى يْمٌَّ نه إلا بإذِْدِء € يريد الملائكة مشل قوله: 
ولا یشفعوت إلا لمن ری € [الأنيياء :۸ يعم ما بين يديه € يريد من 
السماء إلى الأرض وما حَلْمَهْمَّ ‏ يريد ما في السموات» ولا يجيطونَ 
سن من علْمدِء إلا ما سا٤‏ & يريد مما أطلعهم على علمه...٠.‏ 


2 e 


والآية التي استشهد بها هذا سيافها: « واوا اَعَد اَن ودا سشنحكة 
د موت )لا فون اقول وشم ارو بے ن 


ور بے و 2⁄2 


ما بن یسیم وما حلفم ولا فوت إل لسن اری وهم من خسو 
E E‏ 


بل ع 


م 


(۱) انظر: الدر المنثور ٩/۲‏ و۹٠.‏ 
o۳‏ 


ثم أردفها الله تعالى بتمام الاستدلال على أن الشفاعة عنده لا تكون إلا 
بإذنه فقال: ليعكَم ما بين ييه وَمَّا حَلْمَهَمَ 4 الضمير للملائكة كما سمعتَ 
عن ابن عباس. وكذاقال مقاتل فَسّر ما بين يريه € بما بعد خلق 
الملائكةء وما عَلْمَهَمَ 4 بما قبل ذلك. وقد علمتَ أن الملائكة مذكورون 
قبل ذلك » فلا [س١۳٠/1]‏ مانع من عود الضمير عليهم. 

ولا يطو 4 أي الملائكة يتن ِن ليد ) عر وجل ف 
اء €» فلا يعلمون بعبادة المشركين لهم ولا بحاجاتهم ومقاصدهم إلا 
يشاء الله تعالى أن يُعْلمَهم» (ويوؤيّد كونٌ المراد الملائكة....)('. 

ر ك و ادي ي لمال الا ب را ا ر 
إشارة إلى أن اتخاذهم وسائط بين العباد وربهم جهل؛ e‏ 
على شيء من أحوالهم إلا إذا أطْلَعَهم الله عر وجلّ» فكيف يكون الله عر 
وجل هو الذي يعلم بأحوالنا دون الملائكةء فيذهب العباد إلى آن يطلبوا منه 
تعالى أن يُطْلِع الملائكة أنهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عر 
رجلا لزي مایمن ازل لار یلوا مه اجام 

9وس كرسي الوت دل ولا بود جنها ومو الم الي ) 
بیان لظم ملکه وکمال قدرته» وشمولها کّ شيء واه مدر کل شيء٠‏ 
وحافظ ولا يشقّ عليه ذلك» فإذن هو الغنيّ لا يحتاج إلى معونة أحد من 
الملائكة أو غيرهم. 


يم 
أن 


(۱) هنا كلمة لم تظهرء ولعلها: صريحًا. 
(۲) هذا ملحق ذهب البلل بأكثره. 
oY€‏ 


[س١۳٠/‏ ب] المرتبة الثانية: أنه لو فرص أن الملاثكة يشفعون لهم بدون 
إذنِ لما نفعهم ذلك؛ فن الله تعالى هو الذي بيده ملکوت كل شيء ويجير 
ولا يجار علبه باعتراف المشركین» فين ذلك قول تعالی: « يعوا 
ای َع ن ونا ا و چ ْمَل فب الوت ولان 
رض رما م ھا من شرل وما نيم ا ن ظهير )ولا لقع الشفلعة عند" 
إت ٠‏ ح افرع عن قلوبهرقالوا مادا ا a‏ 


العَلْ ألْكِيد © [سبا: ۲۳-۲۲]» قوله: حى إذَافرّع عن لبه ) يعني 
الملائكة عندما يقضي الله عر وجل القضاء بالإذن لهم لشفاعة أو غيرها. 


أخرج البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: 
إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاتا" لقوله كأنه سَلْسَلَةَ على صَفَوان» فإذا 


وہ 


فرع عن قلوبهم الوا مادا َل ريك ) قالوا للذي قال: الحق وهو ْمَل 
الْكَيرٌ )» الحديث ى( 


وفي صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: کان رسول 


)۱( بضم أوّله ویكسر» قيل: هو مصدر وقيل: جمع خاضع. النهاية ۲ هدي 
الساري .١١١‏ قال العينى: «وهذا أولىء وانتتصابه على الحالبّة). عمدة القاري 
°4" 


لے 


(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء اشرو سا بات ن ٳذافرع عن ويهر )» 
A z7‏ . جامع التريذيّء كتاب التفسير» باب ومن سورة سبأ» / ۳۲ء 
ح ۳۲۲۳. سنن ابن ماجه» المقدّمة (كتاب الستة)» باب فيما أنكرت الجهميّة 
1-۱ ۷ح 1۹6. 


o0 


N 
الحديث. وفيه قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ولکن ربا إ إذا قضى أمرًا‎ 
سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول‎ 
الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء‎ 

سماءً) الحديث ى0 


وفي سنن أبي داود عن ابن مسعودٍ[عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلُم] قال: «إذا تكلم الله تعالى [بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبریل...])0). 


)١(‏ كلمة غير واضحة» والمثبت اجتهاد مثى. 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهّان» ۷/٣۳»ح‏ 
۹. جامع الترهذيٰ» کتاب التفسیر» باب ومن سورة سبأ» ۵/ ۰۳۹۲ح ٤‏ ۳۲۲. تفسير 
النسائيّ» سورة الحجر» قوله تعالی: إلا من اسر لسم )» ۱/ ٠-٦۲۹‏ ۳٦ح‏ ۲ 

(۳) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل. 

(٤)‏ أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ا 

اة ب إا ت ت ل ۱41/4 . وأبو داود في كتاب السنة» باب في 

AEE O‏ وای کیا ی کاپ الوحت ات ن س ل ان 

عر وجل بالوحي» ۱/ ۰ - E‏ ۱1-۰ . والاَجُرّْيّ في الشريعة» باب ذكر 

السنن التي دلّت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه . e...‏ / €‘ ۰ح 11۹. 

والبيهقي في الأسماء والصفات» باب ما جاء في إسماع الربٌ عر وجل بعض 

ملائكته كلامه» ١/٦١٠-١١0»ح .٤]۳٤-٤۳۲‏ وصّحه الألباني في سلىسلة 

الأحاديث الصحيحة /٣‏ ۸۳-۲ ح۱۲۹۳. 


A 


وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وغيرهما[عن النواس بن سمعان قال: 
0 &# 4 * 

قال رسول الله : «إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم ]' بالوحي» فإذا تكلم 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجُدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل عليه السلام على الملائكة 
کلما مر بسماء سماءِ سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا یا جبریل؟ فیقول: قال 
الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» الحديث'. 
وفي هذا [المعنی] آثار..."' والله أعل2. 

والدليل النظري على أن الشفاعة وقوعها بدون إِذنِ منه عر وجل لا تنفع 
[بل]1س۳۲١/١]‏ تكون معصية له تعالى» وجرأة عليه؛ إذ المشركون معترفون 
بعظمة الله عر وجل وجلاله وكبريائه» وقد قامت الحجة عليهم أن الملائكة 
ليسوا إلا خلقًا من خلقه» فلو اجترؤواعلى أن يشفعوا لديه في حى مَنْ 
سواهم به تعالى في العبادة وعصاه بتعظيمهم لكان ظاهر ذلك رضاهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل. 

)۲( أخرجه الطبري في تفسیره ۲۷۸/۱۹ . وابن خزيمة في كتاب التوحيد» باب صفة 
تكلم الله بالوحي . Tee FAE-PEAN e.‏ . وغيرهما كابن أبي عاصم في السنةء 
باب ذکر الکلام والصوت ...» ص ۲۲۷-۲۲۲»ح .٥٠١‏ . والآجرْيّ في الشريعة 
الموضع السابق» ۳/ ۹۲٠٠-۹۳١٠ءح‏ 11۸. والبيهقي في الأسماء والصفات» 
الموضع السابق» ۱/ ١١١-١٠٠»ح .٤١‏ وإسناده ضعيفٌ كما قال الألبانيّ في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم. 

(۳) ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل» وهنا بضع كلمات أصابها بلل. 

.۲۸۰- ۲۷۹/۱۹ انظر بعض هذه الآثار في: تفسیر الطبري‎ )٤( 


oV 


بفعله» ورضاهم بفعله محاربة لله عز وجل» وقد قال تعالى في الملائكة: 
ومن يقل مم ارت اله سن دونو ء فلك ريو جَهَدَمَ € [الأنبياء :۹ وقد 
عصم الله الملائكة من الشفاعة بغير إذنه» وإنما هذا فرص وتقدير حتى تقوم 
ال غل الاد 
[س۱۳۲/ ب] فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان: 
إحداهما: التشبّث بالقدر. 
الثانية: التقليد. 


ر ا َء ه2 رص د س e‏ ھر ص 

أما الأو لی فقال تعالی: ٭سیمول الین أا و سا آل ما شرا 
ر ر وور ر ص i‏ 4ے 2 2 ة 
٣اباؤتا‏ وا ڪرمتا ون تيو ڪَديلگ کَڏبَ لذت من لهم حى ذافوا بأمستا 
رڪ ے کے ٤‏ 
ل هل نڌ ڪم ين عر ر لا إن تيعو إلا لظن ون أسَرّ إلا 


صو له فل َم شمه اة فو سه هدنک اين ن 


6 شې داه کم لرن د هدوت أن َه حرم هلدا 4 [الأنعام: .]٠٠١ -٠٤۸‏ 


م o EEA‏ ر2 ا 
وفالغ وا : وة لا آذیے اشکا شاء له ما عبد تا من دوتِے۔ء من 
3 ان ۶ کل l2‏ م سر اک َ 
ىرن ر ءانا ولا حرَمَتَا من دونو من ىو الك فعل الذي من فبلهر 
رس م ٍ 


A2 i2 er‏ رکو رن ص 
ا ع ار ل ا OE‏ © مد س ن ڪل 
ادوا آل وا < زا A a‏ ت lL‏ ن هکی آ2 لله وه 2 لَه 
اة را يروا في با ف الاش فانظروا کیک کات عة المکزیت © إن 


ا من ضل وما لر من نمرت [النحل: 
.[Y -°‏ 


وقال سبحانه: # وقالوا لو ساء الرَحْنْ م e‏ وان 


LOR‏ اک کنا ن قَبلِِ قم ِء مُه بلا 


وعابتا کل أو ئا ی ا کرم کدی کرک ہا رسلا ین ب ن 
ریو اس 1/۱٣٣‏ من تیر إلا کاک ماروما إا دتا امتا ع اة نّا عل اتهم 


مف دوت )قل اوو جنک باَهَدَیمسَا جد کواب الوا إتًا ما رمم بد. 
کفروت )امتا مب منم انظ رکف كعدوب ا € [الزخرف: .]۲٠-۲۰‏ 


ل E‏ لیے ین نلھ 4 
وفي سياق الآية الثانية لفانظررا کی کا ءل علقبة الْمكذ به پت ) وفي 
سياق الثالثة: انظ ر گی کان عقب المگذبَ E‏ أنهم أرادوا بالتشبث 
بالقدر تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

کأنهم آرادوا eR aS‏ 
التحريم من عند أنفسناء وهذا باطل؛ إذ لو كان الله ع وجل يار بذلك كما 

تقول لکان يشاؤه» ولو کان یشاؤه لما وقع خلافه . فأجابهم الله عر وجل 
بأمرهم أن يتفكّروا في أحوال من تقدّمهم من الأمم التي" کانواعلی مشل 
حالهم من الشرك والتقوّل على الله تعالى» وجاءهم رسل منهم يبلخونهم 
أوامره ونواهيه كما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء [س۳۴٠/ب]‏ 
يبلغهم عن الله آوامره ونواهيه» فكذّب فريق من أولئك کما یک دب فريق من 
هؤلاء فعذّب الله عر وجل المكذبين أولئك"» فليعتبر هؤلاء ويعلموا أنهم 


(۱) کذا. 
(۲) کذا. 


A 


إن أصرٌوا على التكذيب عدّبهم الله تعالى كما عذّب أولئك. 

وهذا وإن كان ظاهره مجرد وعيد فقد تضكمّن حجُة ية على صدق 
محكّد صلی الله عليه وآله وسلَّم ألا وعلى سقوط شبهتهم ثانيًا. 

أما الدلالة على صدق محمد صل الله عليه وآله وسلّم فان حاله في 
تمواخلاة وبا ندعو إل رما جاه من اا بات كخال الانيا قله إن م 
يزد عليهم لم يقل عنهم» وقد بان صدف أولئك واعترف المشركون بصدقهم 
أو أكثرهم وبأ ن آمن بهم من قومهم تجا ومَنْ كڏبهم هلك ولا تزال آثار 
عذاب المكذبين ماثلة أمام أعينهم» ذكرهم الله تعالى بها في غير موضع. 
فشبت بهذا أن محمَّدًا صل الله عليه وآله وسلّم صادق وأنَ الإيمان به نجاة 
وا 


وأما سقوط شبهتهم فان حال أمم الأنبياء [الأولين] عليهم السلام 
کحال هؤلاء سواء» وکانت [عين هذه الشبهة]٠٠‏ قائمة في حقهم» قالوها م 
لم يقولواء ومع [ذلك أهلكهم اله]" عز وجل باعتراف هؤلاء. فتبين 
سقو ط هذه الشبهة. 

ا ا کر کا و و ا 

ج وای 

ازن اربتعم را فال ع یآ ادرت ارا ی 
كذبهم أو خالفهم ظالم فاجرء مع أن هذه الشبهة قائمة في حقهم؛ إذيقال: 
لو شاء الله ما كذّبوا الأنبياء ولا عادَوْهم ولا قتلُوهم. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(۲) غير واضحة في الأصل. 
)۳( غير واضحة في الأصل. 
of»‏ 


ونه الله عر وجل على هذا بقوله: َة الل لو سا٤‏ َد که 
اَي 4 [الانعام: »]٩‏ کأنه قال : ويلزم المشركين باعتقادهم ضلال من 
كدب الأنياء الماضين وعاداهم ا یکو نوا سد باد الین انا 
متمگنين من التصديق والطاعةء ولو جاؤوا بهذه الشبهة لكانوا مناقضين 
لأنفسهم في معاداة الرسل؛ إذ يلزمهم إن اعتقدوا تلك الشبهة أن يعتقدوا أن 
ما عليه الرسل حق؛ إذ لو شاء الله تعالى ما كان منهم (من تكذيب)' الرسل 
ما كان» وهكذا في شأن فاعلي المحرّمات. 

ENES‏ تبين لهم قطعًا سقوط 
شبهتهم» أي انها لا [تصلح]" لما قصدوه بها من تکذیب محمد صلی الله 
عليه وآله وسم [وإثبات]" أن ما هم عليه حت يحبه الله ويرضاه.. .© 
الأنبياء الماضين وأممهم» وثانيًا: تناقض اعتقادهم في المحرمات» وثالفا: 
أن [القضية بعكس ظنهم]“. 

فإدًا بان لهم سقوط الشبهة بهذا التقرير» ومع ذلك كان هذا راسحًا في 
فطَرهم [س٤۱۳/‏ ب] أن ما شاءه الله عر وجل كائن لا محالة» ولم يهتدوا إلى 
ان بن الان فر ول وا اول تقول لهم: إذا كنتم 
مطمشتین بالعقیدتین فإنکم لا بد أن تطمئئوا بان بینهما جامعًا يدفع ما يظهر 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
() لم تظهر بعض حروفها في الأصل. 
(۳) لم تظهر كاملة في الأصل. 
)٤(‏ هنا بضع كلمات لم تظهر في الأصل. 
)٥(‏ غير واضحة في الأصل. 
o۱‏ 


من التناقض, وعِلْمٌ ذلك الجامع لا يُهْمّكم بل المهمٌُ أن تسلكوا الطريق 
المنجي» فَدَعُوا' الشرل والتقول على الله تعالى» واتبعوا الرسول وأطيعوه 
فتکونواعاملين بكلا" العقيدتين ناجين على كل حال؛ لأنكم إذافعلتم ذلك 
كنتم قد عملتم بعقيدتكم في صدق الأنبياء الماضين ومايترتّب عليهاء 
وبالبراهين القائمة على حقيّة ما عليه محمد صل الله عليه وآله وسلّم» وصح مع 
ذلك أن يقال: إن الله عر وجل لو شاء ألا تتركوا الشرك لما تركتموه. [س٠١٠/']‏ 
فأما أن تبقواعلى الشرك بعد علمكم بأن البقاء عليه ضلال موجب للهلاك 
والعذاب لمجرد جهلكم بالجامع بين العقيدتين» فهذه سفاهة بل جنون. 

فقد تبن أن إرشادهم إلى النظر في حال الأنبياء المتقدّمين مع أممهم 
SS‏ 
بالإشارة ليه بقوله تعالی: فل قَلِ اة الام لو سا لهد نک اَن 
وقوله: لمهم من هدی الله ومهم من حَمَّتَ حَقَّتَ لَه YY‏ 

ثم ذكر الله عر وجل حجة أخرى لإسقاط تشهم بتلك الشبهة فقال 
تعالى في الموضع الأول: فل حل نڌ ڪُم يِن علي رجو لا إن لبعو 
إل الع وَإن أن إلا صو 4 وفي الموضع الثالث: «مًا هم بدللك مِنْ 
عِلوإِن هم لل ریو © ایغ کا ن یو ھم پو مکی کو 
بل قاو إا ودا اماتا ل ام ونا ع ٤اکرهم‏ مهدو )) یرید 


(۱) تحتمل: وتدّعوا. 
(۲) کذا. 
oY‏ 


- والله أعلم - أل ان التشبّث بتلك الشبهة ت (لإثبات) 
[س٥٣۱۳/‏ ب] کون ما از نتم عليه حا يحبه الله ويرضاه ليس إلا توهمًا وتخمينًا 
أو كذبًا لعلمكم بہطلان ذلك كما تقذَّم. 

وترك اليقين لمجرد التخرّص والتخمين جهلّ واضح» فدَعُوا ذلك 
وأخبروني: هل عندكم من دليل علميٌ أن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم 
بعض الأشياء حق يحبه الله ويرضاه؟» فلم يبق بيدهم إلا الشبهة الثانية وهي 
التقليد. قال تعالى في الموضع الثالث: ‏ بل فالا إا ودا اماتا على أَمَةٍ 
تا ع ٤اکرهم‏ مدو © وکدلك ما رسلا من قبي ف رر من ذم إل 
ماروا إا وجا ابات أو ونا عل ٤‏ اکرھم مدوب © قل اوو جتن 
بهد مسا جد عد ءابا ي الوا إا ہما ارہ بد ۔کفوة © ماسقَمتا منم 
اظ ر کیت کن عب لذبن 4O‏ 


فأبطل الله عر وجل شبهة التقليد بثلاثة أمور: 

آ ا لرل اس د ر أن رك الف لم دا س 
والخين جلا رالق لد من عل تخر ص ومين لن اساسته 
تعظیمهم لابائهم واستبعادهم ان یکونوا على ضلال. 

الثاني: الإخبار بأن الأمم الخابرة كانت تقول مشل هذاء أي: ومشركو 
العرب يعترفون بنبوًة المتقدّمين أو بعضهم» وضلال مكذبيهم فإذا تأملوا 
هذا عرفوا سقوط شبهة التقليد. 

الثالث: قوله: قل اوو جس ادى مسا ومد عليه عليه ءابا یرید 


(1) في الأصل: (الثالثة)» وهو سبق قلم. 
or‏ 


والله أعلم -: لا تحصروا نظركم في حسن الظن بآبائكم» بل مع ذلك 
انظروافیماوجدتموهم عليه وفیما جئتکم به» ووازنوا بینهما؛ فإنکم إذا 
فعلتم ذلك بإخلاص تبيّن لكم أن ما جثتكم به الحق المبين» فحينفلٍ ينبغي 
لكم أن تتبعوا اليقين وتتركوا التوهم والتخمين. 

ثم أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بأنهم بعد هذا كله [س١١٠/ب]‏ 
لجؤوا إلى العناد البحت» وهو قولهم: لتا يما ريثم د گفرودً 4 أي: على 
كل حال وإن أقمتم من البراهين عدد نجوم السماء. 

قال عر وجل: انظ رگیف کان عَلقَبة المُگَرَبنَ € یرید - والله أعلم -: 
فلماوقفوا هذاالموقف وهو العناد المحض بعد قيام الحجة ووضوح 
الحة لم يبق إلا أن نعذبهم فعذبناهم. 

والمقصود ببيان هذه توعد المشركين بأنهم قد قامت عليهم الحجة ولم 
يبق لهم شبهة» فوقوفهم موقف الأمم الغابرة من العناد البحت موجبٌ 
للعذاب» والله أعلم. 

وقد تسلسل هذا البحث وطال ولكنه لا يخلو عن فائدة في موضوع هذه 
الرسالة. 

ولنرجع إلى بيان اعتقاد المشركين في الملائكة فأقول مستعيتًا بالله 
تبارك وتعالى: قد علمتَ مما تقدّم أن اعتقاد المشركين في الملائكة له 
طرفان: 

الأول: ما يتعلق بذوات الملائكة. 

الثاني: [س۱۳۷/] فيما يرجى منهم. 

or 


فأما الأول: فكانوا يقولون: إنهم بنات الله» تعالى عن قو لهم علوًا كبيرًا. 

وأما الثاني فكانوا يقولون ا بود إن عر رج رلاب ا 
تعا لی يقبل شفاعتهم. 

وإذا كان المقصود من هذه الرسالة هو تحقيت التأليه والعبادة فنقول: 
هل الاعتقاد في ذوات الملائكة أنهم بنات الله هو التأليه والعبادة أو ركن 
لھما؟ 

أقول: قد تقَدّم أن القرآن عد عبادتهم للملائكة على جِدَة أي مع صرف 
النظر عن الاعتقاد في ذواتهم شركاء ويشهد له قولهم: «مانَعَبدُهُم إلا 
ربوا إلى أله رلح )» فجعلوا العبادة أمرًا (اختياريًا)' يفعلونه طمعًا في 
الشفاعةء ولا يصح أن تفكر بالاعتقاد ولا بما يكون الاعتقاد ركنا له؛ لأنهم 
كانوا يدّعون أن اعتقادهم في الملائكة ليس أمرًا اختياريًاء أي: يمكنهم أن 
يفعلوه أو لا يفعلوه» وإنما هو كسائر الاعتقادات الاضطراريّة كاعتقاد أن لك 
رأساء ولو قالوا إنما نعتقد نهم بنات الله ليشفعوا1س۳۷٠/ب]‏ لنا لكان هذا 
اعترافا منهم بأنهم لا يعتقدون أنهم بنات الله وإنما يقولون ذلك بألسنتهم» 
وهم لم يعترفوا بهذا. 

وأيضصًا فقد عبدوا الأصنام مع أنهم لم يعتقدوا في ذواتها شيئًاء وقد تقدّم 
في ذِكر الأمم کک في هذا المعنی» ومنه قوله تعالی: وذ 


و ودر 3( 


قال اله لیس آي م ء نت فلت لئاس اََدُوني وَأ هين ين دون لو 4 


)١(‏ ظهرت منها الأحرف الثلاثة الأول. 
oo‏ 


سارن ر سه 


[المائدة: .]۱۱٩‏ 1و1 قوله تعالی: َد مر لذ الوا إت آله الف 
َة وما من إل إل إلله راح الآية [المائدة: .]۷٣‏ وقد بيان أن المراد 
ثلاثة آلهةء وأرادوا الله تعالى وعيسى ومريم عليهما السلام. [و]" النصارى 
لم يعتقدوا في مريم إلا أنها امرأة من البشرء وتقدّم بيانه. 

وأوضځ منه قول قوم موسی اَجْمل لا إلا گنا هم اة 4 [الأعراف: 
11۸[ 

إذن فهل اعتقادهم في الملائكة أنهم يشفعون هو التأليه والعبادة أو ركن 
لهما؟ كلا؛ فن هذا الاعتقاد باعث لهم على العبادة فكيف يكون هو العبادة؟ 

وأيصًا فهذا الاعتقاد يقال فيه ما تقدّم في اعتقادهم في ذوات الملائكة 
آنهم کانوا يزعمون [س۳۸١/آ]‏ أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور 
الاختيارية 

وأيصًا فاعتقاد أن الملائكة يشفعون في الجملة أمر يقر عليه الشرع 
ويثبته» والآيات فى ذلك كثيرة كقوله تعالى: وا ا شوت إلا لمن 
ارتضی € [الأنبياء: ۲۸]. 

إذن فما هو التأليه وما هى العبادة؟ 

- أعمالهم التي فيها تعظيم للإناث الخياليًات التي هي في زعمهم 
الملائكة. 


(1) لم تظهر في الأصل لبلل في طرف الورقة. 
(۲) لم تظهر في الأصل. 
o۳‏ 


- كانوا يشركون في التلبية في الح كما صح نهم كانوايقولون في 
تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك» فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم 
قد قد أو کما قال» یعنی: لا تزیدوا على هذاء فیقولون: «إلا شریگًا هو لك 
تملكه وما ملك». 

وقولهم: «لا شريك لك» أي: في التلبية. 

وقولهم: «إلا شریکا»" والله أعلم. 

وقولهم: «هو لك»". 

وقولهم: (ڌ OK‏ 

[س۱۳۸/ ب] أرادوا الإناث الخياليات» والله أعلم. 

وكانوا أيصًا كما تقدّم يتّخذون الأصنام تماثيل أو تذاكر لتلك الإناث 
ثم يعظّمونها بقصد التعظيم لتلك الإناث وكانوا يَذْعُونهنًّء وسيأتي بيان 
الدعاء فى فصل مستقل. 

- وكانوا يسمّون: عبد اللات» عبد العزى» عبد مناة» وقد تقَدّم أن هذه 
فى الأصل أسماء - فيما زعموه - لتلك الإناث الخياليّات. 


- وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند الذبح. 


)۳( لم يظهر ما بعده في الأصل. 
)٤(‏ لم يظهر ما بعده في الأصل. 
oV‏ 


- وكانوا يجعلون لهم نصيبًا من أموالهم يصرفونه في تطييب الأصنام» 
يظهر هذا من قول الله تبارك وتعالی: [ ولوار ّا درا مرے ال کرٹ 
RAI‏ قمَالوا ايله رَعَّمهم ...€ الآية [الأنعام: .(]]٠۳١‏ 

[فهذه]" الآية [تدل]" على ما ظهر لي انهم جعلوا نصيبًا لله تعالى 
ونصیبا لشرکائهم. 

e‏ ھک 


ت 


1 کک e‏ إ4 e‏ 
ئر وهو مزر الحم [العنکبوت: »]٤۲ -٤۱‏ فقوله تعالی: # إن 


3 e2 ار‎ 


اله بعلم ما يغوي من دونه مس ِن َو( لا يصح أن يكون نيا لأصل 
کک لم أذْعٌ بمعنى أنه لم يقع منك دعاء أصااء لان الله تعالى قد 


ثبت لهم الدعاء في آيات كثيرة تقدّم بعضهاء وإنما النفي مُنْصَبٌ على 
a E‏ 
في قوله تعالی: وقد حافك ین مَل وکر ب سیا € [مریم: »]٩‏ اول 


وو 


يڏ ڪر الان انا لقت من مَل وَلَر بك سَنًا € [مريم: .]٩۷‏ 


(1) بيّض للآية نحو سطرين وربع سطر» ولعلها ما أثبتنا. 
(۲) لم تظهر في الأصل. 
(۳) لم تظهر في الأصل. 
)٤(‏ خمسة الأوراق ذات الوجهين الآتية محبوكة بدبوس على الورقة التي بعدهن» 
والظاهر أنه من صنيع المؤلف لأنها مقصوصة من دفتر. 
)٥(‏ كتبت في الأصل: (شيئًا)» وهو سبق قلم. 
o۸‏ 


[س۱۳۹/ ب] ویمکن آن یکون المراد شيا له بال كما في قوله تعالی: 


وکر بقیعة سب لمان ما خی لذا جاه لر ذه سیکا [السور: »]٠۹‏ 
فل وا : قات الهو لست النَصسری عل سىء وقالّت التّمرى 
يست اهود عل سىء € [البقرة: .]١١١‏ 
والأوّل أقرب. 
ومثل هذه الآية قوله تعالی: ‏ ازن ڪدَبا پا[ ڪب ويا رسلا 
Ga e O‏ 0 إن الأخكل ف آعََقهم وَلسَلَّسِل يسَحَبونَ 
رن لار جروت © ټک م ان ما کد نرک © 
رالا شارا عا بل کر گی نیرون کل کی گکرق برل د 
گی © کلک ہت ئ یشرت ن الات بت کج وی کم 


.]۷١ -۷١ [غافر:‎ 4 


تمرح 4 


أم کانوا على ضلال فقال الله عر وجل : وركدلك يضل اله لمر 4 
e‏ 
قل ایدم وتسرم گا ل بوا وء أل رَو وكما هنا للتعليل 
یعدم یمهم آول مرة اتهم اه عز وجل بالشلال کماقال تدای 
ويل اله القدلییت 4 وقال عر وجلّ: وما يِل بء إلا 
أَلسِوِينَ » وغالب ما في القرآن من نسبة الضلال إلى الله عز وجل جار 
هذا المجرى» أي واقع عقوبة على عناد وتكبر يقع من الإنسان أولاء ثم 
بين عز وجل ذلك بقوله: کلک ما کر تفرځوت ن الأرْضِ بعر لي 
وماع َرَو 4 وكثير من المفسرين فسروا قو لهم «بل لو كن دعو 


o۳۹ 


من كيل سا 4 بأن المراد منه نفي الدعاء أصلا دتمم يجحدون 
شرکهم» وقد يوید ذلك قوله تعالی: ووم برهم جیا مم قول لي 
اشرکوا این شراوکم الذي کت عمو € «اظر کیت گدا | و 
ما اوا يرود 4 [الأنعام: ۲۲- »]۲٤١‏ والأول أرجح؛ لان قولهم: 
لصأو عَنَّا) اعتراف بأنهم كانوا يدعون» والإنكار عقب الاعتراف لا 
يخلو عن بعد» بخلاف حمل قولهم: لیل لر نکن بوا ین کیل بی < 
على'؛ إذ ليس فيه إنكار وإنما فيه اعتراف آخر» وكأنهم قالوا: إن الذين 
كنا ندعوهم لا وجود لهم هناء بل لا وجود لهم أصلا. والله أعلم. 
[س١٤٠/1]‏ وقال تبارك وتعالی: ل ویخوفوت ت پالزیے من دون ... وین 
ساتَهم من حل لسوت والذرض یوی آنه فل آف ت e‏ 
ENE‏ مَل ُّ ڪَشمت روه أو آرم َة هَل ھک 
گت رمي حى ی کہ يو و ڪل ال وون E‏ 
يعني والله أعلم: لو فرض أن تلك الإناث التي تزعمون موجودة هل في 
قدرتها إبطال مراد الله تعالى؟ والمقصود من هذا الفرض إلزامهم؛ فإنهم 
كانوايعترفون بأن الله تعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. فإذااعترفوا 
بذلك بطل تخویفهم لنب صلی الله عليه وآله وسلّم..." 
[س٠٠٤٠/‏ ب] مع أنه يلزم منه عدم استحقاق تلك الإناث للعبادةء فأما 
القصد إلى إبطال استحقاقهنٌ العبادة وإلى إبطال وجودهنٌ فقد بينه الله تعالى 


(۱) كلمتان أو ثلاث أصابها بلل. 
(۲) بعده سطر أصابه بلل ظهر منه: «هذا تعالى لهذا)». 


0۰ 


في مواضع آخری» والله أعلم. 
[س١١٠/]‏ ومن الثاني أي ذكر الدعاء بعنوان الملائكة قول الله تعالى: هو 
ایی يڪم آرت وا طعا نيئ لسكا كما © وَس 


م رەج رر ص . رر ھک 2 Dre‏ 
الرَعَدمدوء وَالْملّکة من حيقتوء وبرسل الوق فيب به امن ياء وهم 
ع 


oy 


Na GG A f ۸‏ چو وم مجر رص ہے ہے و > 
مجدولوت فی آنه وهو سید حال )له دعو لق والزین يدعو ِن دونو لا 


2 
وت وو - سے ع ر ےڑک کے وہ م ERS‏ 7 
يستجبون لهم بئی,ء إلا سط كمه إلى الما ليلم فاه وما هو ِو ما دعاء الکفرن إلا 


ف کل )وی جد من فی لسوت والذرض طوعا وگرها وهم اعدو َالِ 4 
[الرعد: »]٠١ -١١‏ قدّم الله تعالى أن الملائكة يسبّحون من خيفته تمهيدًا لإبطال 


ر ور 


عبادتهم من دونه» وعقب بقوله: # ويه جد من فى ألسَمَوَتِ ...€ تتميمًا لذلك. 


ر 


[س١٤۱/‏ ب] وقال تعالی: ٭ ودا را آلییے اشا شر ڪاه قالوا 
A LS e TZ SS‏ ا مألفا اله الل اک 
را هتلاه شرڪاؤنا لين کنا ندعوا من دونك الما يهم امول اكم 
زوت € [النحل:٦۸].‏ 
وقد تقَدّم أن الملائكة هم الذين يكدّبون المشركين يوم القيامة» ارجع 
إلى ذلك فى تر جمة الملائكة من فصل العبادة. 


2 
Sorc % gos 


ے 4 ٍ ی i,‏ رم را 
[س۲٤1/۱]‏ وقال عز وجل: # قل ادعو الین رَعمتّم من دونو فلا يمَلِکرت 
م ور ی 2ے حر کہ ر می ہے رە 3 ا 
کف لص عنکم ولا حوبلا لح اوك الین يدغوت ببتغوت إل ريه 
الو ا آم قر ...4 [الإسراء: .]٥۷ -٠٠١‏ وقد مرت هذه الآية في تر جمة 


الملائكة من فصل الألوهية فارجع إليها'“. 


.٤۱۹۰٤۱۷ص‎ )۱( 


04۱ 


وقال تعالى في سورة الملائكة (فاطر)': بن ار ریچ یر 
2ه 2 صر ٤‏ ي رر ر ۶ے 2*4 و ر و 
المسد له قاطر اسشوت وآلذرض جاعل الملتيكة رسلا أو أَجيْحَدٍ شی ولت وح 


ری فی لتاق مایسا لن هع کی کیو می © ما فت ا لتاس من َم فک 
میک لها ومايمييك فلا ريل له من بدو وهو اعروز كم © ¢ کرای 
دعوت من دونه۔ ما لکت من قمر 2 إن تدغوهر لا يمعو دعا 


e م‎ 


2 ۶ ۵ء رص وه روط E‏ رسو ر و 5 و 
ولو سوا ما استککابوا لک ويوم ‏ لم لقبلمة د ون دشر نيئك شل 


ر 04. 

[س١١٤٠/‏ ب] فمهد الله تبارك وتعالى بذكر الملائكة وأنهم رسلهء لا 
یمسکون ما یفتح» ولا يرسلون ما أمسك» ثم عدّد کثیرًا من آیات وحدانّه 
إلی أن قال: وال دورس ......... فكان الظاهر أنه أراد الملائكة 
ليكون ذكرهم ألا أمكن في التمهيد. 

وأيضصًا فقد مر في تر جمَتّي الملائكة من قصلي الألوهية والعبادة آي 
توافق هاتين الآيتين فار جع إليه"» ومن ذلك قوله تعالى: * فَلْأرمَيثم ما 
دعوت من دون انو ارون مادا موا من آلذرض ام هم شرا ك نی الوب انو وی 
من نَل هدا أو ارز یت علو إن کن صرقت ا) ومن أل من يذغوا 
ین دون لئے س اجيب م إل يوم الق د کی © CaO)‏ 
الاس انوا هن أعداء واوا یماد a‏ -[ 


)۱( التوضيح من المؤلف. 

(۲( سورة فاطر: ٠٤-١۴۳‏ . 

(۳) كذا في الأصل. وانظر ص‌۲۱٤- ٤۲۸‏ . 
o۲‏ 


[س۳٤٠/]‏ وقال الله تبارك وتعالی: ٭ ولیت ندعو( يِن دون ّم کک 


لفون سیا وهم عقوت اقوت عر لو وما شروت أيان بعت 4 
[النحل: .]۲١-۲١‏ 
اختار بعض المفسرين أن المراد الملائكةء وقوله: ‏ موب يريد: 
صائرون إلى الموت كقوله تعالى: « إنك ميت ولمم بون € [الزمر: .]۳١‏ 
وقوله: عير لحيو € يريد: الحياة التامّة أو a‏ ولا 
نع مع اه إا ءار لا إل إلا هو ىء حالك إلا وهه له لر وه 


و 


رحعون 4 [القصص:۸۸]. 
[س١٤٠/‏ ب] اعتقادهم في أهوائهم 
قد مر في فصل التألیه آیتان في انهم اتخذوا آلهتهم هواهم» ومعنی 
ذلك ظاهرء فإنهم شرعوا لأنفسهم الدين بمجرّد هواهم» فقد أطاعوا هواهم 
في شرع الدين» فكما أن اليهود والنصارى أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في 
شرع الدين فالأحبار والرهبان أطاعوا أهواءهم» وهكذامشركو العرب 
أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين كما سيأتي قريبًاء إن شاء الله تعالى» 
والرؤساء أطاعوا أهواءهم. 
وإنما لم يكثر هذا المعنى في القرآن استغناء بذكر تأليهم للشياطين؛ فن 
تأليه الهوى يلزمه تأليةٌ الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى. 


)١(‏ كتبها المؤلف بالخطاب على قراءة غير يعقوب وعاصم. انظر: النشر في القراءات 
العشر ."٠۳/۲‏ 
o‏ 


[ س٤٤‏ 1/۱[ اعتقادهم في الشياطين 
فأما اعتقاد المشركين في الشياطين فلم أجد لهم اعتقادًا يخالف الحق. 
فأما استعاذتهم بالجنٌ الذي أخبر الله تعالى بها في قوله عن مسلمي 
الجن وان اسالا ودود رال من ن وادوهُم رَهَعًا) [الجن: ]١‏ 
فذاك شيء لا يصح أن يكون هو المراد بالآيات الكثيرة في عبادة الشياطين. 
َعَم» كانوا يعتقدون أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حق» ولكن لم 
يعلموا أن ذلك من [وحي الشياطين]' بل يظنونه من رأيهم واجتهادهم. 


أعمالهم 


وأمًا أعمالهم فكانوا يطيعونهم فيما يوسوسون [به إليهم]"» والأعمال 
التي یتخذرنها دنا يتبون به إلى اله [سبحانه ]0 


هذا مع أنهم کانوا يجهلون أنهم [يعبدون] الشياطين» ولك الله عر 
وجل ألزمهم ذلك لأنهم كانوا يأخذون دينهم عن غير حجّة ولا برهان» بل 
بمجرّد التخرّص والتخمين» وذلك من وسوسة الشياطين» [س٤٤٠/ب]‏ فقد 
ساروا اليهود والنصارى في أخذ دينهم عن غير بيّنة من الله تعالى» وإنما 
الفرق أن أولئك كانوايعلمون أنهم يأخذون دينهم عن شرع الأحبار 
والرهبان» وهؤلاء لا يشعرون بأنهم إنما يأخذون عن شرع الشيطان. 


(1) ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصل. 
(۲) لم تظهر في الأصل. 
() لم تظهر في الأصل. 
)٤(‏ لم تظهر في الأصل. 
o٤‏ 


وأمرٌ آخر ألزمهم الله تعالى به وهو أن عبادتهم للإناث الخياليًات لما 
كانت لمعدوم ترجع إلى الآمر لهم بذلك وهو الشيطان. 

(ثم إن عبادتهم للملائكة لما كان الملائكة لم يأمروا بها ولم 
يرضوها رجعت للآمر لهم وهو الشيطان. 

وثالث: وهو أن الشيطان يعترض العبادات الباطلة بما يجعلها في 
الصورة كأنها له. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن الشيطان يقارن الشمس عند ما يسجد 
لها المشركون"» أي: ليكون السجود في الصورة كأنه له. 

[س١٥٤٠/1]‏ بل إن الشيطان يعترض العبادات الحقة إذاقصّر صاحبهاء 
يريد الشيطان أن تكون فى ا لصورة كأنها له» فقد جاء فى الحديث: «مَنْ كانت 
له سَتّرة فليذنُ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»"ء وهذا الحديث فيه مقال» 


(1) لم تظهر الكلمتان في الأصل. 

(۲) سيأتي تخريج هذا الحديث في ص٠۷۲‏ فصل تفسير عبادة الشياطين . 

(۳) أخرجه أحمد /٤‏ ۲. وأبو داود في كتاب الصلاةء باب الدنو من السترة» /١‏ ١۱۸٠ح‏ 
.٥‏ والنسائي في كتاب القبلةء الأمر بالدنوٌ من السترة .٤۹ /١‏ وابن خزيمة في 
كتاب الصلاة» باب الأمر بالدنو من السترة .۸٠۳ ح٠٤١٠١ /١ ٠...‏ وابن حبان 
(الإحسان)ء كتاب الصلاةء باب ما يكره للمصلي وما لايكره ذكر العلَّة التي من 
أجلها اير بالدنوٌ من السترة للمصلیٰ» ۱۳۹/۱ »ح ۲۳۷۳. والحاكم في كتاب 
الصلاة «لا تصلوا إلا إلى سترة ۲٠۲-۲۵۱/۱ »٠...‏ من حديث سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه. قال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبيٌ. 


o0 


لكن تيده الأحاديث كأحاديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع 
الصلاةء وأن المرأة تقبل بصورة شيطان» وأن الحمار إذا نهق فإنه رأى 
شيطاا"» وعلّل النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم كود الكلب الأسود يقطع 
الصلاة [دون]"' بِقَيّة الكلاب بقوله: «الكلب الأسود شيطان». 

والأدلّة في هذا كثيرة» ولتحقيق هذا البحث موضع آخر. 

المقصود أن الشيطان يعترض العبادات لتكون في الصورة [له]. 

وقال الله تعسالی: 3 إن ی دعوت من دُونوء إلا تًا وَإِن غوت إل 


یسا ردا € [النساء :۷ 3 يدعو لمن ا ةا هة 


.- 
0 
ر ے 


ليلس اشير € [الحح: ]١١‏ ففي هذا إلزام المشركين بأنهم يدعون الشياطين. 

وفیه ما مر قريًا في الأمر الثاني والثالث» والله أعلم. 

[س٥٤۱/‏ ب] فصل 

معاني أعمال المشركين التي تقدّمت كلها ظاهرة إلا العكوف والدعاء 
فأما العكوف فهو المكث عند الصنم بهيئة الأدب زاعمين أن ذلك تعظيم 
لمن جُعل الصنم تمالا له» بل يعدّون ذلك عبادة لله عر وجل ؛ لأنه في 
زعمهم يحب ذلك ويرضاه» ولذلك نرى مشركي الهند يتحرّون لدعاء الله 
غر وجل أن يكون عند الأصناء". 


(1) سيأتي تخريج الأحاديث الثلاثة فی ص ٤۲۹-٤۲۸‏ . 
(۲) لم تظهر في الأصل. 
)۳( جاء في المسودة هنا قوله: « وأما الدعاء فهاك بيانه: أهل اللغة متفقون» ثم أورد 
المأف نحو صفحة مطابقة لما عندنا في مدخل فصل فى الدعاء ص ۷٠٠١-۷٥٤‏ = 
0 


[س 1/٠٤١‏ حاصل ما تقدّم في هذا الباب) 


تقدّم ذكر قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم إبراهيم» والمصربّين 
في عهد يوسف» وفي عهد موسى» وبني إسرائيل لما آتواعلى قوم يعكفون 
على أصنام لهم» واليهودِ والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم» والنصارى 
في شأن عيسى وأمه» ومشركي العرب. 


ت E ۰ e‏ ت ك ۲.۴ 
ونين أن هذه الأمم كلها تعترف بوجود الله عز وجل وربوبته وأن ( 


تاريخ الحكماء”" لابن القفطي في تر جمة الكندي الفيلسوف؟ أن له 
رسالة في إثبات أن جميع الأمم كانوا موخدين(» وقد مر في المقدمة نقل 
عن المواقف وشرحهاء فارجع إليه. 


ا یا م فال و ف و ا 


فما شرکهم: فقوم نوح کان فيهم رجال صالحون هلکوا فنحتوا لهم 


= إلى قوله: كما تقول: سألته أن يعطيني. ثم توفّف الكلام عن الدعاء وقَطّم من الدفتر 
صفحات غير قليلةء ثم قال في صفحة جديدة: حاصل ما تقدّم في هذا الباب. 

(۱) مضی نحو ما يأتي مختصرا في ص٩ ٤٤١ -٤۳‏ . 

(۲) كلمة غير واضحة. 

(۳) طبع باسم إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح» أبو يوسف» من أبناء الملوك متبحر في فنون 
الفلسفة اليونانية والفارسية والهنديّةء» متخصّص بأحكام النجوم» له مصنفات كثيرة. 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحکماء .۲٤٠-۲٤١‏ 

.۲٤٤ انظر: المصدر السابق‎ )٥( 
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[تماثيل]' وسكًوها بأسمائهم وعظّموها تقرْبًّا إلى الله تعالى بواسطة 
أولئك الأشخاص فيما يظهر. 

وقوم هود عظموا أشخاصًا غيبيين لا وجود لهم في [الحقيقة]. وفي 
التاريخ أنهم كان لهم أصنام» فكأنها رموز لأولئك [الأشخاص]"» وكذلك 
قوم صالح فيما يظهر. 

وقوم إبراهیم کانوا یعظّمون بعض الکواکب ویدعونها وینصبون لھا 
تماثيل ويعظمون تلك التماثيل بالعكوف [س١٤٠/ب]‏ عندهاء ويدعونها في 
احتمال قد تقدّم» أي يسألون منها حوائجهم تخييلا لأنفسهم أنها نفس 
الأرواح التي جلت رمورًا لها. 

والمصريون في عهد يوسف عليه السلام يعظّمون أشخاصًا غيببًّين لا 
وجود لهم في الحقيقة وعندهم تماثيل لأولئك الأشخاص يعظّمونها أيصًا. 

وقبيل عهد موسى عليه السلام تركوا عبادة الله تعالى تعظيمًا له» زعموا 
واقتصروا على تعظيم أولئك الأشخاص. 

وفي عهد موسى عليه السلام قصروا جواز تعظيم أولئك الأشخاص 
على ملكهم فرعون وحده» فليس لغيره أن يعظّم أولئك الأشخاص» وأما 
العامة فإنما يعظّمون فرعون نفسه جاعلين تعظيمه من الدّين الذي بُقَرّب إلى 
اله تعالى في الغاية زعمًا أنه کریم عند الله تعالی بدليل أنه جعله مَلْكًَا عزيرًا 
نافذ الكلمة. 


(1) غير واضحة في الأصل. 
(۲) لم تظهر بعض حروفها. 
(۴) لم تظهر بعض حروفها. 
0۸ 


فالعامّة يعبدون فرعون» وفرعون يعبد الأشخاص الغيببين وتماثيلهم» 
والأشخاص الغيبيُون يعبدون الله تعالى. 

O DL a 
يجعل لهم صنمًا يعکفون عليه تقر مر ربا إلى الله تعالى» وفي شأن العجل‎ 
. زعموا أن العكوف عليه عبادة لله عر وجل‎ ]/٠٤۷س[‎ 

واليهود والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم أطاعوهم فيما يشرعونه 
من ذات أنفسهم على آن یکون ديتاء واتخذوه دينًا زعمًا منهم أن ما شرعه 
الأحبارٌ والرهبان فقد شرعه الله تعالى. 

والنصارى في شأن عيسى عليه السلام منهم مَنْ زعم أنه الله تعالى» 
ووج إليه“ جميعَ العبادات» ومنهم مَنْ زعم أنه ابنه بالمعنى المتبادرء 
ومنهم مَنْ زعم أنه أحد الآلهة الثلاثة التي مجموعها الرَبٌ» وکلاهمايَشرکه 
في جميع العبادات» والأخيرٌ هو المعروف الآن» ويعظّمون صورة عيسى 
عليه السلام وصورة الصليب بناء على زعمهم أنه صلب. 

وفي شأن مريم عليها السلام 


يحضرون صورتها في كنائسهم ويجعلونها أمامهم عند [الصلاة] 
التي هي عبارة عن القيام والدعاء مع خحفض الرؤوس» وينحنون لصورتها 
ويتمسّحون بها ويستغيثون بمريم عليها السلام سائلين منها الشفاعة , 


)١(‏ تحتمل فى الأصل أن تقرأ «الله». 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) من هنا التصقت ورقتان» فهل هذا من المؤلف أو من أثر البلل؟ 
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[س۷٤/ب]‏ وأما مشركو العرب فكانوا مع اعترافهم بربوييّة الله عز 
وجل ونه خالق کل شيء ورازق کل حیٌ» ومدبر الأمر» وبیده ملکوت كل 
شيء ونه يجير ولا يجار عليه؛ يعظّمون الأصنام التي جعلوها رمورًا 
للملائكة مع زعمهم أن الملائكة بنات الله - تعالى الله عن ذلك - ويرون 
تعظيم الأصنام تعظيمًا للملائكةء ويقصدون من تعظيم الملائكة أن يشفعوا 
لهم إلى الله عر وجل» فيعظّمون الأصنام بالعكوف عليها والتمشح بها 
وتضميخها بالطيب ويزورونها من الأماكن البعيدة ونحو ذلك مما تقدم. 

وفي القرآن ما يدل به نهم کانوا بَدعونها كما تقدّم» فإن ثبت فحالهم 
في ذلك كما تقدم مِنْ حال قوم إبراهيم. 

ويعظّمون الملائكة زاعمين أنهم بنات الله - تعالى الله عن ذلك 
ويُشركونهم في التلبية قائلين: لبيك لا شريك لك - أي لا شرك مك في 
التلبية أحدًا - إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ويذبحون بأاسمائهم 
ويحلفون بهاء ويسمّون عَبْد اللات» عبد العزى» عبد مناة وجعلوا لهم 
تماثيل ورمورا وهي الأصنا» وعظّموها بما تقدّم زاعمين أن تعظيمها 
تعظيم للملائكة؛ لأنها ليست إلا [س۸٤٠/[]‏ رمورًا لهم. 

ويجعلون للملائكة نصيبًا من أموالهم ويصرفونه في مصالح الأصنام 
كما يصرفون النصيب الذي يجعلونه لله تعالى في ذلك. 

وکانوایدعونهم أي يسألون منهم حوائجهم بقصد أن يشفعوا إلى الله 
عڙ وجل في قضائهاء وکانوا يطيعون آهواءهم فيما تستحسن شرعها من 
[دون إِذنِ من الله زعا أن ذلك]“ يقرب به إلى الله عر وجل أو إلى 


(1) غير واضح في الأصل. 
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الملائكةء وألزمهم الله تعالى بطاعتهم أهواءهم أنهم مطيعون للشياطين؛ لان 
أهواءَهم متبعَّة عن وسوسة الشياطين. وكانوا يطيعون رؤساءهم فيما 
یشرعون لهم على أن کون ديتاء والله أعلم. 


¥ ¥ e #F* 
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[س۸٤۱/‏ ب] ےار کرای کر 
الخلاصة 


أنت خبير أننا إنما استعرضنا أديان الأمم التي أخبر الله عر وجل أنها 
أل غیره وعبدت غیره وآشركت به لنستتتج منها تحقيق معنى التأليه 
والعبادة والشرك كماهو موضوع هذه الرسالة. 

وعند تدبر أديانهم خی اقرا فی می راد وارد مه 
بمعتّى» فكان بَا أن المعنى المتَمَقَ عليه عليه مدر تأيه غير الله وعبادةٍ غيره 
والشرك به» ضرورة أن الله عر وجل أخبر عنهم جميعًا بذلك» وما ينفرد به 
کل منهم مر زائد على ذلك. 

وأكد عندنا هذا أنّنا وجدنا القرآن يوبّخ النصارى على تأليه غيره وعبادة 
غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم في عيسى كما تقدّم. 

وكذلك يوبخ مشركي العرب على تأليه غيره وعبادة غيره والشرك به 
مع صرف النظر عن قولهم: بنات الله كما تقدَّم أيصًا. 

وبعد التدبر والتأمّل وجدنا القدر المشترك بين تلك الأمم هو: (زعم 
كل منهم في غير الله عر وجل أنه مستحقّ لن يُعبد طلبا للتفع الخيبي() منه 
أو ممن يُخصّع له لأجله). 


(۱) هو على وزان ما تقذَم في الدعاء ما يكون المخضوع له غيبيًا أو يزعم الخاضع أن له 
قدرة غيبية أي غير عاديّةء والنفع المطلوب يتعلق بها.[المؤلًف] 
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[س۹١٤١/أ]‏ وهذا هو الاعتقاد» وأما العمل فيجمعه: (الخضوع الذي 
يقتضيه ذلك الرَعَمٌ). 


الأصنام 


a e I E 
آنها آهل لأن ر يُخضح لها طلبًا للشفاعة إلى اله عر وجل من الأشخاص‎ 
ا لأجلهم» وهم الرجال الصالحون في الأَولء‎ 
والاشبخاص ايبون الاين عة اف هم الملا ي اين‎ 

e EG e 
لشفاعتها.‎ 

وقوم إبراهيم زعموا أن الأصنام [أهلٌ لان يُخضع لها طلبًا لنفع عيبي 
e e‏ ا 
ا 

ونو إسرائيل في قولهم: ال لتا اکنا ف اله 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وبعض المسلمين في قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط") 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
9 سلف تخر یج عند الولف ف ۴ 
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ظنوا أن الصنم والشجرة ة هل لأن يُخضع لهما طلبًا للتفع ممن يُخضع لهما 
لأجله» وهو الله عر وجل» ومستندهم في ذلك الرأيّء وإنماطَلَّب أولئك من 
IR SE Sa SE TS‏ ولم 

يقصدوا بذلك أن يسألا الله عر وجل أن يجعل لهم [س۹٤١/‏ ب] ذلك اعتقادًا 
ن الجماد لا يستحق التعظيم طلبَا للنفع الغيب إلا إذا أمر الله عر وجل بذلك. 

e 

e E 

والدليل على هذا نهم خضعوا لهم بأشياء اخترعوها بارائه 
كالخضوع لتماثيلهم» ولو كانوا يرون أنهم إنما يستحقون الخضوع لهم لأن 
الله تعالى أمر به» لما خحضعوا لهم إلا القدر'“ الذي أمر الله به. 

ومثلهم قوم هود وقوم صالح والمصريُون في الأشخاص الغيبًّين الذين 
زعموهم وزعموا أنهم هم الملائكة كماتقدم» وكذا قوم فرعون زعموا أن 
لكهم أهل لأن يُخضع له طلا للشفاعة إلى الله عر وجل من الملائكة؛ لأنه 
محبوب عندهم بدلیل أنهم شفعوا له إلى الله عر وجل حتی جعله مَلکًا. 

وكذا النصارى في شأن مريم عليها السلام» وكذا مشركو العرب في 
الإناث الخياليّات التي زعموا أنها بنات الله وأنهر هر الملائكة. 

والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام أهل لأن يُعظّم طلبًا للنفع 
الغيبي منه أو من الله الذين يقولون إنه أبوه بواسطة شفاعته. 


(۱) كذاء ولعله: بالقدر. 
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[س١١٠/]‏ الأشخاص المطاعون 

وجميع المشركين زعموا أن أهواءهم المبيّة على م دال 
والتخمين أهلّ لأن يُخضع لها بالطاعة في شرع الدين طلبًا للنفع الغيِيّ من 
لله عر وجل بلا واسطة إذا كان الأمر المتديّن به موجّها إلى الله تعالى رأساء 
كالقول في صفاته تعالى بغير علم كقول مشركي العرب: ان ا الات 
وكتحريمهم بعص الأشياء كما حكاء الله عر وجل وغير ذلك» وبواسطة 
الشفاعة إذا كان موجهًا إلى مَّن دونه كمشركي العرب في اتخاذهم التماثيل 
للملائكة عليهم السلام وغير ذلك. ومستندهم الرأي. 

ولماكانت أهواؤهم بأيدي الشياطين عدوا في ذلك خاضعين 
للشياطين. 

ويظهر أن قوم فرعون زعموا أنه هل لأنْ يُحْصَّع له بالطاعة في شرع 
الدين إلخ» واليهود وال ری ر راان أحبارهم ورهبانهم هل لأن 
يُحضع لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. ومشركو العرب وغيرهم زعموا 
أن رؤساءهم أهل لأنْ يُحْصَحَ لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. 

والمراد بالدين هنا ما ينقد أو يعمل طلبًا للنقع الخيبي» [س٠١٠/ب]‏ 
فيشمل القولّ في صفات الله عر وجل وملائكته وغير ذلك من عالم الغيب» 
والقول في الأعمال والأحكام التي د و اا افع وجن وال ن 
یرجون شفاعته لهم إليه سبحانه. 

[س۱١۱/]‏ ما دعي من دون الله تعالی 

O 

تعالى فقد زعم أنه مستحق لأن يُدعى» ومستنده في ذلك الرأيّء والدعاء 


000 
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بادراکه. 


والعبادة هي ذلك مع اعتقاد ذلك الاستحقاق. 

فالله تبارك وتعالی مستحق لأن بُخضع له طلبًا للنقع الغيبيٌ استحقاقًا 
ثابتا في نفسه إلخ. 

والمشركون زعموامشل ذلك في بعض شركائهم' أعني ما 
يخضعون له طلا للنفع الغيبي من غيره بسبب خضوعه لأجله في الباقي. 

وباعتبار انقسام النفع الغيبيٌ إلى النفع المباشر وإلى الشفاعة تكون 
الأقسام أربعة: 

ما يخضع له طلبًا للنفع الخيبي المباشر منه. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر ممن يخضع له لأجله. 

ما يُخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة ممن يخضع له لأجله 

فالقسم الأول على ضربين: 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحةء ظهر منها: (وقر...). 
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آ 11/٥۲‏ (۱) ما ب بْب إليه القدرة على التفع الغيبيّ كله. 

ولم أجد في الأمم مَنْ بقول هذا في غير الله عر وجل إلا أن يكون مَنْ 
قال من النصارى ن الله هو اَلْمَِيحُ بن ّم € [المائدة: ۱۷]. 

افاي ما نسب إليه القدرة على بحض النفع الغيبيّ فقط مع 
الاعتراف بأن قدرته ممنوحة له من الله ع وجل. 

رل ن هاا عاو اكرات الراغمون ان افدر تَصَرّفها 
باختیارها. 

اتا وة الوذ في عبادتهم أشخاصًا غيبيّین يصفونهم 
بصفات لا تنطبق على الملائكة» ولكننا نقول بأنهم يعبدون الملائكة كما قال 
الله تبارك وتعالى فى مشركي العرب بأنهم يعبدون الملائكة وإن كانت 
الصفة التي يصفون بها معبوداتهم لا تنطبق على الملائكة. 

اد غه وة ار لک ج و الا اتال مرا 
NN BR GANS‏ 
ا ا ا ا 
[سؤاله]" مثلاء وقد مر [في بیان عبادة] قوم إبراهيم أنهم کانوا يعبدون 
الكواكب بني العبادة للأرواح المدبّرة لهاء والله أعلم. 


)١(‏ كذاء والوجه: الزاعمين. 

(۲) أي: من البعض. 

(۳) غير واضحة في الأصل» وهكذا قدّرتها. 
(6) غير واضحة في الأصل» وهكذا استظهرت. 
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۸ وآخرج عبد بن حميإ" عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر 
ودّا» فقال: کان رجلا مسلتا؛ کان محا ني قومهء فلما مات عسکررا حول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه ذ فلما رأی إبليس جزعهم عليه تشبه في 
صورة إنسانِ» ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فیکون في نادیکم فتذکرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في 
ناديهم فجعلوا یذکرونه به» فلما رأی ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل 
لکم في منزل کل رجل منکم تمثالا مثله في بیته فیذکر به ؟ فقالوا: نعم 
ففعل» فأقبلوا يذكرونه به» وأدرك أبناؤهم فجعلوا یرون ما یصنعون به 
وتناسلوا» ودرس آمر ذکرهم إیاه حتى اتخذوه إلا. 

أقول: : فيعلم من هذا الأثر والذي قبله أنه كان عندهم عدة تماثیل لود 
بطلقون على كل منها اسم وده ونظير هذا معروف في وثنيي الهند» وقد 
يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمشال منها اسم 
ذلك المعبود» ويقرب من ذلك صنيع النصارى في صور المسيح وأمه 
عليهما السلام. 


وأخرج ابن جرير عن محمد [۲۹۰] بن قیس» قال: کانوا قومًا صالحین 


(۱) هنا بداية الدفتر الراب جن دفار كاب العبادةي ويبدأمن أثناء المقدمة الثانية من 
مقدمتين قدّمهما الولف قبل شروعه في تفسير آيات النجم من فصل اعتقاد 
المشركين في الملائكة. 


)۲( عزاه اليه السيوطي في الدرٌ المنشور ۸/ »۲۹٩- ۲۹٤‏ وأخرجه أيضصا ابن أبي حاتم 
.1۸44V TV "V0 /۱1°‏ 


)۳( تتمّته: یعبدونه من دون الله . 
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من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوايقتدون بهم: لو صؤرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم بُسقون المطر» فعبدوه,. 

وفي دائرة المعارف للبستاني في تر جمة (سروج بن رعو)» وهو جد 
(تارخ) والد إبراهيم الخليل» وكان عمره ٠١١‏ سنة لما ولد (ناحور)» وتوفي 
وله من امیر ۲۳۰ سا کر وداس وبعضن ورین آخرین أن (شروج) 
واضعٌ عبادة الذين ماتوا من المفصّلين على الجنس البشري» وتألية" 
الأصنام وضعت بعد الزمان الذي وُجد فيه. وقال يوحنا الأنطاكي: إنه من 
نسل (يافث)» علَّم وجوب تكريم الفضلاء من الأموات إما بالصور وإما 
بالتماثيل وعبادتهم في بعض الأعياد السنوية کمالو کانوا[۲۹۱] لا يزالون 
في قيد الحياةء وبحفظ سجل أعمالهم في كتب الكهنة المقدّسة» 
وتسميه م" آلهة لأنهم مفصلون على البشرء فتولّد عن ذلك عبادة البشر(5) 
وذيانة المشر ك . 


وقال في تر جمة (طهمورث)": ملك من قدماء ملوك الفرس» قالوا 


(۱) تفسیر ابن جریر ٤/۲۹‏ ٥.[المؤلف]‏ 

(۲) معطوف على (سروج). 

(۳) كذا في الأصل» ولعل الصواب: وتسميتهم. 

() في دائرة المعارف: الأوثان. 

(۵) انظر: دائرة المعارف .٥۹۹/٩‏ 

(1) هو طهمورث بن ويونجهان بن حبايداد بن أوشهنج» وقيل في نسبه غير ذلك» وزعم = 


00۹ 


[مؤرخو الفرس]: ولما كثر الموت بسبب المجاعة في أيامه جعل الناس 
يدفنون موتاهم ويتخذون لهم أمثلة لآبائهم وذوي قرباهم من الحجر 
للا 

وقال أبو الريحان البيرونى فى كتاب الهند: 

«معلوم أن الطباع العامي نازع إلى المحسوس نافر عن المعقول الذي 
لا يعقله إلا العالمون الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة» ولسكونه إلى 
المثال عدل كثير من آهل الملل إلى التصوير في الكتب والهياكل كاليهود 
والنصارى ثم المنانية خاصة» وناهيك شاهدًا على ما قلته: أنك لو قدّمت0) 
صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مكة أو الكعبة لعامي أو امرأة 
لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبيل وتعفير الخد والتمرغ 
كأنه شاهد المصوّر وقضى بذلك مناسك الحج والعمرة. 


= الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجًاء وكان محمودًا فى ملكه مشفقًا 
علی رعيته» وأنه ابتنی سابور من فارس ونزلها وتنقل في البلدان. قال ابن الكلبي: 
أول ملوك الأرض من بابل: طهمورث» وكان لله مطيعًاء وكان ملكه أربعين سنة» وهو 
أل من كتب بالفارسية» وفي أيامه عبدت الأصنام» وأول ما عرف الصوم في ملكه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .٠١/١‏ 

(۱) دائرة المعارف للبستانی .۳٤٤/١١‏ 

(۲) من هنا إلى قوله: « أقول: واسم جد أبي إبراهيم في التوراة... والله أعلم» ص٦٦٠‏ 
كان ملحقا عند المؤلف. 

(۳) فى ط دائرة المعارف: أبديت. 

)٤(‏ في ط دائرة المعارف: الخدّين. 
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وهذاهو السبب الباععث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأشخاص 
المعظّمة من الأنبياء والعلماء [والملائكة مذكرة أمرهم] عند الغيبة 
والموت مبقية آثار تعظيمهم فى القلوب لدى الفوت إلى أن طال العهد 
بعامليهاء ودارت القرون والأحقاب عليهاء ونسيت أسبابها ودواعيهاء 
وصارت رسمًا وسنة مستعملة» ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها؛ إذ 
كان ذلك أشدٌ انطباعًا فيهم فأوجبوه عليهم» وهكذا وردت الأخبار فيمن 
تقدّم عهد الطوفان وفيمن تأخر عنه» وحتى قيل: إن كون الناس قبل بعثة 
الرسل أمة واحدة هو على عبادة الأوثان"'. 


)۱( محله في الأصل بياض واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(۲( النصوص تشهد بہطلان هذا القول» فقد قال تعالی: # وما الگاس !| إا و 
حلفا ا وولا ڪي ةسبت ت من رلت قى تهر فِيمًا فيد لفوت 4 
[یونس: ۱۹]. فتوعّد الله على الاختلاف لا على الاجتماع» ولو کان اجتماعهم قبل 
الاختلاف كان على الكفر ثم آمن بعضهم لكان الوعد في ذلك الحال آولى بحكمة الله 

من الوعيد. a yT‏ 
عباس أنه قال: SENG ES‏ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: : كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا). رواه الحاكم في المستدرك ۲/ ٥٤۷ -٩‏ وقال: «هذا حدیث 
صحیح على شرط البخاري ولم يخر جاه) ووافقه الذهبي. ومخالف يسا أحديث 
عياض بن حمار في الحديث القدسي: «إّى ححلقت عبادي حتاء كلهم وام ا 
السَياطينْ قَاجتَالَتَهُّم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ان یشرکوا بی ما 
لم أنزل به سلطانا؛. انظر صحيح مسلم» كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات 

التي يعرف بها في ادنيا أهل الجتَة وأهل التار ۱٥۸/۸‏ ح .۲۸٠١‏ 
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فأما أهل التوراة فقد عيَنوا [أوّل]' هذا الزمان بأيام ساروغ" جد أبي 

وأفاالروم فر مرا أن رومن وزو همانر الارن مو او ا 
ملا بيا رومية ثم قتل روملس أخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده حتى 
تضرع روملس فأرِي في المنام أن ذلك لا يهدأإلا بأن یجلس آخاه على 
السرير فعمل صورته من ذهب وأجلسه معه» وكان يقول: أَمَرّنا بكذاء 
فجرت عادة الملوك بعده بهذه المخاطبة وسکنت الزلازل فاتخذعيدًا 
وملعبًا يُلهي به ذوي الأحقاد من جهة الأخ. 

/ ونصب للشمس أربعة تماثيل على أربعة أفراس أخضرها للأرض 
وأسمنجونها" للماء وأحمرها للنار» وأبيضها للهواء وبقيت إلى الآن 
ا 

وإذ نحن في حكاية ما الهند عليه فإنا نحكي خرافاتهم في هذا الباب 
بعد أن نخبر أن ذلك لعوامّهم فأمًّامَن أمٌ نهج الخلاص أو طالع طرق 
الجدل والكلام ورا م التحقيق الذي يسمونه (سار) فإنه يتنرّه عن عبادة أحد 

فمن تلك القصص ما حدّث به شونك الملك پريكش قال: كان فيما 
مضى من الأزمنة ملك يسمى أنپرش نال من الملك مناه فرغب عنه وزهد 


() زيادة من ط دائرة المعارف. 


)۲( سيأتي اتان اسمه في التوراة الموجودة الآن: سروج. 
(۳) هو اللون الأزرق الخفيف. 
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في الدنيا وتخلىّ للعبادة والتسبيح زمائًا طويلا حتى تجلىّ له المعبود في 
صورة (إندر) رئيس الملائكة راكب فيل وقال: سل ما بدالك لأعطيكه 
فأجابه بأني سررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح والإاسعاف لكني 
لست أطلب منك بل ممن خلقك. قال (إندر): إن الغرض في العبادة حسن 
المكافأة عليها فحصّل الغرض ممن وجدته منه» ولا تنتقد قائلا: لا منك بل 
من غيرك. قال الملك: أما الدنيا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جميع ما 
فيهاء وإنمامقصودي من العبادة رؤية الرب وليست إليك فكيف 
أطلب[حاجتي]' منك قال (إندر): كل العالم ومن فيه في طاعتي فمن 
نت حتى تخالفني؟ قال الملِك: آنا كذلك سامع مطيع إلا أني أعبدمَن 
وجدت أنت هذه القوة من لدنه» وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل 
الملكين (بل) و(هردّكش) فخْلّني وما آثرته وارجع عني بسلام. قال (أندر): 
فاا" أبيت إلا مخالفتي فإني قاتلّك ومهلكك. قال الملك: قد قيل: إن 
الخير محسود والشر له ضد» ومن تخلى عن الدنيا حسدته الملائكة فلم 
يخلٌ من إضلالهم إيا وأنامن جملة من أعرض عن الدنيا وأقبل على 
العبادة ولست بتاركها ما دمت حيّا ولا أعرف [لنفسي ذبًا]"' أستحق به 
منك قتا فإن كنت فاعله بلا جرم مني فشأنك وما تريد» على أن نيتي إن 
خلصت لله ولم يشب يقيني شوب لم تقدر على الإضرار بي وكفاني ما 
شغلتني به عن العبادة وقد رجعت إليها. 


)١(‏ زيادة من ط دائرة المعارف. 
(۲) فى طبعة دائرة المعارف: فإد. 
(۳) ما بين المعقوفين بياض في الأصل» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 
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ولماأخذ فيها تجلى له الرب في صورة إنسان على لون النيلوفر 
الأكهب' بلباس أصفر راكب الطائر المسمى كرد..... فلمارآه الملك 
اقشعرٌ جلده من الهيبة وسجد وسبًح كثيرًا فآنس وحشته وبشّره بالظفر 
بمرامه فقال الملك: كنت نلت ملكا.... ولم أتمنٌ غير ما نلته الآن» ولست 
أريد غير التخلص من هذا الرباط. قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا 
بالوحدة.... فإن غلبك نسيان الإنسيّة فاتخذ تمالا كما رأيتني عليه وتقَرّبْ 
بالطيب والاأنوار إليه واجعله تذكارًا لي لئلا تنساني .... ثم غاب الشخص 
عن عينه ورجع المللك إلى مقرّه وفعل ما أمر به قالوا: فون وقتشذ تعمل 
الأصنام.... وأخبروا أيضًا بأن لبرا هم ابن ا ا 
غير رؤية]" الرب» وكان من رسمه في ترذده إمساك عصا معه إذ كان يلقيها 
فتصير حيّة ويعمل بها العجائب وكانت لا تفارقه. 

وبینماهو في فکره المأ[مول إذ رأى نورا من بعيد] فقصده ونودي 
E O‏ ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني إلا [هكذاء 


ونظر فإذا شخص نوراني على مشال أشخاص]" الناس» ومن حينغذ 


)۱( النيلوفر: جنس نباتات مائية» فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وأنواع تزرع في 
الأحواض لورقها وزهرها. والأكهب: هو الذي علته غبرة مشربة سوادًا. المعجم 
الوسیط ۸۰۲ ٩٩1۷‏ . 

(۲) كذا في الأصل وفي طبعة دائرة المعارف. 

(۳) هنا بياض بالأصل» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(6) ما بين المعقوفين بياض بالأصل» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين بياض بالأصل» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 
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ضعت الأصنام وال 


ونحن نذكر جوامع [باب]من کتاب [سنگهت في عمل الأصنام] 
تعين على معرفة ما نحن فيه. 

قال براهمر: إن الصورة المعمولة إذا كانت لرام بن دشرت أو ليل بن 
برو[ چن فاجعل] القامة"' مائة وعشرين أصبعا .... 

.... وصنم براهم ذو أربعة أوجه في الجهات الأربع.... وفي يد صنم 
إندر سلاح.... وصنم ريونت ابن الشمس.... وصنم لشن حمر 
الوجه.... فإذا حافظ الصانع عليها ولم يزد ولم ينقص عليها بد عن الإثم 
وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه بمكروه... ولذلك قيل في کتاب گیتا: 
إن كثيرًا من الناس يتقربون في مباغيهم إلى بغيري ويتوسّلون بالصدقات 
والتسبيح والصلاة لسواي» فأقويهم عليها وأونقهم لهاء وأوصلهم إلى 
إرادتهم لاستغنائي عنهم. 

زفال فة آنا باد لأر الا تى أن أك ر الطامعين درن فى 
القرابين والخدمة أجناس الروحانيين والشمس والقمر وسائر النيرين» فإذا لم 
يخيب الله آمالها لاستغنائه عنهم وزاد على سؤالهم / وآتاهم ذلك من الوجه 
الذي قصدوه أقبلوا على عبادة مقصوديهم لقصور معرفتهم [عنه» وهو 


)۱( في ط دائرة المعارف: بالصور» وبعده نحو صفحة وربع الصفحة لم ينقلها المؤلف. 
(۲) ما بين المعقوفين بياض بالأصل» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

)۳( في الأصل: والقامةء والتصحيح من ط دائرة المعارف. 

() ما بين المعقوفين بياض في الأصل » واستدرك من ط دائرة المعارف. 
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المتمّم لأمورهم على هذا الوجه من التوسيط ولا دوام لما نيل بالطمع 
والوسائط؛ إذ هو بحسب الاستحقاق» وإنما الدوام لما نيل بالله. 


وغد كان اليونانية في القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى 
ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية إذلم يصفوا العلّة الأولى 
بشيء من الإ يجاب بل بسلب الأضداد تعظيمًا لها وتنزيها فكيف أن 
يقصدوها للعبادة... 


وتوجد رسالة لأرسطوطالس في الجواب عن مسائل البراهمة(... 
وفيها: «أما قولكم: إن„ O TT‏ 
يقرّبون لها القرابين ويدعون لها الروحانية فلا علم لنا بشيء منه» ولا پجور 
أن نقول فیما لا علم لنا به). فإنه ترفع منه عن رتبة الأغبياء والعوامً وإظهار 
من نفسه أنه لا يشتخل بذلك. فقد علم أن السبب الأول في هذه الآفة هو 
التذكير والتسلية ثم ازدادت إلى أن بلغت الرتبة الفاسدة المفسدة»(". 

أقول: : واسم جد أبي إبراهيم في التوراة الموجودة الآن (سَرٌوج)0). 
وقد تقدّم خبره فيما نقلناه عن داثرة المعارف . والله آعلم. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن الحارث التيمي أن أبا صالح حدّثه 
آنه سمع أبا هريرة.. ... یقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول 


(1) في ط دائرة المعارف: للبراهمة. 
() هنا بياض بالأصل» واستدرك من ط دائرة المعارف. 
(۴) كتاب الهندء ص ۳٥-۹٥.[المولّف].‏ وفي طبعة دائرة المعارف العثمانية ص ۹1-۸٤‏ 
(€) انظر: سفر التکوین» إصحاح ١۱.[المؤلف].‏ انظر ص۹٥٥.‏ 
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لأكثم بن الجون الخزاعي'': يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف يجر قصبه في النار.... إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأ ران و اة رست الماتة ووضل لصيل ولحاي . 

وبعده قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم مآب من أرض البلقاء وهم 
يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمًا فأسير به إلى أرض العرب 
فیعبدونه» فأعطوه صنمًا يقال له: هبل» فقدم به مكة [۲۹۲] وأمر الناس 
ا 


ری و ا شم فقول 


وفي روح المعاني في تفسير قوله تعالى: ‏ ووم سرهم جِيعا 
ميك أهؤلي إا كاو يعدو ) [سبا: ]٤٠١‏ ما لفظه: «(وتخصيصهم 
- أي الملائكة ‏ بالذكر لأنهم شرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم» 
والصالحون عادة للخطاب» وعبادتهم مبدأالشرك بناء على مانقل ابن 
الوردي فى تأريخه* من أن سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب أن 


¥( دمت س 

(۲( سيرة ابن هشام ٤١ /١‏ [المؤلف]. والحديث سبق تخريجه في ص۹۷ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ هكذا كتب المؤلف الآية بالنون في (نحشرهم) و(نقول) على قراءة الجمهور عدا 
يعقوب وحفص» فإنهما قرآ بالياء. انظر: النشر ۲/ .۲١۷‏ ولعل المؤلف كان يقرا 
بقراءة أبي عمرو. 

.10/۱ )( 
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عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا: هذه 
أرباب نتتخذها على شكل الهياكل العلوية فنستنصرها ونستسقى 2 ا 
فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسوّل للعرب فعبدوه»". 


وقال البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: * آم له شر ڪلوا شر رعو 
لهم َالِ ما لم اَن په ا [الشورى: ۲]: «وقيل: شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاءء وإسناد الشرع إليها لأنها سبب 
ضلالتهم وافتتانهم بما تديّنوا به » أو صور من ستّه لھہ»(". 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «فإنهم يزعمون أن الأصنام صرَّر الملائكة 
أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العْبّاد الصالحين فإنهم يزعمون أن هؤلاء 
العبّاد سولوا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه». 

هذا» وقد وقفت على أشياء كثيرة مما يتعلق بعبادة الأوثان في ديانة 
اليونان والمصريين القدماء ووثنيّي الهند وغيرهم» فتبين ا 
تُعبد تعظيمًا [۲۹] وتكريما للغائبين» وأنٌ منها ما يصرّر بصورة ذلك الغائب 
إا متحفقة كما مر في قوم نوح» وإما معخبلة كما في تماثيل الروحائين. 
ومنها ما لا يصور بصورة بل يُكتفى بجعله تذكارًا لشخص أو روح معيّن كأن 
يقال: هذا الحجر أو هذا البيت أو هذه الشجرة يكون تذكارًا لفلان» إا 


)۱( العبارة في تاريخ ابن الوردي : الهياكل العلوية والأشخاص البشريّةء فنستسقي بها 
فی ونستنصر بها فْْصّر» ونستشفي بها فشْمّی. 
(۲) روح المعاني ۷/ ١١٠.[المؤلف]‏ 
(۳) تفسير البيضاوي ٠٤۱‏ . 
() حواشي الشیخ زاده ۳/ ۲۷۰.[المؤلف] 
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شخص معين وإما روح معينة بقصد أن يعظّم هذا الحجر أو البيت أو 
الشجرة لذلك المعنى» وهو أنه قد صار خاصًا بذلك الشخص أو تلك 
الروح. وقد يكون التذكار أثرّا من آثار المعظّم كخشبة الصليب الأصايّة عند 
النصارى» وقد يكون تمثالا لذلك الأثر كشكل الصليب عندهم أيضا. 

ومن الوثنثين متفلسفون وسأّج» فمن المتفلسفين: الصابئةٌ فإنهم 
SS SE Da E‏ 
ذلك وقريب منهم الوثنيون في الهند. ومن السلّج: العربٌ أيام جاهليتهم. 
والحامل على اتخاذ الأصنام أنهم يرون أن التعظيم لا تظهر صورته ويُعلم 
اختصاصه بمن يراد أن یکون له إلا إذا1٤۲۹]‏ كان المعظّم مشاهَدًاء فلما 
كانت أرواح الموتى والروحانيون غير مشاكدين رأوا أن يجعلوا أشياء 
مجسمة قيعملون التمقال أو الشجرة أو الأثر أو صورة الأئز ملا قائلين هذا 
فلان فينبغي تعظيم هذا الجماد بقصد أن هذا التعظيم له إنما هو لأجل أنه قد 
صار مختصًا بتلك الروح أو بذلك الروحاني» وكثيرًا ما يسمّون هذا الجماد 
باسم ذلك الغائب» كما مر في قوم نوح. والمتفلسفون منهم يصنعون ذلك 
لتأكيد الاتصال بينهما وتحقيق أن تعظيم هذا المحسوس إنما هو تعظيم لذاك 
الغائب. والمتفلسفون منهم يحرصون على أن يتخيل القائم آمام الصنم أنه 
قائم أمام ذلك الغائب» ويُلقون بين العامة أن ذلك الغائب قد يحل في ذلك 
الجماد الموضوع باسمه في بعض الأوقات» وكأن غرضهم من هذا أن يقوى 
تخيل الحاضر أمام الصنم ويشتد وهّمه وهمته» لأن للهمّة عندهم أثرًا 
عظيمًا في قضاء الحوائج [۲۹۰]. 


ولكثير من هذه الأمور مشابهات في هذا العصرء» فالأمم المسيحية 
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تعمل تماثيل لعظماء رجالها وتنصبها في الشوارع العامة كتمشال ملكة 
الإنجليز (وكتورية)(١)‏ المنصوب في (لندرة)(). وربماینصبون تمائیل 
لأشياء متخيلة كتمشال الحرية(" في آمریکاء ولا يشگُون أنه لو مر رجل 
منهم على تمثال من تلك التماثيل فانحنى له مثا أنه إنما يعظم الذي جُعل 
تمالا له. 

ا ا و ر 
ذلك أمر معروف بين الناس» ألا ترى أنهالو عرضت عليك صور آناس 
معروفين وأشير لك إلى صورة منهاء وقيل لك: من هذا؟ لأجبت باسم 
صاحب الصورة. أو لم تسمع أهل المنطق يمثلون للمغالطة بأن يشار إلى 
صورة فرس على جدار مثلا ويقال: هذافرس» وكل فرس صهال» فينتح: 
هذا صيّال؟ 


أوّلا ترى المؤلفين وأصحاب الجرائد إذا أثبتوا صورة شخص أو طائر 
أو حيوان أو شجرة أو مدينة أو غير ذلك كتبوا تحت الصورة اسم صاحبها؟ 


(1) هي الملكة فكتورياء ملكة المملكة المتحدة الشهيرة» عاشت في الفترة -٠۸۳۷(‏ 
۱ م,م)»ء وازدهرت بلادها في فترة حكمهاء» وملوك بريطانيا بعدها من نسلها. انظر: 
دائرة معارف القرن العشرين ٦٥ ٤/١‏ . 

(۲) اسم قدیم لمدينة لندن عاصمة بريطانيا» من (1004۲3) بالإيطالية؛ وهي بالفرنسية 
(9ا0ا). معجم الدخیل» للدکتور: ف. عبد الرحیم» ص ۱۹۲. 

(۴) طوله ٩۳‏ مترًاء وهو عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يمنى يديهاء وفي يسراها لوحة 
مكتوب فيها تاريخ إعلان استقلال أمريكاء وهو في ٤‏ يوليو ١۱۷۷م‏ صنع هذا 
التمثال في فرنسا تخليدًا لذكرى الصداقة بين فرنسا وأمريكاء وش حن إلى نيويورك 
فنصب فيها في ۲۸ أكتوبر ۱۸۸١‏ م. انظر الموسوعة البريطانية» النسخة الإلكترونية. 
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أو لا تعلم أن النصارى إذا عظّموا صلبانهم لا يعتقدون في الصليب 
نفسه شيئًا أكثر من أنه تذكار للمسيح» فتعظيمه تعظيم للمسيح» وهكذا إذا 
عظّموا صورة المسيح أو صورة مريم عليهما السلام؟ 

أرّلاتری لو أن رجلا رأى صورة رجل من العظماء كصورة الزعيم 
المصري الشهير سعد زغلول' فقبّل الصورة أو وضعهاعلى رأسه أن 
العامة يعدونه إنما يحترم سعد زغلول نفسه؟ 

أو لا تری لو أن رجلا رأى صورة نعلي النبي ئة أو صورة البراق فقبّلها 
أو وضعها على عينيه ورأسه أو علَمَها في جدار يته أو نحو ذلك أن العامة لا 
يرتابون أنه إنما يحترم النبىّ بلا؟ 

للك ف ا ا ا الاك ان شی الا د 
رسولا من بعض الخلفاء إلى ملك الروم فأراه ملك الروم صور الأنبياء 
وفيها صورة النبىّ بيا فلما رأى تلك الصورة قبّلها أو وضعها على رأسه أو 
نحو ذلك . 


)١(‏ هو سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول» زعيم نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائهاء 
لازم جمال الدين الأفغاني» واختير رئيس الوفد المصري للمطالبة باستقلال مصر 
عن الإنجليزء تول عدَّة مناصب قياديّة في بلاده قبل الاستقلال وبعده» توفي سنة 
٠‏ هه. انظر: الأعلام للزركلي ۳/ ۸۳. 

)۲( لم أقف على هذه الأسطورة» ولكن رُوي أن دحية الكلبي وجه الرسول ب بكتاب 
إلى ملك الروم» وأنه لما وصل إليه أدخله بيتًا عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث عشرة 
صورة» فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» قال: انظر أين صاحبكم من هؤلاء؟ قال: 
فرأيت صورة النبي با كأنه ينظر. وفي حديث أبي بكر: كأنه ينطق. قلت: هذاء قال: 
صدقت. أسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق »۲٠٠-۲٠۹/۱۷‏ والرافعي في = 
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وقد شاع في هذا الزمان بين الشيعة اختلاق صور لأمير [۲۹۷] المؤمنين 


علي وابنه الحسين وفرسه وغير ذلك» وعوامّهم يعظمون تلك الصور. 


وقد مر في فصل الآثار'؟ أشياء من هذا القبيل» فلا أراك إذاتأمّلت ما 


ذكر ته لك ف ذه المقدمة تر تات أن أرثان الخر بإ نها كانت مال ار 
ء 

تذکارات لأشخاص معظمين عندهم وآنهم إنما كانوا يعظمونها تعظيمًا 
لأولئك الأشخاص. وأن المظنون أن أسماءها هي أسماء أولئك الأشخاص. 


ولنزذك بيانًا لذلك: 


أمّا اللات فقال قتادة: كانت لثقيف بالطائف» وأنشدوا" : 


رق تو ل ا سو ا الاي 


وقال أبو عبيدة وغیره: کان ال5 وقال اش زيد: كان بنخلة عند 


ان ا قزوين ٠٠٠-۲٤ /٤‏ وليس فيها تقبيل الصورة أو وضعهافوق 


الرأسء وإنما فيها أن الملك قبل خاتم الرسالة. وقد ضعّف الشيخ الألباني القصّة في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۷/ .٠٠١‏ 
هذا مما لم أعثر عليه بعدٌ. 
انظر: تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠٠۳‏ تفسير الطبري ۲۲/ ۷٤ء‏ وعزاه السيوطي في الد 
المنثور (۷/ ٠١١‏ إلى عبد بن حميلِ وابن المنذر. 
البيت لضرار بن الخطًاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ ١٤ء‏ وقد مضى في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصنام. 
كذارُسمت في الأصل» وهي بمعنى الأحمق. انظر: القاموس المحیط .١٠۹۲‏ 
والرواية المشهورة: «الخائب». 
مجاز القرآن ۲/ ۲۳۲٢‏ وانظر: المحرّر الوجیز ۸/ ١٠١١-١١١‏ . 
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سوق عكاظ تعبده قريش'. وقال أبو حيّان: يمكن الجمع بأن يكون 
المسمى بذلك أصنامًا yy‏ 

آقول: : وهذا ظاهر وهو نظير ماصنع قوم نوح بود كمامر مع نظا 
وهذا يدل أن الات في الأعصل اسم شخص واحد وتلك الأصنام أو 
التذكارات كلها لهء أطلقوا على كل واحد منها اسم ذلك الشخص. 

ومن المشاهَد في وثنيّي الهند أن الأصنام [۲۹۸] التي تكون لمعبود 
واحد يكون واحد منها هو الصنم الأعظم» وله مزيّة على غيره» فكذا يقال في 
اللات» فكان أعظمُها لات ثقيف التي كانت بالطائف كمايُعلم بتتبع 
الروايات في ذلك. 


وأما العُرّى فالمشهور آنها كانت سَمُرات وبيًا بنخلة"» وفى ذلك 
حدیث سیاتی ذکره إن شاء الله تعالی0). 

وقال ابن زيد: كانت العُرى بالطائف» وقال أبو عبيدة: كانت 
بالكعبةء وأيّده أبو حيّان في البحر بقول أبي سفيان يوم أحل للمسلمين: لنا 
و و ا ی 
عزی ولا عزی لکم» وذکر فيه آنه صنمٌ» و جمع بمثل ما تقده). 


(1) انظر: تفسير الطبري ۲۲/ ٠٤١‏ وتفسير البغوي ۷/ ٤٠١‏ . 
(۲( البحرا لمحیط ۱١/۱۰‏ . 


(۳) انظر: سیرة ابن هشام ۱/ ۷۸. 

)€( فی ص٥0۷‏ . 

(۵) انظر: تفسیر ابن جریر ۲۲/ .٤۹‏ 

) في الصفحة السابقة. وتقدم تخريج قصة أبي سفیان في ص۱۱٩‏ و1۲۹ . 
o۷۳‏ 


أقول: والكلام عليها كالكلام على اللات. 

وأما مناة» فقيل: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وعن ابن عبّاس: 
لغقيف"» وعن فتادة: للآنصار دید وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة 
ٌ0 . 

أقول: وجح بالتعدد أيصاء والكلام عليها كما مر . 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأشخاص 
معظمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو [۲۹۹] تذكارات لأولئك 
الأشخاص كما هو شأن عَبَدَة الأوثان في كل أمة» وبذلك صرح المحققون 
كماعلمت مما تقدّم وإن لم ينصوا على شأن العرب خاصة. 


ومما يويد هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسير قول الله عر وجل: # أو 
ي ےرت و ت 


ادوا ین دون اہ سما ل آوآو ڪاو لا نیک سا ول ميوت © 


(۱) قاله الضخًاك. انظر: تفسیر البغوي ۰٤۰۸/۷‏ زاد المسیر ۸/ ۷۲. 

(۲( ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف /٤‏ ۳۹ وأبو حبّان في البحر المحيط ۸/ ١١٠٠ء‏ 
والآلوسي في روح المعاني ٥١/۲۷‏ . 

(۳) انظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۲٠۳‏ وزاد المسیر ۸/ ۷۲» والدر المنشور ۷/ 1٠٥۳‏ . 
وفي تفسير ابن جرير ۲۲/ ٠٠١‏ وتفسير البغخوي ۷/ ٤0۸‏ عن قتادة: أنها لخزاعة» 
وكانت بقديإٍ. ويمكن الجمع بينهما بما قاله ابن كشير: «وأما مناة فكانت بالممشلّل 
عند قََيلٍ بين مكة والمدينةء وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونهاء ويون منها للحجٌ إلى الكعبة). تفسيره ۷/ .٤١١‏ 

.۲۳٣/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ فریبًا. 
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ل ل السَمَعة جیما ل مك لسوت وألذَرض ناله موت € [الزمر: 
]٤٤-۳‏ فإنه قرر أن المراد بقوله ولو اوا لا يكن € الآية: الأصنام 
ثم ذکر ن قوله تعالی: فل لله أَلَمَعَةٌ جيْيعًا € رد لما يجیبون به وهو أن 
الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهء. 

ويؤيده أيصًا ما أخرجه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما 
فتح رسول الله ي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى» 
فأتاها خالد وكانت ثلاث سمُرات» فقطع السمُرات وهدم البيت الذي كان 
عليها ثم أتى النبي با فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًا» فرجع 
خالد» فلما أبصرته السدنة مضوا وهم يقولون: يا عزى يا عزى ]"٠١[‏ فأتاها 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله باه فأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العزى...٠.‏ 

وفي رواية: فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة 
يدها على رأسها فضربها بالسيف حتى قتلها. ذكره في روح المعاني". 


(۱) انظر: روح المعاني ۷/ ١٠٤.[المؤلف].‏ وتفسیر الرازي ۲۱/ .۲٤۲۸ -۲٤۷‏ 

-۲٠٦/۸ )۲(‏ ۷١٠.[المؤلف].‏ وانظر: الدرّ المنثور ۷/ .٠٠١‏ وهو في تفسير النسائي» 
سورة النجم» قوله تعالی: « أفرم الت وزی ١۹-۳۵۷ /۲ ۰É‏ ۳ح .0٦۷‏ ومسند 
أبي يعلى ۲/ ١1۹۷-۱۹ءح .۹٠١‏ ودلائل النبوًة لأبي تُعيم» الفصل الخامس 
والعشرون» قصّة هدم بيت العرّى» ص ١۳٠ح ٠٤٦۳‏ من طريق الطبراني. ودلائل 
النبوّة للبيهقي» باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلة كانت بها العزى» 
٥‏ ۷ من طريق أبي يعلى . والأحاديث المختارة» ۸/ ۲٠۹‏ من طريق الطبراني = 
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ففيه أن السدنة كانوايدعون العزى بعد أن فطعت السمُرات وهُدم 
البيت» فيظهر من ذلك أنهم يرون أن العزى شىء آخر» ويوضحه قوله لا 
لخال: «لم تصنع شيئا)» وقوله في الشيطانة: «تلك العزى...». 

فلننظر الآن مَنْ هم الأشخاص الذين كانت اللات والعّرّى ومناة تماثيل 


جاء عن ابن عباس و مجاهد وأبي صالح وغيرهم أنهم قرؤوا: اللات 
بتشدید التاء(). 


أنه كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سَمن» فعبدوه. 


قال: وأخرج الفاكهي" أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم 
يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا ]۳۰٠[‏ عليها بيت . 


س أيضصًا. قال الهيثميٌ: «وفيه يحيى بن المنذرء وهو ضعيف). مجمع الزوائد -۲٥۸/١‏ 
۹. كذا قال» وإنما هو: علي بن المنذرء وهو ثقةّ. 

(۱) انظر: تفسیر ابن جریر ۲۲/ ۰٤۷‏ شواذ القرآن ص ۷١٤۱ء‏ والمحتسب ۲/ .۲۹٤‏ وبها 
قرأ رويس عن یعقوب. انظر: إرشاد المبتدي ص »٥۷۲‏ النشر ۲/ ۳۷۹. 

() انظر: فتح الباري ۸/ .1١‏ وأصله عند البخاريٰ في كتاب التفسيرء سورة: 
وال باب: «أفرأيتم اللات والعڙى»» 1ح »٤۸0٩۹‏ بلفظ: "كان اللات 
رجلا يلت سويق الحاج". 

© اغار سکف ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء .۷١ ح٠٠١ /١‏ وانظر: فتح الباري 
1/۸ 

.٠٠١١ /۷ [المؤلف]. وانظر: الدر المنثور‎ ۲٠٠/۸ روح المعاني‎ )٤( 
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وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان يلت السويق للحاج فمات 
فعکف على قبره. 

وأخرج أيصًا عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم 
ويلت لهم السويق» وكان بالطائف. 

وقد أبى ابن جرير هذا القول فقال: «يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها 

ا ء 

المشركون اللات وهي من (الله) ألحقت فيه التاء فأنشت كما قيل: عمرو 
للذكر وللاأنثى عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنشى عباسة»ء فكذلك 
سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه فقالوا 
من الله: اللات» ومن العزيز: العزى» وزعموا أنهن بنات الله» تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًّاء فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة الثالثة بنات الله» ألكم الذكر...». 

ثم ذكر اختلاف القراءة والآثار في لت السويق» ثم قال: «وأو لى 
القراءتين بالصواب عندنا فى ذلك قراءة من قرأ بتخفيف التاء على المعنى 
الذي وصفت لقارئه كذلك؛ لإ جماع الحجة من قراء الأمصار عليه»('. 

۲1 ولم يذكر اشتقاق مناة وقد ذكره غيره» ولكن الأنسب بما تقدَّم أن 
يقال: أصله من قولهم: مناه الله يمنيه منيًا: قدَرَه والاسم المَّى كالفتى. 

وفي النهاية" ما لفظه: وفيه أن منشدًا أنشد النبى كلاة: 


(1) ۷/- .[المۇلف] 


."۸/٤ )۲(‏ والبيتان ضمن أبيات لسويد بن عامر المصطلقي كما في مصادر تخريج 
الحديث الاتية. 


OV 


فالخير والشر مقرونان فى قَرَنٍْ بكل ذلك يأتيك الجديدان 
فقال النبي بل «لو أدرك هذا الإسلام»' معناه: حتى تلاقي ما يقدره 
لك المقدَرٌ وهو الله عز وجل). فکأنھم ۔ والله أعلم - قدّروا أن المَتّی کالفتی 
اسم لله عز وجل من باب إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعل كما قالوا: رجل 
عدلٌ» ثم زادوا التاء وسكّوا به معبودتهم» كما قالوا: عمو وعمرة و(عَمْر) 
فإن قيل: فإن صاحب القاموس ذکرها في مادة (م ن و). قلت: لم 
أجد ما يدل على ذلك. 


فأما قولهم: منويٌ فى النسبةء فقاعدة النسبة: قلب الألف الثالشة وارًا 
مطلقًاء وإن كانت منقلبة عن (ياء) كقولهم (رحوي) في النسبة إلى رحّى» 
وأصل هذه الألف ياء بدليل قو لهم في التثنية: رَحَيان. 


(۱) أخرجه البرار (کشف الأستار)» ٥-٤/۳‏ ح ۲۱۰۵. والطبراني ۳۲/۱۹٤ءح‏ 
۹. والدولابي في الكنى» (تر جمة بي مسلم الخزاعي)ء /١‏ ٤۲۷٠ء‏ ح .٤۸1‏ 
SRL‏ ك . والبغخوي a‏ 
معرفة الصحابة (كذلك) /١‏ ۲۸ح ٠ ٤١‏ . وغيرهم. فا 
الطبراني والبرّار عن يعقوب بن محكَدِ الزهريّ عن شيخ مجهول» هو مردود بلا 
خلافي). مجمع الزوائد ۸/ ۲۳۲. وقال الألباني: ا 
AZT‏ 


OVA 


وقد فُرئ: (مناءة بالمد [۳۰۳]» ویحتمل على هذا أن یکون مشتقًا من 
النوّء وهو النهوض» كأنها تنهض بعابدها في زعمهم» والله أعلم. 

ثم رأيت ياقونًا في «معجم البلدان» ذكر وجوهًا لاشتقاق مناة 
أوّلها: أنها من المَنّى وهو القدر» كما قلناه» والحمد لله. 

وقد يجوز أن یكون صل اللات على ما روي عن ابن عباس ثم مُت 
التاء» وأنوسي ذلك الأصل وصار المعروف بين العرب أن اللات اسم لأنشى 

معظّمةء وهذا الصنم أو الصخرة تذكار لهاء ولل هذا أولى من غيره. 

وعلى كل حال فتأئيثهم أسماء هذه الأصنام يدل مع ما مر أنها عندهم 
E‏ تذکارات انات مات زغ ان رل إن الحديث المتقدم 
في شأن العْرّى يدل أن تلك الإناث من الشياطين» فأقول: سيأتي في بحث 
عبادة الشياطين ما يوضح لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. 

وتلخيصه: أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: 

الأول: طاعتهم لهم فيما يسوّلون لهم متخذين ما يسوّلونه لهم ديتا 

الثاني: أن الشياطين يعترضون العبادات لتكون في الصورة لهم» ومن ذلك 
قيام الشيطان دون الشمس عندما ]۳٠١[‏ يسجد لها الكفار ليكون السجود صورة 
له فقضية العرّى من هذاء والله أعلم. وانتظر تمام هذا قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والحقيقة هي أن الأوثان التي كان الكفار يطلقون عليها اسم اللات 
والعزى ومناة كانت عندهم تماثيل أو تذكارات للإناث المزعومات وهي 
قو لهم: إن لله بناتِ هي - في زعمهم - الملائكة» وعبدوها كما تقدّم بيانه بما 


.°٤/0 )۱( 
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لا مزيد عليه. 


وقال البيضاوي في قوله تعالی: لاا عيدو أَلْجِى € [سبا: :]٤‏ 
«أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله» وقيل: كانوا يتمثلون لهم 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهه»('. 

قال الشيخ زاده في «حواشيه»: «جواب عمايقال: إن المشركين كانوا 
يقصدون بعبادة الأصنام عبادة الملائكةء ولا يخطر الشياطين ببالهم حين 
عبادتهم الأصنام فضلا عن أن يعبدوا الشياطين» فما وجه قوله: اذا 
راا ع 

الأول: أن الشياطين زيّنوا لهم ]٠٠[‏ عبادة الملائكة فأطاعوا الشياطين 
في عبادة الملائكةء فالمراد بقو لهم: يعدو الجن 4 أنهم يطيعون الجن 
بعبادة غير الله تعالى» وأن العبادة هي الطاعة» وأنهم لما أطاعوهم فكأنهم 
عبدوهم. 

والثاني: أنهم عبدوا الجن حقيقة بناء على أن الجن متّلوا لهم صورة 
OG NG‏ 
عبدوا الجن حقيقة»". 

i E 
غيبئّات» قالت الشياطين :ليس هناك إناث غيسّات إلا منّاء أما الملائكة‎ 
_ فلیسوا بإناث» فكلَّما قال المشركون : فلانة بنت الله - تعا لى الله عمايقولون‎ 


(۱( تفسير البيضاوي ص١۷٥‏ . 
)۲( حواد شي الشیخ زاده ۳/ ٩٤‏ . [المؤلف] 
OA*‏ 


وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إناثهم كأنها هي تلك الأنشى التي 


يعبدها المشركون. 
وقد مر قول ابن جرير أن المشركين كانوا يقولون: اللات والعْرّى ومناة 
بنات ازل (). 


وفي «معجم البلدان» في تر جمة العُرّى عن ابن الكلبي قال: وكانت 
رین رت کی وتقول: واللات والعّرّى ومناة الثالغة وجري فإنهنَ 
الغرانیق الخُلی» وان شفاعتهنٌ لتر تجی؛ وکانوا يقولون: بنات الله عر وجل 
E‏ 


1 وفي أسباب النزول للسيوطي': أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن عثمان المخزومي أن قريشًا قالت: قيّضوا لكل رجل من أصحاب 
محم رجلا يأخذه» فقيّضوا لأبي بكر طلحة فأتاه وهو في القوم فقال أبو 
بكر: إلا تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزى» قال أبو بكر: وما 

ّ ت 1 ء ٤و‏ 
اللات؟ قال: ربناء قال: وما العزی؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمّهم؟ 
فسكت طلحة» فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجلّ» فسكت القوم» فقال 
طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله» فأنزل الله 
تعالی: # ومن عش عن ددر الرمن تقض له سيطتا فهو لَه رن4 الآية في 
سورة الزخرف ."٦‏ 


)۱( ص ۱ *".[المؤْلف] ص۷۷٥‏ . 

(۲) معجم البلدان ١٠١/٤‏ وهو في الأصنام لابن الكلبي ٠۹‏ . 
(۳) لباب النقول ص 1۱۸۸ء وانظر: الدر المنثور ۷/ ۳۷۷. 

)€( تفسیر ابن ابي حاتم ۱۰/ ۳۲۸۳ »ح ۱۸٥۰۵‏ . 


0۸| 


وفي هذا الأثر ما يخالف ما تقل أن المشركين كانوا يقولون: أمّهات 
الملایك تات روات الجن وقد فر هة قول ال و واا به ن اة 
سيا وقد عَلِمَتِ َة َم لَمَحصَوةَ ) [الصافات: .]٠١۸‏ ك 
وقد یدفعه قول الله تعالی: ٭ وجعلوا ینو شر و لمهم وروا له 


ررر 


2 ر 2ے 2 ع م ے4 4 غ 
ك ہے © بی اکور 


رم ر س 2ے کی 
وکو نکل 


والذرض ای یکن له ول و ا ا شي وهو كَل شی ل 4 
[الأنعام: ۱-۰ E: a‏ یکن له ا رک کک اه ج صا 4 
SS‏ 
N‏ 

والذي يظهر لي في تفسير قوله تعالى: وجلو َه َة تسا ) أن 
E oe‏ 
تعالی» ولیس هناك إناث غَييَاتٌ قد کانوا سمعوا بوجودهنٌ وصدقوا به 
إلا من الجن فلزمهم أنهم جعلوا الجِنيّات بنات لله عر وجل وهذا الإلزام 
من جنس الإلزام الذي تقدّم فی عبادتهم الإناث من الشياطين»› والله أعلم. 

ولنشرع الآن في تفسير الآيات. 

قال الله عز وجل: * فيم للت وألعْرّى رموه الَالنَة آلخذرۍ © 
الک الدگر ۲٣۰۸‏ وة الأ © ك دا مَس برک € [النجم: ۲۲-۱۹]. 


)۱( هذا إخراج للحور العين. انتهى [المؤلف]. 
OAY‏ 


قال شيخ الإسلام أبو السعود الرومي في «تفسيره): «فالمعنى: أعَقّيبَ 
ماسمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملکه وملکوته وجلاله 
وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ مره في الملا الأعلى وما تحت الثرى وما 
بينهما رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وقماءتها بناتِ له تعالى؟ وقيل 
المعنى: أفرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ما تقدم 
من عظمته؟ وقيل: أخبروني عن آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة 
التي وُصف بها رب العزة في الآي السابقة؟ وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؟ وقيل: أظننتم أنها تشفع لكم في الآخرة؟ 
قيل: أفرأيتم إلى هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تضرکم؟ 

والأول هو الحق كما يشهد به قوله تعالى: الک الكر وة لذن ) 
شهادة بينة؛ فإنه توبيخ مبنيٌ على التوبيخ الأول. وحيث كان مداره تفضيل 
جانب [۳۰۹] أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإناث مع 
اخحتيارهم لأنفسهم الذكور= وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة 
حتى يتسنى بناءٌ التوبيخ الثاني عليه. 

وظاهرٌ أن ليس في شيء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين 
ولا أثء وأمًا ما قيل من أن هذه الجملة مفعولٌ ثانٍ للرؤية وخلوها عن العائد 
إلى المفعول الأول لما أن الأصل: أخبروني عن اللات والعُرّى ومناة: ألكم 
الذكر وله هَن أي: تلك الأصنام؟ وضع موضعها الأنشى لمراعاة الفواصل 
وتحقيق مناط التوبيخ» فمع ما فيه من التمحلات التي ينبغي تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على 


oA 


جناب الله العزيز الجليل من غير تعرْض للتوبيخ على نسبة الولد إليه 
ا 

أقول: أما رده تلك التقديرات فحن لا غبار عليه» وسياق الآيات يؤيده 
كل التأيبدء وأما اختياره تقدير بنات الله ففيه نظرء والظاهر أنه لا حاجة إلى 
التو اران الكلام من النمط الذي أوضحناه في المقدمة الأولى» 
والمعنى: أعرفتم اللات والعزى ]۳٠١[‏ ومناةء وقد عرفت أن الغرض من 
ذلك أن يحضروها في أذهانهم ويحصروا أذهانهم فيهاء ويترقّبوا مرا مهمًا 
يتعلق بها. 

ثم قال تعالى: « ألم ألذكروة الّ 4 وهذه هي الجملة الاستفهامية 
المتعلقة بمفعول (أرأيت) على ما شرطوه» وإنما لم يقل: ألكم الذكر وهي 
لله على أن يكون المراد بقوله: « وهي٤:‏ اللات والعزى ومناةء لركاكة هذا 
اللفظ أي: قولنا: ألكم الذكر وهي لله؛ وللتصريح بموضع الشناعة 
المقصود في هذا الكلام؛ ولأنه والله أعلم -أريدَ مايعمُ هذه الثلاث 
وغيرهاء فإنهم كانوا يقولون في غيرها مثل مقالتهم فيها؛ ولمقابلة لفظ الذكر 
لمراعاة" الفواصل. 

وق رل خالا د ية ماتا دلت ان هة 
الجملة مفعولا ثانيا د(أرأيت) وأما على ما اخترناه فلا تمخُل أصلا. وأما أنه 
لا يكون بالكلام تعرّْض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه فلا حرج في 
(1) تفسير أبي السعود ۲/ ٤١-٥۳۹‏ ٠.[المؤلف]‏ 


() كذا في الأصل» ولعل الصواب: «ولمراعاة» عطفًا على قوله: «لركاكة هذا اللفظ» 


oA 


ذلك» مع أنه وارد على ما اختاره شيخ الإسلام أيصًا فان قوله: : 8 آفرے ر ريم 


22 


الت والعرّى موہ 4 بنات الله»» nS‏ 
الولدء وإنما فيه التوبيخ على جعل هذه الثلاث بناتٍ له» ولو قال قائل لآخر: 
أجعلت فلانة وفلانة وفلانة بنات لي؟ لما فهم من ذلك أنه ينكر أن يكون له 
ولد أصلاء فتدير. 


دځ هذاء فإن ما اختاره شيخ الإسلام وتقدّم عن ابن جرير موافق في 


المعنى لما اخترناه» وحاصله التوبيخ على قولهم: اللات والعرّى ومناة بنات 


0 
س 


الله . 

والمهِمٌ أن نبحث عن وجه هذا التوبيخ: هل كانوايقولون: إن تلك 
الأحجار والأشجار والبيوت بنات الله حقيقةً؟ هذا لا يقوله أحد» ولو سقطوا 
إلى هذا الدرك من الحماقة لذت أقول : يسقط عنهم التكليف أصلاء ولو 
كانوا يقولون ذلك لتكرّر في القرآن توبیخهم عليه أکثر ممّا تكرٌّر توبيخهم 
على قولهم: الملائكة بنات اللّه» فما باله تكرّر كثيرًا توبيخهم على قولهم: 
الملائكة بنات الله ولم يأت توبيخهم على قولهم: الجمادات بنات الله حقيقة 
في موضع من المواضع إلا أن يفرض ذلك في هذا الموضع مع دلالة ]١٠١[‏ 
السياق على بطلان هذا الفرض كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولأمر ما نجد القرآن مملوءًا بمحاجُتهم في تأليه الملائكة وقلّما نجده 
حاجُهم في تأليه الجمادات. ولو كانوايقولون ذلك لما عجزواآن يجيبوا 
أبا بكر إذ قال لهم: فمن أمّهم؟ أن يقولوا: الأرض مغلا وقوم يتردّدون في 


(۱) ص 1.[المۇلف]. ص0۷۷ . 


o۸0 


كون البشر رسلا لله عز وجل كيف يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة؟ ولو 
کانوا يقولون ذلك لما بقي محل لتوبیخهم بقوله: اار5 


يَكَإِدَا َسَمةٌ ضير € فان قومًا يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة لا بحسن 
yy‏ 
ليست حقيقة. 


فإن قيل: لعل المراد بالأنشى الجماد كما قيل بذلك في قوله تعالى: 
إن دعوت من دوند إل إَنًا € [الساء: .]١۷‏ قلت: يكفي في دفع ذلك 
نه حلاف الظاهر مع آنه قوبل بالذگر» وقوله : 3 إا ) على حقيقته 
وقد مر أن المراد الإناث الخيالًات. 


وقد علمت من المقدمة الثانية أن القوم لم يكونوا يعبدون 
الجمادات إلا على أنها تذكارات للملائكة. وبالجملة فبطلان هذا الاحتمال 
أعني احتمال أنهم كانوا يقولون في الجمادات إنها بنات الله حقيقة _ 
أوضح من أن يحتاج إلى إطالة الكلام في تزييفه. 

بقي أن يقال: أرادوا بنات الله تعالى على المجاز أي أنها مقبولة عند 
أو فر ا مضاف انهم أرادوا: اللات والعرّى ومناة تذكارات بناته 
اللاتي هن الملائكة. . ویرذه أنه لا یکون حینئذ موضع لقوله : 3 الک لكر وله 
ا ت رار 
إناث حقيقة. وقد حكى الله تعالى عن اليهود قولهم: ع أبكؤ 
وَأَحَرّمٌ € [المائد: :۸ ولم یوښخهم على قولهم: a‏ 
مجارًاء» وإن كان هذا اللإطلاق اللَفظيٌ ممنوعًا سذًا للذريعة» وها نحن نقول: 


oA 


عة اله وعظمة الله ونحو ذلك» ومكة حَرَم لله» والكعبة بيت الله مع قولنا: 
جود فلانء وحلم فلانء وتسمیتنا بلداننا وبیوتنا آسماء مذگرة» فهل يتوج 
إلينا التوبيخ ]۳٠١[‏ أننا جعانا لأنفسنا الذكور وله تعالى الإناتث؟ 

فإن قلت: فإذا يتعين أحد التقديرات التي رها أبو السعود؟ 

قلت: هي باطلة أيصًا لأنها تُخرج الآيات عن قانون الكلام فضلا عن 
الكلام البليغء فضلا عن بلاغة القرآن وبديع نظمه وصحة تأليفه وترصيفه. 

فإن قلت: : فماذا ر تقول؟ 

قلت: لو تدبّرت ما سقناه فى المقدمة الثانية حى تدبّره لاتضحث لك 
الحقيقة. 


وقد قال ابن جرير: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد في قوله: 3 بَكَإِذاَسَمةٌ ضر € قال: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا 
الملائكة لله بنات» وعبدوهم وقراً : 3 اد مسا لق بات وَأَصمَكم 
باَب © ذا بير 4 الآية [الزحرف:١٠-۷١]»‏ وقراً: * وجعلون له ألمت 4 
الآية [النحل: »]٠١‏ وقال: دَعَرًّا لله ولدّاء كما دعت اليهود والنصارى» وقراً: 
کلت قال الى بن كَبَلهم € [البقرة: 1١۸‏ قال: و«الضيزى» في كلام 
العرب المخالفةء وقرأ إن هى إل أسماء سْشموهاآ ا َم واماد € [النجم: 
O‏ 


ص ى 


[] ووردت عد آثار في تفسير قول الله تعالی: وما ا رمَا من 


]فلۇملا[."/Y‎ )1( 


OAV 


و من شرل ولا ب ۹ ئاق 
الب لے و ا م کرت ایی م کک 
شاق ییار © ولعم لیے و الام آئه الق من ريل فير 

پو فخت له فو ون آله لهاد اين ءاسرا إل LL‏ 
۲- ]7 يُعلم من تلك الآثار أن النبيّ به كان لحرصه على هدی قومه 
یحرص على عدم تنفیرهم» فلما قرأً : او رم الت والعری ا ومو توه اة 
لطر 4 ألقى الشيطان: الك الغرانق الخ وز شاف و 


ذلك» وقد رد أكثر العلماء هذه القصة("ء وقبلها بعضه ۲ 
وممانقل عن عن أهل العلم فيها قول بعضهم : كان هذامن القرآن» مرادًا 


بالغرانيق الملائكة» فألقى الشيطان ی فوس ال کول ا ان ر راان 
المراد بذلك أصنامهم» فنسخه الله تعالى0). 


\ 
\ 


(1) منها ما روي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والضًاك» ومحكّد بن 
کعب. انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۸-٦۰۳ /۱١‏ تفسیر ابن کشیر ٤٤٩-٤۳۹/٩‏ الد 
المنثور .1۹-٦٠٥ /٦‏ 

۳( قال ابن الجوزي: «قال العلماء المحقّقون: وهذا لايصح» . زادالمسير .٤٤١/١‏ 
وقال القرطبي: : «وليس منها شيءُ يصح . تفسیره ٤۲٤/۱٤‏ . وقال ابن كثير: «ولكنها 
من طرتی كلها مرس ولم آرها مسندة من وجو صحيح). تة تفسیره ٤۳۸ /٩‏ . وللشيخ 
الألباني رال في تضعيفهاء أسماها اکا لنسف قَصَة الغرانيق». 

(۳) قال ابن حجر: «لكن كثرة الطرق تدلٌ على أن للقصّة أصه . فتح الباري ۸/ ٤۳۹‏ . 

ER E (© 


OAA 


قال الحافظ في «الفتح: وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة» وكان 
قله تعالی: <الکالآگر الأ 4 فلما ممه المشرکون حملوه على 
الجميع وقالوا: قد عظّم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ الله تلك الكلمتين 
وأحکم آیاته(. 

أ فر اا لك اللات كات ف ار اة طك ور ال 
لفينسح أله ما يلقى ليطن 4 فين أن تلك الكلمات - إن صخت - من 
E‏ 
الملائكة» وقد أثنى GT‏ 
٭ وقالو اد لن ودا شبح بل عاد مرس € الآیات االانیاء: 
[٦‏ 

فإن قیل: وكيف يقول النبى ية كلمات ألقاها الشيطان؟ 

قلت: قد يكون الشيطان وسوس لبعض الناس أن يشير على النبي يلا 
بأنه إذا قرأ آيات النجم ينبغي أن يخبرهم بكلماتِ يثني بها على الملائكة 
حتى لا يتوهُّم المشركون أنه يشتم الملائكة فرأى النبي بها أنه ليس في ذلك 
محذور فقاله» واغتنم الشيطان ذلك فوسوس للمشركين أن يحملوا تلك 
الكلمات على خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

۷ وفي تفتیر ابن جرير عن محمد بن كحب القرظي و مخمد بن 
قيس ذكرا القصة إلى أن قال: فرضوا بماتکلّم به وقالوا: قد عرفنا أن الله 


)١(‏ فتح الباري ۸/ 0۷.[المؤلف] 


يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لناعنده إذا 
. جعلت لها نصيبًا فنح ماف 

فالذي يظهر من هذه العبارة أنهم لم يفهموا من تلك الكلمات إلا ما 
أراده َة من الثناء على الملائكةء ولكنهم زعموا أن ذلك الشناء يدل على 
جواز اتّخاد الملائكة آلهة. 

بقي أن يقال: الآثار المذكورة كلها تصرح أن النبي بي قال تلك 

ت ە وم 2 ر و ررر ص ےو وو 

الكلمات عقب قراءته: « اريم الت وألمُرى () ومَوة َة لار » 
فكيف تحمل تلك الكلمات على أنها ثناء على الملائكة؟ 

فدونك الحقيقة الآن: 

اعلم أن شأن العرب كشأن قوم نوح وغيرهم جعلواالأوثان تماثيل 
وتذكارات للأشخاص الغيبية وسمّوها بأسماء تلك الأشخاص على حسب 
ما مر في المقدمة الثانية» فلما زعموا أن هناك إِنائًا غيببَاتِ هر بنات ]٠٠۸[‏ 
الله اختلقوا لها أسماء هى اللات والعرّى ومناةء اشتقوها من اسمه وصفاته 
كما تقدّم» ثم أطلقوا على التذكار الذي جعلوه للات اسم اللات» وهكذا. 

فَلمُسمّيات هذه الأسماء ثلاثة وچوه: 

الأول: أن يُحكم عليها باعتبار أنها من الملائكة نظرًا إلى أن المشركين 
إنما قصدوا وضع هذه الأسماء للملائكة وإن أخحطؤوا في الصفات» وقد 
تقدّمت الآيات الكشيرة في أنهم يعبدون الملائكة مع أنهم إنما كانوا 


يعبدونهم بصفة أنهم بنات الله. 


(1) 1۷/۷.[المۇلف] 
0۹%۰ 


الشاني: أن يُحكم عليها باعتبار نها أشخاص متصفة بمايزعمه 
المشركون, فيحكم عليها بالعدم؛ إذ ليس في الوجود بنات للّه. 

الثالث: أن يُحكم عليها باعتبار أن الشياطين اعترضوا هذه الأسماء 
فسكّوا بها إناثهم كما تقدّم» فيُحكم عليها بأنها من الشياطين. 

وهذا كما لو كان في قصر من القصور خادم للملك يتصرف في القصر 
يإذن الملك وفيها'“ حجَّام له بنت» فقيل لجماعة من الناس: إن الشخض 
الذي يتصرف في هذه الدار هو بنت الملك» فسمُوها وعظّموها فقالوا: 
نسميها عَرّة» وأخذوا يبعثون التحف التي لا تصلح إلا للملوك إلى ذلك 
القصر قائلين: هذا لعَرة بنت الملك» فإذا قيل ذلك للخادم قال: ليست هذه 
التحف لي لأني لست أنشى » وليس الملك أبي» وإنما آنارجل من خحدمه ولا 
يصح أن أُسكّى عَرَة ولا تليق به" هذه التحف وإنما كان عليهم أن يبعثوها 
إلى سيّدي الملك فلست بقابل لتحفهم ولا ينبخي لي ذلك» فاعترض 
الحجّام قاثلا: أنا سمي بتي عَرَة وآخذ هذه التحف» وألعب بهؤلاء 
الحمقى ومهمايكن يكن» ثم أخذ يتناول تلك التحف قائلا : ليس في 
القصر أنثى يقال لها عزة غير ابنتي» وشكّر في ترغيب الناس في الإتحاف. 

إذا عرفت هذا فيص أن يقول من يعرف الحقيقة: أيها القوم إن عَرَة 
ك 
الملك ولا تستحق تحف الملوك» وإنما هي رجل من خدم الملك مطيع له» 
فأطلق هذا الرجل الناصح عَرَّة على ذلك الخادم الذكر وأنّث الضمائر أولاء 


th 


(۲) كذا في الأصل» والضمير يعود على الخادم. 
0۹۱ 


كل ذلك بناء على ما في أذهان أولئك القوم» ويصح أن يقول لهم: عر 
معدومة لايوجد إلا اسمهاء أي: آنا فما سرن ت الملك ولش 
E‏ 

إذا تقرّر هذا فالألفاظ التي رُويت في قَصة قصّة الغرانيق إن صخت جارية 
على الاعتبار الأوّلء وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إن كان قال ذلك 
رأی ان قول الله تعالی: نکال اکر وة انی € الآیات يودي معنی ما ذكرنا 
في المثال من قول الناصح: ولكنها ليست أنشى ولا بنت الملك إلخ» ولك 
a‏ 

Ey‏ جميع المشكلات في تفسير الآيات ويتم الجواب عن 
قصة الغرانيق ويتجلى ما في هذه الآيات من حُسن السبك وبَداعة النظم كما 
سيأتي تمامه. وله الحمد. 


قال تعالی: إن هی إل أساه سمشموها اَم وباد 4 هذا بناء على 
الاعتبار الثاني» فالنفي على ظاهره لأنه ليس في الوجود بنات لله تعالى ولا 
يوجد منها إلا الأسماء التي اختلقوهاء وهذاكمالو سُئلت عن العنقاى 
فقلت: لا يو جد منها إلا اسمهاء بخلاف مالو جعل الكلام في الأصنام 
أنفسها فإنها موجودة فلا يصدّق عليها أنها ليست إلا أسماء مع بقائه على 
ظاهره. 


وقوله تعالی: آم لشن ماتَمیّ ‏ [النجم: ]۲٤‏ قال البييضاوي وغيره() 
(أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنکار» والمعنی: لیس له ]۳٠۹[‏ كل ما 


)0( تفسير البيضاوي ص1۹۸٠‏ وتفسير أبي السعود ۸/ ۹١ء‏ وروح المعاني ۲۷/ 0۸. 
0۹۲ 


يتمناه» والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة. 

أقول: وإيضاحه أن المشركين ربمايقولون: إن لم يكن هناك إناث 
غيبيات هن بنات الله وهن الملائكة فإننا نعبد اللات والعُرّى ومناة قائلين: 
إنهن هن الملائكة فنحن بعبادتهن عابدون للملائكةء والملائكة مقَرّبون عند 
الله تعالى اتفاقًا فيشفعون لنا بعبادتنا إياهم» ولا يضرنا الخطاً في وصفهم 
بأنهم إناث وأنهم بنات الله» فرد الله تعالى عليهم بأن هذا تمن منهم وليس 
للإنسان ما یتمنی. 


ري م al‏ 


وقوله تعالی: َر الک وااو لك جواب والله أعلم عمايمكن 
أن يقوله المشركون وهو: لانن اک ارک فد ر ت 
بعص ما يتمناه» فكأنه قال: ولكن تمتيكم الشفاعة من الملائكة لا يحصل 
لكم منه شيء لأنه ليس للملائكة من الأمر شيء لا في الآخرة ولا في 
الأولى. 


وقول تعالی: وکر من مَل فی الوت لا ثفن سََعهُم سا إلا من بعد 
أن يدن آله لمن يساء ريرص )€ فيه جواب _ والله أعلم ‏ عما يمكن أن 
يقوله المشركون» كأنهم يقولون: لا ريب أن لله الآخرة والأولى» ولكن 
الملائكة مقرٌّبون عنده» فإذا شفعوا لأحد عنده ]۳۲١[‏ قبل شفاعتهم» فكأنه 
تعالی قال: وکیف تغني شفاعتهم إن شفعوا بدون إِذنٍ منه تعالی لهم» ولا 
رصا بشفاعتهم؟ آي: وما الذي یضطره عر وجل إلى قبول شفاعتهم فیما لا 
یرضی وهم عبیده و مملوکون له» وبفضله ومَنه حصل لهم القرب منه» وهو 
الغنيّ عنهم وعن غيرهم؟ 


o۹۳ 


ad 2ر‎ 


وفي قوله: إلا من بعْدٍ أن يأدَنَ َد إشارة إلى أن الشفاعة عند الله 
تحتاج إلى الإذنء فيقهم من هذا أن الملائكة لا يشفعون بدون إذنه أصلَا لما 
EET 8 9 ۶‏ 
علم من خوفهم من ربكم عز وجل وإجلالهم له» وقد صرح بهذا في آية 
الكرسي وغيرها. 

چ ت ت LD‏ و ي ر کور 2 ر e»‏ ر مە و2 

ثم قال عز وجل: فد لذن لا ومون بالأجرة لَسَمَودَ الْلكة هَية لانن 
)€ هذا صريح فيما قدّمناه أن اللات والعزى ومناة أسماء سكّى بها 
المشركون الإناث الخياليًّات اللاتي يزعمون أنها الملائكة» وقد تمل 
المفشرون لتأويل هذه الآية فقالوا: يعني قولهم: بنات» وهذا كما تراه. فإنه 
لو قيل لك: فلان يسمي أبناءه تسمية الإناث لما فهمت إلا أنه يضع لهم 
الأسماء المختصة بالإناث كأن يسمي أحدهم سعدی [۳۲۱] والآخر لیلىء 
ونحو ذلك. 

وكأنه لعلم الله عر وجل ما سيقع في الآيات السابقة من الاشتباء أوضح 
المراد بهذه الآيةء ولله الحمد. 

وفيما تقدم وبُخهم بجعلهم لأنفسهم الذكور وجغلهم له الأنشى» ثم دفع 
شبههم في الشفاعة لأنها مقصودهم الأعظم وعليهايبنون شركهم ثم 
وبُخهم على تسمية الملائكة بأسماء الإناث. 

ولعله بقي شيء من لطائف هذه الآيات أدعه الآن لغيري. ولکل مدر 
في القرآن رزق مقسوم» ولا يخيب من اجتناء ثمراته إلا المحروم نسأل الله 
ألا خرش من فر اة اه وكرم 


(۱) كذا في الأصل. 
0۹٤‏ 


هذاء واعلم أني لم أستوعب الآيات القرآنية في عبادة الملائكة بل بقي 
منها كثير» وقد علمتَ أن عبادة الملائكة هي أصل شرك العرب كما قاله 
البيضاوي وغيره' والآيات الصريحة في الملائكة أكثر من الآيات 
الصريحة في غيرهم» وعلى هذا فكل آية محتملة أن تكون في الملائكة أو 
في غيرهم يتعيّن حملًها على الملائكة حملا على ما هو الأصل والغالب» 


[1۳۲۲[عبادة الشياطين 


3A, Ta 


قال الله عر وجل : # إن الله لا يعفر أن رك بد کک لمن 


چ وي عص ر ر س 


ع < 
ما وسن بتر اہ قد صل صلا بیدا ©) ن دعوت رک من دونه إلا 


٤ .‏ 0 ر عر 74و 2 e‏ 

إت وان دعوت إلا شیطنا مر ET‏ وا لأتَجِذن مِنُْ 
َ د و و روء کک و وء کو 

عاد نصيبا مَعْرَوصًا س و منينهم مهم ارتم لدي 

ت ٤ 2 ٣ < e ِ ATE‏ ۰گ ار لتا 

٤اا‏ نملو ولش ر نکی کک آله ا الشيطىنَ ولتا 


a 
© 


ی Cer G2‏ ے+ ے يدهم ر ر 
تِن دوب آلو فقد تر خسراکا مَبیسا (ل) يود ویمنیم ما 


يودهم ليطن إا إلا روا € [الساء: .]٠١١-١١١‏ 


وقال عز وجل: ولو رئ إذز الظدلموت فى عمرتِ الوت والمي 


sol م‎ 


اطا ّيه ارجا وما ری کہ سفىاء ك زعمتم 


ر ي 5 2 ي رژ رو < Fd‏ 
آم یکم شرگوا قد فطع یکم وَس ع ڪَتڪم کا كنم ازعو ن 


ےر ے4 رر و ر ہے وی ووا ‌ ت وبتلت 
فالی ا لحب والتوف . . .. وجعلوا رتو راء ِن ومهم 


)١(‏ تفسير البيضاوي ص١۷٥‏ عند الآية ٠‏ من سورة سبأ» ولفظه: «ولأن عبادتهم مبدأً 
الشرك وأصله»» وانظر: تفسیر أب السعود ۷/ ۱۳۷ وروح المعاني .٠١١/۲۲‏ 


040 


ر el‏ ص 


بعټر علو ... ولا سبوا اريت دعوت من دون آله ميسو آله عدوا بعر 
علو .... فکلوامسا دک انم ١٣ے‏ عو إن کم بکاکییہ موم (۰(]....16 
ولا الوا یا لر بر شم آم عه ولد ع وإ القطيت لخر إل 
لياو لیج لوک ون أطعتموهم کہ شر € [الأنعام: ۹۳- .]٠۲١‏ 


أ ایا ا 5 ا پا کک س و م ب 
أاخرج ابن جرير عن السدي: أما أن قوله: #وما تری میک شقعاء م لذن 
ef 2‏ . ت و f e 8 “f°‏ چ ۰ 
زعمتم انم فیکم شرکوا 4 فإن المشركين كانوايزعمون أنهم كانوايعبدون 
الآلهة لأنهم شفعاء لهم» يشفعون لهم عند الله تعالى» وأن هذه اللهة شركاء 
للّه. 

وأخرج عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لئ اللات 
والعزی. 

أقول: قد علمت أن القوم كانوا يعبدون الإناث الخياليّات التي يزعمون 
أنها بنات الله وأنها هي الملائكة ويسمُونها اللات والعزى ومناةء ويزعمون 
أنها تشفع لهم» وهذه الآيات إلى قوله: مكعم رعو 4 تعلق بذلك. 

ء۶ 2 ۴ ر ر ۶ z4 <s‏ 3 4 

وأما قوله تعالی: ٭ وجعلوا رتو سر ِن 4 فقال ابن جرير: «فتأويل 
الکلام إ۳ وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه»(). 


() لم يضع الشيخ هنا نقاطًا مع أنه ترك آيتين لم ينقلهما. 

() / .[المۇلف] 

)۳( في الأصل: "مرادًا"» والتصحيح من الطبعات الأخرى للتفسير. 
0) 14/۷.[المۇلف] 


0۹٩ 


أقول: وقد مر في الفصلين السابقين ما يفيدك هناء وحاصله: أن القرآن 
يذكر عبادتهم الإناث الخياليات أو عبادتهم الملائكة ثم يحکم بأنها عبادةٌ 
للشياطين» وقد مر شيءٌ في تفسير ذلك وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله تعالی: ولا سبوا لیت يدَعُونَ من دون أله فقد قيل: إن 
a‏ وأن الأصنام هي المراد بقوله: ایت 
يدَعُونَ 4. وفيه نظر لما يأتي تحقيقه أن المشركين لم يكونوا يدعون الأصنام 
أنفسها» وعليه فالصواب أن يكون المراد الإناث الخياليات أو الشياطين» 
ولا يجوز حملها على الملائكة أنفسهم؛ لأن سب الملائكة ممنوع مطلقًاء 


ولم يكن المسلمون ليسبوا الملائكة. 
وأما قوله تعالی: وأا دک نم ا عه :ولا الوا ا کد 


اسم آلو َيه ...€ فأخرج ]۳۲١[‏ ابن جرير آثارًا كثيرة منها: 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدئنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: 
رلا ا ڪلوا مما لر يدر أسم أله عله وئه لَفْسق 4 الآية» يعني: عدو الله 
إبليس أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد فى الميتة ذ فقولوا لهم: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وما ما قتل الله 
فلا تأكلون» وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله» فأنزل الله على نبيه: لون 
اطعتموهم ر کم شرن 4 وإنا والله ما نعلمه کان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: 
أن يدعي مع الله إلها آخر,» أو يسجد لغير الله» أو يُسمّي الذبائح لغير 


)١(‏ في ط هجر وط شاكر: أن يدعو وهو الأنسب. 
0۹۷ 


اه۲ 


وأخرج عن السديّ: «وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة» وأما قوله: نک 
لرك 4 يعني إنكم إذًا مثلهم» إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالًا فإذا 
أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشر كين»"'. 

أقول: وإيضاح ذلك أن الشياطين وسوسوا إلى أوليائهم أن يجادلوا 
المؤمنين بتلك الشبهة» أي: إنكم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم أو قتله الصقر أو 
الكلب» ولا تأكلون مما قتله الله تعالى. ومن شأن هذه الشبهة إذا أثرت في 
إنسان فما آن یمتنع ۳۲۹3 من آکل ما ذکاه بیده أو بصقره أو بکلبه وسكی الله 
عليه قائلا: إذا حرم عليّ ما قتله فن يحرم علي ما قتلته بيدي أو بصقري أو 
بكلبي أولى» وإما أن يأكل الميتة قائلا: ٳذا حل لي ما قتلته بيدي أو بصقري 


أو بكلبي فلأن يحل لي ما قتله الله أولى» فبيّن الله عز وجل أنٌ كلا الأمرين 
شرك منافی لللإیمان بالله تعالی» لأن كلا منهما تد بما شرعه الشيطان» 


ولك غاد للشظان» كما ا تحققه ضعه ان شاء الله تعا 
: : ياتي تحقيقه في مو ضعه ! 


وقال تعالی: فل الوا آنل مارم رڪ کم الد نابو 
سسا ..) [الانعام: ]٠١١‏ ذكر ابن هشام في فصل (لا) من المغني ۳ أن )١(‏ 
في هذه الآية تحتمل وجوهًاء ومنها: ما حكاه عن الرّجّاج» وهو: «أن يكون 
الأصل: «أبين لكم ذلك لئلا تشركوا»» وذلك لآنهم إذا حرم عليهم 


(1) 1/۸.[المۇلف] 
() 4/ .[المۇلف] 
)۳( ۰/۱ وانظر: معاني القرآن للزجاج .۳۰٤-۳۰۳/۲‏ 


0۹۸ 


رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا لأنهم جعلوا غير 
الله بمنزلته). 

وقال تعالی: ‏ ذا رات امان ا سید واه طن اير © إل 

r ¢‏ م و ۵ کا کک سن و ع َ3 3e‏ 

کس لہ سط عل لیے ٤امنوا‏ ول يھر وڪاو ر انما ساطنه. 

ر2 ر EG‏ 2 ا 
ع ایت ولون الین شم ہہ نرت © . .. فكوا مما رڪم 
آنه لاطبا راف و ا سياه ميد 09 انما حرم 
کڑ ال ا 2 آ1 لز e‏ 


يڪم لَه ولا ولوا لما صف ال ننڪم الکڊب هنذا حل وهنذا 


و e‏ 2 ص ر ّ 


حرام نتروا e‏ لذن يفترون على آل لذب لا يملحو [النحل: 


سر“ 


.[]1۱1-4۸ 

۷ قال ابن جرير: «يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه والذين هم 
به مشركون)» وأخرج عن الربيع خبرًا فيه: اخذوه ولا وأشركوه في 
أعمالهم. وأخرج عن قتادة قوله : 3 إتماسلطنه فة مل الذر ت ولون ادبن 
هم بے مکوت ) یقول: الذین یطیعونه ویعبدونه. 

ثم قال: «وأما قوله: وين هُم بو مركو € فان أهل التأوسل 
اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم فيه بما قلناه: إن معناه: الذين هم بالله 


مشرکون). 
ثم أخرج عن مجاهد قوله #والدین شم پو مشر 4 قال: یعدلون 
برب المالمين. وهن الضگاك: عدلرابلیس بریهم؛ فته بف مشرکرن 
ثم قال: «وقال آخرون: معنی ذلك #والڈیں هم ہے منرکرت )€ أشرکوا 


0۹۹ 


الشيطان في أعمالهم». 

ثم أخرج عن الربيع قال: أشركوه في أعمالهم. 

ثم قال: «والقول الأول - أعني قول مجاهد أولى القولين في ذلك 
` بالصواب» وذلك أن الذين بتو لرن الكتطان انما ترك ندنل في عباد تهم 
وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا آنهم یشرکون بالشیطان» ولو کان معنی 
الکلام ما قاله الربیع لکان التنریل: (الذین هم مشرکوه) [۳۲۸] إلا أن وجه 
موجُه معنى الكلام إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهيّة الشيطان ويشركون بال 


4( به" في عباد تهم إیاه»". 


ثم أيّد ما اختاره أوَلّا بما حاصله: أن المتكرر فى القرآن ذِكُرٌ إشراك غير 
له بلله وليس فيه ذكر إشراك اله بغيره. 


أقول: وأقوى من هذا أن المفهوم من الآية #وألذين هم بد مركو 4 
ذم الإشراك ومعنى الإشراك باله عبادة غيره معه» وعلى هذا فيكون معنى 
الإ شراك بالشيطان عبادة غيره معه» وعبادة غير الشيطان معه لا تكون موردًا 
للذمٌ ولاسيما إذا قلنا: : المراد عبادة الله تعالى مع الشيطان» ولكن حمل الآية 
على ما اختاره ابن جرير بعيد من جهة بُعد مرجع الضمير ومخالفة الضمائر 

ويظهر لي أن معنى الآية هكذا: إنما سلطان الشيطان على الذين يتولّونه 
بأن یعبدوه وحده» وعلی الذین هم بالشیطان مشرکون [۳۲۹] أن یعبدوا غیره 


(1) الصواب: (ويشركون الله به) بحذف الباء منه [المؤلف]. 
(9) 4/-104.[المۇلف] 


معه. ويجاب عما أورده ابن جرير من أنه لا نظير لذلك في القرآن بأنه ليس 


الق ا ته ها ا ا ها من ال وما ررد اا ان مورد 
الم هو الإشراك باعتبار ما يستلزمه من عبادة الشيطان فتدبّر. 

وفي «لسان العرب»: «وقال أبو العباس في قوله تعالى: واي هُم 
بو مکوت )€ معناه: الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان» وليس 
المعنى أنهم آمنوا بال وأشركوا بالشيطان» ولكن عبدوا الله وعبدوامعه 
الشيطان فصاروا بذلك مشركين» ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالل 
وده رو اة عة أو عفر ال أهد قال وعرضة غل المبرف فال م 
صحیح. 

أقول: أبو العباس هو ثعلب» وكأنه أراد أن الباء فى الآية للسبييّةق 
وليست هي التي يعدّى بها الإشراك في نحو قولنا: لا تشرك بال وهذاقول 
حسن لسلامته مما اعترض به على القولين الأوّلين» ويؤيْده أنني لم ار 
الشرك يعدى بالباء إلا فى الشرك ]۳۳١[‏ باله. 

فأما قول الشاعر : 


٤ ۶ 6‏ ورور و ٤‏ ی د 
شركابماء الذوب يجَمّعه فى طوداآيمَن فى قَرَّى قسر 


»٠١١-6۹/٠١ )١(‏ والنص في تهذيب اللغة للأزهري» ٠١/٠١‏ مادة (شرك). 

(۲) اتلاب الأمر انلشّبابًا: استقام وانتصب. القاموس المحبط: ۷۹. 

(۳) هو المسيّب بن عَلَس بن عمرو بن قمامة بن زيد» واسم المسيّب زهير» وإنما سى 
المسيّبَ حين أوعد بنى عامر بن ذهل فقالت بنو ضبيعة: قد سيبناك والقوم» وهو 
خال الأعشى. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي .٠١١/١‏ 

۱ 


فمعناه: شركًا في ماء الذوب» والشرك فيه بمعنى الشريك”'. وكذلك ٠‏ 
الإشراك لم أر في كلامهم: أشركت فلانا بفلان» بمعنى: جعلته شريكا له» 
فكأن الشرك بالل والإشراك به ضمًنا معنى الكفر فعدّيا بمايعدّى به» ولا 
يظهر معنى لأن يضمَّن الإشراك مع الشيطان الكفرّ بالشيطان. 

ثم رأيت الشيخ عزالدين بن عبد السلام قال في «كتاب الإشارة 
والإيجاز إلى أنواع المجاز»: «الفصل الثاني والأربعون في مجاز التضمين: 
.... وله أمثلة: أحدها: قوله لا شرك يأل 4 صكّن «لاشرك € معنى: لا 
تعدل» والعدل لتسوية» أي لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة» فإنهم 
عبدوا الأصنام كعبادته وأحبوها كحبه» ولذلك قالوا في النار: ‏ امإ نكا 
کی ضکدل مین ل إذ سویکم ری مین € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. وما سووهم به 
إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال»(". 

فإن قيل: فلماذا لا تكون الباء للمصاحبة؟ 

قلت: قولهم: إن باء المصاحبة بمعنى (مع) فيه تسام ما فإن بينهما 
فرقًا ماء وذلك أن (مع) تشعر بأن ما بعدها متبوع» تقول: ذهب الطفل مع 
أمه» أو ذهبت المرأًة ومعها طفلهاء أو طفلها معها؛ فإن قلت: ذهبت المرأة 
مع طفلهاء لم يحسن إلا إذا كان ذهاب الطفل هو المقصود» وذهاب الأم 
تبع له» تدبر. والباء بعكس ذلك أعنى أن ما بعدها هو التابع» تقول: ذهبت 
المرأة بطفلهاء أي ذهبت هي وذهب تبعا لها. قال تعالی: *وقد دخلوایالگفر 


(۱)( انظر شرح القاموس مادة (ش ر ك).[المؤلف] 
() اللإشارة ص ٥-٥٤‏ . [المؤلف] 


۲ 


وهم قد حَرَجوأ بء € [المائدة: ]١‏ والكفر تبع لهم في الدخول والخروج» ولا 
1 يحسن أن يقال: دخل الكفر بهم وخرج بهم» على أن تكون الباء 
للمصاحبة» ولو كان بدل الباء (مع) لكان وجه الكلام: دخل الكفر معهم 
وخرج معهم. فتدبٌر فإنه لا يخلو عن دفة. 

إذا عرفت ذلك فالأصل في العبادة أن تكون لله عز وجل» والمشركون 
یش رکون معه غیره کأنهم تبع» فیحسن أن یقال: شر کوا غیره معه» ولا یحسن 
أن يقال: أشركوه مع غيره. فلو كانت الباء التي تجيء مع الإشراك للمصاحبة 
لكان حق الكلام أن يقال: لا تشرك الله بغيره. 

فإن قلت: فعلى ما اختاره ابن جرير وما قاله ثعلب» لا يكون فى الآية 
ذكر لعبادة الشيطان» وأنت إنما أوردتها شاهدًا على ذلك. ۰ 

قلت: ولكن في النقول التي سردناها ما يحصل به المقصود من أن 
المشركين كانوا يعبدون الشيطان» ويُعلم ذلك من قوله تعالی: ان ڪن 
كاه بوت ) فان تقديم المفعول يفيد الحصر كما في ياك ند » 
فالمفهوم حينئذ: أن من لم يفعل ما مر به فقد عبد غير الله تعالى» والمعنى 
أنه عبد الشيطان على ما تقدّم في آيات الأنعام. 

] وقال الله تبارك وتعالی: # واد تاملك آسجدو لادم جوا إل 


A J و‎ 3 ٤ ق‎ 


ابلس کان ِن الجن فقس نامر ريده أفلتخدونه, ودريتهء لاء من دون وهم 
کک عو یق ایی ا # ا ولا اق 


‌َ وھ س ر ر و‎ sg Jr sr 


ا رر ییا ر را € الکهف: 0°- [oY‏ „. 


i 


روو 


قال البييضاوي: 2 ا ی لذن زعمتر 4# نهم شرکائي أو 
والمراد ما عبد من دونه. وقیل: إبلیس وذریته»(). 


وقال سبحانه: ودر في لكب إَهِم .. Oe E‏ 


السَيطنَکن لرن عَصِيًّا © يسابت إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَاب مى لرن 
ن ليطن َا © قال أَرَعِبُ أت عن ٤ال‏ مِم لين لر تنه 
ا ان ملا 4 [مریم .]٤١-٤١‏ 


قال بو السعود: «يا أبت لا تعبد الشيطان فإن عبادتك [۳۳۳] الأصنام 
عبادة له إذ هو الذي يسوّلها لك ويغريك عليها»(". 


م 


قال تبارك وتعالی: #وافرب اوعد الح إا هى سدخصة اتمم آل 
کفره ويا د ڪ تاف عم من هدا ب ڪا ظلییت 7 إن تڪ 


ت ر و رص ےہ م ےر 


وما تع جدویت ین دوت او حصب جهنر نسو ھا وردوت س ل کے 
٠‏ لهه ما وردوها ا ڪل فیا کرد 3 لم نیا ر وهم يها 
ا e‏ ا 
e CC‏ فتهت اسه ید ن لد 
رم القع آلا CREE‏ آلمَرڪة هلدا يوم کم رى ڪن 
توعدو € [الاآنبیاء: .]۱٠۳-۹۷‏ 


(۱) هامش حواشي الشیخ زاده ۲/ ١٠۲.[المؤلف]‏ 
)۲( تفسير أبي السعود ۲/ ۷ .[المۇؤلف] 


٤ 


أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: جلس النبي به فيما بلغني يومًا 

مع الوليد بن المغيرة . .. فقال عبد الله بن الزبعرى.. .: أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمدًا: : اکل ن عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ 
فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عريرًا والنصاری تعبد المسيح» فذکر 
ذلك لرسول الله [۳۳۲] َو من قول ابن الزبعری» فقال رسول الله 5از: : نعم» 
کل ات ان بدن دون اف رن عة ا يتوق ااا 
lL N SL‏ 
بنات ا و الوا اد الکن ودا د کل ا و کے 4 الآیات 
إلى قوله: زی الین € [الأنیاء: 2۲۹-۲٩‏ 

أقول: ما تضمّنه هذا الحديث هو الصواب فى تفسير الآية» فأمًّا من 
قال: المراد الأصنامٌ فلم يصنع شيًا؛ لان كلمة (ما) وإن قيل :إن الأكدر آن 
تکون لما لا یعقل؛ یغارضها هتا قوله: وکات هرل عالهة ماوردوها 
ور ڪل فا رد )م يها فی ھا زؤر وهم فیا لا معو € [الأبیاا: 
4-°*]. 

أولا: لأن هذه الألفاظ ألفاظ العقلاء. 

وثانيًا: الأصنام جماد ولا ذنب لها فكيف تكون خالدة في النار لها 
زفير» وذلك عذاب قطعًا. 

وثالتًا: الكفار يعلمون أن الأصنام جمادات لا حياة لهاء وإنما يعظمونها 
(1) 14-1۸/1۷.[المؤلف]. وانظر: سيرة‌ ابن هشام ۲/ 4-۸. والحديث سبق 


تخریجه من طرق عن ابن عباس» راجع: ص١۱٤‏ . 
٥‏ 


تعظيمًا لمن هي تماثيل أو تذكارات لهم فإلقاء الأصنام في النار لا تظهر 
منافاته لاو لهية التي زعموها لها. 

٠١‏ وأما من قال: لفظ (ما) عام يشمل الشياطين والأحبار والرهبان 
a E‏ 
ونحوهم بقوله : لن ال یب سق تله الى E‏ معدو ون 4 
yT‏ 


أرّلا: لأنٌ اللفظ ليس بلفظ الاستفناء. 


ثانيًا: إن في سياق ذلك قوله : وهم فی ما اهت E)‏ دو 


م ھر 


ھم اة فهذا يدل أنهم غير الملائكة. 


وئالنا: سا روي أن وله تعالی: چو لز سه سمت لهم ينا الحسى4 
مناز الترول: 

فالحقّ ما تضمنه الحديث أن المراد بكلمة (ما) الشياطين» لان الكلام 
مع قریش فلم يدخل عیسی ونحوه ممن عبده اليهود والنصاری وغيرهم من 
الأمم غير العرب. والعرب وإن كانت تزعم أنها تعبد الملائكة» فهي في 
الحقيقة إنما كانت تعبد إناًا متوهُّمة تزعم أنها بنات الله وأنها الملائكة» 
وتلك الإناث ليست في الحقيقة الملائكة. وإلى هذا أشار بقوله: «فأنزل الله 
فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله». 

فشبت بهذا أن الأشخاص الغيبية التي عبدها العرب ليست هي الملائكة 
] لاأنھا إناث والملائكة ليست كذلك ولأنها بنات الله في زعمهم 
وليست الملائكة كذلك. 


فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشياطين» أوَلا: لماتقدَّم مرارًا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التي هي عبادة» وسيأتي تحقيقها إن شاء الله 
تعالى. ثانيًا: أن الشياطين أنفسهم تصدوا لهذه العبادة قائلين: إن هؤلاء 
يعبدون إناتًا غيبيات وليس هناك إناث غيبيات إلا من الشياطين» فعرّضوا 
إناثهم لتلك العبادة كما أشرنا إليه في الكلام على العُرّى» وسيأتي له مزيد 
إن شاء الله تعالى. 

وقد صرح القرآن بما ذکر في قوله تعالی: 9 وم رشم جیما م نول 
میگ ڑا وا کڪ و تجو © قو سبحت ت وشت ون شرو 


ا 
2e‏ 7 رر 


بل كدو يعبدون الجن ڪل رهم بم ينون [سباً: E AE‏ 
الكلام عليها في أوائل فصل الملائكة. والله تبارك وتعالى أعلم. 


۹ ر ی ص وور یر اک و ع د و ق م ر ع 

وقال سبحانه: # ومن‌ لتاس من يعبد الله على حرفي فان أصابه, حير أطمَأن ِء 

ر ٭ چ عو م ق م ےہ ے ص م ا م د ر رآ ے ور ےا و 
ون أصابله نة انقلب عل [۳۳۷] وجههء خير الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران 
ے ے رژ 


1 
وور ر ور ٠‏ 2 1 7 2 وو ع ی 2 و 2 
المبين ار ڀذعوا من دوب اله ما لا يره وما لا ينقعه, للك هو السلدل 


سے 


لبوید ل يذغوا لمن ره أرب من نموه لبنس لمو ولينس العشِبر 4 
[الحج: .]١١-١١‏ وقد سبقت هذه الآيات في فصل الملائكة» ذكرنا هناك أن 
المراد ب(مَن صَره أقربٌ من نفعه): أنه الشيطان» وأن الآية كنظائرها. 


سے کے ر مہ کر سے 


ومنها قوله تعالی: # إن دعوت من دونو إلا إتلثا ون 


سيطسًا مَرِيدًا € [النساء: .]١١۷‏ 


کب 
۲ 


. ٥ ٦۷ص هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمرو» كما سبق في‎ )١( 


¥ 


وقال تعالی: 3 تل يهم هير EKO)‏ ل وَقويهِء ما عدون 
© قال نیڈ آضتاما مطل ما عکوین © فال ل موک ر د © ار 
غوت أویضرون ا الوا بل ودا ااا كلك بعلو لب قال فشر ما كر 
ا 9 اشر و اباؤڪم الاس © بم عدو نے را رب لين 
© رر می تار © یر مان ما کنر تعدو )من دو اه هَل 
تروک أو بذ TT‏ ا اخس 
لارو تی © تیک مون )لذ سویکم ب 

مين )€ [الشعراء: ٩٩‏ -۹۸]. 

فكلمة (ما) من قوله: #أفرءيثم تا كت تعدو عامة في كل ما عبدوه 
من جماد وغيره» ولهذا استشنى من ذلك فقال: لاربَ ألْعَكَين) لأنهم 
کانوا یعبدون الله عز وجل ویشرکون معه غیره. 

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: فكبكب هؤلاء الأنداد التي كانت 
تعبد من دون الله في الجحيم والغاوون. وذكر عن قتادة أنه كان يقول: 
الغاوون في هذا الموضع الشياطين. فتأويل الكلام على هذا القول الذي 
ذكرنا عن قتادة: فكبكًب فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام 
والشياطين... 

وقوله: 3 إذ سريم رب ألْعَلَمِينَ 4 يقول الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله : الله إن كنا لفي ذهاب [۳۳۹] عن الحق حين نعدلكم برب العالمين 
فنعبدکم من دونه. 


ضلل مرن 


E E 


یکم مالين € قال: لتلك الآلهة»('٠.‏ 
وقال الشيخ عر الدين بن عبد السّلام: «وما سووهم به إلا في العبادة 
والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال»". 
أقول: أمّا في العبادة فنعم» وأا في المحبَّة فلا؛ لان المشركين لم 
یکونوا یحبون الشیاطین. 
e‏ سبحانه: 2 أعهڌ د اکم ب یہی بى ٤ادم‏ 2 5 عدوا ليطن إِنَه. 


روژ و۶ وو 


ر عدو مین وان او فا ولف ا 


جیا کیا فلم کو عون 4 [یس: .]٠۲ -٠۰‏ 


وقال عز وجل: #ب راھ رآ یری صمت صفًا MW‏ کالرَجرّتِ 
ت © ایت دک د اتھکر لیڈ 2 رب الوت رض وما ہبہ 
ورب المَتَلرق © إا رتا اسا أذ لدا رة آلکرککی آل ووفظا نک سَيطن مارد 
3 . اروا لين ظاموأ وَأَرَوجَهُمَ وم کا ل © بن و اھ اش ل 
وط اتج © قور ایم نوو © ما لک کا ناص OES‏ هر وم 
مشتسیموی )وال بعصم عل بض بتسا لو © قالوا نکم كم اتا عن لين 
ا الوا بل لر كوبا SSO‏ حلط بكم ر 
طنين ا) فی لينا قول ا لداب ©۳ اغویتکہ إا غوت @) َ 


)١(‏ ۱۹/١٠-١0.[المؤلف].‏ والمراد أنهم وجُهوا الخطاب لتلك الآلهة. 
(۲) كتاب اللإشارة ص ٥٥.[المؤلف]‏ 


1۹ 


ر ډرو 4 


ومین نی اعدا شتک © إا کذلك عل رین © م کا إا یل م 
َه إلا هه مكرود ) [الصافات: .]٠-١‏ 
بدأ الله عز وجل فأقسم بفْرَّق الملائكة المُجدين في طاعة ربهم عز 
وجل على أنه لا إله غيره. والأقسام القرآنية من قبيل الاستشهاد كألّه هنا 
a NE EN E N‏ 
یشهد على آنه لا إله إلا الله. وهذا کما قال تعالی: 3 به أله َه لله إل 
هو والمليكة گةٌ 4 [آل عمران: ۱۸]. وفي ذلك أبلغ رد على المشركين الذين 
يقولون: إل الملائكة تستحىٌ أن تتخذ آلهة فقوله تعالی: ن اھک ود 4 
جواب القسم» كما هو الظاهر. وفيه احتمالٌ آخر سأذكره بعد إن شاء الله 
ال 

وفى ذكره الكواكب إشارة إلى الرّد على من يعبدهاء وهكذا فى ذكره 
الشياطين. ]"٤١[‏ وطردها إشارة إلى تقبيح شأن مَن يعبدها. 


لا لله 


وقوله: #وأزوَجَهَمَ 4: أخحرج ابن جرير عن آمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه قال: ضرباءهم. وعن ابن عباس قال: نظراءهم. وأخرج نحوه عن أبي 
العالية وقتادة والسدي وابن زید وا 

وقوله: وما اوا أ يعبدُون ¢ أخرج ابن جرير عن قتادة قال: الأصنام". 


وقال الشيخ زاده'“ في حواشيه على «البيضاوي»: وقال مقاتل: المراد 


(۱) تفسیر ابن جریر .٥۲۰-۵۱۹/۱۹‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۹/ .٥۲۲‏ 


11° 


لا تعدو 


بمايعبدون هو إبليس وجنوده. واحتجٌ بقوله تعالی: #آن لد 
َلقَعْطٌ 04 . 

أقول: والسياق ينصر قول مقاتل. 

وذهب جماعة إلى أن المراد: وجميع ما كانوا يعبدون» ويخص منهم 
الملائكة وعيسى ونحوهم. 


وأخحرج ابن جرير عن قتادة قوله: #وَأقلّ ابص عل بض ياء أن € قال: 
الإنس على الجن" . أقول: وهذا وما بعده يويد قول مقاتل. 


وأخرج ابن جرير أيضصًا عن مجاهد في قوله: َا عَنِ الَْيِنِ ) قال: 
عن الحق» الكفار تقوله للشياطين. وأخرج نحوه عن قتادة والسدي وابن 
(Dy:‏ 
ر ۰ 


وة الاو ةن ما واه ال ره < وال ان ا 
لامر رک آله وڪم وعد لی ووعد wra!‏ 


رص ردو 


یکم من ¿ ساط لک آن دعو 5 ٤ DTN e rls‏ و ے 
٠‏ کک و کک اف ڪفرت ل یں 


)١(‏ كذا في الأصل بتعريف الشيخ» وهو في العجمية دون «ال». 
(۲) حواشي الشيخ زاده ۳/ ١١٠.[المؤلف]‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر ٥۲٤/۱۹‏ . 

(6) 4/۳-*".[المۇلف] 


2 


وقال عز وجل: 8 فاضكَفتو الريك لكات ولم نوت © آم عفنا 
اتیگ إا رم کیددت © اہ ن کین کرت © 
آله ولم ککذون ۱( 0 © اتی الات ل سی © کک کو س 
اگ اگ تو یت © اکت 4‰ ی تر 
ته وب َة َس تاوق لت اة م مرون ا سبلن آله عَمَا صمو 
اتکی 0 2 دو 7 ری 5ن 
هُوصال ای )وما متا د لہ متا وتا ن اسای ا وإ سن 
مسحو [الصافات: .]٠١١ -١٤۹‏ 

a‏ النجم من فصل الملائكة أن 
الوجه في معنی: #وَجَعلر أ بيه وب َة سسا € [الصافات: ۸ أنه إلزامٌ من الله 
عر وجل للمشرکین؛ فإنهم زعموا أن إناًا غيّات هر نات الله - تعالی الله عما 
يقولون - ولیس هناك إناث يبيات قد سمع المشرکون بوجودهن(' إلا من 
الجن فلزمهم أنهم جعلوا الجنَيّات بناتِ الله عر وجلّ» فهذا هو السب. 

وقد مر في وائل الملائكة قول قتادة في قوله عز وجل: # ويم 
حش رخ جییکا م تفیل لیکو للملیکة هلول ؤي ا ڪاو يبدو ن قال سبحت 
أت وتا من دونھم بل ا ی ڪرهم بهم مونو )4 قال: 
يقول: أكثرهم بالج مصدّقون يزعمون أنهم بنات | لله» تعالی عمايقولون علوًا 
ا 


(1) المقصود من هذا القيد إخراج الحور العين. اه. [المؤلف]. 
(۲) هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمرو» كما سبق. 
1۱۲ 


وقوله تعالی: ولق لمت اسه َم لمحصرون ا يريد والله أعلم: 
ولقد علم الجن إن عابديها لمحضرون العذاب. 


2ي 2 


وقوله: إلا عاد آله الْمْخْل ر € قال في الكشاف: استثناء منقطع من 
المحصَرين» معناه: ولك المخلصين ناجون. و « سَبْحَلنّ أله 4 اعتراض بين 
الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجوز أن يقع الاستثناء عن الواو في: يمون » 
أي يصفه هؤلاء بذلك» ]۳٤٤[‏ ولك المخلصين براءٌ من أن يصفوه به 

أقول: والأوّل هو المختار والموافق لنظائر هذه الآية من هذه السورة 
وغیرها. منها قوله تعالی: فكد إت ررد )اباد اولصت ). 
وفي روح المعاني: «قال الطيبي: ويحسن كل الحسن إذا فشر الجدَّة بالشياطين» 
أي وضمير (إنهم) بالكفرة» ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن اللعين: 

لر کب SIKOE‏ ك نهم ليت € [ص: ۸۳-۸۲ . 

وقوله تعالی: نک وماد )ما تر عه بن 9 إل من هو َال 
جى € [الصافات: ]٠١۳ -٠١١‏ تعليل - والله أعلم - لاستئناء المخكّصين. أي 
فإنكم معشر المشركين أنتم والشياطين التي تعبدونها لا تفتنونهم أي 
المخلصين» وإنماتفتنون مَن سبق في علم الله تعالى أنه صال الجحيم» 
وليس المخلصون كذلك. 

قال أبو السعود  :‏ لإ وماتتبدوة € عبارة عن الشياطين الذين أغرّوهم... 


(۱) الکشاف ۲/ ۲۷۲.[المؤلف] 
() روح المعاني ۷/ ١۲.[المؤلف]‏ 


11۳ 


وما( نافية و#أنتم)» خحطابٌ لهم ولمعبوديهم» والمعنى: إلكم 
ومعبوديكم - أيُها المشركون - لستّم بفاتنين»٠'.‏ 

وأما قوله تعالی: ماما إلا ل مام معلوم 9 ون حن الصاف 9 نا 
ساسحو )€ فحكاية عن الملائكة جزمًاء ولكن أشكل ارتباطه بما 
تقدّم؛ فإن تقدير نحو: (والملائكة يقولون) غير هيّن؛ لأ مشل ذلك لم تجر 
العادة بحذفه» كذا يقال. 

[] فإن لم تسلم دعوى الحذف فقد ظهر لي وجة للربط فيه بعد 
ولكني أعرضه عليك لتعرفه: قال تعالى في أول السورة: وَلكَنَمّتِ صَهَا 
لجرت ی © اتيت دك )4 رهن كلها صفات الملائكة 
وقوله تعالى بعد ذلك: ن لهك لود )...4 تفصيل لذلك الدّكر الذي 
يتلوه الملائكة» فكأنه قال: فالتاليات ذكرًا عظيماء هو: إن إلهكم لواحده 
فتكون" جملة: لكر إلخ خبر مبتدأً محذوف أو تكون الجملة بدلا 
أو عطفبَ بيان من رك مع احتمالاتٍ ار لا حاجة لذكرها. ويكون 
جواب القسم محذوفاء ولا بذع في حذفه. فالملائكة يتلون هذا الذكرء أي: 
د انھکر لیڈ ن ... إلامنْ هو صًال لتحي © )» ويختمون ذلك بقولهم 
إخباراعن أنفسهم: ماتا إلا له مام علوم ل ورتا نحن اسان ل إن 
َحألسبَح ©)). وقد يستأنس لهذا الاحتمال بقو لهم: الصاو 4 مع 
قوله تعالى في وصفهم أول السورة: «وَلمَتّمّتِ صَنًّا € والله أعلم. 
() تفسير أبي السعود ۲/ ١١٤.[المؤلف]‏ 
(۲( في الأصل بالیاء» ولعله سبق قلم» وإن کان له وجه. 
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[۳]عبادة الهوى 

قال الله تعالی: ‏ ودا روک إن بوتت إلا هروا هلدا ازى بعت اله 
رو۶ 2 و سے م ا ا ق 4 2 o‏ بے 
رسوا © إن ڪا بصا عن ٤الهیتا‏ آول أت صبرا مها وسَوف 
صو ی ی م 22 کے و چ و رو م ا م 2 ر 
علمون الت برور العذاب من أضل سيلا ل أربت م أذ إلهة, هوه 
a:‏ رص ۶ ر ء۶ 4 < چ4 ° e e‏ ے ی وم E‏ 
آفات تک مکو وکیا © آم َب أن ڪهم يموت أو يلوت 
٠‏ .‌ ع ی ار l>‏ 1 
إن هم إلا 6 لانم بل هم أضل سيلا € [الفرقان: .]٤٤-٤١‏ 

وقال عز وجل: لافيت من اذ إلهه هوبة وأضله اه عل عار وخم على سمودء 


چ ر َر 


2 ص ا ا ا کے کے چ ر ع ے 
ولیو وجعل عل ضرم غو فمن ديه من بعد أله أفلا تد كرون ) [الجاثية: ۲۳]. 


قال: «ذلك الکافیء اتخذ دینه بغیر هدی من الله ولا برهان»'. 

وفي الكشاف: «فإن قلت: لِم أخر هوب » والأصل قولك: اتخذ 
الهوى إلها؟ قلت: ما هو إلا تقديم مفعوله الشاني على الأول للعناية» كما 
تقول: علمت منطلقًا زيدًا؛ لفضل عنايتك ]۳٤۷[‏ بالمنطلق». 

قال ابن المنيّر فى حواشيه: اوفيه نكتة حسنةء وهي إفادة الحصر؛ فإن 
الكلام قبل دخول (أرأیت) مبتداً وخبر» والمبتداً (هواه) والخبر (إلهه) 
وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أفرآيت من لم يتخذ 


معبوده إلا هواه)". 


(1) /4.[المۇلف] 
(۲) الكشاف ۲/١١١.[المؤلف]‏ 
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وقال البيضاوي: « اريت من اذ إِلَههُ هبه 4 بأن أطاعه وبنى عليه 
دينه» لا يسمع حجة ولا ينظر دليأاء وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به»). 

وقال في آية الجاثية: «وترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى؛ فكأنه 
يعبده»". ونحوه في تفسير أبي السعود. 

وقد قال أبو السعود في آية الفرقان: « أرأيت من جعل هواه إلهًا لنفسه 
من غير أن يلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضًا عن استماع الحجة الباهرة 
والبرهان النيّر بالكلة). 

وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله بيا: ما تحت ظلٌ السماء من إله عبد من دون الله 
تعالی أعظم عند الله عر وجل من هوی يّبع»(. 


(۱) تفسیر البيضاوي ٤۸۱‏ . 

(۲) تفسير البيضاوي ٦٦۲‏ . 

() /644.[المۇلف] 

() تفسير أبي السعود ۲/ ١٠٠.[المؤلف]‏ 

(٥)‏ اوخ الما ٠0/1‏ .[المۇلف] . والحديث أخرجه ابن أ بي عاصم في السنة» ذكر 
الأهواء المذمومة» /١‏ ۸ح ۳. . وأبو يعلى» كما في المطالب العالية» /٠١‏ 0۳۲ح 
e ۷0٠ e e 1۹4۹۰‏ 
E E E‏ 
جحدر] كذابان عند علماء النقل) . الموضوعات ۳/ ٦۳۷ح ٠١١١‏ . وقال الهيشمي: 
(وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث). مجمع الزوائد .٤٤١ /١‏ وقال 
الألباني: (موضوع). السلسلة الضعيفة /١٤‏ ٠۹ء‏ ح 10۳۸. 
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< 6 


يما اوڌ ا 
یکل کقرون ر اا بک ا ا 6 ا َه إن و و 


ا e sS CT‏ 3 کک 

ص د فرت فإن لر يستجيبواً ک هواه وَمَنَ سل مسن 
ری ر چ ک ر 2ي 7 مریم 2 

ام هوبلة َير دی سے او کے آ١‏ ا TT‏ 
0*۸[ 


قوله سبحانه: ومن اَل 4 استفهام إنكاري» معناه: لا أحد أضل» كما 
eS‏ 
لم يكن مشركًا لكان المشرك أضلّ منه؛ لقوله تعالى: إن أله يعفرا 
شر پو ومر ما دوت ذلك لمن کا € [النساء: .]۱۱۹۰٤۸‏ 

النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ويعملونه 
تفسير عبادة الأصنام 

قد تقدم في الكلام على وجوب الوجود َم في المقدمة الثانية [۳۹] 
لتفسير آيات النجم من فصل الملائكة ما لا غنى بك عنه في هذا الباب فراجعه. 

وقد علمت أن أل مَن عبد الأصنام قوم نوح» وقد تقدّم أثر البخاري 
عن ابن عباس في أصل ذلك" ')ء وفي معناه آثار أخرى» انظرها في الدرٌ 
المتشور أو في روح المعاني» وحاصلها: أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرًا كانوا رجالا صالحين؛ فلما ماتوا جعلت لهم تماثيل وسمّيت 


(۱) انظر: س٥٥/ج.‏ 


بأسمائهم» وكان القصدٌ من ذلك أن يُذكروا إذا رُئيت تماثيلهم فيذكر ما كانوا 
عليه من الخير والصلاح؛ فيكون ذلك أنشط لمن رآها أن يعبد الله عز وجل» 
كما أن المسلم إذا قرأ سيرة بعض الصالحين أكسبه ذلك رقة في القلب 
ونشناطًا فى العبادة وعمل الخير. 

وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: 
«کان لآدم خمسة بنين: وڏ وسواع [إلخ] فکانوا عَادا» فمات رجل 
منهم» فحزنوا عليه حزنًا شديدًاء فجاءهم الشيطان» فقال: حزنتم على 
صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا 
نظرتم إليه ذكر تموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيا نصلي إليه 
قال:۰1٠۳]‏ فأجعله في مؤخر المسجد» قالوا: نعم» فصوره لهم» حتی 
ماتوا(" خمستهم» فصور صورهم في مؤخر المسجد فنقصت الأشياء 
حتی تر كوا عبادة الله تعالی وعبدوا هو لاء»(). 

فلم يكن المتقدمون يعتقدون في تلك التماثيل ولايعملون أكثر من أن 
يتذكروا برؤيتها فيتذكروا ما كان عليه أولئك الصالحون فينشطوا لعبادة الله 
تعالی» وقد احتاطوا حیث لم يجعلوا التماثيل في مقدم المسجد» ولكن ما 
الذي طرأ في متأخريهم؟ 

أمّا أن يعتقدوا أنها تخلق وترزق فقد مر إبطاله. 


(1) ما بين المعقوفتين من روح المعاني» وقد سبق هذا النقل بهذه الزيادة في س /٠١‏ أً. 

)۲( في الأصل والمصدر المنقول منه: «عليه)» والتصحيح من العظمة. 

)۳( في روح المعاني: مات. 

)٤(‏ روح المعاني ۹/ ١1.1۸المؤلف].‏ وانظر: الدر المنشور ۸/ .۲۹٤‏ وهو في كتاب 
العظمةء خلق آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام ۵/ ۱0۹۱-۱۵۹۰ ح .٠١١٤‏ 
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وقد قال اله تعالی: 8 وقد ارسآ وسا رمو ئی لم نزب میٹ 

ن ل درا إلا هه ا کک غات الد لیر © َال الملا لملا الذي 

OSS‏ س إلا جر کک د: ۲۵- ۲۷]. وقال سبحانه: 

وقد یسلا ا إل رمد فقا قوم اعدو آنه ما نإ بره أفلا قوي 

قال الما لز کفروا ین وید ما أ کک دان يتفسل يڪم 

وکو سا آله رل کیک ما سَمعتا بدا ن عابایتا لوین € [المؤمنون: .]۲٤-۲۳‏ 

]۳١١[‏ فلولا أن القوم كانوايعترفون ن بالل عزوجل لماحسن أن 
بُخاطًبوا بهذا الخطاب. 


وأوضح من ذلك قولهم: موو اء آل رل ملگ 4 فان في هذا 
اعترافًا بو جود الله عز وجل وقدرته واعترافا بوجود الملائكة » وفي كلامهم 
إنكار أن يكون البشر رسولًا لله تعالى» فكيف يعتقدون فيه أو فيما هو دونه 
من الجماد أن يكون مثل الله في الخلق والرزق؟ ولو كانوايزعمون هذا 
جهلا أو عنادًا لاحت عليهم نوح بما ذكرناه؛ فإنه أقرب الحجج» ولو احتج 
به لذكره الله عز وجل فى القرآن؛ لأنه سبحانه ذكر القصص في القرآن ليذكر 
ANE‏ 

فإن قلت: : فان الألوهية أعظم من الرسالة» فكيف يستبعدون أن يكون 
البشر رسولًا لله تعالى ويزعمون أنه لا يتأهل للرسالة إلا الملائكة وهم مع 
ذلك يؤلهون الحجارة والموتى؟ 

فلت ف ادت في وجه ذلك» وسأذکره بعدٌ إن شاء الله تعالی'. 


(۱)( انظر ص٦۳٦‏ وص ۷۰۱- .۷٠۲‏ 
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والمتأخرون الذين بُعث فيهم نوح عليه السلام لِم كانوا يعظّمون تلك 
التماثيل؟ أتعظيمًا لأصحابها أولئك الرجال الصالحين؟ أم عبادة لله عز وجل 
زاعمین آنه یرضی لهم ذلك وينفعهم به؟ 

الأول هو الظاهر كما مر في أوائل فصل الأصنام من دلالة قوله 
عز وجل: ٭وقالوا لا ددرن الھک ولا درن ودا ولا واا 4 على أنه م كانوا 
يعظّمونها ويعظّمون أصحابهاء فراجعه» ولأنه سبيل عبادة الأوثان في كل 
زمانِ» وقد مرٌ بيان ذلك وشهادة المحقّقين به» والله أعلم. 

قوم هود وقوم صالح 

لم بات في القرآن ما يدل آنه كانت لهم أصنام» ولكن أهل التواريخ 
يثبتون ذلك» فإن صح فإنها كانت تماثيل للأشخاص الغيبيّين التي كانوا 
يعبدونهاء كما سياتي عند ذكر الأشخاص المتخَبّلة والملائكة إن شاء الله 
تعالی. 


قوم إبراهيم 
غالب ما جاء في القرآن في التصريح بعبادة الأصنام هو في قوم 
إبراهيم» حتى إنه ظهر لي أَرَلا أنه لم يكن لهم تأويلٌ في عبادتهم أكثر من 
التقليد لآبائهم» ثم تبيّن لي خلاف ذلك. 
فقد جاء في محاورة إبراهيم لقومه: 3 قل اشر ماكر عبد 3 
آنتر واباؤڪم الأو © تم دو ل إل رب كيين [الشعراء: -٠٠‏ 


٤ 


۷. وقال تعالی: # وذ الهم لابه وقَومِد تی با مما تبون 0 


1٠ 


]إلا لدی َطرّنی ِنَم سََهَدِينِ ‏ [الرحرف: ۲۷-۲۹]. فالاستفناء في هاتین 
الآيتين يدل على أن القوم كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره؛ إذ الأصل 
فى الاستفناء الاتصال. 


ژر 3 


وقال تعالى: قال بل کڪ ڪييرهُم هنڌا لوهم لن ڪان 
کیٹرے © تیکٹر رک شی تتلا یکاہ اکر © کور 
عل روھ لد لمت ما ولي قوت ا قال افتعبدومت ين 
دون الہ ما لا نکم سیا ولا یشک © ای لک وما عدوت من 
ڈووو اہ اک قوت © قاو حرو داشرا اتک ین نم عات 4 
[الأنبياء: -٦۳‏ 1۸]» فقو لهم: ما هلرل ينطقوت € مثل قول أهل المعاني: 
ما أنا فعلت هذا. وقد صرَّحوا أنه يفيد الحصر» فيفهم من مقالهم: بل فعله 
غيري'» فکذا يُفهم من قول قوم إبراهیم - ما هلولاءٍ بنطقّوت ) ۔: بل 
الذي ينطق غيرهم. وهذه إشارة منهم - والله أعلم - إلى أشخاص كانت 
الأصنام تماثيل لها بغير واسطة أو بواسطة على ما سيأتي. 

وقول إبراهیم: افتعبدووت ین دون آله ما لا بتڪم شیا وا 
يكم )4 يتناول الأصنام والأشخاص التي أشاروا إليهاء فتدبّر. 

]٤‏ وقال عر وجل: وال لھم با إذرھیم © ذ َال لای وہ م 
عدون ل( الوا یڈ اصتاما مطل ا عکیین (۵) قال هل دمعو إذ بذعو 
او توک آو یشوت )قاو بل وجا ءاب نكلك بعلو € [الشعراء: .]۷٤ -٠۹‏ 


(1) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص۷٥‏ . 
1۲1 


قال ابن جرير: «وفي الكلام متروك استغني بدلالة ماذكر عماتُرك 
وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم: لهل غوت إذ تدعو )أو 
تقوم أَوبصُرونَ ل فكان جوابهم إياه: لاء ما يسمعوننا إذا دعوناهم 
ولا ينفعوننا ولا يضرون» يدل على أنهم بذلك أجابوه قو لهم: بل و ء6 
كلك ْو » وذلك أن (بل) رجو عن مجحود كقول القائل :ماکان 
كذاء بل كذا وكذا. ومعنى قولهم: ودا ءابا ناكذلك يفعلو 4: وجدنا من 
قبلنا من آباءنا يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك 
اقتداءً بهم واتباعا لمناهجهم»'. 


رقال e‏ ی: انر کک DEO‏ 


1 


9 


السَيطن إن يكن لرن عَمًِا © تا إن عاف أن يسک عَدَابٌ 
لن کو شین وا © قَال أراعِب أت عَن ءال رھ لین 


ر ے رع 


ر ت لارمنك واهجرنی میا [مری: [6-١‏ 

قال الشيخ زاده في حواشيه على تفسير البيضاوي: «وعبدة الأوثان وإن 
کانوا يعتذرون في عباد تھا بأنها تماثيل الكواكب المدبرة لهذا العالم أو نها 
فال افخاص هة ف ال اجر ن ان کرو ا ر رولك 
الأعذار الفاسدة» فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق التمائيل 
بآنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيبًا من الإغناء لا يبطل 


(1) 14/۹.[المۇلف] 


أعذارهم بحسب الظاهرء إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بذلك بناءً 
على أنهم يزعمون أنٌ عبادتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنةء فبيّن 
لهم عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم»''. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف. وعندي أجوبة أخر. 

]۳٠١[‏ الأول: أن الأعذار التي ذكرها لا تدفع كون المشركين يعبدون 
الأصنام حقيقة» فإنه يقال لهم: لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
يضر؟ فيقولون: نعبده تقربًا إلى أشخاص يسمعون ويبصرون وينفعون 
ويضرون» فيقال لهم: لنفرض أن هناك أشخاصًا بهذه الصفةء دلكن هل 
أمروكم بعبادة الأصنام؟ فيقولون: لاء ولو كانوا أمرونا بذلك لما أطلقنا على 
الأصنام آلهةء ولا قلنا اھ وھا کیا کان س کر الک تت عون 
الكعبة والحجر الأسود نحرًّا مما يعظّمون الأصنام» بل من بعض الوجوه 
أشدٌ من تعظيم الأصنام كما يأتي» ولم يسوا الكعبة إلهاء ولا قالوا: a‏ 
نعبدهاء وإنما ذلك لأنهم كانوا يعظّمونها طاعة لله عر وجل لما علموه يِن 
أمره بذلك بما لَه خليله إبراهيم ورسوله إسماعيل وتواتر إليهم» بخلاف 
الأصنام وغيرها مما كانوايعبدونه فإنهم يعلمون أنهم اخترعوه بأهوائهم» 
وسيأًتي تحقیق هذا وتوجیهه إن شاء الله تعا لی. 

[۳۷] وعلى هذا فإنهم يرون بأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء 
وبهذا الاعتبار قد سوّوها برب العالمين» فكيف يسوى برب العالمين ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيًا؟ وأعذارهم في عبادة الأصنام لا 
تدفع هذا. 


(۱) حواشي الشیخ زاده ۲/٦۲۸.[المؤلف]‏ 
YT‏ 


الجواب الثاني: أن قال إن في کلام إبراهيم يم إبطالا لجميع أعذارهم. 
وان ولك ان أباه إن اعتذر أن الأصنام تماثیل للکواکب فالکواکب أيصًا 
لا تسمع ولا تبصر ولا تخني شيتًاء وما فيها من المنافع الموجودة كالإضاءة 
ونحوها ليس باختياري منهاء والناس في ذلك سواء يستوي فيه مَن يعبدها 
وم يجحدها. فإن قال: لعل للكواكب حياةً وتصرَفًاء أو در الروحانيين» 
قیل له: هذا کله تخرص بغير برهان» وقد نبّه إبراهيم عليه السلام على هذا 
بقوله: یات نی َد جن م لول ما َم أك فاتَعْن هدد صِرطًا س 4 


ع س ر 


ع 2 
ر قال ر ا ازز اتد صناما ءالهة ن ارك ووم [۳۰۸] نی 
ر رص ےم ر صر e‏ ت 
کک ركذل ر نړۍ إِبرَهِیم ت الشرات وا لارضٍ لون فن 
2 4 5 


۴ س ا ھت وھ ر سے کے ے ر ر رر رک رس ر 
le 2‏ اا ت بز 2 ۹ Iie‏ 
آلآفایے کک اا ازا ل ا ی لما فل قال ک 
لڪوت من لموم لضان ل لما رها السمس باز َال هلدا رى 
ڪر ڪر cd‏ 2 ص ت 


8 ص چ e aC‏ 
ET‏ مما دسر 9 إن وَجَهَتٌ و 


و کہ ر 4ے ° 7< 2 ra 7 a‏ 
ll EREY‏ قد هدشن و آخاف ما کر بد ن ماه 


ت 4 
e 4 e‏ وو و f‏ 
ی اَلفَرِيقینِ احق بالدمن إن ك د TT‏ 
;5 ر 


بلي اولك هم الس وهم مكدو 4 [- ۸۲]. قدّم هنا إنكاره على أبيه 


ت ۶ 


Y€ 


عبادة الأصنام» فكأنٌ أباه ذكر له علاقتها بالكواكب» فدعاه ذلك إلى النظر 
فی الکواکب» فنظر فیها [۳۰۹] وقال ما قال» ثم 0 - والله أعلم - ذكروا له 


وو 2 st:‏ د 


شأن الروحانيّين» وذلك قوله تعالى: وا م ل ا 
هَدَنِ )» فأجابهم بما ذکره الله تعالی» وسيأتي کا هذه O‏ 
ذکر الکواکب”' إن شاء الله تعالى. 


وأمّا ما ذکرہ الله تعالی من قول إبراهیم للأصنام: الا تا کو © مالک 
لا ِم )€ وما روي أن القوم كانوا يقرّبون لها الأطعمة فلا دلالة فيه 
على آنهم کانوايقولون: إنها تأكل» وإنما كانوا يقربون لها الأطعمة ثم ياکلها 
سدنتهاء كما هو المعروف من حال المشركين لهذاالعهد. وقال إبراهيم ما 
قال استهزاءً بالأصنام وبمن يعبدهاء وقال: # مال اَمَو 4» وقد علم أن 
هم أنفسهم: للق علمت ما هتؤلاءِ 
اط #» فكذلك قال: الا تا کون مع علمه أن قومه يعرفون آنها لا 
تأكل» والله أعلم. 

المصريُون في عهد يوسف عليه السلام 

الذي يدل عليه القرآن آنهم كانوا يعبدون الروحانيين وينعتونهم بنعوت 
اطلةء وآثارهم الموجودة دل أنهم كانوا يعبدون الأصنام وغيرها. . وبعض 
البحاثين ]۳٠١[‏ يعلّل ذلك بأنهم إنما كانوايعبدون المخلوقات على أنها 
مظاهر للباري عز وجل. وهذا الرأي مجمل» وسيأتي الكلام على ديانتهم 


(۱) ص ٦۷٩‏ فما بعدها. 
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عند ذكر الأشخاص المتخيّلة إن شاء الله تعالى'. فأما الأصنام فالظاهر 
أنها كانت عندهم تماثیل أو رمورًا للأشخاص المتخيلة» والله أعلم. 
2 
المصريون في عهد موسى عليه السلام 
ذكر بعض المفسرين أنه كان لقوم فرعون أصنام يعبدونها معه» ذكروا 
ذلك في تفسير قوله تعالى: ويرك وءَالهك ¢ وسيأتي تحقيق الحال في 
بيان تأليه الأناسى الأحياء إن شاء الله تعالى. 


بنو إسرائيل 


في قول الله عز وجل: اوجوزت ب انيل ابر انوا على قوم 
کد ےہ 2 ۹ے e ‌ EDS‏ ا ۶ہ ر 4 ج 
یعکفون عل آضتام لھم قالوا موس آجعل لا ھا گنا هم ءَالهة قال ل 
وو ےو ر ےت < e23‏ 4 ل e‏ ور cot‏ 
وم ہلوت © إن تولا مر ما هم فی وکیل اکاا یعمذوت © قل عر 
iG c3 5 4‏ 5 


الہ وڪم إا وهو فضلڪُم عل المدلييت )€ [الأعراف: ۱۳۸- .]٠٤١١‏ 


لا يخفى أن القوم وإن بلغوا من الجهل أقصى غاياته لم يكونوا ليطلبوا 
من موسى أن يجعل لهم جمادًا من هذه الجمادات يكون هو واجب الوجود 
أو يكون خالقا رازقاء هذا ما لا سبيل إلى احتماله. 


4 


۴1 !] ولو كان الأمر كذلك لجاء في جواب موسى ما يدفع ذلك الظن» 
بل لا يبعد فيمن يجوز ذلك ألا يكون مكلمًا أصلا. 


.1۹۳ -٦۹۲ص‎ )1( 


() لم يتكلم المؤلف عن الآية ولا عن قوم فرعون هناك وإنما أحال الكلام على مبحث 
«تأليه الأشخاص المتخيلة». 
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فالظاهر أحد احتمالين: 

الأول: أن يكونوا أرادوا التقليد المحض» واستحسنوا تلك الأفعال 
الظاهرة مع قطع النظر عن المقصود منها وما فائدتها. 

والاحتمال الثاني: أن يكونوا أرادوا: اجعل لنا مادا یکوت رمرا عر 
وجل فنعظّمه تعظیہًا له عر وجل کما یعظّم هؤلاء أصنامهم علی آنها رموز 
للروحائیین» وقد بُشعر بھذا قولھم: اجک لتا إا کنا هم اة ولم 
يقولوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهةء كأنهم قد علموا آن العبادة لا تكون إلا 
له عز وجل» ولكن توهموا أن عبادة جماد من الجمادات على آنه رمز لله عز 
وجل وأنه إنما يعظم تعظيمًا لله عز وجل لا ينافي التوحيد. 

وقد تقد( حديث الإمام أحمد وغيره» وفيه: فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» كان الكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حو لهاء فقال النبي بي «الله آكبر! هذا كما قالت 
بنو [۲٠۳]إسرائيل‏ لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة). فلم يعتقد هذا 
القائل في السدرة شيًاء ولكنه على أحد الاحتمالين السابقين» والله أعلم. 

العرب 

قد تقدّم ما يتعلق بعبادتهم الأصنام عند سياق الآيات في ذلك» وفي 
المقدمة الانية للكلام على آيات النجم. وعم من ذلك أنهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخياليات» أعني ما زعموه أن لله 
بنا وأنهنٌ هن الملائكة» تعا لى الله عما يقولون علوا كبيرًا. 


(۱) ص ۹4٤-۰٥.[المؤلف].‏ ص‌۲۳۰. 
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فإن قيل: قد قدّمتَ أن اللات والعُرّى ومناة أسماء سكَّوا بها تلك الإناث 
ثم أطلقوا اسم اللات على التمشال أو التذكار الذي جعلوه باسم الات 
وهکذا. وقد کان في آصنامهم ما یسمی باسم مذکر» کهبل ومناف وإساف» 
وهذه معروفة في أهل مكة» وأما بقية العرب فلهم أصنام كثيرة سا اش 
۳ ] مذكرة. 

قلت: لعل تلك الأسماء ليست في الأصل أسماء للإناث الخياليات 
اللات والعْرّى ومناةء وإنما هي أسماء للأصنام أنفسهاء فذكروا الاسم 
نظرًا لقولهم: صنم أو وثن أو تمثال أو حجر وهذا لا ينافي أن يكونوا إنما 
يعبدونها على نها تماثيل أو تذاكير للإناث الخياليًات» ويجوز أن يكون 
الشيطان أوحى إليهم أنهم كما جعلوا تماثيل أو تذاكير للملائكة فاله عر 
اول ل » فجعلوا بعض تلك الأصنام رمرّا لله عز وجل ولم يطلقوا 
عليها اسم الله عز وجل تعظيمًا له أن يطلقوا اسمه على حجر. 

ومما يؤيد هذا في هبل خاصة أنه لم يبلغنا أنهم سكوا عبد هبل كما 
سكّوا عبد اللات وعبد العّرّى» كأنهم استغنوا عن ذلك بتسميتهم عبد ال 
والله أعلم. 

ويؤيد ذلك آيضا في هبل آنه کان عندهم على من غيره» ولهذا قال 
ابو سفيان يوم أحد: «اعل هبل۲» فخصّه بالذکر في ذلك المقام» فأمر النبي 
ية أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجل». ويظهر أن هذا الجواب يتضمن 
إبطال هبل إذا كان وضع على أنه تمثال لله عز وجل» أي: إن الله عز وجل 
آعلی :وا جل فن ان یکر ل تال من الجر وکا لهذا غدل ای فان 
إلى قوله: «لنا العرّی ولا عُزّی لکم». ]۳۹٤(‏ کأنه یقول: لنا شفیع ولا شفع 


11A 


لکم. فأمرهم النبي با أن یجیبوه: «الله مولانا ولا مولى لكم»» أي: إن الله 
تعالى مولانا وناصرنا ومعينناء فلا حاجة بنا إلى الشفعاء وأنتم لا ناصر 
لكم؛ لأ تلك الإناث لا وجود لهاء ولو فُرض وجودها فأنتم تعترفون أنه 


لے رم ے صد و 


ليس لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله عر وجلّء ‏ فل م يرو ت 
ڪل کنو تفر جم ا کا کک کر تان © سرڪ ور 
کک e [A4 AA:‏ 
في الهند وغیره 

والنصارى يقولون: إن الله - تبارك وتعالى عن قولهم -ثلاثة أقانيم: 
الأب والابن وروح القدس. ويجعلون للأب صورة ويسجدون لهاء والأب 
عندهم هو ذات الله تعالی. 

أما ما يحكى عن المشركين أنهم كانوا ربما يسمعون كلامًا من الأصنام 
فلم قف على أثر صحيح يثبت أن ذلك كان يقع» ولا أنهم كانوايزعمون 
ذلك. وقد كان قوم إبراهيم أهلك الناس في شأن ]۳٠٠[‏ الأصنام» بدليل أن 
غالب ما جاء في القرآن في عبادة الأصنام وارد فيهم» ومع ذلك فقد حكى 
8 و صو م ورسم r‏ 
الله عز وجل عنهم قولهم لإبراهيم: للقد لمت ما هلاه قوت )&» 
واعترافهم بأن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع» كماتقدّم ذلك" في 


(۱) کتاب المغازي» باب غزوة آحل .٤٠٤۳ ح٩٤ /٩‏ 


(۲) كذا في الأصل على إرادة البلد. 
(۳) ص ۳٤‏ [المؤلف]. ص۲۲٦‏ . 
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o‏ معو د 
دعوب )أو بنقعونکم أویضرود © قاو بل ودا اباتاكذزك بفعلو ).۰ 

a 
ينكرونها. وذكر البيروني في كتابه «تحقيق ماللهند من مقوله مقبولة في‎ 
إن ا‎ ٠ العمل أو رذول»‎ 
يزعمون أن الأصنام تكلّمهم» فأجابهم أرسطو أنه لايعلم بذلك. وقد‎ 
قدت عبارة الو‎ 


والذي يزعم ذلك من الوثتيين يو جُهونه بأد الروحاني الذي جُعل الصنم 
تمثالا له قد يتقگّص يتقكّص ذلك الصنم ويتكلّم منه» وليسوا يزعمون أن الصنم نفسه 
تكلٌم. والموځُدون يحملون ذلك على فرض صحته دان اطا 
يدخل في جوف الصنم فيتكلّم منه» وقد [١٠۳]علمت‏ مما تقدّم في الكلام 
على اللات والعزى ومناة أن الشياطين يرون أنه ليس في الوجود إناث 
غيبيات إلا من الشياطين» فادّعوا أن المشركين إنما يعبدون إنانًا من الشياطين. 


فأما الأعمال الظاهرة التي يفعلها عَبّاد الأصنام بهاء فمنها: 
العكوف عليها. جاء في القرآن في قوم إبراهيم : فطل اعكيينَ » 


وفي القوم الذين مر عليهم ينو إسرائيل: فاو ع قور به تون لاصتاو 
لاا و الک اة € [الأعراف :۸ وفي الحديث 
(۱)( ص ۹٩‏ . 


)۲( ملحق ص ٩۱‏ [المؤلف]» وصواب الرقم ۲۹۱. وهو في طبعتنا ص٦٦٥‏ . 
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في ذات أنواط: «كان الكفار ينوطون أسلحتهم بها ويعكفون حولها»٠'.‏ 

ومنها: تقريب الزاد لها. بفهم من قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: 
الا تا کون 4. 

ومنها: التمسّح بها. جاء في حديثِ في المستدرك عن زيد بن حارثة آنه 
كان يطوف مع النبيٌ ب بالييت قبل النبوة فمرٌ زي على بعض الأصنام 
فمسح بهاء فنهاه النبيّ بل ثم عاد فنهاه". وقال الحاكم: (صحيح على 
شرط مسلم»» وأقرًه الذهيى". 

[۷] ومنها: الذبح عندها. َر أن المشركين كانوا ينحرون عند مناق 
وقد كان للعرب أنصاب يذبحون عليها ويرشُون عليها الذّم. 

قال الله تعالى: وما ذیح عل لصب € [المائدة: ۳]. أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية. وعن ابن عباس قال: 
أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وعن مجاهد قال: «(كان حول الكعبة 
حجارة كان يذبح عليها آهل الجاهلية ويبدلونها إن شاؤوا بحجر هو أحبٌ 
ا 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر في قصة إسلامه ورجم المشركين له 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۳۰. 

(۲) هذا من معنى الحديث» وانظره فى المستدرك [كتاب معرفة الصحابة» ذكر قصة 
إسلام زيد بن حارثة...]» ۳/ ۲٢۷-۲۱١‏ [المؤلف]. 

0 سیر ابن جر ¥/ 1467المؤلت] 
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بالحجارة: «فارتفعت حين ارتفعتٌ كأني ثُصّب أحمر»'. يعني مما سال 
منه من الدماء. 
قال بعض أهل العلم: ولعل ذبحهم عليها كان علامة لكونه لغير الله 
تعالی. 
أقول: وكانت من معالم دينهم» وكان ذبحهم عليها عبادة» ولذلك کانوا 
يقسمون بها وبما يراق عليها من الدماء. 
قال المتلمس: 
أطْرذتني حَذر الهجاء ولا والله والآأن صاب لاتتل 0 
وقال النابغة: 
فلالعمرالذي مسحت كعبته وما أريق على الأنصاب من جسد 
والجسد: الدم» كما في الصحاح. 
ومنها: تضميخها بالطيب. ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: 
لت لیے دعوت من دون ا کن لقو دايا وو مغو م رإن 


م 


رو کے مړ 2 ص رھم و 
5 سَلم الذباب سيا لا يدوه مء ه عقت الطاب والمطلوب € [الحح: 


(۱) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذرٌ رضي الله عنه» 
۷ح ٤۷۳‏ .[المۇلف] 

)۲( ديوان المتلمس .٠١١‏ وفي الروايات الشائعة: واللات والأنصاب. انظر: الأصنام 
لابن الكلبي.١٠.‏ 


.01/۲ )۳( 
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ومنها: ]۳٠۸[‏ الدعاء. ورد ذكره في هذه الآية» وقد مر الكلام عليها في 
سياق الآيات في الأصنام'» فراجعه. 


وجاء في قوم إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام لهم: هَل 
معو إذَْدَعَوة ... ما ينفي ذلك» أي ينفي سماعهاومامعه» كما 
تقدم"'. وعليه فكأنهم إنما كانوا يدعون الروحانيين» ولكن الخليل بنى 
على الصورة الظاهرة من دعائهم عند الأصنام» حتى إذا أجابوا بماهو 
قصدهم اتبعهم ببيان بطلانه أيصًاء» وهكذا حتى ينقطعواء وکأنهم کانوا 
يدعون الأصنام تجورًاء إما على حذف مضاف وإما بغيره» فإذا قالوا: (أيها 
الصنم انفعنا)» أرادوا: يا صاحب الصنم» يريدون الروحاني الذي جعلوه 
رما له» أو كما يقول الخائف لطفل في المهد: أجرني» يريد أن يسمع ذلك 
أبوه فيجيره. ومثل هذا يقال في دعاء مشركي العرب للأصنام إن ثبت» وال 
أعلم. 

ومنها: الأنحناء لها والسجود. وهذا معروف بين الوئنيين إلى زماننا 
هذا. 

ا ا ا ا ل 
یکونوا یسجدون للأصنام. 


وفي صحيح مسلم عن ]۳٠۹[‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو 


(۱) ص ۲۰۸ [المؤلّف]. ولم أقف على هذا الدفتر بعدٌ» ولكن وجدت مُسودته» انظر: 
ص ٥۱٤-٥۱۲‏ مبحث تعظيمهم للأصنام. 
() ص ٤١.[المؤلف].‏ ص1۲۲. 


1 


جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى! لئن رأيته فعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتى النبي بي زعم ليطا 
على رقبته» فما نهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بیدیه» فقيل له: 
ما لّك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة» فقال النبي كلا: 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضوًا»'. 


يؤخذ من هذا الحديث أنهم كانوا ينكرون السجود» ولو كانوا يسجدون 
للأصنام لما أنكروا السجود لله عز وجل؛ لأنهم لم يكونواينكرون أن 
یعبد الله تعالی» وإنما کانوا یشرکون به» کما کانوا يقولون في تلبیتهم: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وماملك. 


وقد روي عن بعض أکابر قریش أنه کان يعترف بن الإسلام حقَ» ولكن 
كره أن تعلو استه رأسه» يعني السجود. رواه الإمام أحمد من حديث أمير 
المؤمنين على عليه السلام» ولفظه: عن حَبَّة العُرني» قال: رأيت عليًا رضي 
E E A EEE‏ 
نواجذه» ثم قال: ذكرت [قول]"' أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنامع 
رسول الله صلى الله وآله وسلم» ونحن نصلي ببطن نخلة» فقال: ماذا 
تصنعان ياابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الإسلام» فقال: ما بالذي تصنعان بأس» أو بالذي تقولان بأس» ولكن والله 


(1) صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة والجتّة والنار» باب قوله: لن اإضَنَ ى ار أن 
فى )€ ۸/ ۱۳۰ ح ۲۷۹۷.[المؤلف] 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط, واستدرك من نسخة المسند التى نقل عنها 
المؤلف. 
1€ 


لا تعلوني استي أبدًا! حك عا قرول أ ۴۷1.0 وها ايشا 
عَبّاد النار 


قال الشهرستاني: «والمجوس إنما يعظّمون النار لمعان» منها: أنها 
جوهر شریف علوي مها SS E‏ 
وبالجملة هي قبلة لهم ووسيلة e‏ 


عجل السامري 


من الواضح بسياق الآيات أن القوم يعلمون أن العجل لم يكن شيا 
مذکو را حتی ألقوا ما كان معهم من اللي فصاغ السامري منه العجل» فأنى 
يتسرّب إلى أذهانهم أن ذلك العجل هو الله الذي خلق العالم وخلقهم ويدبر 
العالم أجمع. هذا ما لا سبيل إليهء اللهم إلا أن يكون وسوس إليهم الشيطان 
["] بان الله تبارك وتعالی حل في ذلك الفجل؛ e‏ 
ولعل هذا أقرب إلى ظاهر الآيات من أن يقال: اتخذوا العجل على أنه رمز 
لله عز وجل وظنوا أن عبادته تقرّب إلى الله عز وجل على نحو ما مر في 


)١(‏ المسند ١/1.44المؤلف].‏ وهو أيصًا في مسند الطيالسي ۱۸٤ ح1٥١ /١‏ ومسند 
البرّار 14/۲ Y*-‏ ج ¥01 . قال الهيثميٌ: «وإسناده حسن). مجمع الزوائد 
۹ .وقال الألباني Read GE OS‏ 
إسناده: يحيى بن سلمة بن كُهيل» وهو متروك. . انظر: السلسلة الضعيفة ۹/ ١٤٠٠ح‏ 
۹ . 
(۲) الملل والنحل ۹۳/۲.[المؤلف] 
1o‏ 


سے ا 


قولھم لموسی: لاجمل لا إا گنا هَن اله ). 
وعلى هذا المعنى الثاني فالمعنى في قولهم في العجل: هدا هڪم 


وله مى فى € [طه: 1۸۸: فنسي موسى أن يتخذه لكم لما طلبتم منه ذلك 
بقولكم: أجل لا إلا €. وقولهم: هڪم وله موی € رب ما يؤيد 
الثاني؛إذ لم يقولوا: ربكم ورب موسى. وكذاقول هارون في نصحهم: 
لون رکم ار € يأبى احتمال اعتقادهم الحلول؛ إذلو اعتقدوه لما كان 
في ذلك رد عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم» ربنا الرحمن» وهو حل في هذا 
العجل. وكذلك قول موسى في توبيخهم: اللهك لَه فإنه قصر 
للألوهية على الله تعالىء أي: إن إلهكم الله لا غيره فتدبّر وتأمل. 
الأناسى الأحياء وأرواح الموتى 

الأشخاص الصالحين وأرواحهم» ولعلهم كانوايعتقدون في أرواحهم قريبًا 
ممايعتقده عبّاد الملائكة فى الملائكة على مايأتى تفصيله إن شاء الله 
تعالی. ولكن استبعاد قوم نوح أن يكون البشر رسلا وقولهم: مالل 
سر ونلک رید أن يتفض يڪم ولو اء آله زل میگ € [المؤمنون: .]۲٤‏ 
يدل على أن القوم لم يكونوايرفعون أرواح الموتى إلى درجة الملائكة. 
وعلى كل حال فالظاهر نهم كانوا يزعمون أن أولئك الموتى يشفعون لمن 
يعبدهم» أو أن الله عر وجل يثيب مَنْ يعبد أولئك الموتى لما كانوا عليه من 
الصلاح» والله أعلم. 


1۳٦ 


1 فأما فرعون فأخرنا البحث في شأنه إلى البحث في شرك أسلافه 
من المضرن وسشير د ذلك في الكلام على تأليه الأشخاص المتخيلة إن 
شاء الله تعالى. 

وأما الذي حا إبراهيم في ربه فالمشهور أنه من قومه» وأنه كان 
ملكهم» وقوم إبراهيم كانوايعبدون الأصنام والكواكب والروحانيين 
ویعترفون بوجود الله تعالی وربوبیته على ما مره وسيأتي بسطه في | لکلام 
على عبادة الكواكب إن شاء الله. 

ومن البعيد أن يكون الملك يدعي الربوبية العظمى» أو أنه لا إله لرعيته 


إلا هو» ویکون رعیته كما سمعت. 
فأما قوله: «ات ّي أي € فليس بنص في دعوى الإحياء والاماتة 
مطلقاء بل يحتمل أنه إنما ادعى الإحياء الذي هو تخلية من د تسح القن 


والإماتة التي هي القتل» ويعين هذا الاحتمال أمور: 

الأول: ما سمعت من ديانة قومه. 

الفاني: قول الله تعالی: ألم َر لل لی حا برهم ف َد أن ءاه 
أ ألم € فقوله: أن ءانه أنه المأ € بيان لعلّة محاجته لإبراهيم 
والمُلّك إنما يكون علَةّ [۳۷۳] لدعوى القدرة على تركه قتل مَّن استحق القتل 
وقتله مَن أراد قتله. 

A 
آخر يستحقٌ القتل فأطلقه'» ولو كان إنما فعل هذا لإثبات أنه الذي يحيي‎ 


)۱( روي هذا المعنى عن ابن عبّاس» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن جريج. انظر: تفسير = 
1Y‏ 


ويميت مطلقًا لأجابه إبراهيم عليه السلام بما يثبت أن ما صنعه لا يدل على 
دعواه» كأن يقول له: إن الإحياء يكون بالتوليد» والإماتة تكون بغير القتل» 
فإن كنت أنت فاع ذلك فامنع رعيّنك أن يولد فيهم مولود وأن يموت منهم 
ميت شهرًا مثلاء أو: أخبرنا كم مولودًا ولد وكَمْ ميا مات في مدينتك اليو 
وسمهم بأسمائهم ومواضعهم؛ فإنه لا يجوز أن تكون أنت فاعل ذلك وأنت 
تجهله» فكيف ترك إبراهيم عليه السلام هذا القبيل وانتقل إلى الشمس؟ 

فالذي يظهر لي أن هذا الطاغية كلّم الخليل عليه السلام في أن يطيعهء 
وقال له: إن أطعتني فآنا أطلقك» وإن أبيت قتلتك, فأجابه الخليل عليه 
السلام بقوله: لر ای یجی۔ ویْمیتُ € أي: إنك لا تقدر على قتلي ما 
لم يسلطك الله علي ولا على ترکي حي ما لم یکن الله عز وجل ]۳۷٤[‏ یرید 
ذلك فجحد الطاغية ذلك كأنه يقول: إني طيلة ملكي أقتل من أريد وأطلق 
من أريد» ولا مانع يمنعني عما أريد من ذلك» وها أناالآن أدعو هذا 
المستحق للقتل فأطلقهء وأدعو هذا الخر فأقتله. 

وليس هذا بدليل على إنكار الطاغية ربوبية الله عز وجل» بل يجوز أن 
يكون يزعم أن الله عز وجل فوض أمر الرعيّة إلى مَلكهم يصنع فيهم ما أراد 
فلم يكن للخليل عليه السلام في الجواب إلا طريقان: 

الأولى: أن يدعو الله عز وجل فيميت الذي أطلقه الطاغية فورًا ويحول 
بینه وبين الذي أراد قتله. 

الطريق الثانية: أن يعدل إلى أمر لا تتناوله قدرة الخلق» ولعله إنماعدل 
عن الأولى لوجوه: 


= ابن جریر ٥۷٦-٥۷۱ /٤‏ . الدز المنثور ۲/ .٠٠‏ 


1A 


الأول: أنه يحتاج إلى إظهار خارق» وإنما يلجأ الأنبياء عليهم السلام 
إلى الخارق فيما لا يتيسر الاحتجاج عليه ببرهان عادي» كإثبات رسالتهم. 

ومن الحكمة في ذلك: بعد البراهين العادية عن الشبهة. 

ومنها: أن استنباط الحجة أعظم أجرًا للأنبياء من حدوث الخارق. 

ومنها: أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع ]۳۷١[‏ الأنبياء 
ممن لا يظهر على يده الخارق» وغير ذلك. 

الوجه الشاني: أن الغالب أن الله عز وجل إذا أظهر الخارق لقوم فلم 
يؤمنوا عقبه بالعذاب» ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب 
رجاء أن تفيد المطاولة في القوم أو بعضهم أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. 

الوجه الثالث: لعل الخليل عليه السلام لم يكن حينعذ قد ّى وإنما 
محاجته مع قومه ومع طاغیتهم بايمانه الذي هداه له الله تعالى من طريق 
عقله ونظره» ویشهد لهذا قول قومه: یمتا فی یذکرهم يقال رَه > 
والفتی: الشاب وقد اشتهر أن الله عر وجلل لم يبعث نبيًا إلا بعد أربعين 
EE‏ 

بقي علينا أن نبين وجه دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على 
أنه إنما يقتل ويطلق بإذن الله عز وجل» وأن الله عز وجل قديأذن له وقد 
يمنعه» فأستعين الله عز وجل وأستهديه» ثم أقول: 


(۱) انظر: المصباح المنير .٤٤١١‏ 
(۲( مر ذکره في ص۷٦٤۰‏ ولا آصل له. 
1۳4 


1 !إن العاقل إذا تفكر في خلق الله تعالى الشمس جارية بمصالح 
عباده وأنشاً بها التغيرات الجوية والأرضية التي لها دحل عظيم في حياة 
الحیوان وطعامه وشرابه وتنفسه وغير ذلك مما لا یحصی» وبعضه یعرفه 
الناس جميعًاء ومن كان له إلمام بعلم الطبيعة كان علمه بذلك أوسع. 

وقد كان لقوم إبراهيم عليه السلام معرفة بأحوال الشمس وغيرها من 
الكواكب؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وعبادتها تدعو إلى تعرف شؤونهاء وكذلك 
كانوا يستدلون بأحوالها على الحوادث الأرضية كما يدل عليه قوله عز وجل 
في إبراهيم: رظ ف ألم ل كما إن سق © أي: أر همهم 
E E‏ 
الخبر أن كل إنسان لا بد أن يعتريه السَقّم؛ واه أعلم. 

أقول: إذا تفكر العاقل في ذلك عَلم شدَة عناية الله تعالى بالخلق وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يدعهم مع ذلك هملا يعمل فيهم بعضهم ما يشاء في 
غير مصلحة يعلمها الله عز وجل ويقدرها؟ وأبعد من ذلك أن يدع مَن يوخُده 
۷ فريسة لمن يشر به بدون قضاء منه عز وجل لحكمة يعلمها. 

فالإإنسان الذي يزعم آنه يفعل في الخلق مايشاء بدون قدر من الله 
تعالى ولا قضاء كأنه ينكر وجود الشمس وجَرْيها في مصالح العبادء أو يزعم 
آنه هو الذي يجريها. 

a‏ آنه لی رمم لسوت بر 


ملو تروت م م اوی عل اعرش وسر الس والقمر کل ری لجل سی بدو 
1 مر فصل الات ب ر وون € [الرعد: ۲[ 
قال ادو اعرد ن ن ت ها اد اغ را ت 


1° 


التدبيرات المتينة عواقبَ وغاياتِ لا بد من وصولها....»(. 

أقول: وإيضاحه والله أعلم: نكم إذا تدبرتم هذه الآيات علمتم أن 
الخالق الذي دبّر العالم هذاالتدبير لم يكن ليخلقكم عبشا ولا ليدَعَكم 
شدى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من البعث» كما قال تعالى: « أفحبْثَر 
اَن انما افم عبتا وأئكم إلا لا عون € [المؤمنون: .]٠١‏ قال أبو السعود: 
«فإنَ خلقكم بغير بع من قّبيل العبث»'. وقال تعالی: اسب الان أن 
بر سی )... آل ذلك مدر عل أن حى لرن [القيامة: .]٤١ -۳١‏ 

وعلى هذا فإنما بهت الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحد أو 
استحيائه بغير قضاء الله تعالى وقدّره» فأما الإتيان بالشمس من مغربها فإنه 
لم يدع القدرة عليه أصلَاء ولو كان يدّعيه لأمكنه أن يعاند فيقول: لا أريد 
الإتيان بالشمس من المغرب؛ فإن ذلك منافي لحكمتي ومصالح رعيتي» 
وقد أقمت آنا الحجة على قدرتي على الإحياء والإماتة ونت الجاحد 
لذلك» فأنت المطالّب بما يدفع حجتي» أو نحو ذلك» والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حملت عليها القصّة ليس فيها أقرب ممامرّ. 

وقد روي أن المحاجّة كانت قبل" إلقاء إبراهيم عليه السلام في 
النار“؛ فإن ص فيكون الله عز وجل جعل في ذلك برهاتًا حسَيًا [۳۷۸] على 


() تفسير أبي السعود /١‏ ١٤۷.[المؤلف]‏ 

(۲) تفسیره ۲/ ۲۰۷.[المؤلف] 

ETRE (۳( 

(6) تقل هذا المعنى عن مقاتل. انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ۲/ ۲۲. 
1٤١‏ 


تكذيب الطاغية في زعمه أنه هو الذي يطلق من أراد إطلاقه ويقتل مَّن أراد 
قتله» والله تبارك وتعالى أعلم. 

وعلى ما تقدّم فلم يدع الطاغية الربوبية العظمى وإنما عى أن أمر 
رعينه مفوّض إليه يصنع فيهم ما يشاء ‏ لا يمنعه الله عز وجل عمايريده بهم 
فيرجع النزاع إلى ضرب من النزاع في القدر» والله أعلم. 

تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام 

راي النصارى في المسيح عليه السلام مضطرب» ويظهر بالتأمّل أن أول 
ما تخيله العامة أن عيسى هو ابن الله حقيقة» حملهم على ذلك أمور: 

منها: آنهم سمعوا أنه لد من غير أب. 

ومنها: آنه كان يقال له: ابن الله» وقد كان هذا المجاز شائعًا فى 
إسرائيل» وقد ورد في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن في داود آنه ابن 
E‏ . وقد قال تبارك وتعالى: 
#وقالت البهود والتصدرى عن آبكؤا كوا نله وأحتوم ‏ [المائدة :۸[ 

E‏ في رجال منهم أنهم آبناء 
اله لأنهم ولدوا من عذاری» وقد نبّه الله عر وجل على هذا بقوله: ‏ وَقَاَّتِ 


یود حر اتو وکات لتم ری السَ یځ اف الو للت ذرذمہ 


بانرھھے شوت قزل آل ڪکروا ین ل کے اق اک 
توس € [التوبة: *[. 


وفي كتاب «العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» للسَنْير بيان مَن قال 


(۱) ص ۱١١‏ فما بعدهاء والتنير هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم السَير ‏ 
T۲‏ 


هذه المقالة من الأمم قبل النصارى» وكأن بعض رؤوس الضلال أشاعوا في 
عاّة النصارى تلك العقيدة مروجين إفكهم بالأمور السابقة» وبما كان 
يجري على يد المسيح عليه السلام من الخوارق. 

ولع الذي تول كبر ذلك بو لس وكان من مكره أن أعلن بالإباحة 
ورفع الأحكام التكليفية» » فعل ذلك إفسادًا للدين وتقرّبًا إلى العامة واجتذابًا 
لهم» وكان من بقي من هل الح يخافون على أنفسهم» ولا يكاد الناس 
يسمعون قولهم؛ لأنهم إذا جهروا بشيء قال الناس: هؤلاء يبغخضون المسيح 
ویحقرونه ویجحدون فضائله ویطعنون على من یحبه ویعظمه» ورؤوس 
الضلال يصوبون قول العامة ويوجُهون أقوالهم» وإذا حوققوا قالوا: إن 
العامة إنمايقولون في المسيح ما[ ۰ یقولون على سبيل التجوز 
والاستعارة» وأىٌ عاقل يخفى عليه أن الله عر وجل لا يكون له ابن حقيقة؟ 

وكان بعض بقايا أهل الحق يجن أن صرح به خوفا من أن يُفهم من 
كلامه تحقير للمسيح» ثم نشا في القوم مَّن أخذ بنصيب من الفلسفة وأحبٌ 


= البيروتي. توفي في دمر من ضواحي دمشق» عام ٠١١١‏ ه انظر: الأعلام للزركلي 
7/1 

(1) ولد في طرسوس الواقعة الآن في تركي اعام ۰ میلادي» کان يهو ديا 
من أشد المعادين للنصاری» ڈ ثم دخل دينهم» وهو الذي سمح لغير اليهود أن 
يدخلوا في الديانة النصرانية بعد أن كانت مقصورة على اليهود» وهو الذي ألخى 
الختان» وينسب إليه في رسائله مشاركته في تحليل الخمر والخنزير والرباء قيل: 
إنه فعل ذلك لتقريب الوثنيين من النصرانية. انظر: الموسوعة البريطانية» مادة : 
the poste‏ ,اه۴. وانظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة ص ۰۷٥-۷۰‏ 
۱۱۹4-۸. 


TEY 


أن يطبق تلك العقيدة على العقل فاستشنع ما كان يعتقده العامة من أن الله 
تعالی وقع على مریم فأحبلهاء تعالی الله عما يقولون علوٌا كبيرًّا. 

فمنهم مَن زعم أن الله تعالى هو نفسه حل في مريم لأنهم يجدون كثيرًا 
من الأمم قد تورّطت فى اعتقاد الحلول. 

ومنهم مَن زعم ن الذي حل في بطن مريم بعص من الله. 

والعاقل يعلم أن ما استشنعه المتفلسفون من قول العامة ليس بأشنع مما 
قالوه هم أعني المتفلسفين. 

والمقصود هنا إنما هو بيان معنى تأليههم المسيح وأمه عليهما السلام 
فأقول: 


ن ل ار 2 ہے ے سه EE‏ ۶2 0 1 م » 
قال الله تعالی: لد مر لري الوا إت آل كات َو وكا من 
إل إل الله وج وان لر ينتھوا عسا بر > > اریت كفروا ينه 
ای ت انا رو ا ان قيزر کے ۸۱1 ٣۲‏ راه و 


سے © ا الځ آث مرب E O PEE E‏ 


ا صِدَيمَة ڪڪ َة اسان اكم اشر ڪي بي لهم 
2 0 ا 2 
یلت ف انظر ا يکوت ل فل فل عدوت يِن دوب اله ما لا 
e‏ 


.]۷٠-۷۳ [المائدة:‎ ES 

ليس المراد بالثلاثة هنا ما اشتهر عن النصارى من أن الله تعالى ثلاثة 
أقانيم» وإنما المراد بالثلاثة: الله تعالى وعيسى وأمه. 

ويدل على ذلك أمران: 


T٤ 


الأوّل: أنه قال: الث َة ) فدلً أن الاثنين الآخرين غيره 
والنصارى لا يقولون ذلك في مسألة الأقانيم» بل يقولون: إن مجموع الثلاثة 
الأقانيم هو الله تعالى. 

الأمن الثاني: أنه دذكر في الرد حقيقة المسيح وحقيقة أمه» وليس 
لأمه دخل في الأقانيم» وإنما الأقانيم عندهم عبارة عن الأب والابن وروح 
القدس» فالأب هو الذات» والابن هو الصفة التي فارقته» ودخلت في بطن 
مريم فكانت المسيح» وروح القدس صفة ثانية نزلت على المسيح في صورة 
حمامة. 


4 


وقال الله تعالی: وذ قال آله نویسی ای مرم ءانب فل ۳۸۲1 لتاس 
م f ete.‏ 4 
دوي واب إلَهينِ من دون ي اللو قال بتك € [المائدة: .[11٦‏ 


فعلم بهاتين الآيتين أن النصارى يؤلهون مريم ویعبدونها كما يؤلهون 
عيسى ويعبدونه» وقد علم أنهم لم يقولوا في مريم إنها واجبة الوجود وا 
قديمة ولا أنها جزء من الله تعالی» ولا انها تخلق وترزق وتنفع وتضر 
وتغفر الذنوب» فثبت بذلك أن التأليه والعبادة لا يتوتّفان على اعتقاد شيء 
من هذه الصفات في المعبود» زان اعتقادهم هذه الصفات في عيسى آمر 
زائد على التأليه والعبادة. 


فأما قوله تعالی: اَهَل التب ل لوا ف 
ا ا 
ور و ب مي وو ع أ 7 


آلقنھا ل رم وروح نه اموا باو ورسریء ولا تقولا تله آنتهوا حيرا 


U 


(۱) من هنا بداية ملحق يزيد عن صفحتين قليلا. 
10 


€ 


اڪم نما اه لله و ا سیه ان یکوت له واد € [الساء: »]۱۷١‏ فأكثر 
ا eT‏ الله وعيسى وأمه ثلاثة آلهة. 
قال السعد التفتازاني في المطول: «أي: لا تقولوا :لناأو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهةء فحُذٍْف الخبر ثم الموصوف أو المميّزء أو لا تقولوا: 
الله والمسيح وأمه ثلاثةء أي: مستوون في استحقاق العبادة والتربية»'. 
وقال المحقّق عبد الحكيم في حواشيه على حواشي الخيالي على 
شرح العقائد النسفية في الكلمة" على تكفير النصارى: «فالعمدة في 
تکفیرهم ما ذکره بقوله: علی آن قوله تعالی: وا مله إل إل ويد 
يعني نهم إنما كفروا لإثبات الآلهة الثلاثة لا لأنهم أثبتوا القدماء الثلاثة. 
ومعنى إثباتهم الآلهة الثلاثة أنهم سوّوا الثلاثة في الرتبة واستحقاق العبادة 
على ماصرًح به الشارح في بحث حذف المسند من شرح التلخيص» > لاآنهم 
TT‏ 
أنه لا مخالف في مسألة توحيد واجب الوجود إلا الثنوبّة دون الوثنية أ 
النصاری (؟)" فما ذكره المحكّي: E‏ 
محل بحث؛ إذ الاشتراك في الألوهية بمعنى استحقاق العبادة لا يدل على 
كونها ذواتِ مع أنه لا حاجة إليه؛ إذ القول بتعدّد المعبود كاف في تكفيرهي» 


)١(‏ ۳/ ٤٠.[المؤلف].‏ وفي طبعة دار السعادة التركية ص١٤٠:‏ «فى استحقاق العبادة 
والرتبة). ۰ ۰ 

(۲) کذا. 

(۴) علامة الاستفهام من وضع المؤلف. 

)6( حاشية الخيا لي على شرح العقائد النسفية ص۹٥- .٠١‏ 


a 


فالصواب ترك قوله: «(وذوات). نقل عنه. 

قال اللإمام الرازي: «فسر المتكلمون قول النصارى: لالت دشر » 
بأنهم يقولون بأقنوم الأب وهو الذات» وأقنوم الاإبن وهو العلم» وأقنوم 
الروح القدس وهو الحياة. وهذاالجواب مبني على هذا التفسير. انتهى 
كلامه. يعني الجواب لقوله"': «وجوابه إلخ مبنيّ على هذا التفسير). 

وأمّا لو فسر قول النصارى: فإك آله َالِ َد 4 أن الله ثالث الآلهة 
لثلائة: اله والمسبح ومريم» ويشهد عليه قوله تعالى: انت فَلْتَ لتاس 


ء2 


اتخذونی واي ٳِلَنهينِ يِن ذُونِ َو فو جه تکفیرهم ظاهر لا سترة عليه»). 


أقول: وقوله تعالی: لما أ إل ية 4 ظاهر في أن المراد بقوله: 
ولا تولو تله ي أي : ولا تقولوا: الله ثلاثة أقانيم» كماهو ظاهر لمن 
تأمّله. والله اع 


وقال عر وجل: ‏ ادوا حارش ورهَسَهم ازاب ِن دب 
لھ ایح آے مریم وا ار با إلا تفا إا وی د 
إله د ا سا ب رڪوب € [التوبة: .]۳١‏ 

دلت الآية على أن القوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا وآلهة 
وعبدوهم وأشركوهم كما قالوا ذلك في المسيح» فعلم منها زيادة على ما مر 


)١(‏ في مصدر النقل: «الجواب المذكور بقوله). 
٠١/۳ )۲(‏ [المؤلف]. و۲/ ۲٤١‏ من طبعة فرج الله زكي الكردي 
(۳) هنا انتهى الملحق. 

1¥ 


أن تأليههم لمريم وعبادتهم لها أمرٌ زائ على قولهم: هي أمٌ ابن الله» تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرًا. 

1 فمن عبادتهم لعيسى عليه السلام إشراكّهم إياه في كل عبادة 
تكون لله تعا لى لزعمهم أنه جزء منه» وتعظيمهم لصورته ولصورة الصليب 
لمشابهتها للصليب الذي صلب عليه فيما زعموا. 

ومن تعظيمهم لام تعظيم صورتها والاستغاثة بها. 

وأما اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا وآلهة وعبادتهم لهم وإشراكهم 
فسياًتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

الكلام على قوله تعالى: 
ماکان ! ا ر أن د SSE‏ ا کہ وال ا 
e EK‏ 
قال تعالی: قل اهَل الک تمالوا ک ڪرمةر سوم متا وينک ال 


ري 2 


کک تر ےی لە ے 
عبد إلا ل ولا شرك وء شیا وکا يََخذ کد سےا تسا ااا ین ین اق ا 
2 ژ 


ولوا ولوا شهدا پاتا م موت o‏ اهل آٽڪتَي لم تحار ن 
ت ر ر ج 0 e‏ رده ت 2-0 ٍ 

ا ما ان لت ا لانيل ل م بعلروz‏ أف قورت 
تولا حجَجْتم فیا گم پو عل لم ]۳۸٤(‏ عاج یما کس کم پو عل واه 


کتک Cy‏ ا إباھیم ودی وک راا ولیک کات 

مَسلِما وماکان می مکی © إت اول الاس ر لذي قبعو وها اللي 
وای ا © دت طاڀمَة من اَهَل التب لو بښلو 
وما لوت إل انهم وما يشرو a‏ اهَل التب لم تخوت 


1۸ 


2r 


وکات اق وأ عدوت )باه لکت لم تسوت أل ايلي تكو 
الس وأ 2 REE‏ 0 قات طايَة م اَهَل الكت افا دی > نر 


ت 
OSE O E a‏ 


آلب ءامنوا وجه التها لتهار واكفروا 0 عون ول ولاتوا] آذ لمن تی 


دینک لإ اتکی کی ا آن بُو اس یغ ما اریخ ر پاج ینہ تیم م 
إل القض ل رید الو بیو سن یا وا وی علب © تخت روہ س کا 
واه ذو لفل ال 4 رن آمل آلب می إن امن بقنطار ردو 
اك ا دو ك إل مامت عليه E‏ ر لك بار 


م 


ر 
الوا س علنتا ن الاير سیل (۳۸۰] وولو عل اه الِب َم نكو 
© 6 د بدو داق 4 4 وب لمن © ن أرب يرون بهد 
آله انی کس یلد یاک ک ع كه ن ایر وک مهم اه رک 
ينظ َم اة اريه وهر عاب آي )ون منم لرا 
بون اتهم الكت خسو ي التب وما هو ت السب 
شروک م ین دد و ا و ين دد الو يو عل گیب م 
تكنو © ما56 انکر آن َه الک ا 2 E‏ وہ 
للکاس کروا مادا لی ن دون اہ ولک کا ری بَا باکر شمن 
الکدب وما کنر ددرسون ال ول یامرکم آن تخدوا E‏ 
آیامرگم باقر بعَدَإد ع مَسلمونٌ € [آل عمران: -٦٤‏ ۸۰]. 

قال ابن جریر: «حدثنا أبو کریب قال» ثنا يونس بن بکیر قال» ثنا 
محمد بن إسحاق قال» ثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت قال» 
ثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي› 
فذكر نحوه» يعني نحو الحديث الذي تَقَدّم قبله» ولفظه: «قال أبو رافع حين 


1۹ 


اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كاف 
ودعاهم إلى الإسلام= : أتريد يا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصارّى عيسى 
ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس': أ ذاك 
ترید منا يا محمد؟..." فقال النبي :معاد الله أن تَعبُد غير الله» أو نأمر 
بعبادة غيره ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني» أو كما قال» فأنزل الله عر وجل 
في ذلك...: 8 مان ليسّر أن يُوْحَية اله ألكتب وألْحكم وة 4 الآية 
إلى قوله: ہمذ أن مسون 4" . 

أقول: ابن إسحاق هو إمام هل المغازي» وقد ذكر هذا الحديث في 
سيرته» وهو ثقة على الصحيح» وإنما يخشى تدليسه» وقد صرح بالسماع» 
وشیخه ذکره ابن حبان في الثقات» لکن قال الذهبي: [۳۸۷] لا يعرف( . 

وفي آسباب النزول للسيوطي": وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيكم» واعرفواالحق 


(1) في الأصل: الرئيس» والتصحيح من طبعة محمود شاكر لتفسير ابن جرير. 

(۲) وضع النقاط مني» وإنما وضع خطا طويلاء ولعله يشير إلى سقم نسخته من تفسير 
الطبري» والذي ترك هو: «وإليه تدعوناء أو كما قال». 

)۳( ۳ [المؤلف]. وأخرجه ابن المنذر ۲۱1/۱»ح .1٤١‏ وابن أبي حاتم 
۲ح ۳۷۵١‏ . والبيهقيٌ في الدلائل» باب وفد نجران...» ۵/ .۳۸٤‏ كلهم من 
طریق ابن إسحاق. وانظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٠٤١‏ . 

.AT/V (4) 

.۲٣/۲٤ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

(0) لباب النقول ص .٠١‏ 


10۰ 


SS 
0 انکر إلى قول: ةنم متشو‎ 
انال غ الاق ب ی‎ e 
عليه السلا بالنظر إلى زعم النصاری آله آمرهم باتخاذه ربُاء وابراهیم علیه‎ 
السلا بالنظر إلى زعمهم آیصًا آنه کان نصرانًا بأمر باخاذ عیسی ربا‎ 


وبالنظر إلى زعم المشركين من العرب أنهم على ملّة إبراهيم عليه السلام مع 
عبادتهم للملائكة. 


وأما ما أحرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جریج قال: كان ناس 

من اليهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بتحریفهم کتاب الله [۳۸۸] عن 
و : ماکان لبر الآینین"= ففيه نظر؛ لان 
أولتك الأناس من البهود لم يتوا النبوةء للم إلا أن بُرتكب المجاز فيقال: 
معنى كونهم أوتوا النبوة أنهم من قوم مَل أوتي النبوةء أو نحو هذاء وهذا 
خروج عن الظاهر بلا موجب. 

وقوله تعالى: ‏ ولي امرك € فُرئ بالنصب والرفع؛ فأما النصب 


(۱) لم أجده في تفسير عبد الرزاق. . وقد نقله الواحدي في أسباب النزول ص ١٠٠١‏ . 
وعزاه في الد المنثور (۲/ )۲٠١‏ إلى عبد بن حميلٍ. . قال الزيلعي : (غريبٌ). وقال 
ابن حجر: (لم أجد له إسنادا). انظر: تخریج آحادیث الکشّاف ۱/ ۰۱۹۲ح ۱۹۹. 
الكافي الشاف (الملحق بالکشّاف) ص ٦۲»ح .۲۲١‏ 

(۲) تفسیر ابن جریر ۳/ ۲۱۲»[المؤلف]. وتفسیر ابن بي حاتم ۲/ ۱٩٦ح .۳۷٤١‏ 
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- على يفول € بالنظر إلى أن المعنى: ما كان لنبي أن يقول. 

چ إماعلی محذوف بعد قوله: # درسو € تقدیره: ما كان له أن 
یقول. 

وعلی کلا الوجهین فالمعنی كمانص عليه ابن جرير: «ما كان له أن 
يقول.... ولا آن يأمركم» فكلمة (لا ) صلة لتأكيد معنى النفي» وذلك شائم 
في الاستعمال» ولا سيما إذا طال الفصل كما هنا. 

وقيل: كلمة (لا) أصليةء والمعنى: «ما كان له أن يقول ولا يأمر» أي ما 
كان له أن يجمع بين القول وعدم الأمر» وهذا بعيد من حيث المعنى؛ إذ 
له آن یقول ویأمر» وهو کما تری. 

ویؤيد الأول قوله تعالی: *[ایامرگم با لكُفربعد انم سمو 4 فإنه يدل على 
توجه التفي إلى كل من القول والأمر على جدته ويوَيده أيشًا الفصل ]٣۸۹[‏ 
بقوله: ولیک ن ووا یکوین یما کشر امون الک کب وب اکر درسو 4 ومشل 
هذا الفصل لا يحسن بين الأمرين اللْذّين يراد توجيه الحكم إلى اجتماعهماء 
والله أعلم. 

وفي الآية احتمالات أخر ذكرهاابن هشام في المغنى فى فصل 
ا 


والنفي في قوله: ‏ مَاكان ليسَرٍ€ نفيّ - والله أعلم - للإمكان» كما في 


(۱) مغنی اللبیب ۳/ ,٣٥۳-٣٣۱‏ 


EIS AEE e ا‎ 


وما ڪان لتفس ان د موت إل ٥ a‏ أي: لا يمکن أن 
e‏ 


الأول: أن يَُيَية اله ألكب والحكم والنَبوةَ 4. 

ES 

فحاصل المعنى: أن من علم الله تعالى منه الأمر بالشرك لم يؤته النبوة 
ومَّن آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

وإنما قلت: إن النفي نف للإمكان لا للجواز بمعنى الجِلّ؛ لأمرين: 

الأول: أن قوله تعالى: أن بُوْيَيهُ 4 مما لا يدخل تحت قدرة 
العبد حتى يصح أن يوصف بعدم الحل. 

فإن قلت: الحكم في الآية1٠۳۹]‏ منصبٌ على المجموع كما قدّمتَ. 

قلت: صدقت» ولكن حن التعبير في مثل هذا يستدعي إذا كان المنفي 
الل أن يرق بين ما يكون الأمران من عمل من لا يحل له المجموع وما 
يكون أحدهما من غير عمله» ففي الأول يوجّه المنعٌ إلى كل منهما في 
الصورة مع التنبيه على أنه موجه إلى الجمع» كأن يُقال: ما كان للمسلم أن 
يتزوّج المرأة ثم يزوج أمّهاء وفي الثاني يوجّه المنع إلى ماهو من فعله 
يدا بوجود الأمر الآخرء كما قال تعالی: #ومًا کان ممن ولا مُومَِةٍ إا قضى 

ا ور آم أن ٤‏ نم لل من مرم ) [الأحزاب:١۳].‏ 

الأمر الثاني: أن نفي الإمكان أقطع للّجاج المفترين على إبراهيم 
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وعيسى عليهما السلام وأبلغ في تبرئتهماء ولو كان المنفيٌ الحل لأمكن أن 
يقولوا: أما هما فقد أمرانا بما نحن عليه» وكونه يحل لهما أو لا يحل لا شأن 
نا به. 

فإن قيل: إن نفي الحلّ يستلزم نفي الإمكان لعصمة الأنيياء عليهم 
السلام» فيكون نفي الإمكان بطريتق استدلاليّ» وهو أبلغ. 

قلت: ولكن النصارى لا يعترفون بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

تأليه الأحبار والرهبان 

أخرج ابن جرير وغيره من طريق عبد السلام بن حرب قال: حدثنا 
عطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبى 
َة وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي» اطرح هذاالوثن من 
عنقك»» قال: فطرحته» وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرآ هذه 
SE E‏ أخارشم ورھ سهم أ رابا من دوب الله قال: 
فلا ازول الله» إنا لسنا [۳۹۲] نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: بلى» قال: «فتلك 
عباد تم »(). 


وأخرجه الترمذي بألفاظ أخرى» ثم قال: «احسن غريب لا نعرفه إلامن 


(۱) لفظ ابن جرير ١٠/١۷.[المؤلف].‏ . وأحرجه البخاري في التاريخ الكبير (تر جمة 
غطيف بن أعين) .١  /۷‏ وابن أبي حاتم /٦‏ ٤۱۷۸ح‏ ۵۷ ۰. والطبرانی 
۷ح 1۱۹-۱۸. اتی سات ااب افتافی .اب ا فن د 
القاضي...٠ .١١١/١١‏ وغيرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة ۷/ ۱٦۰۸ح‏ ۳۲۹۳. 


of 


الحديث»'. 


أقول: غطیف وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطنی'. 


وقد روى ابن جرير وغيره نحو هذا التفسير موقوفا على حذيفة رضي 
الله عنه. وبمعناه عن ابن عباس» ثم عن أبي العالية لحن والفتحاك". 


وقال ابن جریر في تفسیر قوله تعا لی: فل اهَل آلککي تَعَالوا ٳ ڪلمتر 
اراب صن دون أل € [آل عمران: ]٦٤‏ ما لفظه: «فإن اتٌخاذ بعضهم بعصا هو ما کان 
بطاعة الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه من 
طاعة الله» کما قال جل ثناؤه: # ادوا بارهم ورهس هم رابا ]٠۹۲‏ 
ین دوب الہ اليح ات مَرم وما ارا إلا يعدا اما 
وڃدًا)». 

ثم أخرج عن ابن جريج يقول: «لا بطع بعضنا بعصا في معصية ال٩‏ 


ےک کے ر 


وأخرج في تفسیر قوله تعالی: [ فک عع لوا له آنداذا وام تلوت ) 


)۱( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» ۲/ ٤۱۸»ح .۲٠۹۵‏ 
[المؤلف] 

(۲) انظر: الثقات ۷/ ٠۳١١‏ الضعفاء والمتروكون ص ."۲٤‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۱/ ۰٤۲۱-٤۲۱۸‏ تفسیر ابن ابي حاتم ۱۷۸٤ /٦‏ . 

(©) / 14.[المۇلف] 


Too 


[البقرة: ۲. عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ب وقلا 
لوا يو اناا قال: «أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله». وقد 
و 


24 
1 


وأخرج عن السدي في تفسير قوله تعالی: ‏ ومر الاس س َد ِن 
دون آله أندادا بوم كس أل [البقرة: .]١٠١‏ قال: «الأنداد من الرجال 
يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله). وقد مر هذا 
ایس . 

وقد جاء في القرآن عَدة آيات في ذكر عبادة الطاغوت لعلّنا نذكرها فى 
فصل عبادة الشياطين. 

وقد فسّر جماعة من السلف الطاغوت بالكاهن والساحر وسادن الصنم 
الذي يأمر بعبادته وغيرها مما يتديّن به المشركون» وبكعب بن الأشرف 
وحییٌ بن أخطب ]۳۹٤[‏ وغير هما ممن كان اليهود يطيعونه في الدين. 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في تأويل: ومون بأَلْجِبَتِ 
الوت € أن يقال: صقرن بمعبو دين من دون اه يعد ونما من دون 
اللّه» ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن (الجبت) و(الطاغوت): اسمان لكل معظّم بعبادة من دون 


. ٤۹٤ص‎ )۱( 
. ٤۹٥ص‎ (۲) 


لله» أو طاعةء أو خحضوع لهء كانًا ما كان ذلك المعظّم» من حجر أو إنسان أو 
شيطان. وإذ كان ذلك كذلك» وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبوتًا وطواغيت» وكذلك 
الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله» وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حُيي بن آخطب 
وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعَين في أهل ملتهما من اليهود في 
معصية الله والکفر به وبرسوله» فکانا جبتین وطاغوتین»'. ۳۹۱1] 


[] وقال تعالی: # سر کم صن آلڌير ما وی بد دوسا والَدۍ اَوَحَبَا 
ك ص ص | ص 2 چ ٤‏ س L2‏ ل 2 
إلِك وما وصينا بد اهم وموس يسح أن ا الرين ولا رفوا فيه کر 
E‏ د ي ہے ے 46ے و ا رو ر < 

المُنرکین ما ذعوهُم لمو آله تی لله من مسا وېډۍ ليو م 


e 0 2‏ 38 4 و 5 ی ص 
نیب ا وما قرفا إلا من بعد ما جَاءَهَم اليم بيا بيهم ولوا كمه 


EA 3 1 2 a‏ 2 لگ 
e‏ ۶م قل ءانث ما ازل 

ریژ و صسہ و م ڑم ےم وص 
ربا ور لا اعا ا اک کک ب وستکم اله مع 
ر رھ LL‏ وہ م صو 2ھ ا رو 
تا وله لَص © ولدب اجو e‏ جیب له نهم 


ري را ر کے ی ا رشي Lr‏ 2 2 چ 
اجس ند يت م عضب ولھ عاب سید © آنه لڍ ار 
اکب ۲٠‏ ياي وَألْميرانَ وَمَا يريك لعل أَلسَامَةَ قريب ا يَسْسَعَجل بها 


ے ما ےم 22 o Ch. I‏ روو ا کو ٢‏ 
ایت ا ومون ھا والزت ءامنوا مسَفِفوت ينها يعمو آتها ْم آلا إن 


(1) /4⁄.[المۇلف] 


"OV 


ہے لر لر ا 


ص ص ھ4 4 ^ ص 
فی صل بيد ا اله لطیف بیباووء برق مَّن 


ra‏ سح د 


ر ل الل جير 
اء وهو لقو الع © من کات بريد حر لكر نرد له فى حرشو 
ر 
يو 


ا ol‏ مە ا وص رص 2 ra.‏ ا ج ے2 
کو og”‏ ي 2 ا رم e‏ 
شر توا سَرعوا لهم من ال ما لم يان يدا ˆ € [الشوری: ۲۱-۱۳]. 


قيل: إن المراد بقوله: م لر شر توا 4: شركاء للمشركين في 

وقيل: المراد: شركاء يشركونهم بالله تعالى. 

ومّن قال هذا فسّره بالأوثان» وتأوّل نسبة الشرع إليها بأنها سبب له أو 
انها تماثیل لمن شرع في زعمهم. وقد تقدم ذلك عن البيضاوي. 

والصواب إن شاء الله المعنى الثاني» أي أن المراد: شركاء يشركونهم 
بالله عر وجل؛ نا [4v] Le‏ يجىء فى القرآن بهذا المعنى» وأن 
المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديّنون بما يخترعون لهم على أنه من 
الدين» فيعلّم من هذه الآية ومما قبلها أن شرع الدين حاص بالربٌ فمن 
عى أن له حقا أن يشرع» وأن ما شرعه يكون دينًا؛ فقد ادعى الربوبّة» ومن 
قال في شخص: إن له حا أن یشرع وأن ما شرعه یکون ديتًا؛ فقد اتٌخذه ربا 
وجعله شریکًا لله عر وجل» وذلك تأليٌ له وعبادةٌ وشرل بالله تعالى. 


() إلى هنا انتهى الدفتر الرابعء ويليه الدفتر الخامس» وأوّله: يجيء في القرآن.... 


TOA 


وقد مر" قول الزجُّاج -فيما نقله ابن هشام" أن المعنى في قوله 
تعالى: «قلتمالۇا آنل کڪ آل نق برشا 4 [الأنساء: 
.]١‏ قال: «الأصل: «أبين لكم لثلا تشر كوا)» وذلك لأنهم إذا حرم عليهم 
رؤساؤهم ما أحلَه الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله 
بمنزلته). 

وبعد ققد ثبت أن اهود انرا بعلمو ن أن خد الزائى التحصن ارج 
وأن ذلك في التوراة حق» فشرع لهم أحبارُهم الاكتفاءَ بالجلد والتحمي)» 
فاتًّخذوا ذلك دیتًا يزعمون أن الله یحبه ويرضاه. 

وأما النصارى فأمرهم أظهر؛ فقد ثبت عندهم أن عيسى عليه السلام 
أخبرهم أنه لم بث لنسخ التوراة وإنما بث لتشبیتهاء [۳۹۸] ثم خرج 
أحبارهم فأبطلوا أحكام التوراة التي كان عيسى نفسه يعمل بهاء كالختان 
وتحريم لحم الخنزير وتحريم السبت وغيرهاء زاعمين أن ما شرعه بولس 
وره کون دیا يه اله ور ضناة: 

وهکذا فشر کو الغرب کانوا زع مرن أن ما شرعة عمرو بن لحي 
وأضرابه دير يحبّه الله ويرضاه» ولما كان يوم الفتح أخرجت من الكعبة 
ورا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبآيديهما الأزلام يستقسمان بهاء 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما 


(۱) ص ."۲٢‏ [المؤلف]. ص۹۸٥.‏ 
(۲) المغني. [المؤلف]. ٠٠١ /١‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج .٠٠٤-۳٠۳/۲‏ 
)۳( التحميم: تسويد الوجه بالحُمّم» وهو الفحم. انظر: غريب الحديث لأبي عبَيْلٍ 
٠/٤‏ النهاية ٤٤٤ /١‏ . 
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ل سا ا 

فقد زعم المشركون أن الاستقسام بالأزلام دين يحبه الله ویرضاه» حتی 
صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام» مع علمهم 
و 


وود ر پگ سے ےت ر کے د ر 
وقد قال تعالی: کل لحار ڪان ا تيل إا اَم سيل 
< € ص ر ی وہ بچ وہ لیے ۾ 2ء رہ ر وء . 
نقیوء من بل آن تنزلالتورنة فل فأتوا پالتورنة اوها إن كسم صروت 
من افر“ مي س م ce uc‏ 2 
فترى على آلو ألكذِب م بعد ذلك فأولهك هم أَللمون € [آل عمران 


a : e‏ ماعل که ن یور ولا یتر ولا وییی کنر وا 
وکیکن الد کک گ AE‏ هم عقون ) [المائدة: .]٠٠١‏ 

والقرآن يقسّم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله» والتكذيب باياته. 
فال تخالی: $ ومن اظلَم ممن افر علا ڪذبا و كدب يالى لما جاه ال في 
جهھ مو موی الڪفمرن € [العنكبوت: ۸]» وفي القرآن آياتٌ أخرى بمعناه. 

وقوله: # ومن أَظلَم » استفهامٌ ٳنکاري» أي: لا أحد أظلم منه» فعُلم من 
ذلك أن ذلك یکون شرگا؛ لأنه لو لم يكن شركًا لكان الشرك أعظمَ منه؛ 
لقوله تعالى: إت ارك لظام عي € [لقمان: ۱۳] وقوله: # امه ا 
يعفر ان شر پو ویعفر ما دون ذلك لسن كاه ومن سرك باه فَمَدِ ارىئ ق 
عَظيمًا# [النساء: .]٤۸‏ 


(۱( البخاريء كتاب الحج» باب من كبر في نواحي الكعبة ۲ 0ح 111 
[المؤلف] 


1۰ 


فأما أرواح الموتى فعبادتها من جنس عبادة الجن عند بعض الناس» 
ومن جنس عبادة الملائكة عند آخرين. وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء 
الله تعالی(). 


HF F# 


(۱) انظر: ص .۸۱١۹-۸۱١‏ 
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[ القبور والآثار 

عبادة القبور والآثار إنما تكون تعظيمًا للمقبور أو صاحب الأثر على 
نحو ما تقدَّم في شأن الأصنام'» حيث تُعبد تعظيمًا للأشخاص التي هي 
تماثيل لهم» فأما الفصل بین ما يكون شركًا من احترام القبور والآثار وما لا 
یکون شرکا بل قد یکون مشروعاء فسیاتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

ال 

كان أهل الجاهلية يتعوٌذون برؤساء الجن من شر عامتھم - كما تقدّم ء 
ونجد الآن كثيرًا من الناس ينذرون للجِنٌ ويذبحون لأجلهم» ويصنعون لهم 
الأطعمةء ثم يضعونها في الصحارى بالليلء ويزعمون أن الجن يأكلون 
EE ANSE SO ES‏ 
بعضهم» أو يبون لهم بواسطة الكاهن شيا معا كسرقةء أو حال رجل 
غائب» أو حقيقة مرض وعلاجه» أو نحو ذلك. ۰ 

والمعزّمون كثيرًا ما يفزعون إلى ذلك إذا انوا بمصاب» وربمايفزعون 
إلى عبادة الكواكب. 

1 وأحسنهم حالا مَنْ يعتمد الأوفاق" المبنية على الحساب 


. ٥۷۲ -٥٦۸ص انظر‎ )۱( 

(۲) انظر: فصل تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره ص ۸۷۳ 
وفصل الأعذار. 

(۳) جمع رَفْق: هي جداول مربَعة لھا بيوت مربع يوضع في تلك البيوت أرقامٌ عدديّةٌ 
أو حروف بدل الأرقام... وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواص فائضة من روحانكًات - 
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ومراعاة النجوم» ونحو ذلك» وسيأتي قول الشهرستانيٌ أن ذلك كله مأخودٌ 
عن الصابئة. 

وإنما يحمل المعزمين على ذلك أنه ليس لديهم من الإيمان والتقوى ما 
يرعب الشياطين ويطردهاء فهم يلجؤون إلى رضي الشياطين والتقرٌّب إليهم 
وفعل ما يحبُونه» وإن كان فى ذلك ذهاب الدين» والله المستعان. 

وقد ارات فن فد أن اقرب إلى ال شرك ل هام رکه اا 
مرضت زوجته أو ابنه وقال له المعرّم يعمل كما يعمل الناس من التقريب 
للجنَ؛ أقدَمَ على ذلك إما مرتابًا في عقيدته وهو الغالب» وإما بائعًا دينه بما 
يرجوه من منفعة عاجلة بشفاء مصابه» وإما قائلا: غلبتنا النساء! 


فأمًا عامّة الناس» فإنهم يزعمون أن حصول النفع حجَّة للجواز» بل 

وللاستحباب» وقد يبالغ بعضهم فيدّعي الوجوب» كأنهم لا يعلمون أن 
و 

السحر تحصل بسببه منفعة للساحر وغيره ممن يريد الساحر نفعه» وهو مع 
ولك که 

وعَبّاد الأصنام يزعمون أنه يحصل لهم منافع بعبادتهاء وهكذاعبّاد 
الشياطين تساعدهم الشياطين ]٤٠۲[‏ بأعمال كشيرةٍ» وتلك المنافع عارضة 
ر عات ا و و م ها وغل ورفن اھا دات لاان ت : 
اا ف ما دم عي اف وبا غات ا اة 


ك و وھ ت غلا اا فة وت قات غ ت اهار 
أوقاتِ مناسبة وساعاتِ شريفة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده 
۱../. وانظر: الفروق للقرافیٌ ٠٤١ /٤‏ الفرق: .۲٤١‏ 
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رلك فة كن ها العا الفروفة ن الملين تم دد 
له أن يحافظ عليهاء فيصلي عدَّة صلواتِ» ثم يَدَعَها زعا أنه عَرَصَتٌ له 
مصائب ومضارء فلما ترك الصلاة زالت تلك المضارٌء حتى إن من هؤلاء من 
يقول: الصلاة نحس. 

والسبب في هذا الأمر أن الله عر وجل غنيٌ عن عباده لا يقبل إلا طيّاء 
وهؤلاء الجهّال إنما يحملهم على الصلاة الرغبة في أن تحصل لهم منافع 
دنيويةء فيقدمون عليه" على سبيل التجربةء بلا يقن ولا إیمانِ ولا إخلاص» 
فتلي الله عر وجل إخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان» فام من ثبت وكان 
عنده إيمان وتصديق؛ فإن تلك الأمور التي يراها مصائب تزول عنه» بل تنقلب 


ی قال تعالی: # أَمّ حيبت e‏ ا 

و . وع o‏ ره ر IY‏ ص ay‏ سے ےا رو ےو 

واه من بلک سهم e A‏ اا سول ولد اموا مه 
ے و 


۰۳[ می ران ال إن تسر الَو فرب € [البقرة: .]۲٠ ٤‏ 


وقال تعالی: ہاوگ ی تا اھر نک اشوین رتلا لغار 
[محمد: »]۳١‏ وقال تعالی: # ولتبلونک سىء من مَنَ َون والجوع ونقَص س 
الامول والانئیں لمرب وکر الویں )الإا تھ عة اوا 
لہ اه رجو © أك عَلهْم صَلَوت ِن بهم َة وأوكهك هه 
ألْمُهْتَدّودَ € [البقرة: »]٠٠١۷-٠٠١‏ والآيات في هذا المعنى کزة. 


چو ع 


وال و ھک HE TE‏ صبم لها فل أن هلال هو 
من عند اشک إن لَه ع کل کین ره مَيِير ) O‏ أ صب بوم التق لمان 
(۱) كذا في الأصل» ولعله يعيد الضمير إلى العمل والفعل. 
T14‏ 


م م E‏ 


مدن اله وليعلم أَلْموَمين ایلانب اققا € [آل عمران: .]۱٩۷ -۱۹۰١‏ 


e EE N NE, 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سبعين» وقل رجلٌ من سائر المسلمين إلا‎ 
أصابه جرځ» حتی لقد جرح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - بابي هو‎ 
شفته وجبهته ووَجتنه» ودخل فیها‎ ]٤۰٤[ وأمي - فگسرت رباعیته جرحت‎ 
حلقتان من حَلّق المِعْمَّر'» وقد أخبر تعالى أن ذلك بإذنه ليبلوهم‎ 
فكما كان الابتلاء هنالك بواسطة المشركين فهكذا قد يكون الابتلاء‎ 
بواسطة الشياطينء كأن يشرع المسلم في عمل صالح فتعدو عليه الشياطين‎ 
دك ادن ا ا ودا اا وف ر‎ So EN NL 
لله تعالى مصابه وأثابه عليه» وإن كف عن ذلك العمل الصالح فقد تبن‎ 
كذبه» فإن اندفعت عنه تلك المصائب بعد قَلهرّانه على الله تعالى» وهكذا قد‎ 


(۱) ورد في الصحيحين عن سهل بن سعلٍ رضي الله عنه قال: جرح وجه رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم وكيرت رباعيته وهُشمت البيضة على رأسه» . انظر: صحيح 
البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لبس البيضة» eT / ٤>‏ 
مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحلٍ» ۰۱۷۸/٩‏ ح .٠۷۹۰‏ 
وفي روايةٍ للطيالسيٌ من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فانتهينا إلى رسول الله لا 
وقد کرت رباعیته وش في وجهه» وقد دخل في وجه حلقتان من حَلَق الوِعْفَّر. 
وأخرجها الحاكم» وقال: «صحيخٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه». لكن تعقَّبه 

ٍ 2 < 
الذهبي» فقال: «ابن إسحاق متروك» . يعني محمد بن إسحاق بن يحيى بن طلحة. 
انظر: a‏ المسغدرك» كاب المخازي والس رايا ذكر ما 
امت ااا دة ..« YV/Y‏ . وكتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي عبّيدة بن 
الجرٌّاح» كان أبو عبّيدة أهتم الثنایاء ۳/ .۲٠٠‏ 
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يقدم على العمل السيّى فتناله منافع وفوائد دنيويّةء فإن تداركه الله عر وجل 
عَم أن ذلك ابتلاءٌ فكف عنه» وزهد في تلك المنافع» وإلا فكما قال تعالى: 


ےک ەر ر د رص وه وه )م ووو ت lro eB E‏ + کے 
ولا سين الذين أأنما مل هم حبر قم إا نمل هم ليزدادوا إن ماو هم 
عاب مهن € [آل عمران: ۱۷۸]. 


[] ومن دقائق هذا الباب أن العبد إذا أراد الرجوع إلى طاعة الله 
تعالی حب الله تعالی أن یطهره مما سبق من ذنوبه» وأن يبتليه ليتبيّن ثباته 
وصدقه» ويوافق ذلك طمع الشياطين في هذا الرجل أنهم إذا آذوه وأضرْوا به 
ترك ذلك العمل الصالح» فعن هذايناله ما يناله» فإذا وفقه الله تعالى وجه 
كان ما أصابه من الشياطين تطهيرًّا لما سبق من ذنوبه» وزيادة له في رفع 
د رجانه وسر غان ماتزول تلك الم ضار بروال بها و نجبرة اله تخالی 
ويرفعه» وإن جزع من تلك المضارٌ فترك ذلك العمل الصالح فقد ترتفع عنه 
المضارء وذلك شر له عاجلا وآجلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وربّماتصيب تلك المضارٌ مَن لا ذنب له سابقا ولا يراد ابتلاؤه في 
نفسه» وإنما يراد بذلك ابتلاء غیره» وهذا کما جری للنبیٌ صلی الله عليه وآله 
وسلم يوم أحلب إنماأريد بذلك ابتلاء المسلمين ورفع درجات النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

اوک ان رغال ادا بون الف ان وی کون الککرات 
ويدّعون مع ذلك أنهم من الصالحين» فينير عليهم رجالٌ من أهل العلم 
والدين» فتصيب هؤلاء المنكرين مصائب يعدها الناس كراماتِ لمرتكبي 
المنكرات» وأنت إذا تدبّرت ما سبق علمت الحقيقة» والله المستعان. 
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وفي قصّة أيُوب النبيّ عليه السلام ما يعينك على فهم ما قدّمناه. 


والمقصود هاهنا أن الدين كما يعرّفه أهل العلم: «(وضصح م إلهي سائ 
لذوي العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم»'» وشرعه خاص بالل 

وأما ما جاء في بعض الآثار مما يوهم أن للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أن یشرع فليس على حقیقته» ولکن الله تعالی ربٌما يخير رسوله صلی 
اله عليه وآله وسلم في آمر بعینه وعم آنه إذا اختار أن یکون شرعًا لأمته 
فقد شرعه الله عر وجل» وهذا كما في حديث الح » إذ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الححٌ فحُجّوا)» فقال رجل: 
آکل عام یا رسول الٹه؟ فسکت» حتی قالها ثلالًاء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لو قلت: :نعم [۷ ]٠‏ لوجبت» الحدي يث" » وکما في 
الحديث الآخحر:«لولاآن أشقى ی على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة». 


وقد أکمل الله الدین» وأتكّه في حياة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» 
E 0 . :‏ : 1 
ونزل في عصر يوم النحر؟ من حجُة الوداع قبّيل وفاة انب صلى الله عليه 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب ۲۹/ ۲۷۳. 

(۲( صحیح مسلم» کتاب الحجٌ» باب فرض الحج مره في العمرء ۱۰۲/٤‏ ءح ٠۳۲۷‏ 
[المؤلف] 

)۳( صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك ١/٠١٠ءح‏ ۲ . [المۇلف] 

)€( كذا في الأصلء» ولعلّه سبق قلم؛ فالذي في الصحيحين أنها نزلت يوم عرفة ‏ كما 
پا 
يا ي - 
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راه وسلم بنحو ثلاتة شیر م اکت لک دبنگ انت کم تسق 


ورَضيت ا کہ الاسم ديا € [المائدة: ۳](). 

فما لم يكن ديتا في حیاة النبیّ ب لا یکون دينًا بعده» والكلام على هذه 
الآية وهذا المعنى ونقل كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمَّة الدين 
مبسوط في موضع آخر. 

فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله عر وجل وسئّة رسوله ي ولم يقل 
أحذ من أهل العلم: إن الدين يُؤخذ بالتجربة» ولكن كثيرًا ممن ين بهم 
الصلاح وهم عن حقيقة الدين غافلون أخذوا يشرعون في دين الله عر وجل 
بغير إذنه» ويعتمدون في ذلك على التجربة. 

ولقد دار بيني وبين بعض الناس كلام سأذكره مع زياد في جوابي» 
سألني عن وضع ظفار الإبهامين على [۸ SE Sl‏ 


ت 


المؤدّن : (أشهد أن محمَدًا رسول الله). فقلت اغ وقد غلا رول ان 
يما نقوله عند سماع الأذان وبعده فنجد أكثر الناس تاركين لذلك 
محافظين على هذا الفعلء وهذا شأن البدع؛ لأن الشيطان يحرص على أن 
يشغل الناس بهاء ويقنعهم بها عن العبادات» فقال السائل: فهل ورد حديثٌ 
في هذا الفعل؟ قلت: قد روي في ذلك حديثٌ نص الأئمة على أنه كذتْ 
موضوع ليس من قول النبيّ کلا. 


)۱( يشير إلى ما أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانهء ۱۸/۱ 
ح٥٤‏ . ومسلم في کتاب التفسیر» ۸/ ۰۲۳۸ح ۳۰۱۷ من حدیث عمر رضی الله عن 
وفیه أنه قال: (نزلت على رسول الله ية بعرفاتِ في يوم جمعة). 

() انظر: «تحقيق الكلام في المسائل الثلاث»» المسألة الثانية: السنة والبدعة ص ٠١۹-۱٤۷‏ . 
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على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيمًا لما جاز العمل به إجماعًاء أمًا 
على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقا فواضخ - وهذاهو الحق» 
كما حققناه في موضع آخر» وَفْل الإجماع على خلافه سه وأما على 
قول من زعم أن الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمالء فلجواز العمل 
عندهم شرائط منها: اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابتِ» وهذا الفعل 

فقال السائل: إذا كان قد رُوي الحديث عن النبيٌ بل فينبغي أن يُقبَل. 
قلت: نعم» إذا كانت الرواية صالحة ]٤0۹[‏ للاعتمادء فأما إذا لم تكن صالحة 
فإنه يجب اطراحهاء هذا حكم الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على النبيّ لاز 
عمدًا وخطاً. 

قال السائل: فقد كان رجلّ يعتاد هذا الفعل» حتى قال رجلّ من علماء 
الوهابية": إن هذه بدعة» فصدّقه» وترك ذلك الفعل» ثم أصابه وع في 
عينيه» فاختلف إلى الأطبّاء يداوي عينيه» ودام على ذلك مدَّةٌ والوجع باق» 
حتى فيض له رجلٌ من المتصوّفة ساءله حتى أخبره أنه كان يعتاد هذا الفعل 
حتى نهاه عنه ذلك الوهابئ» فقال له: أحطأت بموافقة الوهابي» ارجع إلى ما 
كنت تفعله» فعاد لذلك الفعل» فلم يلبث أن ذهب عنه الوجع. 

قلت: هذه تجربةء والدين لا بُؤخذ بالتجربة. 

وقد أخرج أبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ أن 
)١(‏ يشير إلى رسالة: حكم العمل بالحديث الضعيف. 
(۲( تكلّم المولّف في موضع آخر عن إطلاق لفظ «الوهَابيّة» على أهل نجد. انظر: 

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص٦٤ ٤٥١ -٤‏ . 
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عبد الله رأى في عنقي خيطًاء فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط رقي لي فيه» قالت: 
فأخذه وقطعه» ثم قال: آنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول لله ڳلا 
يقول: «إ : إن الرُقى والتمائم والتَوَلَةَ شرك فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد[١١٤]‏ 
كانت عيني تقذف'» وكنت أختلف إلى فلانِ اليهودیٌ» فإذا رقاها سكنت» 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذارقى كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقو لي كما كان النبى َة يقول: «أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي» لاشفاء إلاشفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا». وسيأتي 
تخريج هذا الحديث وبسط الكلام عليه في بحث الرقى" إن شاء الله تعالى. 

قلت: وقد عظمت المصيبة بهذا الأمرء فتجد كثيرًا من أهل الخير 
والصلاح يعْرض عن كتاب الله تعالى والأذكار المأثورة عن النبيٌ ف 
ويواظب على الأحزاب والأوراد المنقولة عن , بعض المشهورين بالصلاح 
اعتمادا على فضائل ومنافع كرت لتلك الأحزاب والأورادء ولو استغنى 
بكتاب الله عر وجل وبالأذكار الثابة عن النبي ية لكان خيرًا له؛ فإن 
الفضائل التي تذكر لتلك الأحزاب والأوراد ليست مما يتمد عليه؛ لأنها من 
زعم رجل من أفراد الامّةء لي لمت اا ع اهف يوجر و لا عو وه 
على أن كثيرا منها ينكرها الشرع إذا عرفت حقيقة الشرع» ولبعضها هينات 
تدخل في البدع المنكرة» ولعلك إذا تدبُرت رسالتي هذه علمتَ أن الأمر 
اشد من ذلك والله المستعان. 


() بصيغة المفعول» أي: :مى بما بهيج الوجع . وبصيغة الفاعل» أي: رمي بالرَمَص 
- وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين - أو الدمع - وهو ماء العين - من الوجع. 
انظر: عون المعبود .۳٦۸/٠١‏ 

(۲) انظر: ص .٩٥٩‏ 
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 [‏ الکواکب 

أما قوم إبراهيم عليه السلام فقد قال الشهرستاني في الملل والنحل: 
«أصحاب الهياكل والأشخاص» وهؤلاء من فرق الصابئة» وقد أدرجنا 
مقالتهم في المناظرات جملةء ونذكرها هاهنا تفصيلا. 

اعلم أن أصحاب الروحانيًات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسّط» 
ولا بد للمتوسّط من أن رى فيْنوجّه إليه» يقرب به» ويُستفاد منه؛ فزعوا 
إلى الهياكل التي هي السيارات السبع» فتعرٌفوا: 

أولا: بيو تها ومنازلها. 

وثانيًا: مطالعها ومغاربها. 

وثالئًا: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتّبة على طبائعها. 

ورابعا: تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات» وعيّواليوم حل مثلا- 
يوم السبت» وراعَوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته 
ا وو رو اا وا 
بدعواته الخاصّة» وسألوا حاجتهم منه الحاجة التي تستدعى من رُحّل من 
أفعاله وآثاره الخاصّة به» فكان تقضى حاجتهم» [4۱۲] ويحصل في الأكثر 


مرامهم» وكذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشتري في يومه وساعته و جميع 
الاعات ت ف لر الك ا الاج ت زل اکر کب كان 


يسمّونها أربابا آلهةء والله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلهة» ومنهم مَن جعل 
4 


الشمس إله الآلهة» ورب الأرباب. 

فكانوا يتقرّبون إلى الهياكل تقَرْبًا إلى الروحانيّات» ويتقرّبون إلى 
الروحانيًات قربا إلى الباري تعالى؛ لاعتقادهم بأن الهياكل أبدان 
الروحانيًات» ونسبتها إلى الروحانيًات كنسبة أجسادنا إلى أرواحناء فهم 
الأحياء الناطقون بحياة الروحانات» وهي تتصرّف في أبدانها تدبيرًا 
E LE‏ 
شخص فقد تقرّب إلى روحه» ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرلَّبة 
على عمل الكواكب ما كان يُقضى منه العجب» وهذه الطَلّسمات المذكورة 
في الكتب والسحر والكهانة والتنجيم والتعزيم والخواتيم والصور من 
علومهم. 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط يُتوسل به 
وشفيع يُتشقع إليه» والروحانيًات وإن كانت هي الوسائل لكنا إذا لم نرها 
بالأبصار ولم نخاطبهم بالألسن لم يتحقّق التقرّب إليها إلا بهياكلهاء ]٤١١[‏ 
ولكن الهياكل قد تُرى في وقتٍ ولا تّرى في وقتٍ؛ لأن لها طلوعًا وأفولًا 
وظهورًا بالليل وخفاءً بالنهار» فلم يَصف لنا التقرْب بهاء والتوجُه إليهاء فلا 
ب لنامن صور وأشخاص موجودؤ قائمة منصوبة صب أعينناء فنعكف 
عليهاء ونتوسّل بها إلى الهياكل» فنتقرّب بها إلى الروحانيًات» ونتقرّب 
بالروحانیّات إلى الله سبحانه وتعالی» فنعبدهم ليقرًبونا إلى الله زلفى. 

فاتّخذوا أصنامًا أشخاصًا على مثال الهياكل السبعةء كل شخص في 
مقابلة هيكل» وراعوا في ذلك جوهر الهيكل - أعني الجوهر الخاص به من 
الو ر و ل ا ا 


VY 


وراعَوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع 
الإضافات النجوميّة من اتصال محمود يؤر في نجاح المطالب التي 
تستدعی منه» فتقرٌبوا منه في یومه وساعته» وتبخروا بالبخور الخاص به 
وتختموا بخاتمه» ولبسوا ثیابه» وتضرٌعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسألوا 
حاجتهم منه» فيقولون: كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلَّهاء 
[] وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم بأنهم عبدة الكواكب» إذ قالوا 
بالهیتهاء كما شرحنا. 

وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابلة 
الآ لهة السماوية» وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه. 


وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفريقين» فابتدأً بكسر 
مذاهب أصحاب الأشخاص.» وذلك قوله تعالى: #وََلْكَ حجنا ١٤اتيتها‏ 


ر 
ا ۰ ت ا 


رم 2 ےِ ےس ف 
إترزويم علل قوم رفع درجدت من ذشاءُ إن ربك حم علي € [الأنعام: ۳]» 


7 Ce 
جي‎ 


وتلك الحجُة أن کسرهم قوڵا بقوله: ادو ما جوت و ) وله خاک وما 


3£ ت 


َعْمَلُونَ ‏ [الصافات: .]۹٦ -٩٩‏ 
ولما كان أبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية 
الإضافات النجوميّة فيها حم الرعاية - ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا 
من غيره - كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليهء إذ قال لأبيه آزر: 
اتد اانا الإ رك َم فى َك مبب € [الأنعام: »]۷٤‏ وقال: 
لیات لِم عبد ما لا سم ولا يبر ولا يعن عنك سا [مريم: ١٤]؛‏ لأنك 


ص 


جهدتَ كل الجهد واستعملت كل العلم حتى عملت أصنامًا في مقابلة 


1V 


]٠٠٠[‏ الأجرام السماويّة» فما بلغت قوّتك العلميّة والعمليّة إلى أن تحدث 
فيها سمعًا وبصرًا» وان تغني عنك وتضرٌ وتنفع» وأنك بفطرتك وخلقك 
A GR a‏ 
فيك أظهر منها في هذا المّخذ تكلمًاء والمعمول تصنعَّاء فيا لها من حيرة إذ 
صار المصنوع بيديك معبودًا لك» والصانع أشرف من المصنوع» يتأ ل 
د قبطن إن اسیک نيکا أا أن بسک عدا 
ِى اَن تكن لِسَّنيطّي ولا 4 [مريم: ٠١ -٠١‏ ثم دعاه إلى الحنيفية 
الحقة اتی مد جان م لوي ما لم أي فاع هة صِرطًا سو 4 
[مریم: »]٤۳‏ 3 قال عب أت عَن ءَالَ رهيم € [مریم: ٠)٤٩‏ . 

فلم يقبل حجته القولية» فعدل عليه السلام إلى الكسر بالفعل 
#فجعلهم جدذا إلا ڪا ب فقالوا: من قعل هلدا الهتتاً 4 [الأنبياء: 
٥۹-۸‏ قال بل کڪ ڪرشم ڌا وهم ن ڪا موت © 
فرعو للج اشسھہ فقالوا اکم اشد الیم © م تکس عل 
رءوسهم لق عِلمت ما هوه ينطفور ‏ [الأنبياء: .]٠١ -٠۳‏ 

فأفحمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم» كما أفحمهم بالقول 
حيث أحال الفعل منهم» وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم» وإلا فما كان 
الل ادا فط 


ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل» وكما أراه الله سبحانه 


)١(‏ هكذا جاء ترتيب الآيات في كتاب الشهرستاني. 


Vé 


وتعالی الحجّة على قومه قال: ‏ وگدلك ری إبهِیممككوت الوت 
رارض ولون مِنَأَلَمُوِيِينَ € [الأنعام: ٥۷]ء‏ فأطلعه على ملكوت الكونين 
والعالمين تشريقًا له على الروحانيّات وهياكلهاء وترجيخًا لمذهب الحنفاء 
على مذهب الصابئة» وتقريرًا أن الكمال في الرجال» فآقبل على إبطال 
مذهب أصحاب الھیاکل ّا جن ع الیل را کر گا َال هدار € [الأنعام: 
على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام ابل کل ڪر یرهم ڌا € 
وإلا فما كان الخليل عليه السلام ]٤۱١[‏ كاذبًا في هذا القول» ولا مشركا في 
تلك الإشارة. 

ثم اتدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون ربا 
إلجاء فإن الإله القديم لا يتغيّرء وإذا تغيّر [احتاج]' إلى مء وهذالو 
اعتقدتموه ربا قديمًا وإلها أزلًاء ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة وشفيعًا 
NEON TE Os‏ 
عليهم بالطلوع» وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول» فإنهم إنما 
نتقلوا إلى عمل الأشخاص لِماعراهم من التحير بالأفول» فأتاهم الخليل 
عليه السلام من حيث تحيّرهم» فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته» وذلك 
أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما ا لمر ماتا ل ندا کلت أل ء 
أ ڪو من اَلْمَورالصَالْنَ € [الأنعام: ۷۷]. 


)۱( في الأصل والطبعة التي نقل عنها المؤلّف: (فاحتاج)» والتصحيح من مطبوعة 


1۷9 


فبا عجبا ممن لا عرف ربا كيف يقول: لين لم ِن ر لڪوت ين 
ألقَومالصَالينَ 4؟ رؤية الهداية من الربٌ تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة 
والواصل ]٤٠١[‏ إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله 
خلف قافي» وارجع بنا إلى ماهو شاف كاف فإن الموافقة في العبارة على 
طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. 

وعن هذا قال لما ر٤‏ اسمس بازَة قال هلدا ری ھدآ ڪر 4 [الأنعام: 
۷ لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك» وهو رب الأرباب الذي( 


م 


يقتبسون منه الأنوار» ويقبلون منه الآثار» فما أفلت قال يموم ی برى ٣ي‏ 
رط 


er 


a 


شروت ای وَجَهت وهی الى فَطر الوت والار حنِيا و 
ت المشرکیت € [الأنعام Pev VA:‏ 

ومما قاله البخّاثون عن آثار بابل أنه يُعلّم منها أنهم كانوايعترفون 
بوجود الله ع وجل» واسمه عندهم (إل)» وآن کل ما سواه من روحانیین 
وكواكب وغيرها فهم خلقه وعبيده» ثم يلٌهون رحلا" والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد. وعندهم أن لحل صورة ثور برأس إنسانِ 
وجناحي طائرء وللمريخ صورة سي برأس إنسانٍ وجناحي طائر» وهكذاء ثم 
يمثلون لها تماثيل بتلك الصور التي تخيّلوها ويعبدون تلك التماثيل .]414[ 


(1) كذا في الأصل والطبعة التي نقل عنها المؤلف» وفي الملل والنحل - بتحقيق محكّد 
سيد کیلاني - ۲/ :٥۳٩‏ (الذي). 
() الملل والنحل ۲/١٤٠-٠١٠.[المؤلف]‏ 
(۳) كذا في الأصل. 
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انظر: تفسير الجواهر' لطنطاوي جوهري" 

وفيه أيضصًا: أنهم كانوا يصفون المشتري بالربٌ العظيم» والملك وملك 
الآلهةء والإله المجيدء والقاضي» والقديم» وقاضي الآلهة» ورب الحروب» 
وملك السماء» ورب الأبديّة العظيم» ورب الكائنات» ورئيس الآلهة» وإله 
الآلهةء والمرّيخ بإله الحرب والصيد, الرجل العظيم» البطل القدير» ملك 
الحرب المهلك» جبًار الآلهةء ومن صفاتهم للزهرة: ملكة الآلهة والإلهات»› 
ولعطارد: رب الأرباب الذي لا مثيل له. 

ا فا ا و 
بأنهم كانوا يطلقون هذه الصفات على سبيل المبالغة في المدح. 

قال: «وقصارى الأمر وحماداه" أن هؤلاء الصابئين كانوا أوّلا يعبدون 
الله تعالى» وله ملائكة موكلون بالكواكب» فالله هو المعبود» والملائكة ' 
يعملون بأمره» والكواكب كأنها أجسامٌ لتلك الأرواح» فعبادة الملك يتقرّبون 
بها إلى الله عر وجلّ» والكوكب حجابه أو جسمه أو نحو ذلك» فهو رمز 
والتماثيل في الأرض مذكُراتٌ بالکواکب إذا غابت عنهم. 

٠١‏ ]إدًا العبادات في نظرهم كلها راجعات إلى الله تعالى» كما قال 
تعالی: ما تعب دهم إلا لیقربوتا اله رَلْمح € [الزمر: ۳]. فإذاعبدوارّحَل أو 
المشتري فقد أرادوا بذلك أنهماملكان» ثم اعتبروا الكواكب ثم 
(1) 1-0/1 *.[المۇلف] 

(۲) المصريّ» باحث له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد سنة ۲۸۷٠ه»‏ من كتبه: 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم» توفي سنة ۸١۳١ه.‏ معجم المفسرین ۱/ .۲٤١‏ 
(۳) سبق معناه ص ٤٥۷‏ . 


1۷V 


اقوّل: : وما ذكره من أن (إل) عندهم انت االله عر وجل به اما اء عن 
شلف الا َة أن (إيل) اسم الله عر وجل بالسريانية وهي لغة القوم. وجاء عن 
ابن غاس أن شاه ال خن ورا شی اها جا في القرآن حكاية عن 
E‏ إن حاف کک [مریم: 
CS GS e‏ 


التوراة والإنجيل الموجودين الآن التصريح بأد (إيل) اسم الله تعالى0). 


وقد اختلف أهل العلم في قول إبراهيم عليه السلام: لهلدًا رى » 
فعامّة الخلف يتأوّلونه على نحو مامرٌ عن الشهرستاني» والمنقول عن 
السلف أنه على ظاهره» وقد ذكر ابن جرير قول السلف ثم قال: «وأنكر قومٌ 
من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس وعمّن روي ]٤۲۱[‏ 
عنه من أن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب أو للقمر: هلدا ری » وقال 
اخروت مم a E a a‏ 
ول الل گنیک و يمان» وقال آخرون...» وفي خبر الله 


(۱) انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري ۲۰۸/۱۰. 

)۲( لمل اا چ ا أبي حاتم (۱/ ۱۸۲ح )4٩۳‏ ا غ اشن 
عباس قال: (إنما قول جبريل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن). وانظر: زاد المسير 
۱.,. تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۹۰ . 

)۳( انظر: تفسیر الطبریٌ ۱/ ٥۹۳‏ . 

)€( انظر: المعجم العبري الإنكليزي للعهد القديم» د/ وليم غزينيوس» ص۲٤‏ . 

TYA 


تعالى عن قيل ٳبراهيم حين فل القمر: ين لم هني ري لأ ڪوف ين 
ألمَورالصَاليكَ 4 الدليل على خطا هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم» وأن 
الصواب من القول فى ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه 
والإأعراض عما عداه)(. 


أقول: ومما يشكل على القول الأول أن كل عاقل يعلم منذ حداثته 
رجو کات وال راان ر اها لهو ال ف ب إا 
عليه السلام عن كون الكوكب الذي رآه تلك الليلة سيأفل» أو أن القمر 
سيظهر بعده» وأنه أعظم منه» وأنه سيأفل» ون الشمس ستطلع بعدهما» وهي 
أكبر منهماء وأنها ستأفل؟ 

وقد يجاب بمارواه ابن جرير وغيره عن ابن إسحاق أن أمٌ إبراهيم 
وضعته في مغارةٍ لا یری فيها السماء ولم تخرجه حتى كبر» فأخرجته ليلا 
فرأی الکوکب وجری ما جری"» وعلی هذا فیقوی القول ]٤٩۲[‏ بأنه کان 
حينئزٍ في عهد الطفولة» فيهون الأمر في حمل الكلام على ظاهره» مع آنه 
عليه السلام كان حينئلٍ ساعيًا في طلب الحقّ محبًا لإدراك الحقيقة» ليس في 
قلبه غير ذلك. 

وعلی کل حال فالظاهر أن نظره عليه السلام في الكواكب كان بعد 
إنكاره عبادة الأصنام - كما يدل عليه الترتيب القرآنيٌ -» حيث ذكر إنكاره 
على أبيه عبادة الأصنام» ثم عقبه بقصّة النظر في الكواكب» وكأن أباه كان 
(1) ۷/-.[المۇلف] 


(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۷۸-۲۷۷۷ ح ۱٥۹۹۹۱‏ . تفسیر الطبریٌ -۳٣٦/۹‏ 
۹" . 


17۹ 


اعتذر إليه بأنه إنما يعبد الأصنام لأجل الكواكب» فانتقل إلى النظر في 
الكواكب. 


والظاهر أن المراد بالرثُ في قوله: هلدا ری 4 المعبود» لا بمعنى 
الخالق القديم الواخت اوخو فان القوم كما تقدّم كانوا یعترفون بأن الله 
عر وجل هو الربُ القديم الواجب الوجود» وإنما يشركون به غيره» ويشهد 
لهذا قوله تعالی حکاية عن إبراهيم: قال ریشم ما تر تعدو ا آشر 
وء اباؤڪم امون 0 م ا ل إل رامين [الشعراء: -۷١‏ ۷۷]» 
وقال تعالی: ‏ وذ رھ لَه مء نی بمَسّا مذو © إل اى 
رن َه سهْرِينٍ 4 [الزخرف: ۲۱- ۲۷]؛ ]٤۲١[‏ فالاستثناء في هاتين الآيتين 
يذل ل انا م کانوا يعبدون الله تعالى ويشركون به غيره؛ إذ الأصل في 
الاستتاء الاأتصال: 
ثم رأيت في تفسير ابن جرير ما لفظه: «(حدّثني يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهب» قال: قال ابن زيل يقول: ‏ وما ومن ڪهم يال ) الآية 
E EES E‏ 
eee‏ : اء يشر تا کنر 
تعبدوة 9 اشر واباؤڪم الاسم © بإ عدو لج إل رب لكي 
[الشعراء: O SS »]۷۷ -۷١‏ 


< 2 


وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام فما قلت قال يموم إّي 


(۱) تفسیر ابن جریر /١۳‏ ٥٤.[المؤلف]‏ 


1A* 


بریء مما ذد شر رکون )W‏ ني وهب وجھی لای فطر السوت لار 
حنِیفا وما نات المشرکیت € [الأنعام: ۷۹-۷۰]. 

قال ابن جریر: «حدّثني یونس» قال: خبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زیٍ: 
قول قوم [براهیم لإبراهیم: تركب عبادة هذه فقال: يوهت وهی اَی 
فط رالوت والار 4 فقالوا: ما جئت بشيءٍ» ونحن نعبده ونتوجُهه» 
فقال: لا. نیما قال: مخلصًاء لا أشرکه کماتشرکون»''. 


ور رور ا 2 ATTIC e O GR.‏ ر 
قال اي # وحاجه, فوم قال ا تجوت فی الله وقد هدن ولا أخاف ما 
4 ب چس ےہ ےو 


رک بوعل > آن اء ر aT‏ 


رت ت ور ر بچ ل سے e‏ چ 4ے r4‏ ى رور 
یو کم سلطا دای آل ka i‏ 1 ور کک ا 


ولو يسوا إيمته يمهم طلم أوکبک نم رشم مهدو € [الأنعام: ۸۰- ۸۲]. 


]٤۲٤[‏ أن محاځجتهم له - والله أعلم - كانت بذكر الروحانيين» وكذا 
اریت کان بود دل ایی کارا یر عرد لارو خان فر على 
النفع والضرء ونه يخشى أن يضروامَن ينهى عن عبادتهم» وقد تجوز ان 
يكونوا لم يثبتوا للروحانيين إلا الشفاعة» أي سؤال الله تعالى أن ينفع أو أن 
يضر وسيأتي تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في الكلام على عبادة 
الملائكة). 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱٥۲-۱١۱/۷‏ . 
(۲) انظر ص .۷۱١-۷۱۲‏ 


1A۱ 


فأما بلقیس وقومها فإنهم سبأ» وقد قال تعالی: 3 وساي لر وها 
ET‏ واساتا له عن قط ر ون لجنم ن يعمل بين يديو لن ر ومن 
ن سر ا ین مكب اتير © یعملون له ما اء من معرب 
ومیل وجقان کا لواب وفدور رَاسیلتِ ا ال داو ا وقلبل من عاي 
الکور O‏ کا کی رلیرت اک رتور 1لار ئاز 

سان لما ريي لمن أن أو ايعو ميب ما لوأف العداب مهن 0 

قد کان لَب في م کی اه نان ن ن وشمال لوا ن ززق رک 
EY‏ ب ا ر ف © ) فَأعرضوا ۲٤٠١‏ فارسلتا علنمم سيل المرم 


واه - ر سے 


نوم تون دوا آ ڪي مط واي ويو ِن سِدر لیل © ذلك 
ر س کنر وهل رئ إلا اكمور 307 وحعلتا بی و الفرّی الى 
ڪا فيا فر طهر ودَرتا فما اَلسَيرَ يروا دا این 7 


م و ور E. ١‏ کو Mae‏ لے و ا € 


فقالوا ونا نهد ين سقارنا وو نهم فَجِعاتهّم احا يث ومزقنلهم 


ّف ن ذلك ي صا شر © تکل کی ی د از 
ای اق م یہ یی © می ایا ہے 


E E‏ قال َة ف السموت و لاض ا 
ا ا هیر )وا مع اة عند لالات 
لھ خی حح إذافرع عن ویھر قالوا مادا ال رد کہ الوا احق وهو لعل الک 4 [سا: 


[YT -۱۲ 


E 


ذلك إشارة إلى قصَة صاحبة ا eT‏ ورا 


1A 


بود بان ب مارا ) یدل على اعترافهم باه تعالی» وتعقيب قصتهم بأمر النيّ 
ن يقول لمشركي العرب: « ق ادع الت بے رع ن دون أ أي: 
الملائكة - كما يدل عليه السياق» وقد تقدم بيانه' - يشعر بأن ن شر سا کان 
مشابهًا لشرك قريش» فيؤخذ من ذلك أن سبأً كانوا يعبدون الشمس لأجل 
الملائكةء كما مر في الصابئةء والله أعلم. 

زفي فرشت ابن التكي في در يانات الد «منهم أهل ملّة 
الدينكيتية» وهم عَبّاد الشمس» قد اتخذوا لها صنمًا على عَجَّل» ويزعمون 
أن الشمس مَلَكٌ من الملائكة يستحقٌ العبادة والسجود» فهم يسجدون لهذا 
العلي: 

أهل ملَة الجندربهكيةء وهم عاد القمرء يقولون: إن القمر من الملائكة 
يستحق التعظيم والعبادة» ومن سننهم أن اتخذوا له صنمًا على عجل... ولا 
يفطرون حتى يطلع القمر» ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» 
ويرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم... وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الإفطار أخذوا في الرّقص ]٤۲۷[‏ واللعب والمعازف بين يدي 
رر 

أقول: والوثنيُون في الهند إلى الآن إذا طلعت الشمس استقبلوها وحنوا 
رؤوسهم إليها وطبّقوا أيديهم ووضعوها على جباههم وهي تحيَة َيون بها 
ملوكهم وأكابرهم» والعوامٌ من المسلمين في الهند يحيُون بها أو بنحوها 


(۱) انظر ص ٥۲۷-۰۲٥‏ . 


1A 


قبورَ صالحيهم» ومن المسلمين مَن يعملها عَقَّب كل صلا يفرغ منهاء 
فينحرف عن القبلة ويستقبل بغداد لموضع قبر الشيخ عبد القادر الجيلانيًء 
أو يستقبل أجمير' لموضع قبر الشيخ معين الدين الچشتي» ويمكث 
ساعة رافعًا يديه يدعو ثم ينحني ويذهب» ومنهم مَّن يشير بتلك الإشارة على 
معنى التحيّةء وأهل العلم لا يصنعون ذلك ولا ينكرونه» والله المستعان. 


¥ ¥ ¥ 


(1) مدينة تقع في شمال غربي الهند في ولاية راجستهان. 

(۲( واسمه محمد بن حسن» ولد في سیستان عام ٥۳۷‏ ه. عاش في أماكن متفرقة من 
خراسان» ثم توجّه إلى بغداد وتعزّف على السهروردي المقتول وغيره من الصوفيةت 
ثم انتقل إلى دلهي عام ٥۸۹‏ ه غير أنه ما لبث أن توجّه إلى أجميرء وتوفي هناك سنة 
۳هھ. انظر: دائرة المعارف الإسلامية» إعداد المستشرقین ۲/ .۸٦١‏ 
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عبادة أشخاص لا وجود لها 


أما قوم هود فقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: اولوت 
E E E‏ ا انسر واكم € [الأعراف: ۷۱[ ا أنهم کانوا يعبدون 
E SE‏ 

وقال تعالى حكاية عنهم: ۸ قالوا هود ما ندا ية وما حن 
کاک ایتا عن مولت وما ن کب ممیت )إن ول إلا أعاريدك بعش 
ال هتا یس وو ای اشد انه وآشې دوا أن ری مَمَاشركىَ € [هرد: ۳٥-٤ه].‏ _ 


E E‏ في آلهتهم نوعا من القدرة على النفع 


ضر ققد قال تمالی: 7ک نوش کل ریگ وکال بوک اروش . 
لد جا هم الرس ِن کک لو ر سا 
رپا لرل می که ق E‏ بے کروی ) [فصلت: ۱۳- .]۱٤‏ 


< رر 


فقوله: # الا تعبدوا إلا َم ظاهرٌ في أنهم انوا يعبدون الله تعالى» 
N EEE‏ 
یكونوا يجحدون وجود الله عر وجلّ» بل قول المرسل إليهم: لسا ربا 
َر مد4 صري في أنهم كانوا يعترفون بأن الله عر وجل ربهم» 
ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 


. ٤۸۲ص هذا من القدر الذي لم أعثر عليه من الكتاب. وانظر ما سلف‎ )١( 


Ao 


د 


وقد ذکر الله عر وجل في سورة الأحقاف خبر عادٍ» ثم قال: # وا 
اها ما وکر ن ]٤٠۹[‏ القری صرف کیت لمهم برجمو 2 ماو رهه 


مي لري 


لذبن ادوا من دونِآه فَرَبن ءا [الأحقاف: ۲۸-۲۷]. 

وذكر المفشّرون أن المراد بما حولهم عاد وثمود وغيرهم» وهو ظاهر. 

وقال الراغب: «وقوله: : ور يانا َة فمن قولهم: قربان الملك: س 
يتقرّب بخدمته إلى الملك» ويستعمَل ذلك للواحد والجمع» أي: لأنه 
في الأصل مصدر. 

آقول: وقولھم: لاو سا ربا رل یه4 قد يؤخذ منه أنهم کانوا 
يعبدون الملائكةء ولكن كانوا ينعتونهم بصفاتٍ كاذبةء فلذلك قضى عليهم 
نهم كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء ويؤخذ من قوله تعالى: كيدا 
من دونو راتا اتهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى الله زلفى» 
وأن قولهم: إن تقول إلا أعاردك بع ءالهنا برو 4 [هود: ]٠٤‏ أرادوا به أن 
الآلهة تسأل الله تعا لى أن يصيبك بسوء والله أعلم. 

وقد ورد في التواريخ أنه كان للقوم أصنام» فإن ثبت فإنها كانت تماثيل 
للأشخاص التي تخيلوها وزعموا أنها الملائكة» والله أعلم. 


(1) مفردات ألفاظ القرآن ٠٦٤‏ . 
۴( في الأصل: «لو شاء الله لأنزل ملائكة» وليست هي التي مضت فى حكاية قول عاد 
ومود. 
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المصريُون 

ما في عهد إبراهيم عليه السلام ففي حديث الصحيحين في ذكر [' [éY.‏ 
الجبّار الذي أراد اغتصاب ار زوجة ة إبراهيم عليه السلام: «فلما أدخلت 
عليه ذهب یتناولها بيده أذ فقال: ادعي الله لي ولا أضرْكِ» فدعت الله 
فطق ثم تناولها الثانيةء فأخذ مثلها آو شد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك 
دتا 

وقد قال ابن هشام والسهيلئ: «إن هذا الجبّار كان ملك مصر»"'. وقد 
يشهد لذلك أن هاجر التي أعطاها لسارة من القبطء وفي التوراة الموجودة 
الآن بأيدي أهل الكتاب: «وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام (إبراهيم) 
إلى مصر... وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد 
علمت أنك امرأةٌ حسنة حَسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون: هذه 
امرأته فيقتلونني ويستَبْقَونكِ قو لي: إنكِ أختي... فحدث لما دخل أبرام 
زل فر أن المفر ن ارا المر اة اها حب جد وراها روشا عون 
ومدحوها لدی فرعون» فأخذت إلى بيت فرعون... فضرب الربٌ فرعودَ 


ضرباتٍ عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام». 


(۱) صحیح البخاریٰء کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول اله تعالی: واد هيد 
لیا €... LG ۳۳٣۸ ح۱٤۱ /٤‏ 
من فضائل إبراهیم الخلیل ییا ۷/ ۹۹-۹۸ ح ۲۳۷۱ وزاد ذكر رة ثالشة 
[المؤلف] 
(۲) انظر: الروض الأنف بهامش سيرة ابن هشام ٠١/١‏ . 
(۳) سفر التكوين» إصحاح ١1.[المؤلف]‏ 
TAV‏ 


11ل الجار لار «ادعي الله لي)» صريځ في أنه يعترف 


بربوبيّة الله عر وجل. 
و 8 
المصريون في عهد يوسف عليه السلام 
٤‏ ¢ سے ر ر ڪت 
قال تعالى حكاية عن عزيز مصر: # سف أعَرض عن هذا وأسَْعْفْرٍی 
ر ے ر در 2 م مڪ 
دبك انَل ڪنٿ من الخاطویں € [يوسف: ۲۹]» المتبادر آنه اراد: استغفري 


ت 


الله عز وجل. 
ا مھ ےم 


وقال تعالى: وقال سوه ف ألْمَدِيَةٍ رات العزيز ترود فتهاعن نفسوٍء فد 

0 ۶ ہے ےم ا r‏ ور ص ی 

شخفھا خبا إا رهاق ض لشن )ما ممعت برهن رست الو وعدت هَن 
ص ا ت 2 


رس ا ےہ ا Sygeoua7‏ ر کک ا ووو 2 کک کار ر ے کے 4 رو 
گا وات کل وجدو مهن سسا وقالت حرج لين فما رابتهء كرتم وقطعن أ 
ون ڪس رلو ما هدارا إن هلدا إلا مل ك کیم 4 [یوسف: ۳۰- »]۳١‏ فالنساء اللات 
تدعوهنٌ امرأة العزيز» لا بد أن يكن من نساء عظماء مصر» وقولهً: حش 
لَه 4 الآية» صريح في اعترافهن بربوبية الله عر وجل ووجود الملائكة. 

وقال تعالی حكابةً عن النسوة: 9آ کی ماتا َد ین س ا 


cl‏ ر کر ر ےم ر ر 2 ر رر م و ص و ایر ر ا 

رات آلعربز اَن حَصحَصَ خی انار سء لَه لن الروت ) ذلك 

4 چ e‏ ر ر ر ر ر Rr‏ مو ٤ے‏ ت 

لیعلم آی لم خن الیب وان اہ ایہر ی کد اہین ۵ وما ری یی ]٤٣۲(‏ إو 
hr‏ 


e A2 LEG 2e‏ رک ا 
النفس لأمَارَة پالس و إلا مارج م ری إن ری عفو ر ) [یوسف: .]٥۳ -٥۱‏ 


فقولهنّ: ستو ) صریځ في اعترافهن باله عر وجل كما سبق 


وقد قال بعض المفسّرين: «إن قول ذلك ليعْلّم ) إلخ» من كلام امرأة 


TAA 


العزيز»'» وعليه فيه الدلالة على معرفتها بربوبيّة الله عر وجل» ولكن 
الصحيح أنه من كلام يوسف عليه السلام. 
وفي التوراة التي بيد أهل الكتاب الآن ذكر قصّة رؤيا الملِك وتعبير 


يوسف إيّاها له» ثم قال: «فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع 
عبیده فقال فرعون لعبیده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله» وقال 


لوا بب ما أعاجت افك سا لس ف رك ع 


فيعلّم مما تقدّم وين قوله تعالى حكاية عن يوسف: را ETE‏ سجن 


ر 2 e ys? f gr‏ ص > س 
ء ریات رفوت حير أر آنه آل جد المَهار ال ما عدون من دونو إلا أسَمَاءٌ 


2٤‏ 2 رس چم ومے 


سكب موا سم وباو گم ما اَل اهما ِن ساط € [وسف: ۳۹- ]٤١‏ أن 
القوم كانوا يعترفون بربوبيّة الله عر وجل ويعبدونه» ولكنهم يعبدون معه 
آشخاصًا لا وجود لهاء والظاهر أنهم كانوا يزعمون آنهم يعبدون الملائكة» 
ولکن ینعتونهم بنعوتِ لا وجود لها. 

وقبل الكلام على المصريين في عهد فرعون ننقل ما قاله البحاثون في 
الآثار المصرية. 


قال طنطاوي الجوهري في تفسيره في ذكر ديانات المصريين القدماء: 


(۱) انظر: زاد المسیر .۲۲١-۲۳۸/٤‏ 

(۲) لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي آخر. انظر: الفتاوى الكبرى ٠۲٤۹ /١‏ ومنهاج السنة 
۲/. 

)۳( التكوين» الإإصحاح ٠٤١‏ فقرة ۲۷.[المؤلف] 


1۸۹ 


إنهم يقولون: الخالق الح للسموات والأرض لم يخلقه أحدّ ]٤١۳[‏ 
الواجب الوجود لنفسه» الكائن منذ الأزل» الروح الطاهر الكامل في جميع 
أوصافهء اللي الحكمة والقداسةء وهذا الإله لم يصنعوا له رسما ولم يكن 
فهو ر رن ا ا و إف كا قاسرو ام 
الآلهة ليس إلا صفة له أو قسمًا من الطبيعة التي خلقهاء وكانوا يقولون: إن 
العبادة للآلهة الصغيرة ةهي لله تعالی» آي : ما نعبدهم إلا ليقرٌبونا إلى الله 
N‏ 
الصغيرة؛ لأن الله أكبر من أن نعبده نحن.... ولماكانت الآلهة الصغيرة 
N TT‏ 
يُسكَّى الواحد من هذه الآلهة باسم الآخر؛ لأنها مرجعُها كلها إلى الإله 
الأول»(. 

وقال في موضع آخر نقلا عن مجلَّة الشبًان المسلمين : «قال المؤرّخ 
شمبليون فيجياك: ا ی چ افو ل ا رو ا 
قاله المؤرّخ جامبليك وغيره من أن المصريين كانوا أمَةَ موخُدةً لا تعبد إلا 
لله ولا تشرك به شيتًا غير نهم ]٤١١[‏ أظهروا صفاته العلّة إلى الان 
اة في بعض المحسوسات». 


() في الأصل: (للخلق)ء والتصويب من تفسير الجواهر ۲٠۹/٠١‏ طبعة الحلبي» 
الطبعة الثانية. ۰ 
(۲) تفسیر الجوهري .۲١٠/٠۰‏ 
() راجع: كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل؛ لأحمدبك نجیب» ص .٠١۳‏ 
[المؤلف] 
1۹۰ 


وقال العامة مسبرو: من تأمل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار 
ألمضر ية و الل ات الد المقر فة e‏ 
كثرة هذه الآلهة المصورة عليها... كانوايقولون: انه الله عروجل... له 
واحدٌ لا شريك له. e‏ ا 
نعونًا شخصوها في المحسوسات وکل س وكلها ترجع إليه» ولأجل 
انير ج لرالكل ام ۾ تمشالا. O‏ 

و ٤‏ رجب سنة ۳١۳٠ء‏ مقالة من قلم أحمد 
يوسف بالمتحف المصري» تحت عنوان «الدين في عقيدة قدماء 
المصربين»» جاء فيها ما لفظه: «... وهم وإن كانوا قد اتخذوا آله لكل قَوَةٍ 
من القوى الحيويةء إلا أنهم كانوا يجمعون في كل ذلك فكرة في إِلوٍ واحلٍ 
هو الإله الأكبرء فكانوا مره يجعلونه ]٤١١[‏ «رع» في عقيدة القسم الأدنى - 
الوجه البحرىّ -» ومرَةً أمون» في عقيدة القسم الأعلى - الوجه القبليٌ س 
ومرَة يوفّقون بين العقيدتين فيجمعون الإلهين معا تحت اسم واحيٍ: «أمون - 
رع٠»‏ ومن ذلك العبارة المشهورة التي كانت مبدأ من مبادئ الأسرة الثانية 
عشر» حوالي سنة )۲٠٠٠(‏ قبل الميلاد» وهي: اعمل ما يرضي الله وما 
يحبّب فيك الناس» والعبارة الأخرى التي وردت في نصائح الحكيم آنى 
لابنه خنس حتب من الأسرة الثانية والعشرين» نحو سنة )۹٤١(‏ قبل 
SS SS‏ 


ى 


يقول: : بيت الله يدتّسه الصَحَّب» ادعٌ بقلب ودود ربك ذا الكلمات الخفية ألخفة 


0 


(1) ١14-1۷/۱.[المؤلف]‏ 
(۲) کذا. 


1۹1 


ينجز ما تطلبٌ ويسمع ما تقول ويقبل ما نُقَرْبُ. ت 

e 
منها نشيدا جليل الشأن وضع للإله «أمون - رع الذي ذكرناه» وهو محفوظٌ‎ 
في ورقة برديّةٍ من الأسرة الثامنة‎ »)8 ٠٠٠٠١( بالمتحف المصري تحت رقم‎ 
عشرة» قبل عصر الملك أخناتون الذي نادى بتوحيد العبادات» والذي‎ 
إن شاء الله تعالى» ونقتطف من هذا‎ ]٤١١[ سنتكلم عنه في مقالنا القادم‎ 
النشيد ما نصّه بالحرف: «سلامٌ عليك يا مَن يسمع دعوة الملهوف» أنت‎ 
الرحيم بمّن يدعوك, يا مغيث المستضعَف من المتجبّر» يا من يحكم بين‎ 
الضعيف والقويّء أنت الواحد الأحد» بارئ كل ما كان» نت الذي أنسل من‎ 
ناظريه بني الإأنسان» الذي أوجد الآلهة بكلمة منه» الذي خلق العشب غذاءً‎ 
للماشية» وشجرة الحياة لبني الإإنسان» الذي يَعُول أسماك النهر وطيور‎ 
السماء» ومدبر الهواء لما هو في البيضةء مغذي الحيّة ومطعم البعوضة وكلّ‎ 
زاحف وطائرء كذلك تنحني الآلهة لجلالك ممجُدةً مشيئة خالقها مهلّلة‎ 
عند دنوّها من بارئهاء قائلة لك: مرحى يا أبا آباء جميع الآلهة» ناشر السماء‎ 
وباسط الأرض» صانع ما هو كائ وخالق الكائنات» يا مليكًا رئيس الآلهة»‎ 
نحن نقدّس مشيئتك؛ لأنك أنت الذي خلقتناء نحن نباركك؛ لأنك صررتناء‎ 
نحن نسبح بحمدك؛ لأنك أنت الذي عيت بأمرنا...»‎ 

TT اة‎ 


اله تعالی» الا آنهم کانوا يشر کون به آشخاصًا غيبییْن ]٤۳۷[‏ یعترفون بأنهم من 
خلقه» وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا وجود لهم والظاهر ما 


() القائل هو المعلّميّ. 
14۹۲ 


قدّمناه أنهم كانوا يزعمون أنهم الملائكة» ولكنهم ينعتونهم بنعوتِ لا تنطبق 
على الملائكة» وأما ما قاله أولئك المؤرّخون أنهم إنما كانوا يعبدون الله عز 
وجل ولکنهم یعدّدون صفاته فیعبدونه بعنوان کونه مجري الشمس مثلا ونحو 
ذلف فاا تخرص فد یکر ناریا لض کاب والضن ما قتماء آنه 
كانوا يعبدون الملائكة» ثم يعبدون المحسوسات على أنها رمورٌ للملائكة. 

وأما قول الشيخ طنطاوي: إن القوم لم يكونوايعبدون الله تعالى ولا 
ENC EEG O‏ 
في عهد يوسف؛ فقد دل القرآن والستّة كما اف على انهم کانوا یعبدونه 
وبر وكا نام عن افا بدل عان دة( ا ا فر 
ذلك بعد يوسف عليه السلام» ويؤيد هذا ما ياتي في حالهم في عهد موسی 
عليه السلام. 


۸١‏ المصريُون في عهد موسى عليه السلام 


قال الله تبارك وتعالی في فرعون: OFHEFEO IES‏ 
حر فاد ی )قال أ أ0 تا ریک اکل 4 [النازعات: .]۲٤١-۲١‏ 

وقال عر وجل: ل وو معا الاڈ ما ينث م بن 
می ادلی يسن عَلَ لین کل تی صا مج ایح رکه موی 


ول لاظنه م کین € [القصص: ۳۸]. 


وقال سبحانه: فاا فرعو فقولا إِنّا رسو رب العلمين )أن رل 
ب إشرویل ل قال أل رَبك فبا وليدا وليشت eT‏ ا 


1۹۳ 


فع فَعتك الى فعا فَعَلْتَ وت مے اریت قال لها د ذا وأا وتا مِنَ الصالں ن 


سے 


سے ت ر مھ 6 ا وژ 


قزرا د 5 فک فر مص eS‏ 
3 کک تی تیر © 6 و رتا آنا KOLE‏ 
لای اک یھ ا کن © 6 ر 
ہیک آل وین ل ل إن رسو IK‏ ل کک لمجنوں )قال رب المشرقی 
E‏ تعقلون س قال ي ادت ٤۳۹[‏ ]للها عَبرى لَكْحَعكَنَكَ مِنَ 
المسجونی € [الشعراء: .]۲۹-۱٩‏ 

قهم كثير من الناس من هذه الآيات أن فرعون ادَعى أنه رب العالي 

+ ر مء ی ع س ےو ا کے‎ or SE TE 
وهذا غلط حتمًا؛ فإن قوله: انا رد الل 4 وقوله: لما لمت آڪم من‎ 
إل يی ) إنما حاطب به قومه» وقوله: لن عدت للها عَبْرى عك‎ 
م 2 3 ۹ ت روس‎ 
من السجود 4 خطابٌ لموسی» وهو يراه من رعيته» ولم برد بقوله: ریم‎ 
لأ € أنه قدي واجب الوجود.‎ 

وقال الشهرستانيٌ في الملل والنحل: «ويشبه أن يكون دعوى اللعيتَيْن 
نمروذ وفرعون أنهما إلهان أرضيّان كال لهة السماويّة الروحانيّة» دعوى 
الإلهية من حيث الأمر - يريد استحقاق العبادة - لا من حيث الفعل والخلقء 
وإلاففي زمان كل واحلٍ منهمامَن هو أكبر سنامنه وأقدمٌ في الوجود 
عليه»(. 

ولم يجئ في کلام فرعون ما يدل على زعمه أنه يعلم الغيب» أو يخلق 
أو يرزق» أو يحيي أو يميت» أو له قدرةٌ غير عاديّةء فضلا عن أن يدعي أنه 
(1) /1.[المۇلف] 

1۹٤ 


واجب الوجود» بل في كلامه الاعتراف بخلاف ذلك» وفي کلام قومه معه ما 
E‏ 
عه: 63 ل لعإا حو کا کور ی © بره کن رڪم نن رڪم 

1 بسخرو فماداتامروت ا قالوا رة وأا عت فی ادن حشري 
اوک پڪل سار ليم © فجي لڪه لبقت يوم مَل OE‏ 
eee‏ ألسَحَرةَ إن کا هم القبليين لن) فما با 
سح الوا رو اہی ل لخ إن کا ن العلیین © قل نعم ولتم إا لمن 
الممرنَ ل ال م موی ا مآ انم لمو الق مام ومهم الا 
ر رو فو إا نحن القلون ی انی موی عصاه ذا هى تلقف ما يأف کون ا 
الى سره س سجری ن الوا ءامنا ب ایی )ر شون وکرو ل 
اسع ل یی لے ان لک ئ تی ای الت ر ا اقم 
اک واا ن لف ولاصا َر یت © کالوک سیر یک ر قو © 
الا کا ول المومنین ارتا اوسا إل موئ أن شر 
پمادۍ إ ربعو ) فأرسلَ ن نکی یر © ا هلول لشردمة یا 
وم آنا لقاب ا راتا ع حه [الشعراء: .]٠٦ -۳١‏ 

1[ ولو کان يدّعى القدرة لما استأمر قومَه» ولما قال له قومُه: «ابعث 
اا جاک لل نرا رر «أنت القادرء أبْطل سحره» أو: 
«ألهم السحرة أن يجتمعوا)» أو نحو ذلك. 

وكذاأمره لهامان أن يبني له الصرح صريح في اعترافه بالعجز» وقوله 
ااه :تہ کی ای ملم ایر لير مع أنه هو الذي طلبهم ووعدهم 
صريح في اعترافه بأنه لا يعلم الغيب» وأمثال ذلك كثيرة فلا نطيل بها. 

14٥ 


وقال عر وجل: وادی ورمون ف فَومِهء َال يموم أليّس لي ملك صر 
هدذ الأنهر رى ون کد ب کک ارا 
IEEKOEESEE‏ هآ ا 


مرن € [الزخرف: .]٥۳-۰١‏ 

یمکن أن یکون قوله: اليس لي ملك هضر هدذ اهر رى من 
ى4 ا لقوله : آنا رك الل إذا كانت القصّة واحدة ا 
هذه الآية تدأ أنه لم يح مك العالم فضلا عن ربويه العظمىء وأنه لم 
يدع ربوبية في مصر أکٹر من کونه مَل مَلکهاء وعلى هذا فيمکن أن يكون أراد 
ب(ربکم): ملگکېي ارالتلك مم لار اا غا انان 


وو ر 


وقال البيضاويٌ في تفسير قوله تعالى: ناري الكل €: «أي: أعلى 
کاک 

قال الشيخ زاده في حواشیه: «یرید آنه لم يرد بقوله: تار € أنا خالق 
السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؛ فإن العلم بفساد ذلك ضروريء 
ون شك فة وجررة كان مرا والمو ن ل بحت إلة رسول غو( 
الحق» بل الرجل كان دهريًا منكرًا للصانع والحشر والجزاء وكان يقول: 
لیس للعالم إل حتى يون له عليكم أمرٌ أو نهيٌّ» أو يبعث إليكم رسول 
ولا يحتاج الخلق إلا إلى من يلي آمرهم» ويحكم بينهم على مر ينتظم به 
معاشهم ومعادهم» ولا يجري بينهم البغي والاعتساف» وذلك الذي يلي 
مركم آنا لا غيري». 


(1) في تفسير البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي :۳١/۸‏ على كل. 
٦‏ 1۹ 


كذا قال: «ومعادُهم»» ولم يرد به البعت بعد الموت؛ لقوله: «إن الرجل 
کان ینکره). 


أقول: حاصل کلامهم' أن فرعون أراد بقوله: ریگ 4 أي: ملک 
وهو معنىّ معروف في اللغةء وقد كان المصريون يستعملون كثيرًا كلمتهم 
التي تر جمها القرآن بلفظ (ربٌ) في الملك» جاء فى قصَة يوسف قوله: 

ر و د r‏ 2و رص و 

0% اعد كاف رد € [يوسف: »]٤١‏ وقوله: وقًاللزىظن اتاج 
مهما آڏڪرن عند ريل )€ [يرسف: »]٤۲‏ وقوله للرسول: انال 
ريك فَسَكَلّةٌ € [يوسف: ]٠١‏ والرب في هذه المواضع كلها بمعنى الملك 
أي ملك مصر. 

وأما قوله: «إن فرعون كان دهريًا ينكر الصانع» فيه نظرٌ("). 

فما اعتقاده في نفسه؛ فقد قال تعالی: « وقد ءانا موسى قشع ءات 
ےی عط ےو رد ر وص 7ر و CAL o»‏ 2¢ 2 سے 
بیت ستل بن لر یل لذ جاء هم فقا له ورون لاطتك یوی متخا © 


رټ اور ر رر صہ م ےر س 2و 


قال قد لمت ما رل ؤا إلا ۲٤٤١1‏ رث لسوت والأرض بصاير ون لأطنك 


۰ 


J ols, 


فرعوت مت بور € [الإسراء: .]٠١١-٠١١‏ 
وهذا نص أن فرعون كان يعلم ربوبية الله تعالى وأنه أنزل تلك الآيات 
بصائر» وهکذا کان قومه» قال تعالی لموسی: وأدَجْل يدك في جيك غج 


(1) في الأصل: (كلهم)» وهو سبق قلم. 
(۲) كذا في الأصل» والمولّف قد أضاف (أمًا) في أوّل الجملة مؤخُرًّاء ولعلَّه نسى أن 
يضيف الفاء فيقول: (ففيه نظر). 


1۹۷ 


el 4 و 2 م‎ pee 
فما جا‎ OES امن غر ررق قنع ءاي إل عون وفومو ِنَم کا وا‎ 
ا اش ت‎ P.O E O PE 
.]٠٤١-٠١ ولوا € [النمل:‎ 


rT‏ اف 


ORT 


OA‏ روء ظا وع 


قول الله: #واستيقنتها أنفسهم ظلما وعو € قال: استيقنوا أن الآيات من الله 
حیّ لِم جحدوا بها؟ قال: «طَلَناَمٌُ 4(. 

اما ما کارا بظهرونه» فف قول فرعون: او کے ممه اک َة 
Ss‏ 


وکر وء ت س آ ر 
وقال تعالی: ‏ وما جل مین ِن ال مايه 

لا آن قول اكت يِن وٳن يك ڪن ايه 

e KC yy‏ دک إن اه 


ع 


لله ي 
و e‏ رکم الماك ام طهر ف الأزض قسن ا 
ایی ای ا اال رو ما اریگ لاما ر یوما کک 0 
ا حاف یکم نل دوم الراب )ينل سل داب فوم وچ 


ور ۶ را 2 ص ےو ر e r‏ 
لله برد ظامًا لِلوباد کک ب ر وم 


رد کے سے ۵ ت e‏ . 


لمود وما آل 
ی رو اہ کے ۶ ے ص سے 2 2 
اتاد ) بوم تو ا ES‏ 2 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۹/ ۷۹. 


34۹۸ 


هکت فلم کن يبعت الهم بعد ڪَڌلك يض ل اله من هو مسر 
ماب ن ا E‏ ته ڪڊ مهنا عند آي 
وون لذن ءامنواً كلك يطبم أل کل سل ااي کر قال عون 
س لتلا الاش دب © اسب ب اَلسَموّتِ اَي لل که 
موس ہی راق کا ڪڪ زمار ڪرت ر e‏ 
وما يد نموت لاف تباب 9 لال ی٤ا‏ رر عور 
آترڪم سيل اسار ك قور کک لذو لحيو لديا ملح 4 
الخ هى دار لار ل) من عمل سَََة فلا جر إلا لها ومن عَيلَ 


صلا ين د ڪر أن e‏ تلور اة رفون ف 
َر حساب © # وموم ما لی آدعُوڪم لى التَجَوة وَبَذْعَوبَنت إلى التارِ 


ETT‏ لہ واشرک پے۔ ما یس لی بد عِلم آنا دعوم 
اريز لمر ©) لا جرم آنا دعوتي ا 


ا ي ر 


وان ردنا إل ای وآ الرفین هُم َصحب الار لن) دروت ما افوا 
کڪ افر اقروت ! ا ير بال باد € [غافر: .]٤٤-۲۸‏ 

أخبر الله تعالى عن هذا المؤمن أنه مّصفٌ حينئلٍ بكتمان إيمانه فعُلم 
من ذلك أنه إنما حاجُهم بأمور کانوا یسلّمونھا ویعترفون بهاء وإنما صرح 
اا ا ا ج ال ال ا ت 


ولهذا- والله أعلم لم يذکر هنا تمان الإيمان كما ذكر اولا. 


فإذا ثبت هذا عَلِم أن القوم كانوا يعترفون بوجود الله عر وجلل ]٤٤١[‏ 


وربوبیته» وأنه لا ناصر من بأسه» ويۇکد ذلك قوله: ا 


و 


فن قلا ى ت فا لځ ي ليما جاءَ ڪَم ي ب یح ذا کک هکلک فلسر کن ع 
14۹ 


الهم بدو رسو ). 

والظاهر من هذه الآيات أن فرعون وقومه کانوا لا يزالون على ما كان عليه 
سلفهم من الاعتراف بربوبية الله تعالى وإشراك الملائكةء وهذا هو الذي يقرب 
في القياس و مجاري العادات» ولكن قد قدّمنا أن القوم بعد يوسف بالغوا في 
تعظيم الله تعالى في زعمهم إلى حد أن قالوا: لاينبغي للناس أن يجترئو | 
عبادته عر وجل مباشرة ولا يذكروا اسمه» وإنما علبهم أن يعبدوا الملائكة 
فحسب» ثم الملائكة هم الذين يَصلُحون لعبادة الله عر وجل. 

ولهذا- والله أعلم - كان أكثر ما جاء في محاورة موسى لهم ذكر الله تعالى 
بعنوان :(رت)» نحو: ر َالْعامينَ € [الأعراف: ٤‏ الزخرف: ریک 4 
[الأعراف: Oo:‏ 3 ريم € [إبراهيم: :1 كآنه عليه السلام لم يرد أن 
يجاهرهم بالخلاف في هذه المسألة الجزئية وهي ذکر الله عر وجل باسمه 


للم فکأن فرعون بنی علی زعم من قّبله؛ فقال اانه لن لاان 
a‏ 


من لتاس ]٤٤۷[‏ أقرب إلى الملاثكة فيعبدوه» وهو يعبد ا والملائكة 


تاو ناعرو ثم ادعى أن قرب الناس إلى الملائكة هم الملوك 

ا ع 1 A  ے e‏ 
ولهذاقال: الس لی ملك مر وهدذو الانھر عجر ن ت أفلا رود 
آنا يرمنلا ای هو مھ روک یکا ین 4 [الزخرف:١١٠- .]٥۲١‏ 


.٠١١ وسورة الأعراف:‎ ٦١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۷ وسورة غافر:‎ »۸ ١ ٤٩ وسورة طه:‎ )۲( 


V0 ۰ 


فزعم آن كمال خلقه والبسط له في الدنیا حتی صار ملگا دلي على أنه 
مرضي عند الله عر وجل وعند الملائكةء وأنه أقرب إلى ذلك من رعينه؛ إذ لو 
لم يكن ذلك" ما جعلتهم الآلهة رعيَة له نافذًا فيهم حكمه. 


وقوله: ‏ أم أا حَيرّّنْ هدا إلخ» يريد أن الله عر وجل كمّلني وملكني 
ونقص موسی ولم يملّکه» فهذا دلي اني عند الله عر وجل وملاتکته خير من 
موسی وأرضی منه» فلو أراد الله تعالى أن يرسل رسولًا من البشر أو يوحي 
إلى أحل منهم لكنت أنا أقرب وأو لى بذلك من موسى. 

ثم قال: ٭ کول القی ع سور من ده او ج1 مَعَهُ َة 
ممََرنت € [الزحرف: »]٠١‏ يريد أن الرسالة أمرٌ عظيمٌء فلو أراد الله تعالى أن 
يرسل موسى ]٤٤۸[‏ لفعل به مثل هذه الأمور العظيمة. كأن فرعون كان يزعم 
أن الرسالة أعظم من الألوهيةء فإن الألوهيّة عنده إنما هي أن يعمد الناس إلى 
من دلت القرائن على أنه مرضي عند الله تعا لى» فيعظًّموه تعظيمًا للملائكة» 
وأما الرسالة فإنها أعظم من ذلك» فإنها تستدعي أولا رؤية الرسول للمرسل 
وسماع کلامه. 


ولهذا والله أعلم - قال لموسى أولا: ومارك ليت( [الشعراء: 
۳ يريد آن الرسول لا بد أن يغرف ذات من أرسله» فلماعدل موسى إلى 
ا ف ری ا رھ و سے سے ِڪ 
قوله: E:‏ السّموْتِ والارض وما هما نکم موقین) [الشعراء: »]۲٤١‏ قال 


2 
4 ی س 


فرعون لمن حوله ألاصَيَعونَ € [الشعراء: ٠٠]ء‏ أي: إنى أنا أسأله عن الذات 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: كذلك. 
۷۰1 


فيجيبني بالصفة التي يعرفها كل أحد وقال اخیرًا: وروک رئ أي 
یکرم € [الشعراء: ۷ أي: لاأنه پجیب بغیر ما يسال es‏ 
رسولٌ من رب العالمين» وهو بش مستضعَفبٌ ولا يعرف أن الإرسال يتوقّف 
على رؤية الرسول لمن ارسله ومواجهته له ومعرفته به. 

وهکذا قول فرعون: لیلھدمنآبنلي صرحا بلع لأسب ب اسب 
سمرت ا إلا که موی وی لاکز با يريد -والله أعلم - كما 
قاله البيضاوي: «أن يري فسا قول موسى بأن إخباره عن إله السماء موف 
على اطلاعه» ووصولّه إلیه لا یتأنّی إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لايَقرّى 
عليه اللإنسان...» 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن فرعون لم يقصد أن يبني له 
هامان بناءٌ رفيعًا يصعد منه إلى السماء؛ لأن فرعون ليس من المجانين الذين 
لا يعلمون امتناع ذلك ببداهته» وإلا لما صح من الله تعالى أن يرسل إليه 
رسولًا ویکلّفه الإیمان به والامتثال لأمره»(. 

[.] أقول: وحاصله: آنه لم برد بناء الصرح» وإنما أراد أن يقَهمَ الناس 
مايزعمه من كذب موسى عليه السلام» فكأنه قال : كلكم يعلم أنني وأنا 
الملك لا أستطيع أن أصل إلى السماءء وآني لو بنيتٌ بناءً كأعلى الأبنية لم 
أصل إلى السماء ولم أقارب» أفلا تعجبون من موسى يدعي أنه رسول الله؟! 
والرسول لا بد أن يكون قد وصل إلى مرسله» ولا يشك عاقل في أن موسى 
لم يصل إلى الله تعالى. 


(۱) الشیخ زاده ۳/ ٤۲۳.[المؤلف]‏ 


فأما احتجاجه بالنعم الدنيوية على رى الله تعالى فة لأهل 


e EOC TS 8 2‏ و 2ص 
الجهل معروفةء قال تعالى في شأن قريش: * واوا ولا رل هلدا الان عل 
رل فين عَظِبم € [الزخرف: .]۳١‏ 
ال ا 1 وال مال د ال ال اها ری ف لمران 
رر مھ ر 


e‏ ر Ld‏ رص وس ت ا ¢ ر ع 
وک ار لله ما یکوت مع مذ أو يللو ڪنر او کون له 


ت 


جن يڪل ينها [الفرقان: ۸-۷]. 


2 ۴ رهه ي کو اک وو رو يک ا eks‏ 
وقال تعالی: وضرب هم مشلا رجن لتا لاح د هما تین ٤۰7‏ ] من اعنلبپ 


2 س ھە رےےے ررم ا رص 2 ى‎ E EP TE 
وشا تغل ي ا بسا زرا ا( تا امن ءانث أ ها ولم تظلو نه سيا‎ 


4 E 2 3 ر وک 2 ور‎ CST. e 
وفنا لھا ہر © وات له ثمرافقال لصلحبهء وهو حوره آنا أ كر منك مالا‎ 
oA ص 2 رو رر ےد‎ 


ا )ودل جنتهء وهو الم نه قَالٌ ا اظن أن هَزِو بدا 0 


ت سے اص 


2 2ور 
ت ےک CC‏ 2 


ص A‏ 2 و و 2e 2 e‏ 4 
وما اظن السَاءَة فَايِمَةَ وكين رودت إل رى لاجد خرا ينها منْمَلًا 4 
[الکهف: ۳۲- .]۳٣‏ 


وقال تعالی: لا يسم سن ين َا لحر إن مَس لر فوس 
ےِ 2 sls‏ ص رن ص ر وو و ي ےر رہ چ و 
فوط ها وكين أذفته رة ما من بعد صراء َة مولن هدا لي وما اظن 


صر سے 


ا ¢ fe TE‏ ث ‏ چ 4 و 
ألسَاعة قَاپِمَة وکین جعت إل رين لي عِنده لَلَحْسّی € [فصلت: 4۹- .]٠١‏ 


ء۶ ا 
وقال تعالی: اما الاشن لدا ما نله ریه فا کرمه, ونعمه: یول رت آ کرم 


EO)‏ ما كله در َيه رزقهفیقول ر أهنٍ 4 زا 


.٤۹٦ السَنْشِتة: العادة الغالبة. المعجم الوسيط‎ )١( 
°۳ 


وقد يخطر شيءٌَ من هذا لخيار الناس» فه ففي الصحيحين عن عمر رضي 
لله عنه ]٤٥۱[‏ قال:... فدخلتٌ على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې فإذا 
هو مضطجع على رمال حصیرٍ لیس بینه وبینه فراش» قد اتر الرمال بجنبه 
متكتًا علی وسادة من آدم حشوها لبف فرفعت بصري في بیته» فواله ما 
رأيتٌ في بیته شينًا يرد البصر غير آهب ثلاثق ثۆء فقلت: يا رسول الله: ادع الله 
فليوشع على أمنك؛ فإن فارس والروم قد وَس عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 
يعبدون الله» فجلس الي صلى الله عليه وآله وسلّم -وکان متکئاے فقال: 
«أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن قوم عُجُلوا طيباتهم في الحياة 
الدنيا)» فقلت: يا رسول الله استغفر لي.. ٠.‏ 

وفي روايةٍ: فدخلت على رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم وهو 
مضطجع على حصیر» فج فجلست» فأدنی عليه إزاره» ولیس عليه غيره» وإذا 
ا 
وآله وسلّم» فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع» ومثلها ًا" في ناحية 


(۱) كذا ضبطه المؤلف» وهو في ذلك موافق لرواية الأصيلي التي حكم عليها ابن حجر 
في هدي الساري (ص۸۲) بأنها وهم وهو جمع قلة لإهاب» و جمع الكثرة أف 
والإهاب:الجلد. انظر: تاج العروس ۲/ ٤٠‏ . وفي فتح الباري طبعة بولاق 
الول ةة لفح المنزة رانهاء وها ايضا بم الا . والهاء فيه 
للمبالغة). 

(۲( صحيح البخاريّ» كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجھاء ۷/ ۳۰-۲۹ 
ح .91۹١‏ وصحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن...» )/ 1۹٤-1۹۲‏ ح .)٤( 1٤۷۹‏ [المؤلف] 

(۳) بفتح القاف والراء» وهو صمغ السّمُر. مشارق الآنوار ۲/ .٠۷۹-۱۷۸‏ 

V€ 


الغرفةء وإذا يی" معلَّیّء قال: فابتدرت عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن 
الخطّاب؟ قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي» وهذاالحصير قد أتر في 
جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
الثمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوته» وهذه خرانتك؟ فقال: «يا ابن 
الخطًاب» ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟“ قلت: بلى(. 
ويُروى أن معاوية حاور الحسين بن علي عليهما السلام في شأن يزيد 
فقال": إن أباه حاكم أباك إلى الله عر وجل» فحكم لأبيه على أبيك. 
وقال الشاعر - أظنه كرا _: 
واني لذو حظ لئن عاد وصلُها E TE‏ 
وهكذا زعم المشركين أن الرسالة أعظم من الألوهيّة آم معروف 
ولذلك ي يالاات و عدون أن يكو ن الرسرل الان المادنكة 
وقد مضی طرف من هذا في شأن قوم نوح(* 
ASE E EE,‏ 
فالبرهان عليه قول لله عر وجل: وال اللا من كوم ورون ندر ٤٥۲1‏ ] موس 


)١(‏ بفتح الهمزة وكسر الفاء» وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. انظر: شرح النوويّ على 
صحیح مسلم ۱۰/ ۸۳. 

(۲( صحیح مسلم» الموضع السابقء /٤‏ ٩۱۸۹ء‏ ح ٠٤١۹‏ . [المۇلف] 

(۳) أي معاوية رضي الله عنه» وقوله: أباه» هو معاوية نفسه. 

)€( البيت في دیوان كير عرَة ۱۲۸ وفيه : «وإنى لذو وجد»» بدل : «وإني لذو حَظًا. 
زکذا مو في الآغای ۲ ۸ ۳0۴ متهن الطلب من آشغار العرت ١۹/٤‏ 

. ٦۳٦ص وانظر‎ . ٤٤٤ - ٤٤۳ص انظر‎ )٥( 


V0 


A 2 


2و ِ ° All t2‏ رس ر سے رو . N e24‏ 
وقومه ر لبق دوا ف الارْضِ ويذرك اللهك قال سنقيل م وستییے سَاءَهم 
ونا فوقَهم قلهرورت ) [الأعراف: .]٠١۷‏ 

نت الآية على أنه كان له آلهةء وأماهم فقد قال لهم: «ِمَاعَلِمَتٌُ 
كم ين إل عير € [القصص: ۳۸]ء وقراءة مَّن قرأً: (وإلاهتك)' _ إن 
صحت - لا تدفع ما تقذم» بل هو معني آخر لا يدفع معنى القراءة المجمع 
عليهاء ومن زعم أن المراد بآلهته أصنامٌ على صورته كان أمر قومَّه بعبادتهاء 
فقد أبعد؛ لأنها لا تكون آلهته» بل تكون آلهة لقومه» وذلك مخالف لقوله: 
ما لٿ ڪُم بن کو عبر 4. 

ا س ارم ٍ ء e A‏ 

فقولهم: ويرك وء الهتك € من باب الترقى» أي: يذر أن يعبدك» بل 
ويذر أن يعبد معبوداتك» ويترقى إلى عبادة معبود معبوداتك فهو يترفع أن 
يعبدك» بل ویترفع (۳) أن يساويك» ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك. 

والحاصل: أن فرعون أقام نفسه مقام الأصنام - كما مر عن الملا 
والنحل ° -» فكما أن أهل الأصنام يعبدونها تقرَبًا إلى الملائكة بدون أن 
يثبتوا لها قدرة تنافي کونها جمادًاء فكذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقَرْبًا 
إلى الملائكة بدون أن يثبت لنفسه أو يثبتوا له قدرة تزيد على كونه إنسانًا. 

وفي فهرست ابن النديم عند ذكر ديانات أهل الهند: «ومنهم أهل مل 
يقال لها: الراچمرتيّة» وهم شيعة الملوك ومن سننهم في دينهم ]٤٠١[‏ 


(1) انظر: البحر المحيط 4 / 1V‏ 
(۲) في الأصل: (يترفك)» وهو سبق قلم. 
)۳( انظر ص 1۹٤‏ . 


۷*71 


معونة الملوك قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملّكهم» وإن فتلنا في طاعتهم 
ل 

وفيها في مذاهب أهل الصين» قال: «وعامتهم يعبدون الملِك» 
ویعظمون ضورته» ولها بیت عظیم فی مدينة بغران)". 

أقول: قد اشتهر قريب من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء بني 
اميه كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاب ولا يعاقّب» وأن طاعته فريضة 
على الناس وإن أمر بمعصية الله عر وجل. 

وفي تر جمة الحجّاج من تهذيب الكمال للمزيّ: «وكان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرص على الناس في کل ما یروم ويجادل على ذلك»". 


قلت: وعن هذا والله أعلم - كَفَره أئة السلف0). 


(۱) الفهرست ص: ٤۹٠٩-٤۸٩‏ . 

(۲) المصدر السابق .٤۹١‏ 

(۳) لم أجد هذا النص في تهذيب الكمال» وإنما وجدته في تهذيب التهذيب لابن حجر 
۲/. 

(٤(‏ منهم: سعيد بن جُبّير» والنخعيّ» و مجاه وعاصم بن أبي النجُود» والشعبيء 
وغيرهم - كما في تهذيب التهذيب» الموضع السابق -. 
قال الخطابي: «وقد اختلفوا في السبب الذي من أجله استجاز القرّاء الخروج عليه» 
فقال ابن المبارك: إنما استح لوا الخروج عليه لكفره بقراءة عبد الله بن مسعود» 
ولقوله: إنها رج من أراجيز العرب... وقال بعضهم: إنما فعلوا ذلك لإعظامه القول 
عند ذکر قوله تعالی: ان واه سطع وإسمموا ايوا وتقديمه طاعة ظلّمة 
بني أمبّة على طاعة الله عر وجل» . غریب الحدیث 1A۲- ٠۸١/۳‏ . يعني قول 
الحجُاج: اوا اله ما استطعتم ليس فيها مثنويّة» واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويّة 

V°¥ 


العرب وتأليه الإناث الخيالبّات 


قد علمت أن العرب كانوا يزعمون أن لله - تعالی الله عن قو لهم تات 
رأنهِّ هن الملانكةء ويجعلسون لها تمائيل أو تىذاكير من الجمادات 
ویعبدونهاء فنجد القرآن ينوع محاجُتهم» فتارة يرهم على عبادة الأصنام 
وتارةٌ ت ينعى عليهم نسبة ]٠٥4[‏ الولد إلى الله عر وجل وتار يوبخهم على 
أنهم لم يكتفوا بنسبة الولد إليه حتى خصو الإناكث - مع كراهيتهم لأنفسهم 
البنات -» وتارة بين لهم أ نهم إنمايعبدون العدم وتارة يُعلمهم بأنه على 
فرض آن تکون موجودةٌ لا تستحق أن تُعبد؛ لاعترافهم بأنه ليس لها من الأمر 
شي وتارة يُعلمهم بأنهم إنما يعبدون الشياطين -على المعنى الذي تقدم 
فیما سبق؛ وسنوحه إن شاء اله تعالی في الکلام علی تف سیر عب ادة 
الشياطين'_ وتارةيفتّدهم في قولهم: : الملائكة انات و اة نط 
استحقاق الملائكة أن يُعبدواء وتارة بذكر أنهم إنمايعبدون من سول لهم 
ذلك الفعل من الشياطين أو الرؤساء أو الأهواء. 

فأما الأصنام فقد علمبَ أنهم إنما كانوا يعبدونها على أنها تماثيل وتذاكير 
لتلك الإناث الوهميات» ويحتمَّل في بعض أصنامهم غير ذلك مما سبق. 

وأما الإناث الوهميّات فكانوا يزعمونها بناتِ لله - تعالى عما يقولون 
علوًا کبیرًا -» وقد احج علیهم القرآن بقوله: ان یکن که ولد وکر کی ل 


لأمير المؤمنين عبد الملك. o od‏ 
والله ماهي إلا رجز من رجزالأعراب» ما أنزلها الله على نيه عليه السلام...» 
أخرجه أبو داود في كتاب الستَة باب في الخلفاءء ‘/٤‏ ۹ح 1٤۳‏ 

(1)( انظر ص ۷۳۰. 


۷۰۸ 


ي 


صلب € [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقدًّمنا أن هذا یدل على نهم لم یکونوا يثبتون لله صاحبة؛ إذلو كانوا 
O‏ 
وأيّده ما رُوي أن الصدّيق لما قال لهم: ذ فتز ا لم ينهم الجواب” 
- وقد سبق ذلك ۔» ولم يبت ما يعارض هذا. 


الأقيسة الفاسدة نهم ا کان مستقرًا في اتغان أن اف نقص أرادوا 


آن ينرّهوا الله عر وجل عنهء فرأوا أنهم إن أثبتوا له ولدًا ذكرًالزم من ذلك 
إثبات شريك له فی ملکه» وكانوا يتحاشون ذلك. 


وقد صح أنهم كانوايقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريکًا هو لك تملكه وما ملك . ثبت ذلك في صحيح مسلم» ولفظه: (عن 
ابن عبَاس» قال ا لاقوت لك ف لرل 
لله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ویلکم قد قد)» [فیقولون: CE‏ 
هو لك» تملكه وما ملك» یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت». 


.۳۷۷ /۷ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدرٌ المنثور‎ )١( 
ˆ انظرصا0۸.‎ )( 
كذا في الأصل» ولعلَ الصواب: لًَا.‎ (۳) 
في الأصل: (له)» وهو سبق قلم.‎ (€) 
ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم.‎ (0) 
١٠۸١ ح‎ ۸/٤ صحيح مسلم كتساب الحجً» باب التلبية وصفتها ووقتهاء‎ (1) 
[المؤلف]‎ 
۷۰۹ 


وروي أن أول من قال ذلك عمرو بن لَُحَيّ. قال السهيلئ: «وذكر أبو 
الوليد الأزرقيّ في أخبار مكة أن عمرو بن لحي كانتا اة من عه 
إبراهیم : لبيك لا شريك لك لبيك» حتی کان عمرو بن لحي » فبينما هو يلي 
تمثل له الشيطان في صورة شيخ بلي معه» فقال عمرو: لبيك لا شرك لك 
فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك فأنكر ذلك عمرّي وقال: ماهذا؟ فقال 
الشيخ: قل: تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرّو» فدانت بها 
ا 

والمقصود آنهم رأوا أن إثبات الولد الذكر يلزم منه إثبات الشريك في 
الملك قأما اينات فلا يلزم هذا فيهنّء لما اعتادوه فيما بينهم آن البنات لا 
يرثن من آبائهن ولا یقاتلن ولا يخاصمن» وإٍنما هنٌ گل على الرجال» وليس 
لهنٌ من الأمر شيءٌ. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: ق والله إن كتا في 
الجاهلة ماه ااا ء أمرًا خی ارد ا فن ما ولزن 0 ا ف 
قال: : فبينما آنا في آم آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت کذا وکذاء فقلت 
ل : وما لكِ أنتِ ولما هاهناء وما تكلْمُكٍ في مر آريده؟! فقالت لي: عجبًا 
لك يا ابن الخطًاب! ما تريد أن ثُراجَع أنت» وإن ابتك لتراجع رسول اله 


صلی الله عليه وآله وسلّم حتی یظل یومه غضبان.. ,0 


(۱) الروض الأنف ١/١٠.[المؤلف].‏ وانظر: أخبار مكة للأزرقی /١‏ ۲۸۷. 

)۲( صحيح مسلم» كتساب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهر...» 
٤۴ح‏ ۹ .)۳١(‏ وهو في صحيح البخاريّ» كتاب التفسير» سورة 
التحريم» باب: «تبتغي مرضات أزواجك)» /٦‏ ١١٠٠ح‏ ۹41۳٤.[المؤلف]‏ 

1۰ 


فرأوا أنهم إذا أثبتوا لله عر وجل بناتٍ كانوا قد نرهوه من ذلك النقص 
العظيم - وهو العقم س ولم يلزمهم إثبات شريكٍ له في ملکه» على آن 
الظاهر من حالهم انهم کانوا م متحيّرين في إثبات البنات لله عر وجل» يكادون 
لولا التقليد والاستكبار ]٠١١[‏ يعتذرون بأنهم إنما يريدون بناتِ مجارًاء أي: 
محبوبات له مُقَرَّباتِ عنده» ولهذا- والله أعلم - كان اعتمادهم على آنهم 
يعبدون الملائكة» فكأنهم يقولون: سلَّمنا أنه ليس له ولد لا ذكرٌ ولا أنشىء 
E‏ 

عنده يشفعون لدیه» ما تعب ده شم إلا لیقریو ال آله رلم % [الزمر: ۳]. 

ولهذا ‏ والله أعلم - كان غالب محاجُة القرآن لهم إنما هو في عبادة 
الملائكة - كما يُعلَّم مما تقدّم -» ومن هنا يُعلَم أن شركهم ليس مداره على 
قولهم: نات اله وقولهم: الملائكة إِناثٌ» بل شركهم ثاب ولو لم يقولوا 
ل ول ها ف و و ی عا و 
فور سين ا آَم SS‏ 
اعم یتارب لخن مت ونه مسوا رهظي )اومن سۇ 
ف ألَحليَة وهو في لصاو عير بين 2 وجعلوا ا هھ عبد لرن 
إا آنکهدو خلقهم سکب شهدم وستلوة ل دالوا لو سا لرن 
ما عبد ھم مالم کیل ا فا E‏ 


e 
]٤٥۷[ الولد إناثتٌ» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: لی سا‎ 


)١(‏ كذا فى الأصل» والجادًة: إنائًا. 


A 


ن ماهم فدل أن كل آمر من هذه منكرٌ على جِدَةٍ. 

وهکذا قوله تعالی: وله من في السموت والذرض ومن عند اترو 
عن عادو ولا سرود © د ا والنپار لايرو آم ادوا 
ءالهة من رض هھ هم م م 2 ا ا ف ی ا رب 
امش عا بو شر تل عا يفل وهم بكاوت () أو ادوا بن روه 
٤ة‏ قل هانوا برهت 2 لی بر اريتك ل 
معرصون 40 سات من للت ی 2 ل د وی لله Ss‏ ن 
عدون ا © لا ا این وا شبکه بل عاد مک مور TOS‏ 
فوته اقول وشریاتره لو موت ل عام ما بن أ ايم وما حلم وک 

قفوت إلا لین آرسی وخم ن نبیر نرہ © ٭ رمن یش نم ر 
اک۶ ونو فلك جیه ھت کیلک ری لرن 4 [الانیء: ۲۹-۰] في 


یا 
1 ا 


ت أخر قد تدم بعضها في سياق الآيات في عبادة الملائكة( بعلم منها 
ن شرك القوم ثابٽ ولو لم يقولوا: بنات الله» ولا قالوا: : الملائكة إناٹ. 

Foe 
قوامه اعتقادهم فيهم انهم بنات الله عر وجلّ.‎ 

۸7 وبع فقد علمت أنهم وغيرهم من الا مم ألهواالأصنام 
وعبدوهاء مع آنهم لم يعتقدوا فيها أكثر من أنها تستحق التعظيم؛ لأنهاقد 
جلت تماثيل وتذاكير ورمورا للملائكة أو للكواكب أو لرجال صالحينء 
وأن قومًا ألهوا الكواكب وعبدوها ولم يعتقدوا فيها أكثر من كونها أجسادا أو 


(۱) انظر ص ٤۳۹-٤۳۷‏ . 


y1۲ 


مظاهر للملائكةء إلى غير ذلك مما تقدّم. فثبت بذلك أن تأليه الشيء وعبادته 
لا يتوفّف على زعمهم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق أو خالق آخر أو ابن 
الخالق أو نحو ذلك» والله أعلم. 


E e e e 


1۳ 


تفسير عبادة الملائكة 

قدعلمت مماسبق أن أصل شرك العرب هو عبادتهم للملائكة 
وكذلك قوم هود وصالح وقوم إبراهيم والمصريون- كما مر ومثلهم 
اليونان والهندء وقد مر طرف من شرك الهند عند ذكر الكواكب وغيرها) 
ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ لا داعي إليه» ولا رأيت لهم ذكرّاخاصًا فى 
القرآن. 

وعامّة عبّاد الملائكة ينعتونهم بنعوتِ كدّبها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ذلك ما مر عن العرب في قولهم: الملائكة بنات اله۳) 
وكثيرٌ من الأمم يزعمون أن الملائكة ذكورٌ وإنات يتناكحون ويتناسلون. 

وأتباع أرسطو يزعمون أن ]٥۹[‏ الملائكة هم العقول العليا التي 
توهموها وبنوها على أصلهم الباطل أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وبنوا 
على ذلك فظائع من الكفر والشرك, إلا أن قولهم كان محصورًا في أدمغة 
أفرادٍ محدودین قد انقرضوا بحمد الله تعالی. 

واعلم أن عبد الملائكة - ما عدا أتباع أرسطو - فريقان: 

فرق يزعمون أن الملائكة يتصرٌفون باختيارهم. 


وفرين لا يشبتون للملائكة اختيارا إلا في الشفاعة» مع ترذو منهم في 


(۱) انظر ص٩۹٥.‏ 
(۲) انظر ص1۸ -۷۰٦‏ ۷۰۷. 
(۳) انظر ص ۰0۰۹ ,٥۷۹ ٥٥۰۰۱۱۲‏ 


V1٤ 


إثبات الاختيار فى الشفاعةء كما سيأتى إن شاء انله. 


فأما الفريق الأول - وهم أكثر أمم الشرك, كاليونان والهند والمصريين 
الا ق »فرأوا أنه كماأن البشر 
يتصرّفون في الدنيا بالقدرة التي خلقها الله عر وجل لهم باختيارهم وإرادتهم 
يستطيع كل منهم نفع غيره وضرّه في دائرة قدرته المحدودةء فالملائكة 
كذلك» إلا أن قدرتهم أعظم. 

قالوا: وكما أن الإنسان يتذلّل لإنسانٍ آخر إذا احتاج إليه» ويسأل منه أن 
ECTS‏ 
ضرّه ولا ضر مَن يريد الله عر وجل نفعه»[ ٠‏ فكذلك نقذلل نحن 
للملائكة وندعوهم؛ لأنا محتاجون إليهم لينفعونا أو يدفعوا عنا الضرًء وإن 
كنا نعلم أن الملائكة لا يستطيعون نفع من يريد الله تعالى ضرّه» ولا ضر مَن 
یرید اله تعالی نفعه . وإذا جاز الأول فجواز الشاني أولى؛ لأن قُدّر البشر 
متقاربة وقدرة الملائكة أعظم من قدرة البشرء فأما إذا كان المقصود من 
لتذأّل للملائكة ودعائهم أن يعينوا على ما هو خير وطاعة لله عر وجل فلا 
شبهة في أن ذلك کون عبادة لله عر وجل. 

وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء وبرهن على بطلان ما زعموه» بقوله: 


2 و ررر 


ل وکن فېماءاةل ل لفسدتًا€» وقد تقدم إيضاح ذلك» فارجع إليه"'. 
وأما الفريق الثاني» فمنهم مشركو العرب؛ فإنهم كانوا يعترفون بأن الله 


(۱) انظر ص .۳٣۱ -۳۰۹٦۹‏ 
(۲) ص ۱۰-۱۲۹ [المؤلف]. e‏ 


10 


تعالى هو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك» وفي كتاب الله تعالى 
لە م و 


ا 1 ۳ 8 وص ےم 
الشهادة عليهم بذلك في مواضع كثيرة» منها قوله تعالی: # قل من رزقکم هَن 


I ed Aer GT eR TAN‏ رم ۶و 2ں ا و ت 

ألسَمَاءِ وألأرضٍ أمَن يمك السَمع والابصر ومن مرج الى مِن ألميّبِ وعخرج المي 
ص ن ر و ےھ ۸ ر م اا و و 2و شو 

وت الي ومن يدر الام فسیفولون الله فقل آفلا تقون ا) ملک انه ریک ای 
و ھ مى کم ے ر و ٤ے‏ رە رر 

قماذا بعد ٤1۱1‏ ] الْحی إلا السلل فاق تضرفو € [یونس: ۳۱- ۳۲]. 


ت 2 0 م رص ص Col‏ 
وقال عز وجل: # قل لمن الأرض ومن فيا إن ڪنتم اموت 9 
ر ll sC;‏ 


سیو لون رو فل فلا تذکروت () فل من رب لسرت الستبع ورب ارش 


2 و 2a ACG‏ و e‏ رم ر برص و و 
العظے ا( سسیفولویتے لہ قل فلا قوت () فل من يدو کر ڪل 
کے A r‏ وھ ٣ی‏ ص اد کے راء ر رو ځ tr oC‏ 
شىء وهو یر ولا جار عليه تب کسر تعامون سیقولویے ِل قل أف 


کے 
سحروربت € [المؤمنون: .]۸٩ -۸٤‏ 


2 


وقال عر وجل: # وين سألتهُم من حلقَ موب والارد 


4 ال 

کو ص ر ع ر a‏ 

الرزق لمن يشاء من عبادو ويدِر له 
ر 


E‏ 4 کے 
والقمر ليون أله أن وف آله سط 


. 
ف 
اا 
۰ 

. 


27 ار اء‎ 4 f { کا ر‎ ١ 
إل بحل ی لیم © وکین سالتھے من رل ے السا ماه ایا پو رض‎ 
ج‎ 


2 2 ھِْ 4 > و 


e‏ 7ر ہے ا 2 ا ےک ر ع 
من بعد مويهاليقولن الله قل المد يله بل ڪررهر لا يعَمَلونَ € [العنكبوت: 
ET‏ 


> ص 


وقال عرز وجل: لن ا من خلق السموت واا 
4ھ ےو مء ےم cc”‏ و 
ا محمد رلو بل ڪت رهم لا يعلْمونّ ‏ [لقمان: .]۲٠‏ 

17 وقال تعالی: ‏ وین سألْتهم من حى لسوت والارض وژ 


EEG OK “4‏ لے , 7 ١ے‏ م 
لله قل أ ءيسم مات عون من دون الله ِن آرادني الله صر هَل ڪڪ شفت ضروج 


2 و 


» ٤ 
ض لىقولن الله‎ 


AR 


2e‏ ۹ ‌ ا ت ر ررم ر 
اراد َة هَل هي ميگ يي فل حى اله علي بر ڪل 
امون € [الزمر: ۳۸]. 

ر کہ 0 2 


وقال تعالی: وين سألنهر من حَلَقَ اَلسَمَوَتِ ولاز لرل عله 
e‏ 


لعزي أَلْعليم € [الزخرف:۹]. 


وقال تعالی: وین سال من خلقهم لبقولر ل ى 


.1۷۸ 


ففي هذه الآيات أن المشر كين كانوا معترفين بوجود الله عر وجلّ» وأنه 
الذي يرزقهم من السماء والأرض› والذي يملك السمع والأبصارء والذي 
يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ» والذي يدبْر الآمر» والذي 
له السموات والأرض» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» وأنه 
بيده ملكوت كل شيءٍ وأنه يجير ولا يجار عليه» وأنه الذي خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر» ونه الذي ينزل من السماء ماءً فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء وأنه العزيز العليم. 

1 ] وفي القرآن آياتٌ كثيرةٌ تشهد على المشركين باعترافهم بتفرُد الله 
و ف اف ر2 هاو ق 
الصراحة» قوله تعالی: « قل سند رو وسلو عل کاو و آل ر اله 
یرما بش رکوت )اس حاف التسوت والأرض وار کُم تى السا ٍ 


E EZO E‏ معان 

ره رى ئز م رص ہہ د کے 2 س ر r‏ ا ر2 

e‏ جل خلكها أنهدرا وع 
€ ر 2 


O AEE N PS E RA 


A E i 


1¥ 


EN E E 
آلریتح بش ہے یی ریو اول مح ا تعد آله عستا ر کوت ا ان‎ 


تر صرق € [النمل: .]٦٤-۰۹‏ 


1 ] قال البيضاوي في قوله تعالی: ٤ال‏ حبر أَما رکو €: «إلزام 
لهم وتهكمٌ بهم وتسفية لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه راسا 
¢ 
حتی وازن بینه وبين ما هو مبدا کل خیر». 
قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن الآية بظاهرهاء وإن دلت على أن 
المقصود الموازنة بينه تعالى وبين الأصنام. ولا وجه له» ضرورة أن أحدًا 
من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على كل شيء في معنى 
الخيريّةء بل المقصود إلزام المشركين...»(. 
أقول: الأولى حمل ما في قوله: اما شرت € على ما يعم جميع 
معبوديهم من الملاثكة وغيرهم. 
فإن قيل: لو ايد هذا لكان الظاهر أن بّقال: (أم مَن يشركون)» تغليبًا 
للعاقل على غيره؛ لأن الغالب أن تكون (مَن) للعقلاء و(ما) لغيرهم. 
قلت: غلب هنا غير العاقل تنبيًا على آن معبوديهم من الملائكة 
وغیرهم إذا ونوا بالله عر وجل لم يكونوا شيا والكلام من باب التنزيل» 
أي أن المشركين لما جعلوا مع الله عر وجل شركاء برلوا منزلة ]٤٦١[‏ مَن 
(۱) حواشي الشيخ زاده / ۹٤.[المؤلف]‏ 
۷1۸ 


يزعم أنهم مثله في الخيريّة» وإلا فالقوم معترفون بأن الله عر وجل خي 

: و 
وهذامثل قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم)» نزل المؤثر للنوم على 
الصلاة منزلة مَّن يزعم أن النوم خير وإلا فالمسلمون المخاطبُون بالأذان لا 
يشكون أن الصلاة خير من النوم. 

وقال أبو السعود في قوله تعالى: اس حى الوت والأرض E‏ 

is‏ ی 

«والهمزة لتقريرهم» أي: حملهم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرارء 
فإنه لا يتمالك أحدٌ ممن له آدنى تمييز ولا يقدر على ألا يعترف بخيريّة مَنْ 
خلق جميع المخلوقات...)(. 

وقال في قوله تعالى: وله مانم ): «وقيل: المراد نفي أن يكون معه 
تعالى إل آحر فيما در من الخلق وما عُطف عليه» لكن لا على آن التبكيت 
بنفس ذلك النفي فقط» کیف لا وهم لا ینکرونه حسبما ينطق به قوله تعالی: 
ولون سألتَه م نى لسوت والذزض لیوا هه ]٠٠٦[‏ بل بإشراکهم 
به تعالی في العبادة مایعترفون بعدم مشارکته له تعالی فیما کر من لوازم 
الألوهية»(". 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى: ايبد اَل ثد يميد €: «والكفرة 
وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها). 

قال الشيخ زاده: «ولما ورد أن يّقال: كيف يمكن إلزام الكفرة تذكر نعمة 
الإعادة ومايترئًب عليها وهم منكرون للإعادة؟ أجاب عنه: بأنهم وإن 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۲/ ۲۸۹. [المؤلف] 


(۲) تفسير أبي السعود ۲/ .۲۹١‏ [المؤلف] 
۷⁄1۹ 


أنكروا إلا أنهم لما لم يكن لهم عذرٌ في إنكارها ترَلوا منزلة من أقَرٌّ بهاء 
فتوجّه إليهم الإلزام»'. 

آقول: ولِمَ لا يقال: إن قوله تعالی TT‏ 
بعد الموت بل مر آخر» كما قیل في قوله تعالی: امّبرو ڪي بی 


مء وو 


eS LE اهالح‎ 


رر - 077 


الموت» معطوف على «أولَمَيَرَوا). لا على د ئ )؛ فإن الرؤية غير 
واقعةء و يجوز أن يووّل بالإعادة ]٤٦۷[‏ بأن ينشئ في کل سن مثل ما کان في 
السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على دی 4 

وعلى هذا فلا إشكال؛ لأن المشركين يقرُون بأن الله تعالى يعيد الخلق 
بهذا المعنى» والله أعلم. 

وقال آبو السعود في قوله تعالى: لوقل انوا رهل ک4 :0 وا هاتوا 
برھاا عقلجً و قلا یدل علی آن معه تعالی إلهاء لا علی آن غیره تعالی یقدر 
على شيءٍ مما در من أفعاله تعالی کما قیل» فإنهم لایدٌعونه صریځًا ولا 
يلتزمون كونه من لوازم الألوهيّة» وإن كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم 
بالبرهان علیه» لا على صریح دعواهم» مما لا وجه له(" . 


والحاصل: أن الاستفهام في قوله تعالى: امن حلَف € وما بعدها 


(۱) حواث شي الشیخ زاده ۲/ ٤۹٤‏ .لمۇلف] 
)۲( شي الشیخ زاده ۳/ ۸ .المۇلف] 
)۳( سا بي السعود ۲/ ۲۹۱ .لمۇلف] 


VT 


کریری: ای آم الد ی لی الاو ات الا رف کے فا رکون و رت 
أن هذا لا يصح إلا إذا كانوا يقرُون بأن الله تعالى هو وحده الذي خلق 
TS‏ 
الباقي» ولهذا احتاج المفشرون إلى تأويل قوله تعالى: أ يدوا الق ثرّ 
يعيده€» وقد علمتَ أن الإعادة إذا حيلت على ما يقع من إعادة الخلق مره 
بعد مرَةٍ في الدنيا كان الكلام على ظاهره» والله أعلم. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فإن کل آي ذکر الله تعالی بها نفسه بأنه 
الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الكمال» وكان مساق الكلام على 
إقامة الحجُة على المشركين» فهي من هذا القبيل؛ إذ لو لم يكن المشركون 
يقرون بأن الله عر وجل هو وحده فالق الإصباح وجاعل الليل سكتا إلخ» 
لكان ذكر ذلك دعوی فقط لا تكون حجَةَ عليهم في إبطال شركهم» 
والحکیم لا یحتج بما هو دعوی مجردةٌ. 

ومن هذا القبيل: الفاتحةء فلولا أن المشركين يعترفون بأن الله عر وجل 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لماكان في ذلك حجَةٌ 
عليهم» يبت بها ما تضكنه قوله: لإاك َد ]٤0٩[‏ وباك نعي 4. 

فإن قلت: فإنهم لايؤمنون بيوم الدينء قلت: لكنهم لو قيل لهم: إذا 
فُرض أن یوم الدین حقٌء فمن یکون مالکه؟ لقالوا: الله. 

در هلا المع خی تدر ثم اقرآ القرآن تجذه مملوء! بالحجج على 
أن المشركين كانوا يعترفون بالله عر وجل وصفاته» وإنما نازعوا في انفراده 
باستحقاق العبادة» والله أعلم. 


A 


وقد مر في أثناء الرسالة ما يتعلّق بما ذكرناه'» منه كلام ابن جرير على آية 
فلا لوا ية اناا وام تفوت )4 [البقرة: ۲۲]ء قال: «وأحسب أن الذي 
دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه حطابٌ لأهل التوراة 
والإنجيل دون غيرهم» الظْنْ منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها 
ورازقها بجحودها وحدانيّة ربّها وإشراكها معه في العبادة غيره» وإن ذلك 
لقولٌ؛ ولکن الله جل ثناؤه قد أخبر في کتابه آنها كانت تقر بوحدانيّه غير أنها 
كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه: # وین سَالْتهم من 


2 م ےہ ےم وور 


روو a‏ ا 
حلقَهم ]٤۷١[‏ ليقولن أ € [الزحرف: ۸۷]» وقال: # قل من برزقكم من السّماءِ 
وألأرض اَم يك لسع وا لامر ومن الى ألمت وج ليت ت أي 
ومن يدر الاس فسيقولون أله فقل أفلا قو 4% [یونس: ۳۱]» فالذي هو أولى بتأويل 
قوله: «وَأثّم مور إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله عر 
وجل» وأنه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظي الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين...»". 
ونسبة ابن جرير هذه الخفلة إلى مجاهي مع جلالة مجاهد تهون عليك 
نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره» حتى إنه قد يقع فيها ابن جرير نفسه في بعض 
u‏ ا اع و 2 رش 0 
وفي تفسير ابن جرير عند قول الله عز وجل: # وما ومن ڪهم يان 
إلاوشم منرکن 4 [يوسف: »]۱۰٦‏ قال ابن جرير: «... عن ابن عباس # وما 
)۱( انظر: ص 1۸۰ مثلا. 


(۲) تفسیر ابن جریر ١/١۱۲.[المؤلف]‏ 


A8 
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دومن م اڪ رهم يال ) الآيةء قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: مَّن خلق السماء 
ومن خلتق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله). وهم مشركون.... 
فيقولون: «الله». فذلك إیمانهم باله» وهم یعبدون غیره). 

ثم ذكر نحوه عن الشعبيٌ و مجاهل. وفي رواية عن مجاهل: «إيمانهم 
قولهم: «الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا)» هذا إيمان» مع شرك عبادتهم غيره». 

وأخرج عن قتادة قال: «... هذا إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن 
لله رنه وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشر في عبادته). 

Ey 
قال: قال ابن زید: يقول: # ومَابُومنْ رهم بأل 4 الآية. قال: ليس أحد‎ 
يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمنٌ باله» ويعرف أن الله ربُه»ء وأن الله خالقه‎ 
: ورازقه» وهو یشرك به» آلا تری کیف قال إبراهیم: افیش اکت عدون‎ 


اشر وء ابآؤڪم الافدمون © ب ye‏ لر لكين [الشعراء: -۷١‏ 
[VY‏ قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. اال فلن اد 
يشرك به إلا وهو مؤْمنٌ به» آلا تری كيف كانت العرب تبي ت تقول: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه ومامَلّك»؟ 
المشرکون کانوا يقولون هذا»(. 


وفي تصريح مجاه بما سمعتَ - وهو ثابتٌ عنه من عة طرق - ما يبن 


(۱) تفسیر ابن جریر ٤٥-٤٤/١۳‏ .[المؤلف] 


Az 


SS 
ورازقهاء إلا إن كان غفل عن ذلك غفلة كما قد تقع الغفلة عن ذلك من‎ 
غیرہ کثیرًا ۔ کما تقدّم -» والله أعلم.‎ 
والحاصل أن شرك العرب انحصر في قولهم: ما نعَبدهُم إل ربوا‎ 
.]۱۸ إ أله رلح € [الزمر: ۳]. وقولهم : ۋلا شەكۇتاعند أنه € [يونس:‎ 
وسيأتي إيضاح شبهتهم وإبطالها إن شاء الله تعالى في فصل شبهات‎ 
المشركين'. وقد مر شيءٌ من ذلك في الكلام على قوله تعالى:  لون‎ 


ر ر Or:‏ 
فما ءالمة إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء: Orr‏ 


e e ¥ ¥ 


.۸٥ ٤-۸٥۱ انظر ص‎ (۱( 
.۳٦۱ -۳٥۹۸ص‎ .]فلؤملا[٤‎ ١-۱۳۸ ص‎ (۲) 


V€ 


1 تفسير عبادة الشياطين 
قد لوّحنا فيما تقدّم'٠‏ إلى أن عبادة الشياطين لها وجوه: 


الأول: طاعتهم في شرع الدين» وهم في ذلك قريب من الأحبار 
والرهبان» وقد تقدّم مايتعلّق بهم" ولم يعذر الله المشركين بكونهم لا 
يعلمون أنهم يطيعون الشياطين؛ لأن الحجّة قد قامت عليهم بأن الشيطان 
يوسوس للإنسان بالأفعال السية» فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخْيُل أن 
عبادة الأصنام ونحوها دين ينفع عند الله تعالى ونحو ذلك من التخيلات» 
وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهانء ولا نزل الله به من سلطانِ» فقد ظهر 
أن تلك التخيلات من وسوسة الشيطان» فغفلتهم عن ذلك تقصيرٌ منهم لا 
يعْذَرُون به. 

الوجه الثاني: كانوا يعبدون إناثًا غيبيّاتٍ يزعمون أنه بنات الله تعالى» 
وأنهِنٌ الملائكة» فرأت الشياطين آنه لا إناث غيبياتٍِ إلا منهم» ولذلك 
عمدت شيطانة فتسمّت بالعرّى ولزمت الصنم المجعول للعرّى - كما 
تقدّم" -» وقس على ذلك. 

الوجه الثالث: أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة ]٤١١[‏ 
حتى تكون في الصورة كأنها لهم» كماثبت في صحيح مسلم وغيره في 
حديث المواقيت النهي عن الصلاة عند طللوع الشمس وغرؤبهاءوقال: 


(۱) انظر ص٩۹٥.‏ 
(۲( انظر ص٤ ٦٥‏ . 
)۳( انظر ص۹1٩٥‏ . 


Vo 


«فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطانِ» وحينئلٍ يسجد لها الكفار»» وكذا 
قال في غروبها: «فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينفلٍ يسجد لها 
الكقار»(. 


فالمراد - والله أعلم - أن الشيطان إذاعلم من أهل فَطر أن منهم مَنْ 
يعبد الشمس رقب وقت عبادتهم لهاء فانتصب بينهم وبينها ليكون 
سجودهم لها كأنه في الصورة له فإذا انتهى وقت عبادتهم لها فارق ذلك 
الموضع» وانتقل إلى القطر الآخرء تدر !! 

بل إن الشيطان يحاول أن يعترض العبادات التي يُعبد بها الله عر وجل» 
ولكنه لا يستطيع الاعتراض مالم يقصْر العابد» فمن ذلك أنه يعترض 
الصلاة ليقوم أو يمرٌ بين المصلي وبين القبلةء ولذلك شرعَت السترة في 
الصلاةء أي: أن يصلي المصلي إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك» حتى يكون 
ذلك حجابًا بينه وبين الشيطان» فلا يستطيع الشيطان المرور بينه وبين 
السترةء يمنعه الله عر وجل من ذلك؛ لأن المصليّ قد احتجب منه بمايقدر 
عليه» وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق ]٤۷١[‏ وكشف الإناء 
المخطى ولو بعود معروض عليه. 

والقانون في هذا آن العبد إذا فعل ما يقدر عليه وتوگل على الله عر وجل 
کفاه الله تعا لی ما لا يقدر عليه» فأما إذا قصّر فيما يقدر عليه فلا حب له أن 
يكقّى» فالعبد يستطيع أن يغْطّي إناءه ولو بعَرْض عو عليه» فيكون بهذا قد 
فعل ما يقدر عليه مما فيه دفع ما للشيطان» وإن كان بحسب العادة لا يكفي 


(1( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب إسلام عمرو بن عَبَسَةَء 
۲ح ۲. [المؤلف] 


AR 


يستطيعه» والله أعلم. 

فالشياطين تدخل في الأصنام أو تقف دو نها e j‏ 
للشيطان» وهكذا تفعل في کل ما عبد من دون الله عر وجل. 

ورأيت في فتوى للسيّد العامة الجليل عبد الله بن محكّد بن إسماعيل 
الأمير اليمانيٌء قال فيها: «ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزجاجي - رحمه 
الله تعالى - أنه رأى الشياطين في قبة قب الشيخ أحمد بن موسى بن العجيل) 
OEE O‏ 
رأى ذلك يقظة بشحمة عينه» رحمه الله تعالى». 

والإمام عبد الخالق ]٤١٤[‏ من أجلَة علماء الحنفيّة بمدينة زبيد باليمن» 
وکان من كبار الصالحین رحمه الله. 


قد يسْتَبْعد تمكن الشياطين من قبور الصالحين» ولا بعد فيه» فقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبيّ :إن عفريتًا من 
الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي» فأمكنني الله منه» فأخذته» 
الحديك'. 


)١(‏ أحمدبن موسى بن علي بن عمر بن عجيل اليمني» أبو العباس» عالم مشارك» توفي 
ببیت الفقیه سنة ۹۰٣ه.‏ له کتاب جمع فيه مشایخه وأسانیده في کل علم. معجم 
المؤلفین ۱۸۹/۲ . 

(۲) البخاري في كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاق ٠٤/۲‏ 
[وفي الأصل: .٠١٠١ حء]١١١ /١‏ مسلم في كتاب الصلاةء باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة...» بنحوه» ۲/ ۷۲» ح ٤١‏ 9.[المؤلف] 
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وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله يا فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك»» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاتًاء وبسط يده كأنه 
يتناول شيئًاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول اللّه» قد سمعناك د تقول في 
الصلاة شيئًا لم نسمعك د تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك» قال: «إِن عدو 
الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك 
ثلاث مرَاتِ ثم قلت: العنك بلعنة اله التاة» فلم يستأخر ثلاث مرَاتِ ثم 
أردت أن آخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان 
أهل المدينة“'. ]٤۷١[‏ لم يكن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلَّم يصليّ إل 
إلى سترة» ومن صلى إلى سترةٍ لم يستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته 
ولكنه يحتال بأن يسوق إنسانًا أو حيوانًا يمر بين المصلي وبين السترة فإذا 

قصر المصلي في دفع ذلك المار E‏ الشيطان أن يمر معه؛ لأن المصلي 
ار ا ر عه کا فل ع ع ا :الحديت 
الصحيح في الأمر بدفع المارّ وتعليل ذلك ا 

وكذا حديث: «يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبٌ الأسودُ)» فلما 
ل الي ابال الكل الا سرد وعيو اجات قر ل لکلب 
اللأسود شيطان»". 


)۱( صحيح مسلم» الموضع السابق» ۲/ ۷۳ء ح ٤١‏ ٠.[المؤلف]‏ 
)۲( أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاةء» باب منع المارٌ بين يدي المصليٰ» 0۸/۲ ح ٠٠٦‏ 
)۳( أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» ۲/ 0۹ح ١٠ء‏ من 


حدیث آبی ذر رض الله عنه. 


VTA 


وجاء فى حديث آخر: إن المراة تقل بضورةشيطان وف 
حديث: إن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطائ»"'. 


فعلی هذا المعنی تراءی عدو الله بشهابه لرسول الله اةٍ؛ علمًا منه أنه إذا 
تراءی بحيث يراه المصلي» وکل الدع إلى المصلي؛ لأنه يقدر على الدفع 
حينئٍء وارتفع المنع الذي توجبه السترة؛ لأنها إنما تكفي للمنع الذي لا 
يقدر عليه المصلي» تدبر. 


١‏ وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشياطين» فوجهه: 
أ ارو ن 0 ف ر ا ی ا ا 
ق للم اغلاق ا ي 
SSS‏ 
فارقه» ولهذا نص العلماء على آنه لا تية تبقى للقبر حرمة بعد البلى» وعلى ذلك 
العمل بالحرمين وغيرهما من عهد النبيّ بيا إلى اليوم» إذا بلي المقبور خُر 
القبرٌ ودْفِن فيه غيره» وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور"'. 


فإن قلت: هذه الوجوه التى ذكرتها فى تفسير عبادة الشياطين كلها 
إلزامات وبضرب من التأويل» ولاسيّما الثاني والثالث» للقطع بأن المشركين 


(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب ندب مَّن رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن 
يأتي امرآته» /٤‏ ۱۲۹ح ۰۱٤٩١‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنةٌ...» /٤‏ ۱۲۸ح 
.٣‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء...» باب استحباب الدعاء عند صياح 
الديك» ۸/ ٥۸ح‏ ۲۷۲۹ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) لم أجده في القدر المطبوع من عمارة القبور. 
A6‏ 


إنماكانوايعبدون إنانًا غيبياتِ هن عندهم بنات الله والملائكة» وليس 
الشياطين بنات الله ولا ملائكةء وللقطع بأن من يسجد للشمس مثلا لا يقصد 
غبادة الشتطان المتتضب دوتها: 

hg a 
الأول فيقال: إنه ليس في الوجود إنا غيبيَاتٌ هن بنات الله وملائكته»‎ 
وإنما في الوجود إناث يات هن من الشياطين» فلما كانت عبادتهم لتلك‎ 
الإناث باطلة - - وهن عدم محص _؛ كان أقرب مَن تُحَوّل له العبادة مَن أَمَرَ‎ 
بها فأطیع - وهم الشياطين  وهكذا لجا كانت عبادة الشمس باطلةء وإنما‎ 
مر بها الشيطان فأطيع؛ قوي حقّه في اعتراضها؛ لأنهيقول: أناأولى‎ 
بعبادتهم من الشمس؛ لأني أمرتهم فأطاعو ني» والشمس لم تأمز ولم تُطَع.‎ 

# ¥ FF 
تفسير عبادة الهوى‎ 

عبادة الهوى من قبيل عبادة الأحبار والرهبان» والوجه الأول في عبادة 

الشيطانء فهي طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه إلا الربٌ. 


¥ ¥ ¥ 3F 


(1) وهو طاعة الشيطان في شرع الدين. 
A‏ 


تنقيح المناط 
بعد تدبر ما قدّمناه نستطيع أن نقول: مدار التأليه والعبادة على أمرين: 


الأوّل: الطاعة في شرع الدين» والمراد بالدين: الأقوال والأفعال التي 
يطْلّب بها النفع الغيبيّء والمراد بالنفع الغيبيّ: ما كان على خلاف ]٤۷۸[‏ 
العادة المبنيّة على الحس والمشاهدة. 


فمن هذا: طاعة الموخدين لربهم عز وجل في شرع الدين. 

ومنه: : طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه؛ رااان 
ذلك يفيدهم رضى الملائكةء ورضى الملائكة يفيدهم رضى اله عر وجل 
فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيييّة التي ترجى من الله عر وجل. 

ومنه: طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم؛ فإنهم 
كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد مَن عمل به 
رضوان الله تعالى» فتحصل له المنافع التي ترجى منه سبحانه. 

وکل ذلك طاغ الخرب رر ي ل وأضراة 

ومنه: طاعة المشركين للشيطان والهوى؛ فإنهمايوسوسان لهم بأن 
فِعْلّ كذا دين يفيد من التزمه رضوان الله تعالى وحصول النفع الذي يُرْجّى 
منه سبحانه أو حصولً النفع الغيبيّ من غيره. 

الأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التديّن» أي: على أنه دين 
يُطلّب به النفع اليبيّ. 

۷۳۱ 


فمن هذا: خضوع المسلمين وتعظيمهم لربهُم عز وجل» ومنه: تعظيم 
المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى والملائكة وغير 
ذلك. 


1 ويمكن اندراج الأمر الأول في الثاني؛ لأن الطاعة خضوع 
وتعظيم. 
Sc N E‏ 
وحده لا شريك له» وإن کان ذ في الصورة لخيره» كطاعة النبي بي وطاعة 
ا ی ا ا و الشريعة» 
وطاعة الأبوين فيما لا يخالف الشريعة. 

وكذلك توجّه المسلمين في صلاتهم إلى جهة القبلةء وحجُهم البيت 
والطواف به واستلام الركن» وغير ذلك. 

N TT 
SS 

ومما آنزل الله تعالى به سلطانًا ما كان مما يقطع به العقل الصريخ 
کاعتقاد وجوده[' ١‏ عر وجل واتصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن 
ان ونحو ذلك؛ فإن العقل الصريح سلطا من الله عر وجل» وإنما 
الشأن كل الشأن في التمييز بين العقل الصريح وبين التوهم المستحوذ ذ على 


VTY 


النفس بمعونة تقليلِ أو عادةٍ أو استدلال ناقص» وغالبٌ عقائد الفلاسفة من 
هذا الثاني. ۰ 

وأماما لم ينزل الله تعالى به سلطاتًا فهو عبادةٌ لغيره» وإن كان في 
الصورة له سبحانه؛ لأن التدينَّ به - ولم ينزل الله به سلطانًا - طاعة لمن 
شرعه» والطاعة في شرع الدين عبادة للمطاع إذا لم ينزل الله عر وجل 
سلطاتا بطاعته» وكذلك إذا كان التعظيم في الصورة لغيره ٥‏ تعالى والنفع 


مطلوبٌ منه عر وجل کمن یعظّم صنمًا یزعمه رمرًالله تعالی ویطلب 
بتعظيمه ثواب الله عر وجل وذلك أنه مع كونه تدبا بطاعة ن شَرَعَّه فهو 


تدينٌ بتعظیم غير الله تعالی بغير إذنه. 
[٠۸ب]‏ وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: «خضوعٌ اختياري 
بُطلًب به نفع غيبي). 


فقوله: (خحضوع) يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم. 


وقوله: (اختياريٰ) یخرج به المکره ونحوه» على ما ياتي تفصیله في 
الأعذار إن شاء الله تعالى. ) 

وقوله: (يُطلّب به) أي: من شأنه ذلك» فيدخل ما يكون الخاضع طالب 
بالفعل» بأن يكون له اعتقادٌ أو ظنٌ أو احتمالّ أن ذلك الخضوع سببٌ لنفع 
غيبيّ» أو يكون في حكم الطالب» بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه 
يُطلّب به نفع غيبيٌ» كالسجود نم وَفَعَلَه الخاضع عنادا كما مر في فرعون 


.٩۱۸ انظر ص‌۹۱۷-‎ )۱( 
AR 


وقومه'» أو خوفًا من ضرر لا يبلغ حدٌ الإكراه - كما مر في أوائل الرسالة 
في المستضعفين الذي عرّضوا أنفسهم لأن يُكُرّهوا على الكفر رغبة عن 
الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم» أو مداهنةً"؛ لأنه 
اولی مما قبله» ودل عليه قول الله عر وجلّ: [ رڌ رَد يڪم الک اَن 
إا یم ایت انلو کف ہا ویشتھرا ھا فک تقعدوا مه حى حضوأ ف حَريث 
عبرو لک الهم إن َه جَامِع أَلمكَوِقيَ والگفرينَ ف جَهّم يما € [الساء: 
٠‏ أو طمعًا في نفع دنيويّ» كمَن يُجْعَلُ له مال عظيمٌُ على أن يسجد 
لصنم» وهذا أولى من الخائف, أو هزلًا ولعبًا كما تدلٌ عليه آية الإكراه على 
ما أوائلَ الرسالة"» والفقهاء يثبتون الرَدَّة بذلك. 

وقرلة نفع أريدبة ما يشل دنم الضرن 

وقوله: (غیبی) قد تقدّم تفسیره). 

وهذا تعريف للعبادة من حيث هي» انا دترت عبادة اله عر وجل 
زيد: (بسلطان)» أو تعريف عبادة غيره» زيد: (بغير سلطانِ)» وقد يكون 
الفعل عبادةٌ لغير الله عر وجلّ» لَك فاعله معذور؛ فلا يحْكَمٌُ عليه بالشرك 
كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


(۱) انظر ص۹٩1۹‏ - ۷۰۰. 
(۲) انظر ص٣۱-‏ ۱۷. 
(۳) انظر ص١۱‏ . 
(€( انظر آخر ص۷۳۰. 
V٤‏ 


]٠[‏ وأما الإله فهو المعبودء فَمَنْ عبد شيا فقد اتخذه إلها وإن لم 
يزعم أنه مستحق للعبادةء وذلك كالطامع في افع الدنيويّ ونحوه ما 
مر“ ومن زعم في شيءٍ أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم؛ لأنه 
يتضمّن خضوعًا من شأنه أن يُطلّب به نفع غيبيّء وبذلك جَعَله إلهاء وهكذا 
ا ی ا ی ی و اررق وره 0 هد اا هر 
مناط استحقاق العبادة» على ما مر تحقيقه". وكذا مَن أثبت لشيءٍ أنه يشفع 
بلا إِذنِ وأن شفاعته لا رَد البنَة؛ لن لك قى جى التدير الستقل: 

فأما معنی (إله) في كلمة الشهادة فهو مستحق للعبادة» E‏ 
كن يستقل الق الصر يح بإدراك استحقاقه أن يُحْصَعَ له طلبًا للنفع الغيبيّ 
فالله تبارك وتعالی مستحق للعبادة يستقل العقل الصريح بإدراك استحقاقه 
أن يُخْصّع له طلبًا للنفع الغيبيّء وكان المشركون يزعمون أن الأصنام 
وغيرها ممايعبدونه كذلك» ولم يكونوايزعمون مثل ذلك في الكعبة 
والحجر الأسود؛ لأنهم كانوا يرون أن احترامهما إنما هو لأمر الله عر وجلّء 
فلذلك لم يسوا الكعبة | إلها ولا أطلقوا على احترامهم لها عبادةً. 

فشهادة أن لا إله إلا اله بلفظها تنفي أن يكون أحدٌ غير الله عر وجل 
ا اة وتتضكن بمعونة القرائن الالتزام بأن لا تخذ غير الله عز 
وجل مربوذا فن قالھا ثم عرض له اعتقادٌ أو ظٌ آو احتمال أن شيا غير اله 
عر وجل ر يستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا حفايء ولكنه لا يواح بذلك 
ظاهرًا إلا أن بُظّهرَه؛ لما مر في أوائل الرسالة". 


(۱)( انظر ص٥٤۳‏ . 
(۲) انظر ص۷٤۳.‏ 
(۳) بعدها كلمة غير واضحة في الأصل. 


Vo 


]44۰د[ SS‏ 
كما مر في فرعون وقومه'. ومن شَهدَ بها ثم عبد غير الله عر وجل» فقد 
نقض شهادته بالنظر لی الالتزام» إن لم یکن له اعتقادٌ ولا ظنٌ ولا احتمالٌ 
ولا زعم أن ذلك الشيء يستحق العبادة» وقد مر الكلام على الالتزام أوائل 
الرسالة" فارجع إليه. 


وأما من كان عنده سلطان من الله عر وجل أن يبخضع لشيء من 
ر ليب فخضع له طاعة لله عر وجل» فهذا موافقٌ 
للشهادة لا مخالف لهاء لكن بشرط أن يكون خحضوعه لذلك المخلوق هو 
الخضوع الذي عنده به من الله تعالى سلطان. فأمًا إذا كان عنده سلطانٌ 
بضرب من الخضوع فارتكب أشد منه بدون سلطانِ طالبًا بذلك التفع 
الغيبيّ» فقد نقض التزامه؛ لأن الإذن بضرب من الخضوع لا يدل على الإذن 
بل خضوع. ولا شك انال تارك وتغالى أ مَرَ بإكرام الأناس الصالحين 
الذين عبدهم قوم نوح وبإكرام المسيح وأمّه وبإكرام الملائكة» ولكن لما 
تجاوز الناس الإكرام المأذون فيه إلى غيره على الوجه المتقدّم كان ذلك 
شرا بالله عر وجل. 

فالحاصل: أن الخضوع لغير الله عر وجل طلبًا لنفع غيب إن كان 
بسلطانِ من الله عر وجل فتلك عبادة لله عر وجل» قال تعالى: من يلع 
ألرَسُولّ همد اطا َه 4 [الساء: .]۸٠‏ وإن كان بغير سلطانِ من الله عر وجل 
فتلك عبادةٌ لغير الله عر وجل. هذا ما أذّى إليه النظر. 
(۱) انظر ص۰۷۰۰ .۷۰٥‏ 
(۲) انظر ص ۲۲-۱۰. 


A 


[۰ه] وممً يوافقه: قال بو محمد بن حزم: «وقال تعالی منیا على 
قوم ومصدَفًا لهم في قولهم: قد رتا عل آل کنبا ن عدتا ف يڪم بعد ٳذ 
تا آله منیا وماد کن لتا آن مود فیا إل أن اء آله را 4 [الأعراف: »]۸٩‏ فقال 
النبيون عليهم الصلاة والسلام قول الحقّ الذي يشهد الله عر وجل بتصديقه 
أنهم إنما خلصوا من الکفر بأن الله تعالی نجًاهم منه» ولم بج الكافرين من 
وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الكفر عادوا فيه» فص يقينًا أنه تعالى 
e‏ وقد قالت المعتزلة في هذه الآية: «(معنى هذا: 
إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام» كما ام مَرّنا بتعظيم الحجر السود والكعبة). 
قال بو محمَدٍ: وهذا فى غاية الفساد؛ لأن الله له تعالی لو آمرنا بھا لم یکن 
عودا في ملَة الکفرء بل کان یکون ثبانًا علی الإیمان وتزابدًّا فیه»(. 
وفي تفسير روح المعاني في الكلام على هذه الآية: وقال الجبّائي 
والقاضي: «المراد بالملًة: : الشريعة» وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقادء ويجوز 
أن یتعبد الله عباده به)(٩).‏ 
أقول: كأنهما أرادا أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغبّر حاله» فلا يجوز أن 
يأمر الله تعالى الناس أن يعتقدوا أن معه ربًّا آحر قديمًا مثلا؛ لأن ذلك باط 
في نفسه» بخلاف تعظيم الأصنام مثلاء فإنه إنما قب لأنه شرك فإن أمر الله 
تعالی به لم يبق شرکا. 
کر 2 ن رن ر ت 


فأما قول الله تبارك وتعالی: # ولا علو فة قالوا جد عا اماتا 


۰ 


(1) الملل والنحل ۳/ ١٤.[المؤلف]‏ 
(۲) روح المعاني ۳/ ۸۲.[المؤلف] 


VY 


د2 رص 4ھ 


واه لھ اسا با فل نک آله کا الما د ولون عل آله ما 
[الأعراف: ۲۸]ء فالمراد بالفحشاء - كما قال ابن جرير -: قبائح الأفعال 
ومساويها. وذكر أن المراد [٠۸٤و]‏ بالفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم 
عراةً. ونمل ذلك عن ابن عباس ومجاهلٍ وسعيد بن جُبَيرٍ والشعبيّ» ولم 
یذکر قولا غیره() 

أقول: واحترام الجمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويهاء وإنما كان 
تعظيم الأصنام من قبائح الأفعال ومساوبها لأنه عبادةٌ لغير الله عر وجل فلو 
أنزل الله عر وجل به سلطانًا لزال هذا المعنى» وبزواله يزول القبح. 


وقولهم: 2 سن 5( يقولون ذل ك 
E SS NL‏ ر وإنما کان 


مستندهم في الشرك اتباع آبائهم» ل الی: <0 سانو ¿ قبل 
م پو مکوت ا بل الوا إا ودا اماتا کل أ نا ع “اكرهم 
مدو ا وگذرك ما سلتا ین برق ف َر د e‏ مر الا قال مرها إا ود 
اانا ل اَم و مو تاع ءائرهم مَفْتَدوبَ € [الزخرف: إ-"Y[.‏ ) 

وممايوافق ماتقدَّم أيصًا ما مر في الكلام على آيات النجم عن 
الشور سا ني" وفيه: «فنعلم قطعًا أن عاقلا ًا لا نحت خشبًا صورةً ثم 


# لور‎ A4 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر ۸/ ٤٠٠-١٠٠.[المؤلف]‏ 
(۲) في ص .۷۳١‏ 
(۳) ص ۲۸۷. [المؤلف]. وهو في أواخر الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 


V۸ 


يعتقد أنه إلهه وخالقه وخالق الكلّ...» ولك القوم لما عكفواعلى التوجه 
إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذنٍ وحجَّةٍ وبرهانٍ وسلطانِ من الله تعالى 
كان عكوفهم ذلك عبادة...» 

ھڅ« ي ی 


ا - زیادة على ما مر E OEE‏ ٭ قل إنماعر 


ا رر مشر ا ا 2 ٤‏ 


ر النوکوش. .. وان ڈشر وا انلو ما لر رل پو سلتا وآن مووا َل ا لله ما لا نعامون 
[الأعراف: ۳۳]ء [ ٠‏ فقيّد الإشراك المحرَّم بأن يكون لما لم ينزل به - أ 
بإشراكه - سلطانًاء يهم منه أن إشراك ما نرّل به سلطانًا لیس بمحرَّم. وفیه 
احتمالان: 

RON‏ الالال اة لرن 
في تعظيمهم ما لم ينزل الله عَرّ وجل بتعظيمه سلطاناء فلا ينافي أنه لو أنزل 
به سلطاتًا لا یبقی حينئلٍ إشراکا. 

الثاني: أن يقال: ليس المراد بالإشراك هاهنا الشرك الذي هو منافي 
للإيمان» وإنما المراد: أن تجعلوا نصيبًا من الطاعة والخضوع اللَذّين بُطْلَبُ 
بهما النفع الغيبنٌ» وعلى هذا فالقيد على ظاهره» أي ذلك الجَْل إنما يكون 
مرمًا ذلك القند: 

ولع هذا أولى من أن بُقال: إن القيد لا مفهوم له؛ لأن الإشراك لا 
یکون إلا حیث لم ینزل الله تعالی به سلطانًاء والله أعلم. 

وإيضاح الاحتمال الثاني: أن طاعة الرسول والخضوع له حق» مع انها 
بالنظر إلى الظاهر کأنها ت تشريك له مع اله عر وجل» وكذلك احترام الكعبة 
والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر خضوعٌ لغير الله عر وجل» وعلى هذا 


y۹ 


الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الكعبة والحجر الأسود في قوله: لوآن 
شردأ اله ) إذا لم نحمل الإشراك فيها على الشرك المنافى للإيمانء وإنما 
تخرج بقوله: : مال رلو سلطا سلْطنا &» والله أعلم. 

وقال الله تعالی: تین فوب الد مروا أرب با آذرّ ڪا 


الَومَّا لم رل بوِء لصتا € [آل عمران: ۱[. 


ت 


وقال سبحانه وتعالی حکاية عن إبراهيم: ‏ وكيب أَحَافُ با 


اق رکم و اوت ئک آشرکئر بار ما م بن بو عَلڪة اطا 4 


[الأنعام: ۸۱]. 


So‏ 4 رص وص 
م ها ات وءاباؤ 


Ca 


1 ور 24 : ج رص 
وعن هوڍ: #أتجولوتن زس اسملو 
آله بهامن سَلطن € [الأعراف: .]۷١‏ 
کے 
]۸۰ح[ وعن يو سف: # ما تعب دون من دو دونو إلا FO j e ABS‏ 


وءاباؤڪم ما ارلا لها مِنسلَطّنْ € [يوسف: .]٤٠‏ 

وفال غ ول ود شن دتا مال يرل پو سلطنا وما کس شم پو 
ا ا۷[ 

وقال تعالی: 3أ رتا علبهر لهم ساطتنا فهو فھی بتکم ہما اا پو شرن 4 
[الروم: .]۴١‏ 


إن قدّرنا في قوله: E:‏ رل أله ًا 4 في آيتي الأعراف ويوسف: 
(بشركها) أو (بتعظيمها) فهما مما نحن فيه» وإن قدّرنا (بوجودها) فلا. 
E‏ 


وكذا آية الحج» إن قدّرنا: (ما لم ينزل بعبادته) فمن هذا الباب» وإن 
قدّرنا: (ما لم ینزل بوجوده) فلاء وعلى تقدير: (بوجود) في هذه الآيات 


الثلاث فيكون المراد الأشخاص المتوهمة» ولعلّه أظهرء والله أعلم. 


وقال الله عر وجل: ‏ ومن بع مع أله لکا ءاخر ا برهن له بو فما 
ساب عند ريو َه لايق لح كروك 4 [المؤمنون: .]١١١‏ 


قال البيضاوی: لا برهن ل بد » «صفةٌ أحرى لإله لازمةٌ له فإن 
الباطل لا برهان له جيء بها للتأكيدِ وبناءِ الحكم عليه؛ تنبيًا على أن التدين 
بما لا دلیل عليه ممنوعٌ» فضا عما دلٌ الدليل على خلافه»(. 

أقول: ويأتى فيه الاحتمالان اللذان قدّمنا ذكرهما فى آية الأعراف")» 
فتدبّر» والله الموفق. 


1 ت 


وأما قول ال عر وجل: ما ن بسر أن ويه الله لك لكب والحكم 
ر 4 26 Ah‏ 3 2ے & 2 
اسوه شم یفوک للکاس کودوا ادا ی من دون لر ... ا 
الک هگ وال رباب [. 1۰ آیامرم باكر بعد د انتم مُسلِمُونٌ ‏ [آل عمران: 


.[A* -۹ 


د 
ذ ان 


U۰ 
8 


فالمراد أن يأمرهم من عند نفسه» فأما لو أمره الله عر وجل آن يأمرهم 
بطاعته واحترامه بالسجود له مثا لکان ما پأمرهم به طاعة له عر وجل 


وعبادة له لا عبادةٌ لهذا البشر المبلّغ عن الله عر وجلّء وكذلك إذا أمره الله 


(۱) هامش حواشي الشیخ زاده ۰۸/۲٤.1المؤلف]‏ 
(۲( في ص ۷۳۹. 


V١ 


تعالى أن يأمر الناس باحترام الملائكة والنبيّين بالسجود لهم مثلا فإنه لا 
کون السجود لهم من باب اتخاذهم آربابًاء بل يون طاعة له عر وجل 
وعبادة له وإقرارًا بربوبيته» فتدبر. 

وقد مر الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح 
عليه السلام. 

فأما الطاعة والخضوع والتعظيم بغير تديْنِ فليست من العبادة في شيء» 
فن أطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوى في معصية الله تعالى» وهو يعلم أنها 
معصية لله تعالى» ولم يزعم أن تلك الطاعة دير تنفعه عند الله عر وجلّ» ولا 
تفيده نفعًا غيبيًاء ولا كانت تلك المعصية شركاء فليس بمشرك. 


E e N 
المعاصي شركٌ؛ لأن فاعلها مطيمٌ للشيطان» فهو عابد له. واحتجُوا بالآیات‎ 
التي سقناها فى ذكر عبادة الشياطين» وغفلوا أن تلك الآيات جاءت فی ذکر‎ 
طاعة الشيطان تدينًا يطلب منه النفع» والعاصي من المسلمين لايطيع‎ 
الشيطان كذلك.‎ 

وقرآت في حواشی ي الشيخ زاده على البيضاويّ ما لفظه(: «فإن قيل: 
كيف يجوز أن يكون الشيطان سببًا لزلّة آدم و مخالفته لأمر الله تعالى؛ مع أن 
طاعة الشيطان كفر» وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ 


فالجواب: أنه لا يكفر بذلك...» وإنما يكفر إذا قصد طاعة الشيطان 


(۱) انظر ص ٠٥٤-٦٤۸‏ . 
(۲) ملحق ص ٤4١‏ .[المؤلف] 
VE‏ 


ومخالفة الربٌ'.... ولايقصدالمؤمن بمابْلِيّ به من العصيان طاعة 
الشيطان ومخالفة الرب...» وكذا حال آدم وحرّاء...» لكنهما ما أكلا من 
الشجرة موافقة له» ولا قبلا منه النصيحة ولا صدَقاه في ذلك» بل أكلا على 
الشهوة لميلان الطبع»"“. 

NE‏ في شأن عبادة الشياطين مع ما 
ما 0 ا ك اوا وج اخ ا اف 
خانم رکا آلا سن دوذ ال4 عن قوع لم یکرنوا يقم دون طام: 

لشیاطین» بل کانوا يبخضونها ویذمّونهاء حتی کان أشدٌ ما يذمّون به النبيّ 


ت 


YS‏ كاه آو مجنون» وقد تواتر عنهم أ انهم 
كانوا يرون أن الكاهن يستعين بالشياطين» وأن المجنون هو مَن استولت 
عليه الشياطين» فقال الله تعالى ردا عليهم: # مارت ايلي € [الشعراء: 
۰ وقال سبحانه: #وماهو بول شيط جر [التکویر: »]۲١‏ وبين ين المفسّرون 
أن ذلك رد علبهم في قولهم في النبيّ صلی اله عليه آله وسلم: : إنه كاهن» 
وفي القرآن: إنه كهانة. 

/ وكذا لم يكونوا يقصدون مخالفة الربٌ تعالى» بل قد أخبر الله تعالى 
عنهم بقولهم في آله تهم: اعدم إلا لاإ ال € [الزمر: ۳!» 
وقالوا: ھتۇلاء شفعتۇتاِندَ َو € [یونس: ۱۸]» # الوا لو اء لرن ما 


o‏ ر 


هم4 [الزخرف:٠١۲].‏ 


(۱) لعل يشير إلى ترك التزامه وعدم قبوله وانقياده. 
)۲( حواث شي الشیخ زاده ۱/ .۲٣٢‏ 
(۳) انظر ص .٦۱٤ ٠-٥۹٩‏ 


VE 


فالصواب ما قدّمناه. 


ثم آيات القرآن ظاهرةٌ في أن آدم وحرًّاء عليهما السلام قبلا وسوسة 


ا ة على أمل الخلد» ولكننا نقول: لم يطلبا بذلك نفعا 


آلا ترى لو أن رجلا ايب بمرض مهلك في العادة» فقيل له: اول 
هذا الدواء وإلا ملَّت» فتناوله لتلا بهلك؛ جريا مع الأسباب» مع علمه أل 
ما سبق في علم الله عر وجل لا يتبدّل» لم یکن طالبًا نفعًا غيبًا. 

وهکذا مَنْ قیل له: : كما جرت عادة الله عر وجل بان من لم يأكل الطعام 
يموت» فكذلك جرت عادته بان من لم يتناول هذا الدواء لا يعيش أكثر من 
خمسین سنة إلا نادرًاء أن من أكل منه يعيش سبعين سنة أو أكثر غالبًاء فإنه 


إذا تناول من ذلك الدواء ليعيش سبعين سنة أو أكثر جريًا مع الأسباب» مع 
علمه بأن ما سبق في علم الله تعا لی لا یتبدًّل؛ فإنما يكون طالبًا نفعًا عادئًا. 


ولم يكونا قد شاهدا أحدًا مات» بل شهدا الملائكة المخلّدينء فلذلك قوي 
عندهما أن طول البقاء مر عاديٰ. 


فأما أن یکونا مَلکین»› فإنهما لم یریدا ذلك وکیف یریده آدم وقد 
سجدوا له»/ ولم پل کر إبليس أن يكونا مَلّكين إلا حيث ذكر علَة النهيء 
وذلك قوله: وما ہکا ربکا عن هزو الجر لہ ان کرت لگن آز کا مي 
فيي ¢ [الأعراف: .]۲١‏ 


ر 


فأما الترغيب والإطماع فإنما كان بالخلود كما قال تعالى: # فوسوست 
ليطن قال ادم ل اذك عل بَجرة ذد وم لذ 3 كلد 


V٤ 


نّا # الاَية [طه: .]١١١ ٠-٠۲١‏ 


وقوله: ما تًا ربكا إلخ» أراد به أنه لا سبب للنهي إلا هذاء ولم 
يصرّح بأن ذلك نقص أو كمالٌء كأن الخبيث قال في نفسه: إن حمَلَّهما 
کی ای و ا و ا ر ا 
ما هو خير لنا وكمالّ من الملَكبّة أو الخلودء فذلك الذي أبغيء وإلا فليس 
ذلك بمانعهما عن تصديقي؛ إذ لعلّهما يقولان: لحل ریا کره لا أن نکن 
مَلكين؛ لأن في ذلك نقَصًا؛ فن لآدم مزيةٌ على الملائكة بدليل السجودء 
ولأننا إذا صرنا لكين حُرمنا عن التمة بنعيم الجئّة؛ لأن الملائكة لا يأكلون 
NOE E o)‏ 
مهما يكن من نقص فإننا نرضى به لأنفسنا على أن يحصل لنا الخلود. 

هذا ما لعل الخبيث قاله في نفسه» فأمّا هما فإنهما لم يسيتا لظن بربهما 
قطعًاء كيف ولم يجوزا صدق إبليس حتى قاسمهما بربهما تعالى» وإنما 
جوّزا صدقه لاحتمال نقص في الملَكبّة والخلود لأجله نهاهما ربهماعن 
ایور اوران غا هو الو اا ا ا 
بأكل الشجرة طول البقاء من الجهة العاديّة التي قرّرناها أولاء ولم يطلبا 
الملَكيةء ولكن لعلّهما قالا: إنفُرص صدق إبليس في ن الأكل / من 
الشجرة ربّما أورث الملكيّةء فإنما يكون ذلك بفعل الله تعالى» ولسنا نقصد 
ذلك ولا نطلبه» على أنه إن كان ذلك فقد حصل لنا الخلود أيضًا 

هذاء وقد يُقال: إن العادة في الجَّة أوسع منها في الدنياء فلعلًّهما قد 
شاهدا من تأثير المطعومات في الجنّة ما يجعل سبيبّة الشجرة لأن يكون 
آكلها ملكا من قبيل الأسباب العاديّة هنالك. 


Vio 


وفوق هذا كله فإننا نقول: إن إخبار إبليس ومقاسمته إيّاهما مع ظنّهما 
أنه لا يقم مخلوق بالله عر وجل على كذب قام في حمّهما مقام خبر 
الواحد» فكما أننا نقول: : من بلغه عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلَّم خبر 


رر ص 


واحي يفيد غلبة الظنَ بأن هذا الفعل يكون سببا لنفع غيريء قمعل طلبًا لذلك 


ڪي © ف 


التفع» فإن عله يكون عباد له عر وجل وإن فرص أن ذلك المخبر كاذبٌ 
في نفس الأمرء ولكن إذا كان دليل ِي على كذبه» فقد يلام العامل لعدم 
احتياطه» والله آعلم. 

وهكذا السجود للعظماء وللأبوين - مع علم الساجد بأنه عاص( ) 
بذلك السجود» وأنه لا يفيده رضوان الله تعالى ولا نفعًا غيبيًا ال ر 
وبهذا ينحل الإشكال الذي حكاء القرافيٌ عن شيخه العرٌ بن عبد السلام. 


قال ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع اللإسلام»: «واستشكل 
الف بن غب الماح المرى ر التجود تاه وين ما لن جه الر دران 
على جهة التعظيم حيث لا يكفر» والسجود للوالد كما يَقَصد به التقوب إلى 
اله تعالى كذلك قد صد بالسجود للصنم» کما قال تعالی: لما تمده إل 
لیقربوتًا إل اه ری 4 [الزمر: ۳]» ولا يمكن أن يقال: إن الله شرع ذلك في حقّ 
العلماء والآباء دون الأصنام. 

قال القرافي في «قواعده»: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويْعْظِم 
الإشكال فيه. 


ونقل هذا الإشكال الزركشيٌ وغيرٌه ولم يجيبواعنه. 


(1) سبق في آخر ص٤۷۳‏ اشتراط ألا تكون المعصية شركًا. 


V٦ 


ويْمكن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع 
غيرنا بالسجود للوالد» كما في قوله تعالى: وروا له سَجَدًا) [یوسف: 
1۰۰[ ]... فكان شبهة دارئة لكفر فاعله»(١.‏ 

أقول: فى هذا غفلة؛ فإن الآية ليس فيها السجود للوالدء وإنماهى فى 
سجود إخوة يوسف وأبويه له. ت 
أولى» وذكر في السجود للعاِم أنه ثبت لجنسه في غير شرعناء وذلك في 
سجود الملائكة لآدم. 


N 


ت 


]٤4۲[‏ فالحق أن إطلاق علماء المذهب أن السجود للأبوين ونحوهما 
لا یکون ردَةَ محمولّ على ما إذا سجد لهما غير متديْن بالسجود ولا زاعم 
أنه یفیده نفعًا غيًاء بل سجد بجاذب طبع أو عادیٌ أو غرض") كمَن 
يسجد لسلطانٍ ليؤمّره أو يصلّه بمال أو نحو ذلك فهذا لا مشابهة فيه لسجود 


المشرکین لالھتھم'' کما لا يخفی» فأما مَن سجد لأبويه تدينًا يطلب به 


(1) الإعلام ص ۱۲ .[المؤلف] 

(۲) صورتها في الأصل يمكن أن قرأ بياء نسبةٍ عطقًا على طبعيٌ وعاديّ. 

(۳) سبق في تعریف العبادة (ص۷۳۳- )۷۳٤‏ أنه لا د بُشترط في السجود للصنم طلب 
نفع غيييّء بل لو سجد له عنادا آو طمعًا في نفع دنيويٌ كن بُ جمَلٌ له مال عظيم 
على آن يسجد لصنم» ومثه إذا سجد له هزلا ولا كل ذلك يرت به الشخص» 
والفقهاء ون ال5 بذاك کما هر ص کلامه ران الوت ل ورن دات 
السجود بل إلى المسجود له فيغرّق بين الصنم الذي من شأن عابديه آن يطلبوا بذلك 
نفا غبييًا وبين الملِكِ من بني آدم الذي لم تجر العادة بالسجود له طلبًا لنفع غيييء 
فرط في تكفير الساجد للملك أن يطلب بذلك نفعًا غيبيًا ولم يشترط ذلك في 
السجود للصنم. 


VV 


نفعًا غيبيًا فهذا هو عمل المشركين سواءً. 

ومما يدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الهيتمنٌ في كتابه المذكور 
عن الروضة'» ولفظه: «وليس من هذا مايفعله كثيرون من الجهلة 
الظالمين من السجود بين يدي المشايخ؛ فإن ذلك حرام قطعًا بك حال» 
سواءٌ أكان للقبلة أو لغيرهاء وسواءٌ قصد السجود لله أو غفل. وفي بعض 
صوره ما يقتضي الكفر» عافانا الله من ذلك» اه. 

فأما سجود الملائكة لآدم» وسجود آل يعقوب ليوسف» فذاك طاعة لله 
عر وجل كان عندهم بذلك من الله سلطانٌ. 

فان قلت: وکیف یکون الشيء كفرًا وقد کان مثله إيمانًا؟ 

قلت: ليس السجود للمخلوق بأمر واحد» بل ثلاثة أمور: إن أنزل الله به 
و ر م و کا ا 
قصد به التدین کان کذبًا علی الله تعالی وشرگا. 

أ لا ترى أن آدم وأولاده لصابه كانوايستح لون نكاح الأخت» ولو 
استحله مسل لحم عليه بالردّة إجماعًا؟ وهكذا لو ترك المسلم إحدى 
الصلوات الخمس بعد شزعها منكرًا لوجوبها لکان مرتدًاء ومن تركها قبل 
شرعها نافيا لوجوبها ]٤۸۳[‏ لا حرج علیه» بل مَن ترکها بعد شرعها جاهلا 
لوجوبها معذورًا لا حرج عليه» وذلك كقريب العهد بالإسلام. 


فإن قيل: إن الحكم بردّة مستحل نكاح الأخت من المسلمين ومنكر 


(1) روضة الطالبين ."۲٠/١‏ 
)۲( الإعلام ص: ۳.[المۇلف] 


V۸ 


وجوب إحدى الخمس إنما هو لتكذيبه النبيّ كلا؟ 

قلت: وهكذا تكفير الساجد لأمّه تدينا؛ فإن التدين بذلك تكذيبٌ لبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم فیما عَلِمَّ من شریعته بالضرورة آنه لايُمَرّبُ إلى الله 
تعالى إلا دينه الذي شرعه» وأنٌ كل ما شرعه لهذه الأمة فقد بلّغه رسوله» مع 
العلم بأن السجود للام ليس من شريعتهء وفي ذلك آيصًا كذبٌ على الله عرز 
eS‏ 

قشم الله عر وجل في کتابه الكفر إلى قسمين: الكذب عليه 

والتکذیب بآیاته» الأول قال تعالى: فمن ال سڪ ڪل لَه 
ودب يالَديإد جاء اش ف جهنم منوی كدري € [الزمر: ۳۲]. وقال 
تعالى: ومن آطء ا ع ا أ كدب ايء إن لا ييح اليمو) 
[الأنعام: .]۲١‏ والآيات في دا المختی کیره وسياًتي الكلام على هذا المعنى 
مبسوطا إن شاء الله تعال . 


فصل في القيام 
مما يقرب من السجود القيام؛ فقد ثبت عن النبيٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم النهي عنه والكراهة له» فروى الترمذيّ وأبو داود عن معاوية قال: قال 
الب صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن سره أن يََمَثلَ له الرجال قيامًا ]٤۸٤[‏ 
فليتبوًأ مقعده من النار»". 


(۱) انظر ص ٩۱۳-۹۰۳‏ . 
(۲) جامع الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل»۲/ -٠١١‏ 
۹ج ›,٥‏ وقال: «حدیٹ حسر). سنن اہی داود» كتاب الأدب» بات في قیام = 


۷۹ 


وروى أبو داود عن أبي أمامة قال: خرج النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
متكنًا على عصاء فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» يعظم بعضهم 
رعا( 

وأخرج الترمذي عن أنس قال: «لم يكن شخص أحبً إليهم من النبيّ 
بء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لمايعلمون من كراهته لذلك)» قال 
الترمذي: «هذا حديٿ حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجه». 

وفي صحیح مسلم عن جابر: اشتکی رسول الله بو فصلینا وراءه وهو 
اغڭ وآبو بكر يسع الناس و فالتفت إلينا فرآنا قيامَا» فاشار الها 

فقعدناء فصلینا بصلاته قعودًاء فلما سلّم قال: ي 

فارس والروم؛ يقومون على ملوکهم وهم قعود فلا تفعلواء ات ئتمُوا بأئمة 
اعان فاتا شل فام وإذاضل اغا فا فة 

جزم ابن بان بأن هذه | لواقعة هي التي في مرض موته له والمسألة 
مشهورة والح آن هذا الحم باق لمي a E E‏ 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلواقعودًا وهم أئمَة فأمروا من حَلْقَّهم 
بالقعود» ]٤۸٥[‏ ونت خبيرٌ أن المأموم لو قام لا يقوم تعظيمًا لإمامه» ولكن 


ت الرجل للرجل» ۲/ ١٠۳ح‏ ۲۲۹٥.[المؤلف]‏ 
)۱( سنن أبي داود» الموضع السابق» ۲/ ١٠٠ح‏ ١١۲٥٠.[المؤلف].‏ وأخرجه أحمد في 
المسند ٠٠۳ /١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۳١١/١‏ برقم .٤٠١‏ 
(۲( جامع الترمذي» الموضع السابقء / 1ح 0 ۷.[المۇلف] 
)۳( صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام» ۲ح £۳. 
[المؤلف] 
V0۰‏ 


فى ذلك مشابهة لذلك الفعل وذريعة إليه» فإذا سقط هذا الركن القطعيٌ - بل 
صار فعله حرامًا دفعًا لهذه الشبهة - فما بالك بالقيا وراشا 

رفعله حر : ۴ س 
إجلالًا له؟ فهذا حرام لا شبهة فيه» ومن فعله تديتا يرجو به الشواب فقد عَلِم 
حکمه مما تقدّم. 

فأما القيام للقادم فقد عَلِمَ النهي عنه مما تقدّم. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت حديثا جاء فيه: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لايقام لي» إنمايُقام لله تبارك 
وتعالى»'“. وسنده ضعيف وفيما مضى كفاية» مع أن الأصل المنع من 
تعظيم المخلوق إلا ما أذن الله تعالى به. 

وقد وَهم جماعة من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح» استنادًا 
إلى الحديث الصحيح أنه لما جيء بسعد بن معاذ على حمار قال النبي كلا 
للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم» "٠ء‏ وآثار أخرى في القيام إلى القادم"'. 

ولا أدري كيف خفي عنهم أن القيام إلى القادم غير القيام له» فالقيام إليه 
يراد منه المشى إليه لاستقباله والترحيب به ونحو ذلك فالإكرام إنماوقع 
بالاستقبال» والترحيب والقيام وسيلةٌ إلى ذلك ولم يقع الإكرام بنفس 
القيام» وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيامٌ للشخص لا قيامٌ إليه» والمحذور 


(1) المسند /٠١‏ ۷٠۳.[المؤلف]‏ في إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسم. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب قول النبيّ ية «قوموا إلى سيّدكم)» 
۸ح .1۲١۲‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال مَن نتقض 
العهدء /١‏ ١١٠ح‏ ۸٨۱۷ء‏ من حديث أبي سعيلٍ الخدريٰ رضي الله عنه. 

5ا ف 

Vo1 


a‏ لأنه يضارع القيام لله عر وجل في الصلات 
ولذلك قال ابن أبي ذئب لما أَمِرَ أن يقوم للخليفة: : إنمايقوم الناس لرب 


العالمين» فقال الخليفة دة افد فاا ر فون جا 
وممايوصح لك أن القيام للمشي إلى القادم ليس تعظيمًا له بنفس 
القيام» أنك قد تهدّد حادمك بقولك: لأقوملٌ إليك» أي: لكى أضربك ماد 
فالقيام إلى الشخص قد يكون لإهانته» وقد يكون لإكرامه» فعْلِمَّ من ذلك أن 
القبام فى اولك ( فت إل لان وشا ليره وى ضرا ذاه 
بخلاف القيام للشخص؛ فإنه تعظيم لا محالة. 
وقد يتردد النظر فيمَّن دخل عليك وأراد أن يصافحك» هل يجوز القيام 
حتى لا تكون مصافحته لك وهو قائمٌ وأنت قاعدٌ مذلّة له أو تعظيمًا لك؟ 
ومن عادات العرب في اليمن أتهم إذا كانوا جلوسًا فدخل إنسانٌ 
فصافحهم لم يقومواء ولكن يقول الجالس عند المصافحة: (والقائم عزير). 
ثم رأيت أبا داود رحمه الله قد أشار في السنن إلى الفرق الذي ذكرته 
فإنه قال أوّلا: ل «(قوموا إلى سيدكم» أو: 
إلى خيركم)» وحديث عائشة ارا ااانا ا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من فاطمة كر الله وجههاء كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دحل 
عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها. 


(۱) انظر: تاریخ بغدادء ۲/ ۲۹۸. 
(۲) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في القیام» ۲/ ۳٥۳٤٥ح ٥۲۱۷‏ . 
[المؤلف] ّ 
VoY‏ 


ثم قال أبو داود بعد آبواب: : (باب الرجل يقوم للرجل يعظّمه بذلك» 

O e 
2 ت سم ت ء۶ ء۶‎ ۰ 

E 
الرجال قياما فليتبوًا مقعده من النار».‎ 

وحديث أبي أمامة : قال: : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
متوكئًا على عصاء فقمنا إليه» فقال: (لاة تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم 
بعضها بعضًا»(). 

وللنووي رسالة في هذه المسألة"» ومال إلى الجواز في بعمض 
الصورء وتعقبه ابن الحا فأجاد(" ولص ذلك الحافظً ابن حجر في 
فتح الباري( 

ومن عجيب ما قاله النووى أنه قال فى الجواب عن حديث أنس: إنه 
َة حاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه» فكره قيامهم له لهذا المعنى» 
کما قال: «لا تطرو ني ولم یکره قیام بعضهم لبعض. 
(۱) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في قیام الرجل للرجل»۲/ ۳۰۵ح -١۲۲۹‏ 

.االمۇلف] 
(۲( عنوانها: الترخيص في الإكرام بالقيام» وهي مطبوعة. 
(۳) انظر: المدخل لابن الحاج .٠٠١-٠١١ /١‏ 
6-۸/١ )6(‏ .[المۇلف] 
)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: كرفي آلكتي مر 4 

٤۷ح ۳٤٤9١‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وتمامه: «كما أطرت النصارى 

ابن مریم؛ فإنما انا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». ' 

Vor 


أقول: فقضيّة هذا أنه يتعيّن على رأي النوويّ المنع من القيام لمن ينب 
إلى الصلاح في الأزمنة المتأخرة فاد احتمال غل العامة فيهم أقرب 
بدرجاتٍ كثيرة من احتمال غل الصحابة في حل النبيّ صلى الله عليه وآله 
و 

أوَلا: لعلم الصحابة ومعرفتهم» بخلاف عامَة هذه الأزمان. 

ثانيا: لأنه لو قارب أحدٌ منهم الغلٌ لمنعه الب صل الله عليه وآله وسم 
وين له» بخلاف المنسوبين إلى الصلاح في هذه الأزمان؛ فن أكثرهم جهّالٌ 
يفرحون بتعظيم الناس لهم» بل الغلو في المنسوبين إلى الصلاح أمر واقع. 

فأما القيام عند قراءة قصة المولد فهو أمرْ وراء ما نحن فيه بمراحل» والله 
المستعان. 

[۸۷] فصل في الدعاء 

ومن الأعمال التي عدَّها القرآن شركًا: دعاءٌ غير الله عر وجلّ» ووقع في 
تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا اضطرابٌ للمفسّرين وغيرهم أحوجني إلى 
بسط الكلام في هذا المقام» فأقول مستعيتًا بالله عر وجل: 

أهل اللغة متفقون على أن أصل الدعاء بمعنى النداءء إلا أن الراغب ذكر 
فرقا لفظبًا فيه نظ وقد قال الله تعالی « وَمَكَل اَن ڪَمروا كمتَلا ِى يِن 
ا لا َنَم إلا دعَآه وَندآ4 € [البقرة: »]۱۷١‏ وروي عن مجاهي أنهما بمعنيًء 
وكذا قال غيره. قالوا: والمسرّغ للعطف تغاير اللفظين. ويلوح لي فرق آخر 
بينهما» وهو: أن الدعاء مأخودٌ في مفهومه طلبٌ اء بخلاف النداء؛ فإنه غير 
مأخوذ في مفهومه» وإن کان لازمًا له» فتأمًل. 


Voc 


ولع هذا الفرق هو السبب في مجيء الدعاء بمعنى السؤال. قال 
صاحبا اللسان والقاموس: «الدعاء: الرغبة إلى الله عر وجل)'» زاد شارح 
القاموس: «فيما عنده من الخير» ]٤۸۸[‏ والابتهال إليه بالسؤال»". وهذا 
يُشعر باختصاصه به تعالى» ومعروف في اللغة والاستعمال أنه لا يقال: 
(دعوت الأمير) بمعنى: سألته» فإن جاء ما يوهم ذلك فالدعاء بمعنى النداء 
وأما السؤال فإنما فُهْمَ من القرينة. ويوصح لك ذلك: أنك تقول: (دعوت الله 
أن يعطيني)» كما تقول: (سألته أن يعطيني)» ولا تقول: (دعوت الأمير أن 
يعطيني)» بل تقول: (دعوته ليعطيني)» أو: (إلی آن يعطيني)» ولکن جاء 
کثیرًا في القرآن أن المشر كين يدعون آلهتهم بأنواعهم» كما تقدَم. 

ونْقلَّ عن بعض السلف تفسيرٌ الدعاء في بعض ذلك بالعبادة» وكاد 
المفشرون المتأخرون يطبقون عليه وفيه نظر؛ فإنه لا يُعرّف في اللغة. ولهذا 
لم يذكره كثيرٌ من أهل اللغة» حتى الذين يتعرُضون للمجاز - كصاحب 
القاموس وصاحب الأساس وصاحب المصباح -» بل لم يذكره الراغب ‏ 
مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن -» ومن ذكره - كصاحب اللسان - فإنما 
ذكره تفسيرًا لبعض الكلمات القرآنيّة» وهذا من أشد العيوب في كتب اللغة؛ 
يعودون ]٤۸٩[‏ إلى بعض الكلمات التي جاءت في القرآن وفسّرها بعض 
السلف بشيء أو فهموه هم من القرائن فيثبتون ذلك لخةء مع ن السلف 
كانوا يتسا محون في التعبير؛ ثقة بفهم السامع» فربكًا فشروا الكلمة بلازمهاء 
ارف ما تخل تخت مرها أوغير ذلك مماتدل عليه قي الجلة 


)۱( لسان العرب ۲٥۷ /٠٤‏ والقاموس المحيط ٠٠٠١١‏ . 
)۲( تاج العروس ٤٦/۳۸‏ . 


Voo 


- كما نئه عليه المحققون -» ولذلك كثر الاختلاف عنهم. وأمامايفهمونه 

من القرائن فلعلهم يكونون مخطئين» فلا ينبغي أن يجزموا بأن ذلك لغة؛ لأن 
الناظر في كتب اللغة إذا رأى مثلا: (الحَزد: المنع)ء يأخذ هذاعلى أنه نقلَّ 
يقينيٰ» ولا يكاد يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآيةء وفي هذا ما فيه. 

وغاية ما يمكنهم أن يقولوا: إن جَعْلّه في تلك المواضع على حقيقته - 
وهو مجرّد النداء - لا يصح؛ لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركاء 
وجَعْلّه بمعنى الرغبة والسؤال [. ٠‏ لا يأتي؛ لما تقَدَّم أن ذلك خا بال 
عر وجل» ويزيد المتأخرون أنه قل عن بعض السلف تفسير الدعاء في 
بعض تلك المواضع بالعبادة. 

وأقول: أمّا كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يسر بمجرّد النداء فلا 
بأس به» وأما كونه لا يصلح أن يفسر بالرغبة والسؤال على وزان دعاء الله عَرٌ 
وا فش 

أوًلا: إن الربوبيّة والألوهية والعبادة كلها في الأصل لله عر وجل» ولکن 
المشركين استعملوها في شركائهم» فما بال الدعاء لا يكون كذلك؟ 

فكما قالوا في العبادة: «ولا يُقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله 
تعالى» ومن عبد دونه إلها فهو من الخاسرينء وأمًا عبد خدم مولاء فلا 
يقال: عبّده)» فكذا يقال في الدعاء: «لا يقال بمعنى الرغبة والسؤال إلا في 
الرغبة إلى الله تعالى» ومن دعا من دونه إلها فهو من الخاسرين» وأمًا رج 
رغب إلى أبيه أو رئيسه فلا يّقال: دعاه». 

ثم راجعت عبارة الراغب» فإذا فيها: «ودعوتّه: إذا سألتّه وإذا استعنته 
[قال تعا لى]: # لأاع تارك € [البقرة: ]۷٠‏ أي سَلّه. 


۷0٦ 


[]وقاال: # فل ارء تک ناتک عات اا تكم اَلسَاعَة آغیرال 
عون نكر صدقن () بلإِيَاهدَعُودَ € [الأنعام: ]٤١ -٤١‏ تبيه ا انه إذا 
أصابتكم دة لم تفزعوا إل إليه» ل وادغوه حوفا وما € [الأعراف:١١]»‏ 
#وادغواً هدام % [البقرة: ۲۳]» ETE‏ [الزمر:۸]» عات 
ِجلیوء ‏ [یونس: 21۲ 3 ودنم من دوا [يونس:٩۱۰].‏ 

للا دعو الوم بوا وبودا وأدعوأشبُورا كرا € [الفرقان: [1٤‏ هوأن 
يقول: يا لهفاه! ويا حسرتاه! ونحو ذلك من آلفاظ التأسّف» والمعنى: 

.۰ و 

یحصل لکم غمومٌ كثيرة. 

وقوله: ادع ناريك € [البقرة: ]٦۸‏ سله. 

والدعاء إلى الشىء: الحث على قصده»' اه. 

فَذٍکره قولّه تعالی # ولا تدع من دو داس [یونس:٦۱۰]»‏ تحت قوله: 
(ودعوته: إذا سألته واستعنته) ظاهرٌ فى أنه يفسّر الدعاء فى الآية وأمثالها 
بالسؤال والاستعانة. ويؤيّد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتي بمعنى 
الاد و ا أن الدعا ى لمال والا اة مخ ا غر وخل. 

۲1 ومما يشهد له أن القرآن يرن الدعاء في كثير من تلك المواضع بالسماع 


و 


والاستجابة لفظًا ومعنىٌ» قال الله تعالى: # إن الذي دعوت من دون ألو عاد 
کے 3 و و ےو ے ت «e‏ ص 
مالڪ ادعوم جوا ڪر کشر صقي € [الأعراف: .]٩٤‏ 
)۱( المفردات ٠٠١‏ وفيه: (استغثته) بدل (استعنته)ء وما بين المعقوفين زيادة من 
المفردات. 
Vo¥V‏ 


3e2‏ ن رر r‏ ژ 


2 زعمتم من دونو فلا یما ى شه ل 
ر رن ص ےم ژے ر مي ع رم رور ر Dx‏ 
عنم وکا حوبلا © فهک لرن دعوت ببتغوت إل ريو الويكة م 
قرب € [الإسراء: .[o¥v -0٦:‏ 


د 


م د 


وقال ع تجا وریب دعوت من دونه م کرت من قمر 
)إن تدعوهر لایسمعوا دعا کہ ولو سمعوا ما ابوا ی چ [فاطر: ٤-۱۳‏ ۱]. 


وقال تعالی: له دعو E‏ والذبنَ يدعُونَ من دونو لا سیون لهم سی إل 
کل لماه ِب فاه وما هو بد 4 [الرعد: .]١٤‏ 

وقال جل تناؤه: # فل و فل ار یٹم ا دعو من دون اه ٤۹۳[‏ ]روني ماڏا حلقوا م 
لاض اَم نم شرا شر EAE‏ نی بک لپ من بل هلدا وار 2 و بعلم إن ا 


سدقت ومن ادغو ین مِن دون ا م ا ا إل اة 


2ad 


وشم عن دڪاپوم علوت ا ودا حشر الاش اوا م آعدا واوا بادتم م كفن 4 
[الأحقاف: .]١-٤‏ 


صو ر راو وار 


وقال تبارك اسمه: ٭ ولا تدع من دون أن وما ليتفعك ول يضرك فان معت فإك 
ذا ذا من الظلاییں )وان يسس الله و 


رو ر 8 


خر فلا راد لقصو € [یونس:٦۱۰۷-۱۰].‏ 


4 


فمن تدب ر هذه الأيات تبشن له أن الدغاء فنا بعتي الال والأستعانة 


8 


ولا سيّما في الآيات التي فيها ذكر الاستجابة. 
وقد قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال. والسؤال على 
ضصربين : طلب المقالء وجوابه المقال. وطلب النرّالء ]4٤4[‏ وجوابه الول 


Vo0۸ 


فعلى الأرل: ايبوا دا آي € [الاحقاف: »]۳١‏ وقال: # ومن لامجب داي 
Ale‏ رر 


أله [الأحقاف: ]۳١‏ وعلى الثاني قوله: ٤د‏ ابت دَغوٹڪما فاَسسَقيما 4 
[يونس: ۸۹4] أي أعَطيتُمَا ما سألتما. 

والاستجابة قيل: هي الإجابةء وحقيقتها التحرّي للجواب والتهيُؤ له» 
لكن عبر به عن الإجابة لقلّة انفكاكها منها. قال تعالى: اسَجي يوا يه 
ولسو € [الانفال: »]۲٤‏ وقال: ادعو ف أَسْسَِبَ ل [غافر: .()]٦۰‏ 

وقال ابن جربر في تفسير آية الأعراف: «يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين 
من عبدة الأوثان يوبّخهم على عبادتهم ما لايضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: 
8 إل دعوت 4 آبها المشرکون آله ین اّ4 وتعبدونها شركا 
منکم وکفرًا بالله باد أَمَنَا كم € [الأعراف: »٠۹٤‏ اود لرک 
كما أنتم له مماليك فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأنها تستوجب منكم 
العبادة لنفعها إِيّاكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعو تموهم» فإن لم يستجيبوا لكم 
لأنها لاتسمع دعاءكم» فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر؛ لأن الضرٌ والنفع إنما 
کوان ممن إذا سيل سمح مسألة سائله وأعطى وأفْصَلّ ومن إذا شكِي إليه من 
شيء سَمِعَ فصر من استحق العقوبة ونفع من لا يستوجب الضرً". 


ج وت 


]٤۹٥[‏ وقال فى تفسير آية الرعد: «وقوله: «لايستجبون لهم سىء € [الرعد: 
]٤‏ يقول: لا تجيب هذه الآلهة التى [يدعوها]" هؤلاء المشركون آلهة 


.۲٠١ المفردات:‎ )۱( 
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ب يءٍ يريدونه من نفع آو دفع ضرٌ». 

وأخرج عن علي عليه السلام قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البثر 
ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. وعن مجاهلٍ: قوله * يط كميِ إل الما 
يدعو الماء بلسانه ویشیر إلیه بيده ولا يأتيه أبدا. وعنه أيضا: لبم َء ) 
يدعوه لیاتیه وما هو بآتیه» ذلك یستجیب مَن هو دونه(). 

يعْلَمٌ من تدبر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة في الآيات 
الاستجابة بالنوال» والاستجابة بالنوال إنما تقع في مقابل السؤال - كما قال 
الراغب - فعليم بذلك أن الدعاء في الآيات بمعنى السؤال» أي سؤال النفع - 
کماهو ظاهر ۔» وذلك المطلوب. 

ومما يوصح ذلك: أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الإجابة بالمقال 
حتى يحق التشنيع على مَن عبد من لا يجيبه بالقول» وإنما مدار ذلك على 
التدبير المستقل بالنفع والضرّ ]٤۹٦[‏ - كما قدّمناه في الكلام على قوله 
تعالی: وکن فما اة إل َه لفسدتا) [الأنبیاء: ۲۲۲ ۔» فتعين أن يكون 
المراد بالاستجابة إجابة بالنفع والضر. 

فإن قيل: إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإإجابة بالنوال فتكون الآيات 


من باب قوله تعالى في شأن العجل: * أقيرون الاجم هركو ويرك ك 


OT 
. 


ضرا ولانفعًا 4 [طه: .]۸٩‏ 


0(5 را ر 
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قلت: في هذه الملازمة نظ ومع ذلك فإنماكقَرْبٌ لو كان المراد 
بالمدعوين في الآيات الأصنام» وليس الأمر كذلك» بل المراد الملائكةء كما 
تقدّم إيضاحه في فصل عبادة الملائكة(. 

فإن قيل: إن ذلك يمكن على هذا أيصًاء فيقال: إن الملائكة لا يجيبون 
داعیهم بالمقال. 

قلت: ولكن لا تقوم الحجُة على المشركين؛ لأن لهم أن يقولوا: لعلَّهم 
يجيبوننا بالمقال ولا يسمع كلامهم» كما أن الله تبارك وتعالى إذا أجاب 
بالمقال لا يسْمَع جوابة» ولا يقدح ذلك في استحقاقه العبادةء بخلاف ما إذا 
كان الدعاء بمعنى السؤال؛ فن المشركين يعترفون بأن آلهتهم ]٤٩۷[‏ لا تضرٌ 
ولا تنفع بفعلهاء وإنمايرجون منها الشفاعة» ويمكن إقامة الحجّة عليهم 
اف و ي ارون ا 
لى فلانّ اليم بالعمى» وأنا أدعوا اله أن لى فلانٌ اليوم بالعمى؛ فن 
آلهتكم إن كانت عبادتهم حقًا لا بدّ أن يستجيبوا لكم بالشفاعة في هذاء ولا 
بد أن یقبل الله تعالی شفاعتهم فيه؛ لأن هذا يوم لَه ما بعْدَهٌ. 

هذاء مع آن المشرکین کانوا يرتابون في کون آلهتهم تشفع لهم» ولهذا 
كانوا في الشدائد يخلصون الدعاء لله عر وجلّء كما يأتي 0 

ثم اعلم أن تجويز أن يكون المراد بالاستجابة في الآيات الاستجابة 
بالمقال يوجب أن يفسر الدعاء بمجرّد النداءء وقد دلت الآيات وغيرها مما 


.٤۲۹ -٤۱۷ انظر ص‎ )۱( 
.۷٦۸ -۷٦۷ص انظر‎ )۲( 


۷٦۱ 


يأتي أن هذا الدعاء عبادةٌ وشرك فإذا كان مجرّد النداء كذلك فسؤال النفع 
من باب أولی. 

فإن قلت: المفشّرون لم يقولوا: إن الدعاء في الآيات جميعها بمعنى 
e‏ في أكثرها: إنه بمعنى العبادة. ويمكن ]٤۹۸[‏ تقرير كلامهم 
بان قال: مف غاد ةّالأوثان بدعاء الله تعالى الذي هو السؤال في أن 
المقصود le‏ ر ثم استعير الدعاء للعبادة» والاستجابة ترشيخ. 
وقد قال شيخ عز الدين بن عبد السلام في کتاب اللإشارة والاايجاز: «النوع 
e‏ الق اجوز بالدعاء عن العبادة؛ لمشابهة الداعي للعابد في 


a‏ م 2و 


الذلل والخضوع»› ولا أحدها: قوله: # إن الزن دعوت من دونِ ألّوٍ 

عباد ١‏ اماڪ € الشاني: قوله: # وص نهم ما انوا يذعونَ من هَبَلُ 4 ی 

وغاب عنهم ما کانوا يعبدونه من قبل. الثالٹ: قوله: ۾ وقَال رڪم ادعُونح 

E u چ‎ ig 

سج بلک معناه: وقال ربکم: اعبدوني آیکہ»'. 

يصرف عنهاء ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مود لهاء 

وإخراج الكلام عن ظاهره بغير صارف تحريفٌ للكلم عن مواضعه 

وقَرمَطَّة" لو فيح بابها لعاد الدين لُعبة. 

(1) الإشارة ص ١۸-٦۸.[المؤلف]‏ 

)۲( القَرمَطة: تحريف النصوص على حو يشبه فعل القرامطةء وهي الفرقة الباطنيّة التي 
تذعي أن للشريعة باطتا يخالف ظاهرهاء ففسّروا الصلاة بأنها معرفة أسراره 


والصيام بأنه كتمان أسرارهم» إلى آخر تحريفاتهم. انظر: الأجوبة النافعة عن 
المسائل الواقعة ص‌۲۹۱. 
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ولو تتبّعتَ ما جاء في القرآن من ذكر دعاء غير الله تعالى لعلّك تجده 
أكثر من ذكر عبادة غير الله تعالى» وهذا مما يبعد المجاز. 

وما قاله الشيخ عر الدين رحمه الله تردّه القواعدٌ والأصول والأحاديث 
الصحيحة. وإني لأتعجّب منه رحمه الله في إدراجه الآية الثالشة مع أنه لا 
يشك خد أن دذعاء الك تعالى عبادة له: 

فإن قلت: حقيقة الدعاء هو النداء» وأنت تزعم أن معناه في الآيات 
السؤال» فهو مجارٌ على قولك أيصًا لا حقيقة. 

فالجواب: أن استعمال الدعاء في السؤال من الله عر وجل حقيقة إن لم 
تكن لغويةً فعرفيةٌ وشرعية. 

وفي هذه الآيات ]٤۹4[‏ وغيرها مما يأتي ن المشركين يدعون آلهتهم 
كما يدعون الله عر وجل» فثبت بذلك أن المراد بدعائهم آلهتهم هو السؤال 
منها؛ لتمشیله بدعاء الله تعالی» ودعاؤه هو السؤال منه. وعلى فرض آله مجارٌ 
فمقابلته بالاستجابة قرينةً عليه. 

ولو سلّمنا أن الدعاء في الآيات مجارٌ عن العبادة لكان أقرب أن تكون 
العلاقة هي الخصوص والعموم» وعليه فهو حجّة لنا أيصًا؛ لأن الأخص إنما 
يلق على الأعمٌ إذا كان الأحص هو الاه أو من الأهمٌء كما نص عليه أهل 
المعاني'ء وعليه فدعاء المشركين آلهتهم أعظم عبادتهم لها أو من 
أعظمهاء فثبت بذلك كونه عبادة وزيادة. 


)۱( انظر: المطوّل في شرح التلخيص "٠٦‏ وعروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) 
.V/ <‏ 
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وعدي أن ع ر الوا الا آنه ل لك و مةن انراد 
بالآلهة في الآيات الأصنام» ورأى أن المشركين لا يسألون منها شيئًاء فهذا 
الذي اضطرًه إلى التأويل» والحق أن المراد الملائكة» كماعلمتَ مما 
تقدّم'. وعليه فلا حاجة للتأويل. 


على أنه قد قال الله عر وجل: وأتل عليه با رهيم ]٠۰۰1©(‏ إذ قال 
ليه و ریو ما بدو © قاو نبد اناما فطل ها كن 0 قال هَل 
موک اددعو )او تفع ویک وبروت 7 قالوب ودا اب كرك يعاو 4 
N‏ 


فقوله: #ذندعون 4 ظاهر في أنهم كانوا يدعون الأصنام؛ إذلو كان 
الكلام على الفرض لقيل: (إن تدعوهم)» أو: (لو دعوتموهم)» أو نحو 
ذلك. وقوله: هَل د معو 4 ظاهر في أن المراد الدعاء بالكلام. وقوله 


و 1 ےو 


ورود ظاهر في أنه ليس المراد بالدعاء مجرّد النداء» بل 
E HERE ANE‏ 
يسألون من الأصنام على : نيه السؤال من الروحانيين» كما تقدّم بيانه). 
يدك على ذلك أنهم نفوا السماع والنفع والضرٌ عن الأصنام. وقد تقدّم 
کلام ابن جریر في تقریر ذلك". 


)۱( انظر ص١١٤‏ . 
)۲( انظر ص۲۱٦‏ . 
)۳( ص ٤‏ ". [المؤلف] ص۲۲٦.‏ 


V٤ 


الدعاء عبادة 


قال الله تبارك وتعالی: #وقال رڪم ادعو سحب لإ 


ع ص ص ” رش ہے ر ی 


کرو عن مادق سذ لون هخرت € [المزمن. 1[ 

[] فكلمة (إنً) في مثل هذا تفيد التعليل - على ما صرح به أهل 
الأصول وغيرهم -'ء وذلك يقتضى أن الدعاء عبادة» كأنه قال: ادعوني؛ 
فإن الدعاء عبادةٌ» ومن استكبر عن عبادتي سيدخل جهدّم. 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذيّ وأبو داوود وغيرهم عن النعمان بن 
بشير أن رسول الله ب قال: «إِنٌ الدعاء هو العبادة)» ثم قراً: #أدعون أسْتَجِبَ 
وإ اا ب 1 کرو عن عِبادتی 4 . وأخرجه الحاكم فى المستدرك» 
وقال: (صحیح الإإسناد»» وأقرّه اذهب(" 

وأخرجه في المستدرك أيضا عن ابن عباس عن النبيّ اء بلفظ : «أفضل 
العبادة الدعاء)» وقراً الات قال الحاكم: » صحیح)» وأقرّه الذهبي أيضًا. 

وأخرج ال فتن اني قال: قال رسول الله 444: «الدعاء مح 
العبادة)). 


(1) الإشارة: ص ١۸1-۸.[المؤلف]‏ 

(۲) مسند أحمد .۲٦۷ /٤‏ جامع الترمذيّ» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء 
۲ح ۳۳۷۲ وقال: «هذا حدیثٌ حسرٌ صحیځ). سنن أبي داود» کتاب 
الصلاة» باب الدعاء» /١‏ ۲۰۷ح ۹١٤۱.[المؤلف]‏ 

(۳) المستدرك, كتاب الدعاءء أفضل العبادة هو الدعاء» ٤۹١-٤۹١ /١‏ .1المؤلف] 

() جامع الترمذيّ» الموضع السابق» ۲/ ۲٤۲»ح‏ ۳۳۷۱ وقال: «حديثٌ غريب من هذا 
الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة). 


Y1 


وقد روى الطبرانئٌ فى كتاب الدعاء حديث النعمان بن بشير»ء بلفظ : 
«العبادة هي الدعاء»ء ثم قرأ الآية('٠.‏ 


وقال تعالی: ٭ فل اريثم ما دعوت من دون انه روني مادا موا ِن آلأرّضٍ آم 
ا es‏ و ارو يٽ عل إن ڪن 
قت )[۰۰۲] ومن اسل مک بوا من دون الله ون امیت لمال بور 


صلدویب 


صر ژوم ر 8 و سے 


اقيم وهم عن د اپور علوت )ودا حر الاس انوا هم عدا وکوا بماد تم كفرن 4 
[الأحقاف: .]١-٤‏ 
¢ 3 

لا يخفى دلالة السياق على أن قوله: #بمادتم # أريد بها الدعاء 
المذكور قبل. 

وقال تعا لی: ٭ إن اله لا يعفر أن يرك ہو ویھر ما دوت دلت لس کا 
ومن سرك بال ققد صل صللا بیدا 0 إن دعوت من دوز وإ س تنا إن 
غوت إل تًا مَرِيدًا 4% [النساء: »]١١١ -١١١‏ فجعل الدعاء رگا 
والشرك عبادة غير الله عر وجل . 

وقال سبحانه: ‏ فلار یکم إن تنک عذاب اتو او تنگم آلكامة عر آلو 
دعو نكنم صلدقین © بل ااه دعوت شف ماعود إل إن اه وكَضسونَ ما 
ر 
رکون & [الأنعام: .]٤١ -٤١‏ 

الآية صريحة فى أن المراد بالدعاء السؤال. 
(1) كتاب الدعاء للطبراني» باب تأويل قول الله عر وجل : «ادعوني أستجب لكم...»» 


.١ ص 1ج‎ 
V1 


وقال ابن جرير: «...ما أنتم ايها المشركون بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم 
]٠٠[‏ عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيءٍ غير الله في حال شدة 
الهول النازل بكم من آله ووثنِ وصنم» بل تدعون هناك ربكم الذي 
خلقکم» وبه تستغیثون» وليه تفزعون دون کل شيءٍ غير نشف ما 
دعن لَه )» يقول: فيفرٌّج عنكم عند استخاثتكم به وتضرعكم إليه عظيمَ 
البلاءِ النازل بكم إن شاء». 

وقال سبحانه وتعالی: ودا مس لتاس ضر دعو رهم مين لَه ر 5آ 


ری ري ر ر ر 


اهم مه رة ذا فرق منم رهم ينرک € [الروم: ۳۳]. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر فأصابتهم شدة وجدوبٌ وقحوط دعوا ريم 
يقول: أخحلصوا لربَهم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرّع إليه واستغاثوا به 
۲( 
منیبین إلیه»(. 


۰4] وقال تعالی: « ویعیدڈوت ین دوت الو ما کا ضرمم َا 


2 


o23”‏ رص 2 و 


قم ویمولویت هرلا شفعتوتاعند أنه فل یرت آل یا ا 
لسوت لاف آلا سبحت وتمکی تا بشرکویت اکن 

Es ٣‏ سفوا ووک لہ ا کک ای پد 
YY‏ زیت کر ار کیو ا ی ری رث 
لے د اوا إن کک تر امغر ی 1 انی ر 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۱۳/۷. 
(۲) تفسیر ابن جریر ۲۱/۲۱. 


V1 


د إا ھر کر ف ١٤اب‏ ا فل اله ا ا ن 
کر ر رد ۾ کر ر ص س رص و سے 

وت YY TE‏ £ 
AKS‏ 8 صا ور L2‏ ص ا رص رہ 
ت يورخا ا جاءَ 2 ت عاصف راء شم 2 لموج لمو من کل کان وظتوا اَم 


ےو ر 


اح ته راا ن ٠‏ له الد € [یونس: :1۸ [YY‏ 


ی ا 


قال ابن جریر: «#دعوأًآله مخلصِينَ لَه أَلرَنَ 4 يقول: أخلصوا له الدعاء 
هنالك دون آوثانهم وآلهتهم» رکان مفزعهم حيلٍ إلى الله دونها». ثم أخرج 
عن قتادة قال: «إذا مسهم الضر ق البحر أخلصوا له الدعاء). وعن ابن زید 
قال: «هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضرٌ لم يدعوا 
إلا الله» فإذا ناهم إذا هم يشركون»). 

E‏ عر رم لے و 2 ر 

وقال سبحانه: < ولا یمم س کالظل د وأ آله عخلصين 
۶ء ۶2ے ےم ھءے ات ورو رار ص ب و ع 
مهم إلى أل ينهم مقلصد ا جحد يوتا إلا کل حار كمور € [لقمان: 
.[Y‏ 

]۰٥[‏ قال ابن جریر: قول تعالی ذکره: وٳذا غشي هؤلاء موځ 
كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون 
SS‏ 


rw 


وأخرج عن مجاهي قوله: لفينهم مقلصِةٌ 4 قال: «المقتصد في القولء 
وهو كاف . 


(۱) تفسیر ابن جریر 1۳/۱۱ . 
(۲) تفسیرابن جریر ٤۹/۲۱‏ . 
V۸‏ 


يريد مجاهد - والله أعلم -: أن المراد بالمقتصد الذي لا يستغيث بغير 
الله تعالی فی قوله» ولکنه کافر فی اعتقاده وعمله. 


المراد بإخلاصهم الدين إنما هو إخلاص الدعاء وحده» فأمًا الاعتقاد فهو 
باق حتى في البحر؛ لأنه لم يَعْرض له ما يزيله» وإنما عرض لهم من الشدَّة 
ما اضطرّهم إلى الاقتصار على دعاء الله عر وجل؛ لأنهم واثقون بأن دعاء الله 
تعالی ينقع» ومرتابون فی دعاء غیره» والإنسان عزل الشدَّة إنما يفزع | 
أوثق الأسباب عنده ولا يتشاغل بما دونها. 

قال الشاع :)١(‏ 
وإذا بابك والحواوث جمَة زم حَداكَ إلى أخيك الأَوئَق 
والآيات القرآنيّة فى شأن الدعاء كثيرةٌ وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله 
تعالی. 

1٠٠1‏ آحكام الطلب» ومتى يكون دعاءٌ 

لقائل أن يقول: قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه يُسمّى 

دعاءً وأنه عبادة وأن القرآن قد ثبت أن المشركين يدعون آلهتهم من دون 


)۱( هو القطامي التغلبي. والبيت في ديوانه (۲9۷) تحقيق محمود الربيعي» )١۱١١(‏ 
تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ورواية الديوان ومعظم المصادر التي 
وقفت عليها هكذا: 

وإذا أصابك والحوادث جمةٌ حدت حداك إلى أخيك الأرثق 
وفي بعضها: «يصيبك»» وفي بعضها: «ينوبك). 
۷۹ 


اء وثبت أن دعاءهم آلهتهم هو السؤال منها والرغبة إلبهاء ون ذلك عبادة 
لها وشرك باه غر وجل ولك ما هو السؤال الذي إذاوقع لغير الله تعالى 
کان دعاءَ وعبادةً للمسؤول وشرکًا بالله تعالی؟ 


فالجواب: اَم مر الله عر وجل عبادةُ أن يدعوه في صلاتهم قائلين: يك 
سند وك َي €» ولا نزاع أن المعنى: نعبدك وحدك لا نعبد غيرك 
ونستعينك وحدك لا نستعين غيرك» والاستعانة هنا عامّة 

وروی الإمام أحمد والترمذي وغیرهما عن ابن عباس أنه رکب خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» فقال له رسول الله صلی الله علبه وآله 
وسلم: «يا غلام» إني معلّمك کلماتِ» احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده 
تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك ]٠١۷[‏ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن بضروك بشيءٍ لم بضروك إلا بشيءٍ قد کتبه اله عليك؛ 
رُْعَتِ الأقلام وجقّت الصحف)'. 

وصح أن انب اة بايم جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيا 
فكان سوط أحدهم يسقط وهو على بعيره فينزل فيأخذه» لا يقول لأحد: 
ناوڵنيه(). 


(۱) المسند ۲۹۳/۱ جامع الترمذي» کتاب صفة القیامة» باب ۰۵۹ ۲/ ٤۸ح »۲١٠١‏ 
وقال: «هذا حديتُ حسنٌ صحيځٌ». 
(۲( انظر: صحیح مسلم» کتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس»۳/ ۷٩ح .٠٠٤١‏ 
[المؤلف] 
VV۰‏ 


a‏ : أن تسألهم أن 
يعطولك شيئًا من أموالهم واستشی ِي في بعضها السؤال من السلطانء 
والسؤال عند شدَّة الحاجة". 

وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على أقسا 

القسم الأوّل: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسؤول» كأن 
يكون لك دين عند إنسانِ فتطلبه منه. 

الثاني: ما جرت العادة بالتسامح به على نيّة المكافأة» كقول التلميذ 
لزمیله: (ناولنی الكتاب). 

الثالث: سؤال الإنسان ماليس بحن له ولا جرت العادة بالتسامح به 

نيه المكافأة» وذلك كقول مَن يجد الكفاف ]٥0۸[‏ من العيش لغنىٌ لا 
حقّ له عليه: (أعطني دينارًا) مثلا. ومن هذا القسم سؤال الإنسان من ربّه 
ال لان لا خى لە على رە تعال: 

فأمًا الأول فلا يسمّى استعانةء ولا يلزمه التذلّل والخضوع. 

a 


OT‏ شر ر بار 
۳ح 161 


© کیت س بی دب فیا ع فال قال ورل 3 ون الال کد بکد 
بها الرجل وجهه» إلا أ اد ان الل بالا زی ار بد ت . أخرجه الترمذيّ 
في تاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألةء ۳/ ١1ح‏ 1۸1 وقال: 
احديتٌ حسنٌ صحي». 
۷۷۱ 


أن فيه رائحة ما من ذلك. 

وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلّل والخضوع. 

وقد يكون السؤال من القسم الأول ولكنه يصحبه تذلْل ما فيما يظهرء 
وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور دينهم» وكذلك سؤال العامة علماءهم 
N A‏ 

والح أن السؤال من الأنبياء والعلماء a a‏ 
الذي آمر الله عر وجل به» وأما سؤال المحتاج العاجز فإنما يصحبه العذلّل 
لجهل الأغنياء بما عليهم من الحقوق» ونظير ذلك أن يكون لك دَيْنٌ على 
جبار؛ فإنك تحتاج ]٥٠۹[‏ عند طلبك حمَّك منه إلى إظهار التذأل. 

ومن القسم الأول ما أإيح من سؤال السلطان" فالمراد إباحة أن يسأله 
من کان له حی في بیت الالء فآگا من لم یکن له حم اصلا فسؤاله من 
السلطان کسؤاله له من غيره. 

۶ e 
ومن الأول أمر النبيّ اة الناس بالصلاة عليه؛ فإن ذلك حق له عليهم.‎ 
تبليغهم مر الله عر وجل.‎ 

- وإرشادهم إلى ماينفعهم. 

وعلى هذا ماروي من قوله َة لحعمر: «لاتنسنا يا أخي من صالح 
دعائك»"». على أن فی صته مقالًا. 


(1) سبق قريبًا تخريج الحديث الذي يدل على ذلك. 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب الدعايء ۲ ۰ح ۱٤۹۸‏ . والترمذي في ے 


VV۲ 


وأا ما روي عن عمر رضي اله تعالی عنه آنه قال ول ا 
ية يقول: إن خير التابعين رجل يقال له: O‏ 
فمروه فلیستغفر لکم»'. 

E E‏ ت ره 2 1 ت 

فهدا امر من النبي 6 لاویس مصداقه من کتاب الله عز وجل قوله 
سبحانه: کوالنیے جاو من بَعَدِِم قولوت رتا آعَفِْر اا ولسوا 
ای سبوا بالإيسَّنِ € [الحشر: »]٠١‏ فأمر النبيٌ ية أصحابه أن يبلغوا 
رسا هذا[١١٠]‏ الحك. 

مانشد هلا قل و يقل: (فاسألوه)» أو 
تر دل و كاه ها خم ار ا اع و ا ن اا دا 
يسخرون منه ویحتقرونه» والله علم. 

وأما سؤال الصحابة من النبيّ اة أن يستغفر لهم ففيه حظ من القسم الأوّل؛ 
لأن الله تعالى قد أمر رسوله بذلك, قال تعالی: # فاعار أنه ل لله إل آله 

عفر لد بلك ميب مومت € [محمد: ۱٩‏ وقال تعالى: إا 


Aol 


»]٦۲ قادن لمن شنت ينهم و عفر هم َه € [النور:‎ ET 


0 


= کتاب الدعوات» باب ۰۱۱۰ ۳٥۹۲ ح٥٥۹ /٥‏ وقال: احدیٹ حسنٌ صحیځ). 
وابن ماجه في كتاب المناسك» باب فضل دعاء الح 1/۲٦٩»ح .۲۸۹٤‏ وفيه: 
عاصم بن عبَيد الله» وهو ضعيف. ولذا ضعفه الألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داود 
(الأم) ۹۲/۲. 

(1) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل اويس القرنيّ» ۷/ ۱۸۹ح 
1 ().[المۇلف] 


VV 


Sd g2 


وقال سپانه: اهن واستخفرهى آة ٤ن‏ اله ععور ر [الممتحنة: »]١١‏ وقال 


A f2 


ارك وتعالی: لاساو سک ا وله سَمِيع علي € [التوبة: .]٠١١‏ 


وقال عر وجلّ: نا e‏ الک آهلھا ودا کنر بن 
آلتاس أن موا پالعدل إن َه نبا بوک بو 7 ALOE‏ 


مت E STL‏ > ور ۶ ا أل 


لذن اموا ا اه یھی ار ایی ااا ییک کان کت ي سىء فردوه لاله 
ور زعم ٍ 


ا 2 وه اض ي رو CC e‏ 0 ‌ ے ے 
والرسول إن كم ومون يولوم لاخر ذلك حير واحسن اويا ا 0 رل 
الت رعو ب ا أل ل إل 4 من كبلك يدون آن 


ا LL‏ ا ول رايت 
| ألمتفق صد ا ون عنا صد ودا 2 کیت دآ کک مَّصِيبة ر 


دمت أيهم ث جاو لفون اَم ِن ارد إل إحسً ا 0 
4 س 2 رو مي 2یو ص ژر ّ e st‏ وو ‌ ري ٤ر‏ 
و الذبت يلم لَه اف لوبهم فَأعَرض عنم و وول لهم 


وس انيھم ولا ليغا LY‏ 
ولو آَم إذ لمو أَشسَهُمَ اموك ]١۱۲[‏ قاروا الله وأسعْر 
لھم الرسو كلو جدوا الل واا ریما ل فلا ورك روموت حى کموک 
ا € [النساء: ۰۸- .]٦٥‏ 

قال السيوطيٌ في أسباب النزول: أخر- ج ابن ابي حاتم والطبرانيٌ باسنا 
صحیح عن ابن عباس قال: کف رة الال اها قشي : بين اليهود 
فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله تعالى: ألم تَر 


VVE 


ر 4 


2L 2 4‏ ر ت ك5 م 4 e‏ 
ل ایت عمو آَم ٤َامَنوا‏ ما انزد إليَكَ وما آنل من كبلك € إلى قوله: 


دَوفِيمًا 4( . 


eel 


الإحستتا وذ 


کان e‏ ا ومعتب بن بشي و 0 ورافع بن زيل و 
E N E EL E‏ 
بينهم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» فدعوهم إلى الكهان حكام 


الجاهلية» فأنزل الله فيهم: : الم تلل الت عمو € الآية0). 


أقول: فقول الله تعا لى: ولو أَنَمَم إذ لمو سهم ًو € أي 
للإظهار التوبة وقبول حكمك في قضينهم والاعتذار إليك فيما سبق منهم 
]٠[‏ من إبائهم المحاكمة إليك. 


وقوله: «فاسَحَعَمَروا أله 4 أي: إظهارًا للتوبة» وقوله: #واستعر 
rt‏ 4 ل أي: کا آم رة ر غر وجل بالا تفار لالز مينة لان ارك 
النفر إنما يرجعون إلى الريمان بتوبتهم؛ ومن توبتهم المجيء ء إلى الرسول 
- كما تقدّم -» والله أعلم. 


(۱) انظر ما سبق ص ٤٤٤‏ . 

(۲) ويقال له أيضًا: (معتّب بن فشير)» كما فى الاستيعاب لابن عبد البرّء بهامش الإصابة 
1/۳ 1 ۰ 

(۳) كذا في الأصل واللباب» وفي مصادر أخرى: (بُشير)» وهو الصواب؛ E‏ 
وبُشيرًّا الأنصاريين ابني الحارث (وهو أبيرق) أحوان» وقد ذكر بُشير بنفاق وردّة 
ولم يُذكر أخوه بشيءٍ من ذلك. انظر: الاستيعاب» بهامش الإصابة .٠١١ /١‏ 

.0٥۸١ /۲ الدر المنثور‎ ٦٤ انظر: لباب النقول ص‎ )٤( 
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هذامع أن كبار الصحابة كان غالب أحوالهم عدم سؤال الدعاء 
الخيرات من الأعمال الصالحة عالمين بأن ذلك هو السبب الحقيقَيٌ لأن 
يستغفر لهم النبي ية كما أمره الله عر وجل. 

وقد قال الله تعالی: ٭ سيقو لك المحلموت می الاب عتتا آمو 
اهلوا كاش كنير ا يقولونَ پالی تھ ایس ف وویم ل بنرك لک ی ا ك 
َا إن اراد ی صر آواراد پک شما بل بل کان ]٥۱٤[‏ الله یما عمو بي € [الفتح: 
۱ 

وقال تعالی: ‏ الت بُلمروت ألمْصووِيت د ألمُوَمِيكَ ف 
الصَدَىَّبِ ایت اجون اجک س دنم ج اا 
2 سرهم أو AS‏ ا الت ن 
ذلك با ڪ مروا بال ر TT‏ ۷۹4 
*۸[. 


ار 932 وک 4 
عاب 


وقد بُقال في قول أبناء يعقوب: «قالوا يتا عفر ل ذبا إا ن 
حَلطوِیں € [يوسف: 4۷]: إن فيه طلب حى أيصًا. 

وعلى كل حال فطلب الدعاء من الأنيياء بما فيه صلاح الدين أمرٌ 
مرغوب فيه في الجملة إذا كان بحضرتهم» إلا أن ما قدّمناه من صنيع كبار 
الصحابة يدل أن الأولى عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه يبعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سؤال 
[] منه» والله أعلم. 


۷۷٦ 


وقد روی مسلم في صحيحه عن ربيعة بن کعب: كنت أبيت مع رسول 
الله بكلا فأتيته بوّضوئه وحاجته» فقال لي: «سلل)» فقلت: أسألك مرافقتك 
في الجنّةء قال: «أو غير ذلك؟» قلتٌ: هو ذاك» قال: «فأعتي على نفسك 
بكثرة السجود)»ء الحديث في صحيح مسلم هكذا مخت ص |(1). 

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند) فة فق ارول 
اه شفع آي إلى رك عر وجل فأجمتقني من الناره. 

وفي روايةٍ أخرى: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني 
من النار. وفيه: فقال: «إني فاعل» فأعتّي على نفسك بكثرة السجود). 

فالنبيٌ ية أراد أن يكافئ ربيعة لخدمته إِيّاه» فأمره بسؤال حاجته» فسأله 
الدعاء له بمرافقته في الجنّة أو بالإعتاق من النارء فكأن النبيّ ية تردد في 
استحقاق ربيعة للمرافقة حينئذ. فقال له: «أو غير ذلك»» أي: سل شتا ]٥۱٩[‏ 
غير ذلك فلما آبى» قال : ١إ‏ ني فاعلٌ› فأعني على نفسك بكثرة السجود»» 
ی حتى تستحق ذلك أو تقارب الاستحقاق» وذلك أنه کی لم يكن يدعو 
لأحدِ بما لا يستحقّه أصلا وإن سأله؛ فقد روي أن قاتلا سأل النبيً بلا أن 
يستغفر له» فقال: «لا غفر الله لك)". 


(1) كتاب الصلاةء باب فضل السجود والح علیه» ۲/ ۲٥ح‏ ۸۹٤.[المؤلف]‏ 

() 4/4.[المۇلف] 

)۳( حر جه الطبري ۷/ ۵۳ ۳» من طریق ابن |سحاق عن نافع عن ابن عمر. . وفي إسناده: 
سفیان بن وکی» وهو ضعیف. وأخرجه - بمعناه - أبو داود في كتاب الديات» باب 
الإمام يأمر العفو في الد ٠۷١ /٤‏ - ۷۲ح ۰۳. وأحمد ۱۱۲/۹ و ۰۱۰/٦‏ 
وابن أبي شيبة في كتاب المغازي» حديث عبد الله بن أبي حدر الأسلميّء = 


VYY 


فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوها من غير النبيٌ اة فقد كرهه بعض 
الصحابة وغيرهم. 

قال ابن سعل: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريء ثنا أبو عونٍ» قال: 

و ء۶ وء ۶ 

کنا عند إبراهیم» فجاء رجل» فقال: يا أبا عمران» ادع الله أن يشفيني» فرأيته 
آنه کرهه كراهة شدیدة» حتی رانا عرفنا كراهية ذلك في وجهه _ أو: حتى 
عرفت كراهية ذلك في وجهه ۔» ثم قال: جاء رجلٌ إلى حذيفةء فقال: ادع الله 
أن يغفر لي» قال: «لا غفر الله لك»» قال: فتنځّى الرجل ناحية فجلس» فلما 
كان بعد ذلك قال: «أدخلك ]١٠۷[‏ الله مدخل حذيفة! أقد رضيت الآن؟» 
قال: «ويأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه» كألّه كأنه»» فذكر 
إبراهيم الستّة فرعب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. اه١.‏ 


مدرك بن عمران قال: کتب رجل إلى عمر رضي الله عنه أن ادع الله لي» فکتب 
إليه عمر: إنى لست بنبىٌ» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. 


= ۰ --0٥٥»ح .۳۸۱١۸‏ وابن الجارود (غوث المكدود)» باب في الديات» 
۳ -4۳ءح ۷۷۷. والطبرانٌ ٤۲-٤١ /١‏ ح ٠٤٥١‏ والبيهقيٌ في كتاب السيرء 
باب المشركون يسلمون قبل الأسر ...» ٠٠١/۹‏ وغيرهم» من طرق عن ابن إسحاق 
وعن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن زياد بن سعد بن 
ضميرة عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :۲۷١ /٤‏ «إسناده حسنٌا» مع أن 
فيه زياد بن سعل» الذي قال عنه في التقريب: «مقبول». ولذلك ضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

(1) كتب الشيخ بعد «كأنه» الثانية: مكرّر. 

)۲( من طبقات ابن سعلٍ /٦‏ ۱۹۳.[المؤلف] وهو في طبعة دار صادر -۲۷٦ /٦‏ ۲۷۷. 


VA 


وعن سعد بن أبي وقَاص أنه لما قدم الشام أتاه رجل» فقال: استغفر 
لي» فقال: غفر الله لك ثم أتاه آخر» فقال: استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك 
ولا دولا ا 
فقال: لا غفر الله لك» ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفرَ لي 
حذيفة» أترضى أن أدعو الله أن تكن (تكون)' مثل حذيفة". 

وعن ابن عَلَيَة» عن ابن عونٍ قال: جاء رجلٌ إلى إبراهیم» فقال: ]١۱۸[‏ 
يا أبا عمران» ادع الله أن يشفيني» فكره ذلك إبراهيم وقطْب» وقال: جاء 
رجل إلى حذيفةء فقال: ادع الله أن يغفر لي» فقال: لا غفر الله لك» فتنځًى 
الرجل فجلس» فلما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مُدخحل حذيفة» أقد 
رضيتَ الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر" شأنه» ثم ذكر إبراهيم 
السنة فرغب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. 

وعن منصور» عن إبراهيم» قال: «كانوا يجتمعون فيتذاكرون» فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر لنا». اه ). 

فأما سؤال الدعاء فى أمر دنيوىٌ فقد جاء عن بعض الصحابة نهم سألوا 


)١(‏ التصحيح من المؤلف» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام ۲/ :۳۴١‏ يجعلك. 
(۲) أخرجه أبو نيم في الحلية /١‏ ۲۷۷. 
(۳) کذا في الأصل› وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام: «أحصى»» وهو الذي سبق 
أن نقله المؤلف عن ابن سعد في الطبقات قريبًا. 
)٤(‏ الاعتصام ۲/ ۹١٠-٠٠٠.[المؤلف].‏ قال الشاطبي: «وهذه الآثار من تخريج 
الطبريّ في تهذيب الآثار له». ولم أجذه في المطبوع منه. 
A4‏ 


النبيّ ي فمن ذلك ما هو في مصلحة عامَّةٍ تتناول السائل وغيره وهذاقد 
وقع من بعض أكابر الصحابةء كما روي عن أبي هريرة أو أبي سعيلٍ قال: لما 
كان غروة بوك صاب الاس مجاعة فالا بارشو ا لر انتا 
فنحرنا نواضحنا فأكلنا واهناء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«افعلوا)» قال: فجاء عمر فقال يا رسول اللهء إن فعلت قل الظَهْرُء ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم ڈ ثم ادع الله لهم عليها بالبركةء لعل الله أن يجعل في 
ذلك... الحديك١'.‏ 

ومنه ما هو لبعض أقارب السائلء كقول آم أنس للنبيّ ل يا رسول 
الله» خادمك أنسش؛ فادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما 
أعطيته»". 


وفي رواية: فدعا لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثلاث دعواتِ» 
قد رآیث منها انين في الدنياء وأنا أرجو الثالشة في الآحرة". أقول: 
والثالثة هي قوله: «وأَذْخلةُ الجلة) صرح بها في رواية - كما في الإصابة ى 
على أنها لم تصرح بسؤال الدعاء ]١٠۹[‏ لمصلحة دنيويّةء ولكن النبي بلا 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الإيمان باب من لقي اله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة... /١‏ ۲٤ح‏ ۲۷ (٥)).[المؤلف]‏ 

)۲( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب مَّن فضائل انس بن مالك رضي الله عنه» 
۷ ١ح‏ ١۸٤۲.[المؤلف].‏ وقد أخرجه البخاريّ في تاب الدعوات» باب قول 
الله تعالی: #وصلَ صل َه ). ۰۰ ۷۳ح 1۳۳٤‏ ومواضع أخری. 

N CE (۳)‏ 4 00 ).1المۇلف] 

)€3 زيادة يقتضيها السياق والرواية بهذ الزيادة أخرجهاعبد بن حميد في مسنده 
(المنتخب ۳/ ۱۲۷ح »)٠٠٠١۳‏ وانظر الإصابة .٠٠۵ /١‏ 


VA* 


دعا له لدینه ودنیاه. 

ومنه: ماهو للسائل نفسه. وعامَّة ماورد من ذلك كان لحاجة أو 
ضرورةٍ» كما جاء في سؤال قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بان له أزواجًا 
يخاف أن يقلن: أعور"» وما روي في سؤال الأعمى الدعاء برد بصره 
وشکواه أنه ليس له قائ وأنه قد اشتدٌ تضرّره» وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعا لی .٩(‏ 


وكان النبي به يخر مَّن يسأله الدعاء أنه إن صبر فهو خير له؛ فمنهم 
ن اعتذر» ومنهم من اختار الصبر» كما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن 
أبي ربا قال: قال لي ابن عبَاس: الاريك سرا من أهل الجتة؟ فقلت: 
بلی» قال: : هذه المرأة السوداء» أت الي صل الله عليه وآله وسلّم قالت: 
إني أضرَع» وإني أتكشف» فادع الله لي» قال: « إن شئټ صبرت ولك الحَّة» 
وإن شئټ دعوت الله أن يعافيك»» قالت: أصبرء قالت: فإني أتكشّف» فادع 
الله آن لا تكسف فدعا لہ" . 

وجاء في قصَة ثعلبة بن ن¿ حاطب أنه قال: یا رسول اللّه» ادع الله أن 
يرزقني مالاء [ حك ااا ال نوی کک کر س کر و 


(1) انظر تر جمته في الإصابة. [المؤلف]. /٩‏ ۲۷» وما يتعلَق باعتذاره بأل له أزواجًا 
انظره في الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ .٤٥۳‏ 
(۲) انظر: ص ٥٤۸-٥٤٤‏ من المخطوط. 
(۳) صحيح مسلم» كتاب البرٌ والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 
۸ح .۲١۷١‏ [المؤلف]. وقد أخرجه البخاريٰ في كتاب المرضى» باب فضل 
من يصرع من الریح» ۱۱٦/۷‏ ›ح ٥٦٥۲‏ . 
۷۸1 


الال فكان تهارة أن آنزل الله تعالی فیه: * فَاعَمَبُم نماما ف فلوممم إل ور 


Sle‏ اہ 


بلقونه يما أخلفوأالله ماوعدوه € [التوبة: ۷۷](). 


وفي هذا تنيب على سر عظیم» وهو آن الله تعالی آرحم بعباده من 
اف ور اة اع مم بجا بصا e‏ 
للعبد أن يدعوه بماشاء قال تعالى: #أدعوض أل ا 
وقال: # وإذاس سالک ع کاوی ع َا مربب جیب دعو الدع 5ا دعا 
[البقرة: »]۱۸١‏ والله تعالى لا يخلف الميعاد» ولكنه إذاعَلم أن ما سأله 
العبد يعود عليه بالمضرّة لو أوتيه يمنعه إيّاه» ويجعل إجابته لتلك الدعوة 
نعمة آخری للسائل خیراله مما سال(. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبیٌ صلی الله ]٠۲١[‏ عليه 
ل بزال بستجاب للعبد ما لم باع بإ أو قطيعة رحع» ما لم 
يستعجل)» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «(يقول: قد دعوت قد 
دعوت» فلم ر بُستجاب لي؛ فيستحسر عند ذلك ویدع الدعاء»(". 


(1) انظر: أسباب النزول ٠‏ لمؤلف]. للواحدي ٠٠۲‏ ولباب النقول للسيوطيّ ٠٠١‏ . 
Sl‏ يي حاتم ۱۸٤۷/۱0‏ وغیرهما من 
طريق علي بن يزيد الألهانيٰ» وهو متروك» وضكفه العراقيّ في تخريج الإحياء 
7 وابن حجر في فتح الباري (۳/ .)۲٠١‏ وحكم ببطلان القصة ابن حزم في 
المحلى .۲٠۸/١١‏ وانظر السلسلة الضعيفة ١١١/٤‏ برقم .٠٦١١۷‏ 

() يعني أنه يعطى عوض تلك الدعوة ماهو أولى له عاجلا أو آجلا. 

)۳( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء...» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم د 


VAY 


وفي جامع الترمذي عن جار قال: قال رسول الله 4: «ما من أحد 


يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم»'). 


وفى المستدرك عن أبى هريرة قال: قال الب لل: (ما من عبد ينصب 
وجهه إلى الله في مسأل إلا أعطاه اله إيّاهاء إلا أن يعجًلها وإما أن يدّخرهاء. 
قال الحاكم: «صحيخ»» وأقرًه الذهبي) 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيلِ الخدريّ أن النبيّ بلا قال: «ما 
O e e‏ 
ثلاث: إما أن تُعَجَلَ له دعونّه» وإما أن يدّخرها له في الآخرة وإما اأ ن یصرف 
۲1 عنه من السوء مثلها)» قالوا: إذّا نكشر» قال: «الله أكشر»". وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال: «صحيخ»» وأقرّه الذهبي() 

وفي المسند أيشا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم حدّثهم» قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عر 


= يعجل.... ۸/ ۸۷» ح ۲۷ (41). [المۇلف] 

)۱( جامع الترمذيّ» كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابةء A‏ 
..١‏ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في مسنده ۳/ ٠١‏ وحسّنه الألباني. 

(۲) المستدرك كتاب الدعاءء قال الله عر وجل : «عبدي أنا عند ظنّك بي٤»١/ .٤۹۷‏ 
[المؤلف]. وأخرجه أحمد فى مسنده ۲/ ٤٤۸‏ والبخاري في الأدب المفرد 
۱/ ۴۷ ح۷۱۱ وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص٤۲۹- .۲٠۵‏ 

(۳) مسند أحمد 1.۱۸/۳المؤلف]. والبخاري في الأدب المفرد ۳۷٤/١‏ ح٠٠۷‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص٤٠۲.‏ 

(€) المستدرك» كتاب الدعاءء «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل»ء /١‏ ۹۳٤.1المؤلف]‏ 


VAY 


وجل بدعوةٍ إلا آاه اله إاهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم دع بإثم أو 
قطيعة رحم»0). 

وخر ج الترمذي من حديث سلمان الفارسيّ عن النبيّ صل الله عليه 
وآله وسلَّم قال: : إن الله حَييٌ كريمٌ» يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
یرما صِفَرَا خائہتین »" . أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: (صحيح 
E‏ 
ستلنى النبي لاد الدعاء بام أو قطيعة رحم؛ لان الداعي عاص بهذا 
الدعاء» فلا EY‏ الإإجابة أصلا. 

ويْلْحَق بذلك - والله أعلم - من ابتدع في دعائه» إا في نفس الدعاي 
وما فیما يتعلٌق به» كأن تحرّى مكائًا أو زمانًا أو هيثة يزعم أن ذلك أقرب إلى 
الإجابةء ولم يثبت ذلك عن النبي يا 


وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مُغْقّل 


(۱) مسندأحمد ۳۲۹/۰.[المؤلف]. وأخر جه ال مذی» کتاب الدع ات» نات ز 
واحر ي : وات پاب ی 
انتظار الفرج وغير ذلك ٥٥١ ٤/٥‏ ح ۳١۷۳‏ وقال: «حدیث حسن صحيح غريب من 
هذاالوجه». 
)۲( جامع الترمذی» كتاب الد ات باب ۱۰٠١‏ ۲/ ۲۷۳ ح ١‏ ۵٣٣۳.[المۓلف].‏ قال 
م ي» كتاب الدعوات» باب ح 
الترمذي: «حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه؟. وقد أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة» باب الدعاء» ۲/ ۷۹» ح .۱٤۸۸‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب رفع 
الدين في الدعاء» ۲/ ١۱۲۷ح .۳۸٠١‏ وأخرجه ابن حبان فى صسحيحه 
(اللإحسان)» ۳/ AVIN‏ 
(۳) المستدرك, کتاب الدعاء «إن الله حے کریر...٤» .٤۹۷/۱‏ 
٤ 9‏ حيي ریم 


VA 


e NER 
الجنة إذا دخلتهاء قال: أي بَُيّ» سل الله الجنة وتعوّذ به من النار؛ فإني‎ 
سمعت رسول الله َا يقول: (سيكون في هذه الأية قوم يعتدون في الطَهور‎ 
والدعاء»'. [و] أخرجه الحاكم في الدعاء من المستدرك» وقال: اصحيح‎ 

الإسناد»» وقال الذهبيٌ في تلخيص المستدرك: «(صحيخ». 

1[ فأما تحرٌي الدعاء بلفظٍ معن يحفظه الرجل ويواظب عليه؛ فإن كان 
ذلك لله ثبت في کتاب اله عر وجل أو ورد عن رسوله ا فحسنٌ» ولكنٌ 
الأولى أن يسبع أدعية النبيّ ية ويدعو بكلّ منها في موضعه كما كان النبيّ بلا 
يصنع. . وإن كان لغير ذلك؛ كأن أعجبه لفظه» أو کان قد دعا به مرّةَ فحصل 
مطلوبه» أو ِل عن بعض الصالحین» آو زعم بعضهم نه مجرّبٌ أو آن له واا 
عظيماء أو أنه عله الخضرء أو علّمه النبيّ لا في النوم» أو نحو ذلك فلا حب 
أن يتحرّاه؛ فإن التحري حن لما ثبت عن الله عر وجل وعن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم» وقد قال الله تعالی: : قد جعل آله لكل مَىَوِمَدَدا € [الطلاق: ]. 

وما أخسر صفقة من يَدَعٌ الأدعية الثابتة في كتاب الله عر وجل أو في 
سنة رسول الله بو فلا ]٥۲٤[‏ ياد يدعو بهاء ثم يعو يعمد إلى غيرها فيتحرّاه 
ويواظب عليه» أليس هذا من الظلم والعدوان؟! 


›١١/١ سنن أبى داودء كتاب الطهارة» باب الإإسراف في الماء‎ .۸۷ /٤ مسند أحمد‎ )١( 
واللفظ له -. سنن ا ماجه» كتاب الدعاء» باب كراهية الاعتداء في الدعاء‎ - ٩٩ ح‎ 
۲ح ٤۳۸1.[المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان)‎ 
V€ V> «11۷-60 

(۲) المستدرك كتاب الدعاءء الاعتداء في الدعاء والطهور» /١‏ ١٤٥.[المؤلف]‏ 


VAo 


ومن أشنع الغلط في هذا الباب الاعتماد على التجربةء وما يدريك لعل الله 
عر وجل لا يرضى لك ذلك الدعاء» ولكنّه علم أن حاجتك التي دعوت بها إذا 
أعطيتها عادت عليك بالضررء فأعطاك إيها؛ ليكون ما يحصل لك بها من 
الضرر عقوبة لك على ذلك أو أعطاك إيّاها من باب الاستدراج - والعياذ بالله ى 
وقد قال الله تعالی: و یحدرڪم ال سس € [آل عمران: ۲۸]. 

وجاء عن النبيّ اة أنه قال لسبطه الحسن بن علي عليهما السلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا بريبك). صځحه الترمذې وابن بان والحاکم وقد 


تقدّه(). 


وفي مسند أحمد من حديث أنس بن مالك:... وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم: «دع ما ريبك إلى ما لا تريبك»". 

والمقصود أن ثعابة لو اقتصر على دعائه لنفسه ]٠٠١[‏ بكثرة المال وترك 
الخيرة لله عر وجل لما ضر ذلك» بل كان الله عر وجل يثيبه على ذلك 
الدعاء ما يعلم أن له فيه خيرًا في مر معاشه ومعاده ولكنه لما لم برض 
بخيرة الله له» وألحٌ على النبيّ ب أن يدعو له متكا على خيرته لنفسه جرى 
فارف: 

فإن قيل: وكيف يدعو له النبي يا بما لا خير له فيه؟ ففيه أجوبةً: 

الأوّل: ان نکر الال 2 را بذاته. 


() انظر:ملحق ص۲۲ من نسخة أء فقد قال هناك: «رواه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء وقال الترمذي: حديث صحيح). جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة 
والرقائق؛ /٤‏ ۰11۸ ح۲۹۱۸ مسند أحمد ۱/ ۲۰۰. وانظر ما سبق في ص۳۳۰. 
(۲) المسند ۳/ ١١1.[المؤلف]‏ 


YA1 


والثاني: E‏ فغاية الأمر أنيكون هذا 


العا لاء عل وهن د لااك 
والثالث: ما جاء الصدقة أن النبيّ لا كان يعطي مَن يلح 
عليه وإن کان غير مستحق ق ثم يبيّن أنه لا خير لهم في ذلك. 


ففي حديث معاوية عند مسلم - : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
و «لا ُلْجفوا في المسألةء فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له 
مسألته می شیا وأنا له کاره ارك له فیما أعطیته»''. 


وفي حديث عمر - عند مسلم في صحیحه : «إنهم خيّروني بين أن 
یسألو ني بالفحش وبين [۲۱] آن يبځلو ني» فلست بباخل»". 

وما يتعلق بسؤال الدعاء بنفع دنيويّ حديث الصحيحين في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجلّة بغير حساب» فإن فيه: «کانوا لا یکتوون؛ ولا 
یسترقون» ولا بتطيّرون» وعلی ربهم يتوگلون»» فقام إليه عكاشة بن 
محصن»› فقال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم)» قال: «اللهم اجعله منهم)» د ثم قام 
إليه رجل آخرء قال: «ادعً الله أن يجعلني منهم)» قال: اسبقك بها 
عگاشة». 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» ۳/ ٩۹ح ٠۳۸‏ .1المۇلف] 

(۲( صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء ن سال بفحش وغلظق ۲/۴ ۰ح 
1.[المۇلف] 

(۳) البخاريّ» كتاب الرقاق» باب يدخل الجئّة سبعون ألما بغیر حساب» ۸/ »١١١-١١۲‏ 
ح 1٥٤١‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» ١/۱۳۸ءح‏ 1.۲۱۸المؤلف] 


VAY 


فالحدیث یدل على کراهیة ما للاسترقاء وحقیقته: وال ن وجل ا 
يرقيك» وذلك سوال لنفع دنيويّ» فما أن فر فرت ا 
تسأله فلا كراهة فيه؛ فقد كان النبيٌ اة يرقي» وعرضوا عليه رقي فقال: «ما 
أری بها بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»('. 

وفي الصحيحين عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله و كان إذا اشتکی نفث على نفسه ]٥۲۷[‏ بالمعوٌذات» ومسح عنه بیده» 
فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طَمْقتُ نمت على نفسه بالمعرّذات التي 
کان ینفث» وأمسح بيد النبّ صلی الله عليه وآله وسلّم عنه 

وهذاالفرق شبية بالفرق بين سؤال المال وقبول العطاء» ففي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
َة يعطيني العطاء» فأقول: أعطه أفقر إليه مني فقال: «خذه إذا جاءك من 
هذا المال شي ٤ء‏ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لافلا تتبغه 
نفسك)(۳). 


وكان ابن عمر وأبو هريرة وغير هما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(۱) انظر: : صحيح مسلم» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين. Z۹.‏ 
۹ (1۳). [المؤلف] 

() البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبيٌ به ووفاته» 1ح 16۳۹. مسلم» 
كتاب السلام» باب رقية المریض بالمعوذات والنفث» .۲٠۹۲۰۱۹/۷‏ [المؤلف] 

() البخاري» كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شينًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» 


EV z۴ /۲‏ . مسلم» كاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألةٍ ولا إشرافف» ۳/ ۹۸٩ح ٤١‏ .االمۇلف] 


VAA 


فالا اران 5ا 

هذاء والظاهر أن كراهية الاسترقاء خاصَةٌ بما إذا استرقى الإنسان لنفسه 
نّا استرقاؤه لغيره فلا كراهيةء ذ ففي الصحيحين عن أمٌ سلمة رضي الله تعالى 
عنها أن النبيً اة رأى في بيتها جارية في وجهها سُفعَة - يعني صَفْرَة 
فقال: «استرقوا لها؛ فإن بها النظرة)". 

وعلى هذا يحمل حديث الصحيحين عن ]٥۲۸[‏ عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: أمرني رسول الله اة أو أمر - أن يُسترقى من العين"'. 

ومن القسم الثالث: سؤال العبد من ربّه عر وجلّ» وهن المسكّى دعا 
ومنه - كما صرح به القرآن - سؤال الملائكة» وسمًاه القرآن دعاءً. 

وقد تلن الفرق بينه وبين سؤال الناس بعضهم بعصا فوجدنا ن السؤال 
ن الاانک هه ندال م وط آي يطلب به نفع غيبي. وقد 


(۱) أثر ابن عمر أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشراف ۳/ ۹۸ ح١٤٠٠.‏ 
وورد عن ثوبان آنه کان لا يسال أحدًا. أخرجه أحمد ۲۷١ /١‏ وغيره. وحكى ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ٤۷۹ /١‏ نحو ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي ذر. 

(۲) البخاريّ» كتاب الطب باب رقية العین» ۷/ ۱۳۲» .٥۷۳۹‏ مسلم» كتاب السلام 
باب استحباب الرقية من العین...» ۷/ 1۸ح ۲۱۹۷. [المؤلف] 

(۳) البخاري» الموضع السابقء ۷/ NAE‏ ا 
»)٥٩( ٥‏ ولفظه : كان رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلّم يأمرني أن أسترقي 

من العين». والمراد- والله أعلم - أن تسترقي لمن كانت تكفله من الصبيانء لا 
لنفسها. [المؤلف] 
۷۸۹ 


فمن" أن كل ما كان كذلك فهو عبادةٌ؛ فإن لم بزل الله تعالى سلطاثا 
بالأمر أو الإذن به فهو عبادةً لغيره. 

SS 
ما لا تذلٌل فیه» ومنه ما کان فیه تذل ولکن لا بُطلّب به نفع غي‎ 

وإنما كان السؤال من الملاثكة سالا لتفع غي ]٥۲۹[‏ لأنهم غائبون 
عن جنا ومشاهدتناء لانشاهدهم» ولانشاهد قدرتهم على النفع 
ومباشرتهم له كما يشاهد البشر بعضهم بعصًاء فسواءٌ أكان المسؤول من 
الملائكة هو النفع بالفعل - كإنزال المطر مثلا أو مجرّد النفع بالشفاعة؛ 
لأن البشر لا يدركون بالحس والمشاهدة أن الملائكة يسمعون دعاءهي» 
ولا اتهم يشفعون لمن دعاهم. 

وهذا بخلاف سؤال الدعاء من الإنسان الحىٌ الحاضر؛ فإن الدعاء 
نفسه وإن كان نفعًا فليس غيبيًا؛ لأننا ندرك بالحسّ والمشاهدة أن الإنسان 

وها هنا فروق أخرى بين سؤال الناس بعضهم من بعض مايدخل تحت 
قدرتهم وسؤال الملائكة» منها: ما تقدّم" في الکلام على قوله تعالی: ‏ لكان 

م ر کر ّا 

فيم ماء اة إلا اله لفسدتا © [الأنبياء: ١‏ أن البشر لما كانوا في دور ابتلاءِ وامتحانِ 
منحهم الله تعالى شيئًا من الاختيار» فهم يستطيعون أن يعملوا ما أرادوه مما 
يدخل تحت قدرتهم ولو كان معصية ]٥۳١[‏ لله عر وجل» وأما الملائكة فهم في 


(۱) انظر ص ۷۳۲- ۷۳۳. 
)۲( انظر ص٥٣۳۰‏ . 
74۹۰ 


دور طاعےٍ محضق فم کما قال تعالی: بل عساڈ مروت )لا 
ور goreva‏ 


مسیقونه, بلول وشم اًمروه ملو ) [الأنیاء: .]۲۷-۲٢‏ 

فسؤال البشر بعضهم بعصا ما جرت العادة بقدرتهم عليه له معنىً؛ لأن 
لهم اختيارّاء ولا كذلك سؤال الملائكة. 

آلا تری لو آن لگا جعل بید بعض أتباعه مالا وقال له: فرّقه على بعض 
ال ثم جعل مالا بيد تابع آخر» وقال له: لا تصرف منه فلا إلا إذا 
أمرتك وقد علمنا أن هذا التابع لأ يخالف متبوعه» فإن العاقل منّا قد يسأل 
الأوّل؛ لأنه مختارٌ» ولا يسال الثاني. 

وهكذا في الشفاعة» لو أن ملكا آذن لبعض أتباعه أن يشفع عنده 
للمستحقين» ومنع آخر أن يشفع لأحلِ حتى يأمره الملِك أن يشفع له؛ لكان 
من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأوّل» وأما الثاني فلا؛ لأن الملك متى 
أمره بالشفاعة فلا بدّ أن يمتشل أمْر الملك فيشفع» ]٠۳١[‏ وأيصًا فإن الملك 
لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحبٌ قضاء تلك الحاجةء وإذ قد أحبًٌ قضاءها فلا 
بذ أن يقضيها ولو لم تقع الشفاعة. 

فأمًا إذا قال الملك لأحد أتباعه: (لا تشفع حتى آذن لك)» فإن قلنا: إن 
الإذن هنا بمعنى الأمر فكما تقدّم» وإن قلنا : بل بمعنی آنه یقول له: (إِن شئت 
فاشفع)» فقد يّقال: لا معنى للسؤال أيضا؛ لأن الملك لم يأذن بالشفاعة حتى 
أراد قضاء تلك الحاجةء وإنما أذن لهذا بالشفاعة إكرامًا له» فإن شفع فذلك 
قبولٌ للإكرام» وإن لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة» مع أن 
هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمَل أن يأبى الشفاعة. 


۷۹1 


فإن قيل: فيحتمَّل أن الملك يجعل شفاعة ذلك الرجل شرطًا لقضاء 
الحاجةء فيقول له: لا أقضيها أو تشفع فيهاء قلت: في إمكان هذا في حم الله 
عز وجل نظرّ» وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيّبون طاهرون لا يمتنعون من 
الشفاعة بعد أن يأذن الله تعا لى لهم فيها. 

فان قیل: قد یتوقٌف الإذن بالشفاعة ]٠۳۲1‏ على التعرُّض للإذنء فيحتاج 
إلى سؤال الشفيع أن يتعرض» كما فى حديث الشفاعة أن الخلق يسألون 
على الله تعالی» فیاذن له فیشفع . 

قلت: هذا صحيح بالنسبة إلى النبيّ بي يوم القيامة» فما الملائكة فلا. 


مو ځ وۋ 22 


أوّلا: لأن قوله تعالی: لا سيقوته امول وشم مرو يموت 4 
YEY‏ نهم لا يتعرّضون أيصًا. 

ET‏ لا سلطان عندنا أن سؤال الشفاعة منهم يحملهم على التعرّض 
لھا. 


E Ol‏ لمحشر يُوْتَوْن ضربًا من الاختيار» فيكون للنبىّ لا 
اختیارٌ فی أن يتعرض للشفاعةء فإذا سئل ذلك فإنما سئل أمرّا يقدر عليه 
باختياره. وأظهر من ذلك: أن السؤال في المحشر من الب صلى الله عليه وآله 
وس وال من حاضو ماهد نال ها قار عله قف ال 
والمشاهدة» وليس كالسؤال من الملائكة في الدنيا؛ لأنهم غيبيُونء كما مرٌ. 


ومن الفرق أيصًا: أن الشرائع مبنيّةٌ على أن ]٠۳۳1‏ للبشر اختيارً 


(۱) انظر ص۷۸۹- ۷۹۰. 
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وسؤال بعضهم من بعض مبنيٌ على هذا الاختيارء فكما قامت حجَة الله 
تعالى على البشر بهذا الاختيار الثابت بالفطرة والبديهة وإن أعيا العقلاء 
بيان عدم مناقضته للقَدَّرء فكذلك قبل سبحانه اعتذارهم بهذا الاختيار عن 
سؤال بعضهم من بعض ما يدخل تحت قدرتهم العاديّْة» فلم يجعل ذلك 
كفْرًا به وإن حرم بعضه. وهذا المعنى لا يأتي في سؤال الملائكة. 

ومن الفرق أيضًا: أن الناس بطبيعتهم معتمدون على ماعرفوه وألفوه 
من قدرة البشر على نفع بعضهم بعصا في دائرة قدرتهم» والعادة تكرههم 
على هذا الاعتمادء حتى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى العين 
من إجابة الله عر وجل لداعيه. وهذا المعنى لا يأتي في الملائكةء بل الأمر 
بالعكس؛ فان العاقل إذا أمعن النظر وبحث وتدبُر عَلِمَ كشرة إجابة الله تعالى 
دعاء من يدعوه» ولم ير مثل ذلك في دعاء الملائكة؛ ولهذاكان المشركون 
أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله عز وجل. 

فن القرق أا ان المرال من الإنسان الخ افر ما شر عل 
عادة ليس فيه ادعاء أنه يعلم الغيب» ولا يلزمه الخضوع القلبىّ» ولا يمكن أن 
يعم جميع الحوائج فيؤدي إلى الإعراض عن الله تعالى» ولا يكاد يؤدي إلى 
تعظيمه كتعظيم الله عز وجل» بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. 

ومن الفرق في خاصّة سؤال الدعاء: أن سؤال الدعاء من الأنبياء 
ET E E CAT‏ 
لى وه ار ار را هار ر ت وا ا 
الملائكة. 


ومنه أيصًا: أن الناس كالمفطورين على الخضوع والتذلّل لمن يسألون 


4۹۳ 


منه» فإن کان ر شرا غير معتقٍَ فيه الخير فان أكثر الناس ينفرون بطباعهم عن 
الخضوع والنذلّل له وان کان نّا حًا حاضرًا فانه لا قرم على ما لا 
يجوز والصالح ين به نحو ذلك. ونحن نری الناس يأتون إلى مَن يُظَنٌ به 
الصلاح ]٠٠١[‏ فيبادرون إلى تعظيمه بما شاءت لهم أنفسهم» وقد يصون 
5 ¢ ¢ 

على عمل ذلك مع مع ذلك الصالح لهم ونهيه إياهم وتأذيه بفعلهم. فما 
سال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما بردع الناس عن التخالي في 
تعظیمهم حتی يسوٌوهم بالله عر وجل أو یزیدوا. 

ومنها: أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدّي غالبا إلى أكثر من َعم أنه 
مستجاب الدعوة» وإن کان قد يجرٌ أحيانًا إلى أزيد من ذلك» كما تراه في 
زعم بعض المريدين أن شيخهم نافذ الحكم فيما أراد» وأنه قد أعطاه الله عر 
وجل کل ن فک اا رادان کر د کان ور ماد ا کو وة 
ولهذا كره السلف سؤال الدعاء من الإإنسان الحي أيصًاء كمامَرٌ عن عمر 
وسعلٍ وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم"'» ولك كثيرًا مايمنع عن 
هذا اللو منع الشيخ منه أو زجره عنه. فأمًا السؤال من الملائكة فإنه يسوق 
إلى اعتقاد أنهم يتصرّفون في الكون باختيارهم» ولا يتأتّى منهم النهيٰ عن 
الغلو. وقد وقع قريب من ذلك في شأن أرواح الموتى» والله المستعان. 

فإن قيل: كيف يكون السؤال من الملائكة دعاءً لهم وعبادة» وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغيره من الملائكة عليهم 
السلام؟ 

قلت: ليس هذا من ذاك؛ فإن الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون جبريل 
(۱) انظر ص۷۷۸ وما بعدها. 


4٤ 


ا ونحوها سوال استمهام وهو حاضر مُسَامَد لهم» أرسله 
الله عر وجل ليعلّمهم ويخبرهم عما يسألونه عنه» فسؤالهم منه طلب حق» 
وهذا السؤال لا خضوع معه للمسؤول» ولا هو غائب» ومع ذلك فعندهم من 
الله تعالى بذلك سلطان. 

فإن قيل: فقد جاء في الأثر أن بيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما 
أراد المشركون قتله نادى: (يا محمّد))» وهو حينقلٍ بمكة» والنبيٰ لا 
RN‏ 


اء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة: (يا سارية 
الجبل)"! وسارية حينعزٍ بفارس. 


وعلّم النبىّ بل امه أن يقولوا في تشهد الصلاة: «السلام عليك أبْها 


)١(‏ أخرجه أبو ُعَيم في الحلية» تر جمة سعید بن عامر» ۱/ .۲٤٠-۲٤١‏ ومن طريقه ابن 
عساکر» تر جمة سعید بن عامر» ۲۱/ ٠١۲-۱١۱‏ . 

(۲) أخرجه السلميٌ في الأربعين في التصوّف» باب في جواز كرامات الأولياء ص٥›‏ 
وأبو نيم في الدلائلء الفصل التاسع والعشرون: ما جری على يدي أصحابه بعده» 
ما ظهر على يدي عمر...۰ ص ۷۹٥۰ح ٥٩۲٣‏ . والبيهقي في الدلائلء باب ما جاء في 
إخبار النبيّ ية بمحدّثين كانوا في الأمم...٠ /٦‏ ۰ واللالکاثيٌ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنةء سياق ماروي في ترتيب خلافة آمير المؤمنين عمر بن 
الطاب ۰۰ ۷ ۳۰ح ۲۳۷. وغیرهم» من طریق ابن وهپ» عن یحی بن 
آیُوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» عن آبيه. وحسّن | |سناده ابن کثير وابن 

حجر. انظر: البداية والنهاية /٠١‏ ١١۷٠ء‏ الإصابة ۱VY- ٠۷١/٤‏ لە طرق اعرى 
ونی با ألفاظٌ منكرة. انظر: السلسلة الصحيحة ۳/ ١١٠ح .١١١١‏ 
وانظر ما سبق ص ۲۷۳ . 
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النبيٌ ور حمة الله وبر كاته)'» ففعلوا ذلك فی حیاته وبعد وفاته» ولا یزالون 
على ذلك» ولن يزالوا إلى يوم القيامة. 


وجاء في حديث الأعمى أن انب اة علّمه أن يقول: «اللهم إني 


أسألك بنْبيّك نبي الرحمةء يا محمد يا رسول اللهء إنى أتوجُه بك إلى رب 
فی حاجتی هذه بق ليقضيهاء اللهم ا ف وفی بعص روایاته زيادة: 
«وإن كان" حاجة فعل مثل ذلك»0). 


وروي عن عثمان بن حُنيفي رضي الله عنه أنه عم رجلا يقول ذلك في 


خلافة عثمان رضى الله عنهء وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء. 


(۱) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» ۱/ ٦٦۱ح‏ ۸۳۱ ومواضع 


(۲) 


(۳) 
€3) 


أخری ومسل في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلات ۲/ ۱۳ء ح ۲ 6 
oa‏ . والتر مذي في کتاب الدعوات» باب ۱۹ء /٥‏ 1۹:ج 
۸ + وقال: : «حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.. .4 . والنسائيي في عمل اليوم والليلةء ما 
يقول إذا راعه شيءٌ» ص ٤۱۷‏ £۱۸« 11-10۸ . وابن ماجه في كتاب إقامة 
ااا ا جا ي ف اچ چ A0‏ . وغيرهم . وقد خرّج 
المؤلّف هذا الحديث وتوسع في الكلام عليه في رسالة الاجتهاد. 

كذا في الأصل. 

رواها أبوبكر بن ابي خيشمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر 
الخطمي» كما في قاعدة جلیلة ص ٠۹٩‏ . 


أخحرجه الطبراني في الکبیر /٩‏ ۳۰ ح۸۳۲۷ والصغير ۱۸٤-٠۸۳/١‏ وقال: 


والحديث صحيح» والبيهقي في دلائل النبوّة باب تعليمه الضریر ما کان فيه شفاؤه...› 
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هو عبد الملك بن سعيد بن أبجر كما رواه ابن ابى الدنا فى كتاب مجابو الدعوة 
۷۹٦‏ 


فا لجواب: أمّا بيب فقصّته في الصحيح'» وليس فيها أنه نادى: (يا 
محكّد)» بل قال الحافظ في فتح الباري: «وفي رواية بريدة بن سفيان: فقال 
حَبَيبّ: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلّغه». 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال روفي 


خحشة» فلمًا ا 0 قال: »ا ا قد لا سالة لك فا الغداة ما 
م وثقو ر زستو 

(De. 2 2 

يصنع بنا) . 


وقال ابن إسحاق أيصًا: وحدّثني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن 
الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن جِذيّم» فذكر قط وفيها من كلام 
سعید: «والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكتّي كنت فیمن حضر خبیب 
بن عدي حين فل وسمعتُ دعوت)» ولم يفسّر الدعوة» ولاذكر 
آنه نادی: (یا محمّد). 

وهذه القصّة - أعني قصة سعيد بن عامر -هي التي جاء فيها تلك 
الكلمةء رواها أبو ميم في الحلية من طريق الهيثم بن عدي نا ثور بن يزيد 


ح٠1۷‎ /٤ انظر: صحيح البخاريّ» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرجل؟‎ )١( 
ح ۳۹۸۹. وباب غزوة الرجيع‎ ۷۹-۷۸ /٩ ۰۱۰ وکتاب المغازي» باب‎ .٥ 
A .ج‎ 

(۲( فتح الباري ۷/ .۲٠۹‏ [المؤلف]. بريدة بن سفيان ضعيف» ولكن الرواية مخرجة من 
طریق أخرى عند الطبراني في الکبیر .0۲۸٤ ح»۲٥۹ /٩‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ 1۲. [المؤلف] 

() سيرة ابن هشام ۲/ 1۲. [المؤلف] 
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با الا ل ا غك اع ال ات خفن شد 
عامر بن ذم فذکر قصَة فیها محاورةٌ بین عمر وسعی» ذکر فیها من کلام 
سعیر: شهدت مصرع بيب الأنصاري بمگة وقد بَصَمَّٽ ريش لحمه» 
ثم حملوه على جذعةب فقالوا: تحب أن محمَّدًا مكانك؟ فقال: (والله ما 
أحب ا فی أهلى وأن ما شيك شوكة)» ثم نادی: (یا مخ 

واا یو مدان لیر عر ورو ن یرید ناصبیٰ» والهیشم بن 
عدي كذبه ابن مَعينٍ والبخاري وغيرهماء وهو الذي روی عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن النبيّ ية سمّى ابنيه عبد العْرّى وعبد منافي. قال النسائي: 
« محال أن يصدر ذلك من النبى عا 7 وقال ابن حجر فى اللسان: «هذا 
من افتراء الهيشم على هشام»(). 

والذي ذكره ابن إسحاق ]٥۳۹[‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وذكره 
الحافظ عن رواية بريدة بن سفيان هو المعروف من صنيع الصحابة. 

ففي هذه القصة بعينها في البخاريّ أن عاصم بن ثابتٍ أميرَ السَريَة قال: 
«آمًا آنا فلا أنزل على ذمَة كافرء الله أخبر عتا نبّك»(*. 

ولو صح أن خبيًا قال: (يا محمّد)» فلم يقصد به الاستغاثة . كيف وهو 
ات مستبشز بالشهادة» ولم يحصل له الإغاثة من القتلء ولا قصد 


. ٠١١ أي: قَطَحَنّه. النهاية۱/‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء» تر جمة سعید بن عامر» ۱/ .۲٤٠١-۲٤١‏ 

(۳) لسان الميزان» تر جمة الهيئم بن عدي الطائيّ»٠/ .۲٠١‏ 

(6) المصدر السابق. 

)0( البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع...› ٥ح‏ 1041.[المۇلف] 
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ا ےہ 

إسماع النبيّ اة بدلالة الروايات الأخرء وإنما قال ذلك على ماجرت به 
عادة المحبٌ المشتاق أن يدعو باسم محبوبه إظهارًا لشدّة شوقه إليه 
و محبته له حتی کأنه حاضر لدیه» وهذا مجارٌ کما لا یخفی» والله أعلم. 

وأما أثر: «يا سارية الجبل» [١٤٠]فالجواب‏ عنه ماجاء في القَصة 
نفسهاء فإِنٌ فيها: «فقيل لعمر: ما ذاك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له بال 
و ا ۱ 
شيءَ اتی على لساني» 

فبين أنه لم يقصد ذلك الكلام أصلا ومع ذلك فإنه أمرٌ لا سؤالٌ 
يصحبه الخضوع والتذلّل. 

ومع ذلك ففي ثبوت هذه القصّة مقال» وأقوى طرقها رواية حرملة» عن 
ابن وهب» عن یحی بن أيُوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» 
۰ 2 2 ۶ و‌ 
وفيها: «ثم قدم رسول الجيش» فساله عمر» فقال: يا آمير المؤمنين هزمناء 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صودًا ينادي: «يا سارية الجبل» ثلاتًاء فأسندنا 
ظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى»ء قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح 
بذلك»). 

وقوله: «قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك» يوافق ما جاء في الرواية 
السابقة آنه شىء جرى على لسانه بغير اختياره» والله أعلم. 

E ٤ ا ك‎ 

ومع ذلك فحرملة ويحيى بن أيوب و محمد بن عجلان في كل منهم 

ال 


(۱) الخصائص الکبری ۲/ ٠۲۸.[المؤلف]‏ 
(۲) الإصابة ۳/۲.[المؤلف] 
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وقدعَدٌ أهل الأصول من المقطوع بكذبه ماروي آحادا والدواعي 
متوفرة على نقله: 

قال المحَلي: اكسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة)(. 

وهذه القصة أولى بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطيب عن 
المنبر» كما هو واضحء والله أعلم. 


وبماذکرناهعلِم ما في قول الحافظ بن حجر في الإصابة 7 : إن 
اناد خی 


وأمًا قولنا في التشهد: (السلام عليك أيها الب ورحمة الله وبركاته)» 
فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظً وهو 
خطابٌ بسر مع كونه منهيًا عنه في الصلاة...؟ فالجواب: أن ذلك من 

ئا ف ال ف ادر غو ا ال الطاب ف و 
«عليك أيها البي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: 
السلام على النبيّء فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم 
a‏ 


ت 


الذي كان علّمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيًات أن لهم بالدخول في حَريم 
الحيّ ]١4١[‏ الذي لا يموت» فقرّث أعينُهم بالمناجاة» فنُبّهُوا على أن ذلك 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۷۹.[المؤلف] 


.1VY-1۷1/ £ )۲( 


N° 


بواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حَرَم الحبيب 
حاضر, فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين 
زمانه هة فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما 
يخدش في وجه الاحتمال المذكور. 

ا ی ی ی 
مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانيناء فلما قَبٍص قلنا: 
السلام يعني على النبيّ. كذا وقع في البخاري. 

وأخرجه أبو عوانة في صحيحه» والشرًاج» والجَوْرَقي» وأبو نعيم 
الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : 
فلما فص قلنا: «السلام على النبيً» بحذف لفظ «يعني»» وكذلك رواه ابو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. 

قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: «إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي بي غير واجب» فيقال: السلام على النبىّ». 

قال الحافظ: قلت: قد صح بلا ریب» وقد وجدت له متابعًا قوًا. قال 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوايقولون 
والنبي بء حي: السلام عليك أيها النبيّ» فلما مات قالوا: السلام على النبيّ. 
وهذا إسناد صحيح. 


وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 


۸۰۱ 


مسعود» عن أبيه أن النبيًّ ية علّمهم التشهّد فذكره قال: فقال ابن عباس: 
إنما كنا نقول: السلام عليك أَيُها انب إذ كان حيًاء فقال ابن مسعود: «هكذا 
عَلّمْناء وهكذانعَلّم)» فظاهره أن ابن عباس قاله بحدًا وأن ابن مسعود لم 
يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» 
والإسناد إليه مع ذلك ضعيف)'. 

]٠۳[‏ والحاصل أن الخطاب فيه ليس على بابه» وإنما هو على التنزيل 
أي تنزيل الغائب منزلة الحاضر للدّلالة على استحضاره في الذهن» كأنً 
ذلك تنبيه للمصلي على تحرّي متابعة النبي اة في أقواله وأفعاله. وهذا 
التحرّي يحمل على استحضار الي ية في الڏهن حتى كأنّه حاضر يرشد 
إلى أعمال الصلاة والمصلي يتابعه. 

وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته بيه سرا بحضرته أو غائبين 
عنه» وإنماعدل عنه مَن عدل بعد وفاته ية لئلا يظرًَ الجهال أنه خطاب 
حقيقي» ورأوا أن تَوَهُمٌ ذلك كان بغاية البعد في حياته صل الله عليه وآله 
وسلم» أمّا بحضرته فالمصلي يقول: لو کان خطابًا حقيقيًا لشرعَ لي أن أرفع 
موی ناشعف کا اتی وارد ان الع ت أو أستأذنه في شيء 
اوخا بشيءَ کان علي شرعًا وعادة أن آخاطبه بحيث يسمع كما يسمع 
ا 

وأما من بَعْدَ عنه فكذلك؛ لاله یقول: لو کان خطابا حقيقيًا لكان علي أن 
لا أقوله إلا بحضرته فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة» كمالو 
(۱) فتح الباري ۲/ ۳-۲۱۲٠۲.[المؤلف]‏ 

(۲) كذا عطقا على المصدر المسبوك من قوله: «أنْ أسأله». 
۸۰۲ 


ردت سؤاله أو استئذانه في شيء أو إخباره بشيء كان علي ن أذهب إليه 
فأقرب منه بحيث يسمع صوتي» ثم أرفع صوتي فأكلّمه. 

وأما بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم فل لم يبق ممكتًا لأحد آن 
يقرب منه فيخاطبه فيُسمعَه على حسب ماهو معروف في العادة [فإنه 
يعرف] الإنسان من نفسه ني لو آردتٌ استئذانه صلی الله عليه وسلّم أو 
إخباره بشيء لكان علي أن ذهب إليه وأقرب منه وأرفع صوتي فأسمعه كما 
جرت به العادة في غيره. 

فما بقي إلا احتمال ما هو على خلاف العادةء وإذا انفتح هذاالاحتمال 
لم یکن له حد بو قف عنده. 

ورأى الآخرون أن توهُم الجّال كونه خطابًا حقيقيًا بعيدٌ؛ لأنَ القرائن 
العقليّة والعاديّة والشرعية الصارفة عن الحقيقة واضحة» والناس يقولون إلى 
الآآن: رحمك الله یا فلان» ویکون فلان قد مات منذ زمان» وذفن بعيدًاعن 
القائل بمراحل» والقائل لا يشك أن فلالا لا يسمعه» وإنما أراد: رحم الله 
فلاتًاء وذكر الله فلالًا بخير» ولكتَّه أتى بلفظ الخطاب دلالة على شدة 
استحضاره فلانًا في ذهنه» والقرينة الدالّة على أن الخطاب هنا مجاز هي ما 
عرفه الناس من العادة أن ]٥٤٤[‏ الغائبَ والميّت لا يسمع. 

وذْكرٌ الميت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرثية من مراثي العرب. 


وفي شعر مُهل كثيرٌ منه» مع أنه القائل": 
)١(‏ كتبت الكلمتان بعضهما فوق بعض» وهذا الذي ظهر لي. 


(۲) انظر: الأمالي لأبي علي القالي ۲٤ /١‏ والزير هو الذي يكثر من زيارة النساء وينشغل ‏ 
۸۰۳ 


و 


بل كثيرًا ما يخاطبون الجمادات والمعاني. 
وفي الحديث: ١يا‏ أرض ربى وربك الله»(. 


وفيه قوله اة لمكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلي 


لله٤...‏ الحدي. 


وقوله لها: «ما أطيبك من بلد). الحديث. 


(۱( 


(۳) 


باللهو بهن عن طلب المعاليء يقول E‏ 
لعَلِم أني غير زير. 

سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب مايقول الرجل إذانزل المنزل» ۱ح 
۳ [المؤلف]. وأخرجه أحمد (۲/ ۱۳۲ و٣/‏ ١١٠)ء‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلةء باب مايقول إذا كان في سفر فأقبل الليل ص۳۷۸ ح1۳٨»‏ وابن خزيمة في 
صحيحه في كتاب المناسك» باب صفة الدعاء باللیل فی الأسفار ۲/ ٠١٠٠١-٠۱۲۲۲١‏ 
ح۷۲١۲‏ والحاكم في كتاب المناسك» الدعاء عند بدو الفجر فى السفر -٤٤٦/١‏ 
۷ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. انظر الفتوحات الربانية .٠١١ /٨‏ ولكن فى 
إسناده الزبير بن الوليد وهو مجهول. انظر السلسلة الضعيفة ۰ ۱ Y=‏ ؟4A.‏ 
جامع الترمذيّ» كتاب المناقب» باب في فضل مکّة» ۲/ ۳۲۷ »ح ۳۹۲۰۵ وقال: 
«حسنْ غريب صحيخ». سنن ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل مكة ATA/Y‏ 
ح۸ /.٠‏ المستدرك. كتاب الهجرةء تعاقب سراقة رسول الله ة.... ۳/ ۷ء وقال: 
«صحیح على شرط الشيخين)»› وأقره الذهبىَ. [المؤلف)] 

جامع الترمذي» الموضع السابقء ۲/ ۰۳۲۷ ح ٠۳۹۲١‏ وقال: «حسنٌ غريب من هذا 
الوجه٤.‏ المستدرك كتاب المناسك» قوله َه لمكة: «ما أطيبك من بلد٤ء /١‏ ٦4۸1ء‏ 


A‘ 


وقول عمر للحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لاټ E‏ ولا تنفع» 
الذي 


ومثل هذا لم يكن يشتبه على أحد في القرون الأولى» ولكن حال الحالٌ 
E‏ 

وأمّا حديث الأعمى ففي صته نظر؛ فإِنه تفرد به أبو جعفر الخطميء 
فروي عنه عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمّه عثمان بن حنيف» 
وروي عنه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حُنيف أن رجلا 
ضريرا أتى النبيّ صلى الله عليه ]٠٤١[‏ وسلّم فقال: با نبي الله ادع الله آن 
يعافيني. قال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك» وإن شئت دعوت 
لك». قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوصا وأن يصلي ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء يا 
محمد إني أتوجّه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفٌعني فيه 
E RES NE‏ 
ال 


وقوله: «وتشفعني فيه» أراد: إني أدعوك أن تجيب دعاء النبي يياه الذي 
دعا لي فاستجب دعائي هذا فاطلق على دعائه بإجابة دعاء النبي يار له 


= وقال: (صحيح اللإسناد»» وأقرّه الذهبى. [المؤلف] 

(1) البخاري» كتاب الحجَ» باب ما ذكر في الحجر الأسود» ۲/ ۹٤۱ح .٠١۹۷‏ مسل 
كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» ٠١۷١ ح٦۷ /٤‏ 
(00). [المۇلف] 

() 1^/6.[المۇلف] 


°< 


وقوله: «يا e TT‏ 
للمخالف» وإن كان علّمه أن يقول ذلك بعيدًاعنه أي بحيث لا يسمعه عادة 
فسياق الدعاء ظاهر ]٠٤١[‏ في أنه لا يراد من ذلك إسماع النبي اة ولا حقيقة 
الخطاب» وإنما هو من باب المجاز الذي تقدم ذكره» ومن القرينة على ذلك 
أنه لم يقع في متن الدعاء طلب شيء من النبي بي فكأن أصل المعنى: اللهم 
إني أتوجُه إليك بمحمد في حاجتي» وإنما عدل إلى الخطاب إشارة إلى أنه 
ينبغي للداعي بهذا الدعاء أن يكون مستحضرًا لفضيلة النبي ية وكرامته على 
ربه حتی کأنه به حاضر أمامه. 

وعلى هذا المجاز يحمل مايُروی أن عثمان بن نيف علَّم رجلا هذا 
الدعاء في خلافة عثمان» وما يروّى من دعاء بعض التابعين بنحوه. 

وعلى كل حال فليس في الدعاء سؤال شىء من النبي إلا وإنما السؤال 
BE‏ ۰ 

وأما ما فيه من التوسّل أي سؤال الله عر وجل بنييّه بلا فتلك مسألة 
أخرى ليس فيها سؤال من غير الله عر وجلّ» ومَنْ مَنع من هذا التوشل لم 
يقل: إنه عبادة لغير الله ]٠٤١[‏ تعالى» ولا شرك» وغايته أن يقول: هو حرام. 

وممن مع هذا التوسل سلطان العلماء عزالدّين بن عبد السّلام 
الشافعي إلا أنه استثنى النبي بلا معلّقًا ذلك بصحة الحديث 8 


)۱( لعله يشير إلى ما في فتاوى العز ص١١٠‏ من إجازته الإقسام على النبي محمد می < 


۸۰٦ 


وقد التزم بعض العلماء صحة الحديث وحمله على أنه توسّل بدعاء 
النبي بي لا بذاته» واستدل على ذلك بحديث البخاري رحمه الله عن انس 
رضی الله تعالی عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كانوا إذا قُحطوا 
استسقى بالعباس بنْعبة المطلب رضي الله تعالى غنه: فقال: «اللهم إا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فقسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). قال: 
(فيسمَوّن)(). 

قال: فالمراد التوسل بدعائه لِمَا جاء أن عمر كان يقول هذه الكلمات 
عندما يرفع العباس يديه يدعوء ولأن قوله: إِلَّا نّا نتوسل إليك بنا إلخ 
ظاهر في أن المعنى: وإِنٌ نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسّل به» فلذلك نتوشل 

ومعلوم أن الذي فات بموت النبيّ إل إنما هو أن يدعو لهم في 
حاجتهم تلك» فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل بدعائه للمتوسّل 
بحاجته تلك. ]٥٤۸[‏ ولو کان التوسّل بذاته» أو بکرامته على ربه» أو بدعائه 
لأمّته في الجملة لمافات ذلك بموته به وهكذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه به بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولكانوايسألون منه 
الدعاء والشفاعة ثم يتوسّلون. 


وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في أن توسّلهم بالنبي ية قد فات 


= معلقا ذلك بصحة حديث تعليم النبي اة بعض الناس أن يقول في دعائه: «اللهم إني 
أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة)» واللفظ الوارد: «أتوسل إليك». 

(1) البخاريٰ» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲/ ۲۷» 
ح 11.[المۇلف] 


A‘¥V 


بموته» وكان يقول ذلك على رؤوس الأشهاد في اجتماعهم للاستسقاء 
وأصحابٌ النبي ية مجتمعون» ولم ينكر ذلك أحد منهم» ومثل هذا إجماعٌ 
عند جماعة من أهل العلم'. والله اعلم. 

هذاء وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة: «ما من 
أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلاي(". وفي سنده 
حمید بن زیاد بو صخر الخرّاط» قال أحمد ویحیی: لا بأس به» وقال يحییى 
مرّة أخرى: ضعيف» وكذا قال النسائي". 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان “٤‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


ا مر مَنْ صلی علي عند قبري سمعته» وَل صلی ]۰٤۹[‏ علي ناتا 
ابلغته»(٠.‏ 


(1) انظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة ۰۸۲ .۲٠٠-۲۱۰‏ 

(۲) سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء 1ح 61 *.[المۇلف] 

() انظر: العلل ومعرفة الرجال ۳/ »)٤۱١١(١١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
۳ الضعفاء والمتروكون للنسائي ص .۸٩‏ 

() انظر: : شعب الإيمان» باب في تعظيم النبيّ بلا وإجلاله وتوقيره» ومنه: الصلاة 
والتسلیم عليه كلما جری ذکره /٤‏ ۲۳۱۳ء ح .۱٤۸۱‏ 

() ذكره في المشكاة ص ۸۷ SS‏ 
عمرو الحنفيّء ثنا أبو عبد الرحمن» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
فذکره مرفوعًا. ثم قال البيهقي: و عت ال خن هاا هر بن مرون ا 
فيما أرى» وفيه نظرٌ. جزء حياة الأنبياء ص 1۲»[ح ۱۸]. قلت: هو هو. في الميزان 
/٤[‏ ۳۳[ في تر جمة العلاء بن عمرو الحنفيٌ [كذا في الأصل» والصواب: في ٠‏ 
ترجمة محمد بن مروان السدّيّ]: «ثنا محمد بن مروان» عن الأعمش» عن أبي _ 

A*۸ 


وجاءت آثارٌ أخرى قد يؤخذ منها أن النبيً بي يسمع مايقع من 
الأصوات عند قبره بأبي هو وأمي» ولكن لم أقف على ما هو صحيح صريح 
في ذلك» ولم يثبت عن السلف مخاطبته عند القبر إلا بالسّلام» ونت خبير 
أن السلام ليس فيه سؤال ولا استعانة ولا استغاثة» وإنما هو دعاء له كلا 

وقد اختلف آهل العلم في سماع الموتى فأنكرته أم المؤمنين عائشة 


شیم الت فی انه لاء إا واوا مترو رات دى ال من 
لَه ٍن ن شيع للا من ومن ایتا فهم مسلمور € [النمل: -۸١‏ 
وقال تعالى: وا کر کا جس عل الد تک OEE‏ 


a e 7 2‏ روہ ری ے رح رد ور لے و 


ستيب ألّذين يسمعون والموف بعتم ّ2 م لی 


2ور 1 ر ر ر 


تعا لی: وما يسوی لخا و آلا و ع له تیم سن باد مآ ات بیع کن في 
قور( نات لاذ € [فاطر: ۲۲- ۲۳]. 

ی ان ع و ا وف اي ا ي 
قتلی المشركین الذي اموا في قلیب بدر وندائه إیاهم بأسمائهم وقوله: «هل 


وجدتم ما وعدکم ربکم حقاء فاني قد وجدت ما وعدني رپي حقا٤‏ فقيل له: 
اسول ا اتخاطت اف اا فا ا فا ل: «ما أنتم بأسمع لما قول 


یرجه ا »]۳٣-٣۵‏ وقال 


صالح)» فذكر الحديث. و محكّد بن مروان السدّيّ الصغير كذَابٌ يضع الحديث. 
[المؤلف]. والعلاء بن عمرو الحنفيٌ متروكً. والحديث قال فيه الألبانئ: 
اموضوعً). انظر: السلسلة الضعيفة ح .۲٠۳‏ 

(1) ومثلها في سورة الروم: .٥۳-۲‏ [المؤلف]. ووقع في الأصل "٥-0‏ . 

۸۰۹ 


منهم)» فقالت عائشة: «ما قال: إنهم يسمعون ما أقول» إنماقال: إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق»'. تعني: وأمًا مخاطبته َة لهم فلم 
تكن لكي يسمعواء» وإنما المقصود منها اعتبار من يسمعه من الأحياء أو 


۶ 


يىلغه. 


وقال جماعة: أمّا الموتى فلا يسمعون» ولكنٌ الله تعالى أسمع أهل 
القليب كلام نبيه بي وقد قال تعالى في آية فاطر: إن َه يسع من ياء وما 
أت بسع من في القبور € [فاطر: ۲۲] فدلّ أن العادة المستمرّة عدم سماعه 
ولكنٌ الله تعالى إذا شاء أسمعهم. 

وفي صحيح البخاريّ: «قال قتادة: أحياهم الله - يعني أهل الطّوٌ" - 
حتی أسمعهم قوله بَا توبیخا وة تصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا»(". 

وفي فتح الباري: «والجواب عن الآية: أنه لا يُسمعهم وهم موتى ولكن 
اله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة...» وقال السهيلي ما محصله: إن في 
نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للب صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جَيّفوا....٠.‏ 

ثم قال الحافظ: «وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 


مرو 


تعاڵی: لتك لا شيع لمو &»› وكذلك المراد د تن في القبور &» فحملته 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» ۷۷-۷٩ /٩‏ ح ۳۹۷۹. 
[المؤلف] 
(۲) أي: البئر. انظر: القاموس المحيط ٠١۸۷‏ . 
(۳) صحيح البخاري» الموضع السابقء /٥‏ ١۷ء‏ ح ."۹۷١‏ [المؤلف] 
A1۰‏ 


عائشة على الحقيقة» وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل قوله: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» وهذا قول الأكثر...»''. 

والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من 
شأنه السماع لم يمتنع» کقوله تعالی: # إا عرسا لمان 4 الآية [الأحزاب: 


2e 


۲ وقوله: فال ا رض اتيا وا أو گرَهًا € الاَية [فصلت: ٣١۱‏ . 

]٠٥١[‏ وقال آخرون: إن الموتى يسمعون الأصوات التي تقع عند 
قبورهم. 

واحتجُوا بالحديث المذكور» وبحديث الصحيحين: «إِنٌ العبد إذا وضع 
في قبره وتو لى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان» 
الذي , 

وما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن النبيّ لا قال في 
شهداء أحد: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله تعالى فأتوهم وزوروهم» 
فوالذي نفسي بيده لا يُسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدوا عليه»(“. 


(۱) فتح الباري ۷/ ١٠1.۲[المؤلف]‏ 
(۲) فتح الباري ۳/ ١٥٠.1المؤلف]‏ 
(۳) البخاريّ» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ۲/ ۹۸٩-۹۹٩٬ح ٠١۷٤‏ . 
ا 
عليە...›۸/ 111ح 14۷0.[المۇلف] 
)٤(‏ الف هات ف اا م اع اهر ار فور 
الشهداءء ۲/ .۲٤۸‏ [المؤلف]. وقال ابن رجب بعد كلامه على الحديث: «ولعل = 


۸۱۱١ 


وبما أخرج ابن عبد البرٌ وقال عبد الحق: : (إسناده صحيح) عن ان 
عباس مرفوعًا: : ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلَّم 
عليه إلا عرفه ورد عليه»(. 

وأجابوا عن الآيات بتأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. 

وإذا رجع الأمر إلى التأويل فتأويل مايصح من تلك الأحاديث توفيقًا 
بينها وبين الآيات هو المتعيّن؛ لأن القرآن متواتر بلفظه الموجود 
والأحاديث تحتمل خطأ الراوي» أو روايته بالمعنى ونحو ذلك »]٥٥۲[‏ 
فأصح تلك الأحادیث هو حدیث تیب بدر وهو محمول على أن لله تعالى 
أسمعهم خرقًا للعادة» ویلیه حديتٌ «وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ وهو محمول 
على أن المراد الكناية عن قربهم من القبرء أي: و ع ي 
قرع نعالهم» وقد قيل: إنه إنمايسمع حينعذ لأنها ترد روحه في جسده 
للسؤال» كما جاء في حديث البراء عند أصحاب السنن وصححه أبو عوانة 
كما في فتح الباري"» وفیه نظر. 

فأما حديث المستدرك فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة. وقال الحاكم: 


صحيح على شرط الشيخين» تعقبه الذهبيٌ فقال: كذا قال وأنا أحسبه 
موضوعًا. وقطن لم يرو له البخاري» وعبد الأعلى لم يُخرجاله. 


= المرسلل أشبه... وبالجملة فهذا إسناد مضطرب). أهوال القبور ص٤٤٠‏ . 

(1) الاستذكار ۲/ ٠٦١‏ الأحكام الوسطى ۱٥۳-۲‏ . وتعقبه ابن رجب فقال: «(یشیر 
إلى آن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك إلا أنه غریب بل منكر» أهوال القبور ص١٤٠.‏ 

() /.[المۇلف] 


A1۲ 


أقول: رواه الحاكم عن عبيد الله بن محمد القطيعي» عن أبي إسماعيل 
الترمذي» عن عبد العزيز الأويسي» عن سليمان بن بلال» عن عبد الأعلى» 
عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» عن ابي هريرة. 

وليس فيهم مَن يُنْظَرٌ فيه إلا عبد الأعلى» ومع ذلك فقد قال ابن معين 
أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق» وذكره ابن حبان في 
الثقات. فأما ذكر ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالةء وأمّا قول ابن معين 
فلا يزيل الشبهة؛ لاحتمال أن يكون لم يستحضر عبد الأعلى عند إطلاقه 
تلك الكلمة العامة. 

ثم رأيتٌ الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد» عن 
عبد الأعلى هذاء عن أبيه أن النبيّ صا الله عليه وآله وسلّم زار قبور الشهداء 
فقال: «اللهم إن عبدك ونببّك يشهد أنٌ هؤلاء شهداء وأنه مَنْ زارهم 
وسلم عليهم إلى يوم القيامة روا عليه...» هذا إسناد مدني صحيح» قال 
الاح مرل 

قلت: وعبد الله بن أبي فروة مجهول» وبالجملة فالظاهر أن هذا 
الحديث لو كان صحيحًا لاشتهر عند أهل المدينة وتناقلوه» والله أعلم. 

فان صح فليس فيه التصریح بأنهم يسمعون» يحمل على أن الله تعالی 
يبلَعْهّمْ سلام من سلَّم عليهم» وفائدة الوقوف على قبورهم الاعتبار والادّكار 
والتأسّي» والله أعلم. 


.۲۹ /۳ المستدرك» كتاب المغازي» رد جواب السلام من شهداء أحد وکلامهم»‎ )١( 
[المؤلف]‎ 
A1۲۳ 


ومما يؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله 


ٍ 
کم ص ا 


[يعني ابن مسعود]'“ عن هذه الآية: $ ولا عمسن لين فيا ن سيل لله 
اوتا بل اَن ياء عند رهم َرَو € [آل عمران: ١٦۱]ء‏ قال: أما إِنّا قد سألنا عن 
ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل....)". 

قلت: والآية نزلت في شهداء أحد اتّفاقًاء وسياق الآيات 


قال تعالی: #وما ما بک بوم بوم التق السا معان قادن أله 4 وليعلم ألْمومِنِينً.. 


ر ر 


عبن ألذين هيلوا € الآية e‏ 114-7[ 


وفي سنن آبې داود عن ابن عباس قال: :قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: اا ا ی 
خضر, ترد نهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلَّقَة 
ف افر ا ا ف ا 
يا 4 الآية("» TT‏ 
مسلم)» وأقرّه الذهبي“. وفيه تدليس أبي الزبير فإنه من طريقه عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


)١(‏ هذه الزيادة من المؤلّف» والقوسان المعقوفان منه. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب بيان آن أرواح الشهداء في الجِدَّة» /٦‏ ۳۹-۳۸ 
ح 1۸۸¥ .[المۇلف] 

)۳( سنن بي داود» كتاب الجهادء باب في فضل الشهادة /١‏ ١٤۳ح‏ ١٠٠٠.[المؤلف]‏ 

0( المستدرك كتاب التفسير» سورة آل عمران» «أرواح الشهداء في جوف طير...٠»‏ 
۷/۲ - 44.[المۇلف] 


A14 


ت 


وأا حديث ابن عبد البرٌ فنقل صاحبٌ روح المعاني عن الحافظ ابن 
رت لقال ق1561 ق ل ك 

قلت: وقدعثرت له على علَّة قادحة بها في رسالتي «عمارة 
القبوں»("). 

وزيارة القبور والسلام على المدفونين بقول: «السلام عليكم آهل ديار 
قوم مؤمنین» ثابت»› ون و يضرع في e‏ يسمعون» فيحمل على ن 
المراد سؤال الله تعالى أن ببلَعَهّم السلا وإنما ورد الكلام بلفظ الخطاب 
لحضور ما یذکرٌ بهم وهو قبورهم» كما نرى الناس إذا رأوا جنازة ميت قالوا: 
رحمك الله» أو غفر الله لك» ولا يريدون بذلك إسماعه» ولا يرون أنه يسمع» 
وهكذا نرى الناس إذا رأواصورة يعرفون صاحبها ربما يخاطبون الصورة 
كأنهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى هناء ونحو ذلك. 

والحاصل أن استعمال الخطاب في غير موضحه كشير في اللغة وفي 
عرف الناس» ومهما يكن في هذا التأويل من خلاف الظاهر فإ ]٠١٤[‏ 
ارتكابه أهون من ارتكاب تأويل الآيات القرآيةء والله أعلم. 

فأمًا ما تقدّم من سماع النبيّ اة ففي صحّة تلك الآثار نظرء وقد لا يبعد 
TT‏ 
حال طلبٌ نفع غيبيٌ؛ لأنه لا يدرك بالحس والمشاهدة أن الموتى يسمعون 
أو يضرّون وينفعون أو يدعون ويشفعون وإن كنا عند قبورهم» وليس عندنا 


)۱( انظر: روح المعاني ١/٦٥٤.[المؤلف].‏ وقد مر تتخریجه ونقل کلام ابن رجب 
قریبًا ص ۸۱۲. 
(۲) لم أجده في عمارة القبور المطبوع. 
A10‏ 


سلطان من الله عر وجل في الإذن بخطاب النبيّ ية أو خطاب غيره من 
الموتى إلا بالسّلام ونحوه» فمن تجاوز ذلك إلى السؤال منه ية أو من غيره 
فلا أعلم له سلطانًاء وقد أغنى الله المسلمين عن ذلك بكثرة الصلاة على 
النبي کية. 

ومن قاس الأموات على الأحياء ]٠٠١[‏ فهو كمّن قاس الملائكة على 
البشرء وقد مر الكلام على ذلك 

فأمّا ما شاع بين الناس أن أرواح الأنبياء والصالحين تتصرّف في الكون» 
فلو صح ذلك لم يكن مُسّعًا لجواز السؤال منها؛ إن الملائكة يتصرّفون في 
الكون قطعًاء ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعبادة لهم وشرك بالله عز وجل 
كما تقدّم» وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم يأتي مله في أرواح الموتى. 

وا ات قوله تعالی: # وکن فېمًاءا لإ سا4 
[الآنبياء: ۲۲]ء فلو كانت أرواح الموتى تتصرّف بهواها لفسد الكون» بل 
ولهاجت الفتن بين الأرواح؛ كن يستغيث أحد الخصمين بروح» والآخر 
برف ا آخرى» فيقوم ار ار ا ا و وا ا 
ويتعصْب لها جماعة من الأرواح» وهکذاء فإذا كان للأرواح مايزعمه 
الجهال من القدرة العظيمة لزم فسادٌ الكون لا محالة. 

فالحق المقطوع به أنه إن كان لأرواح الموتى تصرف فهو كتصرف 
الملائكة إنما يكون بأمر الله تعالىء قال تعالى فيهم: « لايسيفونه الول 


[00٦]‏ وشہامروء يموت 4 [الأنبياء: ۷]. وعليه فالسۇال من الأرواح 
كالسؤال من الملائكة سواءء وقد تقدّم حكمه. والله الموفق لا إله إلا هو. 


^۱٦ 


فاا الجر تاه ران كار كه رة مراف وار أن 
َعَرْضصَهُم للبشر بالإيذاء بغير اللإضلال کالنادر»› وقاصر على أمور خفيفةء 
والناس محفوظون منهم ولكن ربما ترك الله عر وجلل حفظ الإنسان منهم 
الإنسان بربّه أغاثه منهم» وإن خضع للشياطين هلك. 

وقد أغنى الله المسلمين عن سؤال الجن بدعائه تبارك وتعالى. 

وفي الصحيح عن النبي ويا «لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك»» 
وفي سنن بي داود وغيره من حديث ابن مسعود سمعت النبي مو يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتوّلة شركا"ء وسيأتي بسط الكلام عليه إن شاء الله 
ا 

قال العلماء ء: كان يقع ف في رقى أهل الجاهلية سؤال وتعظيم لغير الله عر 
وجل وخاصة الشياطين» فذلك هو الشرك وسيأتي تحقيق الكلام في الرقى 
إن شاء الله تعالی. 

نعم؛ لو فرضنا أَنٌ إنسانًا ظهر له جتن فشاهده وشاهد تصرٌفه فطلب منه 
ما عرف قدرته عليه فقد يقال: إن هذا كسؤال الناس بعضهم من بعض. والله 


أعلم. 


(۱) مسلم کتاب السلام» بابّ: «لا بس بالرقی ما لم یکن فيه شرٌا» ۱۹/۷»ح ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الطبٌ» باب في تعليق التمائم» ۳/ ١1۸ح‏ ۳۸۸۳.[المؤلف] 

(۳) في الباب الخاص بها ص ٠٥۸-۹٥٥١‏ . 


A\¥ 


وأمّا السؤال من الإنسان الح الحاضر فإن كان لما جرت العادة 
بقدرته عليه فليس دعاء» وإن كان لما لم تجر العادة بقدرته عليه فذلك دعاء؛ 
لأنه حينئذ سؤال لنفع غيبيّ. 

]٠۷[‏ ثم ظهر لي أن هناك فرقًا بين قدرة الإنسان على الأفعال العادية» 
وبين قدرته على التأثير بما فيه خرق للعادة» وقدرة الجن على الإضرار 
القرآن. 

فأقول: قال الراغب: «الإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه»(). 
وبعد التأمّل وجدت إذن الله تعالى على نوعين: 

الأول: إعلامه المكلَف بأنه يجوز له الفعل» ومنه قوله تعالى: أن 
ر جرم + ر مر م م 
لین يقدَلوت اتهم ظۈموا ون أنه عل َصَرهِر َير € [الحم: .]٠۹‏ 

الثاني: إذنه تعالى للأسباب بأن تؤثّر» وهذا يتناول الجائز شرعًا وغيره 

ETS 
وهو على ضربين: خاص وعام.‎ 

فالخاص ما ثبت في القرآن بنه کان أو یکون بذن الله تعالی وما کان 
في معناه. والعامّ ما عداه مما يحدّث في العالم. 

وبیان الفرق المعنوي بین الخاص و يتعاّق ا القَدرء ولا 
أحبُ أن أفجم تفي تلك المزلقةء ولكن سأشرف علبها من فُزب» وأسال 
الله تعالى الحفظ والتوفيقء فأقول: أمّا على رأي القائلين بان الحوادث كلها 
yS‏ 


.۷١:تادرفملا‎ )1( 


A1۸ 


بخلق الله تعالى إيّاه حين ملابسة النار» فالفرق على رأيهم صعب» ولكن 
يمكن أن بُقال على رأيهم: إن الإذن العامٌ ما كان على وَفتق العادة من كل 
وجه کخروج الثمرة من أكمامها عند ]٥0۸[‏ حلول وقتها المعتاد» وحمل 
الأنشى بعد وقوع الذكر عليها في الوقت الذي جرت العادة بن مثلها تحمل 
من مثله» ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة» وهذا النوع يطلق عليه في 
القرآن باألّه یعلمُه الله تعالی» قال تعالی: وما ع ِن مر يِن ا اها وما 


عو 


ملين نی لاضع إٍلابِولَمهِ۔ 4 [فصلت: .]٤١‏ 


والخاص ما جرى على خلاف العادة» ولو في وجه. ومن ذلك: 


4 ارہ سے روہ کے ر ج وم ر چ 
الايمان» قال تعالی: اوو سا ربك لام من ف الأرض ڪلهم جَييمًا أفأنت 


نرہ الاس حی کیا ممیت © وماکات اتفیں آن وی إلا إذنِ لہ 
وَل آلیجسے عل ایت لا یعقَلونَ ‰ [یونس: ۹۹- »]٠٠١‏ ان الإيمان 
يتضكّن الإيقان بما يرتاب فيه غالب الناس من الغيب» ويقتضي تكليفَ 
النفوس ما يشن عليهاء ومنعها كثيرًا من شهواتها مع كثرة ما يصدٌ عن 
الإيمان» فمن هذا الوجه كان الاتّصاف بالإيمان مما يسْتَعْرَبُ عادة» ففيه 
ا ا 

ولك المرت فال ال و وما ادل ینان موتا لا ادن 
َه € [آل عمران: »]٠٤١‏ وسياق الآيات في القتل في الجهاد؛ فان الموت هو 
مفارقة الروح للجسد» والناس لا يدركون الروح ولا یحسّون بهاء فمفارقتها 
الجسد عقب قطع الرأس - مثا - وإن جرت به العادة» فلا يعلم الناس ما 
وجه ذلك وما سببه» فَوِنْ َم كان الموت مخالفا للعادة. 


۸۱1۹ 


وأمًا على رأي القائلين بأن الله عر وجل أودع في المخلوقات قوی 
]٥۹[‏ من شأنها التأثير» فهي تؤثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن يخلق الله 
عز وجل ذلك الأثر عند حدوثه» ولكنه سبحانه إذا شاء أن يمنع من التأثير 
2 ر م و E‏ ع 
مّنع كما مَنع النار من الإحراق بقوله: # قلنايتا روني يردا وساسًا علإَهِیر % 
[الأنبياء: 1۹]. فالفرق بين الإذن الخاص والعامٌ على طريقة هؤلاء أن يقال: 
الإذن العام هو ما كان تأثيرًا بمجرد القَرّة المودعة على ماسمعت» فكون 
تلك القوة في الأصل من خلق الله» وكونه سبحانه لم يمنعها من التأثير مع 
قدرته على ذلك» إن سمي إذنًا فهو الإذن العام. 

ر ا و ذلك» فإما أن يكون بخلقه تعالى الأثر 
عند حدوثه» وإما أن یکون سبحانه قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر 
بالقَوّة المودعة وحدهاء ثم يرفع تلك الموانع إذا شاء» فذلك هو الإذن 
الخا صو الوت ورايمان من الإذنالخاص: 

ولا يشكل على رأي المعتزلة؛ لأنه يمكن أن يقال: إنما يعدب الله تعالى 
القاتل بقصده القتلَ ومباشرته سببه» وإنما يعدب مَنْ لم يؤمن لأنه لم يعمل 
ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق وإيثاره على هواه» فلو فعل ذلك 


رش 


لأذن الله تعالى له بالإيمان حتمًا كما قال تعالى: # وَأَْبنَجَهَدُوأفيتا 
ديهم سلا [العنکبوت: ]1٩‏ وقد مر تفسيرها. 

إذا تقر هذا فاعلم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن في 
الإنش بخير الوسوسة كله مما لا يؤر إلا بإذن خاص من اله تعال: 

أما الکرامات فقد ]٥٠۰1‏ قال تعالی: وماکان لرسول أن يناي إل بان 
لَه % [الرعد: ۳۸]. 


AY ° 


وقال تعالی: لون کان کر علیك إعراضیم إن E BN‏ ف 


ع ر2 
کے راگ 1 < fre‏ ےر کے ک2 یو ٢ے‏ ری ع 2ک ب 2 
رض أو سلما ی آلسماء فتاتیهم بای ولو ساء نله لمعه على آلهدى فلا تكن 
من الْجلهلينَ # [الأنعام: .]٠١‏ 
و2 رص کن بد ت ك و ص 2 
وقال تعالی: # وَقَالوا لول أك عه ٤الت‏ ين رَبيَهِ قل نما ليلب 


ر ےم س و ر وو ی 8 
۰ 
ت 


عند اده وإنمااز رمن € [العنکبوت: *0[. 

والآيات القرآنية فى هذا المعنى كثيرة. 

وكثيرًّا ما يقرن الخبر عن الآيات التي وقعت للأنبياء عليهم السلام ببيان 
أتها بإذن الله» من ذلك قوله تعالی: 3ذ قال آله يليس ابن مر آذ ڪر نعمت 


ر یی سے رار سے نے 3e 2 te‏ رو کے .2ے ت ے رر ‌ 
يك وعل وديك إذ أيدتلت بروج القدس تک الاس فی المد و ڪَټلا وذ 
رت 2 ےا ا 9 ع کے بے ر ر e e‏ و r‏ 
لمن التب واليكمة والورسة وآلإجيل ولد تلق مِنَ الطِينِ كهيَةَ 
2 ی ا صد Ler‏ ا ر وء م ٭ رر ر کے ا 
الطر اذ نفخ فا کون طا ذف نئ آلأكمة والابرصت بإذن 


م = 4 رومي ۶ 
ولذ رج الموق بذ € [المائدة: .]٠١١‏ 

وإذا كان هذا حال الرسل عليهم السلام فحال الأولياء في شأن 
الكرامات أولى وأحرى بأن لا يقع إلا بإذن الله الإذنَ الخاص. 


وأما حال السحر فقال تعالى في السحرة: وما هم بصَايين بدِء ِن 
لحد إل بإذْن آله € [البقرة: »]٠٠١‏ وأما حال الجن فقد قال تعالى: تًا 
ایی لجن یرت الین اموا ویس بصارهم سجکا ا بدن کے و 
سوك أَلْمُوْمُِونَ € [المجادلة: ]٠٠١[ »]٠١‏ وقال تعالى: ‏ ولِسْليَمن الح 


e 0‏ وو 2 و دت و ےر وت < م وم و رص عر و 


وا 
e‏ مآ 2 
غدود شر وروا حها شر وأسلنا له عبن القطرِ ومن الجن من يعمل بين يديو لذن 


AY 


ریو ومن زع منم عن ار انِقة من عاب السعیر € [سبا: ۲[ 

ومن الجگم في التنبیه علی أن ما جری على يد عيسی عليه السلام من 
الخوارق إنماكان يقع بإذن الله تعالى» أي لا كعمل البشر الأحياء لما 
يقدرون عليه عادة: قَطْعَ شبهة مَنْ يشركه. 

وكذلك التنبيه على مشل ذلك في السحرة؛ لأن توهُم أنهم يعملون 
باختيارهم كما يعمل الناس ما يقدرون عليه عاد يُخْسّى أن يكون ذلك داعيًا 
إلى الشرك. 

وهكذا في شأن الجن؛ فإ تَرَهُم أنهم يتصرَّفون في الإنس وفيما يحس 
به الإنس تصرف اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادة يدعو إلى 
دعاء الجن وإشراكهم. 

وقد اتضنح بحم الله وتوفيقه الفرق بين سوال الإنسان من إتسان عر 
ما يقدر عليه عادة وبين سؤاله مَنْ يظن به الصلاح ما لا يقدر عليه عادة وإنما 
يقع بإذن الله تعالىء وهكذا سؤاله من السحرة» وعمله مثل عملهم» وسؤاله 
من الجن. 

فاندفعت شبهة القائلين: كيف يكون سؤانا الأحياءَ ما يقدرون عليه 
عادة غير شرك ويكون السؤال من الجن ونحوه شرکًا؟ 

ولا يخفى أن أرواح الموتى إن كان لها تصرف ]٥۲[‏ فهو مما لايقع 
إلا بالإذن الخاص سواء أكانت صالحة وكان تصرُفها كرامة كالصالحين 
الأحياءء أم كانت طالحة وكان تصرُفها إهانة كالشياطين. 

ولولا خشية الإطالة لَسْمَتٌ الآيات التي جاء فيها ذكر إذن الله تعالى 


A1۲ 


کلهاء و أن المراد بذلك کله الإذن الخاص» وأوضحت وجه ذلك» 
وذكرت كثيرًّا من الأمور التى تدخل فى هذا المعنى» ولكنى قد فتحت لك 
الباب» فإن أحببت الاستيفاء فعليك بالتدبر مع إخلاص النية والاستعانة بالل 
ارا 

] ولیس من السؤال ما کان المقصود به التعجيز» كقول إبراهيم 
علیہ السلام: لیت آله اق اہی من لفق أت امن لمرب € [البقرة: 
E «[Y0۸‏ 

وأما السؤال من الجمادات كالأصنام والكواكب فدعاء. وليس منه قول 
النبيّ ا: (اسكن أحد»" ونحو ذلك مما هو من قبيل الأمر التكويني» 
ليس فيه تذل ولا خضوع لذلك الجمادء وعند القائل سلطان من اله عر 
وجل بذلك: ومثله ما روي في قصّة قارون أن الله عر وجل أوحى إلى موسى 
عليه السلام: «مُر الأرض بما شئت»» فقال: «يا أرض خذیهم»» ولامالم 
يكن المقصود منه الطلب وإنما هو تَمَنْ أو نحوه كقول المغتمٌ بالليل: أصبح 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان...» »٠١ /١‏ 
ح۹۹٨۳»‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. 

(۲) أخرج هذه القصّة ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل» ما دير في موسى با من الفضل»› 
۳٣- ۴ 7‏ ٥ح‏ ۳۲۰۰۲ والطبري ۱۸/ ۰۳۳١-۳۳۲‏ وان أبي حاتم 
۹ح ١۷٠١١‏ والحاكم في كتاب التفسير» تفسير سورة القصص» 
۰٤١٩-۲‏ وغيرهم» من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيرِ عن ابن 
عبّاس» وفي بعض الطرق: عن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس. وهو إسناڈ حسن. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 

AYY 


ورل ام ال 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) 

وقول المست جل ليل أغر ى يا شمس؛ رتو ذلك فلن من العا 
في شيء» والله أعلم. 

ورأيت في بعض الكتب حكاية عن أبي بكر بن عياش القارئ المشهور 
آنه کان يقول: «يا ملائکتي" قد طالت صحبتي لکماء فإن كان لكما شفاعةٌ 
عند الله تعالى فاشفعا لي“ . ولا ری ذلك يصح عنه» ولو صح لم يکن 
حجّة» ]٥0٤[‏ ولا يلزم من ذلك شناعة عليه» وإنما الشناعة على مَن قامت 
عليه الحجة فأصر» أو وقع في نفسه تردَدٌ فلم يحتط لنفسه. وأمامَن رأى أن 
عنده سلطانًا من الله تعالى ولم يقصّر في النظر ولا خطر له أن ترك ذلك 
الفعل هو الأحوط فقد قال تعالى: « لايكل ت اله تقسًاإ ل وها 4 [آحر 
البقرة]» وقال: للاي كلف أله سال ما ا5ا [الطلدق: ۷]. 

وة اشن الجلجاء ء على تكفير مَنْ نكر آية من القرآن» أو زاد فيه ما ليس 
منه» ومع ذلك فقد قال بعص الصحابة رضي الله عنهم: إن المعوذتين ليستا 

من القرآن“ فلم يكفره غيره من الصحابة بأنه أنكر آية من القرآن» ولا َر 
(۱) انظر: دیوانه ۱۸. 
() في الحلية: «يا ملكي على الجادّة. 
(۴) هذه الحكاية أوردها ابن الجوزيّ في صفة الصفوة (۳/ .)٠١١‏ . وروی أبو نعم في 


الحلية (۸/ e ٠٣‏ اھر ین بجر الاشدی ترچر ل 


n )€(‏ لبابة عن زربن = 
AY‏ 


هو غيرّه لأنهم زادوا في القرآن ما ليس منه. وزعم رجل منهم من آهل بدر 
اراھ ال ا ا 
ألصَّللحتِ جاح فيما طْممَراً € [المائدة: ]٩۳‏ فردٌوا عليه خطأه) ولم ا 
مع قول العلماء: إن مستحل الخمر يكفر. 

وهكذا اختلفت الأمة في البسملة» فقال بعضهم: هي آية من القرآنء 
وقال بعضهم: ليست آية من القرآن"» ولم يكر أحد من الفريقين الآخر مع 
قولهم بكفر من أنكر آية من القران أو زاد فيه ما ليس منه» ]٠٠١[‏ وإنّما 
حملهم على عدم التكفير في الأمثلة السابقة ونحوها أن المخطى فيها 
معذور» فأمًا الاختلاف في العقائد فحَدّث عن البحر ولا حرج» وقد استقرٌ 
عند أهل السنة ألا يُكمر أحد من المسلمين بخطأ في عقيدة وإن لزم منها ما 
هو کفر. 


= حبيش قال: سألت أبي بن كعب» قلت: أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعوديقول كذا وكذا... 
ولابن حبان من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له: 
إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف» ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا 
تجعلوا فيه ما ليس منه. انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة (قل أعوذ برب 
الناس)٦/ ۱۸١‏ ح۹۷۷٤‏ . صحيح ابن حبان (الإإحسان)ء كتاب الحدود» باب الزنى 
وحده» ذکر الأمر بالرجم للمحصتین إذا زنیا...» ۰۲۷٤/۱۰‏ ح۹٩٤٤.‏ 

)١(‏ هذه القصة وقعت لقدامة بن مظعون» وقد أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. وسيأتي 
تخریجها في ص ۹٩۰‏ . 

(۲) أي منفردة مستقلة» وإلا فكونها جزء من آية في سورة النمل ليس محل خلاف بين 
المسلمين. وانظر أقوال العلماء في المسألة في جمال القراء للسخاوي ۲/ -٤۸۳‏ 
٤‏ ومجموع الفتاوی ۲۲/ ٤٤٥ - ٤۳۳‏ . 


AYo 


وھکذا ا فق أهل العلم على أن ما حك في الدين وليس منه فهو بدعة 
وأن إنكار السنة الثابتة بطري ظنيّ ضلالء ثم اختلف الصحابة فن بعدهم 
في أشياء لا تحصی» فقال بعضهم : هي من الدين» وقال بعضهم: لت مته 
ومع ذلك لم يحكم أحد منهم على مخالفه بأنه مبتدع أو ضالّء وما ذلك إلا 
لأن كلا منهم یری مخالفه معذورًا. 


فهكذا نقول في مسألة الدعاء وأمثالهاء فنحن وإن قلنا في صورة من 
صور السؤال ونحوها: إن هذا دعاءٌ لغير الله تعالى وعبادة وشرك» فليس 
مقصوذنا أن كل من فعل ذلك یکون مشرگاء وإنما یکون مشرگا من فَعَلّ ذلك 
غر دور فاا من فخلها معدو را فل له کون می عبار اداه ا 
وأفضلهم وأتقاهم» ولعلّه يكون مأجورًا على ذلك الفعل نفيه. 

وقد وقع الناس في هذا الباب على طرفي نقيض؛ فمنهم من يأخذ قول 
بعض الأمة وصالحيها كأنه وحي منزل» ويّرجع قولَّةٌ إلى دعوى أن ذلك 
العالم أو الصالح معصوءٌ كعصمة الأنبياء أو أعظم» » فلا پهون عليه آن يسمع 
قائلا يقول: لعل هذا العالم أو الصالح أخطأ وإذا حدّثته نفسه أن ذلك 


(1) لم يذكر المؤلّف على هذا الاحتمال دليلاء ولا يظهر أن المخطى في التوحيد 
كالمجتهد الفروعيٌ الذي إن فاته أجران لم يَعْدَم أجرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ما E O‏ 
بعد بلغ الرسالة كما قال تعالى: وما ما گا معَذَبین حى عت رشولا € لته لكِنَةُ ون كان 
لايُعدَّبُ فن هذا لایُثَابُء بل هذا كما قال تعالى: $ سابال مَاعملوأمِنْعَمَل 
قَجَعَلة با منوا )» قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله 0 
مُجاهدً: هي الأعمال التي لم تُقبل» اه من مجموع الفتاوى ° 

A۸۲٢ 


العالم أو الصالح أ خطا رأيته يتعوذ بالله تعالى» ويجتهد في طرد ذلك 
الخاطر عن نفسه. 

ومنهم من ذا ظهر له في شيء من الأعمال أنه شرك أو لم يظهر له ولكنه 
تمع شيخه يقول ذلك بادر إلى الحكم على كل من فعل ذلك من السلف 
والخلف بأنهم مشركونء لا فرق بينهم وبين عبّاد الأوثان. 

والحق التوسط بين هذين. 

وأعيدك بالل عر وجل أن يحملك هذا الكلامٌ على ]٠٠٦[‏ التهاون 
بمسألة التوحيد فتهجُم على شيء من الأعمال التي قد قبل إنها شرك قائلا' 
إن كان في نفس الأمر شركًا فأنا معذور؛ فان الخطر عظيم» ولعل عَلرَكَ لا 
یکون من الق بحیث يقبله اله تعالى منك فانظر لنفسك» فن شگکت في 
شیء فدعه» فلعل الله تعالی يقول لك: E‏ 
شر و دك رين اة لن رك زات ك أك اوو لاان 
عليك إثم ولا حرج؟ 

وما ملك إلا مَل رجل وجد امرأة نائمة على سريره وشك أزوجته هي 
ام أمّه» فقال لنفسه: لأضطجعن معها؛ ؛ فان الاضطجاع مع الوا ی 
في الشرع» فإن كان" أمي فلم أتعكّذهاء وقد وقع فلان على أمه معتقدا أنها 
زوجته فأفتاه العلماء بأنه لا إثم عليه» بل هو مأجور! 

واعلم أنه لو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سذ باب الاختلاف 

بين الأمة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عر وجل. 


(۱) كذا في الأصل. 
AYY‏ 


واعلم أن مَنْ ترك عملا من الأعمال خوفا أن يكون شركا أو معصية 
فهو مأجور على تركه» وعلى فرض أن ذلك الفعل طاعة في نفس الأمر فإن 
أجره يكب لهذا التارك؛ لأن الله عر وجل يعلم أنه إنما تركه خوفًا من الله 
٧‏ تعالى. ومن أقدم على فعل يخاف أن يكون معصية فعليه إثمه وإن كان 
ذلك الأمر في نفس الأمر طاعة. 

ولعلّ لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعال (). 


# e 3F 


(۱) عقد المولف فصلا في الأعذار في ص .٩١٤‏ 
ATA‏ 


]٠۷[‏ الشبهات ودا 

قد مر في تضاعيف الفصول كثير من الشبهات وردهاء ونذكر هاهنا 
ما يحضرناء وربما وقع تكرارٌ للمناسبة. 

فون اشد شبهاتهم: رهن أن أعمالهع التي دعن تحن انها شرك ق 
جرّبوها فوجدوا ن حوائجهم قد تَْصَسى بسببهاء فيقول عبد الأصنام: إننا قد 
جرًبنا فوجدنا أننا كثيرًا ما نذهب نُعَظّم الصنم ملتجئين إلى الحيّ الذي جيل 
الصنم رمرّاله من ملك أو إنسان أو غيره فتفَصًّى حاجاتنا. ويقول عبّاد 
الكواكب: إننا قد جرّبنا أننا إذا عظّمنا رُحَلا'» مثلاء ودعوناه مع مراعاة 
الشروط المذكورة في كتب المسلمين أنفسهم؛ كتذكرة داوود وغيرهاء فقد 
تَقَصَی حاجاتنا وها ول ل فر م ارق . وهكذايقول الذين يذعون 
الملائكة وأرواح الموتى والجنٌ وغيرهم» ويزيدون على ذلك ذِكَرّ حكايات 
يتناقلونها؛ أن رجا استغاث بملّك أو ميّت أو غائب أو جنيّ؛ فإذا شخص قد 
ظهر له وأغاثه» أو حصلت له الإغاثة بطريق خارقة للعادة ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: :أن كل إغاثة ثة حصلت لمخلوق فهي من الله عز 
وجلّ» وإغاثته عر وجل ملو یلعای ت مؤمن» ولا صالح» ولا أن 
استغاثته مرضيّة عند الله تعالى. فإذا عرض لاإنسان أمرْ مهلك فأنقذه الله منه 
فقد یکون ذلك لاله لم یحضر أجلّه فقط» وقد یکون استدراجًا له وابتلای 
على ما تقذّم في الخوارق» وقد يتراءى له شيطان في صورة الملك الذي 
توهمه» أو الرُوح» وغير ذلك. 


(1) كذا في الأصل» والمعروف في كتب النحو مَنْعّه من الصف للعَلَويّة والعَذْل. 
A۸۲۹4‏ 


وبخسيك أن كل فرفة من الفرق المختلفة يزعمون أنهم قد تحصل لهم 
لإغاثة إذا عملوا بما يعتقدونه أو يعتادونه» مع الاتفاق على أن منهم من هو 
على الباطل؛ على ن الحكايات المزعومةً موجودة عند كل فرقةء والغالبٌ 
عليها الكذب» ومنها ما هو تيل وأوهام» ومنها ما هو مكر ودجلٌ من بعض 
الناس الأحياء على ما تقذّم في الخوارق والغرائب. 

فإن كان المت بهذه الشبهة من يلتزم الإسلام فيكفيه أن يعلم أن 
الحجَّة إنما هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلُم» وأ 
مثل ما وقع له أو سوعه يقع أكثر منه للنصارى والوثنيين» وأن الله قد بين في 
کتابه أنه يستدرج بعض الناس. وقد مر في الخوارق والخرائب ما يكفي. 

شبه عَبّاد الأصنام 

إن قالوا: أرأيت تعظيمنا لأصنامنا التي جعلناها رمرًا لله تعالى» وتعظيم 
المسلمين الكعبة» والحجر الأسود» وتعظيم العاشق - ملا منزلة0) 
معشوقته غير متديْنٍ بذلك» ما الفرق بين هذه الثلاثة حتى زعمتم الأول 
شركاء والثاني إيمانًاء والثالث ليس بشرك ولا إيمان؟ 

فالجواب: أن الفزق هو أنكم تعظّمون أصنامكم تعظيمًا تطلبون به 
النفع الغيبيّء وتلك عبادة» ولم ينزل الله تعالى بذلك سلطائًاء فليست عبادة 
له» بل هي عبادة للأصنام. والمسلمون يصنعون ما يصنعون بالكعبة والحجر 
الأسود طاعة لأمر الله تعالى ]٠٠۸[‏ الذي أنزل به سلطانًاء فتلك عبادة لله 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب «منزل» بدون تاء كما سيذكره المؤلف بعد عدَة 
ا 
AY»‏ 


تعالى. والعاشق لا يطلب بتعظيم منزل معشوقته نفعًا غيبيًا فليس فعله بعبادة 
أصلا. 

وبعبارة أخرى: أنتم كذبتم على الله عر وجل» وكذبتم رسله» والمسلمون 
صدقوا على الله تعالی» وصدَقوا رسله» والعاشق لا صدَق ولا كذب. وقد قال 
تما تن الم يئن ڪڌَب ڪل اله ودب الق ٳذ جا الس في 
کی کید 0 ا او ن ا 2 
€ [الزمر: ۳۲- ۳۳]. 

وأيضصًا أنتم تفتاتون على الله عر وجل» بجعل ماهو حق له مِن شرع 
الدين والتعظيم على سبيل التدين لغيره» بغير إذنه. 

وأيضا آنتم سويتم الأصنام برب العالمينء حيث زعمتم أنها تستحق تحو 
العبادة استحقاقا يستقل الحقل بإدراكهء وهذا هو التأليه ولذلك كان مشركو 
العرب يعظّمون الكعبة والحجر أشدٌ مما يعظمون أصنامهم» ومع ذلك 
يطلقون على الأصنام آلهةء ويقولون: إنهم يعبدونهاء ولا يطلقون على 
e‏ 
ا او رج قزل إل بارت قن زراش سرا ۵ رعا 
عليه السلام» فهم يعظّمونها طاعةٌ لله عر وجلل لأمره الذي ]0٦۹[‏ عندهم به 
سلطان. 

وأمّا تعظيم الأصنام فهو شيء استط بالخرص والتخمين > فكما أن 
العقل يستقل بإدراك استحقاق الله عر وجل للتعظيم اعوا أنه يستقل بإدراك 


AT1 


استحقاق الأصنام للتعظيم» فصارت عندهم مساوية لله عر وجل في هذا 
المعنى» ولذلك سمَّوها آلهة» وسمّوا تعظيمها عبادة لهاء فتدبُر. 

فان قالوا: يؤخذ من كلامكم أن الله تعالى لو لم ينزل سلطانًا بتعظيم 
الكعبة لكان تعظيمها شركاء وحينئذِ لا يكون هناك فرق إلا أمر الله وعدمه 
وکیف يعمل أن الله تعالی یأر بشيء لو لم یأمر به لکان شرگاء فانه یتحصّل 
من هذا أنه سبحانه أَمَرَ بالشرك وقد جاء في القرآن: إت الله لا يأ 
بالفحساه € [الأعراف: ۲۸]. 


قلنا: قد علمتم أن وام الشرك هو الكذب عليه والتديْنْ بما لم يشرعه 
والافتيات عليه» وتتسوية غيره به في أدً العقل يستقل بإدراك استحقاقه 
للتعظيم» وهذه الأمور متحققة فيما لم بزل به سلطاًاء متتفية عن تعظيم ما 
نَل به سلطانًاء فتعظيم الجماد لیس بقبيح في ذاته حتی يقال : کیف يمر الله 
تعالی به وهو لا يأمر بالفحشاء؟ وإٍنما يقبٌح إذا كان شركًا وقد علمتم حقيقة 
الوك 
شه عَبّاد الأشخاص الأحياء 


لو قال قوم فرعون: ّنا في تعظيمنا لفرعون ظنتًا أنه مقبول عند الله 
تعالی بدلیل أنه سوی حلْمَّه وعافاه وملكه» فعظٌّمناء ءلذلك كمايعظّم 
المسلمون مَنْ يظنون به الصلاح منهم. 

لقلنا: المسلمون إنمايُكرمون من يظتُون به الصلاح» وإنما يظنون 
بالرجل الصلاح إذا كان محافظًا على طاعة الله عر وجل» الطاعة التي أنزل 
لله بها سلطانًا وعندهم من الله تعالى سلطان بأن ذلك دليل على الصلاح. 


AYY 


ولم يكن عند قوم فرعون سلطان من الله تعالى بان تسوية الخلقة والمعافاة 
والتمليك تد على الصلاح. وإنمايكرم المسلمون صلحاءهم إكرامًا 
عندهم سلطان من الله تعالی به» فلا یسجدون لصا لحیهم؛ لأنه ليس عندهم 
سلطان بشرع السجود للصالحين» وقس على ذلك. 

وأئًا قوم فرعون فعظٌّموه بما لم بزل الله تعالی به سلطانًاء فإن جد في 
المسلمين من يغلو في إكرام الصالحين بما لم ينزل الله به سلطاتًا فهو 
مخالف لحكم الإسلام» فلا يتَمَّت إليه. 

شه النصارى في عبادتهم الصليب 

وإن قال التصارى: إلّنا إنما نعظّم خشبة الصليب بناءً على أن عيسى عليه 
السلام صلب عليهاء وأنتم تعظّمون الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وزمزم ]٥۷۱[‏ وغيرَها من آثار إبراهيم» وقد تقل عن أصحاب نبيكم أنهم 
کانوا یعظّمون منبره والرانة' التي کانت علیه» ویعظمون ثیابه» والقاح 
الذي شرب فيه» وشعره الذي كان محفوظًا عندهم» وأنتم تعظمون قبره 
وآثاره وقبور من تظنون بهم الصلاح وآثارهم» ونحن إنمانعظّم شكل 


(۱( الموضع الذي يضع الخطيب يده عليه من المنبر - کما ستضح من کلام المؤلّف بعد 
قلیل - . وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن عبد الله بن فَسَيطِ» قال : رأیت نفرًا 
فن أمحاب انإ ذا ضلا لهم المسجد قامرا إلى زان المت الفرعاء فمدوها 
ودعوا... وعن سعيد بن المسيّب أنه كره أن يضع يده على المنبر. انظر: مصتّف ابن 
أبي شيبة» كتاب المناسك» في مس منبر النبی کیا ۸/ ٩۷۹ح‏ ۱۹۱۲۹- .٠١١۳١‏ 
وفي طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص٠٠٠)‏ بسند واو عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر أنهما كانا يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان. 

AYY 


الا ق ل وال سرن ن 0و 
نيهم وصورة البراق كما تخيّلوه. 

قلنا: ما أنتم فليس عندكم سلطان من الله تعالى بتعظيم خشبة الصليب 
ولا تعظيم صورتها. وأمّا صلاتنا إلى الكعبة وطوافنا بها وتقبيلنا الحجر 
الأسود وصلاتنا إلى مقام إبراهيم» فكل ذلك عندنا به سلطان من الله عز 
وجل» ولسنا نصنع شيتًا من ذلك لأنها آثار وإنما نصنع ذلك طاعة لله عر 
وجل اغالا لامر a‏ 
على سبيل التماس البركة» وان عندهم سلطان من الله تعالى؛ لأن : نبیه کا 
أقرّهم على ذلك» ولهذا لم يجاوزوا ما أو O‏ 
يسجدون له ی ولا یقومون له إذا جاء‌هم وهم جلوس» ولاللمنبر ولا 
لرمّانته ولا لغير ذلك من الآثار. 

]بل أعظم ما رُوي عنهم هو وضع اليد على رَمّانة المنبر حيث كان 
ی یضع یده"'» وآما ثیابه وشعره فکانوایغسلونها ویسقون المرضی من 
عُسَالتهاء وأما القَدَّح فإنما كانوا يحبّون الشرب فيه» وكل ذلك عندهم فيه 
سلطان» إمَّا فيه ببخصوصه أو في نظيره. 


)١(‏ قال العراقي عن حديث: «وضعه ية يده عند الخطبة على رمانة المنبرا: (لم أقف له 
على أصل). وتعقبه الزبيدي بنحو أثر يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور قريبًا. انظر: 
إتحاف السادة المتقين ٤۲١ -٤۲١ /٤‏ . وفي اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ -۲٤٤‏ 
٥‏ : (فقد رخص أحمد وغیره ف في التمسح بالمنبر والرمًانة التي هي موضع مقعد 
النبي اة ويده... فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر 
خحشبة صغيرة» فقد زال ما رخص فيه...). 

AY € 


eS 

وبالجملة فالمدار على السلطانء فكل ما أنزل اله به سلطأ فهو حق» 
وکل ما ل يرل به طاتا فهو اله ورن وفع فيه يعن التلمين: ولل 
مَنْ وَقَحَّ في ذلك لم تقم عليه الحجة كما قامت عليكم» ومَنْ لم تقم عليه 
الحجة ولم يعانِد ولم يضر فهو معذور إن شاء الله تعالى. 

شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان 

وإن قال النصارى واليهود: إنكم معشر المسلمين تطيعون علماءكم كما 
TT‏ 
ES TT‏ 
ورسوله» ولذلك لا يطيعون أحدا من العلماء ت تبن لهم أن قوله يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله» وإذا قبلوا قول عالم ثم ا تبیّن لهم مخالفته ]٥۷۳[‏ لکتاب الله 


وسنة رسوله تركوه» ومَنْ كان من المسلمين على غير هذه الطريقة فهو على 
حلاف الشريعة» فلا يلْتَمَتٌ إليه. 
قال الشيخ العلامة المحدّث الصوفي الفقيه الحنفي ولي الله 
الدهلوي' رحمه الله في كتابه «البدور البازغة»: 
بيان وجوه الإشراك باله تعالى. 


من باب سوء المعرفة داء عضال عمّت الأممَ غائلتهاء وهي الإشراك 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الهندي المحدث» صاحب مصنفات» توفي سنة 
٦ه‏ وقیل ۱۱۷۹ ه. الأعلام ٠٤۹/۱‏ . 


AT'o 


بالله تعالى شيئا من التاسوت» وتحقيقه أن الإنسان إذا حلي وَفْسّه أدرك لا 
محالة أنه يقدّر بقذرين...(٠.‏ 

ثم إن طباع الَسَمة أنها لازال تفتّش عن حقائق E‏ 
بعضها ممتازة عن البعض وذلك لقو ته" العلميةت » فإذا تفطّنت بتأثیر عجيب لم 
تذره دی بل ناطه بشرفي موجود في مظهره وفضل وعظمة فيه وأحبّه حبّاء 
فإن كان التأثير تأثيرا يبعد عن أبناء جنسه في زعمه تبعه اعتقاد الشرف المقدًس 
والفضل المتعالي والمحبة السابغة بالضرورة» ثم إن تكرّر صدور مل هذه 
التأثيرات منه أو تجشّم تكرار ذكرها ارتكزت تلك المحبة وذلك التعظيم ]٠۷٤[‏ 
في قلبه ودب الإشراك بالله تعالى في عقيدته وهو لايعلم» وذلك لأن معرفة 
الإنسان بربه إنماملاكها معرفة المغايرة الجنسية» فيعرف جنس الناسوت 
منقهرًا بما ليس من جنسه» فلما أثبت له العظمة المقدّسة وأحبه حًا مقدَّسّاء فقد 
حكم عليه بتفوقه عن جنس الناسوت في ضمن ذلك وهو لا يشعر. 

والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

فمنهم من نسي الله تعالی وعظمته واضمحل ۳ عنه» فجعل لا یعبد إلا 
الشركاء ولا يرفع حاجته إلا إلبهم» ولا يلتفت إلى اله تعالى لفتة وإن كان يعلم 
بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود لا بد لها من واحد يستند إليهء ولكن عَطّل هذا 
الواحد في التأثير مطلقًاء وعلى هذا المذهب قوم من المجوس والصابئين... 


(1) حذف المؤلف هنا صفحة وخمسة أسطر. والمراد بقوله «يقدر بقدرين» أن العبد 
يدرك التفاوت بين قدر نفسه وأبناء جنسه وبين قدر الخالق. 
() كذا في الأصل والبدور البازغة» ولعل التذكير فى في الضمير هنا وفي المواضع الآتية 
على تأويل النسمة بالإنسان أو الشخص. 
)۳( كذا في الأصل» وفي البدور البازغة: وذهل. 
AT“‏ 


ومنهم من اعتقد أن الله تعالى هو الشريف السيد ومنه التأثير في 
العالم» ولكنه قد يخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأليه و يجعله موثرًا 
متصرفا في قسط من العالم» كما أن ملك الملوك قد يخلع على بعض عبيده 
خلعة الملك ويملكه على ناحية من ممالكه» فهو ملك الملوك وهم ملوك 
إنما ملكهم ]٠۷١[‏ هوء وكذلك الله إله الآلهة» وهم آلهة لهم قدر عظيم عند 
لله تعالى وتصرّف في مملكته وشفاعة إليه» فتلجلج لسانهم أن يسموهم 
عباد الله تعالى» فيسووهم وغيرَهم فعدلوا عن ذلك وسكوهم أبناء الله تعالى 
ومحبوبي الله عر وجل ومعشوقي الله سبحانه» وسكّوا سائر الناس عبادًا 
لأولئك» فسكّوا أنفسهم عبد المسيح وغلام فلان وغلام فلان وإسقندیار 
وغير ذلك. وعلى هذا المذهب اليهود والنصارى والمشركون والغلاة من 
منافقي دين محمد ي في يومنا هذا. 

ومنهم مَّن اعتقد أن الله هذا (هو)" المؤثر في خلقه ولكن أولئك عباد 
فنوا في الله فکان رضا الله تعالی في رضاهم ورضاهم في رضاء الله تعالی» 
فهم لا يفعلون فعلا إلا وفعل الله تعالى داخل اسمه فعلهم"» وأولئك لو 
علموا بأن هذا الاعتقاد شرك وغير مرضي من الله تعالى لم يعتقدوه» ولكن 
الله تعالى أعمى أبصارهم. 


)۱( ويقال: إسنديار - بالباء المعقودة -» والكلمة معناها الحرفي باللغة الفارسية هو مَن 
حه العقل المقدّس. وهو اسم للإله المشرف على الشهر الثاني عشر من الشهور 
الشمسيّةء وكذلك الإله المشرف على اليوم الخامس من كل شهر شمسيّ. انظر: لخت 
نامة لدهخدا» وبرهان قاطع للتبريزي بتحقيق الدكتور معين - تحت كلمة اسفنديار. 

(۲) ما بين القوسين تصحيح من المؤلف. 

(۳) كذا في الأصل والبدور البازغة. 

ATV 


واعلم أن الألفاظ المستعملة في الشرف المقدّس والشرف الناسوتي 


أكثرها متقاربةء آلا ترى رسول الله اة يقول لطبيب: «إنما الطبيب هو الله 
تعالى وإنما أنت رفيق“' فلم" يسوغ إطلاق ]٠۷١[‏ الطبيب على رجل 
من بني آدم بالمعنى الثاني وكذلك يقول: «السيد هو الله تعالى»" ثم 
یقول: «آنا سيّد ولد آدم»() بالمعنى الثاني. 


فكل نبي بعث في قومه زجرهم عن وجوه الشرك فتبرًاً قلوبهم عنها 


وفهموامايقوله وإن اشتبهت الألفاظ ثم لما انقرض الحواريُون من 
أصحابه ووصاة دينه وحملة علمه وفعت الأمانة عن قلوب الناس خلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحملوا كلام النبي على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


غير محمله» وجعلوا الشفاعة والمحبوبيّة وغيرهما التي أثبتها الب لنفسه 


الحديث في مسند أحمد /٤‏ ۳١٠١ء‏ بلفظ: «أنت رفيقّ» والله الطبيب). [المؤلف]. 
وفي رواية أخرى لأحمد ۲/ -۲۲١‏ ۲۲۷: «لست بطبيب» ولكنك رفيق». وهو أيصًا 
في سنن أبي داود )٤۲۰۷(‏ بلفظ : «الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق). 

في البدور: «ثم»» وعلى هذا يكون المراد بالمعنى الثاني: تشخيص المرض ووصف 
الدواء. وأما على ما في الأصل فالمراد به: إزالة المرض وإحداث الصحة. 

E E 
سمعت قتادة قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخير‎ : a 
يحدٌث عن أبيه» قال : جاء رجل إلى النبيّ اة فقال: آنت سيد قريش» فقال النبي بلاة:‎ 
«(السيّد الله قال : أنت أفضلها فيها قولًا وأعظمها فيها طَولًاء فقال رسول الله كلاة:‎ 
وله عنده‎ .٠٠-۲٤ /٤ «اليقل أحدكم بقوله» ولا يستجره الشيطان». مسند أحمد‎ 
وعند غيره أسانيد أخرى» مع خلاف في بعض الألفاظ. [المؤّلف]. وانظر: سنن‎ 
. ٤۸٠٦ح‎ ٠۲٥٤ /٤ أبي داود» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح‎ 

SS REESE E E 
الخلائقء ۷/ ٩۰0ح ۲۲۷۸ ب بلفظ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة.. ..المۇلف]‎ 


ATA 


وللخواص من أمته شفاعة و محبوبيّة أخرى» فعند ذلك بطل الدين وانقلب 
الزمان زمان جاهلية فيبعث الله نّا آخر فأنكر عليهم ونهاهم عن وجوه 
الشرك وبذل في ذلك أشد سعي وأوفر مصادمة. 

وأما الدين المحمّدي بيا فلا يزال فيه وص يحمل الوحي والعلم على 
وجههماء ولا يكاد يخلط شيئًا بشيء» فإن اتبعوه وأصغوا إليه فازواء وإن 
لوا قر ورا ھر رھ اراو رال غات بن ا قائن عل الحى ا 
يضرُّهم من ]٥۷۷[‏ خالفهم» وكذلك (ولذلك) لا يكون في دينه جاهلية 
ولا يبعث بعده نبي» والله أعلم بأسراره. 

فصل 

صدق رسول الله ية حيث قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضبٌ اتبعتموهم)» قالوا: یا رسول اله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)". 


إلا أصف لك ما أحدثه منافقو أمته من وجوه الشرك وأغضبوا قلب 
وصيّه وضيقوا صدر حامل علمه ووحيه» فقد رأينا رجالا من ضعيفي 
المسلمين يدّخذون الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى» ويجعلون 
قبورهم مساجد» ویحجُون إلى قبورهم وآثارهم وأتلالهم كما كان اليهود 
والنصارى يفعلون ذلك» ورأينا رجالا منهم يحرفون الكلم عن مواضعه» 
يقولون: الصالحون لله والطالحون لي" كما قالت اليه ود: لن تسسا 


(۱)( التصحيح من المؤلف. 
(۲) قد تقدم سياق الأحاديث في ذلك وتخريجها. [المؤلف]. انظر ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
(۳) أي: يهبهم لي ولا يعذبهم» والعبارة وردت في دستور العلماء ٤ /٤‏ . 


A4 


السار رلک أ ا € [البقرة: ٠‏ ويحملون الشفاعة والمحبويّة 

على غير محملهماء كما حملهما مَنْ كان قبلهم» واختطفوا من ملَة الهنود 
وملة المجوس أمورًا فلا يزالون عاصين عليها بنواجذهم» وتحرّبوا أحزابًاء 
وقاسوا على المنصوص”“ فضلوا وأضلَوا. وهل أنت ملتمس لم كقر الله 
سبحانه اليهود والنصارى في اتخاذهم ]٥۷۸[‏ الأحبار والرهبان أربابًا من دون 
لله؟ تراهم يقولون بقِدَم رجل اعترفوا بأل فلانًا أبوه وفلانة أمّه» أو وجوب 
رجل اعترفوا باه کو اا ن ع ا ار ی و ا 
[إلی رجل]' اعترفوا بان قبل قرونًا کثیرًا؟ کلاء بل هي تناقضات» وأخبث 
مَنْ يعتقدها يُسكّى بشرًا! أو تراهم يقولون بحلول الله سبحانه ذلك القديم في 
هذا الحادث؟ فلم يقولون في محاوراتهم: إن الله تعالى بعث فلانًا وأوحى 
إلیه کذا وکذاء ومات فلان أو یستشفع فلان عند ربه فیستجاب له» أو ما يجري 
مجرى هذه الكلمات؟ بل الحق نهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» واستحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى» وتَكَجْلَّج ألستتهم أن يشهدوابأنه من 
يملك من الله شيتًا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مريم وأمه ومن في 
الأرض [جميعا]؛ بما أشرب في لوبهم من اعتقاد الشرف والتأله في 
الق ٠‏ كلاء بل هو بشر ممن خلق» إنما فضله أنه أوحي إليه وأَمرَ الناس 
آن یأخذوا بما مره و یجتنبوا ما نهاهم حاکيًا عن ربه تعالی» فکل شرف له 
فإنما هو متشعب من هذه لا غير» وقد ]٥۷۹[‏ آتيناك من البینات بما* لا يكون 


(1) لعله يقصد إعمال القياس في المنصوص تهربًا من العمل به كما جاء. 
(۲) في الأصل: «وانتهاء»» والمثبت من البدور. 

() ما بين المعكوفات هنا وما سيأتي ساقط من الأصل ومستدرّك من البدور. 
)٤(‏ كذا في الأصل والبدور» ولعل الصواب: «أمرهم» بدليل ما بعده. 

)٥(‏ كذا في الأصل والبدور. 


A۰ 


للإنسان عذر بعده ولو القى معاذیره» فتل بر 


ألا ترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى الله 
تعالی کما قال تعالی: وکین سألتَهم من حََق الوت والذرض لمو َه 4 
[لقمان: »]٠٠‏ وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالله. وربما قرع سَمْعَكَ فيما يسرد 
من الأخبار أن العلم سيرفع بين يدي القيامة فيتمارى رجلان» يقول أحدهما: 
ياك ستين» ويقول الآخر: إياك سبعين» فيرفعان القضية إلى أعلمهم فيقول: 
اكا . وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آيات أخر» فلستُ 
أری أحدًا إلا وفيه الإشراك, کما قال تعالی: 3 وَمَا يوم آڪارهم يال 


رر 2 


وهم مسرن € [یوسف: .]٠۰١‏ 

وكفر الله سبحانه مشركي مكة بقولهم لرجل سخ كان يلت السويق 
للحاج: إنه صب [منصب] الألوهيةء فجعلوا يستعينون به عند الشدائد...٠‏ 
(ذکر حديث عدي بن حاتړ"). 


8 «فقد علمنا أن الشرك ليس بمحصور في العبادة بل قد يكون بهذا 
8 ا E‏ 
لفظء كما وقف عليه فهوم العاء NE‏ 
أنواعه وجو دا أن يقلب اللفظ عن ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه» فقد 
أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمون الخمر بغير اسمها 


(۱) يريد آية ويال نَنسَعي € في الفاتحةء ولم يرد هذاالخبر في رواية يعتد بهاء وقد 
ذكر ابن الجوزي حكاية شبيهة فى أخبار الحمقى والمغفلين .۸١‏ 


(۲) فی تأليه الأحبار والرهبان» وقد سبق تخر يجه فى ص 1٥٥-٦٥٤‏ . 


A4۱ 


ویس مون الزنا بغیر اسمه ثم يقولون: هذا ما حرم الله في کتابه» فعلیکم به. 

لا باس الست تری أقواما يقولون(: أف اکر الدى خد الل 
وما يماثله ليس بخمر ثم أَحَلوه» فأولئك الذين فيهم قال رسول الله ل ما قال» 
وآقوامًا يقولون: إذا وطى الرجل أمة ابنه فذلك حلال» فأولئك قوم رُكسوا 
على وجوههم وعَرّتهم الأماني» فسوف يعلمون غدًا مَن الكذاب الأشر. 

لست ترى أقوامًا يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال 
ما أحلوه حتی إنهم کادوا یسطون بالذین یتلون علیهم آیات الله تعالی؟ 

لست تراهم إذا قيل لهم: دعونا من أقوال أناس قد يصيبون وقد 
يخطئون وعليكم بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من 
أمر الله تعالىء قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون» 
وخطّؤوا هذا الرأيء بل عسى أن يقتلون" ]۸١[‏ إن استطاعواء فأولئك هم 
المشركرن حا 

وقد اقشع جلدي حين بلغني ما يسرد في الأساطير عن رجل اعترفوا له 
بالفضل آنه قال : لو تجلى الله سبحانه يوم القيامة على غير صورة فلان ما 
اط اا ور کی ن ن ت اروا ف 
بمعذور عند الله تعا لى . 

والمنافقون على أصناف... ومثل منافقي مله محمد يا ممن يدينون 
بدين الإسلام ويضمرون في قلوبهم شركًا بالله تعالى وعبادة واستعانة إلى 
غير الله تعالى» فهموا رضا الربٌ محصورًا في رضا عبده»(". 
(1) كلمة «يقولون» تكررت في الأصل. 
)۲( كذا في الأصل والبدور بحذف ياء المتكلم. 
(۳) انتهى النقل من البدور البازغة ص ١۲۷-٠۲٠‏ والأسطر الثلاثة الأخيرة من ص٤١٠‏ . 


AY 


أقول: وما ذكره رحمه الله بقوله: غلام فلان» غلام فلان» إشارة إلى 
بعض المنكرات في الهند في أسمائهم» فإن منها غلام عبد القادر» غلام 
جيلاني٬‏ غلام سبحاني» غلام رباني» غلام صمداني» غلام محيي الدينء 
غلام محبوب» غلام دستگیر» غلام غوث» غلام پير» يعنون بهذه العشرة 
ونحوهاغلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله أي: إن المسمى 
عبد لعبد القادر» وهكذا يصنعون بأسماء النبي ية وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام» وأسماء بعض الأولياءء فيقولون: غلام ]٥۸۲[‏ محمد وغلام 
أحمد» وهكذا. وإذا جاءهم مَنْ اسمه عبد القادر فكثيرًا ما يتحاشون من 
إطلاق هذا الاسم هكذا؛ لئلا يكون ذلك تشبيها لذلك الرجل بالشيخ 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله» بل يقولون: غلام عبد القادر. 

ومن العجب أنك لا تكاد تجد في أسمائهم عبد الله وعبد الرحمن» 
وأعجب منه أنه إذا كان فيهم مَنْ اسمه عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو 
عبد العزيز أو عبد الجبار أو نحو ذلك من أسماء الله عز وجل لا ينادونه 
بذلك» بل ينادون ذاك الشخص بقولهم: يا رحمن أو يا رحيم أو يا عزيز أو يا 
جبّار» وكذلك يذکرونه إذاذکروه في كلام أو كتاب» و تجد في أسمائهم 
كثيرًا حبيب الله حبيب الر حمن» عظمة الله قدرة الله» فانظر أين بلغ بهم 
الأمر في الجرأة على الله عر وجل» والخضوع للشيخ عبد القادر. 

واعلم أن التسمية بإضافة عبد إلى غير الله عر وجل من المنكرات 
E‏ 
النبي ية فقد صح أنه إنما سه سكي بذلك؛ لان عمه المطّلِب جاء به من المدينة 
إلى مكة مردقًا له فظن التاس أنه عبد اذ شتراه فقالوا: عبد المطّلب» فلزمنّه 


AY 


فلم يقصد بذلك ]٠۸۳[‏ تعظيم المطّب» ولذلك والله أعلم لم يكن النبي 
صلی الله عله وآله وسلم یکره هإطلاق ذلك» بل صح عنه أنه قال: «آنا ابن 
عبد المطلّب»٠.‏ 


رقد أخرج ابن سم في الطبقات بسند صحيح عن الال بن رة قال: 
قال لنا رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إ «إناوإياكم كنانُذعى بني 
عبد مناف» فأنتم بنو عبد الله» ونحن بنو عبد الله»» زاد في رواية E‏ 
- وهو من قوم الترّال -: a SSE SR‏ 
صعصعة» والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم من بني عبد مناف بن فصي من 


و * ۲ 
ف ٤‏ 


وقد أخحرجه البخاري في التاريخ الأوسط» ذكره في الإصابة(". 

وقد حل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من أسماء موتى الجاهلية اسم 
عبد العزى بن غطفان فسمى أولاده بني عبد الله بن غطفان؛ ولذلك لَقّبوا 
بني محولة؛ لتحويل اسم أبيهم. 

ووقع للصاغانيٌ ثم شارح القامو س وهم عجيبٌء توما أن القَكّة 
تقتضي أن عبدالله بن غطفان كان في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسل 


ررر ور 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ووم خسنإ 


ڪام € ٤۳٠١۱٩۲/۵‏ 1۴۱۷. وسسلم في تاب الجهاد والسير 
باب في غزوة حنین» .۱۷۷٩ ۱1۹ - ۱۹۸ /٩‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .٥٦ /٦‏ [المؤلف] 
)۳( الإصابة ٠١١/١١‏ وانظر: التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغیر .٠۸ /١‏ 
)4( انظر: تاج العروس ۲۸/ ۳۸١‏ مادة (ح و ل). 
A٤‏ 


ففكّشا عنه في معاجم الصحابة فلم يجداه فتوقّفا. 


وكأن العلماء فهموا أنّ تحويل أسماء الجاهليّين ليس بحتم» ولذلك لا 
يزالون يذكرونهم بعبد منافي وعبد العزى وعبد مناة ونحو ذلك. 

المقصود ا اسم عبد المطلب لم قد به تعظی ولا شیر إا رف 

ئم آلف هذا الاس فشي به ناف عبد المطلب بن الحارث بن 
عبد المطلب» وهو ابن عم النبي ييا صحبه وروی عنه. وفي تر جمته من 
تهذيب التهذيب لابن حجر: «قال العسكري: هو المطلب بن ربيعة» هكذايقول 
أهل البيت. وأصحاب الحديث يختلفون» فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» 
ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال أبو القاسم [البغوي]": عبد المطلب» 
ويقال: المطلب. وقال أبو القاسم الطبراني: الصواب: المطلب». 

أقول: وأهل البيت أدرى به» وقد يجوز أن يكون سمي عبد المطلب 
باسم جد أبيه ثم عَيّره النبي ب فسماه ه المطَلِب» وبقي بعض الناس يقول 
عبد المطلب؛ لأنه رأى أن هذه التسمية ليس المقصود د منها تعظيم المطلب» 
وإنما سمي هذا باسم جد أبيه وجذ أبيه عرض له هذا الاسم على الوجه 
الذي قدّمناه» لم يقصد به تعظيم المطْلِب. واتّباعٌ أهل البيت أولى؛ فإن هذه 
التسمية تكون ذريعة إلى غيرها. والله أعلم. 


.٠١۷۴٤ النافلة: ولد الولد. انظر: القاموس المحیط:‎ )١( 

(1) لا خلاف في أن اسم والده: ربيعة» والحارث جدّه. ولعل المؤلف نسبه هنا إلى 
جده. 

(۳) زیادة من التهذیب .۳۸٤ /٦‏ 


ومن عجيب صنع الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلّم أن قضى أن 
یکون اسم أبیه عبد الله» وقضی أن يكون اسم من يؤمن به من أعمامه لا شرك 
فيه وذلك حمزة والعباس» وقضى فيمن سمي من أعمامه باسم شرك أن 
یشتهر بکنیته وذلك أبو لهب وکان اسمه عبد العزی» وأبو طالب وکان اسمه 
عبد مناف. وذلك - والله أعلم - ليقترن اسم النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم 
IT‏ 

عله وال وسم لعته فلانه ويکر اسم فيه شرا فاا جه عبد المطلب 
فقد علمت آنه لا شرك فیه» وآما جد جَدّه فإنه بعید لا یکاد يقترن اسم النبيٌ 
صلی الله عليه وآله وسلّم بذکره» والله أعلم. 

ثم ريت في قصة مبارزة علي عليه السلام لعمرو بن عبد وُذّيوم 
الخندق أن عَمْرّا قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا على» قال: ابن عبد مناف؟ قال: 
أنا علي بن أبي طالب . 

ومما ينبغي ذكره هنا ما جاء في أن آدم وحواء عليهما السلام سيا 
ولدهما عبد الحارث» قال الله تبارك وتعالی: هو الری حلقکم من تفس 

ت 2ے ر و ور ر رد ا ر ر رص ص و 
وحِدَوٍ وَل ينها رَوجها ليسكن إلا لا لما تنشها حملن حملا ميا 


sl‏ سی م رہ ص 


مرت وہ لما اقلت واا رمسا لین اتتا صا ل می اشرت 3 


(۱)( من هنا يبدأ ملحق ص0۸۳ وهو أربع صفحات. 

(۲) أخرجه الحاكم في کتاب المغازي» ذكر مبارزة علي رضي الله عنه عمرو بن عبد ود 
۲۳ ۳۳. وعنه البيهقي في کتاب السیر» باب المبارزة» ۱۳۲/۹ من طريق ابن 
إسحاق. 


A 


۴ ت َ2 رص 2 رر 
ا اما صلا جلا لھ شر فيم اتلهما قعل أله کک 
م 7وش راک ر ر و el‏ دسجطبعو 2 سكَطِيعون هم دص ر EF‏ اشم 


آشرکون ما لا لق سينا وهم مقون 
نصرو € [الأعراف: ۱۹۲-۱۸۹]. 

أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وسمرة بن جندب و مجاه 
وسعيد بن جُبيرٍ وعكرمة وقنادة والسدّي ما حاصله: ان الا 
الواحدة / وزوجها آدم وحرّاء وآن إبليس تمشّل لحرّاء لما حملت فخوٌفها 
أن يقتلها ما في بطنها أو أن يكون بهيمة أو أن يولد ميا وأنها إن سمته 
عبد الحارث ولد صالحًا وعاش'. 

وف ارو ية غل لشي آنه كان قول لها سه دى و ال فاته فاا 
فاك حملت الثانية» فكذلك» ثم حملت الثالمة» فقال: إن آبيتما فسكًياه 
عبد الحارث» فأطاعاه. 

وفي أكثر الروايات: فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. 

وقد أنكر جمهور المحققين هذه القصة؛ لأن سياق الآيات يخالفهاء 
ولان فيها نسبة الشرك إلى صَضِيٌ الله آدم عليه السلام. 

وأمّاقول من قال: إنه شرك في الاسم لا في العبادة ففيه نظر؛ لأن 
سياق الآيات ظاهر في أنه الشرك الأكبر» والمقصود هنا النظر في تلك 
القصة ليفهم معنى قولهم: أَشرَكا في الاسم ولم يُشركا في العبادة. 

فأقول: اعلم أن التتسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد المسيح 
وعبد العزى وأشباهها قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي فهي عبادة حتمًا. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر 1۲۳/۱۰- 1۲۸» الدر المنثور ۳/ ٦۲۳‏ وما بعدها. 


AV 


وأما قولنا لمملوك زيد: هذاعبد زيد فليس كذلك وكذلك لو توهُّم في 
رجل آنه مملوك لزيد فقيل: هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الكلمة لقبًا كما 
وقع لعبد المطلب كما مز. ولو قيل لرجل: سم ولدك عبد المسيح وإلا لم 
يعش» فسماه عبد المسيح ليعيش لكان من الأول؛ لأن في هذه التسمية 
تعظيمًا طب به نفع غيبي وهو أن يعيش الولد الهم إلا أن يكون اأ عجميا 
فيقال له: إن الج ت من اما افع وج قاد عة ا یدن وكذاإذا 
REE SS‏ 


ر ذلك الاس فإ هذا بعد لان 


وكذا فيما بظهر/ لو تمثّل له شيطان فقال له: سمٌ ولدك عبد المسيح وإلا 
قتلته وآنت ترى» فامتنع» فأخذ الولد فخنقه وأبوه يرى» فقال: دعه وأنا أسميه 
بذلك» فإن الشيطان المشاهّد لا فرق بينه وبين الإنسان. ويبقى النظر فيما إذا 
تمثل له شيطانء فقال له: سم ولدك الذي في بطن أمه عبد المسيح واا قتلته 
في بطن أمه» أو قال له: : سم ولدك هذا الذي قد ولد عبد المسيح وإلا دخلت 
في جسده فصرعته. . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلط الشيطان على 
الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدنه ویصرعه آمر غير محسوس» فهذه 
الصورة تشبه من جهة الشيطان المتمثل الذي يباشر الإيذاء بالمشاهدة» وتشبه 
e E‏ 
أولاده. وقد يقرّبها من الأول أن يقع في المحسوس ما يظهر منه قدرة الشيطان 
المتمة على ما يهدّد به كأن يهدّد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل وثانية 
فیموت أو بصرع المولود فيصرع ويموت» ثم بصرع الثاني فيصرع ويموت. 


A۸ 


وبعدٌ» فالظاهر من الحكايات عن آدم وحواء آنهما لم يعرفا أن الحارث 
اسم إبليس كما تصرح به حكاية السدّي» ويظهر أنهما توهما أن الحارث من 
أسماء الله عر وجلّ» ولا مانع من ذلك» فقد قال تعالى: افع ما خر ر 
ء سر رغوت أن لزعو € [الواقعة: .]٠٤ -٠۲‏ 

وقد بوهم في التسمية به سب لعيش الولدء فإ الولد كالزرع» ففي ففی 
N NO a‏ 
بأنه هو الذي خلقه ویحیيه 


وقديعَكُرٌ على هذا قوله تعالى: $ وَعَلَّمَ لاسما كلها € [ابقرة: .]۳١‏ 

والجواب: ey‏ لسياق» 
خت قال تعالى: ¥ وء کہ ءاد لاسما لها م عرصم على ل ا مزال 
انئونی اسما هولاء إن كيم صَدةي ... ال ادم ا 


کک 


باهم پانام ...€ [البقرة: ۳- ۳۳]. 


فقوله: لم عرصم وقوله: لاسما هَوْلاءِ 4 صريح في أن المراد 
أسماء أشخاص حاضرين مشاهَّدين أشار إليهم ربهم» وليس هو فيهم. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبيّ صا اله عليه وآله وسلّم من قوله 
في دعائه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» 
أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)''. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۹۱/۱ وأبو يعلى في مسنده ۰۱۹۸/٩‏ ح۲۹۷٥»‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۱1۹/۱۰ ح٠١۴٠٠»‏ وابن حبان في صحيحه = 
۸4۹ 


والحاصل: أن معنى قولهم: أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة» أن 
الحارث لما كان اسما للشيطان كان معنى الاسم: عبد الشيطانء ولكنهما 
لما لم يَعْلَّمَا بذلك لم يكونا معظّمّين للشيطانء وإذا قلنا بأن تهديد الشيطان 
الل م روا یدل غلن فارتة عن ما قد نه کرت اقل : إنما 
أشركا في الاسم وهو شرك لفظيّء ولم يشركا في العبادة؛ لأنهما كانا مُكُرَهَين 
والأول هو المتعين»› والله أعلم. 

هذا ما يتعلق بالآثارء فأمًا كون هذا المعنى هو معنى الآية فلا ألتزمه 
وقد تقدم الكلام على الآيات'٠.‏ والله أعل . 

شَبَهُ عبد الملائكة 

عبدة الملائكة فريقان: 

الفريق الأول: من يزعم أن الملائكة يتصرُفون بهواهم واختيارهم» 
ومن هؤلاء وثنيو الهند واليونان والمصريُون القدماء» وشبهتهم القياس على 
البشر. وربما يحتجون علينا بقول بعض المسلمين: ]۸٤[‏ إن أرواح الأنبياء 
والأولياء تتصرّف في الكون باختيارها. 


= (لإحسان)» كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله 
ذهابه عنه...» ۳/ ۲۵۲ ح۷۲٩‏ والحاكم في المستدرك, كتاب الدعاءء دعاء ذهب 
الهم والحزنء ٠٠۹/١‏ من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه» عن ابن مسعود» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». 

(۱) ص (س 1۲ب فما بعدها). 

(۲) هنا انتهی ملحق ص۸۳٥‏ . 


A0۰ 


وقد كنت بسطتٌ الكلام على شبهتهم وردّها ثم عدلت عن ذلك؛ لأني 
وجدتٌ الله تعالى قد سحق شبهتهم و محقها بحيث لم يبق لها عين ولا أثر 
وذلك بقوله تعالى: # لوكا فمما امه إل أله لفسا [الأنياء: ]۲١‏ وغيرها 
من الآبات» وقد تقدّم الكلام عليها(٠).‏ 

وأا قول يعض الملمين فخطا متهم كماتفدم. 

الفريق الثاني: من لا يبت للملائكة اختيارا إلا في الشفاعة على تردد 
منهم في ذلك ومن هؤلاء مشركو العرب» وقد تقدّم أن قوله تعالى: « أو 
کن فما ءلم أ سا4 [الائياء: ۲۲] يبطل شبهتهم أيضاء في آيات أخر» 
ولكن لا بأس بالإطناب في هذا الباب فأقول: 

شبهة هذا الفريق هي القياس على ملوك الدنيا كأنهم يقولون: إننانرى 
الملك من ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص مقرّبون تعرض 
الناس عليهم حوائجهم جهم» فيعرضها المقرًّبون على الملك» ويسألونه قضاءها 
فيقضيها إكرامًا لهؤلاء المقرّبين. ويعد خذا من تمام عظمة املك لأن من 
الحوائج مالا يحسن عرضهاعلى الملك بدون واسطةء ومن من أصحاب 
الحوائج من لا يليق لمخاطبة الملك؛ ما لدناءته وإما لإساءة تقدّمث منه؛ 
I SG Sa‏ 
المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرّب يستحق الإكرام. 

الجواب: قد أبطل الله عر وجل هذه الشبهة بإخباره أن الملائكة لا 
يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فهم بغاية التعظيم 


.۳٤۹ص‎ )۱( 


Ao\ 


لربهم عر وجل والمحبة له والاجتهاد في مرضاته» إن أحبوا أن يشفعوا لأحد 
فإنما ذلك لعلمهم بأن ربهم تبارك وتعالى يحب الشفاعة له ويرضاها. 


وقد أخبر الله تعالی عن بعض شفاعتهم بقوله: # لَه ماف لسوت ومان 
و روہ ۶ے مر سے وا ر ص کہ 4 ع tc‏ 2 
رض وَهو اَلْعلٌ المظع تکاد السَسوَنُ سفطررے مہ من فوفِهنَ والمَکه 
سيون حم رهم ويسسعْقروت لمن فى الأرض EE‏ فور ارم 


ولزن ادوا ِن دوو رياه اله حفيظٌ عَلمِم وما أت لهم بوكيل) 
[الشورى: .]١-٤‏ 


وين استخفارهم لمن هو؟ بقوله: الزن باون لمر ومن حو يحون 
مد ریم ونومون بو ومون لان ٤م‏ منوا رتاوت ع ت ڪل ي ا 
وعِلما عفر زین ابوا | واتبعوا سيك وَقهم اَم اریت جا 
عَذنِ ن الى ودنم ومن صلَحَمِنْ باهم اجه وذرتهر مَك ی ای 
مزير الْحَكِۂُ KO‏ وو قهم السات ومن تن آلسَيَات بومڀ نر ققد 
رَه ودر کے رلت اتیب ار :4[ 

فأنت تراهم إنما شفعوا لمن تاب واتّبع سبیل الله تعالی» وقد قال تعالی: 


IS Sl IA < 


ن أله بحب الَوبين ومسا لمتطهر € [البقرة: ۲۲۲]. 


وإذا كان الأمر كذلك فطريق التوصّل إلى شفاعة الملائكة إنما هي 
بطاعة الله تعا لى واتباع سبيله والتوبة من الذنوب» ونحو ذلك. 
فأمًا تعظيمهم فإنه لا يحملهم على الشفاعةء بل إذا علموا أن تعظيمهم 
معصية لله تعالى وكفر به كان أبغض الأشياء إليهم» فهم إلى أن يسألوا الله تعالى 
تعذيب فاعله أقرب من أن يشفعوا له. وكذايُقال في سؤال الشفاعة منهم. 
AoY‏ 


وأمّا قياسكم على ملوك الدنيا فغلط واضح؛ فن ملوك الدنيا مفتقرون 
إلى أن يكون لديهم من يبلغ حوائج الناس إليهم. 

أوّلا: لجهل الملك» فلا يتيسّر له العلم بحوائج الرعية كلهم. 

ثانيًا: لعجزه فلا يستطيع الاستماع من كل أحد. 

ثالتًا ورابعًا وخامسًا: لفقره وبخله ورئائه» فهو لا يقدر أو لا يريد قضاء 
الحوائج كلهاء ولا يحب أن يعلم الناس أنه فقير أو بخيل فهو يرائي الناس 
بأن يوكّل وسائط لسماع ]٥۸۷[‏ الحوائج حتى يقضي منها ما أرادء ويترك ما 
أرادء فيظن العامة أنه ليس به فقر ولا بخل ولك الوسائط لم يبلغوه. 

سادسًا: لخيلائه لا يحب أن يصل إليه الضعفاء والمساكين. 

سابعًا: لخوفه أن يكون في غمار الناس من يريد قتله. 

ثامتا: لحقده فلا يحب أن يتصل به من قد أساء إليه. 

تاسعًا: لاحتياجه إلى أولئك المقرّبين ليسعوا في معونته وتأييد ملكه» 
فهو يو همهم أنه لم يكن يريد أن يقضيَ تلك الحوائج لولا شفاعتهم. 

عاشرًا: لخشيته من رؤوس الناس أن يسعوا في زوال ملکه» فهو 
يداريهم بأن يمنحهم الرياسة والإمارة والوساطة بينه وبين الرعية. 

وهناك أسباب أخرى من هذا القبيل» منها: خوف الملك من نفسه أن 
يخضب في غير موضع الغضب» أو يبخل في غير موضع البخل» آو يكافئ 
على الإحسان بأقل مماينبغي» أو يعاقب على الذنب بأشدٌ مما ينبغخي» 
وأشباه ذلك» وكلها نقائص لا يخفى أن الله عر وجل متعال عنهاوعن 
أشباهها. 

Aor 


والمقرًبون إلى ملوك الدنيا يرون أن لهم حقًا أن يشفعوا إلى الملوك 
وأن تقبل شفاعتهم؛ لأمورء منها : علمهم بما تقدّم من النقائص في الملوك 
ومنها : أنهم يرون لأنفسهم قا على الملوك لتاييدهم لملكهم وسترهم 
عيوبهم وإظهارهم محاسنهم وقدرتهم على أن يضرُوا الملوك إذا أرادوا 
وغير ذلك. 

]٠۸۸[‏ ولا يأتي هذا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن ربهم عر وجل مبرًا 
من کل نقص» غني عنهم وعن غيرهم» قادر على کل شيء» لا يستطيع آحد 
أن يضره. هذا مع كمال الملائكة في أنفسهم» وخضوعهم الكامل لربهم 
سبحانه» وحرصهم على مرضاته. 

ورعيةٌ ملوك الدنيا بغاية الحاجة إلى أن يكون لهم شفعاء إلى ملوكهم؛ 
لعلمهم بنقائص الملوك التي تقدّمت. ومن عرف الله تعالى علم أنه عالم 
الخيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من مصالح عباده» وإذا أراد مرا فقد 
علم أنه كائنء وما علم أنه كائن فهو كائن لا محالة» ولو شفع إليه الخلق 
كلهم أن يرجع عما أراده لما أمكن ذلك» وأنه سبحانه أحكم الحاكمين 
أرحم الراحمين» فالحاجة التي يريدها العبد إن كانت مما قد سبق العلم 
[بھا](۱٠‏ واقتضتها الحكمة والرحمة فهي كائنة ولا بد ويكفي في طلبها 
طاعة الله عر وجل ودعاؤه والخضوع له» كما يقتضيه مقام العبوديّة» وإلا فلو 
شفع إل ليه خلقه كلهم فيها لما حصلت» فأي فائدة للشفاعة مع هذا؟ وما 
أحمق مَنْ يتوهُم أن یون أحدٌ أرحمَ به من ربه تعالى! 


(1) سقطت هذه الكلمة من الأصل. 
A0‏ 


وقولکم: «من الحوائحج ج ما لا يحسن عرضها على الملك بدون واسطة» 
لا معنى له بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه هو العليم الخبير الرؤوف الرحيم» 
فليس من حاجة لا يحسن عرضها عليه» بل إن ]٥۸۹[‏ من الحوائج ما يحرم 
US SOC RE NE‏ 
وذلك كالفواحش إذاوقعت منه لم يكن له إظهارها لأحد من الناس» 
ويجب أن يدعو ربه ويقول مثلا: يا رب إني ظلمت نفسي بإصابة الفاحشة 
فاغفر لي . وكذلك من الأشياء مايسََّاشى من ذكرها للناس كالاأمراض 


ا ام 


السَريَة ولا حرج في ان يذكرها في دعاء الله عر وجل. 

فإن كان قصدكم أن من حوائج الناس ما يكون في معصية الله عر وجل 
فالملائكة أبعد من أن يشفعوا فى معصيته» ولو شفعوا لحصول معصيته 
لكانوا عصاة» فإن وقع منهم ما يوهم الرضا بمعصيته فذلك غضب على ذلك 
العاصي ورغبة في بقائه على المعصية ليَيِمّ له استحقاق العذاب» كما روي 


في دس جبريل عليه السلام الحمأة في في فرعون إن صح» وقد تقدم 


الكلام عليه ). 


ومما يشبه ذلك دعاء موسی وهارون على فرعون وقومه » قال تعالى: 
وکاک موی ربتا إتت ٤ات‏ فرعت ومام زی آمو فی الود الدتیا ر 


(۱) أخرجه الترمذي في کتاب التفسیر» باب ومن سورة یونس» ۵/ ۳۸۸-۲۸۷ءح 
۸“ وقال: «احديثٌُ حسنٌ صحيح غريب من هذا الوجه». والنسائيّ في الكبرىء 
كتاب التفسير» سورة يونس» قوله تعالى: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت)» 
١٠ح .۱١۱۷٤١‏ وصخحه الشيخ الألبانيّ في صحيح سنن الترمذي. 

(۲) انظرص۳۸۱. 


Aoo 


اا ا عن سپیلک ربا اطوش عل امولھ م واشدد ل فلویھ فلا يووا حى يروا 
الام رن [A۸‏ 

وقولكم: إن من أصحاب الحوائج من لا يليق لمخاطبة الملك لدناءة 
أو إساءة» لا يصح في حق الله عر وجل» فإنه سبحانه البرٌ الرّحيم ]٥۹١[‏ لا 
يأنف من سماع دعاء أحد من خلقه» كيف وهو ربهم وبارئهم؟ ومن أساء 
منھم لا یخلو أن یکون جاء تابًا أو غير تائب» فإن كان تاثبًا فالتوبة تمحو 
الإساءة السابقة وتوجب محبة الله تعالى للتائب» قال تعالى: إن أله بحب 
السَوَبينَ وبا لم طهر € [البقرة : ۲۲ فقال: عيب حب 4 ولم يقتصر على 
المغفرة» وقدّم فرب € على ل لمتطهرست ). والترًابين صيغة مبالغة أي 
الذين تكثر توبتهم» وذلك يشور بكثرة خطاياهم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلاة: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله 
فیغفر لھ»). 

وفي صحيح مسام أيصًا عن أنس قال: قال رسول الله : «للّه أشدٌ 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعلیها طعامه و شرابه» فأیس منهاء فأتی شجرة فاضطجع في ظِلّها 
قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدَّة الفرح: الله أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدَّة الفرح». 


)۱( م مت کاب انوب باب سقو ط الذنوب بالاستغفار» ۸/ ٤٩۰ح .۲۷٤۹‏ 
[المؤلف] 
A0٦‏ 


وفي صحيح مسلم أيصًا نحوه عن ابن مسعود» وعن أبي هريرة» وعن 
النعمان بن بشيرء ا بن عازب» كلهم عن لنب لا ). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبيً با قال: ]١۹١[‏ «إن 
عبدًا صاب ذنبًاء وربما قال: ذنب ذنبًاء فقال: رب أذنبت» وربما قال: أصبت» 
فاغفره» فقال ربه: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. 
ٹم مکٹ ما شاء الله» ٹم صاب ذنبًا أو أذنب ذذنبًا فقال: رب أذنبت أو أصبت 
ذا" فاغفره فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت 
لعبدي. ثم مکث ما شاء الله» ثم آذنب ذنبًاء وربما قال: أصاب ذذنبًا قال: قال: 
ربّ» أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي فقال: أعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنوب 
ويأخذ به» غفرت لعبدي ثلانًا فلیفعل ما شاء»(". 

وروی الإمام أحمد والدارمي عن ابي ذڙ عن النبي يا يرويه عن ربُه 
قال: «ابن آدم! إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن 
آدم! إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي 
شیئاء ابن آدم! إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفر ني أغفر 
لك ولا أبالي»(. 


(۱( صحيح مسلم» كتاب التوبةء باب في الحص على التوبة والفرح بهاء ۸/ ۹۳-۹۱ءح 
٧9٥9‏ و 6۷-۷٤٤‏ ۷.[المۇلف] 

(۲) في صحيح البخاري: «آخر» بدل «ذنبا)» بالاكتفاء بالصفة وحذف الموصوف. 

(۳) البخاريٰ» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ییوت أن يلوا كم أو 4» 
٩ح .۷١۷‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» ۸/ ۹۹٠ح‏ 
۸ [المۇلف] 

= و۱۷۲ سنن الدارميّ» كتاب الرقاق» باب إذا تقرّب العبد إلى‎ ۱١۷ /٩ مسند أحمد‎ )٤( 


AoV 


وإن كان غير تائب' فالملائكة والأنبياء والصالحون كلهم لا يحبونه» 
ولا NE ER‏ 
نفسه أرحم الراحمین» وقال عر وجلّ: وَل قال ر للْماتیکة إن جال 
ف رض لیے الوا آمل فا ن يِف فيا وَيَْمِكُ لماه ]٥۹۲[‏ ون 


ص 2 ھے رر ے4 : coe‏ کر 7و 
سح مدرك وَنَقَرّش لك قال إن أعلَم ما لا كمون [البقرة: .]٠١‏ 
وقال تعالی لخاتم أنبیائه 4 « َس امن الام سىء أو سوب كيم أو 


بهم نهم فلموت) [آل عمران: ۱۲۸]. 


أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ا إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاا وفلانا 
وفلاتًا)» بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد فأنزل الله 
لس 


2 


يلمر 4 إ لی قوله نمم کیوت). 


وروی البخاري أيضصًا عن ا هريرة E‏ 


وروى الترمذي حديث ابن عمر بلفظ آخر,» وزاد فيه: فقاب الله عليهم 
فأسلموا فحسن إسلامهم. وفي رواية: فهداهم الله للإسلاء". 


N ج‎ 

)۱( هذا قسيم التائب الذي ذكر في الصفحة السابقة. 

)۲( صحيح البخاريٰ» كتاب التفسير› سورة آل عمران» باب: «ليس لك من الأمر شيء» 
7ح £00۹-£070.[المۇلف] 

)۳( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» ۲ح € 
. [المۇلف] 


AOA 


وفي تفسیر ابن جرير في الکلام على قول الله تعالی: ‏ وگدرك زۍ 
تشیم ملت الوت والأَرّضِ € [الأنعام: [Vo‏ وکان ابن عباس يقول في 
E‏ 


ر 2و 


ثني آبي» عن اٻيه» عن ابن عباس قوله: ل ولی کون مِنَالْموقَيِينَ )» إنه جلا 
له الأمرَ سره وعلانيته» فلم حف عليه شيءٌ من أعمال الخلائق» فلما 
جعل يلعن أصحاب الذنوب» قال الله تعالى: إنك لا تستطيع هذاء فرده 
الله کما کان قبل ذلك . 


2e 


وفيه ايا في تفسیر قوله تعالی: # سفت سابد يرورض € [القصص: ۸۱[ 
عن ابن عباس: فأوحى الله إليه: مُر الأرض بماشئت» قال: يا أرض خحذيهم» 
فأخذتهم إلى جِمَيّهم» ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى أعناقهم. ]٥۹۳[‏ 
قال: فجعلوایقولون: يا موسی»ياموسیى» ويتضرّعون إليه» قال: يا أرض 
خذیهم» فانطبقت علیهم» فأوحی الله إليه: يا موسى» تقول لك عبادي: يا موسی» 
يا موسی» فلا ترحمهم لو إيّاي دعوا لوجدوني قریا مجی. 

وإذا اتفق أن يرحم بعض المقرّبين عاصيًا فيدعو له فإنما ذلك لعدم علم 


2l 


و و وچ وا 

رهم الروع انه لشي یاف رل OSHA)‏ 

(۱) آي: كَشفَ. 

(۲( في الأصل: «جعله»» وهو سبق قلم» والتصحيح من الطبعة التي نقل منها المؤلف. 

)۳( تفسیر ابن جریر ۱٤۸/۷‏ .[المۇلف] . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ءكماقال أحمد 
شاکر. انظر: تفسير الطبري ۱/ ۲٣۳‏ بتحقیق محمود شاكر. 

)€( تفسیر ابن جریر /۲١‏ 1۸.[المؤلف] 


۸04 


ا 
1 < اء 7|« ° 


م ٤‏ 2 رر 
رهم أعٍض عن هدا نهر قد جَاءٌ ا ريك ولم ءانيم عدار عبر دور 4 [هود: 


.[Y1-¥€ 
فالخليل عليه السلام كان يرجو أن يؤمن القوم» أو يخرج من أصلابهم‎ 
من يؤمن» ولذلك لما عرض على خاتم الأنبياء ية عذاب قومه قال: «بل‎ 
أرجو أن يرح الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیئًا).‎ 

الحديث في الصحيحين. 

ولو علم إبراهيم أن قوم لوط لا يؤمنون ولا يلدون مؤْمنًا لدعا عليهم» 
وكذلك محمد صلى الله وسلّم عليهم أجمعين» كما فعل نوح عليه السلا 
فال الله تعالی: #وأویے ل رچ أنه ن رمت ون ومک امن َد امن [هود: 
١‏ فلذلك - والله أعلم - دعا علیھم کما قال تعالی: # وقال وح ر لادَرعلّ 
اض من الگفر بارا © إنك إن رهم يلوا كاد دلا بلدا إل اج 
فار € [نو: ۲۹- ۲۷]. 

۰ ومما يشبه قصة إبراهيم عليه السلام قصة نوح إذ قال: رب إن 
آي من آهل ون وَعَدَكَ الح وات اگم لتک )قال شس نه لش من 
یت إل عل کر يح لاتا ماس كرو عام ا عط أن كر ن الهو 
© ا َب ائ مود پک أن اکت ما ایس لی ہو عل و انیز ی ررحت 


عل اص ت 


)۱( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلقء بابّ: «إذا قال أحدکم: آمین...)» /٤‏ ١۱۱ح‏ 
.١‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي َة من الأذى» ٠۸١ /١‏ 
ح 1۷49.[المۇلف] 

(۲) ملحق ص .٥ ٩۳‏ [المؤلف] 


A1* 


ور 
2 کک 2 


گن الْحَسرینَ € [هود: .]٤۷ - ٤٥‏ 

ومن ذلك قوله تعالی لخاتم آنبيائه: « إَِك لا هری من أحببت ولَكنآهَه 
دى من كسا 4 [القصص: .]٠١‏ 

رقوله تعال: « لل ی لک کل ارون إن لد بزیشن هدا 
الحديت اسما € [الكهف: .[٦‏ 


ا 2“ I A E TAA E BRET 8C grr‏ 
وقال تعالی: فد تلم انه لحرن اَی ولون نَم لا کرب وت وکن 


آم مولا مدل ل کیت ایو وقد جک نای عرست )و ں کا نگ 

لیک عراضم ن اشتطعت أن مما الأرض أو سلما الما تام اي 

ولوش اام َجَمَعَهم عل لدی فلا تكرت من اَلْجَلهییَ € [الأنعام: ۳۳- .]٠‏ 
وفي القرآن آيات كثيرة من هذا المعنى. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن انب صل الله عليه وآله وسلّم عندما 
آُنزلت عليه « وأَذِر عَشیرک ألَمْی ) [الشعراء: ]۲٠١‏ قال: «يا معشر قريش 
- أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني 
عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكٍ من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد» سليني ما شئتِ من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا»''. 


G2 


م و2 


(۱) البخاري» كتاب التفسير» سورة الشعراء» باب قوله: ‏ ونر عَْيک اَلَأ € 
ARMA‏ ۱. ومسلم» کتاب الإیمان» باب في قوله تعالی: ‏ وَأذر عَيْييكَ ت 


A۱ 


وفي صحيح مسا وغيره عن سعد أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
و مر بمسجد بني معاوية» دخل فرکع فيه رکعتین» وصلينا معه» ودعا 
ربه طويلاء ثم انصرف» فقال: «سألت ربي ثلانًاء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدةً» سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة" فأعطانيهاء وسألته ألا هلك 
أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)("'. 


وفي صحیح مسلم وغیره نحوه عن ثوبان عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
و وفيه: : وان ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا بْرَدٌ. 


وقد جاء نحو هذا الخبر عن أبي نضرة الغفاري عند آحمدوغیره 
وهناك روايات أر في هذا المعنى. 


وفي صحيح البخاري وغيره / عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال: يلقى إبراهيم باه آزر يوم القبامة وعلى وجه آزر فَترة 


وعَبّرة» فیقول له إبراهیم: ألم أل لك لا تعصني؟ ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 


= لای ۰€ ۱/ ۱۳۳ح ۲۰٢‏ [المؤلف] 

(۱) ې ع جا اد :أقبل ذات يوم من العاليةء حتى إذا.... 

(۲) أي: بالجڏب . النهاية لابن الأثير .٤٠۳١/۲‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
۸-؟1۷»ح 440.[المۇلف] 

)€( صحیح مسلم» الموضع السابق» ۸/ ۱۷۱ح ۲۸۸۹.[المؤلف] 

)٥(‏ كذا في الأصل» والصواب بالباء المعجمة والصاد المهملة. 

(0) القَتَرة: السواد الكائن عن الكآبةء والعَبّرة: اعبار من التراب. انظر: فتح 
الباري۸/ ٥۰٠-٤۹٩‏ . 


AY 


أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب نك وعدتني آن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي 
خزې أخزی من أب بي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إ إني حرمت الجنة على 
الكافرينء ثم يقال : با إبراهيم» ما تحت رجليك؟/ فطذا هو بذيخ 


متلطخ(» فيؤخذ بقوائمه فیلقی في النار , 


وفي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعل وأبي سعيل الخدري عن 
النبيّ صاى الله عليه وآله وسلّم: (. .. لَيَردَنْ على أقوا م أعرفهم ويعرفونني ثم 
يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم مني فيّقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


فأقول: شحقا سحقا لمن عير بعدي). وصح نحوه من حدیث ابن 
مسعود» وعائشة» وأختها أسماء وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم° 


ويُعْلَّم مما تقدّم وغيره أن قوله تعالى في المؤمنين: وم ماما وى 


(1) في البخاري زيادة: فينظر. 

(۲) في الطبعة الأميرية: ملتطخ» وما هنا موافق للطبعة الهنديّة. واليخ: ذكر الضبّع الكثير 
الشعر. انظر: النهاية ۲/ ٠۷٤‏ القاموس المحيط ص ."۲١‏ 

(۳) البخاريّ» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: واد نهیم لی )» 
٤ح‏ ".[المۇلف] 

(6) أي: بعْدًا بُعْدًا. النهاية لابن الأثير ۲/ .٠٤١‏ 

1٥۷١1 حء٠۲۲-۱۱۹/۸۰ضوحلا انظر: صحیح البخاريٌ» کتاب الرقاق» باب في‎ )٥( 
[من حديث ابن مسعود وأنس وسهل بن سعلِ وأبي‎ 1٥٩۳ و 10۸۷-10۸۲ و‎ 
سعيد الخدريّ وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم]. وصحيح مسلم»‎ 
۲۲۹۱-۲۲۹۰ ۰۷۱-٦۰٩ /۷ کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا و وصفاته»‎ 
[من حدیث سهل بن سعط وأبي سعیلِ‎ ۲۳۰٤ و ۲۲۹۰۹-۲۹۲۳ و ۲۲۹۷ و‎ 
الخدريّ وأسماء وعائشة وأمّ سلمة وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم] . [المؤلف].‎ 

AY 


رس 


عند َم [الزمر: [Yé‏ المراد به ما يشاءون من نعيم الجنة أو آنهم إذا شاءوا 
ما لم يقضه الله عر وجل ببّن لهم الحكمة في عدم قضائه» فيرجعون عن 
مشيتهم الأولى ويشاءون ما يوافق الحكمة » أو أنهم يرجعون عن مشيئتهم 
الأولى إذا علموا أن الله تعالى لم يقض ذلك» وإن لم يعلموا الحكمة؛ 
لعلمهم أن الحكمة فيما قضاء ربهم عر وجل أو يرجعون عن مشيتتهم 
الأولى لمحبّتهم لربهم عر وجل. 


و اا قال ا E‏ 


رل کب قو عند یکم نی شوت )ن ظلَم يئن ڪَدَبَ 
ا ا | yr peri‏ 2 ِى 
ھک E‏ وہک هم امتقو © فم ما ساوت عد 


.]۳٤ ٠-۳۰ جرا اخنان € [الزمر:‎ es 


ا 
ا 


/وقال تعالی: « رى آلظلييت مُشفقيت مٿا ڪ سيوا وهو هر واي 


بهد لري ءامَنوا وعملواً آلصلحت فی روضحات الجكات ت هم ما ا٤ُون‏ 
وندريهم لك هر ا مضل الکیر ¢ [الشوری: ۲۲]. 

وهکذا قوله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلٌم: وسوی 
يعطيك ربك رى € [الضحى: ٠‏ قد اغترٌ بها كثير من الجهلة» وقد كان يكفي 


لدفع الشبهة عنهم أن يعلموا أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم لن يرضى ما 
لا يرضاه الله عر وجل. . وقد سبق ذكر قوله يوم القيامة في الجماعة الذين 


A٤ 


یحال ينه وبينهم ٠‏ اقا شقا لمن عير بعدی»'. والأحاديٹث كثيرة عله 


صل الله عليه وآله وسلّم أنه لعن شارب الخمر وساقيها"" و...» ولعن آكل 
الربا ومۇكله واف وغير ذلك من المعاصي(. 


وقد قال تعالى في الملائكة: بل عا موت ا) لا مقون 


الول وشم پارو يموت © بعلم ما بین ايم وما حلمم ا 


(۱) تقدّم الحديث قريبًا. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب العنب عضر للخمر» ۳/ ٣۳۲ح ."٦۷٤‏ 
وابن ماجه في كتاب الأشربةء باب لنت الخمر على عشرة أوجو» -١١١١/۲‏ 
۲,ء,ح ۳۳۸۰» من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذيٰ في کتاب البیوع» باب 
النهي آن بسخذ الخمر خلا ۳/ 0۸۱-۰۸۰ ح ۱۲۹۵. وابن ماجه في الموضع 
السابق» ۲/ ۱۱۲۲ح ۳۳۸۱ من حدیث أنس. قال الترمذيٰ: «هذا حديثٌ غريب 
من حديث أنس» وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعوڍ وابن عمر عن 
النبيّ بيا . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله» ۰۱٥۹۸ ح٥۰ /٩‏ من 
حدیث جابر. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب موكل الرباء ۳/ 9۹٠ح‏ 
.٠‏ وفي باب ثمن الکلب» ۳/ ٤۸ح‏ ۲۲۳۸ من حديث أبي جحيفة» ولم يذكر 
شاهده. وكذلك أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق» /١‏ ١٥ح‏ ۱9۹۷ء من حديث 
ابن مسعود» ولم یذکر شاهده. 

)٤(‏ يقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحيح البخاريّ» كتاب الحدود» 
باب قول الله تعالی: ‏ والسارق وألسَارة فاقوا ًا ۸/ ۱٦۱۹ء‏ ح 1۷۹۹. 
وصحيح مسلم» كتاب الحدود» باب حدٌ السرقة ونصابهاء ١/۳١۱ءح .٠١۸۷‏ 
ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصورون. انظر: صحيح البخاريّ» كتاب 
الطلاق» باب مهر البغيّ والنكاح الفاسد» ۷/ ۱٦ء‏ ح .٥۳٤۷‏ 


A10 


س و2 


ا 
لأصحابه: «أما والله لأنا أخشاكم لله وأتقاكم له)). 

ومن السبب في عدم شفاعة الملائكة إلا لمن ارتضى عر وجل: ا 
لربهم عر وجل وإجلالهم له وعلمهم آنه لا پنبغي ارتضاء ما لم پرتضه اله 
تعالى» وليسوا في ذلك بأو لی من خاتم الأنبیاء صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وقد خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة» فمَرّط المعتزلة فأنكروا 
ما عدا الشفاعة لفصل القضاء التي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشدة ما 
يعتري الناس من طول الموقف» والشفاعة لرفع الدرجات. / وأفرط كثير من 
المتأخرين إلى حدٌ لا دليل عليه» بل ربما وصل بعضهم إلى حدٌ تكذّبه 
النصوص القطعية. فإن أردت معرفة الحقيقة فعليك أن تجمع الأحاديث 
الصحيحة وتتدبّرها وتنظر حاصلهاء وأنبهك هنا أنه وقع في حديث نس في 
الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبّرت الأحاديث إن شاء الله تعالى .اه .١‏ 

a 
المقرّبين قضاها الملك؛ لأنُ ذلك المقرّب ر يستحق الإكرام.‎ 1 


فجوابه: أن الملائكة بغاية التعظيم لربهم عر وجل لعلمهم بأنه وسع كل 


(۱( البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ۷/ ١ء‏ ح .٠٠٦۳‏ ومسلم»ء كتاب 
الصيام» باب صحُة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ۳/ ۱۳۷ح .١١١١‏ 
[المؤلف] 

(۲) انتهی هنا ملحق ص ٥۹۳‏ . 


AT 


شيء رحمة وعلمًاء كما حكى الله تعالى عنهم في تابه أنهم يقولون: ربا 
وسعتَ ڪل سىء رمه وَعِلّما) [غافر: ۷]› ولك يفضي آلا بشضيرآ لحد 
اانا او ادىن ق بذلك في لاا ر فإن شفعوا 
لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاجته» فإن أمرهم الله بالشفاعة فلم 
بأمرھم بها حتی جعل برحمته المشفوع له مستحقًاء ولا بدٌ أن يطيعوا الله 
فیشفعوا. 

وعلى فرض أنهم لا يشفعون فقد كفى في حصول الحاجة أن اله عر 
وجل قد أراد قضاء‌ها فلا بدٌ أن يقضيها شفعوا أم لم يشفعوا . وإن أذن لهم 
فيها على نهم مخْيّرون إن شاء شفعوا وإن شاء لم يشفعواء فالملائكة عباد 
مطهرون لا يمتنعون من شفاعة قد أذن لهم ربهم فيها. 

فا كاد آل ترا الف افرش حت اغ وجل و 
أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة إلا وقد أراد قضاءهاء فلا يمنعه 
مما أراده عدم شفاعتهم» وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم يشفعوا فما 
الطريق إلى حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على 
الشفاعة تعظيمهم أو السؤال منهم» بل إنه يلم من تعظيمهم ربهم عر وجل 
آنهم يبغضون أن يعظّموا أو بُذْعَوا ِن دونه» وأنهم لا[۰۹] يحبون إلا من 
يعَظّم ربهم ويبجّله. 

فعلمَ بذلك | أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي الاجتهاد في 
طاعة اله عر وجل وإحلاص العبادة له سبحانه. فتدبٌروا ما تقدّم كما ينبغي» 


ثم تدبُروا ما يأتي. 


۸۷ 


الحمد لله 

ألم تعلموا قطعًا أن الله تعالى مستحق للعبادة؟ 

قالوا: بلى. 

قلنا: فكيف أقدمتم على أن تسووا به فيها ملائكته وتشركوهم به 
وتجعلوا لهم نصيبًا منها بمجرد الخرص والتخمين» وهو احتمال أنهم 
يشفعون» ولیس عندكم علم بأنهم يشفعون؟ ألا يجوز ألا يكونوايشفعون 
إليه علمًا منهم بأنه تعالى عالم الغيب والشهادةء أحكم الحاكمين» أرحم 
الراحمين» مع ما تقدَّم تفصيله من عدم الحاجة؟ 

فإن قالوا: فقد جاء في القرآن أنهم يشفعون. 

قلنا: أنتم كذّبتم بالقرآن. 

فإن قالوا: فما بال القرآن ينكر عبادتهم مع إثباته أنهم يشفعون؟ 

قلنا: إنما أثبت لهم القرآن الشفاعة إذا أمرهم الله تعالى بها كما قال: 
# لا سمقونه, بالقول وشم یمرو بملوت 4 [الأناء: ۲۷]» فآثبت آنهم ا 
يقولون ولا يعملون إلا إذا آمرهم الله تعالى» فشفاعتهم إنما هي امتثال منهم 
لأمر ربهم عر وجل فأنّى يستحقون أن يُعْبدوا على هذه الشفاعة التي لا تقع 


منهم إلا طاعة لربهم فقط؟ أو ليس المستحق للشكر على هذه الشفاعة هو 
الآمر بها سبحانه؟ 


ت م 


فإن قالوا: فقد عبر القرآن في مواضع أحر بالإذن» فقال: من دا رى 
شفع ]٥۹٩[‏ عِندهء إا اذد 4 [البقرة: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك» وهذا يشعر بأنهم 


AIA 


يريدون الشفاعة ولكن لا يشفعون حتى يؤذن لهم» ويشعر بأنهم بعد الإذن 
مخبّرون أن يشفعوا أو لا يشفعواء ونحن نرى أنهم إذا أرادوا الشفاعة كان 
ذلك مظنة أن يدن لهم» فلن فد اجر ن الاد لجل ازاف وجل 
اختيارهم لأن يشفعوا بدون إلزام من الله تعالى لهم بالشفاعة. 

ی دد سان وراد ا چن 
لكم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضي» فإذا تحاشى الملائكة مع قربهم من 
ربهم أن يشفعوا عنده بدون إذنه ورضا» أفلا ينبغي للبشر مع بعدهم أن 
يتحاشوا عن أن يسووا بربهم بعض عباده في العبادة ويجعلوا له شركاء فيهاء 
والخطر في هذا أشدٌ وأعظم؟ 

ثم نقول: أرأي يتم إرادتهم واختيارهم ما عله وجودهما؟ احق الله إياهما في 
نفوسهم» أم علمهم بن فيهما مرضاته» أم رحمتهم للمشفوع لهء أم المكافأة 
للمشفوع له على تعظيمه لهم فيما مضى و محبة أن يعظَّمَهم فيما بعدٌ؟ 

فعلى الأول لا يستحقون التعظيم بذلك بل المستحق للتعظيم على تلك 
الإرادة وذلك الاختيار هو الخالق لهما. وكذاعلى الثاني؛ فن المستحق 
للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي جعل رضاه فيهما حتى 
حمل الملائكة عليهما. 

وأمًا على الثالث فما علَّة وجود تلك الرحمة ؟ أحملقها الله في نفوسهم 
أم غير ذلك؟ ]١۹۷[‏ فإن كان الأول فالخالق لها هو المستحق للتعظيم 
لأجلهاء وإن كان غيره فما هو...؟ إن ذكرتم الأمر الرابع فسيأتي الكلام . 
عليه» وإن ذكرتم آمرًا آخر عاد" السؤال في علته حتى ينتهي الأمر إلى 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۸٦14‏ 


خللتق الله عر وجل أو ت تحيّرواء فإن انتهى إلى خلسق الله فهو وحده المستحق 
للعبادة على ما خلق» وإن انتهى إلى الحيرة فليس لكم أن تسووهم بالله عرٌ 
وجل فيما هو حق قطعيٌ له من العبادة وتشركوهم به فيها بغير سلطان بيّن» 
وليس مع الحيرة سلطان. 

SS 
e 

قلنا : وما برهانكم على أن هذا هو العلة» لم لا يجوز أن تكون العلة 
غيره مما مر؟ فإن لم يكن عندكم برهان فقد علمتم أن الإشراك بالله تعالى 
بناءً على مجرد الخرص والتخمين أقبح القبح. 

فن قالوا: قیاسا علی الله تعالی» فإنه يحب أن يعظّم. 

قلنا: إنما يحب الله أن يعظّم لأن تعظيمه حق» وهو يحب الحق. ولم 
يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق» بل هو محل النزاع. 

فان قالرا فياشا عل الشن فان اشر يحون انظ 

قلنا: أما خيار البشر فإنهم لا يحبون أن يعظّموا إلا إذا كان التعظيم حقًا 
یحبه الله تعالی ویرضاه» وقد علمتم آنه لم پثبت ت بعد أن تعظيم الملائكة حق. 
وام آشرار البشر اتهم يحون لشعظیم بجق ]٥۹4[‏ وبغیر حق؛ ولکن لیس 
تعالى لهم بالشفاعة أصلد. 

فإن قالوا: إن التفصيل الذي ذكرتموه يأتي نحوه في إحسان بعض 


AV۰ 


البشر إلى بعض» ومع ذلك فإِنَ الإسلام نفسه يأمر بشكر المحسن. 

قلا : هذا حقّء ولكن تعيين الفعل الذي يكون الشكر به به ليس إلى اختيار 
الس برغل مراع وجل أو اهفل اة افيش اة 
بقول من الأقوال أو فعل من الأفعال إلا بسلطان ينزل'' الله تعالى بالأمر أو 
الإذن بذلك القول أو الفعل. وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشكر مما 
يتحيّر فيه العقل كما مر وعلى فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا يستطيع تعيين 
ما ينبغي من الشكر» ولا سيمامع خشية أن يقع في تسوية ذلك المحسن 
الف الحق) وهو رت العالمت عارك وتان 

فان ال راجت غل الإنان أن رنف خي اة سلطان مو كاعر 

2 ا کے ٤ do‏ 
وجل ببيان ذلك» عالما أنه إذا علم الله عز وجل أن على الإنسان حقا لأحد لا 
يدري کیف یؤدیه قيّض" له من یعلّمه ببرهان بن أو اکتفی منه بعلمه أنه لو 
عرف كيف يو ديه لادّاه. 

بل إن الإسلام يوجب على العباد أن لا يعبدواربهم إلا بماأنزل به 
سلطاتًاء ویعلمهم آنه لیس لهم أن یعبدوه بما یرون ]٥۹۹[‏ بدون سلطان منه؛ 
لأن في ذلك كذبًا عليه بزعم أنه يحب ذلك الفعل ويرضاه مع أنه لم ينزل 
به سلطائًا» ولا یدرکه العقل إدراکًا قاطعًا. 

O O‏ يقي 
وأنه ر EE E‏ 


(1) كذا في الأصل. ولعلها: ينزله. 
(۲) رسم في الأصل بالظاءء والصواب بالضادء أي: هيا وأتاح له. 
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إذا أنعم فليس هو بمنعم حقيقة» ونشك في استحقاقه الشكرء وعلى فرض 
استحقاقه الشكر نجهل صفة الشكر الذي يستحقه؟ 

وقد علّمنا اله تعالى أن نؤمن بوجود الملائكة» وأنهم عباد مكرمون 
مطهرون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون» وأن نسم علیهم» قال تعا لی « یدیوس ل عکادو 
کلت اصطفۍ اه حبر أماشركرت ) [المل:۹]» وهم من عباده الذين 
اصطفی» وعلَّمنا النبي ية أن يقول أحدنا في صلاته: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين)» وقال: «فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في 


السماء والأرض»'. 


وأعلمنا الله عر وجل أن الملائكة يحبون مَن يطيع ربهم عر وجل 
ويعبده ويفعل الخير لوسغ ارين ءامنا را وڪٽ ڪل ىو 
ص ET‏ رم 


ى مه وعلمافاعفر دين تابو وا أ بلك # [غافر: ۷]» وقد مرت الآية فی 


“2 
A 


أوّل الجواب» وأنهم يبغضون من يعصي ربهم» #قالوا أحَمَل فيا م يِفْيِدُ 
فيا وََسَفْكُ رمَا 4 [البقرة: »]۳١‏ وقد تقد الكلام على هذه الآية". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعتتها الملائكة حتى تصبح». 


(۱) البخاريّ» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» ١/٦٦۱ءح .۸۳١‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب التشهد في الصلاةء ۲ح 60.[المۇلف] 

SD 

(۳) البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء ۷/ »٠١‏ 
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فعلمنا آنا إذا أطعنا الله عر وجل أحبتنا الملائكة» وفى ذلك كفاية. 


فإن قالوا: فان في الإسلام من تعظيم الأنبياء ومن يظن بهم الصلاح من 
البشر ]٠٠١[‏ وتعظيم الكعبة والحجر الأسود ما هو أعظم مما فيه من إكرام 
الملائكة الذي ذكر تموه. 

قلنا: قد أعلمناكم أن مدار الحق في الأقوال والأفعال على ما أنزل الله 
e a‏ 
اشرت الها فهو خن وطاعة ع وجل وهو عالم الغيب والشهادة أحكم 
الحاكمين» لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» فعلينا أن نعمل ما أمرنا به ونقف 
عماعداه» عالمين أن له في كل شيء حكمة بالغة وإن لم نفهمها. ومَنْ ذا 
الذي يزعم أن علمه کعلم الله تعالی ون حکمته کحکمته؟ 

ولولا خشية التطويل لبحئنا في تفصيل ما أمر الله تعالى به مماأشرتم 
إل وان لمرو لرا ب ون ا ل ار ا و ا ن 
حسب ما بفتح الله به علينا من العلم. وقد مر بعض ذلك» ولعلّه يأتي زيادة 
فيه» و من أوتي حظًا من العلم وكان حريصًا على إصابة الحق صادق الافتقار 
إلى ربه تعالى» فإنه سيدرك ذلك بالتدبر إن شاء الله تعالى. 


¥ ¥ e e 


= ح ٥۱۹۳‏ . مسلم» کتاب النکاح» باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء ٤/ج‏ 
1 .-. [المۇلف] 
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فصل 

في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره 

قد علمبً فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره هو 
السلطان» فكل عبادة كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله 
غر وجل وکل عاد لبت ذلك فی عا لر اه تعال! والسلطان هر 
الحجة» وقد تكون الحجة يقينية وقد تكون ظنية»[٠ ١‏ فهل تكفي الحجة 
E‏ 

e be E‏ فل كرت فلك الخاد شع وج ار لا یکر ناه 
له عر وجل إلا ما کان به سلطان قطعي؟ 

اعلم أن القطعيّ على ضربين: 

الأوّل: ماهو نفسه قطعي» كالآية القطعية الدلالة والسنة المتواترة 
القطعية الدلالة ونحو ذلك. 

الثاني: ما ليس هو نفسه قطعيًا» ولكن قد قام الدليل القطعي على أنه 
حجة يجب العمل بهاء وذلك كخبر الواحد؛ فإنه ليس قطعيًا لجواز خطاً 
بعض الرواة وغير ذلك» ولكن قد قام الدليل القطعي على وجوب العمل 
بخبر الواحد بشرطه» فإن مجموع ما احتج به العلماء في إيجاب العمل 
بخبر الواحد يفيد القطع بمجموعه» وإن قيل: إن كل فرد من تلك الأفراد لا 
يفيد القطع. 

وعليه فيقال في استحباب صیام ست من شوال: إنه وإِن لم یثبت ثبوتًا 
قطعيًا لكن وجوب العمل به قطعيٌ؛ لأنه خبر واحد مستجمع لشروط 
القبول» وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول يجب العمل به قطعًا. 
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فإن قيل: قد لا يكون عند الناظر علم يقيني بأن هذا الخبر مستجمع لها. 

قلت: الدليل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل من ظهر له 
أنه مستجمع لشرائط القبول» وإن لم يعلم ذلك علم اليقين. وممن حقَق هذا 
المعنى الشاطبي في كتاب «الموافقات»'١ء‏ وقرّر هو وغيره أن سائر الأدلة 
التي درج السلف الصالح والأئمة المجتهدون ]٠۰۲[‏ على الاحتجاج بها 
بعضها قطعيٰء أي: من الضرب الأول» وباقيها ظنيٌ ولكنه يرجع إلى أصل 
قطعيٌ"» أعني: كما قررناه في خبر الواحد. 

ولذلك قالوا: إن أصول الفقه لا تكون إلا قطعية. وقد أنكر بعضهم هذاء 
وقال: إن كثيرًا من أصول الفقه ظني"'. 

والجواب: أن ما كان منها ظنبًا فهو فرع لأصل آخر قطعي» فإن سلمنا 
أن كون الأمر حقيقة في الوجوب ظني» فإننا نقول: إن هذا الظن مستند إلى 
أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع» وقد ثبت بالقطع 
أن كل ما يظهر من معاني الكتاب والسنة بمقتضى اللغة والعرف الشرعي 
يجب العمل به. وقس على هذاء فقد يجوز أن يكون الأصل من أصول الفقه 
ظنيًا ویستند إلى أصل آخر ظني» ولكن هذا الثاني يستند إلى أصل قطعي. 

ثم نقول: إن الأمور الدينية منها ما يطلب العلم به كما هو عليه في نفس 
الأمر كو جود اله عر وجل وكونه حًا قادرًاعالمًاء وآنه لاإله إلاهو 
سبحانه» وأن محمدًا رسول الله وأن القرآن من عند الله» ونحو ذلك» فهذا لا 


(۱) الموافقات ۲/ .۳١۹‏ 
(۲) المصدر السابق ۳/ ١١-٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲۹/۱ ومابعدها. 
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بد فيه من القطع على الضرب الأول. 

والقطع بلا إله إلا الله يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدر في الكون استقلالا إلا الله عر وجلّ» فمن جَرّز أن 
یکون في الکون مدبر مستقل قد یعجز الله تعالی عن منعه وقد يستطيع هو 
منع الله عز وجل عن إنفاذ قضائه» فقد جَرّز أن يكون مع الله إله آخر. وكذلك 
إذا جوز أن يكون الله عر وجل فوص أمر العالم أ جمع» أو أمر العالم 
yT‏ 
وأذن له أن يصنع به ما آراد [۰۲] على آن يتخلى الباري عر وجل عن تدبير 
ذلك الشخص مثلا أصلا. . وكذلك إذا جوز أن يكون مخلوق من الخلق 
مقبول الشفاعة أو الدعاء البتة بحيث لا يخالفه الله عر وجل في شيء قطقعًا. 

وليس من هذا تجويز أن يفوْض الله تعالى قضية أو قضايا خاصة إلى 
مخلوق» كما جاء أن الي صلى الله عليه وآله وسلَّم لما خرج إلى الطائف 
قبل الهجرة وآذاه أهلها ورجع حزيًاء وفيه «. ... فإذا فيها جبريل» فناداني: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما رذُوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم فالا مخت 
فقال: ذلك فيما شئت'» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». 


(۱) في بعض نسخ البخاري: :(فماشئت). وعلى هذافقوله : (ذلك): مبتدأء وخبره 
محذوف» تقدیره: کما علمت» أو: كما قال جبریل. وقوله: (ما شئت) استفها» 
وجزاؤه مقدر» أي: : إن شئت فعلت. انظر: فتح الباري .۳٠١/١‏ 

() البخاريٰ» كتاب بدء الخلق» بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمین؟» /٤‏ ١۱۱ح‏ ۳۲۳۱. 
مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي اني َة من الأذی» /٥‏ ۱۸۱ح .٠۷۹١‏ 
[المؤلف] 
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وکمارُوي أ ن قارون وأصحابه لما بالغوا في آذى موسى عليه السلام 
للغرو فار اة اا «إني قد أمرت الأرض أن 
تلعف وف قدت الق 

فإنه ليس معنى التفويض في هاتين الواقعتين أن الله عر وجل تتخلى عن 
الأمر البتةء فقد تقذّم في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه السلام لما أمر 
الرضن أن تأخذهم فتضرعوا إليه مرارًا فلم يلتفت إليهم عاتبه الله عر وجل 
وقال له: «يقول لك عبادي: یا موسی يا موسی فلا ترحمهم» لو إياي دعوا 
لوجدوني قربا مجيبا» وقد مر في الكلام على الشبه أمثلة من عدم استجابة 
الله عر وجل دعاء كبار الرسل وعدم قبوله شفاعتهم في بعض المواطن. 

وأما الأناسي الأحياء والجن فإنه فوض إليهم العمل بما كلّفهم به 
ولكن لا على المعنى السابق» بل ما لم تقتض حكمة الله تعالى خلاف ما 
یریدون . ألا ترى أن الفاجر قد يريد ن يزني بامرأة صالحة فتبتهل '٤[‏ ۰ هذه 
إلى الله عر وجل فیحول بینها وبینه» وقد ترید هي أن توافقه» ولکن یکون 
زوجها صالحا مثلا؛ فيحول الله بينهما مكافاًة للزوج على صلاحه. وقد يريد 
الكافر قتل مؤمن فيمنعه الله منه» وقد يريد الإنسان التصدق على فقير وقد 
قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقير؛ فيمنع الله مريد التصدق منه. وأمثال 
ذلك لا تحصى» وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه الذي كفر 
ما تعلق بهذا. 

وأما تصرف الجن بالإنس بغير الوسوسة فهو أوضح من هذا؛ لأن 
(۱) انظر ص٤۷۹.‏ 
(۲) انظر ص1۸۷ . 
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4 ر ھeو‏ رر 


الإنس محفوظون من الجن قال تخالی: # سوا ا سر القول ومن 
جه ریو ومن شو فی بال EL‏ معقبلت ع بن يديه ومن 
لِه لو حفط وین تر ار ت الله لاییر مابقوم ی روا LE‏ 


Gl ع‎ 


قوم سوا فلا مرد 1 وما لهم من دون ن وال € [الرعد: .]١١-٠١‏ 

وإنما يستطيع الجن إيذاء الإنس نادرًا يإذن الله عر وجل لحكمة يعلمهاء 
وقد تقدم إيضاح ذلك . 

وأما أرواح الموتى فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له دلأا 
صریحاء بل تم دلائل تدل على عدمه. وإن فرص أن لهم تصرفًا ًا فالأرواح 
الخيرة لها حكم الملائكةء فلا تقول ولا تفعل إلا بأمر خاص من الله عَرً 
وجل. والأرواح الشريرة كالشياطين فلا تستطيع أذى الأحياء إلا بتسليط 
خاص لحكمة يعلمها الله عر وجلّء بل هي أولى من الشياطين بالعجز؛ لأنها 
ليست في دور تکليف بل في سجن وعذاب. 

. الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر وجل‎ ]٠٠[ 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

واعلم آنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لايمكن أن 
يكون قطعيًا من الضرب الأول لاستحالة تعارض القطعمًات» وإنما يجوز أن 
يرد دليل من الضرب الشاني» وهو هاهنا لا يفيد الظن أيصًا لمعارضته 


. ۱٦٥ص‎ (۱( 
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ومن الأمور الدينية ما أصل المقصود منه طاعة الله عر وجل وفْصِدَ منه 
مع ذلك أن تكون الطاعة على وفق ما شرعه الله عر وجل» ولكن قصدًا ثانا 
بحيث يغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل الوسع» وذلك كفروع 
العبادات والمعاملات» فهذا إن تيسر فيه دليل من الضرب الأول فتلك الغاية 
القصوى» وإلاً كفى فيه دليل من الضرب الثاني. 

ويؤخذ من كلام كشير من أهل العلم زيادة قسم ثالث» وهو ما أصل 
المقصود منه تعظيم الله عر وجل والبعث على الإيمان به وعلى طاعته. 
O E as‏ 
نبيه» ووقع الاختلاف فيها بين الأمة . وقداحتحٌ أكابر السلف على بعضها 
بأخبار الآحاد؛ لأنهم واقفون عن الخوض في تأويلهاء ما حقيقتها؟ وكيف 
هي؟ ونحو ذلك. وخالفهم مَنْ خاض في ذلك فاد شترطوا آلا يحتج فيها إلا 
بالبراهين القاطعة من الضرب الأول وأكّدوا ذلك بأن منها مايفهم ٠٠[‏ 1[ 
منه خلاف الواقع في نفس الأمر. 

وأجيب بأ إنماقهم متها خلاف الواقع كن خاض في تأويلها وكبف 
هي؟ فأما من رجع إلى فطرته ولم يحض في ذلك فلا؛ فإن الشرع أطلقها 
E N‏ 
أن الله عر وجل ليس من جنس الخلقء فإذا سمعوا أن له وجهًا وعينين ويدين 
راتا لم بفهغوا مى ذلك إلآل ك شات تبلق عليها امد االفاظ با 
وبين جوارح المخلوقين مناسبة ما وليست من جنسها؛ لأن الموصوف بها 
سبحانه ليس من جنس المخلوقين. ولتحقيق هذا المعنى موضع غير هذا. 

والصواب أن أخبار الآحاد تقبل في هذا القسم الثالث على سبيل 


۸۷۹ 


الشرط, فيقال: إذا كان لنب صل الله عليه وآله وسم قال هذا فهو حق وأنا 
اومن به. 

ون اج او ان عراف امد ا مها ات اة ايت 

من الضرب الأول ولا من الضرب الثانيء بل هي من باب الظن الممنوع 
الاحتجاج به مطلقاء وهو الخرص والتخمين» كما اعترف به أكابرهم 
کالغزالي وٳ وإمام الحرمين والشهرستاني والفخر الرازي في آخر أمرهم. ومَنْ 
تأمًل أصولهم التي ينون عليها العقليات عَلِم أنها بغاية الضعف» وإنما 
يرجعون إلى تقليد أرسطو وابن سينا مع أنه قد جاء عن أرسطو أنه قال: لا 
سبيل في الإالهيات إلى اليقين» وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأليق 
والأولىء حكاه علاء الدين الطوسي' في (الذخيرة)". وجاء نحو هذا 
عن بعض أكابر الآخذين عن ابن اا أعلم. 

۷ إذا تقرّر هذا فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان في معرفة حقيقتها 
عن حيث هي فهو من القسم الأولء كما تقدمت أدلته في أوائل الرسالة فلا 
بد من علم اليقين فيهء فان لم يه يتيسر اليقين لزم الاحتياط» وإن كان في عمل 
ا ا و لا؟ فهو من القسم الشاني» فيكفي فيه 
دليل من الضرب الثانيء وعلى هذا جرى العمل في عهد النبي صل الله عليه 
وآله وسلم وما بعده. 


)۱( علاء الدين الطوسي: علي بن محمد البتاركاني الطوسي الحنفي أحد أفراد علماء 
سمرقند» فقيه حنفي» له «الذخيرة في المحاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي 
والحكماء لابن رشدا» توفي سنة ۸۷۷ه. الغوائد البهيةء ٠٤١‏ الأعلام /١‏ ۹. 

(۳) ص ١.[المؤلف]‏ 


AA * 


ان وت ن هداق کرو الا خا ع وج بالط 
كخبر واحد» ولو لم يات ذلك الدليل الظني لكان ذلك العمل شركا. 

قلت: ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن مَنْ كلم إمامه في الصلاة لا 
تبطل صلاته لَعَمِلَ به العلماء» وإذ لم يرد فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه 
زاعمًا أن الصلاة لا تبطل بذلك مع اعترافه بأنه لا دليل له عليه لحكمنا 
ببطلان صلاته قطعًاء فإن زعم أنه لا تجب عليه الصلاة إلا كذلك حكمنا 
بكفره. ومثٌل ذلك لو ورد خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفطر» أو أن مَنْ 
لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزيه الوقوف يوم النحرء لقبلناهماء وإذ 
لم يرد ذلك فلو أن رجلا يشرب في نهار رمضان من ماء زمزم عمدًا زاعمًا 
أنه لا يفطر وأنه لا يجب عليه صيامٌ غير ذلك لكفرناه» وكذالو وقف يوم 
النحر ]1٠۸[‏ عالمًا بأنه يوم النحر وزعم أنه لا يجب عليه حج غير ذلك. 
وأمثال هذا كثير» نعم قد يكون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما 
يأتي بيانه في الأعذار إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: إنمايقع التكفير في هذه الأمثلة للا جماع على أن خطاب 
الإمام في الصلاة يبطلها كغيره» وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرًا للصوم يبطل 
الصوم كغيره» وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا يجزي مَنْ 
جاء متأخرًّا. فعبادات هؤلاء باطلة إجماعًاء فلمًا زعموا أنه لا يجب عليهم 
غيرها كان معنى قولهم أنه لا تجب عليهم صلاة صحيحة» وهذا تكذيب 
للرسول قطعًا. 

قلت: وهكذا يقال فيمن عمد إلى حجر في جدّة مثا فزعم أنه مستحق 
أن يُعَظْمّ تعظيم الحجر الأسود» ألا ترى أنه خالف الإجماع في ذلك» ومع 


A^I 


مخالفته لل جماع کذب على الله وعلی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلًّم؟ 
وقد نبهنا مرارًا“ على أن القرآن قسم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله 
والتکذیب بآیاته. 
فإن قلت: فالمدار على عدم خبر الواحد مثلا أم على مخالفة اللإجماع؟ 
قلت: المدار في الحقيقة على الكذب على الله أو التكذيب بآياته» ومنه 
کت و 


فإن قلت: نعم» ولکن ر يشترط في تکفیره ه قيام الإ جماع على آنه كاذب أو 
مكذّب» أم يكفي في ذلك آنه لا دلیل عنده؟ 

قلت: الأمران متلازمان؛ فإنه إذا تعبد بما لا دليل له على أنه عبادة فقد 
كذب على الله إجماعاء وإن عمل عملا مبطلا في الصلاة | جماعًا ڈ ثم نكر أن 
تجب عليه الصلاة إلا كذلك فقد كدب الرسول إجماعًا. 

فإن قلت: قد ينقل عن بعض السلف قول [۰۹] لا نعلم له ليلا ولكنه 
يمنع عند كثير من الأصوليين كون القول المخالف له مجمعًاعليه» ولم 
يتحقق إجماع قبل ذلك القائل» فما الحكم فيه؟ وماالحكم فيمن يقول 
بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ 

قلت: أما القائل الأول من السلف فإننا : نحسن الظن به؛ لأا وإن لم نعلم 
له دلي فلعله قامت عنده شبهة ظنها دليأاء وكانت تلك الشبهة قوية يعذر 
اها الع إل أن بشت غا بد غلا ط رين حمسن الفن ةرات 
الموافق له من الخلف فإن اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. 


(۱) انظر ص ٩۰۳‏ مثلا. 
AAY‏ 


فإن قلت: فبهذا يتبين أن المدار على عدم الدليل للا على مخالفة 
الإجماع. 

قلت: ولكن قد خالف هذا القائل الإجماع من جهة تدينه بما لا دليل له 
عليه» وهذا باطل إجماعًا. 

فإن قلت: فإن كان القائل الأول صحابيًا واحتجَ هذا المتأخر بقوله بناء 
غل آه برع رل لفان حه أ ركان الاخ غاا رد اقات الارل؟ 

قلت: الظاهر أن المتأخر يعذر إلا أن تكون قد قامت عليه الحجة 
القاطعة بأن قول الأول خطاً محض» كما فى قول ابن مسعود رض الله عنه 
بأن المعوذتين ليستا من القرآن'“. وهكذا الحال في كل من أظهر الاستناد 
إلى دليل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. 

فإن قلت: فلو قال متأخر قولا وسألناه الدليل عليه فاعترف بآنه لا دليل 
له» أو ذكر دلأا باطلا إجماعًاء ولكننا نعلم دليلا يصح أن يتمسك به لقوله 
لم یقف عليه أو لم یتنبه له؟ 

قلت: أما الذي تقتضيه ]1٠١[‏ الأدلة فهو الجزم بأن هذا الرجل لا يعذر؛ 
لأنه قد ارتكب القول فى الدين بلا دليل» وخالف بذلك الإ جماع» وكان من 
معنى قوله الكذب على الله وتكذيب رسوله. ولكني أرى أن الواجب علينا 
أن نبين له ما فى قوله من الخطر» ونرشده إلى ذلك الدليلء ونقول له: إذا 
أصررت على قولك فعليك أن تستند إلى هذا الدليل» فإن أصر على أن له 
القول في الدين بغير دليل انقطع عذره. 


(۱) تقدم تخریجه. انظر ص٤‏ ۸۲. 


AAY 


فإن قلت: فإذا لم يَدَّع الرجل أن له أن يقول في دين الله بغير حجة» 
ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلا؟ 

قلت: هذا معذور حتى تقام عليه الحجة أن ما تمسّك به لا يصلح دليا 
فإن أصر بعد ما قامت عليه الحجة نظرناء فإذا كانت شبهته قوية في الجملة 
بحیث يجوز ألا يتبيّن له بطلانها فهو معذور» وإلا فلا. 

فصل 

فإن قلت: إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شركًا 
فالبدع في الدين كلها شرك. ٠‏ 

قلت: كل بدعة كانت تديتا بما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل - والبدع 
كلها هكذا على التفسير الصحيح - فإنا نقول فيها: إذا قامت الحجة على 
صاحبها بأن ذلك قولٌ لا دلیل عليه أصلا أو على بطلان ما يزعم آنه دليل» 
وبأن التدين بما ليس عليه من الله تعالى سلطان عبادة لغيره وهي شرك إذا 
قامت الحجة عليه بذلك وأصر على التدين بتلك البدعة فهي شرك وهو 
مشرك» وإلا فإنا لا نطلق عليها أنها شرك بدون التفصيل» ولا يكون صاحبها 
مالم تقم عليه الحجة مشركا بل ولامبتدعًاء بل قديكون من خيار 
TS‏ 


(۱) فصل المؤلف هذه الجزنيّة في موضع آخرء فقال: إن ذلك « حاص بما إذا كان عالمًّا 
قامت عنده شبهة قوي حملته على أن تلك البدعة سلّة وقد بذل وسعه في البحث... 
ر ااهل اک آذ کردا اع اا وو د 
العلم...» انظر: ص ۸۹۸. 
AA‏ 


وحسبك أن مثل هذا يوجد من أكابر الصجابة رضي الله عنهم فضلا 
عمن بعدهم؛ فإن كل مسألة دينية اختلف فيها فالحق فيها واحد وبقية 
الأقوال باطلةء ولكن لا يطلق على وجه من وجوه الاختلاف: «بدعة» حتى 
تقوم عليه الحجة الواضحةء ولا يطلق على صاحبها: (مبتدع» حتى تقوم 
عليه الحجة الواضحة. 

نعم» جرت عادة السلف أنهم إذا رأوا رجلا ذهب مذهبًا يعتقدون هم 
أنه بدعة ولذلك الرجل شبهة استولت عليه - بحيث لم يستطيعوا اقتلاعها 
من قلبه» ولكنها عندهم شبهة باطلة - أن يطلقوا عليه مبتدع» وهو عندهم 
كالواسطة بين المعذور المأجور وبين المعاند الذي سبق أنه يكفر. والغالب 
أنهم لم يشدّدوا عليه إلا حوفا على المسلمين من الاغترار بقوله والافتراق 
في الدين» ولذلك يشتدٌ نكيرهم عليه إذا كان داعية» أي يُظْهِرُ قولًّه ويجادل 
عنه ويناضل ويرعًّب الناس فيه. 

واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف 
باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك» فكم مَنْ معتى هو عند بعض الأئمة 
حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة. وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين 
احتلفوا في مسائل كثيرة وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر» مع أنهم 
كانوا أبعد الناس عن الهوى وأسرعهم إلى الحق إذا تبيّن. 

َو لم يبلك محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام [1۱۲] مع ابن 
عباس رضي الله عنهما في متعة النكاح» حتى قال علي لابن عباس: «إنك 
امرؤ تائه»'» ومع ذلك لم يستطع أحدهما إقناع الآخر؟ 


(۱) مسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» ٤ح‏ 14۷.[المۇلف] 
AAo‏ 


فاحذر أن تعجل فتحكم على مخالفك بأنه معاند بسبب أنك تری شبهته 
ضعيفة وترى الحجة التي أقمتها قطعية أو كالقطعية» وعليك أن تتأنّى 
وَتَرَيّث في الحكم حتى لا يبقى لديك في عناده أدنى تردد. وهذا التأني 
والاحتياط هو الذي منع العلماء من إعلان أن البدع الدينية كفر وشرك» ومَن 
صرح بذلك فعلى سبيل الفرض والتقدير. 

قال الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة لم يم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحبٌ استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 

فال اتن الما شون سحت مالا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم خان الرسالة؛ أن 
اللہ تعالی یقول: الوم ا ملت کک دینک ومنت لک َس وریت کک 
aT‏ 


ت 


والثالث :أن المبتدع معاند للشرع ومُشاق له؛ لن الشارع قد ع عين 
لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصّة وقَصَرَ الخلىّ عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعدّيها إلى غير 
ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلّم ]1٠۳[‏ رحمة للعالمين» فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن َة 
طرقا أخر» ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عَينه بمتعيّن» كأن الشارع 


)۱( رواه ابن حزم في الإحکام» ٦‏ من طریق ابن الماجشون» بنحوه. 
AA“‏ 


يعلم ونحن أيصًا نعلم» بل ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه 
علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة 
والشارع» وإِن کان غير مقصود فهو ضلال مبین»('. 

وقال أيضًا: «والرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ 
لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون» وإلا فلو كان التشريع 
من مُذرّكات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس» ولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. هذا" الذي ابتدع في دين الله قد 
صيّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع حيث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف 
بابّا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» وكفى بذلك. 

والخامس: آنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق 
له إلا الهوى والشهوى"» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين› 
ألا تری قول الله تعالی: یداو إِنّا جَعلْتك حَلمَة فی الذرض کاک بی الاس 


يأل لايع هوى فيلك ]٦۱٤[‏ ڪن سيل کہ إن ن يض لون عن سیل اتر یه 


وو یر م 


عَذَاب سید یما سوا بوم ليساب [ص: 1٦‏ 


فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعَرَلّ 


)١(‏ الاعتصام ٤4-٤۷ /١‏ .[المؤلف] 

(۲) في بعض نسخ الاعتصام: فهذا. 

)۳( كذا في الأصل وبعض نسخ الاعتصام» وفي أكثرها: الشهوة - بالتاء -» وهي 
الأنسب. انظر: الاعتصام /١‏ 1۸ طبعة دار ابن الجوزي. 


AAV 


العقل مجرَدَا؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: #ولذنُطِع من أعْفلتا قب 
EE‏ عر و 


عن ذ E‏ 
اتا م کشا د آلو کے © کک کہ ہیی اہ 
ما لظللمين € [القصص: ٠٠‏ 
وهي مثل ما قبلها. 
وتأمَّلوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى 
نفسه فلا أحد أضل منه» وهذا شأن المبتدع» فإنه اتبع هواه بغير هدى من 


7 


الله..)(). 

أقول: : وإذا لم يكن أحد أضل منه فهو كافر مشرك؛ إذ لو لم يكن كذلك 
لكان الكافر المشرك أضل منه. 

وكذلك يقال في قوله تعالی: «فَمَنآظام مسن افتری عل أَلَه ڪَذِ 4 
سن آقاری عل ا گا € [الانعاء: 
۱“ وقوله تعالی: ‏ ومن اظلر مسن افر ی عل اٍ الْگذِب € [الصف: ۷]» وقوله 
الق e‏ ل اله ركذب لصق إذ جاءه الس فى 


جهنم موی لغري ) [الزمر: ۳۲]. 


[الأنعام: »]٠٤٤‏ وقوله تعالى: ومن أظا مك 


(۱( الاعتصام /١‏ ١٠-٠٥.[المؤلف]‏ 
(۲) سورة الأعراف: ۳۷ء سورة يونس: ۷١ء‏ وسورة الكهف: ١٠.[المؤلف]‏ 
)۳( سورة الأنعام: ۹١‏ سورة هود: 1۸ وسورة العنكبوت: 1۸.[المؤلف] 


AAA 


وإذا لم يكن أحدٌ أظلم منه فهو مشرك وإلّا لكان يوجد من هو أظلم منه. 

وقال تعالى: #والكهرونً هم ألظلموّ € [البقرة: ]٦٠١[]۲١٤‏ وقال 
تعالى: # ولذ قال لمن لاِ وهو بوظه. يي انرك باه إت لرك لظا 
عظيمٌ € [لقمان: .]۱١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب 
على رسشول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم وأنه من الكبائر» حتى بالغ الشيخ 
أبو محمد الجويني فحكم بكفر مَنْ وقع منه ذلك» وكلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي يميل إليه»'٠.‏ 

وقال ابن حجر الهيتمي: «قال الشيخ أبو محمد الجويني: إن الكذب 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كفر. وقال بعض المتأخرين() 
ذهبت طائفة إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة» ولا ريب 
أن تَعَمَدَ الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر 
محض. وأن الكلام فيما سوى ذلك)". 

وقال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: (السنَة الثالفة 
عشر ما روّيناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» قال: 
ثنا يحيى بن عبد الحميد الجماني» ثنا علي بن مُسْهر» عن صالح بن حيّان» 


(۱) فتح الباري ٦/٦۳۲.[المؤلف]‏ 

(۲( انظر: الكبائر للذهبي ص*۷. 

(۳) الزواجر /١‏ ۸۳.[المؤلف] 

() كذا في الأصل والمصدر الذي نقل عنه المؤلف» والصواب: الثالثة عشرة. 
۸۸۹ 


عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبيّ صلی الله عليه وآله a‏ أمرني أن 
أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذاء وكان خحطب امرأة منهم في 
ale a SS‏ 
النبي صلی الله عليه وآله» فقال : كذب عدو الف ثم أرسل رجلا فقال: إن 
وجدته حًا فاقتله» وان وجدته ما فحرفه بالنار»» فانطلق فوجده قد لُلِعٌ 
فمات فحرّقه بالنار» فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَم: من 
كذب على متعمدًا فليتبوّا مقعده من النار. 


ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل" قال: ثنا الحسن" بن 
محمد بن عنبر» ثنا حجاج بن يوسف الشاعر» ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
علي بن مء عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أييهء قال: کان ڪي 
من بني ليثِ من المدينة على ميلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزٌجوه» فأتاهم وعليه حل فقال: إن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم 
كساني هذه الل وأمرني آن أحكم في دمائکم وأموالکم» ]٨۱١[‏ ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي كان يحبُها . فأرسل القوم إلى رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلّم» فقال: «كذب عدو الله»» ثم أرسل رجلا فقال: «(إن وجدته 

E E 


dg TT )۱(‏ 
فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم... 

(۲) ترجمة صالح بن حيان» .٥ ٤-٥۳ /٤‏ 

)۳( في الأصل والمصدر المنقول عنه: الحسين» وهو خطأ. انظر تر جمته في تاريخ بغداد 
۷ وسیر اعلام النبلاء .۲٠١٠/۱٤‏ 


۸۹۰ 


e‏ . هذا سناد صحيح على شرط الصحيح» لانعلم له 


8 


وله شاهدٌ من وجو آخر» رواه المعافی بن زكريا الجريريٰ في کتاب 
«الجليس»"» قال: ثنا أبو حامد الحصري"» ثنا السري بن مرثد 
الخراساني» ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري» ثنا داود بن الزبرقان» 
قال: أخبرني عطاء بن السائب» عن عبد الله بن الزبير قال يومًا لأصحابه: 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث: قن كذب علي متعمتًا فليتب وأ مقعده من 
النار»؟ قال: كان رجل عشق امرأة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بعثني إليكم أن تَيب في آي بيوتکم : فال 
وكان ينتظر بيتوتة المساء» قال: فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: إن فلاتًا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاء» فقال: 
«(كذب» يا فلان انطلق معه» فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنارء 
ولا أراك إلا قد كُفیته»» فلما خرج الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «ادعوه)» قال: «إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنارء» 
فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرّقه بالنار؛ فإنه لا يعدب بالنار إلا 


(1) هو المعافى بن زكريا بن يحيى أبو الفرج النهرواني» الإمام الحافظ ذو الفنون» 
الجريري نسبة لابن جرير الطبري» لكونه نصر مذهبه» له كتب عدة» توفي سنة 
۰ه. السير .٥٤٤/١١‏ 

(۲) انظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي .٠۸١ /١‏ 

(۳) كذا في الصارم» والصواب: الحضرمي كما في الجليس. انظر: سيرأعلام النبلاء 
1\0 0. 

(€) كذا في مصدر المؤلف. وفي الجليس: مَريّد» وذكره الأمير في المختلف فيه. 

۸۹۱ 


رب النار» ولا أراك إلا قد كفيتّه»ء فحا: نت السماء بصيّب» فخرج الرجل 
يتوصًاء فلسعته أفعى» فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلّم» قال: 
«(هو في النار». 

وقد روی أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع» عن أبي سلمة» عن 
أسامة ]٦۱۷[‏ قال: قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم: «مَن يقول" علي ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؛ . وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فود 
متا قد انه نشق بطنه ولم تقبله الأرض. 

وروي ان رجلا E‏ ليقتلاه. 

وللناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلَّم. ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك» قاله جماعة» منهم: 
أبو محمد الجويني» حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: 
مبتدعة الإسلام والكذابوان والواضعون للحديث أشد من الملحدين") 
قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل 
بلد سعوا في فساد أحواله» والملحدون كالمحاصرين من خارج» فالدخلاء 
يفتحون الحصن» فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذب على الله» ولهذا قال: «إن كذبًا 


)۱( في الجليس: فجاءت» ولعل ما في الصارم ط حيدراباد تصحيف. 
(۲) كذا في الأصل والمصدر المنقول عنه ط حيدرابادء والصواب: تقول. 
(۳) کذا» وکأنه سقط : لأن الملحدين» أو نحوه. [المؤلف] 


A۸4۲ 


علي ليس ككذب على أحدكم»'؛ فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به 
یجب اتباعه کوجوب اتباع آمر الله» وما أخبر به وجب تصدیقه كما يجب 
تصدیق ما أخبر الله به» ومن گذّبه في خبره أو امتنع من التزام آمره. 

ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» أو أخبر عن 
الله حبرا كذب فيه كمسيلمة والعنسى ونحوهما من المتنبئين» فإنه كافر حلال 
ا 0 

يبين ذلك آن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له» ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: « ومن أظلَم مسن افر عل له ڪَذبا او کب ڀال لما جاه 4 
[العنکبوت: »]٦۸‏ بل ربما کان الکاذب" عليه أعظم إثمّا من المكدّب0 له 
ولهذا بدأ الله به» كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره» فإذا 
كان الكاذب [۱۸] مثل المكذب أو أعظم والكاذب على الله كالمكذب له؛ 
فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

ويوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار 
عن خبره أنه ليس بصدق*» وذلك إبطال لدین الله» ولا فرق بین تكذيبه في 
خبر واحد أو في جميع الأخبار» وإنما صار كافرًا لما يتضمنه من إبطال 


)۱( كذاء والحديث في صحيح مسلم» المقدّمة» باب تغليظ الكذب على رسول اله بف 
١ح .٤‏ ولفظه: «... على أحل...» اه. [المؤلف] 
(۲) کذاء وكأنه سقط شىءٌ. [المؤلف] 
)۳( في الأصل: الكذب» والتصحيح من النسخة التي نقل عنها المؤلف. 
(6) في الأصل: الكذب» والتصحيح من المصدر الذي نقل عنه المؤلف. 
)٥(‏ في الأصل والمصدر المنقول عنه: يصدق» والتصحيح من ط رمادي. 
۸4۲۳ 


رسالة الله ودینه» والکاذب عليه يُدخل في دینه ما لیس منه عمدًا» ویزعم أنه 
يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتفال هذا الأمر؛ لأنه دين الله» مع 
العلم بأنه ليس لله بدين» والزيادة في الدين كالنقص منه» ولا فرق بين من 
يكب بآية من القرآن أو يصنف كلامًا ويزعم أنه سورة من القرآن عامدًا 
لذلك. 

وأيصًاء فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه 
أمر بأشياء ليست مما أمر به» بل وقد لا يجوز الأمر بهاء وهذه نسبة له إلى 
السفه» أو نه يخبر بأشياء باطلة» وهذا نسبة له إلى الكذب» وهو كفر صريح. 

وأيصًاء فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو 
صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك أو أنه حرم الخبز واللحم عالمًا بکذت 
نفسه» کفر بالاتفاق. فمن زعم أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أوجب 
شیئًا لم یوجبه أو حرم شیا لم یحرمه فقد کذب على الله كما كذب عليه 
الأولء وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك» وأنه - أعني القائل - لم 
يقله اجتهادًا واستنباطًا. وبا لجملة» فمن تعمّد الكذب الصريح على الله فهو 
المد لنکذیب الهو اشوا خا رس فى أ من كذ على م بجت 
و ی ا 

وأيصًاء فإن الكاذب عليه لا بذ أن يَشِينه بالكذب عليه وينقصه بذلك 
ومعلوم آنه لو کذب عليه کما ذب علبه ابن آپي تنزح في قوله: کان يلم 
مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك» فكذلك 
الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأر عنه مرا أو حبرا أو فعلا؛ فإن نر عنه مرا لم 
يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز أن یکون مما یأمر به؛ لأنه 


A۸۹٤ 


لو کان كذلك لأمر به صلی الله عليه وآله وسلّم؛ لقوله: «ما تر کت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به» ولامن شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم 
عنه»(). فإِذا لم یأمر به فالاأٌمر به غير جائز منه. فمن روی عنه أنه أمر به فقد 
نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به» وذلك نسبة له إلى السفه. وكذلك إن 
نقل عنه خبرًا» فلو كان ذلك الخبر مما ينبغى له أن يخبر به» وكذلك الفعل 
لای قله عه کا فار کان سا نى تلور جح لعل فاا ل معا 
فترکه أولى. 

فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أكمل البشر في جميع 
أحواله» فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله» وما فعله ففعّله 
أكمل من تركه» فإذا كذب الرجل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك 
الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان كمالا لوجد منه» ومن انتقص 
الرسول فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه» لكن يتوجه أن يفرق بين 
الذي يكذب عليه مشافهة ]۲٠١[‏ وبين الذي يكذب عليه بواسطة» مشل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فهذا إنما كذب على ذلك الرجل 


)۱( الحديث بنحو هذا اللفظ ذكره صاحب المشكاة فى باب التوكل والصبر من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء ونسبه إلى البيهقي في شعب الإيمان» والبغوي في شرح السنةء 
وفي المستدرك نحوه» آخرجه شاهدا ۲/ »٤‏ وفي سند المستدرك انقطاعٌ. 
وأخرج [الشافعي] نحوه من طريق المطلب بن حنطب آن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلٌم قال:.... الأم ۲۷۱/۷ وهو مرسل . وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم» 
وقال : رواه المطلب بن حنطب وغیره عنه صلی الله عليه وآله وسلّم. مختصر جامع 
بيان العلم ص۲۲۲ اه. [المؤلف] 

۸40٥ 


ونسب إليه ذلك الحديث. فأما إن قال: هذا الحديث صحيح» أو: ثبت عنه 
أنه قال ذلك» عالمًا بأنه كذب» فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية 
ساذجة ففيه نظر. اه . 


أقول: وكلامه فيمن كذب على النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم بقوله» 
فأمّا مَنْ کذب على الله عر وجل بقوله وفعله واعتقاده بأن زعم في عمل أنه 
من الدين الذي يحبه الله ويرضاه» وليس له على ذلك سلطان» فلا أرى 
موضعًا للشك في كفره إلا أن يكون له عذر» والآيات المتقدمة صريحة في 
ذلك. 

وقال الشاطبي أيصًا: «وقال تعالى: ما جل الله من تحير ولا يبتر ولا 
وصِيَةر ولا حامر [المائدة: »]٠٠١‏ فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم 
عليه السلام هذه البدعة توهمًا أن ذلك يقربهم من الله تعالى كما يقرب من 
الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق» فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ 
زعموا أن هذا من ذلك» وتاهوا في المشروع» فلذلك قال تعالى على إثر 
الآیة: « اا الین ١‏ اموا علیک اکم لا یشیم ن صل إا اهتدش 


.]٠٠٠١ [المائدة:‎ 


وقال سبحانه: 3 قد حم الِب فكلو اددهم سَمَها تر علو كرما 
ما ررقهم أله أفبراء على َو [الأنعام: »]٠٤١‏ فهذه فذلكة لجملة بعد تفصيل 
تقدم وھو قول تعالی: وجلو ي کا درا یے الکرٹ والانکو 
تًا 4 الاي [الأنعام: .]٠۳١‏ فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا ثم قال: 
)١(‏ الصارم المسلول ص ١٠٠-٠۷١.[المؤلف]‏ 
۸۹٦‏ 


ر دلت رئے لڪٹیر ت المٽرسڪیت نَل اَوَكَدِھ 
ژد هه ادر ژروz‏ س 3 LL‏ و و چ 

شر ڪاؤهم لِيردوهم ولتلبسوا عليه دِيتَهم€ الآية [الأنعام: ۱۳۷]» وهو 
تشريع أيصًا بالرأي مثل الأول» ثم قال: #وقالوا هزو انم وكرت حجر لا 
1 يطم مها إل من نَسَاءرَعَّمِهم € [الأنعام: ۱۳۸] إلى آخرها. 


الرزق بالرأي على جهة التشريع» فلذلك قال تعا لى: قد صلا وما ڪان 


z+ 
ص‎ 
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مهتت € [الأنعام: 4[ 


ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرّمات التي حرّموها وهي ما 
َه م ٍ ب o‏ سے م € e‏ چ 4ء ى ر چ 
في قوله: #قل ٬آلڙڪريِ‏ حرم ار الانيِينِ ما اشَُمكت ڪيه أرَحَام 


رہ م رر رک کا ٍ ھ ئ رر g4a‏ 4 
آلأنثيين € [الأنعام: :]۱٤۳‏ ممن أظلم ممن آفتری عل او ڪذبا ليل 


الاس برعل ل آله لا دی لموم دلوت 4 [الأنعام: ٤٤٠]ء‏ وقوله: لا 
دی ) يعني آنه بُضلّ»(. 

وقال ابن حجر الهيتميّ في كتابه (الإعلام بقواطع الإسلام): «(ووقع 
قريبًا أن أميرًّا بنى بيتًا عظيمًا فدخله بعض المجازفين من أهل مكة فقال: 
«قال صل الله عليه وآله وسلّم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»") 


]فلؤملا[.۱۷١-٠۷١١‎ /١ الاعتصام‎ )١( 
أخرجه البخاريّ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينةء باب فضل الصلاة‎ )۲( 
في مسجد مكة والمدينة» ی ا ى‎ 
وفي الکتاب المذکور» باب مسجد بیت المقدس» ۲/ ۱٦ح 1۱۹۷ء من حديث أبي‎ 
= سعيل رضي الله عنه. ومسله في كتاب الحجٌ» باب سفر المرأة مع محرم إلى حجّ‎ 
A4 


وأنا أقول: وئُشدٌ الرحال إلى هذا البيت أيصًا». وقد سثْلْتٌ عن ذلك والذي 
يتجه ويتحرّر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفيّة والمالكية وتشديداتهم يكفر 
بذلك عندهم مطلقا. وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وآله 
وسلّم وأنه ساخ به» وأنه شرع شرعًا آخر غير ما شرعه نبنا صلی الله عليه 
وآله وسلّم» وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة في الاختصاص عن 
بقية المساجد بهذه المزيّة العظيمة التي هي التقرْب إلى الله بشد الرحال 
إليها. وك واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي 
يتجه الكفرٌ أيصًا لما علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفر» وعند ظهور اللفظ فيه 
لا يحتاج إلى نية... وإن تأوّل بأنه لم يرذ إلا أن هذا البيت لكونه أعجوبة 
و 
يكون ذلك سببًا لمجيء الناس إلى رؤيته.... قبل منه ذلك» ومع ذلك فیعزر 
التعزير البليغ بالضرب والحبس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأى 
إفضاء التعزير إلى القتل - كما سيأتي عن أبي يوسف - لأراح الناس من شرّه 
و مجازفته؛ فإنه بلغ فيهما الخاية القصوى» تاب الله علينا وعليه» آمين»''. 
واعلم أن ما قدّمته من أن صاحب البدعة قد يكون مأجورًا عليها خاص 
بما إذا كان عالمًا قامت عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك البدعة سنة» 
وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد مايدفع ذلك عنه» وإذا كانت 
تلك المسألة مما أمر الشرع بإخفائه حذر الفتنة اشترط أيصًا ألا يكون ذلك 


= وغیره» /٤‏ ۰۱۰۲ح ۸۲۷» من حديث أبي سعيلٍ رضي الله عنه. 
(۱) الإعلام ص٦".[المؤلف]‏ 


۸4۸ 


العالم معلتًا به. 

فأما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجورًا على البدعة إذا كان قَلّد فيها 
من يعتقد فيه العلم» ولم يقصّر في الاختيار» ولا تبين له ضعف قوله» ولا 
ترك الاحتياط» فإذا اختل شيء من هذا فقد صرح العلماء بآنه يكون آثمًا 
لتقصيره» على تردَدٍ من بعضهم في بعض ذلك» إلا أنه لا يخكم عليه بالكفر 
أو الشرك حتى تقام عليه الحجة. 

وعندي تردد فيمن ترك الاحتياط» كأن يسمع من بعض العلماء أن هذا 
الفعل مستحب ويسمع من آخر أن هذا الفعل ليس بمستحب بل هو شرك 
فإذا أقدم مثل ]٠۲۲‏ هذا على ذلك الفعل ألا يُحگم عليه بالشرك؟ وقد نص 
العلماء أن من أقدم على ما يظنه كفا“ يكفر» وإن لم يكن ذلك الشيء كفرًا 
في نفس الأمر. 

وفي الهداية وشرحها من كتب الحنفية: «وإن قال: إن فعلت كذا فهو 
يهودي أو نصراني أو كافر يكون يميتا؛ لأنه.... ولو قال ذلك لشيء قد فعله 
فهو الغموس» ولا يكفر» اعتبارًا بالمستقبل. وقیل: يکفر؛ لأنه تنجيّ معتى» 
كما ٳذا قال: هو يهودي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين» 
فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم 
على الفعل). قال المحشي: «قوله: (يكفر فيهما)؛ لأنه لما أقدم على ذلك 
الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالکفر». اھ ). 


() في الأصل: كفر. 
(۲) العناية [للبابرتي] شرح الهداية [للمرغيناني] ۲/ ١۱۹.[المؤلف]‏ 


۸4۹۹ 


نعم قد يترجُح عذره في بعض الأحوال» كأن نشا بقطر اتفق مَن به من 
المنتسبين إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب» وإنمابلغه أنه شرك عن 
رجل ببلد آخر وعلماء ذلك القطر يردُون عليه ويخطئونه ويشدّدون النكير 
عليه» وليس لهذا العامي مُكنة في البحث والنظر. والله المستعان. 

فصل 

إذا تقزر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد يكون 
ظنيًا في نفسه ولكنه يستند إلى أصل قطعي؛ فإنه يدخل فيه سائر الأدلة التي 
يحتج بها الأئمة المجتهدون» على ماهو مبسوط في أصول الفقه. وما 
اختلف فيه منها أدليل هو أم لا فالمدار على ماترجح أو قامت به الحجة. 
فمن احتج بدلالة الاقتران مثا على فعل بأنه عبادة» فإن كان قد نظر في 
الأصول وترجح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في حقه حتی تقام 
الحجة عليه بأن دلالة الاقتران ليست بحجة. وهكذا من تمسك بدليل صالح 
في نفسه ولکنه عارضه ماهو آقوی منه فإنه على سلطان حتى يعلم 
بالمعارض وتقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى. وهكذا من كان له معرفة 
بالكتاب والسنة ففهم من آية أو حديث معنى فهو سلطان له حتى تقوم عليه 
الحجة بخطئه في فهمه أو بوجود معارض لما فَهمّه أقوى منه. وكذلك مَن 
كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له صحة حديث فهو سلطان له حتى 
تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث أو بأنه عارضه ما هو أقوى منه. 

والحاصل: آن السلطان هو الحجة التي يُحْتَحّ بها في فروع ]٦۲۳[‏ 
الفقه» فكل حجة في فروع الفقه سلطان. 

حتى التقليد في حق العامي فهو سلطان له حتى تقام عليه الحجة بأن 

Q۰۰ 


مقلّده ليس بمرتبة الإمامة أو تقام الحجة على خطئه. نعم» ينبغي للمقلد 
الاحتياط في مواضع الاختلاف» إلا إن تبين له أن قول من خالف إمامه 
ضعيفٌ جدًاء أو يكون استناده في ظن ضعفه إلى أمر ظاهر لا إلى التعصب 
المحض؛ فإن كثيرًا من المقلدين يتو همون أن إمامهم معصوم» ويستضعفون 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال أكابر الصحابة وأكثر الأئمة إذا كان قول إمامهم 
مخالقًا لذلك. وهذا هوى محض» إنما حملهم عليه محبة أنفسهم» تقول 
لأحدهم نفسه: أنت مقلد لهذا الرجل متبع له» فإذا توهمْت فيه نقصًا فقد 
توهمْت النقص في نفسك» فينبغي لك أن تطرد عن فهمك كل مايفهم منه 
نقص إمامك» وهذا باب واسع يكتفى بالإشارة إليه. والله الموفق. 

وقد قدمنا فى أوائل الرسالة فصولًا فيما يتمسك به بعض الناس ويظنه 
دلاول بدلیل» فارجع إليه. 

فصل 

الأمور الدينية تنقسم إلى قسمين: [معاملات وعبادات]' والعبادات 
على ضربین: 

الأول: ما هو تعظيم لله عر وجل بلا واسطة كالصوم. 

الثاني: ما هو خضو له سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوق كتقبيل 
الحجر الأسود وإكرام الأبوين وغير ذلك. 

فالقسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني يشق على العامَيٰ 
الاحتياط فيه مشقة شديدة؛ لأنه يلزم من ذلك أن يُسَدّد عليه شد مما يشدد 
(1) في الأصل: (عبادات ومعاملات)» والمثبت هو المناسب لكلامه الآتي. 

۹۰۱ 


على العالي يمع من كثير من المصالح الدنيوية لايُمْتع منها العالم» يلرم 
بكثير من الأعمال لا يرم بها العاي» مع آن المناسب لحال العامة ]٠۲١[‏ أن 
يوع عليهم الأمر وي رخص لهم أكثر مما يرخص للعلماء فلذلك لم 
يوجب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. 

فأما الضرب الثاني من القسم الثاني أعني ما كان من العبادات هو في 
الصورة احترام مخلوق» فأرى أنه يجب فيه الاحتياط؛ لأمور: 

الأول: أنه وإن تقدم أن البدع كلها تؤول إلى الكفر والشرك فهذا 
الضرب أعني ما فيه تعظيم لمخلوق أصرح في ذلك من غيره» فإن ما عداه 
إنما يحتمل الشرك لآنه يؤول إليه» وذلك من جهة كونه طاعة للرؤساء 
وللشيطان والهوى في شرع الدين» والطاعة تعظيم. 

الثاني: آنه لا مشقة على العامَّيّ في اجتناب ذلك» بل فيه تخفيف عليه 


بخلاف ما عداه. 
الثالث: أنه قد كثر في القرون المتأخرة ابتداع التدين بتعظيم المخلوقين 
أكثر مما عداه. 


الرابع: أن عامَّة الاختلافات في القسم الأول والضرب الأول من 
القسم الثاني قد وقع بين السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلف» وإنما اخترعه 
أفراد من الخلف لم يبلغوا رتبة الاجتهادء ومثل ذلك بدعة قطعًا لسَبّق 
الإجماع على تركه المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدين» ولأن 
المحدِث له ليس ممن يجوز تقليده. 


عك كر مَنْ يدعي العلم من أنصار البدع آية من كتاب الله أو 
Tg aS‏ ؛ فإنه 
قد كثر من هؤلاء القوم تحريف الآيات القرآنية وتفسيرٌها بالهوى على 
حلاف التفسير الذي يثبت بالحجج الصحيحةء وكذلك يفعلون في تفسير 
الأحاديث الصحيحة» ويعتمدون على الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة 
وكذلك يحرٌفون الآثار الثابتة عن السلف ويعتمدون ]٠٠٠[‏ على الآثار التي 
لم تثبت أو هي مكذوبة. 

والعجب من هؤلاء القوم أنهم إذا نوقشوا في بعض المسائل المختلف 
فيها بين المذاهب وأقيمت عليهم الحجة بآية من كتاب الله أو حديث 
صحيح كان آخر قولهم: إنه ليس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك؛ لأنا قاصرون 
عن معرفة الدليل» ولعل إمامنا قَهم عير مَا فم غيرُه من الأئمة أو كان عنده 
دليل يعارض ذلك. وإذا نوقشوا في بدعة لم يقل بها إمامهم ولا غيره من 
السلف فتحواباب الاجتهاد على مصراعيه فأخحذوا يحرّفون الآيات 
والأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة ويتبعون الأحاديث والآثار الواهية 
والمكذوبة» وعند التحقيق لا عجب أن هؤلاء القوم إنما يتبعون هواهم. والله 
المستعان. 


تقسيم الكفر إلى ضربين 
أن القرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله 
والآيات في ذلك كثيرة» منها: قوله تعالی: « ومن أَطلَممِبَنِ 
ڪنبا و گڌب يلي لما جاه ال في جه متو نوی فر ٠‏ 


۳ 


وقوله تعالى: فمن آظلَم من ڪڌب ڪل اه وَکڌب ڀالَ ِٳ جا 
الس فی جَهَّم موی إَلكفرينَ € [الزمر: .]١۲‏ 

وقوله تعالی: ومن أطلرمس ن آفتری على ال کنبا أو گذّب ايء َه ا يح 
امون [الأنعام: .]۲١‏ 

فالشرك کله كذب على الله في أن له شریگًاء أو أنه عر وجل يرضى أن 
تُذْعَى الملائكة[١1۲]‏ ونحوهم» أو أنه شرع اتخاذ البحيرة والسائبة 
ونحوهماء أو أنه حرم ما في بطون الأنعام على النساء وأحلّه للرجال وغير 
ذلك والكفر كله تكذيب لآيات الله ولذلك حصر المتكلمون الكفر في 
تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وأنت إذا أحطت خبرًّا بما تقدم في هذه الرسالة علمت أن الشرك 
والكفر متلازمان؛ فإن التكذيب بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء والهوى 
والشيطان» وتلك عبادة كما مر إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى كون 
الأمر شركاء وذلك فيما كان طاعة للرؤساء أو الشيطان أو الهوى. ولهذا كان 
المشركون يعرفون أنهم مشركون بتعظيم الملائكة والأصنام» ولذلك كانوا 
يسمونها آلهة ويسمون تعظيمها عبادة» ولم يعرف اليهود أنهم مشركون 
بطاعتهم في الدّين لأحبارهم ورهبانهم للشيطان وللهوى. 

وقد بين القرآن أن الكذب على الله شرك سواء أكان الكاذب يعلم أنه 
كاذب أم لاء بل يفي في ذلك أنه قال علی الله تعالی ما لا سلطان له به» قال 
تعالی: لتق ف فوب اریت گترو اقب با ارگوا او ما ل 
يرل بوِء سلطتا € [آل عمران: .]٠١۱‏ 
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وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: ‏ وَكَيَىَ أخافُ ما 
رڪم ولا تاوت اک آشرکتم الہ ما َم برل يو كم سلطا 4 
[الأنعام: .]۸١‏ 

وقال تعالی: # ویعب دوت من دون ال ما 
الشاي ای نير € [الحج: .]۷١‏ 

[۷] وكذلك بین أن التکذیب بآیات الله کفر سواء َل المكذب أنها 
من عند الله آم لم یعلم ولکنه لا سلطان له علی أن ما كدب به كَذِبٌ. فمن 
الأول فرعون وقومه كما تقدم في الكلام عليهم» وأما الثاني فكثير» وهم أهل 
الزيتوالشك 

وقد يكون الكذب بالقول فقط كأن يقول رجل: إن الله تعالى يرضى 
لعباده السجود للشمس» وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك وهو نفسه لا 
يسجد لها. وقد يكون بالفعل فقط كمن يسجد للشمس وهو يعتقد أنه لا 
ينبغي السجود لها ويعترف بذلك. وقد يكون بالاعتقاد فقط كمن يعتقد في 
نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولايعمل 
به. وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منها معًا. 

وكذلك التكذيب قد يكون باللفظ فقط كمن يقول: E‏ 
يفرض صلاة الظهر» وهو نفسه يُصليها ويعتقد أن الله عر وجلل فرضهاء وقد 
یکون بالفعل فقط کمن ألقى مصحمًا فى قاذورة. وقد يكون بالاعتقاد فقط 
كان يعتقد أن الله تعالى لم يفرض الظهر. وقد يكون بالثلاثة ما أو اثنين منها 
معا. 


ونص العلماء على تکفیر مَنْ ذب بآيات الله بقولٍ أو فعل ولو كان على 
و ا وشا هداو ا لين 
لھم یول إکما ڪا وض ولعب فل اياله يکرو ور سول كر 
EK‏ € [التوبة: .[1٥‏ 

والكذب والتكذيب بالاعتقاد يَصدّق بما إذا جزم بأن الله تعالى يرضى 
السجود للشمس. أو لم يفرض صلاة الظهرء وما إذا ظن ذلك أو شك أو 
لم جزم بأن الله لا يرضى السجود للشمس» وبأنه فرض صلاة الظهرء هذا 
بالنسبة إلى ماهو كِب قطعًا بأن لم يكن لصاحبه عليه سلطان» وما هو 
تكذيب قطعًا بأن ثبت قطعًا بأن ذلك الأمر مما جاء به الرسول عن ربه. 

فأما ما بُظّن أنه کذب کأن کان لصاحبه دلیل مختلّف فيه نری نحن أنه 
ليس بحجة وقد قال بعض المجتهدين: إنه حجة»ء وليس هناك برهان قاطع 
عا ار لن فد ا القر ل ر ع ا ر لك ا 
يُظّن آنه تكذيب كهذا المثال» فإن القائل بأآن ذلك الدليل حجة يرى أن 
مخالفه مكدّب» فلا يعد هذا تكذيبًا بآيات الله. فأما الدلائل الظنية المستندة 
إلى الأصول القطعية كخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول فَرَذه مع قيام 
الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله تعالى. 

فإن قلت: أرأيت اليهوديّ مثا إذا دعي إلى الإسلام فبحث ونظر وتدبّر 
وتفكّر طالب للحق حريصًا على إصابته ولكنه لم يفن للعلم اليقيني بأن 
الإسلام حى ۲۹1] بل قامت لديه شبهة يَعَْيّد أنها يقينية أن البقاء علي 
اليهوديّة حقّء فإذا أسلم كان في اعتقاده کاذبًا على الله عر وجل مكدَبًا بآياته 
فماذا حکمه؟ 


۹۰٦ 


قلت: قد أجاب القرآن عن هذا بقوله: کک 


2 ر وان 


ڪن او کڏب ڀال لما جاه اش في جه موی تڪفرين س وال 


o JA ll 


جله دوا فيا لهد MT a‏ 
وحاصل الجواب: أن مَنْ بحث ونظر وتدبّر وتفكر طالبًا للحق حريصًا 
على إصابته فهو مجاهد فى الله فلا بد أن يهديه الله عر وجل لمعرفة الحق. 
وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قديمًاء وهذا جوابه في القرآن كما ترى. 
فإن قلت: فقد اختلف أكابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع الفقه» وقد 
قدّمت أن من أقوالهم ما هو خطأً في نفسه وأنه لولا العذر لكان بدعة» وكان 
صاحبه مبتدعًاء وأن البدعة شرك بل قد وقع من بعضهم ماهو أصرح من 
هذا مما لولا العذر لكان كفرًا كما سيأتيء مع أن أولئك الأكابر كانوا يبحثون 
وينظرون حريصين على إصابة الحق» أي أنهم قد جاهدوا في الله على وفق 
ا خلت لال 
[] قلت: فهذا يدل أنه ليس المراد بهداية السبيل الهداية إلى عين 
ا ۹ 4 ن ت 
الحق في نفس الأمرء بل الهداية إلى مايرضي الله عز وجل عن المجتهد 
ويستحق عليه الأجرء إما أجرين وذلك إذا أصاب الحق في نفس الأمر أو 
أجرًا واحدًا وذلك إذا أحطآ مع عدم تقصيره كما جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قالا : قال رسول الله صلی الله 
وا «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطاً فله أجر»''. 


(1) البخاريّ» كتاب الاعتصام بالكتاب والسلّة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو = 


۷ 


ولهذا والله أعلم عَبّر في هذه الآية بلفظ الجمع بقوله: «سبًتا) فتكون 
السبل في هذه الآية عبارة عن السبيل الأعظم - وهو الحق في نفس الأمر - 
شیع ترج إلیه كما علمت» بخلاف قوله تعالی: «ولا يعوا أَلسَيْلَ 
عرف كم عن سيل € [الانعام: »]٠١١‏ فإن سبيل الله تعالى في هذه الآية 
عبارة عما يعم السبيل الأعظم والفروع التي ترجع إليه» وأما السبل فعبارة 
عن سبل مستقلة عن سبيله غير راجعة إليه» والسياق يدل على ذلك؛ فإن فيه: 


قل تالا آَتَرُ ت ما ڪرم رڪم ءي ڪم آل نيا .. وأ هدا صرطى 
ماما فان و ر ولا يعوا السبل فَقَرق بكم عن سيلو € [الأنعام: -٠١١‏ 
۳ فالخطاب في هذه الآيات للمشركين يدعوهم إلى الإسلام؛ فالإسلام 
سبيل واحد وللمشركين سبل أخرى» والكلام في آية العنكبوت عام لكل 
كاذب ومکذب. فتدبر. 

والحاصل أن أئمة المسلمين المجتهدين في فروع الإسلام 
لم يخرجوا عن سبيل الله تعالى» بل منهم من هو في حق السبيل الأعظم 
وهو الحق في نفس الأمر» ومنهم من هو في فرع راجع إليه» فكلهم مهديُون 
إلى سبل الله عر وجل. . وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سبل 
آخری ليست من سبل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم» فمن جاهد منهم في الله فلا بذّ أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه 


2 


وهو الإسلام» كما قال تعالى: إن الت عند ال ألْإْسَكمُ € [آل عمران: 


= اخطاً» ۸/۹ ۰ح .Y"0۲‏ . ومسلم» كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطا ۱۳١ /٥‏ - ۳۲ح V1‏ .لمؤلف] 


۹۰۸ 


۹ وقال تعالی: ‏ وَس يبع ع الاسم دیا فلن بقل نه وهو في خرو 
من لسري [آل عمران: ٥۸]ء‏ أما من جاهد في الله من المسلمين ليعلم 
مسألة فرعية فإن الله يهديه إما إلى حق السبيل وإما إلى فرع يرجع إليه كما 
مر 

واعلم أن خطأ المجتهد المسلم إنمايكون راجعًا إلى سبيل الله ما لم 
يتبين أنه حطأء فأما إذا تبين له أو لغيره أنه حطأً فإن ذلك القول ينقطع بذلك 
عن السبيل الأعظم ولا يرجع إليه» بل يتصل بالسبل الباطلة. 

وفي صحيح البخاريٌ وغیره عن هزیل بن شرحبیل» قال: سل بو 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: «للبنت النصف» وللأخت النصف» 
وأت ابن مسعود فسيتابعني». فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسی» 
فال ف ع وع ان المت اش فان تش ال ا 
لله عليه وآله وسلّم: «للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الثلفين» 
وما بقي فللأخت». فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: 
لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم»'. 

فلم تکن فتوی أبي موسى ألا ضلالا ولا خروجًا عن الهدى؛ 
لأنه لايعلم أنها خطأ. وكانت ضلالا وخروجًا عن الهدى في حق ابن 
مسعود لو أفتى بها؛ لأنه يعلم أنها خطأء وهكذا في حق أبي موسى لو أصر 
عليها بعد أن تبين له نها خطأء والسبب في هذا ظاهر؛ فإن المجتهد 


. 1۷۳١١ البخاريّ» كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» ۸/ ١٥١۱ء ح‎ )١( 
[المؤلف]‎ 
۹۰۹ 


المخطى قاصدٌ اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم» فهو 
وإن أخطأ بقوله فقد صاب بقصده.. فأما بعد تبين الخطأ فقد انتفى هذا 
القضد اباو ل شان تمد اخو اناف حل افا ودنك كر الف 
واتباع الشيطان والرؤساءء فانقطع ذلك الفرع عن سبيل الله عر وجل ورجع 
إلى السبل الباطلة كما ترى. 

واعلم أن القاضي إذا اجتهد في قضية وتبين له فيها أن الحق كذا لا 
يخلو أن يكون ذلك الحكم الذي تبين له هو الحق في نفس الأمر بمقتضى 
الأدلة الشرعية العامة» أو يكون خطأء وإذا كان خطأ وكان القاضى عادلا بارًا 
مخلصًا لله تعالى فقد يقال: إن الله عر وجل إنما رجح في نفسه ذلك الحكم 
لعلمه سبحانه بأنه الذي تقتضيه الحكمة في تلك القضية خاصة. 

وبيان ذلك: أن الأحكام العامة إنما يمكن مطابقتها للحكمة بالنسبة إلى 
الغالب» مثال ذلك: الحكم على الزاني المحصن بالرجم وعلى غيره 
بالجلد» فقد يمكن في غير الغالب أن يكون محص أولى بأن يُحَفف عنه 
ِن گر كأن يكون الأول شاب ديد الشهوة تزرّج وبات معها ليلة ]٠۳۲[‏ 
ا بطع أن يتزوّج غيرهاء وقد ابتليّ بعشق امرأة جميلة 
وهو يتعفّف عنها ويتجِتّب رؤيتهاء فصادف أن هجمت عليه في خلوة ة فلم 
يصبر عنهافوقع عليهاء ثم لم يلبث أن ندم. ويكون الثاني شيحًا كبيرًا 
ضعيف الشهوة نيا عنده عدّة سَرّاري» ومع ذلك رأى امرأة قبيحة فاحتال 
عليها إلى أن زنى بهاء ولم يندم. فأنت ترى أن الأول أولى بالتخفيف من 
الثانيء ولكن لما كانت الأحكام الشرعية عامة لم يمكن أن تراعى فيها 
الجزئيات» وإنما يراعى فيها الغالب فقط. فإذا وقع ذلك الحكم على من لا 


۹1۰ 


يناسبه فإن البارئ عر وجل سذ هذا النقص بالقَدرء فيجعل لذلك الشاب 
N E‏ 
في نفس القاضي حتی یتر جح له آن هذا لا یستحق الحدّ وإما أن يْگفْرَ عن 
ذلك الشاب ذنوبًا أخرى» وإما أن يرفعه درجات في الجنة» إلى ع دلك: 


وهذا معنی جليل يحتاج إ إيضاحه إلى إطالة ليس هذا محلّهاء وهذا 
المعنى هو السبب أو أحد الأسباب فيما أجمع عليه العلماء ا 
القاضى أن يكون مجتهدًا لا يقلّد أحدًا. فتدبر. 

وهو أيصًا من أسباب جَعّل كثير من أدلة الأحكام الشرعية غير واضحة 
كل الوضوح» ومن أسباب التعبد بخبر الواحد» ومن أسباب قولهم: 
الاجتهاد لا نمض ]1۳١[‏ بالاجتهاد» ومن أسباب قواعدَ شرعيةٍ أخحرى ليس 
هذا محل استیفاء ذكرها. 

واعلم أن الطالب للحق الحريص عليه عزيز جدّا كما مر عن الغزالي» 
والسبب في ذلك أن للهوى مداخل كثيرة منها: آن يمل الإنسان إلى ما كان 
عليه أبواه» كما في الحديث الصحيح: «مامن مولود إلا يولد على الفطرة 
وأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث ى , 

ومنها: أن يميل إلى ما كان عليه أستاذه. ومتها: آن ميل إلى ما اعتاده 
وألِقَه . ومنهاً: أن یمیل إلى ما رأی عليه مَن يحبه أو ي يعظمه. ومنها: ان يميل 


)۱( البخاري» کتاب القدر» باب: «الله آعلم بما کانوا عاملین»» ۸/ ۱۲۴۳ء ح ٠9۹۹‏ 
مسلم» کتاب القدر» باب معنی: کل مولو د يولد على الفطرة۸»۲/ 0۲»ح ۲۹°٥۸‏ . 
[المؤلف] 

۹۱1۱ 


عما رأی عليه من یبغضه أو یستحقره قال تعالی: فال الملا لرن مروا من 
وی ھا رنت لا مسرا نلیا وما رتل ام ت ا یت هم ار ااا بای 
اراي € [هود: ۷ وقال تعا لی : وم اينرا ا امن تًا کاش ٤اا‏ یه 
گنا امن اهادم هم لسكا رك لَديْكَمودً 4 [البقرة: .]٠١‏ 

ومنها: أن يميل إلى ما وقع في ذهنه أولاء فيصعب على نفسه أن تعترف 
أنها أخطأت ألا ولا سيما إذا كان قد أظهر قوله الأول. 

ف رئ ع ال ك عا عا ا 
I yS‏ 
تَعْرَّض عليه الشبهة الضعيفة ]٠١١[‏ الموافقة فقة لهواه فيرى أنها برهان قاطع. 

ومسالك الهوى قد تكون حفيّة جدًا فیتوهم الإنسان أنه لا سلطان 
على خلاف ذلك» ولولا هذا لما كنت تجد الناس لا يخرجون عن مذاهب 
آبائهم إلا نادرًا. 

ولهذا لم يقتصر القرآن على دعوة الناس إلى البحث والنظر فقط» بل 
أرشدهم مع ذلك إلى أنهم إن لم يتيقنوا أن ما يدعوهم الله" هو الحتق فلا 
E‏ قال تعالی: ولا ت علوم اشنا 

کت الوا ما هلدا للا رل بريد أن ا ا E‏ 
ل ك فر وقَالّ ی کنا ی کب ا َا إلا خر شبن( ر 
اينهم من کسی بذرسوتها وما اراتا َم ة تاک ین نر © رگد اَن 
(1) كذا في الأصل» ولعل الرابط المجرور (إليه) سقط سهرًا. 

۹۱۲ 


e‏ و رر رور ,و م ر ەر وم صر ہے رہ ےم ے کر لھ کر 
لھم وما بلغو مکار ما “انيھم فکذوا رس کت کان نکر ا فل إا 


م 


چ اص رقا ر وه ي ور ور ل ار 2 ت 
. ا 8 1 ١‏ ھ 18 ٤‏ 
أعظكم بوْحدةٍ أن تومأ له مشن وفراد ثم لل ڪڪروا ما د حبکر من 


رم روم رم و 


ِ ع‎ رر٤‎ 2 e 
.]٤١- ٤۳ جَو إن هو الا نذیر لک بين دی عاب سَدِیدر) [سبا:‎ 


‌ 1 
A ص‎ A ع‎ 


0 ا ج e‏ د 1 TE‏ 
وقال تعالی: # أفلا دروت لقان وان منْعِند عبرال وَجَدوأفيه أحْيلَدمًا 
با € [النساء: ۸۲]. 


]٠۳٣‏ وقال تعالی: وکال اَن کمروا لا معو د الان لعافو مک 
لبون 4 [فصلت: .]۲٠٣‏ 


Iz‏ “ ج رەه | ب ء۶ ت 
وقال تعالی: ٭ فل ارين إن کان من عند الله وفرع پو ومد ساود من بن 
سے ےس و ed‏ سر 4 PA) ch‏ 
ےیل عل ملو متام واستكرع اله لابه دى لموم مين € [الأحقاف: .]٠١‏ 


ومن هنا يُعْلَّم أن قوله تعالى: ينهم سبلا [العنكبوت: ]٦٩4‏ لا 
الدليل الذي يتبين به للناظر أن اتباع الإسلام أحوط له. ولكنه إذا عمل 
بالأحوط ودخل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك ما يلج صدرّه إن 
شاء الله تعالی» کما مر فی تفسیر قوله تعالی: الت الاب ءامنا للم توا 
رر رسمه چ وع ری ع e‏ ر وہ TOT‏ 
ولنكن فووا أسَلَمتا ولَمَّا دحل الاين فى فلویكم إن تطیموا آله ورسوة, لا يکر ِن 
۴ک ee‏ 6ر 2 ۶ 
1 ذل سينا إن الله مورحم 4 [الحجرات: .]١٤‏ 
أو مباح؟ فإنه قد ينظر ويبحث فلا يتضح له الحق» وإنما ذلك ابتلاء من الله 
عر وجل له أيعمل بالقدر الذي ظهر له [1۳۷] من الحق وهو الاحتياط أم لا 


۹1۳ 


فإن عمل به فعسى أن ييسر الله تعا لى له ما يوضح له الحق إن شاء الله تعالى. 
فاشدد يديك بهذا الأمر؛ فإنه إن لم تستقَرّ في يديك فائدة من هذه الرسالة إلا 
هو" فقد فزت» وقد مر ما يتعلق بهذا في صفحة ( 0 

الأعذار 


قد تعرّضت لهذا البحث في مواضع وأريد أن أبسط الكلام عليه 


هاهناء مستعینًا بالله تعالی. 
و ر ل ےر توه وترو ررر دي 
قال تعالی: ٭ ءامن السو ما أنزل لِه من ريه والمومون کل ءامن بال 
ومکتیکیو۔ وکو وسلو ۲ رن بیت احبر ن سرو وکالوا سومتا عتا 
a‏ ریک سیر © کا یتاه سالا وها هاما بت 
ت مااکسبت را ا راذا إن یتآ أ انا رسا وآ َل ع 
ضر کنا مائ عل اآویے ین نیتارک رک تاتا ا لاطا لوعف 
اانا وایصنتا ت موسا فاص َل لموم ألْكَفرر € [خاتة 


البقرة]. 

EO‏ ت : کا کا آ5 a‏ اکت ًا 
اگ € نص قاطع» وقد جاء نحوه في آیات sS‏ 
لما جلت عليه النفوس وشهدت به بَدائة العقول أن الله سبحانه عدل حكيم 
روف رحيم. 
(1) المستثنى هو الأمر المذكور آنمًا. 
(۲) بيّض المؤلف لرقم الصفحةء وهي ص٩۹۰-٠٠٠.‏ 
(۴) منها فصل حكم الجهل والغلط ٠٤١-۱۳۲‏ . 

۹1٤ 


آنآ قال: «نعم رکا وک خی عالضا گنا حملت ل اریت 


مِن بلا قال: «نعم)» لرا و ايلا ما لاطاهَة نابو #» قال: «نعم...)» 
(۱) 


وفى رواية أخرى: «قد فعلت» قد فعلت)('. 


ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطاً ما لا يكون من العبد فيه تقصير 
قطعًاء وليس المراد ب ما لاَطَامَة نادء ) ما لا نطيقه ولو بذلنا أقصى 
جهدناء كأن يلمس أحدّنا الشمس» أو يحمل جبلا أو يصلي في اليوم آلف 
لف ركعة» فإن هذه الأمور قد نيَب بقوله تعالى: ‏ لا يكلف اله سا 
إلوْسَها €» وإنما المراد - والله أعلم -: انان والحطا الذي لأيخلر 
العبد من تقصير ما فيهماء فإننا نجد أحدنا ينسى الصلاة أو ينام عنها حتى 
يخرج وقتهاء ولو قيل له: إذا حضرت اليوم وقت الصبح بباب الملك حصل 
لك مال عظيم وهو محتاج لم يفته ذلك الوقت» وكذلك نجد المفتي إذا 
سيل عن مسألة فيها إراقة دم بذل فيها من الجهد في البحث والنظر ما لا 
يبذله إذا سئل عن مسألة في البيوع مثلا. 


2 
3 


والمراد والله أعلم ب ما لاطامَة تابو % ما فيه مشقة شديدة» ويشهد 


(۱) مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان قوله تعالی: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه»» 
۱ جح -١١۱.[المؤلف].‏ لكن الرواية الأولى من حديث أبي هريرة» 
والرواية الثانية من حديث ابن عبّاس» وسقط لفظ (ربنا) في الموضع الأخير على 

ٍ ّ 
المؤلف. 
(۲) كذا في الأصل. 


و ۴ ICL.‏ کے 2 » r‏ ت 
لهذاقوله تعالى: وما جَمَ نارين حرج 4 [الحح: ۷۸ وقوله 
سبحانه: رید هڪم اسر ولايد پڪم لتر € [البقرة: »]1۸١‏ وما 
في معناهاء وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الدين بُسرّ الحديك(. 

وهذا هو الذي فهمه الفقهاء فقالوا: إنه يُعْمى عما يَشق الاحترارٌ عنه من 
النجاسات ۹1 ونحوها. وقالوا: إن المرأة إذا اشتبهت بأجنبيًاتِ غير 
محصوراتِ لم يحرم على أبيها مثلا أن يتزوّج واحدة منهنٌء بل جعلوا هذا 
المعنى صلا من أصول الشريعةء فقالوا: إن المشقة تجلب التيسير» 
ووسعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر فلم يحصروه في بيقن القتل إذا 
لم يعمله. 

فإن قلت: ولكن النفي في قوله: لاه تابو € يخالف ما ذُكِرَ؛ فإنه 
نص في نفي جنس الطاقة. 

قلت: صدقت» ولكن معنى الطاقة القدرة على الشىء بدون صعوبة 
شديدة» وقد نه على ذلك الراغبٌ» فقال: «فقوله: ما لاطاقَة تابو » أي: 
ما يصعب علينا مزاولته» ولیس المعنى: لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا به.. ٠).‏ 

أقول: و مما يبين ذلك حديث المعراج وهو في الصحيحين وغيرهما 
من طريٍ» وفيه مراجعة موسى لمحمّد عليهما الصلاة والسلام في فرض 
الصلوات» وقوله له: «إن أمتك لا تستطيع ذلك»» وفي رواياتٍ: لا تطيق 


(۱) صحيح البخاريٰ کتاب الإیمان» بات: الدين يسل 1ح ۹".[المۇلف] 
(۲) المفردات .٥۳۲‏ 


۹1٩1 


ذلك» حتی إنه قال له ذلك في خمس صلواتٍ'. 

ولکن یجب أن تعلم آنه لیس کل نسیان وخطا معفرًاء فإ مَنْ ا 
بلھو محرَّم أو مكروه فأنساه الصلاة ليس بمعذور. وكذلك مَنْ سمع آية هم 
منها حُكّمًاء فعمل به» وأفتى» واستمرً على ذلك» ولم يتدبّر القرآن والسنن 
الثابتة مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فَهْمّه. فكأن النسيان والخطاً إنما 
يعذر بهما إذا انتفى التقصيرُء ولكن التقصير أمر مشتبه؛ فإن العلماء صرّحوا 
بأنه يكفي المجتهد ن یبحث حتی یغلب على ظنه آنه لا مخالت لما فهنةه 
وغلبة الظن أمر يتفاوت» وهكذا المشقة التي ذا وُِدَٺ في الشيء صدق آله 
لابُطاق هي أمر غير منضبط ياء ولكننا نتم أمثلةً مما ثبت فيه عدر من 
جری منه ما لولا العذرٌ لكان كفرًاء فأقول: قد سبق أن الكفر كله يرجع ال 
الكذب على الله تعا لى والتكذيب باياته. 

[4۰] فممّن يُعْدّر إجماعًا مَنْ كدب على الله تعالى بقوله فقط بسبق 
اللسان» كما تقدّم في الحديث الصحيح» «فقل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطا من شدة الفرح»» وقد تقدّم). 

ومن تلا آية كان يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غير شيئًا فيها 
على سبيل الخطأء فإذا به اعترف بألّه أخحطأء ومثل هذا في الأحاديث. 


e 
ومن أكُره وقلبه مطمْنٌ بالإيمان بشرط ألا يظهر منه ما يدل على‎ 


)۱( انظر: صحيح البخاريّء كتاب الصلاة بابٌ: كيف فرصت الصلاة في الإسراء؟ 
۱ ح .۳٤۹‏ وصحیح مسل کتاب الإیمان باب الإسراء بالرسول» ۰۱۰۳/۱ 
ح 11۳.[المۇلف] 

(۲) انظر ص٦٩۸.‏ 


۹1۷ 


الاختيار» بخلاف مَن ظهر منه ذلك» كما تقدّم فيمن بقي بمكة من المسلمين 
بعد الأمر بالهجرة» وهو قوي ). 

ومن حَکی کلام غيره مصرحًا بذلك» کمن يتلو قول الله تعالی: 
وقای اهود عر ابن هوالت اتم رى ألَسَيِيح أ اله 4 
[التوبة: ۰ على أن الحاکی لا يُطلق عليه أنه گذَبَ. ومثله ن پحکي كاوشا 
لغیره ه ثم یردفه باعتراض علیه» کأن یقول: ِن لازم هذا القول آن یکون الله 
تعالى كذا ويذكر وصفا مُحالا. وكذلك مَن يَفْرض اعتراصًا لیجیب عنه کأن 
يقول: فإن قيل: : إن الله تعالى يرضى أن تُعبد الملائكة معه لأنهم مقرّبون لديه 
فالجواب... 


وربما يظهر عذر مَن كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدة عن 
العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب ظانًا أن 
وشل ذلك لا یکون فر کما گی ان عدنانًا افمخر علی قحطانرة قائلا له: 
محمد من عدنان» فأجابه القحطاني قائلا: الله من قحطان» تعالى الله عما 
قال. لكنه إذا قيل ]٠٤١[‏ بالعذر يشتبه الحال فيمن كان مسلمًا بالعًا قد مضت 
له بعد بلوغه مدَة تمگن فيها من التعلّ» »على أن في عذر قريب العهد 
بالإسلام ونحوه نظرا؛ لاله بعلم أن قوله كذبٌ وأ في ذلك الكذب سوء 
أدب وانتهاك حُرْمَة» وإن لم بعلم أله يبلغ الكفرء فالله أعلم. 

وممن يُعْذَرإجماعًا ممن كذب على الله تعالى بفعله فقط: م من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط المتقدم» ومن أخطأ كأعمى تلا آية سجدة 


(۱) راجع ص٤۸-‏ ۸۷. 
۹۸ 


فسجد إلى جهة يظنها القبلة وكان آمامه صََمّيَظْهَرٌ لمن يَرّى أن السجدة 
للصنم. ويظهر لي عذرٌ مَنْ رأى تمثالا يشبه صورة وَلَدٍ له غائب فاعتنق 
التمثال وََبلَه بداعي الشوق إلى ولده فقط فإن كان يعلم أن ذلك التمثال 
صنم يُعبد ففي قول عذره نظر. وهکذا من کان قريب عهد بالإسلام أو 
عاش ببادية بعيدًا عن العلماء إذا سجد أمام صنم مثلا على سبيل الهزل 
والاستهزاء كما مَرّ نظيرٌه في الكذب بالقول. 

وممن يُعْذَرّ ممن كذب على الله تعا لى باعتقاده: المجتهد في الفروع إذا 
اجتهد فظهر له ما ظلّه سلطانًا على حُکُم فاعتقده» وکذا من قلده بشرطه 
التقدّم فيما مر في الكلام على البدع).. 

وكذلك يُعْدَرُ مَن کان قريب عهد بالإسلام ٳذا توهُم جواز شيءِ مخالف 
لشهادة أن لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة» كما مَرّ في قول بني إسرائيل: 
لاجمل الإا كما ف اة 4 [الأعراف: ۱۳۸]ء وقال بعض المسلمين للنبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم: اجعل لنا ذات أنواط» وقد تقدَّم" حديث: «اتقوا 
هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل). 

لينم الشرك الذي عر صاحة ادان فيس ين شغد الى مضلى 
له عليه وآله وسم ]٠٤۲[‏ في السجود له وقد تقدَّم الحديث"؛ لأنه رأى 


(۱) ص ۸۸۳- ۸۸۸. 

(۲) انظر ص۳٤۱‏ فما بعدها. 

(۳) لم أقف عليه فيما سبقء وإنما وقفت عليه في كتابه «تحقيق الكلام في المسائل 
الثلاث» في مبحث التبرك ص۲۳۸ ونص الحديث «عن قيس بن سعد قال: آتيت 
الحيرة... فرأيتهم يسجدون لمَررّبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: = 

۹۱۹ 


قومًا من الأعاجم يسجدون لمرزبان لهم فرأی أن رسول الله صلی الله عليه 
وال وشام احق بان شح لقان اله د للمخلوق إنماينافي معنى: (لا 
إله إلا اله) إذا لم يأذن به الله» وقيس لم يسجد وإنما سأل النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم» ولو أذن له لدل ذلك على الإذن من الله عر وجلّ» وكذا 
يقال فيما جاء من الأحاديث في معنى حديث قيس. وقد قال ابن القيم في 
النونية(): 
تالله لويرضى النبي سجودنا كنانخرلەه عل الأذقان 

وكذلك عدر مَنْ اشتبه شتبه عليه معنى: لا إله إلا الله بعد القرون الأولىء 
فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى» حتى تقوم 
عليه الحجة أو يليه أن عقن العلا برها غل عبر فا فة وز ها 
وإن بلخه ذلك إذا رأی علماء جهته يقولون: إِّه لم يخالف في هذا إلا فلان» 
وهو جاهل ضال مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمةء ونحو ذلك. 

فأما إذا اختلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف يوافقه جماعة من 
العلماء والعقلاء ويحتح بكتاب الله وسنة رسوله فإنه لا بُعذر فيما يظهر. 
ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالی: وازن اجر ف ای من پر 


= فأتيت النبي ب فقلت: إني أتيت الجيرة فرأيتهم يسجدون لمَرَرْبان لهم فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك! قال: «أرأيت لو مررتَ بقبري أكنتَ تسجد له ». قال: 
قلت لا. قال: « فلا تفعلوالو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق). رواه أبو داود في سننه» 
كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة ۲/ ٤٤۲ح .۲٠٤١‏ 

.۲٤۷ الكافية الشافية‎ )١( 


۲۰ 


ما ستيب له نهم دَاحصَة عند ريم وله عضب وهم عد عات سيد 4 
[الشورى:١١].‏ 

ن دما اسح 4 6 هقير هان الحال قل اة كان 
بخلاف ذلك» ووجهه فيما يظهر أن مَن كان بعيدًا عن الحجاز فبلغه أن رجلا 
بمكة ]1٤١[‏ يزعم أن الله أرسله» والناس كلهم حتى أقاربه مطبقون على 
تكذيبه ويقولون: هو مجنون ومسحور ونحو ذلك فإن هذا البعيد قد يغلبه 
ر ا . فأمابعدما 
استجيب للب صلىّ الله عليه وآله وسلَّم فآمن به جماعة واتبعوه وفارقوا 
دين آبائهم وعَادَوا أهليهم وأحبائهم وعرُضوا أنفسهم وأموالهم للتلف فلم 
يبق عذر لهذا البعيد» وإن كان له شبهة» بل تَعَيّن عليه أن يأتي النبي صلی الله 
O AEE O E E‏ 


ر ر رو 


فعل ذلك تبين له الحق بمقتضى قول الله عر وجل: لري جَهَدّوأويتا 
مستا ) [العنكبوت: ]1٩‏ على ما تقدّم. 

نعم» مَّن لم يبلغه الاستجابة فربما بُعْذرُ» وعليه ل قول الغزالی فی 
فيصل التفرقة(') و 
ولم یبلغهم مبعشه" ولا صفته» بل سمعوا أن کدًابًا يقال له فلان» اآعی 
النبوةء فهؤلاء عندي من الصنف الأول» أي من الذين لم يسمعوااسمه 
أصلا - فإنهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر. 


)۱( ص .۸٤‏ نشرة محمود بيجو. 
(۲( في مطبوعة فيصل التفرقة: نعته. وهو الصواب. 
۹۲۱ 


لبي صلل اله a‏ 
ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قويةء فإذا تبعه ]٦٤44[‏ جماعة وآمنوا به 
وصدقوه سقطعت هذه الشبهة. 

فأما مَنْ بلغه من المسلمين فى هذا الزمان أن رجلا اعى النبوّة وتبعه 
آلاف من الناس فإِلّه لا يلزمه إتيانّه وسماعٌ كلامه وتدبّر ما يقول؛ لأن عندنا 
براهينَ قطعية على كذب مثل هذا المدّعى» ولو اتبعه الثقلان. 

ولعله يُعْدّر مَنْ بلغه أن العلماء اختلفوا ولم ر یمکنه التفرغ للنظر والتفكر 
في حجج الفريقين» ولكن إنما يرجى عذره فيما عدا الأمور التي يتوقف 
القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بهاء وقد مَرّ بيان ذلك فلا يُرّْجى 
عذره إلا بالنسبة إلى الأمور التي يكفي فيها الدليل الظني المستند إلى أصل 
قطعي» ولكن عليه أن يحتاط فيجتنب الأمور المختلف فيها. 

فإن قلت: إن جميع الفروع الشرعية المختلف فيها تدخل فى هذا 
القبيل كما تقدم» وقد مضى سلف الأمة وخلفها على أنه يكفي العامي تقليد 
مجتهد» ولا يجب عليه الاحتياط . 

قلت: قد تقدّم القول في هذا فى صر" 

وإذا قلنا بأنه يرجى أن يعذر هذا الرجل إذا احتاط فمعنى ذلك أنه إذا لم 


)۱( وهي القطع بأنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا اله وأنه لا مستحتق للعبادة إلا الله عر 
وجلء والعلم بحقيقة العبادة . انظر ص٦‏ ۸۷. 
)( يض المؤلّف لرقم الصفحة» وهي ص٠٠۹.‏ 
۹۲۲ 


حط لا ر جى عدر وكذلك آفرل عن شان لا ا رجو له الا ناتب ناما 
الحكم عليه بأنه يكون كافرًا أو مشركا فإني أدع الأمر في ذلك إلى نظرك. 

واعلم أن كشيرًا من البلدان إلى الآن يتبيّن أن أهلها معذورون وإن 
لم يحتاطوا؛ فإنك تجد أكشر نواحي اليمن مثا ]٠4١[‏ لم يبلغهم في هذه 
المسائل أكثرٌ من أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب يجُه ومر 
سلف الأنة وعَلفهاء وخرق الإجماع» وزعم أن العصا أفضل من النبيّ صلى 
اله عليه وآله وسلّم» واستحل دماء المسلمين» ولیس له حجة إلا أنه يحرف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هواه» وأنه كان رجلا جاهلا لا يعرف 
العربية ولا المعاني والبيان ولا أخذ العلم عن العلماءء وأ العلماء كلهم 
أنکروا عليه وكفروه» حتى أبوه وأخوه» وإنما اتبعه أعراب جفاة عَرَضَهُمْ من 
باع استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأنهم يبغضون النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم» وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ولا يقولون: وأشهد أن محمدا رسول الله» وأنهم أرادوا أن يمنعوا 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم 
فأبقوهاء وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرّوا 
بالقتل خاصّة من نسب إلى العلم والصلاح» وإذا طلب منهم أحد من علماء 
المسلمين أن يناظروه قالوا: ليس عندنا إلا السيف» وإذا احتجّ عليهم أحد 
بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وأشباه هذه الحكايات» يزعم متها بألسنتهم أو في 
كتبهم أنها ]٠٤١[‏ متواترة لا ريب فيها. 

وإن ظفر بعص طابة العلم في تلك الجهات -أعني أكثر نواحي اليمن - 


۹۲۲۳ 


e 
السلام» وأنه كان يقول: إن الله تعالى شخص مثل الإنسان جالس على‎ 
العرش» وأنه قال: :إن العرش قديم» وأنه خرق الإجماع في نحو عشرين‎ 
الوا لاء المدين ف فسن اخم اع ك واف شل‎ 
ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات.‎ 

فأمًا بعد دخول السعوديين الحجاز فإنها لا تزال تُرْرَّى عنهم كل سنة 
حكايات شنيعة جدا. و حبذ الو أن الحكومة السعودية توعز إلى أضندقاتها 
وت 
في كل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها كل منهم كل سنة بمايقوله 
الحجاج وغيرهم عن الحجاز وأهله وحكومته» ثم تنظر في ذلك فما كان 
صحیًا ولها عذر بینتّه» وما کان صحیځًا ولا عذرعنه تدارکنّه» وما کان 

والمقصود هنا إيضاح أن كثيرًا من البلاد الإسلامية المنتشرة فيها البدع 
معذورون» والله أعلم. 

فإن قلت: كيف يُعذر مَّن وقع عنه عَمَلْ من أعمال الشرك وقد قال 
تبارك وتعالى: # إن اله لا يعفر أن سرك به وعْمر مادو ذلك لمن هكا 4 [النساء: 
[VITA‏ 

قلت: ]1٤۷[‏ من صح عُذره لا يصدق عليه أله أشرك كما أن مَن تزوّج 
امرأة لا يشعر بأن بينه وبينها مَخْرَمِيّة» فبانت أنها أخته من الرضاع مثالا 
يصدٌق عليه بأنه زنی بأخته» لکن لو أراد أن يتوج امرأة فقال له قائل: إنها 

۹۲٤ 


أن يسال وأقدم على نکاحها لم يكن معذورًا. 

وممن يُعْذّر ممن كدب بآية من آيات الله: مَن سبق لسائه إلى لفظ فيه 
تكذیب» ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط السابق» ومَن ظنٌ أنها 
ليست من عند الله وکان له عذر في ظتّه» مثل أن یون قارئًا للقرآن يظنٌ أنه 
إذا تَليَّبْ عليه آية من القرآن لا يشتبه عليه أنها منه» فتّليت عليه آية فظر زيادة 
كلمة أو نقصاتها فجزم بذلك خطأً على شرط له إذا روع وَبيَ له َه 
رَجَعَ. 

ومن هذا القبيل ما وقع لابن مسعود من إنكار أن تكون المعوذتان من 
القرآن» وذلك أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم طويلًا وقرأ عليه 
القرآن فلم بي له أن ُقرئه النبي صل اله عليه وآله وسلّم المعوّذتين على 
أنهما من القرآنء ولا ذكر أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قرأ بهما في 
الصلاةء وإنما سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يعرّذ بهما الحسن 
ا ق ا 
حتى ظَنَّ ماظن ). ونحن على يقن أنه لو نمی مراجعة جماعة من 
الصحابة له بحيث ]٠4۸[‏ يكون خبرهم قطعيًا لرجع 
وقد وقع لأفراد من الصحابة مشل ماوقع لابن مسعودء وقد جاء عن 
أبي بن كعب آنه كان في مصحفه أشياء ليست عند جمهور الصحابة من 
ك E EC‏ 


3 


(۱) انظر: فتح الباري ۸/ ٠۲٠-٠۲٥.[المؤلف]‏ 
۹0 


من فول ابي وذاك آن أا ول لا اَدَعٌ شيتًا سمعته من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم» وقد قا e‏ 4 , 


وقد اختلفت الأمّة في ال اران لير € واتفقت على عذر 
المثبت والنافي» وقد جرف اوران وابن مسعود وغیرهم إنکار قراءة من 
قرأ مخالقًا لما أقراً هم النبيّ صالى الله عليه وآله وسلم حتى بَيَنَ لهم النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم أن تلك القراءات كلها حق» فأما عمر وابن مسعود 
وغير هما فاكتفوا بذلك). 


وأما بي قَعَرّص له ما تقدّم أوائلّ الرسالة" حيث قال : فسقط في 
نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ما قد عَشْيّّي ضرب في صدري فَفِضْتٌ عَرَقَّاء وكأنما أنظر 
إلى الله قرا وذكر الحديك(). 


() البخاريّ» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله: ما َسَخَ من ءاي أو نها )» 
1ح 6641.[المۇلف] 

(۲) انظر: البخاريّٰ» كتاب فضائل القرآن» بابٌ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي»» 
٦ح ٤۹44۲‏ . وباب: «اقرأوا القرآن ما اثتلفت قلوبکم)» /٦‏ ۱۹۸ح ٥٩٦۲‏ . 
وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرفي...» ۳/ ۲٠۳-۲۰۲‏ ح ۸۱۸.[المؤلف] 

(۳) ص ۳۲۔. 

(6) أي: فَرَعَا. 

)0( صحيح مسلم» الموضع السابق» AY zc‘‏ 

۹۲٩ 


لے ی شخ یل دان قر کن الارری کا 
القرطبي: «قلت: وكلامه وكلام غيره قاض بآنهم حملوا الحديث على أن 
معناه: فوقع في نفسي من تكذيبي إِيّاه لتصويبه قراءة الرجلين أكثر من 
تكذيبي إياه قبل الإسلام» فلذلك أله ك 
وَححطرّة لا تستقرٌ في النفس» والحَطرة التي لا تستقر في النفس غير مؤاحلٍ 
بها؛ لأنه لا یقدر على دفعها)» ٹم ذکر تأویلا ضعيفًا جدًا". 

وأقول: هذه النزغة ليست من باب الوسوسة التي يلقي بها الشيطان في 
[4۹] صدر الإنسان خواطر هو يعلم أنها كذب كما في حديث مسلم عن 
أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فسألوه: إنانجد في أنفسناما يتعاظم 
أحدنا أن يتکلَّم به» قال : أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح 
الإيمان»“؛ فإنهم فسّروا هذه الوسوسة بما يلقيه الشيطان في خاطرك وأنت 


(۱( محمد بن خليفة بن عمر التونسي الوشتاني أبوعبدان محدّث فقيه توفي سنة 
ن را ورال الل ف هر یك اط البدر الطالع 114/۲ 
معجم المؤلفین /٩‏ ۲۸۷. 

(1) محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» ويعرف بالإمام» 
أبوعبدالله» محدث حافظ فقيه أصولي متكلم أديب» ولد بمدينة المهدية بأفريقية 
وتوفي بها في ربيع الأول سنة ٠۳١١‏ ه» من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم» وتعليق على 
المدونة» وشرح التلقين. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ٤١٠٠ء‏ معجم المؤلفين 
۱ 

.٠٥١ -٤٥١/١ والمفهم‎ ٤٦٤-٤٦۳/١ وانظر: المعلم‎ .]فلؤملا[.٤١‎ /۲ )۳( 

)€( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان» ۱/ ۸۳ح .٠١١‏ 
[المؤلف] 

۹۷ 


تعلم يقیتا بطلالَه» كما جاء في حديث آخر أنه يلقي في خاطر الإنسان: «هذا 
اله خلق الغاس قَمَنْ لى الله؟»' ٠ء‏ فإن الإنسان يخطر له خاطر وهو يعلم 
موقتا أن أن الله تعالی خالق کل شيء» ونه لم یزل ولا یزال. 

ويُحْگی أن رجلا جاء إلى بعض العلماء فقال له: إن الشيطان قد أضر 
و ی قد لفت زوجتك» قد طَلَْتَ زوجتك. و 
طلا واا شا ال لاء والله ما طلقسّها . فراجعه في ذلك فقال: ا 

ف فانها والله زوجتي» والله ما طلَفتها قط . فقال له العالم: : فإذا جاءك 
الشيطان فاحلف له كما حَلَمْتَ لي. هذا معنى القصة دون لفظها. 


والذي عرض ad ERN N ES‏ 
ريا الجن فط ن ع ق ن الدب لین اتاب 
إذ كنت في الجاهليةء أي بل دونه؛ فقد افق أهل اللغة على أل قولهم في 
المثل: ماء ولا كصدّاء معناه: هذا ماء جَيّده وليس كماء صدّاء في الجودة» 
دور قالوا في المثل الآخر: مَرْعىّ ولا كالسَعّدان". والحكايات 
التي ذكروها في أصل هذين المثلين صريحة في ذلك» والقواعد تقتضي 
ذلك. 


)۱( صحيح مسلم» الموضع السابق» /١‏ ۸۳-٤۸ءح‏ ١١٠.[المؤلف]‏ 

(۲) صدًاء ل کن عدا أعد ی ا ا ا ات وی ا 
الإبل» ويطيب لبنها عليه» وهو من أفضل مراعيهاء فإذا رأواعَلَمًا دونه قالواهذه 
المقالة. يُضرب المثلان للشيء يفْصّل على أقرانه وأشكاله» وللرجل يحمد شأنه 
ثم يصير إلى آخر أكثر منه وأعلى. انظر المثلين والحكايات في أصلهما في الأمشال 
لأبي عبيد» و مجمع الأمثال للمیداني ۲/ ۲۷۸-۲۷۵. 


۹۸ 


]٠[‏ وعلى هذا فالأمر الذي سقط فى نفس أبىٌ رضى الله تعالى عنه 
دون تكذيبه إذ كان في الجاهلية» ولكن مع ذلك يظهر EEE‏ 
الوسوسة الفارغة. 

الأوّل: عدم استقرار ذلك العارض. 

والثاني: عدم القدرة على دفعه. 

وقد يقال: لماذا لا يكفي عدم القدرة» وقد قال تعالى: # لا يكلف أله 
فسا[ وَسَعَه 4؟ 

والجواب: أنه لايمكن أن يجتمع استقرارها في النفس مدَةّ طويلة 
وعدم قدرته على الدفع» بل إنما تستقَرٌ مدَةَ طويلةً إذا قَصَرَ فى البحث والنظر 
الصادق» بدلیل قوله تعالی: 3 ورين جهدوا فیا ریم شبلتا) كما مر 
بخلاف النزغة العارضة فإنها تسبق النظر والمجاهدة. 


4 0ر 


كط د ڪرو وڏا هم ميرو € [الأعراف: .]۲٠١٠ ٠-۲۰۰‏ 


وقد تقدّم في أوائل الرسالة" الإشارة إلى وقائع أخرى تشبه واقعة 
ي 
آبی رضی الله عنه. 

ومن الآثار في الأعذار ما جاء أن أَمَةّ زنت فى عهد عمر بن الخطاب 


EI 


رضي الله عنه» فسألها فاعترفت اعترافًا يظهر منه أنها لم تعلم حرمة الزناء 
فاستشار عمرٌ أكابر الصحابة فقال له عثمان: إنما الحدٌ على من عَرَقهء وأراها 
نستهل ب 

فيؤخذ من هذا أنهم فهموا أن الأَمَةَ كانت ترى الزنا مباخاء» ومع ذلك 
عذروها فلم يْكَفُرٌوها ولا حَدوه(٣).‏ 

ومنها: توهُّم بعض ]٦١[‏ الصحابة في زمن عمر أن الخمر حلال 
للمتقين المحسنين» واحتج بقوله تعالى: ليا لين ءامنوا لما انعر والميمر 
لااب الل رج من عمل القيطن فاجو ٠‏ ليس عل الزيت ءامنا وميا 
الصَدلحتِ جاح فما طيموا إا ما نموا اموا وعيلوا الصَلحتِ نم اموا و اموا م 


lola‏ ة 

أتقوا واحسنوا واله محالحسنينَ € [المائدة: ۹۰- ۹۳]. 
0 5 ء ر 
فعذره الصحابة وببّنوا له خطأه ولم یکفروه» ولکنهم حدوه(. 


ومنها حديث الصحيحين وغير هما: كان رجل يسرف على نفسه فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقو ني ثم اطحنوني» ثم ذرٌو ني في 


)۱( سنن البيهقيّ» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات» ۸/ ۲۳۸- 
و ر ی ا او ی کا ن ی اروا 
ولك المؤلف أوردها مختصرة. 

(۲) أي: حدٌ الرجم؛ لأنها كانت ياء وإنما جلدوها وغرّبوها تعزيرًا كما بينته الرواية. 

(۳) انظر: المستدرك» كتاب الحدود» كان الشارب يْضرب على عهد النبيّ با بالأيدي 
والنعال» .۳۷١ /٤‏ وسنن البيهقَيّء كتاب الأشربة والح فيهاء باب من وجد منه ريح 
شراب...» ۸/ ."٠١-۳٠١‏ [المؤلف]. وهو في مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربةه 
اب من ےد ین اانا ای/6 = ۴۴ ا ۱۷ 


۳۰ 


کے 


الريح» فوالله لئن قدر على ربي ليعذّبتّي عذاا ما علّبه أحدًاء فلما مات قعل به 
ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم بين 
يدى الله فقال: ما حملك على ماصنعت؟ قال: يا رب خشيتك» فغفر 
له 

قال في الفتح: «قال الخطًابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث 
وإنما جهل فظن أنه إذا قعل به ذلك لا يُعاد.... 
فلا یکفرون بذلك...). 

أو وا ات ت مو دراه اع و الجا عن ال لى اله 
عليه وآله وسلم» منهم حذيفة وسلمان وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو مسعود 
اليدزي. 


ومنها: الحديث الصحيح ]٠١١[‏ في الأَمَة التي سألها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «أين الله»؟ فقالت: في السماء فقال: «مَن أنا»؟ قالت: 


. 


رسول الله فقال لسيدها: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»(". 


(۱) البخاريٰ» کتاب أحادیث الأنبياء» باب .۳٤۷۹ ح۱۷١ /٤ ٥٤‏ مسلم» كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» ۸/ 44-4۷ ح ۷9۷-1۷7!.[المؤلف] 

)۲( فتح الباري /١‏ ١۳۳.[المؤلف].‏ وانظر تأويل مختلف الحديث ص١۸.‏ وقد تقدم 
للمؤلف الكلام على الحديث وتوجيهه بتوسع في ص ١۳۲‏ فما بعدها. 

)۳( انظر: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة...ء /١‏ ۷۱ح ٥۳۷‏ . [المؤلف] 


۹۳۱ 


فقد قال منكرو الجهة: إن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم عذرها في 
ظتها أن الله تعالى في السماء بجهلهاء وصَعْف عقلهاء وقلَة علمهاء ولم يمين 
لها حطأها؛ لأنها لا استعداد لها لإدراك مثل هذه الحقيقة» أي أن الله تعالى 
ليس في جهة. 

ومثبتو الجهة لا ينكرون العذر» ولكّهم يحتجُون بالحديث؛ لأنً فيه 
قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: أين اله؟ ولأنه لو كان يعلم أنها مخطعة لبن 
ذلك لمن حضر القصّة من أصحابه أو على الأقلّ لبعضهم؛ فإنه لا يجوز أن 
يقال: إنهم جميعًا لم يكن لهم استعداد لإدراك الحقائق 

ومنها: أنه ثبت عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسم قوله: من حلف بغير 
الله فقد أشرك)» وثبت عنه أنه سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه قبل أن 
يعلموا ما في ذلك» فنهاهم عن ذلك وعذرهم فيما صدر منهم قبل العلم. 

وقد آشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى فترجم بقوله: (باب مَن 
أکفر خاہ بغیر تأویل فھو کما قال)ء ٹم ترجم بعدہ: (باب من لم یر إکفار مَنْ 
قال ذلك متأوّلا أو جاهَا)» وذكر في هذا الباب بعص الأحاديث التي ذكر 
فيها أن بعض الصحابة نسب غيره م منهم إلى النفاق بتأويل» وذكر آجرَه 
حديث ابن عمر أن النبيّ صل لله عليه وآله وسلّم أدرك عمر بن الخطًاب 
في رکب وهو یحلف بأبیه فناداهم رسول الله صلی الله عليه وآله و الا 
إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم» الحديث. 

قال في الفتح: ]٠١١[‏ «وقصده بذكره هنا الإإشارة إلى ما ورد في بعض 
طرقه: «مّن حلف بغير الله فقد أشرك)» لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل 
أن يسمع النهي كان معذورًا فيما صنع...» 

۹۳۲ 


وسيأتي ذكر هذه الأحاديث وغيرهاء والكلامٌ على القَسَم بغير الله تعالى 
مفصًلا إن شاء الله تعالی(. 

واعلم أن مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظرء وإنما 
الشأن فى ضبط التقصيرء وهو أمرٌ مشتبة جدّا؛ فإنه ليس المراد به ألا يكون 
للإنسان استعداد للنظر أصلا بان یکون مجنوتًاء ولا آن یکون قد صرف 
عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إلا بما لا يستطيع تركه كتناول 
ما يَسد رَمَمَه من الطعام والشراب» وكقضاء الحاجة ونحو ذلك» بل الأمر 

n a‏ رر ر اوت ارا ۰ ا نے ےچ ع 

وقد تقدم في تفسیر قوله تعالی: رسا لا تَوَاْذتا إن يتا أو اة 


و چ اک ن 2 
# 


ربنا ولاتحملعلتنا اص کنا لَه علا 


. ظ 


2 رار ےہ ص کے 2 ع 
2 


اریت من لتا ربا وکا يلاما کک 

اة نَا يو 4 ما يصح هذا" وأنّ الأمور الموجبة للعذر من النسيان 
والخطاً وعدم الطاقة لت ت نمنضطة ولکن لعلّك إذا برت ما تقدّم 
وهاهنا قاعدة جليلة» وهي: أن مَن رضي بالإسلام ديتًا ولو إجمالا 
فالأصل فيه أنه معذور في خطئه وغلطه» ومن لم يرض بالإسلام ديتا 
فالأصل فيه أنه غير معذور» ولا يخرج أحدهما عن صله إلا ببيانِ واضح. 
هذا في الحكم الظاهرء فأمًا عند الله عر وجل فالمدار على الحقيقة؛ ولهذا 


(۱) انظر ص۹۸۹. 
(۲) انظر ص٤۹۱- ٩٠١‏ مُفتتح فصل الأعذار. 
۹۲۳ 


كان يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ]٠١٤[‏ على أهل الفترة بالشرك 
والنار"» ولا يستشني أحدًا إلا من فارق شركهم» كزيد بن عمرو بن نفيل. 
ومن حَقق النظر ربما يظهر له أن كثيرًا منهم كانوا معذورين» ولكن ليس 
هناك بيان واضه؛ فلذلك حكم الشرءُ بالظاهرء وأَمْرْهُمُ عند الله 
E‏ ال عم هم 
موکول إلى الله. 
وقد جاء ما يدل أن أهل الفترة يُمْتَحَّنون يوم القيامة. قال الحافظ في 
الإصابة" في تر جمة أبي طالب: «وورد" من عدّة طرق في حق الشيخ 
الهرم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أَكْمَةَ أعَمَّى اص ومَن ولد مجنوتًا أو 
طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك وأن كلا منهم يُذّلي بحجة 
ویقول: لو عقلت أو ذ ت لآمنت» فت و نار» ویقال : ادخلوها» 
eo‏ ۹ ك 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامًاء ومن امتنع آدخلها کزْها. هذا معنی ما 
st‏ ۵ 3 ا ۰ f‏ 
ورد من ذلك » وقد جمعت طرقه في جزءِ مفرڍ. ونحن نرجو أن يدخل 
)١(‏ ورد ذلك في عدَة أحاديث» منها حديث ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبي اة فقال: يا 
رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان. فأين هو ؟ قال: «في النار» قال فكأنه 
بقبر مشرك فبشزه بالنار؟ قال: فأسلم الأعرابي بعد. سنن ابن ماجه» كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين» ٠١١ /١‏ ح۷۳١٠.‏ وصححه البوصيري في 
الصحيحة رقم1۸. والصواب أنه مرسل. انظر: علل ابن أبي حاتم /٥‏ 1۹۳ . 
(۲) اللإصابة ط: دار هجر (۱۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 
)۳( في الإإصابة: «والحديث الأخير وردا. 
() ورد ذلك من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة أخرجه الإمام أحمد ۲٤ /٤‏ وقال 
الهيثمي عن سنده: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ۷/ ٠٤۳۷‏ وذكر = 
۳٤‏ 


فة الیو ال ا کا و اه وا ایی لکن ورد 
أبي طالب ما يدفع ذلك...)'. 


وکان صلی الله عليه وآله وسلّم يحکم فیمن أسلم أنه على إسلامه وإن 
E‏ جع ا ن لكف ق دات ارا و 

تقدّمت"» فعذر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم القائلين: «اجعل لنا ذات 
أنواط» مع بيانه أن ذلك كقول بني إسرائيل: لجل لاإ ها ). 


ومن ذلك حديث الصحيحين عن عتبان بن مالك في صلاة النبي 
صلى الله ]٠٠١[‏ عليه وآله وسلّم في بيته» وفيه: فقال قائل منهم: أين 
مالك بن لشن فقال بعضهم: ذلك منافق لا بحب الله ورسوله» فقال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا تقل ذاك ألا تراه قد قال: «لا إله إلا الله)» 
يريد بذلك وجه اللّه». قال: الله ورسوله أعلم . أما نحن فوالله لا نرى وده ولا 
حدیثه إلا إلى المنافقین» قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : فان الله 


= الحافظ ابن كثير في الباب أحاديث أخرىء» انظرها في تفسيره (۵/ )٥ ٤-٥١‏ عند 
قوله تعالی: #وماگا دين حى عت رسوا ) في سورة اللإسراء: .٠١‏ 

)١(‏ تتمّة ما في الإصابة: «وهو ما تقدّم من آية براءة [يعني قوله تعالی: # ما کات لى 

عفرا يڙوا لمر ڪين وڙ ڪا أولي فک ين بد ما بيت ج 
ی ا ی المطلب آنه قال 
للنبيّ يا: ما أغنيتَ عن عمك أبي طالب؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: 
فهو فى فمحخضناح من لاز ولولا آنالكان في الدرك الأسفل). 

(۲) ص۲۳۰. 

(۳) في الأصل - هنا وفي ص ٠٨۸‏ -: (الذّخحش)» وقد أورده المولّف على الصواب في 
ص .٩٤٩‏ 


واب ا 


۳0 


قد حرم على النار مَنْ قال: ۳ إله إلا اله»» يبتغي بذلك وجه الله»(). 

وأخرج الشافعي وغيره عن عبيد الله بن عَِي بن الخيار أن رجلا سار 
النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فلم تر ما سارّه به حتی جهر النبيٌ صلی اله 
عليه وآله وسلې» فاذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «أليس يشهد ألا إ له إلا اله؟)» قال: بلى» ولا 
شهادة له قال: «أليس يصلي؟)» قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة قم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم الذهًََ التي بعث بها علي عليه السلام من اليمن أل 
رجلا قال لرسول الله صلی الله عله وآله وسلّم: a‏ 
أن قال: فقال خالد بن الوليد: یا رسول الله» لا أضرب عنقه؟ قال لعله 
أن کون يصلي»» قال خالد: وگم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إني لم أومر أن أنقّبَ عن قلوب 
الناس» ولا أشق بطو نهي»(". 


(1) البخاريّء كتاب التهجُّد» باب صلاة النوافل جماعة ۲/ ۰٦۰ح ۱۱۸١‏ . ومسل 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذرء 
7۲ /›ح ".[المۇلف] 

(۲( الأم» كتاب الحدود وصفة النفي» باب ما يحرم به الدم من الإسلا .٠٤١-١٤١/١‏ 
[المؤلف] 

(۳) البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي وخالل إلى اليمن» ١/٤٦٠ءح .٤١١‏ 
مسلم» كتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتهم ۳/ ١۱١۱ء‏ ح .)٠١٤( ٠٠١٤‏ 
[المؤلف] 

۹۲٩ 


وفي رواية: ]٠١١[‏ أن المستأذن في قتل الرجل عمر بن الخطاب0 

قال العلماء: لعل كلا من عمر وخالد استأذن في قتل الرجل. 

E E O E 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يفشي إل سر النبي صلی الله عليه وآله‎ 
وسلٌم في غزوه إياهم» أن عمر قال : دعني يا رسول الله أضرب عن هذا‎ 


المنافق» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: ١إ‏ «إنه قد شهد بدرًا). 
الحديث. 


وفي الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك أن النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلم خطب فقال: «من يعذر ني في" ر جل قد بلغ آذاه في آهل بيتي٤‏ فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحاء ولكن اجتهاتّه 
الحميّة» فقال لسعد بن معاذ: لَعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام 
سید بن حضیر وهو ابن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن غبادة: گت 
لعمر الله لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الحديك('. 


(۱) البخاريّء كتاب استقابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألّف...»۹/ ١١ح‏ 
۳ . مسلم» الموضع السابق» ۳/ ۲١١1ء‏ ح .)۱٤۸( ٠٠٦٤‏ [المؤلف] 

(۲) البخاريّ» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» .٤۲۷٤ ح۱٤١ /٥‏ مسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» ۷/ ۸٦۱ح‏ ٤۹٤۲.[المؤلف]‏ 

(۳) كذا في الأصل» والذي في الصحيحين: «من رجل». 

)6( ایخاری کات الازي بات ات الف 200 0 می کات 


۹۳۷ 


وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر أن معاذ بن جبلي رضي الله عنه كان 
باي نع اتی سای ال غاید وال وما ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة 

فقرا بهم البقرة» قال: فتجوز رجل فصلىّ صلا خفيفةء فبلغ ذلك معاداء 
فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسل 
فقال: يا رسول الله» إلا قوم نعمل بأيدينا ونسقي رّضحت وإ معاذًا 
صل بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجوَزْتٌ» فزعم أني منافق» فقال النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم: «يا معاذ! أفتانٌ أنت»» ثلاتًا. الحديع'. 


وفي الصحيحين في قصَة أسامة في سَريتّه إلى الحُرّقات"» وفيه قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار ]1٥۷[‏ رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله 
إلا الله كف الأنصاري فطعنته بر محي حتى قنلقه» فلما قلمنا بلغ النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» 
قلت: کان متعرّدًاء فما زال یکرٌرها حتی تمتیت أني لم أکن سلمت قبل 
ذلك ال 


= التوبة» باب في حديث الإفك» ۸/ ١١٠١ء‏ ح ١۲۷۷.[المؤلف]‏ 

(1) الإبل أو الثيران او الحُمُرالتي يستقى عليها الماء» واحدها: ناضح. والأنشى بالهاء 
ناضحة وسانية. النهاية /٥‏ 1۹ . 

(۲) البخاريّ» كتاب الأدب» باب مَّن لم ير إكفار مَن قال ذلك متأوًلّا أو جاهااء ۸/ -۲٠‏ 
۷ح .1٠٠١١‏ ومسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» ۲/ ۲٤»ح ٤)1١‏ . 
الوا 

)۳( قبيلة من جهينةء والظاهر أنه جمع حرّفة» واسمه جُهّيش ب بن عامر سمي الحرقة لأنه 
حرق قومًا بالنبل فبالغ في ذلك» ذكره ابن الكلبي. انظر: عمدة القاري ۱۷/ .۳٠۲‏ 

(4) البخاريّ» كتاب المغازي» باب بعث النبيّ ب أسامةء .٤۲1۹ ح٠٤٤ /٥‏ ومسلم» = 


۹۴۸ 


وفي رواية: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح» قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى [تعلم أ] قالها آم ل . 

وفي الصحيحين من حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فافََلَا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول لله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا تقتله»» فقال: يا رسول الله إلّه قطع 
إحدى يَدَيّء ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلَّم: «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
یقول کلمته التي قال»". 

وفي قصة خالد بن الوليد في سَريّته إلى بني جذيمة أنه قتل جماعة 
منهم» قد قالوا : «صبأًنا»" ولم يحسنوا قولً: «أسلمنا)» فوداهم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم» وقال: «اللهم إني أبرأً إليك مماصنع خالد»(. 


= کتاب الإیمان» باب تحریم قتل الکافر بعد قول الشهادة» ۱/ ۰1۸ح .)۱١۹( ٩1‏ 
[المؤلف] 

(۱)( صحيح مسلم» الموضع السابقء ۱/ 1۷٤ح )۱١۸( ٩٩‏ .المؤلف]. ومابين 
المعقوفتين سقط من الأصل» فاستدرك من الطبعة التي نقل عنها المؤلف. 

(۲) البخاريّ» كتاب المغازي» باب ۱۲ ۸٥ /١‏ ح .٤١1۹‏ مسلم» الموضع السابقء 
17-۱1»ح 49.[المۇلف] 

(۳) قال ابن بطال: أرادوا بها «أسلمنا»» فجهلوا فقالوا: «صبأنا؟. وإنما قالوا ذلك؛ لأن 
قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبيّ: «صبأً فلان». 

)€3 أي: أعطى ديتهم. النهاية .114/٥‏ 

)0( البخاريّ» كتاب المغازي» باب بعث النبيّ هة خالد بن الوليد...» /٩‏ ١٠٠١-١١١ء‏ = 


۹۳۹ 


ووقع لخالد في قتال آهل الردة ما يشبه ذلك. 

٠‏ ففي هذه الأحاديث عذر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لمالك بن 
الدنحشن» والرجل الذي استؤذن في قتله» ]٠١۸[‏ والقائل له: اتق ق الله 
وحاطب بن آبي بلتعة وسعد بن عبادة مع ما ظهر منهم» وَعَدَرَ المتكلمين 
في مالك بن النحشن والمستأمر في قتل الرجل» وخالد , بن الوليد وعمر بن 
الخطاب وأسيد بن حضير ومعادًا وأسامة والمقداد مع تكفير كل منهم لمن 
ليس بكافر» مع أن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «أبُمارجل قال لأخيه : (يا كافر) فقد باء بها 
أحدهما)٠ N SEE‏ 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث: (باب من أكفر أخاه بغير تأويلِ 
فهو كما قال). وترجم بعده: (باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك متأوٌلًا أو 
جاهلا)» وذكر فيه قصة حاطب ومعا. 


وقد ذهب ب جماعة من الشافعية إلى نحو مما ترجم به البخاري رحمه لله 
فقالوا: می ا ر ا وأطال ابن حجر الهيتمي في 
تقرير ذلك وتاییده في أوائل كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»" ونقل نحوه 


= ح4 6.[المۇلف] 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كف أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
۸ح ٩۱۰٤‏ -واللفظ له . وشت ی بایان ن اللات 
المسلم: یا کافرء ۱/ ٦۰0ح ٦۰‏ ۔ بنحوه-» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() انظر: البخاري» کتاب الأدب» ۸/ .۲۷-۲١‏ [المؤلف] 

)۳( ص ۲۲٥-۲٤۰‏ (من طبعة الحلبي» ٠١۹۸‏ ھ). 
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عن بعض المالكية... 

فأما كف النبي صلی الله عليه وآله وسلُم عن قتل ن ثبت نفاقه فقد بي 
سبب ذلك بقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: [۹] «لا يتحدّث الناس أنٌ 
محمدًا يقتل أصحابه»(. 

ولأنهم كانوا إذا سَيّلوا عن كلماتهم الخبيثة جحدوها واعتذروا عنها 
E NES‏ 
پا کڪ ا نة الم لتعرضوا عنهم أغرضوا نهم لم رج ومأو هر 
جھکے جرا ہما گازا رورت ) (التربة: .1٩۵‏ 

فصل 

واعلم أن من الأعذار ماينفع في الحكم الظاهر وينفع في الآخرة 
ومنها ما ينفع في الحكم الظاهر فقط ومنها ما ينفع في الآخرة فقط وأنَ 
مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر. ولذلك يكفي في ثبوت الرَدّة 
شاهدان فلو شهدا أن فلالا مات مرتدًا وجب الحكم بذلك, فلا يُصلیّ عليه 
ولا يدقن في مقابر المسلمين» ويعامَل معاملة المرتدٌ في جميع الأحكام. 

وقد جرى العلماء في الحكم بالردًة على آمور» منها ما هو قطعيء» ومنها 
ما هو ظنيّء ولذلك اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما یتوهمّه بعضهم أنه لا 
e‏ 


4 البخاريّ» كتاب التفسير» سورة التوبة» باب قوله: 3 سَوآء ءَيه أسْتَغْمَرَتَ لر‎ )١( 
2 OT 
۰ح 1 1.[المۇلف]‎ 


۹۱ 


ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن المعنى الذي ]1٦١[‏ هو كف إلى معتّى ليس 
بكفر فإنه يكُمْر» ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر. 


ET م‎ O e 
وفي الشفاء عن صاحب سحنون' في رجل ذكِر له رسول الله صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم فقال: «فعل الله برسول الله کذا وکذا)» وذکر کلامًا قبیځًاء‎ 
ثم قال: «أردتٌ برسول الله العقرب» أنه لايقَبَل دعواه التأويلَ". ونقله‎ 
si: ۴ م ّ ۳ ل "“ ا‎ 
الهيتمي في الإعلام"ء ثم قال: ومذهبنا لا يأبى ذلك.‎ 


وقال في الزواجر: «نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن مَن نطق بكلمة 


LS ۴‏ ع 2 و 

اقول: وهو الموافق لقواعد الشريعة. ولو قبل من الناس مثل هذا 
التأويل لأصبح الدين لعبةء يقول مَن شاء ما شاء من سب الله وس رسوله 
فإن سَيًل اعتذرَ بما يشبه هذا التأويل. 
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توبته معناه إثبات أنه ارتدًه ثم أسلم» ومثل هذا يعاب به بين الناس ويُوَبَّح 


)۱( هو أحمد بن أبي سليمان» وسُحنون هو: عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
صاحب «المدونة)» لازم أصحاب الإمام مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
فصار سيد أهل المغرب» وكان من أهل العقل والديانة» توفي سنة ١٤۲ه.‏ سير 
أعلام النبلاء 1۹-٦۳ /٠١‏ . 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ۲/ ۲٠۷‏ وإنما لم يقبل التأويل لأن 
اللفظ صريح» وفيه امتهان للنبي لا والمتكلّم بهذا لم يور النبي ييا ولم يحترمه. 

(۳) ص 4٤.[المؤلف]‏ 

(4) الزواجر ١/٠۲.[المؤلف]‏ 


۹۲ 


عليه» ويسقط من العيون» وهذا مانع للسفهاء والملحدين عن إظهار ما 
یکفرون به بخلاف من يقل عَذره» فتدبر. 

وإذا كان الأمر كما سمعت في عدم قبول عذر من ذَكِرَ مع أنه قد زعم أنه 

لم يرد المعنى الذي هو كفرْ» وذكر معنی آخر زعم آنه راد ]٦7۱[‏ فما بالك 

بمن يذكر مثل هذه الكلمة وأمثالها وأخبث منها وولف فيها الكتب ويبنيها 

على شبهاتِ عقايّة ويحتج لها ويناضل عنها ويجهّل مَن لم يقل بهاء ويزعم 


e 


آنه أدركها بالكشف وبالوحي لأّنه من أولياء الله تعالى؟ 


هذه حال جماعة من المتصوفة» وتجد كثيرًا من المنتسبين إلى العلم 
يعتذرون لهؤلاء المتصوفة بأنهم لم يريدوا المعاني الظاهرةء وإنما أرادوا 
معاني أحر» ويسندون هذا العذر إلى أن أولئك المتصوّفة كانوا ملتزمين 
لأحكام الإسلام» وقد صرّحوا في بعض كلامهم أنهم لا يخالفون الكتاب 
والسنة وأ من فهم من كلامهم مَعّْى يخالف الكتاب والسنة فإنما أتي من 
جهله بمعاني كلامهم أو جهله بالكتاب والسنةء وشبه ذلك. ولا يكتفون 
بذلك» بل يقولون: إن أولئك المتصوفة هم خيرة الله من المسلمين» وصفوته 
وأولياؤه. وكانت نتيجة هذا أن بقيت تلك الكتب تقرأً وتنسخ وتطبع وتنشر 
ونل واک رماغ ری اا رن ف ماو ك 
المقالات» وآل الأمر بكثير من الناس إلى الكفر الصراح والشرل البواح» 
فانا ل ونا إلية :را جعون: 

[] وهكذا تجد أكثر المنتتسبين إلى العلم إذا أقيمت عليهم الحجة 
بأ كثيرًّا من الأفعال والأقوال المشهورة بين العامة كفر أو شرك أخذوا 
يتأوّلون تأويلات ضعيفة قائلين: إن العوام لا يقصدون هذا المعنى» كيف 


۹۳ 
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وهنم سامون يدون الا إلا اة ران مدا زرل اف ران اران 
کلام الله؟ 

فإذا قلت لهم: : إن العام ينذرون للموتى ويذبحون لهم ويدعونهم إلى 
غير ذلك» قالوا: : أمّا نذرهم للموتى فإنما يقصدون النذر لله عر وجل على أن 
يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هديّة منهم للموتى. کمن يتصدق 
بصدقة لوجه الله تعالى» ويجعل ثوابها لوالديه» وإنما يذبحون لله عر وجل 
ويتصدّقون بالطعام» ويجعلون ثواب الصدقة للموتى» وإنمايقصدون 
بقولهم: يا بدوي يا رفاعي سؤال اله تعالى بحم البدوي والرفاعي ونحو 
ذلك. 

كذايقولون» مع أن مَنْ خالط العامة وعرف حالهم عَلِْمَ أن هذه 
التأويلات لا تخطر ببال أحد منهم» وإنمايريدون ما هو الظاهر من أفعالهم 
وأقوالهم. 

نعم» إننا نعذر كثيرًا من العامة أو أكشرهم بالجهل وعدم قيام الحجة 
عليهم» ولكن الفرض على كل من آوتي حظًا ]1٦۳[‏ من العلم أن بين للعامة 
حقيقة ما هم عليه ويبلغهم حجة الله عليهم ويحدّرهم مما يصنعون» فإن لم 
يفعل فالتبعة عليه» ولا سيما إذا رضى بتلك الأقوال والأفعال ونصرها 
وساعد عليها وعادى من يسعى لإبطالها وعانده وَحَذَرَ العامة من استماع 


قوله. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم يدركون هذه الحقيقة» ولكن الشيطان 
والهوى وحبً الدنيا وما يحصل لهم بسبب انتشار تلك الأقوال والأفعال 
بين العامة من تعظيم ومنافع دنيوية يصدهم عن الحق ويحملهم على 
٤‏ 


عداوته» فالله المستعان. 


واعلم أن البلاء كل البلاء هو إيشار المنتسبين إلى العلم للدنيا ولذًاتها 
وجاههاء فالذي يدافع عن المتصوفة إنما يحاول أن يشتهر بين العامة وجهلة 
الأمراء أنه ولي من أولياء الله تعالى» فإن ساعدته الأحوال على هذه الدعوى 
فذاك وإلا اكتفى بما اشتهر أن التسليم للأولياء وعدم الاعتراض عليهم ولاية 
صغرى. وأقل أحواله أن يكون مقبولا عند السواد الأعظم من الأغنياء 
والأمراء الذين الوا بحسن الاعتقاد في أولئك المتصوفة ظلّا منهم أن 
محبتهم إياهم تجردهم من قيود الشريعة فلا يبقى عليهم حساب ولا عقاب» 
1 ولا يضرُهم ترك الصلاة والصيام ولا ارتكاب الفواحش» بل يتم لهم 
نعيم الدنيا وشهواتها ونعيم الجنة ودرجاتها. وقد وضع لهم شياطين الإنس 
حكايات وقصصًا تهيجهم على هذا الاعتقاد كالأشعار المكذوبة على الشيخ 
عبد القادر ونحوها. 


وإن المنتسبين إلى التصوف في الهند وغيرها ليحضر عندهم الغني 
ویحترمونه ویمدحونه ویثنون علیه» ویؤکدون له أله باعتنائه بهم قد أحرز 
سعادة الدنيا والآخرة» وکلما جاء‌هم کان کلامهم معه کله في تعظيمه ومدحه 
وإقناعه آله من الفائزين دنيا وأخرى» وتحريضه على قضاء حوائجهم 
وحواد ئج أتباعهم ومن یتشفع بهم» ولا یکادون يعرٌّضون له أدنی تعريض بأن 
عليه أن يلتز م الفرائض اللإسلامية ويجتنب الكبائر» بل إن أحدهم قد يكون 
يتكلم بموعظةٍ فإذ دخل أحد أولعك الأغنياء أو الأمراء اختصر الوعظ 
وا تؤر على ذلك الغني. فإذا كان معروفا بترك 


0 


الصلاة وشرب الخمر والفجور ونحو ذلك لم يتعرْض الواعظ في وعظه 
لشيء من ذلك» ]٠٠١[‏ خشية أن يتوهم ذلك الغني أنه تعريض به فينفر فيحرم 
هذا الواعظ من المنافع الدنيوية التي كان ينالها منه. بل يقتصر على فضائل 
الصالحين وما لهم من الجاء العظيم وما في محبتهم وخدمتهم من الخير 
ال ران تن ایم فاز ديا واخري» رو ذلك . بل قد وَسّعواالدائرة 
للكفار والمشركين فأعلموهم أنهم إذا أحبوا المتصوّفين واحترموهم وبذلوا 
لهم الآموال حصلت لهم سعادة الدنيا وإن كانوا مصرين على شركهم 
وكفرهم» بل وقد يوهمونهم أنهم يفوزون بالنجاة في الآخرة أيصًاء بل ربما 
صرح بعضهم بذلك. 

وهذاالأمر هو أعظم البواعث لكثير من عقلاء العصر على عدم 
الإسلام؛ لأنهم يتوهمون أن الإسلام هو ماعليه هؤلاء المتصوّفون 
وأضرابهم» فإذا تدبْروا ماهم عليه وجدوا جهالات وخرافات ومحالات 
ودجلا ومکرًا لعلّه یفوق ما عند رهبان النصاری وطواغیت المشركين. بل 
إذّ هذا الأمر نفسه قد وَرَّطٌ كثيرًّا من عقلاء المسلمين في الإلحاد الصريح» 


وبالجملةء فلك إذا طلبت الإسلام مما يظهر لك منه في هذا العصر 
وما قرب منه تمثلّتْ لك صورة إذا قارنتها بالإسلام المعروف في عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَم وأصحابه وما قرب منهم» لم تکد تجد بینهما 
مناسبةً اء فمن أراد الإسلام حقًا فعليه أن يطلبه من مَعٍنه من كتاب الله 
ر رول وعم القر 0ا ول واو ت ما ا 
¢ چ ¢ 


۹٤٩ 


٠٠١1‏ ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك 
وأشكل تطبيقها على الشرك 
تمهيد 

اعلم أن كون الشيء سببًا أو علامة قد لا يكون تديلَاء وهو ما يرجع إلى 
أصل عادي مبني على الحس والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس 
ذلك الشىء» كأن يأكل مجذوم ورق شجرة ناقا فيبرأً فيعتقد هو وغيره أن 
أكل ورق تلك الشجرة ةينفع من الجذام فإن هذه تجربة ناقصة» ولكنها 
ترجع إلى أصل قطعيٌ وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض. 
كصلاة العشاء ا » فظن وجود إنسان 
مختفي قريبًا من بيته ليسرق مثأاء فمنعه ذلك من الخروج» فان باح الكلب 
ليس بعلامة قطعيّة على وجود إنسان غريب» ولكنه يرجع إلى أصل قطعي 
وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. 

وقد یکون تدينا» وهو ما یرجع إلى اعتقاد بأمر غيبيّ» كاعتقاد أن استلام 
الح ا لاسو دمت لير ران فة الف غ الحاجة بعد الاحت هار 
فيها علامة على أنه لا خير فيها» وغير ذلك. 

[۷ وقد ردد فى بعض الظنون أَمِنَ الضرب الأول هو أم مِنَ الشاني» 
وذلك كمايُظَنٌ في بعض الأحجار أن التختم بها يورث السرور أو يدفع 
العين أو يطرد الجن. 

والحكم في هذاء والله أعلم» أن صاحب الظن إن كان يرى أن تلك 

۹۷ 


الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب العاديّة المبنيّة على الحس 
والمشاهدة إلا أنه لم يتبين ذلك السبب فهذا من الضرب الأول» ولكن ينبغخي 
المنع من العمل بهذا الظن سدًا للذريعة. 

وإن كان مجرَرًا أن تلك الخاصية ناشئة عن سبب غيبي» كأن يكون 
ذلك الحجر محبوبًا عند الله عر وجل أو عند الملائكة أو الجن أو شبه ذلك 
فهذا من الضرب الثاني. 

وقد علمت فيما تقدّم أن التدين بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى شرك 
وربما يقع التردد في الظنَ أقد بلغ الحدّ المعتدٌ به في الحكم أم هو من قبيل 
الوسوسة؟ فيضبط الشارع الظنٌ المعتدٌ به بما نشأ عنه فعل أو قول. 

وكثيرًا ما يقيم الشارع القولّ أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأعن ظرٌ 
معت به مقام ذلك الظن كما مضى في السجود للصنم أو الشمس ونحو ذلك. 


۹۸ 


]٠۸[‏ الطيّرة 

«الطيرة من الشرك وما مناء ولكن الله يذهبه بالت وكل». أخرجه الترمذي وقال: 
کان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما منا ولكن الله يذهبه 
بالتوکل» قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا»(. 

وأخرجه أبو داود ولفظه: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن 
اله یذهبه بالتوکل»(". 

ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك بلفظ الترمذي وقال: 
(صحیح سنده» قات رواته)» وأقرّه الذي 

أقول: لا يخلو المتطيّر أن يظن أن الطائر سبب أو علامة» وعلى الحالين 
فهذا الظن من قسم التدين؛ لأنه لايُعْرَفٌ له توجيه من الأصول العادية 
المة على الس والمشاهدة وهو ت نا لم يشرعه الله عر وجل» 
فیکون شرکا. 

وإنما الشأن في حصول الظنْ» وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن 


هو العمل به» ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم:... قلت: يا 
رسول الله» إني حديث عهلٍ بجاهايّة» وقد جاء الله بالإسلام وإِن متا رجالا 


(1) جامع الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» 1ح 111£.[المۇلف] 
(۲( سنن أبي داود» كتاب الطب باب في الطيرةء ۲/ 4ح 1°.[المۇلف] 
(۳) المستدرك. كتاب الإيمانء «الطيرة شرك)» ١/۱۸.[المؤلف]‏ 


۹۹ 


يأتون الكهّانء قال: «فلا تأتهم». قال : ا رجال يتطيّرون» قال: «ذاك شىء 
يحدونه في صدورهم» فلا یصدتهم...). 


٩‏ وفي مسند أحمد بسنل فيه نظرٌ عن الفضل بن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وآله و «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردلك»". 


Ty yy‏ ا 
الله عليه وآله وسلّم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما 


کک 
عليه وآ ه عن الو سوست ا e‏ 


وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسا فال : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد 


)۱( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة.... 
۲/ 0ح Yە.[المۇلف]‏ 

(۲) المسند ١/۲۱۳.[المؤلف].‏ وفي سنده: محمد بن عبد الله بن علاثة العْقيليّ» وقد 
كلم فیه. ومسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهنيّء وهو مجهول الحال» ولم يدرك 
الفضل بن عبَاس. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة» ۳/ ۱٤١‏ »ح ۲۰٥۲۸‏ . 
وصحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب حدیث النفس والخواطر بالقلب» ۱/ ۸۲-۸۱ 
ح 1۲۷.[المۇلف] 

)6( صحيح مسلم كتاب الإيمانء باب بيان الوسوسة في الإیمان» ۱/ ۸۳ح .٠١۳‏ 


۹0۰ 


وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الإيمان»'. 


فالعمل بالطيرة أن تصدّك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت متردَدًا فيه أو 
تمْضِيّكَ في مر لم تكن عازمًا عليه. 


نعم» لو عزم رجل على معصية أوهّ بها فعرض عارض فهمّ منه إشارة 
إلى موعظة فصده عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه؛ لأن 
الذي صده في الحقيقة إنما هو عِلْمُه بأن ذلك الفغلّ معصية متوع عليها 
بالعذاب. وکذا من کان مترددا في فعل يلم أنه طاعة لله عر وجل فعرض 
عارص قَهِمَ منه إشارة ترعبه في الفعل ففَعَل. 


]1 وليس من الطيرة ما ينْمّل عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم من 
حب الفال فانه لم یکن الفال یحمله صلی الله عله وآله وسلّم على فعلِ 
ما لم یکن بريد أن یفعله» ولا یصدّه عن فعلٍ ما کان رید أن يفعله؛ وإنما 


يُرْرَی عنه صلی الله عليه وآله وسلَّم آنه کان إذا آراد أن یرسل رسوٰلًا تحرّی 
أن کون اسه جا 0 ونو دلت 


EE ENE (۱) 
[المۇلف]‎ 

(۲) كذا في الأصلء ولعله قصد: التطير. 

(۳) كما في حديث أنس مرفوعًا: «يعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة). أخرجه 
البخاري في كتاب الطب» باب الفأل» ۷/ ٠١١‏ ح٦٠۷٥.‏ ومسلم في كتاب السلام» 
باب الطيرة والفأل...» ۷/ ۳۳ء ح٤۲۲۲.‏ وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة 
۷ ۳ ح١۲۲۲:‏ «وأحب الفأل الصالح». 

)6( أخرج أبو داود في كتاب الطب» باب في الطيرة» /٤‏ 1۹ء ح٠۳۹۲‏ عن بريدة أن = 


۹0۱ 


قال العلماء: إنما هذا من باب سد الذريعة لئلا يقع مر مكروه قد فى 
فيلقي الشيطان في نفوس بعض الناس أن ذلك لأجل قبح اسم الرسول أو 
نحوه. 
e I FRE‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم» ولا يكون ذلك إلا خیرًا. ولو كان الاسم قبيحا 
لتطيّر به المرسل إليه إن كان كافرًا أو قريب عهد بالإسلام» وهم الغالب 
يومئزٍ. 

ويْروَى عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه كان إذا سمع الكلمة الحسنة 
E‏ 

e ys 

الثاني: أن يكون من فعل الشيطان يُرَعَّب الإنسان في فِعْل ما لا خير له 


الثالث: أن يكون أمرًا اتفاقيًا. 


= ا ا و و 
... إلخ. وإسناده صحيح 
)۱( اخ رمي نی کاب ای باب ما ا فى الطيرة› ٤۴ح۱‏ من 
حدیث أذ نس آن النبي ل كان إذا حرج لحاجته يعجبه آن يسمع ر یانجیح یا راشد. 
وقال: «حدیث حسن صحیح غریب). 
40۲ 


فالوجه الثاني منتفِ فيما يكون المتفائل آخذًا في العمل؛ إذ لا حاجة 
بالشيطان إلى الترغيب فيه وقد شرع الإأنسان فيه داثبًا على فعله» ويبقى 
الاحتمالان الأول والثالث» فأنا النبي صلى اله عليه وآله وسلّم فكان بت رجح 
في حقه الأول؛ لأنه لم یکن يقم على العمل حتى يَظْهَرَ له أنه طاعة لله عز 
وجل وقد علم من الدّين أن طاعة الله عر وجل سببٌ للخير» وعلم أن 
الشيطان لا برغب في الخير. فأمّا مَن لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة 
فيرغب فيه فاحتمال الوجه الثاني قائم فيه» والوجه الأول منتفي بدليل مع 
الشارع من الاعتداد بذلك» ولعله ]٦۷١[‏ يكون في ذلك الفعل ضر لاحتمال 
أن تكون تلك الكلمة من الشيطان برغب الإنسان فيما يضرّه» الله إلا أن 
يكون ذلك الفعل طاعة لله عر وجل» فكان الإنسان متكاسلا عنه فسمع كلمة 
قَهِمَ منها إشارة إلى الترغيب في الخير» فهذا معني آخر كما تقدم. 

وأما الطيرة فإن الكلمة السيئة مثلا تحتمل أن تكون من تنبيه الله عر 
ور غر دك ا ر ل أن رن ت الان اة 
عن ذلك الفعل لعلمه أن له خيرًّا فيه» وتحتمل أن تكون اتفاقًا. 

ويترجًح الأول إذا كان العمل معصية لله عر وجلل ولايكون الانزجار 
عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطير المنهي عنه؛ لأنه لم 
يستند إليهاء وإنما استند إلى ماعنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. 
ويترجح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله عر وجل أو مباحًا؛ لأن الاحتمال 
الأول منتفي بدليل منع الشارع من التطير. والاحتمال الثالث مرجوح لما 
عَلِم أن الشيطان مولع بالإضلال والإضرارء فالانكفاف فو الها تد با 
لم يشرعه الله عر وجل كما مء وهو مع ذلك طاعة للشيطان. 


40۲۳ 


وقد قال ابن حجر المكي: «قال الرافعيٌ عنهم [أي الحنفية]:... 
واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح الحقَعَق' فرجع» هل یکفر؟ (انتهی). 

زاد النووي في الروضة: قلت: الصواب أنه لا يكفر»". 

أقول: وقد علمت أن الدليل مع من قال: يكفر هذا الراجع إن 
تحقق أنه إنمارجع لصياح العقعق إلا أن يكون ممن يُْذّر» وقد مر بيان 
الأعذار. والله أعلم. 


4% 4 4 


() الَقَعَق - وزان جعفر -: طائرٌ نحو الحمامة طويل الذنب» فيه بيا وسوا وهو نوع 
(۲( الإعلام بقواطع الإسلام» ص ۲. [المؤلف] وانظر: روضة الطالبين ۰ . 
40٤‏ 


انرق 

قال الإمام أحمد: «ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
مناعلی شيء یکرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى جنبي» 
فرأى في عنقي خبط » قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي 
لي فیهء قالت: فأخذه فة فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. 
سمعت رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولَّة شرك . قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت 
أختلف إلى فلانِ اليهوديٌ يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذلك 
عمل الشیطان» کان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنهاء إنما كان يكفيك آن 
تقولي کما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أذهب البأس رب 
الناس» اشف وأنت الشافيء» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا»"'. 


وأخرجه أبو داودعن محمد بن العلاء عن أبى معاوية» فذكره 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) في سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۱۷ح )۳٠۳۰‏ وشرح الستة للبغويّ /١(‏ ۷٥۱ح‏ 
٠١‏ )؛: «رُقي» بصيغة المبنيّ للمجهول» كما ضبطه في مرقاة المفاتیح ۸/ .۳۷١‏ 
وانظر رواية ابن أبي شيبة الا تية قريبًا. 

(۳) المسند ١/١۳۸.[المؤلف]‏ 


۹o0 


ر 0 


م ت * * ۲ 
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش0. 


[۷۳] وفی سنده: ابن أخی زینب» و 

لكن رواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن مسلمة الكو في» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن زينب» فذكره بنحوه» وقال: «(صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين»»› وأقره الذهبى")» وفيه نظر. 

ولكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن ميسرة بن حبيب» عن 
فرأى عليها خررًا من الحمرة» فقطعه قطعًا عنيقًاء ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك أغنياء» وقال: كان مما حفظنا عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: إن 
ا وقال 

٤ 
E 


(۱) آبو داود» كتاب الطبَ» باب في تعلیق التمائم» ۲/ ١۱۸ح‏ ۳۸۸۳.[المؤلف] 

() ابن ماجهء کتاب الطبَ» باب تعلیق التمائم» ۲/ ۱۸۸ح ١۳٠۳.[المؤلف]‏ 

() المستدرك كتاب الرقى والتمائم» الدعاء عند عيادة المريض .٤۱۸-٤١۷ /٤‏ 
[المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحیحه (الإحسان). کتاب الرقی والتمائم» ذکر 
التغلیظ على من قال بالرقی والتمائم متکلا علیها ٤٥٦/۱۳‏ ح ٦۰۹۰‏ من طريق 
يحيى الجزار» عن ابن مسعود» وهو منقطع. 

(6) المستدرك كتاب الطب نهى عن الرقى والتمائم والتَوَلة /٤‏ ۷٠۲.[المؤلف]‏ 


5 


دخلت على زينب امرأة عبد الله أعودها من حمرة ظهرت بوجههاء وهي 
معلقة بخرز» فإني لجالسة دحل" عبد الله» فلما نظر إلى الجرز تى جذعًا 
معار صا في البيت فوضع عليه رداءه» ثم حسر عن ذراعيه» فأتاهاء فأخذ 
بالخرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع في الأرض فانقطع» ثم خرج من 
البيت» فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك ثم خرج فرمى بها 
خلف الجدارء ثم قال: یا زینب» أعندي تعَلمَين؟! ني سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: نهي عن الرقى والتمائم والتولية» 
فقالت أم ناجية: يا أبا عبد الرحمن» أما الرقى والتمائم فقد عرفنا فما التولية؟ 
قال: التولية ما يهيج النساء»". 

كذا وقع في النسخة (التولية) والمعروف: التولةء ووقع فيه: (الحرز) 
بالحاء المهملةء والظاهر: (الخرز) بالمعجمة. والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة فإذا في عنقها خيط معلق» فقال: 
ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمّى» فقطعه فقال: إن آل إبراهيم 
أغتاءغن الشرك. كذاوقع في النسخة: (الحمّى)» و(آل إبراهيم)» 
والصواب: (الحمرة)ء و(آل عبد الله). 


وأخرج عن إبراهیم قال: رأی ابن مسعود على بعض أهله شيا قد تَعلقَهُ 


)١(‏ كذا في الأصل والمستدرك. 
(۲( المستدرك» الموضع السابق» ۱-٤‏ .[المۇلف] 
(۳) المصنف» کتاب الطبٌ» في تعلیق التمائم والرقی» ۱۲/ ۰٤٩١‏ ح٤۲۳۹۲.‏ 


40%۷ 


فنزعه منه نزعًا عنيمًاء وقال: إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك'. 


وأخرج من طريق قتادة عن رافع بن سحنان" قال: قال عبد الله: مَن 
علق شيئًا وكل إليه(". 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك وابن حبان في 
ی ی و او ع ا ن و :کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم یکره ٠٥‏ عشر خحلال» الحديث» ذكر فيه: 
«الرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائي»(““. 


[vo]‏ وبالجملة فحديث قيس بن السكن عن أبن مسعود صحيح 
لا مغمز فيه» وبقية الروايات شواهد قوية وعواضد يبلغ بها الحديث غاية 
الصحة. 


(۱( المصتف» الموضع السابقء /٠١‏ ح0 

e ARES EEL (۲)‏ :واقع بن 
سحبان» ذكره البرديجيّ في طبقات الأسماء المفردة ص ۷۳ء وابن ماكولا في 
الإکمال /٤‏ ۲۹۷ ویکنى آبا عقيل . ترجم له ابن سعد ۷/ ۲۲۷ والبخاريٰ ۸/ ۰۱۹۸ 
وابن آبي حاتم /٩‏ ۹٤ء‏ وابن بان في الثقات .٤۹۸ /٩‏ 

)۳( المصتف» الموضع السابق» ٤٤-٤۳/۱۲‏ ح۰٤۲۳۹.‏ 

)٤(‏ مسندآحمدا/ ٠‏ سنن أبي داود» كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الذهب» 
۲ح .٤۲۲۲‏ المستدرك كتاب اللباس» «أن نبي الله ب كان يكره عشر 
خصال)» ٠۹١ /٤‏ وقال: «صحيح الإسنادء وأقرّه الذهبيّء ولكن عبد الرحمن بن 
حرملة مجهول. [المؤلف]. وهو في صحيح ابن حبان (الإحسان)» كتاب الحظر 
والإباحةء باب التواضع والكبر والعجب» ذكر الزجر عن أشياء معلومة..١١٠/‏ ٥٠۹٤ء‏ 
ح01۸۲. 


40۸ 


الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على 
رُقاکم» لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرڭ»(. 
هو شرك» وهو في أحاديث أخرى في الإذن بالرقى قد مر بعضها تبيّن 
حديث ابن نعود بدلالها على أن من الرفى ما ليس بشرك: 

وتفسير ذلك أن الرقى على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللدَيْن أَذِنَ في 


ت 


1 


مثلهما فهذا حق وإيمان» ولكن الأولى بالمؤمن ألا يسأل غيره أن يرقيه» كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء". 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عر وجل» فهذا إن كان مما 
أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأول وإلا فهو شرك» ومن ذلك الإقسام 
بالكواكب وأسماء الشياطين وبالحروف" والأسماء التي يزعمون أنها 
أسماء الروحانيين. ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه كلمات أعجمية لا 
يدرى معناهاء وإن كان معها ذكر لله عر وجل وثناء عليه؛ لأن المشركين 
يخلطون عبادة الله تعالى بعبادة غيره. وكذا ما كان فيه حروف مفردة فإنه لا 


(۱) مسلم» کتاب السلام» بابٌ: «لا باس بالرقی ما لم یکن فیه شر٤»‏ ۱۹/۷»ح ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 
(۲) انظر ص ۷۸۷- ۷۸۸. 
(۳) كيب بحاشية الصفحة بقلم الرصاص عبارةٌ كأنها: (التي لا تُعرّف)» وقد تكون من 
الؤلفت: 
۹0۹ 


ب أن رن لمات اة د ت ا 

[۷] الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم 
ولا مدح» فإن کان‌ یری أو يجوز أن لتلك الكلمات أثرَّا يستند إلى غيبيّ 
كالروحانيين والجن والكواكب ونحوها فحكمه كالقسم الثاني» والله أعلم. 
اذ اة ل رر دك راما لح اروف رالات راد 
كخواص الأشجار والأحجارء فالحكم في هذا مشتبه» ولم نجد له مستندًا 
ثابتا في الشريعة ولا في الحس والعادة القطعيّين. والذي أختاره الآن المنع 
من هذا؛ لأنه إن لم يكن فيه نفسه حرج فهو ذريعة إلى القسم الثاني والله 
أعلم. 

وفي فتح الباري: «وقال ابن التين:.... وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعرّم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة 
مرگبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يَسوبُه من ذكر الشياطين 
والاستغاثة بهم والتعوذ بمَرَدتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عَرّم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رُقِيّ بتلك الأسماء 
سالت سمومها من بدن الإنسان. ولذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله 
وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريًا من الشرك. 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه؛ 
لئلا يكون فيه شرك أو بودي إلى الشرك. 


۹1۰ 


الثاني: ما کان بکلام الله أو بأسمائه فيجوز» فإن كان مأثورًا فيستحب. 

۷ الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو مُعظّم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضكّن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه؛ فيكون تركه أولى إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقيٌ به فينبغي أن يجتب كالحلف بغير الله»'). 

أقول: ذكر اسم الملَك أو الصالح أو المعظّم في معرض الرقية بذكره 
تعظيم وأيّ تعظيم» فالحقّ ما قدّمناه في الكلام على الضرب الأول. 

ثم قال في الفتح: «وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية» فقال: 
لا بأس أن یُرقی بکتاب الله وما يعرف من ذكره. فقلت: أَيرقى أهلَ الكتاب 
المسلمين؟ قال: نعم إذا رَقَوا بما يُعْرَّف من كتاب الله وبذكر الله. اه... 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط 
والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن من أمر الناس القديم... 

وسَيْل ابن عبد السلام عن الحروف المقطًعة» فمنع منها ما لايُعْرّف؛ 
لئلا یکون فیها کفر»". 


HF FF 


(1) فتح الباري ٠١١ /٠١‏ .[المؤلف]. وانظر: المفهم للقرطبي .٤1۷ -٤٦1/١‏ 
(۲) [فتح الباري] /٠١‏ ١١٠-٤١٠.[المؤلف]‏ 


۹۱ 


التمائم 
قد تقدّم حدیث ابن مسعود. 
واحرخ الاما خد والخاك راف المبتدرك و غر ها عن عقب نن 


عامر قال: سمعت زسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: امن تعلق 
تميمة فلا أت الله له ومن تعلق وَدَعَة فلا ودع الله له»('. 

[. وأخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهماعن عقبة أيصًا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واخ الوا نا ر سول ا تايحت عة رر كت هدا قال إن غلة تة ان 
فادخل بده افقظفها يغه و فال امن على تة ققد شرك 

وقال ابن أبى شيبة فى المصنف: «ثنا شبابةء ثنا ليث بن سعد عن يزيد 


)١(‏ المسند ٠٠٤/٤‏ . المستدرك كتاب الرقى والتمائم» الدعاء عند عيادة المريض»› 
٤‏ وقال: «صحيح)» وأقرّه الذهبيّ. [المؤلف] وهو في صحيح ابن حبان 
(الإإحسان)» كتاب الرقى والتمائم» ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله 
جل وعلاء ٤٥١ /١١‏ ح٦۰۸٠1.‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :۳٠1/٤‏ 
«إسناده جيد». وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۷١ /١‏ «ورجاله ثقات» لكن 
في إسناده خالد بن عبيد المعافري» وهو مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة ۳/ »٤۲۷‏ 
ج۱۲۹۹ 

(۲( مسند أحمد /١١٠ء‏ المستدرك كتاب الطب أمسك النبي ل عن بيعة رجلٍ كانت 
فی غ یا ۹ ورجا اتا رر ن نک ادر تر 
بعض الأسماء. [المؤلف] 


۹۲ 


E 0 OT‏ و 
والطفيل سر » وهدا سند صحیح. 

وقال: «ثنا شريك» عن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَن تعلق" التمائم وعقد الرقى فهو على 
شعبة من الشرك» وهذا مرسل. 

وقال: «ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم قال: كانوا 
يكرهون التمائم والرقى والنشر». 

وقال: «ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن 
إنسان كان كعدل رقرة». 

فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة. 

وقيل: بل كل ما يعلق رجاء للنفع. 

وممًا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [1۷۹] «ثنا هشام 
(هشيم)ء ثنا مغيرة» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القرآن». 


ثنا هشيم» أنا يونس» عن الحسن أنه كان يكره ذلك . 


(1) كذا في الأصل» والذي في المصتف: «والطفل». 

(۲) كذا في الأصلء والذي في المصتّف: «مَن علّق». 

(۳) المصتف» كتاب الطبَ» في تعليق التمائم والرقی» ۷/ .٠۷٠-۳۷۴۳‏ 
() المصنف» الموضع السابق» ۷/ .۳۷٤‏ 


۹1۳ 


وفيه: «ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن المهاجر» عن إبراهيم» عن 

عبد الله أنه كره تعليق شىء من القرآن. 
¢« 
وقال: «ا هشیم» عن مغيرة» قلت لإبراهيم: اعلق فی عضدي هذه 
الية: یلتار ونی برا وسکسا علج هیر € [الأنبیاء: ]1٩‏ من حم انت بی؟ 


فكره ذلك. 


وقال: «ثنا وكيع» عن ابن عون» عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة() 
للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون به الخلاي». 


ومما يدل على أن التمائم يتناول"' ما كان من القرآن ونحوه: ما أخرجه 


الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
االيست التميمة ما تعلق به بعد البلاء» إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء». 


قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولعل 
متوهمًا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك؛ 
فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قد ذكر التمائم في أخبار كشيرة» فإذا 
فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فإنه خبرٌ مسن( ). 


(۱) مايكتب من القرآن والدعاء ويعلّق كما سيأتي عند المؤلف في ص .٩۷۳‏ 

() المصتف» الموضع السابق» ۷/ .۳۷١-۳۷۳‏ 

() كذا في الأصل على تقديراسم التمائم. 

(6) المستدرك كتاب الطبَ» التميمة ما تعلق به قبل البلاء »۲٠۷ /٤‏ وأعاده بعد ذلك 
[في كتاب الرقى والتمائم» التمائم ماعلّق قبل نزول البلاء]ء »۱۸/٤‏ وقال: 
«صحيح الإأسناد على شرط الشيخين»» وقال الذهبي في تلخيصه: اصحيح». 
[المؤلف]. 


۹1٤ 


ودلالته على العموم من وجهين: 

ك 
ا 

الشاني: أن كلمة (أل) في قو لها: (التميمة) ليست للجنس» بدليل أن 
المعروف في اللخة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة التي تعلق رجاء 
a‏ ا والله أعلم _ 

O TT TT O SD 
الخرزة بعد البلاء غير منهي عنه» وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهي وما‎ 
في بعضها من ذكر السبب وأنه كان بعد البلاء» مع ما سيأتي عن عائشة نفسها‎ 
من إنكارها جَعْلّ الخلخالين على الصبي» والصبي حينئلِ مبتلى.‎ 

فالصواب - والله أعلم - حمل التميمة في كلامها على كل مايتعلّق 
ا ثم يستثنى من ذلك الخرز ونحوها فإنها منهي عنها مطلقاء 
ویبقی مايُعلق مما فيه ذكر اله تعالى» فهذا هو الذي يجيء فيه التفصيل فإن 
عى قبل البلاء فهو تميمة منهي عنهاء وإن عَلّى بعد البلاء فلا حرج فيه. 

وحديثها هذا هو - والله أعلم - حجّة القائلين بمنع الرقى والمعاذات 
قبل البلاء والترخيص فيها بعد البلاء. 

قال الحافظ في الفتح: «وقال قوم: المنهي عنه من الرقى مايكون قبل 
وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي 


۹10 


وغيرهما'» وكأنه مأخحوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى»» فذكر 
 [‏ حديث ابن مسعود المتقدم» ثم قال: «والتمائم جمع تميمة» وهي 
خرز أو قلادة تعلق في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآفات» والتولة.... شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب 
ال ا او دنك ا و ا درادن انشا ا 
المنافع من عند غير الله. ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه؛ فقد 
ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه». 
فار جات : کان ذا آوی إلى فراشه ینفث بالمعوذات» وحدیث 
يذه صل الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين» وما في معنى ذلك» ثم 
yT‏ 
الرقى مشهور» ولا حلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه 
في کل ما وقع وما یتوقی»(. 
أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفث ونحوه لنفسه ولولده 
أو لولد غيره بدون سؤال» فهذا لا يدخل في الرقية ولايُمَع قبل البلاء ولا 
بعده. وأما ما يكون لغيره بسؤال ولا سما إذا كان المسؤول منه لا يعرف 
بالخير والصلاح أو كان من أهل الكتاب» فهذا هو الرقية التي يمنع منها قبل 
البلاء وي رخص فيها بعده» بشرط أن تكون بذكر الله تعالى. فأما إذا كان 
المسؤول معروفا بالخير فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يذهبون 
بأطفالهم الأصِحًاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يدعو لهم» ولكن لم 


(۱) انظر: التمهيد ١١١ -٠١١ /١١‏ سنن البيهقي ۹/ ٠١‏ الآداب الشرعية ٤٤٤/۲‏ . 
(۲) فتح الباري ١٠/١١٠.[المؤلف]‏ 


۹٦٦ 


يكن ذلك يتگرّرء ولم يفعل السلف فيما نعلم مغل ذلك مع غير النبي صلى 
الله عليه وآله وسل فلم يكونوا يذهبون بأطفالهم إلى أبي بكر أو عمر أو 
غير هما. 

واا ما نت و لى فالفر ى تە ون رالنان قە وول 
ظاهر» وقول الحافظ: «وكأنه مأخوذ من الخبر الذي فُرنَّتْ فيه التمائم 
بالرقى» صريح أو كالصريح في أن الحكم المذكور مُسَلَّم في التمائم أي إنها 
إنما يرخص فيها بعد البلاء» وهذا لا يصح في الخرز» فإنه لا يرخص فيها 
أصلاء كما يدل عليه قوله: «وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله)» فإن هذا المعنى موجود في تعليق 
الخرز سواء أقبل البلاء عَلَقَت أم بعده» ولكن ينبغي أن يزاد بعد قوله: «من 
عند غير الله» بغير إذنه؛ لإخراج التداوي بالأدوية المعروفة. 

فالحاصل: أن الىتمائم التي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات 
المكتوب فيها ذكر الله عر وجل. والله أعلم. 

وقال البيهقي ا و 
«وقال أبو عبيد: ... وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان 
ال ا ریا ا 

قال الشيخ'“: والتميمة يقال إنها خرزة...٠‏ ويقال: قلادة تعلق فيها 
العُوّذا» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر» ثم قال: «وهذا أيضا يرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبيل» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن 


(۱( هو البيهقي. 
۹1۷ 


تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلَة منها على ما كان أهل الجاهلية 


یصنعون. فأما من تعلّقها متب رگا بذکر الله تعالی فیها وهو یعلم الا کاشف إلا 
الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء ایله»'. اھ. 

فكلام أبي عبيلٍ صريح في أن التمائم تطلق على ما يكتب» وكذا كلام 
البيهقي أخيرًا؛ فإنه في التمائم بدليل قوله: «فيمن تعلقها وهو يرى تمام 
العافيةء ]1٨۳[‏ وصريح في أن مراده التمائم المكتوبة؛ بدليل قوله: «فأما من 
تعلقها متبرگا بذکر الله تعالی فیها». 

بقي كلام في حديث عائشة» وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية: 
ليست التميمة ما يعلق قبل البلاءء إنما الميمة مايعَلّى بعد البلاء ليدفع به 
المقادير»". كذا وقع في هذه الروايةء ورجح البيهقي الرواية التي قَدّمناها 
عن المستدرك» وكأنه انقلب الحديث في هذه الرواية» على أنهالو صحت 
لکان لھا معنی» بأن يقال: المراد بالتمائم الخرز؛ فماعلق قبل البلاء لزينة 
مثا فلا بأس به» وإنما البأس فيما يعلق بعد البلاء لدفع المقادير» ولكن في 
هذا المعنى ركاكة؛ إذ لا يكون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده» بل المدار 
على الباعث على التعليق» فكان وجه الكلام لو أريد هذا المعنى أن بقال: 
ليس التمائم ما علق للزينة؛ وإنما التمائم ماعلق رجاء النفع أو نحو ذلك 
فالصواب ما رجُحه البيهقي» وأن المتن في هذه الرواية انقلب على الراوي» 
والله أعلم. 


(۱) السنن الکبری ۹/ .٠١‏ 
(۲) السنن الكبرى» كتاب الضحاياء باب التمائ» .٠٠١ /١‏ 


۹۸ 


والحاصل أن التمائم إن أريد بها الخرز ونحوها مما لا كتابة فيه فهو 
ممنوع البتة» وقد ورد فيه حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر» وقد 
تقدما. 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن 
أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضى الله عنها بأخيه مخرمة»ء وكانت 
ات من و كرد 4 الان فنا ارتا وو 2 ارات 
في رجليه خلخالين جديدين (كذا)» فقالت عائشة: أظننتم أن هذين 
الخلخالین يدفعان عنه شيئًا کتبه الله علیه» لو رأیتهما ما تداوی عندي» وما 
SS‏ 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء وأقره اله 


ee 
الذي لا شك فيه».‎ 

ولعل الصواب: (خلخالين حديدا) بدل (جديدين)» بدليل قولها: 
«لخلخالان من فضة أطهر من هذين». 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من طريق المبارك بن فضالة عن 
E‏ 
| غ OA O O a‏ 


(1) المستدرك» كتاب الطب التميمة ما تعلق به قبل البلاءء /٤‏ ۷١۲۱۸-۲.[المؤلف]‏ 
(۲) من صر - بضم الصاد -: أي من نحاس. انظر: هدي الساري .٠٤٤‏ 
۹1۹ 


من الواهنة'ء قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهتا! انبذهاعنك؛ فإنك لو مت 
وھی عليك ما أفلحت أیّ»). 


أقول: لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «ثنا هشيم» أنايونس» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حَلْمَة من صَمر» فقال: ما 
هذه؟ قال: من الواهنةء قال: لم تزدك إلا وهتاء ولو مت وأنت تراها نافعتك 
لمت على غير الفطرة. 
(r)‏ 


ثناهشيم» قال: أنامنصورٌ ]عن الحسن» عن عمران بن 
الحصين» مثل ذلك». 

أقول: وهذا هو الصحيح» موقوفٌ. المبارك بن فضالة متكلَّم فيه» وقد 
الحاكم في المستدرك من طريقه عن الحسن» عن عمران بن حصينٍ قال: 
دخلت على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم وفي عضدي حلقة صفْر» فقال: 
«ماهذه؟» فقلت: من الواهنة» فقال: «انبذها). قال الحاكم: (اصحيح 
الإإسناد»» وأقرّه الذهبى 0. 


1 


(1) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منهاء وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية ٤/٩‏ ۲۳. ۰ 

(۲) المسند ٤٤٥ /٤‏ واللفظ له. سنن ابن ماجه» كتاب الطبّ» باب تعليق التمائي 
۲ح ٣۳۱‏ . وحسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۲۲۳ ح .٠۲۳۲‏ 

() في النسخة: ثنا هشام» قال: أنا أبو منصور. [المؤلف] 

(6) المستدرك كتاب الطب إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرّك 
1/٤‏ .االمۇلف] 


۹۷۰ 


وأخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهمامن طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن بي ليلى» عن آخيه عيسى» قال: دخلت على آبي 
معبد الجهنيّ وهو عبد الله بن عگیم وبه جم (کذا)(» فقلت: ألا تعلق 
شا فال الموت أقرب من ذلك قال رسول الله صا اله عليه وآله 
وسلّم: من تعلق شیا ول إلی»". 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمامٌ في الفقه» ولكنه غير قوي في 
الحديث» ولكن في كنز الحُمًال"“ أن ابن جرير أخرج هذا الحديث 


واف والله أعلم. 


وقال ابن بى شية ف المفتف :اغلىي بن مسهر» عن يزيد 
أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رجل من ال يعوده» فانطلق 
E Oy‏ 


1 ] ثنا أبو معاوية» عن ا عن أبى ظبيان» عن حذيفة قال: 


)١(‏ في الترمذي: «حمرةا» وهو الصواب. 

(۲) لفظ المستدرك, كتاب الطب من تعلق شينًا وُكٍل إليه» .۲٠٠/٤‏ ولفظ الإمام أحمد 
بنحوه» المسند /٤‏ ١٠۳.[المؤلف].‏ وكذا أخرجه الترمذيّ في كتاب الطبّ» باب ما 
جاء في كراهية التعلیق» .۲٠۷۲ ح٤۰۳ /٤‏ وقال: «وعبد الله بن عكيم لم يسمع من 
النبي اف وكان في زمن النبي بيا يقول: كتب إلينا رسول الله با . 

(۳) ۱۱۰/۱۰ ح۲٥٥۲۸.‏ لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن 

عکیم. 


.۲۳۹۲۹ ح۲۳۹۲۸-‎ ۰٤۲-٤۱ /۱۲ کتاب الطب» في تعلیق التمائم والرقی»‎ )٤( 
۹۷۱ 


دخل على رجل یعوده فوجد في عضده خيطًاء فقال: : ما هذا؟ قال : خيط رقي 
لي فیه» فقطعه» ثم قال اڭ 


وقال : آنا عبدة عن محمد بن سوفة أن سيد بن جير رأئ إتنانا 
يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها. 

ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: مَّن قطع تميمة عن إنسان 
كان كعدل رقرة). 

وکل عدا عى ا مان اتم او مان هر اتم 
مجورًا آن نکون سببًا نفع غيبيٰ كان ذلك شرگاء وإن لم یکن يجوز ذلك 
ولکنه يرجو أن تكون لها خاصَية طبيعة في سرور النفس أو طرد الجن 
أو دفع العين أو نحو ذلك فهذا أيصًا ممنوع سد للدريةء 

وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يُرْقَّى فيه» ويُصَرّح بذلك أثر 
ابن مسعود وأثر حذيفة؛ فإنهما لم يلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه 
ولم يسألا عن تلك الرقية بماذا كانت نت؟ آبذكر الله تعالی أم بغیره؟ وكأن ذلك 
- والله أعلم - لشبهه بالخرزة فمُيِعَ سد للذريعةء وإلا فقد يقاس على ما 
صح عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسم أنه کان بدني يديه ِن فيه فیتع وذ 
وينفث فيهما ثم يمسح بهما بدنه؛ فإ هذا يدل أنْتَفْتٌ القارئ يقتضي 
حصولً بركة فيما نفث فيه. 

فأما إذا اختار الراقي شيتًا مخصوصًا كجلد أرنب أو نحو ذلك مما لم يأت 
به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في معنى الخرزة قطعًاء والله أعلم. 


(۱( الموضع السابقء ۲ -YTATAZT/1‏ ۹ 


۹7۲ 


[۷] وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فيقرأً عليه ويدعو 
فیه ثم يذهب به فَيّقاه المبتلی ويُرَش عليه منه فلا آری به بأساء والأولی 
بالمؤمن ألا يسأله لنفسه على ما علمتَ فيما مر» والله أعلم. 

وأما المَعَاذات وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ويُعلق فقد تقدمت 
آثار بكراهتها وجاءت آثار بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط 
ألا كب إلا ما ثبت من الشرع التبرّك به من القرآن والدعاء الخالص عا لم 
بأذن الله تعالی به» وہشرط ألا یتحرّی شیتًا لا سلطان من الله تعالی على 
تحربه» وذلك کان یون القلم من حديي أو يكون الرق جلد غزال 
أو کوت الاد فة ر فقران ار کن ال الما او ان ر غد 
الكتابة» أو أن يكتب عددًا مخصوصًا إلا الثلاثة أو السبعة فإن لتحرٌ يهما 
أصلا في الشريعة» أو يتحرّى وقنّا مخصوصًا كوقت الكسوف, أو مكائًا 
مخصوصًا كساحل البحر» أو أن يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق')» 
أو يراعي حساب الجمّل» أو طبائع الحروف على زعم أن لها طبائع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ في كتب العزائم كشمس المعارف وغيره» وعامة ذلك 
باخ رد فن الاب كا تدم شن الشه رتا 0 

فإذا تحرى في المَعاذة شيئا من هذه الأشياء التي لم يج بها سلطان من 
كتاب الله عر وجل ولا من سنة نيه صلی الله عليه وآله وسلّم كانت المعاذة في 
معنى الخرزة» وعامة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة» وفي كثير 
منها الكفر البواح والشرك الصراح» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱) سبق التعريف بها ص ٦٦۳‏ . 
(۲) انظر ص۷۱٦-‏ 1۷۳ . 


۹۳ 


۸1 فصل فى التولة والسحر 

وفي النهاية/": «التولة: - بكسر التاء وفتح الواو - ما يحبّب المرأة إلى 
زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدره الله تعالی». 

وقال الحافظ ابن حجر : «والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
مخففا: شيء كانت المرآة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر» 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 

أقول: تحبّب المرأة إلى زوجها على وجهين: 

الأول: تحببّها بماجرت العادة المبنيّة على الحس والمشاهدة أنه 
A E NO O‏ 
التولة. 

الثاني: تحببّها بما لم تجّر به العادة كذلك» وإنما هو مستيْد إلى قَرّة 
غيبيّة» فهذا إن جاء سلطان من الله تعالى بالإذن فيه فذاك» وإلافهو من 
التوّلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرّد عن البدع والخرافات 
وفي كل ما هو طاعة له عر وجل كالصلاة والصيام والصدقة. وکل مالم 


(۱) راجع ص٥٥٩.‏ 
(۲) ۰/۱. 


(۳) فتح الباري ١٠/١١٠٠.[المؤلف]‏ 
۹۷٤‏ 


يجئ به سلطان فهو من التولةء وهي شرك؛ لأنها تتضمَن خضوعا يطلب به 
نفع غيريّ لم ينزل الله تعالى به سلطاتاء وتتضكّن طاعة للشياطين والمعرّمين 
وَالعَجَائُز ونحوهم فیمايُطْلّب به نفع غيريّ ولم ینزل الله تعالی بها سلطاًاء 
والله أعلم. 

وقال ابن حجر الهيتميٌ في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: «قد مر أن 
السحر قد يكون كفرّا» وغرضنا الآن استقصاء مايمكن من الكلام فيه وفي 
آقسامه وحقیقته وبیان أحکامه رَذْعًا لکثیرین انهمکوا عليه وعلی مايقرب 
منه» وعَدّوا ذلك شرفًا وفخرًاء ]1٨٩[‏ فنقول: مذهبنا في السحر ما بسطناه 
ر 

وحاصله: أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو كوكب 
أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما بعظّم الله سبحانه أو اعتقاد أن له تأثيرًا 
بذاته أو تنقيص نبي أو مَلَكْ بشرطه السابق أو اعتقد إباحة السحر بجميع 
أنواعه کان كرا ورد e‏ 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو و جماعة سواه الكفر 
على الساحر» وأن السحر كفر» وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك» وأن الساحر 
يقل ولا يستتاب'» سواء سحر مسلما أم ميا كالزنديق» ولبعض أئمة 


مذهبه کلام نفیس ...... وحاصله: أن الطرطوشى قال: قال مالك وأصحابه: 
الساحر كافر..... ويودَّبٌ من ردد إلى السحرة إذا لم يباشر سحرًا ولا 


علمه؛ لأنه لم يكفر» ولكنه ركن للكفر. قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات ٠١۲/٠٤‏ . 
۹70 


وقالت الحنفية": إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافرء وإن 
اعتقد آنه تخییل وتمویه لم یکفر. 

وقالت الشافعية رضي الله عنهم: يصفه؛ فإن وجدنا فيه كفرًا كالتقرزب 
للکواکب ویعتقد آنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر» وإن لم نجد فيه كفْرًا فإن 
اعتقد إباحته فهو فر ("). 


ليس بكفرء فإن الأصو لي" يتعلّم جميع أنواع الكفر ليحر منه ولا يقاح 
في شهادته.... 

قال القرافي“: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولناء فإن 
السحرة يعتمدون أشياء تأبى القواعد الشرعية أن نكفُرهم» كفعل الحجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألةء وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في 
الأنهار والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون أن 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم فلا يمكن تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك 
الفعل؛۹01٠]‏ لأنهم جرّبوا ذلك فوجدوه لا يخرم عليهم لأجل خواص 
نفوسهم» فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية» وخواضص 


(1) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٩۹٩/١‏ والكلام عن الكاهن. 
(۲) انظر: روضة الطالبین .۳٤٠١/۹‏ 
(۳) يعني: المشتغلين بعلم الكلام. 


(6) في الفروق /٤‏ ۲۸۳ فما بعدها. 


۹۷٦ 


النفوس» ولا يمكن التكفير بها؛ لأنها ليست من كسبهم» ولا كَمْرَ بغير 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله» فهذا خطاً؛ لأنها لا 
تفعل ذلك» وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك 
الآثار عند ذلك الاعتقادء فيكون ذلك الاعتقاد في الكوكب كما إذا اعتقد 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسَقَّمُونيا"" عَقَدَ البطن وقَطْع 
الإسهال» وأما تكفيرهم بذلك فلا. 

وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تُقَدِرها لا بقدرة الله 
تعالى؛ فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استقلال 
الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر المعتزلة بذلك لا 
یکفر هو لاء. 

ومنهم مَن فَرّق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضكً إلى ذلك اعتقاد 
القدرة والتأثير كان كفرًّا. 

وأجيب عن هذا الفرق: بأن تأثير الحيوان في القتل والضرٌ والنفع في 
مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم» وأما كون المشتري أو 
رْحَّل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في 
ذلك وقد عبدت البقر والشجرء فصار هذا الشيء مشتركًا بين الكواكب 
وغیرها. 

والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستَقلَة بنفسها لا تحتاج إلى الله 


(۱( نبات بُستخرَج منه دواءٌ مسهّلّ للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوسيط .٤١۷‏ 
۹7۷ 


تعالى» فهذا مذهب الصابئة» وهو كفر صراح.... 

وقال قبل ذلك:.... ذكروا أنه يؤخذ سبعة أحجار ويرجم بها كلب شأنه 
أنه إذا رمي بحجر عصّه» فإذا رمي بسبعة أحجار وعَصها كلها لطت بعد 
ذلك وطْرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار [1۹1] خاصَة يعبر عنها 
السحرة» فهذه تثبت للسحر» وليس ما يذكره الأطباء من الخواص في هذا 
العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل....٠'“.‏ 

أقول: أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من خحضوع يطلب به نفع 
غيب ولم يأذن به الله تعالى أو طاعة فيما يطلب به نفع غيبيٌ ولم يأذن به الله 
تعالى فهو شرك وكفر قطعا؛ فوضع العقاقير في قبور الموتى ونحوها إن كان 
الواضع يرى أو يجوز كون الوضع مرضيًا عند الله عر وجل أو عند 
الروحانيين أو أرواح الموتى أو الجن أو الشياطين أو الكواكب فوضعه لها 
خضوع وطاعة يطلب بهما نفع غيبِيّء وإذلم يأذن الله عر وجل به فهو شرك. 
وإن كان لا يجوز شيًا من ذلك وإنمايرى ما يحصل من قبيل الخواص 
الطبيعيّة؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من مُسمّى السحر كان حكمُه حكم السحر 
الذي لا يتضمّن كفرًا آخر» وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. 

وهكذا رَمْيّ الكلب بالأحجار ولَقَطًها وَوَضعُها في الماء إن جوز الرامي 
أن عمله ذلك يرضي الله عر وجل أو الروحانيين أو أرواح الموتى أو الجِنٌ 
والشياطين أو الكواكب فهو من الشرك وإن كان لا يجوز ذلك وإنمايرى 
ذلك لخاصيّة في لُعاب الكلب عند غضبه؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من 
مسمّى السحر كان حكمّه حكمَ السحر» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
(1) الإعلام ص 1١-١۸‏ .[المؤلف] 

۹۷۸ 


فأما اعتقاد التأثير» فاعلم أن التأثير على ضربين: 

الأوّل: ما ثبت بالعادة القطعيّة المبنيّة على الحس والمشاهدة» كتأثير 
الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان [1۹۲] إلى الح المحدود المعروف» 
وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة وتأثير الأدوية في الصحة والمرض ونحو 
ذلك فلا یکفر إلا مَنْ بُخُرجها من خلق الله تعالی أصلا. فأمامن يقول: إن 
اله تعالى آودع في النار فر الإحراق مثا فهي تور بذلك إلا أن يشاء الله عر 
وجل سَلبَّها قو الإحراق فيسلبها فلا يكفر هذا وإن خطأه كشير من 
العلماء'. ويدخل في هذا ما لم يكن قطعيًا ولكنه مستند إلى قطعيٌء كما 
سلف في التمهيد. 

الضرب الشاني: ما لم يثبت بالعادة القطعيَّة المبنيّة على الحس 
والمشاهدة» فإن بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثّر مدير استقلالا 
وقد مر تفسيره» فهو شرك. وإن لم يبلغ ذلك؛ فإن كان في ذلك الاعتقاد 
تكذيب لله عر وجل أو كذب عليه فهو كفر وشرك وإلا فهو من الخرص 
المذموم. 

هذا حكم الاعتقاد» فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم ذلك. 
(1) يشير الشيخ إلى علماء الأشاعرةء فهم الذين يخطئون هذا القول ويبدّعون قائله كما 

قال قائلهم: «ومن يقل بالقوة المودعة... فذاك بدعي فلا تلتفت». انظر: شرح 

الخريدة البهية للدردير .٠٠١‏ وأهل السنة يقولون: إن النار تحرق والسيف يقطع 

والخبز يشبع» وكلها أسباب مؤثرة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» وليست 


مبدعة» ولیس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده. وخالق 
السبب التام الق للمسبّب لا محالة. منهاج السنة ۳/ ٠١-١۲‏ اقتضاء الصراط 


.٠٠٠ةيرمدتلا‎ ۲۲٠/۲ المستقيم‎ 
۹۷۹ 


ولا يتوقف كون الخضوع أو الطاعة شركا على فساد الاعتقاد في التأثير؛ فإن 
من اعتقد أن الملائكة والجنْ قد ينفعون بني آدم بإذن الله تعالى وقد 
يضزونهم بإذن الله تعالى مصيب في اعتقاده» ولكنه إن خضع للملائكة 
خضوعًا لم يأذن به الله تعالى يكون مشركا. وكذلك إن خضع للجنْ 
أو أطاعهم قاثلا: إنما أحضع لهم لكي ينفعوني إذا أذن لهم الله تعالى في 
نفعي ولکي لا يضرو ني إذا آذن الله تعالى لهم في ضري» بل من عمد إلى 
شجرة فزعم أن التمسح بها ينفع عند الله عر وجل يكون مشركا مع أنه لم 
يعتقد للشجرة تأثيرًا أصلاء ولو اشتهرت شجرة بأنها تُعبد ثم جاء إنسان إليها 
فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركاء وإن زعم أنه لم يعتقد أن عبادتها 
تقرْب إلى الله تعالى. 
حكم السحر وتعلیمه وتعلمه 

أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالى» أو كذب عليه عر وجل أو 
تكذيب باياته» فلا شبهة في التكفير» وربما لا يخلو السحر عن ذلك ولكن 
لاشتباه معنى العبادة كثيرًا ما يخفى الشرك. وهذا مصداق ماجاء في 
الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل» الحديث'. 

وقد تقذّم في الأعذار بشواهده. 


وتعليمه وتعلّمه إن كانا بمباشرة الشرك أو مع اعتقاد الكفر فكلاهما 


]فلؤملا[.٤٠‎ /٤ مسندأحمد‎ )١( 
. ۱٤۳ص انظر‎ )۲( 


۹۸۰ 


كفر» وذلك كأن يباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركيةء كأن يلبسا اللباس 
الخاص برحل ویبُرا ببخوره» ويفَعُّدا يدعوانه ويعظّمانه» أو يقرّبا المّزْبان 
المخصوص بالجنٌ ويقعدا يدعُّوان الجن أو اعتقدا أن تعظيم الكواكب 
جائز أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع المعظّم» وقس على ذلك. 
وإن لم يكن إلا ذكر الصفة وسماعّها فليس في ذلك كفرء لكن إِذاعَلِم 
الواصفُ أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا يجوز له ينل الوصف» بل 
ربما یکفر به؛ فإن كان راضيًا بأن يعمل السامع فلا شك في كفره» والله أعلم. 
وكذلك إذا خاف الإنسان من نفسه آنه إذاعلم الصفة نازعته نفسه إلى 
العمل بها فإنه لا يجوز له استماع الصفة» فأما إذا كان عازمًا على العمل فهذا 
العزم كفر. ويظهر لي أن مجرّد ذكر الصفة مع ظنٌ الواصف أن السامع لا 
يريد العمل لا يدق عليه أنه تعليم» وكذلك مجرّد استماع الصفة مع عدم 
إرادة ا فتدبر. 
وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه سبحانه 
SS‏ 
وجل: اقتا تا تنلا يلي تل ملي ماين وتا ڪئر شين 
وَل اَلسَيَطيت کمَروا يعَلمُوَ الئاس لير وما ال عى الك ڪَنِ 
ابل کو وروک وما لمان من حب حى قول الما عن فة فلا كر 
َتعَلَمُونَ مِنهُسَا م کرک بر آل ر ۽ ورواو بِصَاينَ وء من 
لحد إلا بدن او رعاو ما يضرم ولا َعم ولق موا َس 
ما له ll‏ لی وشت ما سرو يوه سه لو 
ڪاو ي کموت () وو ائه ءامنا وانَمَوا مويه ِن عِنڍ اه حي لو 


۹۸۱ 


کاوا يعمو € [البقرة: .]٠١۳-٠١۲‏ 
والمراد بكلمة (مَا) من قوله: ما َنْلوا ألَيَطينُ € السحر» كما جاء به 


NOS BN Ea 
ویزعمون آن سلیمان عليه السلام کان یعرفه ویعمل به» ونه کان قَوّام مٌلکه.‎ 
فقوله تعالی: رمَا مر سلَيّمَلٌ  معناه: ما سَحَر٬ كما جاء به التفسير عن‎ 
السلف» وهو واضح من السياق» فدلّ هذا أن السحر كفر. وقوله تعالى:‎ 
لوک ليطت كَمَرُوا € بینه بقوله: لمو الاس ليحر فدلٌ‎ 
ذلك أن تعليم السحر كفر. وقوله تعالى: وما لمان من أحد حى يفولا نما‎ 


چ ر 
5 " 


حن فة فلا حمر ظاهر في أن تعلمه كفر. وقوله: «ولمَد عَلموا لَمَنِ 
اشربدةُ ما لَه فی رة يِن لی 4 ]٠۹١[‏ ظاهر فی کونه كفرًا؛ إِذ لا 
تعن اخ ا ادق ل ا 9 کان 
يخلّد الكفارء فأما الملكان فقد تقدّم العذر عنهما“. 
ETD‏ 

ولا کذبًا على الله تعالی» ولا تکذيبًا بآياته. أو يقال: قد علم الله تعالى أن 
السحر لا يخلو عن الشرل بالله أو الكذب عليه أو التكذيب بآياته. 

هذا أقصى ما يرجه به إطلاق مالك رحمه الله تعالى. 

وقد يجاب عن الآية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى 
سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب باياته» 


(۱) انظر ص۳۹۹ - ۳۸۱. 


۹۸۲ 


فقوله: وما َر سملن 4 أي: ما سحر هذا الضرب من السحرء فلا 
يلزم من ذلك أن کل سحر كُفرٌ. وأما كفر الشياطين بتعليمهم فلأنهم يعلّمون 
الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو كفر» راغبين في أن يعمل الناس به 
مُرغُبين لهم في العمل به. ويشهد لذلك أن الملكين يَُلّمان ولكنهما لا 
يرضيان بالعمل؛ فلذلك لم يكن التعليم في حقهما كفرًا. وأما قول الملكين: 

س فة ق رسد 
لتنا فلا حمر € فالمعنی: لا تعمل به فتکفر. وأما قوله تعالی: 
#ولقد علموا لمن ا اسرد ما له فى لجرو يِٿ ڪل 4 فاشتراؤه هو 
ا 

ولنذكر بعض الطرق التي يتوصّل بها إلى السحر. 

]1١[‏ طرق تحصيل قوة السحر 

(1) أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس بالجوع والسهر 
والخلوة والتفرغ عن الشواغل» وحصر الفكر في شيء محصور, وألا يأكل 
روحا ولا ما خرج من روح» ويمسك عن الجماع» ویجمع همته ویرتب 
تقل قا رون عدف ر فر ولك فن راي غا هة الور 
وکان فی نفسه استعداد اكتسبت نفسه قوة غريبة هى السحر. 

وز مرن ان ما یسر غل خضرل تلك افر ان یکر ن الھر تان رعا 
من الحسد والبخضاء والطمع» يحب نفع المخلوقات كلها وخاصة 
الحيوان» وليس من شرطها دين مخصوص؛ لكن يرون أن مما يساعد على 
حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة سواء أكان لله عر 


وجل أم لغيره. 


A۳ 


والحكماء وأشباههم يزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية 
النفس وتهذيبها وترقيق الحجب الجسمانية الحائلة بين النفس وبين ماهو 
ممكن لها من إدراك العلوم الدقيقة» واللإشراف على العالم الروحاني 
وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة والشهوات الحيوانية» وأن يستعمل 
المرتاض ما يحصل له من القوة الغريبة في تحصيل العلوم ونفع الخلق. 

ويقولون: إن من اشتغل بهذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريبة فقط 
أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخسيسة من تحصيل جاه 
أو مال أو شهوة أو صر بها مخلوقا فهو إنسان مذموم ساقط الهمةء وأنه لا 
ينبغي للأستاذ أن يعلّم إنسانًا الرياضة أو يساعده عليها حتى يَعْلَمَ حسْنَ 


فصده. 

۷ ومن العجيب”' أن المتصوفة نقلوا هذه الرياضة إلى الإسلام 
وألصقوها به» كما أشرنا إليه فيماتقدم"» وذلك معروف في كتبهم 
والمحققون منهم يعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين» وأن ما يحصل 
بسببها من القوة الغريبة لا يتوقف على كون المرتاض مسلمًا. 

وفي تاريخ الهند أن بعض المسلمين كان يرتاض على يد بعض 
العارفين بهذا الفن من الوثنيين» وأن بعض الوثنيين ارتاض على يد بعض 
المتصوفة من المسلمين. والغلاة من أصحابها من المتصوفة والوثنيين 
وغيرهم يزعمون أن الأديان كلها حق» وقد صرح بذلك جماعة من زعماء 
المتصوفة وإن تأوّله بعض أتباعهم» وقد اشتهر في هذا العصر بين البځاثين 
(1) وضع الولف فوقها بقلم الرصاص: الأسف» ولعلّه كان يريد إبدالها بالعجيب». 
)۲( انظر ص۱٣۲‏ . 


۹۸٤ 


أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان. 


وصرّح كثير من المتصوفة بأن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له 
قو غريبة يستطيع أن يعمل بها العجائب» ولكنهم يحدرون المريد أن يكون 
ارتياضه لأجل حصول تلك القوة» وأن يقف عندها إذا حصلت له» أو 
يستعملها في أغراضه»ء وأنه إن فعل ذلك هلك. 

وسماها بعضهم - كصاحب الإنسان الكامل -: السحر العال'» وذكر 
أن السالك یمر علیهاء فیکون بحیث لا یرید شيًا إلا حصل له» وأنه نفسه مر 
عليها. 

أما حكم هذه الطريقةء فإن تضكّنت كفرًا - كاعتقاد أن الأديان كلها حى 
أو كذبًا على الله تعالى بإلصاق ما ليس من دين الإسلام به» أو تكذيبًا بشيء 
من آيات الله تعالى» أو عبادة لغير الله تعالى» أو نحو ذلك مما[1۹۸]هو كفر 
أو شرك - فالأمر واضح» وإلا فالإقدام على القول بان تملا اها ر 
صتا فاك كران المدين عند التلمين فد لكر شا وغلمر ها رالا 
فيها الكتب» والله المستعان» وقد عَلمْتَ مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

فأما من ارتاض وحصلت له تلك القَوّة وعمل بها- كمااشتهر عن 
جماعة أنهم كانوا يقتلون بالحال ونحو ذلك - فالكفر بذلك أقرب» ولكن لا 
يغيبنْ عنك ما قدمناه في فصل الأعذار» ولا تجترئ فتحکم بأن كل مايقل 
عن المتصوفين من الغرائب هو من هذا القبيل؛ فإن الصالحين في المسلمين 
كثير وكرامات الأولياء حق» وعليك بالتدبر والابتهال إلى الله عر وجل أن 


(۱) مضی تعریفه ص ۲۹۳. 
۹۸0۵ 


يرزقك نورا وفرقاتًا تفرق به بين المشتبهات. والله الموفق. 

(۲) ومن طرق التعليم رياضة أخحفٌ من هذه» يكون فيها أعمال 
مخصوصة» يزعمون أن العامل بها إذا ثبت عليها صارت له سلطة على 
الروحانيين والجن» فيساعدونه فيمايريد» ويزعمون أن الجن يعرضون 
للمرتاض بها ويخْيّلون له أمورًا مخيفة يهولون عليه بها لكي يقطع رياضته؛ 
فإذا كان رابط الجأش ثبت إلى أن يُيَمّ رياضته» فتتمٌ له السلطة» وإن خاف 
وقطع رياضته فاته ذلك» وربمایزول عقله من الخوف. 

وهذه الطريق لا تخلو عن خضوع للروحانيين والجن» وتَدَيْنِ بما لم 
ينزل به الله تعالى سلطاتًا» وغير ذلك مماهو شرك وكفر. 

(۳) ومنها: ما في «شمس المعارف»" وغيره من العزائم التي تتلى 
على هيئات مخصوصة يزعمون أن من عمل بها تمكن من مخاطبة 
الروحانيين واستخدامهاء وعامتها مشتمل على الشرك والكفر. 

)٤( 1‏ ومنها: المندل» وأصل هذه الكلمة في الهندية: «مَنترا» وله 
عندهم صور: منها: أن يستحضر العامل صبيًا ويضع له إناء من ماء أو نقطة 
كبيرة من المداد أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن يحدّق في 
ذلك الشيء» والعامل يكرّر ألفاظًا أعجمية وربما يكتبها أيصًاء ويزعمون أن 
الصبيٌ يتراءى في ذلك الشيء الصقيل أشخاصًا من الروحانيينء ويأمره 
العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص كأن يقول لهم: أحضروا كبشًاء ثم 
يقول لهم: اذبحوه» اسلخوه» قطعوه» اطبخوه» كلوه؛ فيراهم يفعلون ذلك 


)١(‏ سبق التعريف به في الصفحة الأو لى من الكتاب. 
۹۸٩‏ 


كله» ثم يسألهم عن غائب أو سرقة فيحضرون له ذلك الخائب بهيئته التي هو 
عليها حينئزٍ حتى إذا كان ميتا يروه إياه ميا أو يُرُونّه قبره» ويْرُولّه الموضع 
الذي خبئت فيه السرقة» أو يحضرون له السارق فيراه» كل ذلك على سبيل 
التخييل والتمثيل» يراه الصبى فى ذلك الشىء الصقيل. هكذايزعمون» ولا 


دري ما صحته. 


وقد دعاني بعضهم وأنا صبي صغير» فكتب أسماء» ووضع على ظفر 
إبهامي نقطة كبيرة من المدادء وبقي يكرر ألفاظًا أعجمية» فيما أحسب» 
وأمرني بالتحديق في النقطةء وأن أقول: احضرواء ثم سألني هل ترى 
أشخاصًا فلم أر شيًا؛ ولكن من شدّة التحديق وتعب النظر مع جهد الفكر 
كنت أرى خيال بعض الأشياء الحاضرة» فأتَوهُمٌ أنها صورة شخص» فإذا 
تأملت لم أثبته» فاعتذر العامل بأني ليس في نفسي استعداد لذلك. وهذا 
العمل من الشرك؛ لما فيه من الخضوع للجن ودعائهم وغير ذلك. 

)١( ]۷٠٠[‏ ومنها: التقرّب إلى الشياطين بالإقدام على أعمال خبيشة 
كقتل الصبيان والزنا بالمحارم وغير ذلك من الفظائع» وذلك شرك كما 
علمت مما تقذَم. 


)١(‏ ومنها: ما يسكُونه التعفين والتحريق» وقد ذَكِرَ في تذكرة داود 
الأنطاكى'. وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواص الطبيعية الغريبة» فيلحق 


() انظر: ذيل تذكرة أولي الألباب ص۷۹-۷۸. وداود بن عمر الضرير الأنطاكي» رئيس 
الأطباءء حكيم مشارك في أنواع العلوم» ولد بأنطاكية» وتوفي بمكة سنة ٠٠١٠۸‏ ه» من 
تصانيفه: «نزهة الأذهان في طب الأبدان»» و«تذكرة أو لي الألباب والجامع للعجب 
العجاب» ويعرف بتذكرة الأنطاكي. البدر الطالع /١‏ ١٠٤۲ء‏ معجم المؤلفين .٠٤١ /٤‏ 
۹۸۷ 


بالىشعبذة» ولا أرى الشعبذة كفرًّا إلا أن يقصد بتعلمها دعوى النبوة» أو 
الولاية ليضل الناس عن سبيل الله ويكذب على الله فإن لم يقصد ذلك 
وقصد ما هو محرّم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام» وإلا فقد يتجه 
إطلاق التحريم أيصًا سدًا للذريعة. 

وقد قال ابن سعد: «أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» ثنا 
a‏ 
غلمان وهو أشة eS‏ 
ثم تفل فيه مرتین ¿ أو ثلائاء ثم مده فإذا هو صحیح لا بأس به» فقال سالم: لو 
ولیت من آمره شيئًا لصلبته»"'. 


¥ 3 3 ¥ 


(۱) کذا في الأصل» وفي طبعة دار صادر من الطبقات: «أزراره». 
(۲) طبقات ابن سعد .۱٤۸ /٩‏ [المؤلف] 


۹۸۸ 


1 القسم بغير الله عز وجل 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال: من حلف فقال في حلفه : باللات والعُرّى» فليقل: لا إله إلا 
الله» الحديث ى( , 


وی م ف ن ع رین ن ف ال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: SS‏ 


قال: «آلا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم» من کان حالما فلیحلف بالله أو 
لیصمت)"'. 


وفي مسند بي داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن منصور والأعمش -قال 
أبو داود: وآنا لحديث الأعمش أحفظ, والإسناد واحدّ» سمعاسعد بن 
عبيدة يحدّث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا 
تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له 


(۱) البخاريّ» كتاب الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعرًى ولا بالطواغيت» 
۸ح .11٩۰‏ مسلم» کتاب الأیمان» باب مَن حلف باللات والعرّى...» 
° 1ح ۷٤11.[المۇلف]‏ 

(۲) مسلم» الموضع السابقء /٥‏ ۸۲» ح ۸٤11.[المؤلف]‏ 

)۳( البخاريٰ» کتاب الأیمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائکم» ۸/ ۲١۱۳ء‏ ح .1٦٤١‏ 
مسلم» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالی» /٥‏ ۸۱ح .٠١٤١‏ 
[المؤلف] 

۹۸۹ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من حلف بغير الله فقد أشرك). 

أقرل: هذا إفغاة لل على رظ الشيخن إلا أن لخدي عا 

قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر, ثناشعبة» عن منصور» عن 
شغد بن عة فال كنت عند نن غ مر فقت وئر کا رجلا غنده س 
کندة ا سن الا ٠‏ قال: فجاء الكندي فزعًاء فقال: جاء ابن 
ر e e‏ فإن 
بأبيك؛ oT‏ 

وقال أيصًا: ثنا حسین بن محمد ثنا شيبان» عن منصور» عن سعد بن 
عبيدة قال: جلست آنا و محمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من 
عنده. فذكر الحديث بنحوه» وفيه: فجاء صاحبى - يعنى الكندي وقد 
اصفرٌ وجهه وتغيّر لونه» فقال: قم إليً» قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة» 
فقال سعيد: قم إلى صاحبك» قال: فقمت إليه» فقال: ألم تسمع إلى ما 
قال ابن عمر...» فذکره بنحوه( ), 

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حدثناء قال: حدثنا شعبة» عن 
منصور... فذكره بنحو من رواية محمد بن جعفر - غندر -» عن شعبة. ثم 
(۱)( مسند الطيالسي ص۷٠۲.‏ [المؤلف]. وفي ط: دار هجر ۳/ ۱۲٤ح‏ ۲۰۰۸. 
(۲) في النسخة: «سعيد»» خطاً. [المؤلف] 
(۳) المسند ۸1/۲.[المؤلف] 
)٤(‏ في النسخة: «سعد»ء خطأ. [المؤلف] 
)٥(‏ المسند ۲/ 1۹.[المؤلف] 


۹۹۰ 


قال الطحاوي أيصًا: «وأن يزيد بن سنان قد حدثثناء قال: حدثنا الحس () 
بن عمر بن شقيتق» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور.... فذكره بنحوٍ 
من رواية غندر عن شعبة ايم . 

فهذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة من 
محمد الکندي» وهو رجل مجهول. 

فإن قلت: سعد بن عبيدة لم يوصف بتدليس فليحمل على أنهما قصتان 
سمع سعد من ابن عمر إحداهما وسمع الأخرى من محمد الكندي عن ابن 
عمر» ويوجّه إخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد سمع مثلها من ابن عمر 
بأن في الثانية زيادة وهي بيان ما لحق الكندي ]۷٠۳[‏ من الرَوْع والفزع. 

ا نه ی ولو او ف ا و 
أشار إلى أنه لم يتقن الحديث كل الإتقان. ۰ 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طريق أبي خال 
الأحمر» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك»"'. 


(1) فى النسخة: «الحسين»ء خطاً. [المؤلف] 

)۲( نشكل اواب ان سكل ازوق فعا مر تمن تحاف بر اة 
تعالی...» ۱/ .٠۹‏ [المؤلف]. وفي طبعة الرسالة ۲/ ۳۰۰-۲۹۹ »ح ۸۳۱-۸۳۰. 

)۳( المسند ۲/ ٠٠١‏ جامع الترمذيّ» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أن مَن حلف 
بغير الله قد أشرك ۲۹١ /١‏ وقال: «حسن). المستدرك كتاب الأيمان والنذور» 


۹۹۱ 


أقول: قوله في هذه الرواية «إنَ ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة) 
يدل أن هذه قصة أخرى غير التي سمعها سعد من الكندي؛ لأن في تلك 
«(جاء ابن عمر رجل» فقال: أحلف بالكعبة؟) ولكن قد يُقال: إنمشل هذا 
الاختلاف كثيرا مايقع في حكاية القصة الواحدةء والحسن بن عُبيد اله ثقة 
وثقه الأئمة» وأخرج له مسلمٌ في صحيحه» وأما البخاري فقال: «لم أخرج 
حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامّة حديثه مضطرب» حكاه في تهذيب 
التھذیب). 

ولما ذكر الإمام أحمد هذه الرواية في المسند أعاد عقبها روايته عن 
محمد بن جعفر غندر» عن شعبة"" التي مرّت؛ كأنه يشير إلى احتمال أن 
TS‏ رح بذلك البيهقي في السنن"» ذكر رواية أبي خالد الأحمرء 
ثم قال: «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر)» فذكر حديث 
أحمد عن غندر» كما مضى. 

]۷٠٤[‏ وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: قد رواه شعبة عن منصور 
عنه قال: كنت عندابن عمر» ورواه الأعمش» عن سعد عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن ابن عمر». 


تسبيح ديك رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» /٤‏ ۲۹۷ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين»» وأقَرّه الذهبيّ . وفي رواية الحاكم تصريح أبي خالل بقوله: :ئا 
الحسن ل .[المؤلف] 

.۹۲/۲ )۱( 

(۲) انظر: المسند ۲/ ٠۲١‏ . 

(۳) كتاب الأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله عر وجلَ» /٠١‏ ۲۹.[المؤلف] 

)٤(‏ تلخيص الحبير ص ."۹١‏ [المؤلف] 

۹4۲ 


كذا قال» فإن كان راد رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد عن غندر عنه 
فلا يفيد قول سعد: كنت عندابن عمرا» فإن بعده: «(فقمت وتركت 
رجلا...» كما تقدم» وهو صريح أنه لم يسمع القصةء وإن أراد غيرها فلم 
أقف عليها. وكذلك رواية الأعمش»عن سعد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي لم قف عليهاء وستاتي رواية للأعمش على غير هذا الوجه. 

وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الحسن بن عبيد 
الله النخعي» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسل قال: من حلف بغیر الله فقد كفر')» وقال: هذا حديث صحيځٌ 
على شرط الشيخين؛ فقد احتجًا بمشل هذا الإسناد وخَرّجاه في الكتاب» 
ولو ول ا . وله شاه على شرط مسلم.. وبك ن 
عبد الله» عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم یقول: : اکل يمين يلف بها 
دون الله شرك . أقرّه الذهبي. 

وأعاده بعد عدة أوراتي من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: : قال عمر: لا وأبي» فقال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم: : لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بشيءٍ دون الله فقد 
أشرك». 

[ ومن طریق محمد بن یحیی» ثنا عبد الرزاق» آبنا سفيان» عن أبيه 
والأعمش ومنصور» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: 
وأبي» فنهاه النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «مَن حلف بشيءِ من دون 
)١(‏ المستدرك. كتاب اللإيمانء مَن حلف بغير الله فقد كفر» /١‏ ۱۸.[المؤلف] 

۹۹۳ 


اله فقد أشرك)» وقال الآخر: «فهو شرك». 

ثم أعاد رواية جرير بن عبد الحميد من طريق أخرى ثم قال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» وإنما أودعته 
كتاب الإيمان للفظ الشرك فيه» وفي حديث مصعب بن المقدام عن 
إسرائيل: «فقد كفر). 

فأما الشيخان فإنما أخرجاه من حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار 
عن ابن مر أن التي لى اه عله وال وسل فال لمر «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»» وهذا غير ذاك»'. 

ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد في المسند") 
وسفيان هو الثوري» ورواية إسرائيل عن سعيد بن مسروق - وهو والد 
الثوري - ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار^. 

فهذه الروايات أقرب إلى أن يكم لها بالسلامة من العلَة؛ لأنه غير 
مستنكر أن يكون سعد بن عبيدة قد سمع هذاالحديث المرفوع من ابن 
عمر» ولكنه لم يسمع كلام ابن عمر في شأن الكعبة فاحتاج أن يذكره عن 
الكندي عن ابن عمر 

ويؤيد هذا: قال الإمام أحمد «ثنا وكيع» ثنا اللأعمش» عن سعد بن عبيدة 


(۱) لم يتبيّن لي مَّن هوء إلا أن يكون الأعمش أو منصورًا. 

(۲) المستدرك كتاب الإيمانء مَن حلف بثىءٍ دون الله فقد أشرك» /١‏ ۲٠.[المؤلف]‏ 
(۳) /4".[المۇلف] 

(6) 4/1 .[المۇلف] 


۹٤ 


قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا 
وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم [٦٠۷]عنها‏ وقال: إنها شرك»('. 

وقال الطحاوي: «حدثنا بكار» حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» 


عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» فذكره بنحوه. 


ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمر» وأكد 
ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعًَاء وليس 
من المحتمل أن تكون القصة واحدة» ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش 
مدلّس ولم يصرّح في هذه الرواية بالسماع» وإن كان قد صرح به في رواية 
أبي داود الطيالسي التي صَدَرْنا بها. نعم» ذكر الذهبي في تر جمة الأعمش من 
الميزان أن روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال. كذا 
قال» وفیه نظر. 

وبالجملةء فإن جاء في رواية تصريح الأعمش بالسماع في الرواية التي 
صرح فيها سعد بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابن عمر» فالحديث 
صحيح على شرط الشيخين حتمًاء وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور 
عن سعد مصرّحاً بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير» أو صح رواية سعد 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص 
الحبير أيصًاء وإلا فالحديث حسن كما قاله الترمذي. ويؤكّد ذلك جزم 


)١(‏ المسند ٥۸/۲‏ وأعاده فى ص٠1‏ . [المؤلف] 
)۲( مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله 
تعالى...» /١‏ ۷١.[المؤلف].‏ وفي طبعة الرسالة ۲/ ۰۲۹۷ح .۸۲٠١‏ 


۹40 


الحاكم بأن الحديث صحيح على شرط الشيخين وليس له عل وأقرّه 
الذهبي» ويبعد أن يكونا لم يطّلعا على الرواية التي ذَكِرَ فيها الكندي. وقد 
صح الحديث أيصًا ابن حبان» رواه من طريق الحسن بن عبيد الله(. 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة هذا الحديث فإنه قال: باب 
من [۷۰۷] اکفر آخاہ بغیر تأویل فھو کما قال» ڈ ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ثم 
قال: «باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلا» ڈ ثم ذكر قول عمر 
لحاطب: إنه منافق» وقول معاذ للرجل الذي فارقه في الصلاة: إنه منافق› 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «من حلف 
منكم فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلاالله»» وحديث نافع 
عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: لا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائک 
فمن کان حالمًا فلیحلف بالل وإلا فلیصمت)"). 


فأما حديث بي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء النبي صل الله 

عليه وآله وسلّم بقوله: «فليقل: : لا إله إلااله»» أنه لم يجعل ذلك رِدّة مع أن 
الكلمة كلمة كفر؛ ولكن لما كانت لا تقع منه عمدًا وإنما يسبق لسان بعضهم 
إليها لاعتياده قولها قبل أن يُسْلِمَ عَذَرَهُمْ بذلك» وأخبرهم بمايدفع مَعَرَة 
التلفظ بها وهو أن يعلن بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. 

قال في الفتح: «وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر» ومن 


(۱) انظر: صحیح ابن . حبان (اللإحسان)ء كتاب الأيمانء ذكر الزجر عن أن يحلف المرء 
بشيء سوی الله جل وعلاء ۱۰/ ۲۰۰-۱۹۹ ج۸٥۳]٤.‏ 
(۲) انظر: صحیح البخاريٰ» کتاب الأدب» ۲٠١/۸‏ -۷ح ۳ 114-11.[المۇلف] 


۹۹7 


قالها جاهآا أو ذاهلا يقول: لا إله إلا الله يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو 
إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من اللغو»'. 

وأخرج النساتيْ بسن صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت 
باللات والعرّى» فقال لي أصحابي: بئس ما قلت قلت هُجُرًا'» فأتیت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فذكرت ذلك له» فقال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر؛ وانفث 
عن [۷0۸] يسارك ثلاًاء وتعوذْ باله من الشبطان ثم لاغذ . . 

وفي رواية أآخرى له: عن مصعب بن سعلِ» عن أبيه» قال: كنا نذكر 
بعض الأمر وأنا حديث عه بالجاهليّةء فحلفت باللات والعزى» فقال لي 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: ئس ما قلت» ائت ت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلَّم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت, فأتيته فأخبرته 
فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرّاتِ» وتعوّذ باه من 
الشيطان ثلاث مرَاتِ» واتفل عن يسارك ثلاث مرَّاتِ» ولا تعد له»". 


وأما ذْكَرٌ البخاري لحديث عمر فقال في الفتح: (وقصد بذكره هنا 


(۱) فتح الباري ۸/ .٤٤‏ [المؤلف] 

)۲( أي: قبيخًا من الكلام. 

(۳) سنن النساتيء تاب الأیمان والنذورء الحلف باللات والعری» ۲/ ۰۱٤١‏ ح٥۳۷۸-‏ 
٠‏ وأخرجه ابن ماجه [ في كتاب الكقارات» باب النهي أن يحلف بغير الله] 
مختصرًاء ۱/ ۳۳۰ ح۲۰۹۷. وصخّحه ابن حِبّان [(الإحسان)ء کتاب الأیمانء ذكر 
الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى» ١٠/٠٠۲»ح‏ 
٠‏ ) كما في الفتح ۸/ .٤١٤‏ [المؤلف] 


۹۹۷ 


الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه: من حلف بغير الله فقد أشرك). لكن 
اقتصر على نهیه ولم يؤاخذه بذلك»'. 

أقول: ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا الباب أنه 
یری أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد كفر» ويؤخذ من ذلك أنه 
یری أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت. والله أعلم. 

a ys 
عمر: :ا ت قومًا حديثا فقلت: «لا وأبي٤» فقال رجل من خلفي: « لل‎ 
تحلفوا بآبائکم)» فالتفتٌ؛ فإذا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم يقول:‎ 
«لو أن أحدكم حلف با لمسيح هلك» والمسیح خير من آبائکہ»'.‎ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقرٌی بشواهده". 

وفي كنز العمال عن مصتف عبد الرزاق عن ای و مر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم برجل يقول: وأبي» فقال : «قدعُدّب ٩[‏ ]قوم 
فيهم ابن مريم» خير من أبيك» فنحن منك براءٌ حتی ترجع»). 

وأخرج الحازمي في كتاب الاعتبار وابن عساكر وغيرهماعن يزيد بن 
سنان أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم كان يحلف زمتا فيقول: لا وأبيك» 
(1) فتح الباري /٠١‏ ١۳۹.[المؤلف]‏ 
0 المضتف؛ كتاب الأيمان والنذو الرجل يحلف بغير اله أو بأية .٤١١/۳‏ 
(۳) فتح الباري /١١‏ ٥٤٤.[المؤلف]‏ 


(5) كنز العمال ۳51/۸.[المؤلف]. وهو فی صف عبد الرراقء كاب الأيمان 
والنذور» باب الأيمان ولا یحلف إلا بان ۰٤1۸/۸‏ ح ۱٥۹۲۸‏ . 


۹۹۸ 


حتى ثهي عن ذلك» ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لا يحلف 
أحدكم بالكعبة؛ فإن ذلك إشراك وليقل: ورب الكعبة). 

قال الحازمى: «هذا حديث غريب من حديث الشاميين» وإسناده ليس 
بذاك القائم غير أن له شواهد»» ثم ذكر حديث «أفلح وأبيه إن صدق» 
ی ۱( 
و نحو ۰ 
وأنا إنما ذكرته شاهدًا لحديث سعد بن عبيدة؛ لأن فيه: «فإنه إشراك». 


ان ا ا ای و ا ا ا ق 
الإسناد وأقرّه الذهبي - عن فَيلَة بدت ضيفي رضي الله عنها أن يهوديًا أنى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إنکم تندّدون» وإنكم تشر ن 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبةء فأمرهم النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» ويقول أحداهم]: 
ما شاء الله ثم شئت»". 


وأخرج بو داود والحاكم في المستدرك - وقال: صحيح الإسناد واقر. 
الذهبي 1# [٠‏ عن بريدة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من 


(۱) الاعتبار ص 1.۲۲۹المؤلف]. وانظر: تاريخ دمشق» تر جمة يزيد بن سنانِ» 
1-0۵ 

(۲) مسند أحمد ۳۷۲-۳۷١ /٦‏ سنن النسائيّ» كتاب الأيمان والنذور» الحلف بالكعبة» 
۲/ ۰ ح۳۷۸۲- واللفظ له -. ارك کات اا نارن ت دبك 
رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» /٤‏ ۲۹۷ وفيه: «... إنكم تسشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة...٠.‏ [المؤلف]. وما بين المعقوفتين 
من السنن الكبرى للنساثيّ وفي المجتبى: «ويقولون. 

۹۹۹ 


حلف بالأمانة فليس منا»(. 


وقع اشتباه في معناه» وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة 
وإقسام الله تبارك وتعالى في كتابه بأشياء من مخلوقاته» كالشمس والقمر 
وال والرشرق وما صح عن الب صلل الاه والة وسل من فر 
«أفلح وأبيه إن صدق۲"ء وقوله: «وأبيك لتنبأنً»("» وجاء عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه كان يقول للرجل الذي اتهم بالسرقة وكان يقوم الليل: 
«وأبيك ما ليلك بليل سارق». 

الت الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها: «الإمعان في 
أقسام القرآن» أجاد فيهاء وسألخُص هاهنا ما استفدته منها ومن غيرهاء وما 
ظهر لي» فأقول: 

أصل المقصود من القسم التوكيد اتفاقًا؛ ولذلك - والله أعلم - سمي 


(۱( سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة» ۲/ ١٠٠ح‏ 
۳ -واللفظ له -. والمستدرك» الموضع السابق» /٤‏ ۲۹۸. وصكحه النووي 
في الأذكار ص٠۲٥.‏ [المؤلف] 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
۱ح 4(۱۱). 

(۳) أخرجه مسلمٌ في کتاب البرٌ والصلة والآداب» باب برٌ الوالدین...۸۰/ ۲ح ۲٠٤۸‏ 
(۳(. 

() أخرجه مالك في الموطّاء کتاب الحدود» باب جامع القطع» ۲/ ۳۹۹٤ح ۲٤۱۸‏ ط: 
دار الغرب. 


0 


ا آخا امن الین می او رکو آذ بكرن فن الد الو لا 
جرت به العادة من الصفق باليمين عند المحالفة» وسمي ألبَةَ من قولهم: ألا 
يألو إذا اجتهد. لا من قولهم: ألا يألو إذا قصر. 


الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم 


وأما القَسَّم فاسمٌ من قولهم: أَفْسَّم إذا حلف» وكأنه مأخوذ من القَسْم 
بوَرْنِ فَلس» ]۷١١[‏ وهو الشك» كما في القاموس وغيره"» فقالوا: أقسي 
أي: أزال القشم» كما قالوا: أشكاني الأميرء أي: أزال شكواي» كما في كتب 
اللغة والتصريف» والحالف إنما يحلف ليزيل الشك. 

وأما الحَلِف فكأنه مأخوذ من حلافة اللسان أي حدّته _ كما في 
القاموس وغيره" ؛ لأن حديد اللسان يكثر من القَسّم. ولذلك - والله 
أعلم - لم يجئ لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذمٌ» قال تعالى: 


(1) سنن أبي داود» كتاب الأيمان والنذورء باب يمين النبيّ ية ما كانت» ۲ح 
4 االمؤلف]. وهو في مسند أحمد ۳/ ۳۳ و۸٤.‏ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنیر ۲۲/ ۲۰۸ح .۲٤٠١‏ لكن في إسناده عاصم بن شميخ» لم يوثقه إلا 
العجلي ۸/۲ وذكره ابن حبان في الثقات /٩‏ ۲۳۹. أما أبو حاتم فقال: (مجهول). 
الجرح والتعديل .۳٠٠ /١‏ ولذلك ضعّفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(۲) انظر: القاموس المحيط ۱٤۸١‏ لسان العرب .٤۸١ /٠١‏ وفيه أيضاوفي معجم 
مقاييس اللخة /١‏ ۷۲ أن أصل ذلك من القسامةء ولم يذكر ابن فارس غيره» ونسبه 
إلى أهل اللغة. 

(۳) انظر: القاموس المحيط ١٠٠٠ء‏ لسان العرب .0٥٦/۹‏ 


۰۰1 


لفوت باو کک رشو ڪم ا ر ا في 
ا وقال سبحانه: * ولانط ع کل حلا هین [ن والقلم: ]٠١‏ 
فأما وجه إفادة القسم التوكيد فمختلفٌ باختلاف المقسّم به» وهو على 
اضرب: 
الضرب الأوّل: أن يكون في اعتقاد الحالف ومخاطبيه ذا قدرة غيبيةء 
فمعنى الحلف به جَعْلّه كفيلًا وشاهدًا على الحالف بألا يخْلِفَ ولا يكذب» 
قال الله تبارك وتعا لی: ‏ واوا بهد آله إا عه دتم ول لضو الأب 


ol‏ ے۶ ر و 2 ر ر 


رڪ يدها وقد جعلتم الله له ءیڪم که كنبلا € [النحل: ۹۱]. 


وقال عر وجل: # رمالا من يجك فول ف ألْحَوْة اليا ويشهد 


ر 


لعل ماف بء وهو الد a Î‏ 

قال ابن جرير: «فقال بعضهم: تزلت في الأخنس بن شريق» قم على 
yy‏ نه ما قد 
1 کی تیک کزان لک E 2 0 i‏ # قال: 
E‏ ي رسول الله» 
اسهد اتك جعت بالحق... مقرل ما وال يا ستول ا4 إن اله ليلم غا في 
قلبي مثل ما نطق به لساني). 

1 فالجَعْل للمحلوف به كفيآد ظاهرٌ فيما إذا كان الحلف على فعل 
(۱) تفسیر ابن جریر ۲/ ١۱۷-١۱۷.[المؤلف]‏ 

1۰۲ 


شيء في المستقبل أو تركه» وإشهاده ظاهر فيما يكون الحلف على آنه وقع 
أو لم يقع» أو أنه واقع في الحال» أو غير واقع» وكذاعلى آنه سيقع في 
المستقبل» أو أنه لن ية ع لان العم لذا اجاط بوقئ فين نالفل أو 
عدم وقوعه صار کأنه حاضر فت فص الشهادة والإشهاد عليه كمايقول 
المؤمن: أشهد أن الساعة ستقوم» ونحو ذلك. 

ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلاء كأن الحالف 
يجعل المحلوف به كفيلا عليه ألايكذب. ومن هذا الضرب: الحلف 
بالكعبة» لأن الحالف يرى أنها كريمة عند الله عر وجلّ» بحيث يغضب على 
من احتقرھا واستھان بھاء ومن جعل شیًا فيلا ولم يف أو شهيدًا على 
گب فقد احتقره واستهان په. 

ومنه أيضصًا الحلف بالأصنام؛ لأن الحالف يزعم أنها كريمة عندمَن 
جُولّث تماثيل لهم» وهم أولو قدرة غيبيّة أو مكرمون عند الله تعالى الذي له 
القدرة الغيبيّة» فيزعم أن احتقارها والاستهانة بها احتقار لهم» وقس على 
ذلك. 

يثق المحلوف له باليمين ا 

dS‏ يجعله كفلا ثم لايفي 
له أو شهيدًا على الكذب» وعلى فرض أن الحالف رئ غل ذلك 
فالمحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقه من عنده. 

الضرب الثانى: أن يكون المحلوف به عزيرّا على الحالف ولا 
ی وا کا کات خی اا که ات شرا 
شرفي كفيل علىً» بمعنى: أني إن لم أف أو إن كنت كاذبًا فقد احتقرت 


۳ 


شرفي أو فلا شرف لي. ومنه قولهم: وحقّك» كأنه يقول: إن لم أفي أو إن 
كنت كاذبًا فقد ضيُعْتٌ مالك من الح علي. وقديكون منه قولهم: 
وحياتِك» ورأسك» وجَدّك» كأنه يقول: إن لم أف أو إن كنت كاذبًا فقد 
احتقرت حياتك واستهنت بهاء فاعددني حينئلٍ عدوّا» فيشق المحلوف له 
بهذه اليمين؛ لعلمه أن الحالف حريص على بقاء المودة. 

الضرب الثالث: أن يكون المحلوف به مماله حطر عندالحالف» 
بحيث يضر أن ينْلّفَ أو يَنْقَص» فيحلف به على معنى أني إن لم أف أو إن 
كنت كاذبا فالإله يتلف هذا الشيء أو ينقصه» كحلف بعضهم برأسه وعينيه 
وحياته. ويمكن أن يكون منه قول أحدهم لصديقه: وحياتك» ورأسك» 
وجدّك كأنه يقول: إن حياتك أعز عليّ من حياتي» فهي أولى أن أقسم بها. 
وهذا المعنى المفهوم من القسم يَعفِرٌ ما يؤول إليه المعنى؛ إذ حاصله: إن لم 
أف أو إن كذبتٌ فأفقد ني الله تعالى حياتك» وكأن القائإ :٠(‏ 
فإف تكفا لى تردن امان فلاوأبي أعدائها لا أخونها 

استشعر هذا المعنى» فرأى أنه إن قال: وأبيهاء كان حاصله: أفقدني الله 
تعالى ]۷٠٤[‏ أباها إن خنتهاء وفي هذا ما فيه من الإساءة» فعدل عن أبيها إلى 
أبي أعدائها؛ لان فقد بي أعدائها يسرّها ولا يضرّهاء ولم يبال باختلال أصل 
المعنى اتكالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيهاء ولكنه عدل إلى 
ابي آعدائها لما تقدم. 


ويظهر أن لفظ الأب مقحم» وأنه أراد القسم بهاء ولكن لماكان واو 


(1) البيت لابن الدمينة» في ديوانه: ٠۹۳‏ وحماسة الخالديين: .۷٤‏ 


۰۰٤ 


القسم لا يدخل على الضمير أقحم لفظ أب» ثم أقحم لفظ أعداء لما تقدم. 

ويشبه هذا قولهم: (الأبعد) كناية عن ضمير المتكلم مثلاء كقولهم: إن 
غدر الأبعد فأهلكه الله يريدون: إن غدرت» ولكن يتنزهون عن نسبة الغدر 
إلى النفس صريحًا. 

ومثل هذا قول الآخر: 

لعمر أبي الواشين إني أحبه('“ 

وقد يكون البيتان من الضرب الرابع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الضرب الرابع: أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف عليه» 
فكأن الحالف جعله كفيلا وشاهدًا بالنظر إلى حاله» كقول الحصين بن 
الحُمام المُرْي يرثي نعيم بن الحارث: 
قتلناخمسةورموائعيماًا وكان القعل للفتيان زينا 
لعمر الباكيات على نيم لقد جلت رزيته علي ) 

أقسم بالباکیات منهم استدلالا بہکائهن علی عظم رزیته علیهم. 


ويقرب منه قول الشويعر يتنصل إلى امرئ القیس مما بلغه عنه آنه 
هجاه: 


(۱) انظر: فتح الباري ٥۳٤/۱١‏ وورد في مجالس ثعلب ۲/ ٥۰۷‏ وغيره بلفظ: 
e :‏ 
لعمر أبي الواشين لا عمرغيرهم لقدكلفوني خطة لا أريدها. 
(۲) انظر: الأغاني ٠١/٠١‏ ونسب إلى البطين في طبقات الشعراء لابن المعتز ۲٠١‏ 
وهو خطأً. 


°0 


لعمرأبيك الذي لايهمان لقدكانعرضك مني حراما 
استشهد بعرّة أبي امرئ القيس وسلامته من الذام على أنه لم يهجه 
وأوضح ذلك بقوله: «الذي لا يهان»» وقوله: «وهل يجدن فيك هاج مذاما». 
وقد يكون من هذا قول الآخحر وقدمرً: «فلا وأبى أعدائها لا أخونها)» 
كآنه جعل أعداءها كفلاء عليه لا يخونهاء وإنما جعلهم كفلاء نظرًا إلى 
حالهم؛ لأنهم قد جرّبوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على كتمان 
سرّهاء فلو سيّلوا لقالوا: هيهات ]۷٠١[‏ أن يبوح هذا الرجل بسر هذه المرأة. 
وكذا قول الآخر وقد تدم أيصًا: «لعمر أبي الواشين إني أحبّها)» فإن 
الواشين أعرف الناس بمحبته لها وأحرص الناس على إذاعتهاء أي: فمن 
شهادة كافية. ومنه قول أبي خراش الهذلي: 
لعمر أبي الطير المُربّة" غدوة على خالد لقد وقعن على لح 
أراد على لحم عظيم؛ لأن التنكير قد يفيد التعظيم» وأقسم بالطير التي 
وقعت عليه لأنها أعرف الخلق به. وكلمة: «أبی» فى هذه الأبيات الثلائثة 
مقحمة كماعلم من تفسيرهاء» وكأن الباعث على إقحامها الفرار ممايوهمه 


)۱( المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء .۲٠۹-۲٠۸‏ والشويعر هو محمد بن 


حمران نای حمران. 
(۲) أي: المقيمة الآلفة. المعانى الكبير لابن قتيبة ۳/ ٠٠٠١‏ . 


(۳) شرح أشعار الهذلیّین .٠۲۲٣/۳‏ 
۱۰۰٦‏ 


القسم من إجلال الأول أعداء محبوبته والشاني الواشين بخليلته والثالث 
الطير الواقعة على صاحبهء فرأى الأول أن إيهام إجلال أبي أعدائها أهونء 
وقس عليه» هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. . 

الضرب الخامس: أن يكون المحلوف به شيًا حقيرًا» فيحلف به على 
كلام قصد به التهكم والاستهزاء» ويكون الحلف به قرينة على ذلك» كقول 
عروة بن مرة الهذلي: 
وقالأبوأمامةيالبكر فت و وغ 

وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة أقسام القرآن من الضرب الرابع» 
وذلك واضح في کثير منهاء ويحتاج في بعضها إلى تدبر. 

فأما قوله صل اله عليه وآله وسلّم: «أفلح وأبيه إن صدق» وقول أبي 
بكر: «وأبيك» ما ليك بليل سارق)» فيظهر أنه من الضرب الرابع. 

]۷٠١[‏ كأنه صل الله عليه وآله وسلّم استشهد حال ذلك الرجل؛ لأنها 
تدل على أنه سیفلح؛ فان في قصته: «جاء رجل لی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غیرهنٌ؟ قال: ل 
إلا آن تطرًّع» وصیام شهر رمضان فقال: هل علي غیره؟ فقال: لا إلا أن 
تطرٌع» وذكر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم الزكاةء فقال: : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا آزيد على 


.٠۳۲ المرخ: شجرٌ سريع الوري. القاموس المحيط‎ )١( 
.٠٠٤ /۲ شرح أشعار الهذلبین‎ )۲( 
1 


هذاولا أنقص منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن 
صدق. 


وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدق» أو: دخل الجنة وأبيه إن صدق». 


فمجيء الرجل من نجد واهتمامه بالسؤال عن فرائض الإسلام واعتناؤه 
بذلك حتى سأل بعد كل فريضة: هل علي غيرها؟ ثم إدباره بعد ذلك» فعلم 
أنه إنما جاء للسؤال عن فرائض الإسلام لم يخلط بذلك رغبة في دنياء ثم 
إقسامه آلا يزيد على الفرائض ولا ينقص» وفي إقسامه ألا يزيد ما يدل على 
صدق لهجته؛ إذ أظهر ما في نفسه ولم يبال بأنْ عليه في ذلك غضاضةء كل 
هال عار دن اجان رر ق و تف فر ل الفا اي 
الإسلام» وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. 


فأما قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن صدق»» فهو كقول القائل: 
لأقضينك دينك إن شاء الله» فليس تعليقًا محصًا بحيث يخدش في دلالة 
الكلام على عزم المتكلم أن يقضي» وإنما هو دلالة على أن عزمه على القضاء 
ee‏ 

مشيئة الله عر وجل» فهكذا: أفلح وأبيه إن صدق؛ معناه: | نئ اظن تاقوا 

أنه سيفلح» ولکن ظلّي هذا لا يكفي وحده [۷۱۷] لحصول الفلاح» بل لاد 
معه من أن يصدق الرجل فيما وعد به أن يودي الفرائض ولا ينقص منها 


)۱( صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» 
/١‏ 1ح ۱1 (4).[المۇلف] 


٩۸ 


أو يقال: إن زيادة «إن فا دفع لماقديتوهم أن المعنى: قد فلح 
الرجل على كل حال حتى على فرض أنه يقر بعد ذلك في أداء الفرائض. 

وأما ما روي عن أي بکر رضي الله عنه من قوله: «وأبيك ما ليلك بليل 
سارت»» فواضح أنه من هذا الضرب؛ لأن قيام الليل دائمًا الول ان 
صاحبه لیس بسارق. 


وأما قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «وأبيك لتنبآنه»» فأصل 
الحديث: «عن أبي هريرة قال: : جاء رجل إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلّم 
فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لتنبًأنّه: أن 
َصدَّقّ وأنت صحيحٌ شحیځ....٩.‏ 

السائل يعلم أن النبيّ صلى اله عليه آله وسلَّم عالم بما سأله عنهء وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم سينبئه بذلك» وکأنه صلی الله عليه وآله وسلّم رأی 
من هيئة الرجل وكلامه ما يظهر منه أنه كالمتردد: أينبعه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلَّم بما سأل عنه أم لاء فكأنه قال له: لم هذا التردد مع علمك بأنك 
إنما تسل رسول الله ونه عالم بما تسأله عنه» وأنه لا يقصّر في تعليم الناس 
ما يحتاجون إليه في دينهم» والله أعلم. 

وقد علمت من تفسيرنا للحديثين والأثر عن أبي بكر أننانرى أن لفظ 
الأب ]۷٠۸[‏ مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارّة» وكأنَ الباعث على 
الإقحام أن واو القسم لا تدخل على الضمير فتوصل إليه بإقحام لفظ الأب» 


)۱( ضتجیح ملم کتاب الزكاة باب بیان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» 
۴ح ۲ (4).[المۇلف] 


۱۹ 


وباعث آخر معنوي» وهو تبعید إیها م التعظيم؛ فإنه يتوهم تعظيم المخاطبين؛ 
لنهم مسلمون» بخلاف آبائهم المشركين» وال أعلم. 


وهناك أجوبة أخرى عن الحديثين» م: منها: الطعن في زيادة «وأبيه) في 
الأول» وزيادة «أما وأبيك لتنبأنه» فى الثانى بتفرد بعض الرواة بهما 


و فی مسد احا تنا اسفاعیل ا نا یی بن آی کنیں فن 
أبي إسحاق"» قال: حدثني رجل من غفا في مجلس سالم بن عبد اله 
حدثني فلان أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسم آتي بطعاع من خبز 
ولحم » فقال: E‏ لا أعلمه إلا 
کا ثم قال: «ناولني الذراع)» فنوول ذراعا فأكلهاء ڈ ثم قال: «ناولني 
الذراع؛» فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك» لو سكت ما 
زلت آناوَلُ منھا ذراعًا ما دعوت به»» فقال سالم: آماهك فلاحت 
عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: 
«إن الله تبارك وتعالی ینهاکم آن تحلفوا بآبائکہ»(". 

فأنكر سالم بن عبد الله بن عمر هذه الزيادة» وهو سلف لمن أنكرها في 
الحديثين السابقين» ويمكن تأويلها في هذا الحديث بمثل ماتقدّم» كأن 


(۱) هو ابن عَليّة. 

(۲) كذا في الأصل وفي أكثر نسخ المسندء والصواب: يحيى بن أبي إسحاق. كما في 
بعض نسخه وإتحاف المهرة. انظر: المسند - ط الرسالة-ح 0٠۸۹‏ إتحاف المهرة 
۸ح .4۷٠۳‏ وقد رواه النسائيّ على الصواب. انظر: سنن النسائيّء كتاب 
الأيمان والنذورء ۷/ .٤‏ تحفة الأشراف .۷٠٠٤ ح٤۱٦ /١‏ 

(۳) المسند 6۸/۲.[المؤلف] 


11۰ 


النبّ صل الله عليه وآله وسلَّم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يخرق العادة لرسوله» وأقحم لفظ الأب» كما تقدّم. 

ومن الأجوبة: ما نقله الحافظ في الفتح» أن القَسَم في هذه المواضع 
للتأكيد محصًاء ]۷٠۹[‏ كأن قائل ذلك أراد أن القسم انسلخ عن التكفيل 
والاستشهاد المستلزمين غالبًا للتعظيم» وصار بمنزلة إن ونحوها للتوكيد 
فقط, کأنه قال: «أؤکد». 

قال البيهقي في السنن: «ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذاكان على 
وجه التوقیر له والتعظیم لحقه دون ما کان بخلافه» ولم یکن ذلك منه على 
وجه التعظیم» بل کان على وجه التوکید»('. 

ومنها: قول السهيلي: إنه للتعجب» كأنه أراد أن قوله: «وأبيه» بمنزلة 
قولهم: «لله أبوه» وقس عليه. 

هذه أقوى الأجوبة فيما أرى» والجواب الذي ET E‏ 
قد بُطعن فيه بأنٌ دعوى إقحام لفظ الأب لا يعرف لها نظير في العربية. 

وقد رد أبو حیان قول من قال: إن کلمة «مثل» من قول الله عر وجل 
لل کسلٰیہ سی + ) [الشورى: ]١١‏ زائدة» رده بأن الأسماء لا ثزاد. ويدف 
هذا بأن المعنى إذا اقتضى توجيه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير لا تأباه 
الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما يقع 
فيها من التغييرء فإن ذلك التو جيه قبل وإن لم يوجد له نظير. 


(۱) سنن البيهقي ١٠/۲۹.[المؤلف]‏ 
(۲) أفضلها. انظر: الصحاح .٠١۸۲ /٤‏ 


۰11 


وقد قال ابن جني: «أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير...)(. 

أ لا ترى إلى صيغة (أفيل إه) في التعجب» نحو قوله تعالى: أن 
بم € [مریم: ۲۸]» كيف وَجُهوها بأنٌ: لاني ) فعل ماض» أصله: مع 
کأکرم» ومعناه: صار ذا سمع» فأصله في الاية: اسیا أي صاروا ذوي 
سمع» ]۷۲١[‏ ثم حول إلى موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية» ثم 
زيدت الباء وجوبًاء a a SS a‏ 
هناء إلى صورة ضمير الجر. ولو تَطَلَبْتَ في اللغة فعا ماضيًا صورته صورة 
الأمر لما وجدلّه إلا ما اعوه في هذا الموضع» فلم يمنعهم عَدَمُ النظير من 
توجيه اللفظ على ما سمعت لمًا كان المعنى يقتضى ذلك» فكذلك نقول 
نومع هذا قك وجدنا لظن وه الحمد ره قرول تارك وتغال : 
سبحا سم ريك امل 4 [الأعلى: ١]؛‏ فقد قال جماعة: إن كلمة (اسم) مقحمة 
وإن المعنى: سبح ربك الأعلى» والأحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلَّم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك انظرها في روح 
المعاني وتفسير ابن جرير» وأنشدوا للبيد١':‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


فأما حديث أبي داود وغيره عن الفَجَّيع"» وفيه: أن ابي صلی الله 


() الخصائص /١‏ ۳٠۲.[المؤلف]‏ 
() انظر: شرح دیوان لبيد ص٤۲۱٠‏ وخزانة الأدب /٤‏ ۳۳۷. 
)۳( الفجَيع بن عبد الله بن جُنذّع بن البكاء - واسمه ربيعة - البكائي» له صحبة» سكن 
الكوفة. انظر: الإإصابة ۸/ .٥٠١‏ 
11۲ 


عليه وآله وم قال: «ذلك - وأبي - الجوع»'» فهو حديث ضعيف. 


وكذلك حدیث يزيد بن سنان - وقد تقدّم سنده - ضعیف» ولکنه یشهد 
لحدیث سعد بن سنان فیما اتفقا فيه كما مرّ٬‏ والله أعلم. 


بقي أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم «لعمري)» وهي على 
المشهور بمعنى: أقسم بحياتي» فیکون قسمًا بغير الله تعالى. 


فأقول: قد جاء في تفسير قول الله عر وجل: « لمر إَِْمْ نى سرب 
يعّمَهُونَ € [الحجر: ۷۲] ما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق سعيد بن زيد» 
قال: ثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء ]۷۲٠[‏ عن ابن عباس قال: ما خلق 
اله وما ذرا وما برأ نفسًا أكرم على الله من محمد صلی الله عليه وآله وسلّم» 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى ذكره: # لعمرك إِتَهْم ى 


وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق الحسن بن أبي جعفر") قال: ثنا 
عمرو بن مالك» عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
# لعمرك إنهم لى سكريمم يعْمَهُونَ € قال: ما حلف الله تعا لى بحياة أحد إلا بحياة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم» قال: وحياتك يا محمد وعُمْرك وبقائك 


(1) سنن أبي داودء كتاب الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة» ۲/ ۱۷۸ح .۳۸١۷‏ 
(۲) ضعیف جدا كما سيذكره المؤلف» وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمّد الكذب» 
ولل هذه الا ادت ال ارت عله ر مها ما اود عا ف ا 
تهذیب الکمال /٦‏ ۷۳. 
1۰1۳ 


يلعبون»). 


أقول: في تر جمة أبي الجوزاء من التاريخ الكبير للبخاري": «وقال لنا 
مُسَدّد: عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء 
قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا 
سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر». 

ونبه الحافظ ابن حجر في تر جمة أبي الجوزاء من تهذيب الد" 
على أن البخاري إنما قال هذا لمكان النكري» قال: «والنكري ضعيف عنده» 
أي: عند البخاري» ولم يذكر في تر جمة النكري أحدًا وثقه إلا قول ابن حبان 
في الثقات: «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب). وقد 
عرف من مذهب ابن حبان في الثقات أنه يذكر فيها المجاهيل» ومع ذلك 
فقوله: «یعتبر حدیثه» ظاهر في أنه لا یعتمد عليه. 

وقوله: «يخطئ ويغرب» الظاهر أنه وصف للأب؛ لأن هذا الكلام في 
تر جمته» ولأنه الموافق لقوله: «يعتبر حديثه؛ [١۷۲]إذ‏ الحكم عندهم فيمن 
يخطئ ويغرب أن يعتبر به ولا يعتمد عليه» ولأن كلام ابن حبان في الابن 
صریح في أنه لا يعتبر بروايته أصلاء فهو عنده أسوأً حال من أن يكون يخطئ 
ويغرب فقط» والله أعلم. 


(۱) تفسیر ابن جریر /۱٤‏ ۲۸-۲۷.[المؤلف] 
() 1۷-17/۲. 

."A€/۱ (۳) 

() ۲۲۸/۷. وانظر: تهذیب التهذیب ۸/ ٩٩‏ . 


1۰۱€ 


فأما قول الذهبي في الميزان'“: «ثقة» فإنما اعتمد ذكر ابن حبان له في 
الثقات» وقد علمت ما فيه. 

وسعيد بن زيد مختلف فيه» والحسن بن أبي جعفر ضعيف جدًا على 
عبادته. 

وأخرج ابن جرير أيضا من طريق أبي صالح» عن معاوية بن عن 
علي بن أ کک :3 عر 4 يقول: لَعَيْسّك» 
لی سکرییم يعَمَهُونَ )€ قال: یتمادون۳) 

وهذا السند ضعيف عندهم» إلا أن TT‏ 
في صحيحه» وأبو صالح ومعاوية بن صالح مختلف فيهماء وعلي بن أبي 
طلحة فيه شيء» ونص الأئمة أنه لم يسمع من ابن عباس» ولكن ذكروا أنه 
سمع التفسير من مجاهد عن ابن عباس» وهذا لا يغني؛ لأننا لا ندري في 
هذه الرواية ًا سمعه من مجاهد هي أم لا؟". 

وقال ابن جرير: «(وحدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل: لعمري» يرونه 


.YA1/Y (۱) 

(۲) تفسیر ابن جریر ٤۲۸/۱.[المؤلف]‏ 

(۳) أثنى الإمام أحمد على صحيفته في التفسيرء وقال أيضًا: «له أشياء منكرات»» ودافع 
عنه الحافظ ابن حجر بأنه حمل عن أصحاب ابن عباس»» وقال: «بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك». العلل للإمام أحمد رواية المروذي ص۸٦٠ء‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٦۲/١‏ العجاب ۱/ ۲۰۷ الإتقان ۲/ ۲۳۳۲. 


1۰10 


E 
آقر ل ای فار رالا ع ان‎ 
وذكر في لسان المرب الأثر عن ابن عباس ثم قال: «قال‎ 1 
أبو الهيثم: النحويون ينكرون هذاء ويقولون: معنى لعمرك: لدينك الذي تعمر.‎ 
وأنشد لعمر بن أبي ربيعة(:‎ 
أيهاالمنكح الثرياسهيلا عمرل الله كيف يجتمعان‎ 
قال: عمرك الله: عبادتك الله» فنصب.‎ 
وأنشر():‎ 
ودعينايِنْ قول مَنْيؤذينا‎ ٠ عمرل الله ساعة ح ينا‎ 
أقول: لأهل اللغة اضطرابٌ كثير في هذه الكلمةء وحاصله أن الكّمر‎ 
بالفتح يأتي بمعنى الدّين» وبمعنى العبادة» ويمكن أن يكون المعنيان واحدًاء‎ 
وبمعنى الحياة لغة في العمر بضم العين» والضم أشهر» ولم يأت قولهم:‎ 
لحمرك إلا بالفتح» وهذا ممايضعف تفسيره بالحياة.‎ 


ولا حاجة للإطالةء بل نقول: إن ما صح عكَّن يُعْتَدٌ بقوله من الصحابة 


(۱) تفسیر ابن جریر ٤۲۸/۱.[المؤلف]‏ 

./ (( 

. ٥٩۳ دیوانه:‎ (۳) 

)€( في لسان العرب: (ذرينا) بدل (دعينا). وهو كذلك في تهذيب اللغة ۲/ .۳۸١‏ وانظر 
رواية: (دعينا) في المخصص لابن سيده» المجلد الخامس .)٠١١ /١۷(‏ 
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العبادة» ثم قصدوا به المعبود» من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول» 
کقولهم: فلان عدل رضی» أي: مرضي . 

فأما قو لهم: (لعمر الله) فإن صح عمن يعد بقوله فكأنه قصد بالحمر 
البقاءء كما يقوله بعض أهل اللغةء وبقاء الله صفة له» فلا يكون القَسَمُّ بها 
قسمًا بغير الله . 

ثم رأيت هذا المعنى؛ فقد ترجم له البخاري: «باب قول الرجل: لعمر 
اله» قال ابن عباس: لعمرك: لعيشك)» ثم ذكر ما قاله أسيد بن حضير في 
حديث الإفك: «لعمر الله لنقتلنه»('١.‏ 

وقال الحافظ في الفتح: «وقال أبو القاسم الرّجّاج": العمر الحياة 
فمن قال: لعمر الله کأنه حلف بہقاء الله" ... 

ومن ثم قال المالكية والحنفية: تنعقد بها اليمين؛ لأن بقاء الله من 


صفة ذأته. 


)۱( البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب قول الرجل: لعمر الله ۸/ ١١۳٠ء‏ ح .1٦١١‏ 
[المؤلف] 

(۲) كذا في الأصل وفتح الباري» والصواب: الزجًاجيّ. وهو العامة النحويّ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيّ» نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجًّاج» من 
مصنفاته: الجُمّل فی النحو» ت ۳۳۹ ه. الأنساب ٠٠٠٠٦ /٦‏ إنباه الرواة ۲/ ١٦١‏ 
بغية الوعاة NVI‏ 

(۳) انظر: الجمل ص٤۷.‏ 

.٠١/٤ النوادر والزيادات‎ )٤( 

() الهداية شرح البداية ۲/ ٠۷٤‏ البحر الرائق .٠٠۸/٤‏ 

11۷ 


وقال الشافعى وإسحاق: لا تكون يميكًا إلا بالنية'؛ لأنه يطلق على 
العلم» وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم» وبالحق ما أوجبه الله.... 

وأجابوا عن الآية: أن يقسم" من خلقه بما شاء وليس ذلك لهم 
لثبوت النهي عن الحلف بغير الله....)". 

وأماقولهم: عَمُرك الله» فعَمْر بمعنى العبادة أو التعمير» أي: اعتقاد 
البقاء» وهو من باب المناشدة» كأنه قال: أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك 
بقاءه» وهذه المناشدة ليست من القسّم فی شیء۰ والله أعلم. 

فأما الآية فلا مانع من أن يكون العَمْر فيها بمعنى الحياة» وقد أقسم الله 
تعالی في کتابه بكثير من المخلوقات كما علمت. والله أعلم. 

فصل 

القَسم من الضرب الأول يمهم إجلالّ الحالف للمحلوف به» واعتقاده 
أن له سطوة غيبية بحيث ينال الحالفَ النفعٌ الغيبي إذا وفى وصدق» وأنه إن 
لم يف أو يَصدق نالته عقوبته ونال المحلوفّ له النفعٌ الغيبي بإيفائه حقه إن 
کان له حق. 

ومن ذلك: الحلف بالكعبة يمهم احترامَ الحالف لها واعتقاده أن لها 
ا اتف أا ك تة عل اع جل ت ال العا ا 
)١(‏ روضة الطالبين .٠١/١١‏ 


(۲) في فتح الباري: بأن له أن يقسم. 
(۳) فتح الباري ١١/۳۸٤.[المؤلف]‏ 


11۸ 


النفعٌ الغيبي أو العقوبة الغيبيّةُ من الله عر وجل. 

ونحوه الحلف بالصنم يُفْهِمُّ احترام الحالف له واعتقاده أن له سطوة 
غيبية» بمعنى أنه كريم على من له سطوة غيبية» وهو مَنْ جيل الصنمٌ تمثالا 
أو تذكارًا له» أو أنه كريم عندمَنْ هو كريم عند مَنْ له سطوة غيبيّة» وهذا 
فيمن يجعل الصنم تمثالا لإنسان ولا يعتقد لذلك الإنسان سطوة غيبية 
ذاتية» ولكنه يقول: ذلك الإنسان كريم على الله عز وجل» وله تعا لى السطوة 
الغيبية. 


إذاثبت هذافقد ثبت أن القَسَّم من هذا الضرب خضوع وتعظيم 
للمُقَسَم به يُطْلّب به نفع عَبْيّ للحالف أو للمحلوف له على قَْض» وهذا 
الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مر تحقيقه» والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى 
بها سلطانًا فهي عبادة لغير الله وعبادة غير الله كفر وشرك. 

والحلف بالكعبة من هذا؛ لأن الله تعالى لم ينزل سلطاتًا بجواز الإقسام 
بهاء وإنما كان يقع من قريبي العهد بالإسلام غير عالمين بنه شرك فلما بين 
لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ذلك اجتنبوه. 

1 ويجوز أن الذين كانوايقولون: والکعبةء گانوایریدون: ورب 
الكعبةء ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على اللإضمار كان ظاهر الكلام 
رکا 

فأما الحلف باللات والعزى عَْرَ جاهل ولا ذاهل فشركٌ لا ريب فيه كما 
ف 1 


وقد سبق أن اللات والعزى ومناة فى الأصل أسماء للإناث الخياليات 


۰۹ 


التي كان يزعم المشركون أنهن الملائكةء ثم أَطلِقَّتْ هذه الأسماء على 
الأصنام؛ لأنها تماثيل لتلك الإنات. 

ولم يمر في الأحاديث بين مَنْ قصد باللات والعزى الأصنام ومَنْ 
قصد الإناث الخياليات» ومَنْ قصد الملائكة على قياس ما تقدّم" في 
توجيه رواية: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى» فَعْلِم من عدم 
التفرقة أنه لا فرق. 

وهذامع ماتقدم في ذكر الحلف بالمسيح ومع عموم النصوص أن 
الحلف بغير الله شرك وما حققناه أن القَسَم یالت رل غا 
ذلك واضح في أن الحلف بالملائكة ة والأنبياء والصالحين كالحلف 
بالكعبة. 


فأمًا ما جاء عن بعض الحنابلة في صحة القَسَم بالنبي صلى الله عليه 
رآله وسلّم فإن كان إنماأراد أذ من أقسم بالنبي صا اله عليه وآله 
وسلم تلزمه الكفارة تة تغليظًاء كما يقوله الحنفية والحنابلة فيمن نذر معصية أن 
عليه كفارة يمین» مع قولهم: إن تتو اة ا م أو كفرء بل قال الحنفية: 
إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارةء قالوا: نا 
أوجب في الظهار الكفارة؛ لكون الظهار منكرًا من القول وزورًاء والحلف 
بالأصنام كذلك. وإنما حص هذا القائل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه 


لعلو درجته سى على الناس اللو فيه. 
)۱( انظر ص۷۰۸. 


(۲( انظر ص 0۸۸- 0۹۰ . 
(۴) انظر: المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية ۲/ .٠۹۷‏ 


11۰ 


أقول: إن كان أراد ذلك القائل هذا المعنى فله وجه» وإن كان أراد أن 
القَسَمَ ]۷۲١[‏ بالنبي صلی الله عليه وآله وسلَّم جائزء َرَلَهٌ عالم؛ إذ لايُعْلَمُ له 
سلطان على ذلك. 

وكذا ما نقله الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «اختلف 
أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله فقالت طائفة: هو خاص 
بالأيمان التي كان آهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى» كاللات 
والعزى والآباء» فهذه يأثم الحالف بها ولا كقّارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله» كقوله: وحم النبيّ والإسلام والحج والعمرة والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. وممن قال 
ذلك: أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» واحتجوابماجاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه» مع كونهم رأوا 
النهي المذكورء فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذلو كان عامًا 
تَا عن ذلك ولم يوجبوا شيئًا». 

قال الحافظ عقبه: «تعقبه ابن عبد البر بأن ذْكرَّ هذه الأشياء وإن كان 
بصورة الحلف فليست يمينا في الحقيقة» وإنماخرج على الاتساع» ولا 
يمين في الحقيقة إلا باله»('. 

أقول: المروي عن الصحابة في العتق والهدي والصدقة إنماهو فيمن 


قال: كل مملوك لي حر وبلي هدي ومالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك 
من صيغ الالتزام المعلقةء وذلك من باب النذر وهو الذي يسميه الشافعية 


() فتح الباري ١١/۹١٤.[المؤلف]‏ 
۲۱ 


نذر الجا والآثار صريحة في ذلك» انظرها في سنن البيهقي') ومصنف 
ابن أبي شيبة" وغير هما" » وليس ذلك من القَسم في شيء. 

نعم» کانوا یسمون ذلك حلقًاء فیقولون: حلف فلان بالعتق ألا يكلم 
فلائًاء إذا قال تکل سملو لي حر إن كَلَمّْه» [۷۲۷] وهذا أيصًا ثابت في 
الئان و ا ساروا اة قفد ها قفو حاف الف م 
لاا را جا غنات م ا عل را و انارت ار 


وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
ول قال: «كفارة النذر كفارة اليمين»0'. 

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عباس ن رجلا جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى 
بيت الله» قال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاء قل لها: فلتحح 
راكبة ولتكفر عن يمينها). قال الحاكم: «(صحيحٌ على شرط مسلم»(. 


(1) كتاب الأيمانء باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين» -٦۷ /٠١‏ 1۸. 

(۲) كتاب البيوع والأقضية» في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر 1۲۸/١١‏ . 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذرء كتاب الأيمان والنذورء ذكر ما يجب على من حلف 
بعتق رقیقه وحنٹث» ۱۲۸/۱۲ . 

€3 صحيح مسلم» كتاب النذرء باب في كقًارة النذرء EN /١‏ .المۇلف] 

)٥(‏ سنن آبي داود» کتاب الأیمان والشذور» باب من رأی عليه فار ۱٠۲/۲‏ ءح 
,٥‏ المستدرك» كتاب الأيمان والنذورء إذا شق إيفاء النذر على رجل فليكفر عن 
یمینه» /٤‏ ۰۲".[المؤلف] 1 


۲۲ 


وفي رواية للحاكم: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم فقال: 
إن اخ عفان ت إلى الم 


وفي رواية لأبي داود عن ابن عبّاس: إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن 
E‏ 

والحديث في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي 
ان تمشی إلى بیت الله وأمرتنى ي أن أستفتي لها النبي صل الله عليه وآله وسلَّم 
ES E‏ 


وها الم ا اع تة الندر يميا وخلفات ك ف الاتار وجوه 
حديث الصحيحين وغيرهما: «مَن حلف بغير ملّة الإسلام فهو كما قال»(“. 


وفي الفتح: «قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به» 
وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: واللّه والرحمن» وقد يطلق على 
التعليق بالشيء يمين كقولهم: مَنْ حَلَّف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق» 
وأطْلق عليه الحَلفٌ لمشابهته باليمين في اقتضاء الحتٌ والمنع» وإذا تقزر 


(۲) سنن أبي داود» الموضع السابق» ۳/ ۰۲۳۲ح ۳۲۹۷. 

() البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة» ۳| ح1411 
ومسلم» كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» .٠١٤٤ ح٤۷۹ /٩‏ 
[المؤلف] 

(6) البخاريّ» کتاب الأیمان والنذور» باب مَّن حلف بملَةٍ سوی مل اللإسلام ۳۳/۸ 
ح 110۲ EEN E E E‏ 
ولفظه : من حلف على يمين بملَةٌ غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال». 


۳ 


ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله: «كاذبًا متعمَدًا». والكذب 
يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف 
قولنا: «والله» وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خارجيّء بل هي لإنشاء 
القسّم» فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي. 

والثاني: تتعلق بالماضي» کقوله: إن کان فعل کذا فهو يهودي». 

ثم قال بعد كلام: «ولهذه الخصلة من حديث ثابت بن الضحاك شاهد 
من حديث بريدة» أخرجه النسائيّ وصحّحه من طريق الحسين بن واقلِ» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رفعه: «مَنْ قال: إني بريء من اللإسلام» فإن كان 
کاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما“' يعني إذا 
حلف بذلك۱. 

1 والحاصل: أن تسمية النذر يمينا وحلمًا والقول بأن كفارته كفارة 
يمين أمر معروف عن السلف» »فكل ما جاء عنهم من إطلاق الحلف بالعتق 
والهدي والصدقة إنما يقصدون به النذر» وإطلاق الحلف واليمين على النذر 
مجاز. وَهَبْ أنه حقيقة أيصًاء فالنهي عن الحلف بغير الله إنما المقصود به أن 
يقول: SE‏ . ولا يدخل فيه الحلف بمعنى 
النذر» كقول القائل: إن كمك فعليٌ الح ماشياء أو نحو ذلك. وخاز 
النذر ولزوم الكفارة به - وإن سمي حَلِمًا ويميتا - لا يدل على جواز الحلف 


(1) سنن النسائيّء كتاب الأيمان والنذور» الحلف بالبراءة من اللإسلام» ۷/ .۷-٦‏ 
(۲) فتح الباري /١١‏ ۳۲٤.[المؤلف]‏ 


۲€ 


تشراله بجع قر له والكة و تخر ذلك وهذاواضح جذدًاء والفرق 
e lS‏ «والكعبة» معظّم للكعبة كما 
علمت» والقائل: : إن كلمت فلائًا فعليّ صدقة» لا يمهم منه تعظيم للصدقةء 
والله أعلم. 

فأما القَسّم من الضرب الثاني فقد يشل دخوله في النهي والتحريم من 
جهة أن أصل معنى قول الرجل: «وشَرفي): إن كذبت أو إن لم أف فأنا 
محتقر لشرفي ومضيع له أو فلا شرف لي» وهذا اللفظ لا يظهر كونه حرامًا 
لو عبر به. نعم» يمكن أن يتطرّق إليه التحريم؛ لمافيه من مدح النفس 
والافتخار والإعجاب» ولكن لا يستمرٌ هذا المعنى في جميع الألفاظ من 
هذا الضرب» مثل: وحقّك» ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي 
يقم من قوله: وشرفي» وقوله: : وحقك» [۷۲۹] أعظم جِدًا ممابفهّم من 
قوله: إن كذبت» أو: إن لم أف فلا شرف لي» أو: اا ك واد 
ذلك لن المغروفة في القت أن بكرن ارد 

وفي الفتح: «قال الخطًابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظّم فإِذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكقار...)('. 

فإما أن يكون اختصاص القَسَّم بالمعبود من أصل الوضع» ويكون ما 
شاع عنهم من القسم بغير المعبود مجارًا على سبيل المبالغة والغلو. 

وإما آن یکون لاشتهار القتسم بالمعبود أكثر من غيرة صار سبق إلى 
الفهم من قولهم: وحقك - مغلا - أن الحالف پُچ حن صاحبه إجلال 


(۱) فتح الباري ۸/ ٤۳٤.[المؤلف]‏ 
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المعبود» وهذا المعنى ظاهر لا يتيسّر إنكاره» ولا سيّما إذا انضم إليه دلالة 
الحال على التعظيم والإجلال» كما في قولهم: وشرفي» وأبي. 

إذا تقرّر هذاء فأقول: إن ظاهر هذا الضرب من القََ خف 
المحلوف به إجلال المعبودء وذلك كفر وشرك ولا مانع من أخذ الشرع 
بهذا الظاهرء فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول به» وقد تقدّم 
ما بلغنا عن الشرع في ذلك. والله أعلم. 

وأما الضرب الثالث» فقد يقال: ليس في أصل معناه إجلال وتعظيم» 
وإنمافيه المحبة. وأقول: المحبة تستلزم الإجلال والتعظيم؛ لأن حبيب 
الإنسان جليل عظيم عنده» كما قيل'“: 
أحبك إجلالاومابك قدرة على ولكِنْ مَلءُعين حبيبُها 

٠[‏ وفي أشعار العجم ومحاوراتهم العشقية كثير مما معناه: أنا 
أعبدك وأنت معبودتي» ونحو ذلك فٳذا أقسم الإنسان بما يحبه كان ظاهر 
ذلك أنه يحبه كما يحب المعبود» وقد علمت توجيه ذلك وبقية الكلام عليه 
كالكلام على الضرب الثاني. 

وأما الضرب الرابع» فليس في أصل معناه تعظيم ولا ما يستلزم التعظيم» 
ولكنه يُمْتَعٌ منه إذا كان وهم أنه من الأضرّب السابقة. 


و ت 


وأقسام الله تبارك وتعالى لايسَوَهّم فيها ذلك؛ إذ كيف يتخيل أن الله 


(1) البيت لنصيب بن رباح المعروف بالأكبر. انظر: شعره: ۸٦ء‏ وهو في ديوان مجنون 
ليلى: 0۸. وشرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمريّ ۲/ .۷٤۸‏ والرواية: (أهابك) 
دل ات : 


۹۲٦ 


تبارك وتعالی یتخذ شيئًا من خلقه معبودًا أو يجله كما يجل العابد المعبود 
أو يحبه كما يحب العابد المعبود. 

وقد جاء عن | لسملف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى ب بمخلوقاته 

قال في الفتح: «وأسند - يعني الطبري -عن مطرف بن عبد الله أنه قال: 
إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجُب بها المخلوقين» ويْعَرَفَهُم قدرته؛ لعظمة 
شآنها عندهم» ولدلالتها على خالقها»''. 

وكذلك ماَمَدّم من قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم: : «وأبيه)» 
«وأبيك)؛ إذ لا يتو هم أن البّ صلی الله عليه وآله وسلّم يعظّم مشرگا أجنييًا 
عنه تعظيم المعبود. 

وعلى كل حال فينبغي المع من القَسَم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة 
الصارفة عن تَوَهُم كونه من الأّضرّب الثلاثة الأو لى واضحةً. والله أعلم. 

[۷۳۱] وأّما الضرب الخامس» فالظاهر المنع منه؛ لأنه من قبيل إطلاق 
الكلمة التي ظاهرها كفر على وجه الا ستهزاء» وذلك لا يجوز» بل نص 
جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. 

إذا تقزر هذاء فحَلف الإنسان بأبیه منهیٌ عنه مطلقًاء وقدعَلِمْت الأدلَةً 
الدالّة على أنه شرك أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأو لى فظاهرء وأما إذا 
كان من الرابع قصدًا فالظاهر لا يساعد على هذا القصد» بل يكون الظاهر أنه 
من أحد الأضرب الثلاثة الأو لى. 


() فتح الباري ١۹/1٤.[المؤلف]‏ 
1۷ 


فأما إقسامه بأبي غيره فقد يساعد الظاهر على أنه قصد به من الضرب 
الرابع» كما تقدّم في كلمتي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وكلمة أبي بكر 
رضي الله عنه» وعلی هذا فما أن يكون ذلك مُحَصَصا لعموم قوله صلی الله 

عليه وآله وف : لا تحلفوا بآبائکم»» وإما أن يقال: إن الإإضافة في قوله: 
«بابائکم» کهي في قوله تعالی: حرم مٽ ڪلڪ اه ھک € [النساء: 
۷ رالمنی: لای اح سکم ای وعلی هذا قلا دسل فی لف 
أحدهم بآبي غیره» ویبقی حكم ذلك مسکونًا عنه» فما کان بمعنی 
الف ا وال . فأما قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «مَن کان 
حالقا فليحللف بالله أو ليسكت)» وقوله: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» 
ام خرص فة لدل ادال عل رازا جور نالرت 
الرابع 

ولقائل آن يقول: إن القسم الجائز من الضرب الرابع لا یسمّی حلقًاء 
بدليل أدً الحلف لم يجئ في القرآن إلا في معرض الذم كما تقد ولايُذمُ 
القسَّم [۷۳۲] من الضرب الرابع؛ لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة» وليس فيه 
E‏ 
الله عر وجل في کتابه» مع قوله: « ولان کل ڪان سَهِبنٍ) [القلم: ]٠١‏ 

E 
اللسان مأخوذ من قولهم: سنان حليف» إذا كان مُحَدَدًّاء وجِدّة اللسان وحلافقه‎ 
عندهم ليس بمدح» فكأنهم إنما يريدون بها ما لا يستند إلى الدليل والحجة؛‎ 
لأن الاستناد إلى الدليل والحجة ليس موضعًا للذ ولايناسب أنيقال‎ 
لصاحبه: حديد اللسان» بل يوصف بالسداد والبيان والثبات ونحو ذلك فتأمل.‎ 


°۲۸ 


والحاصل: أن القَسّم الجائز من الضرب الرابع لا يدخل تحت النهي» 
إما لأنه لم يتناوله النهي أصلاء وإما لأن الدليل أخرجه. والله أعلم. 

فإن قلت: حاصل كلامك أنك أبقيت قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
«مّن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» على ظاهره إلا ما استثنيته من الضرب 
ا فقد قال الترمذي عقب هذا 
الحديث: «وفْسّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو 
أشرك» على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبيّ صل الله 

عليه وآله وسلّم سمع عمر يقول : وأبي وأآبي» فقال: «ألا ِن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم». 


وحديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «من قال 
في حلفه: واللات والعزى»› فليقل: لا إله إلا الله». 


1 قال ابو عیسی: هذا دلیل على ما روي عن النبیَّ صلی الله عليه 
وآله وسلَّم أن الرياء I‏ وقد فسر د بعض أهل العلم هذه الآية: منکن 


و ن 


رج والقاء ریو عمل عمل صللسًا € الية [الکهف: »]۱٠١‏ قال: «لا یرائى»". 


(1) أخرجه - بهذا اللفظ - البيهقيّ في شعب الإيمان» باب في إخلاص العمل لله عر 
وجل وترك الریاءء ۱۲/ ٥۱۸ح ٠1۳۹٤‏ وغيره» من حديث أبي الدرداء مطرَلا 
وذكر البيهقي أنه من أفراد بقية - يعني ابن الوليد - عن شيوخه المجهولين. وضعَفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم .۲٤‏ وورد وصف الرياء بأنه 
شرك أصغر في أحاديث ثابتة» كحديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد ٤۲۸ /٥(‏ 
و۲۹٤)‏ وغيره» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٠١١‏ . 

(۲) جامع الترمذيٰ /١‏ ۲۹۰.[المؤلف] 


۲4 


فلك حال اباد الخاری بذك حديق غر مخ اة عن ان 
من قال لأخيه: يا كافر متأوّلا أو جاهلا لا يكفر بعد جزمه أن مَنْ قال ذلك 
غير متأول ولا جاهل يكفر» وقد تقدم بيان ذلك» وعلم بذلك الجوابُ عن 
احتجاج الترمذي بحدیث عمر» وحاصله: أن عمر کان معذورًا» ولا يلزم من 
عدم إكفار المعذور عدم إكفار مَنْ لا عذر له 

وأما احتجاج الترمذيّ بحديث: «مَن قال في حلفه: واللات والعزى» 
فليقل: لا إله إلا الله» فعجيب؛ فإنه لا حجّة له فيه» والحلف باللات والعزى 
فر جزمًاء إلا إن كان الحالف جاهلا أو ذاهلا فيعذر» كما أشار إليه البخاري 
وصرَح به ابن العربي» وقد مرٌ. 

وهذاالحديث نفسه حجة في ذلك؛ فإن أمره بقول: (لا إله إلا الله) 
ظاهر في أن الحلف باللات والعزى ينقض الشهادة الأولى» ونقض الشهادة 
الأولى هو الكفر والشرك» ويلزم من انتقاض الأولى انتقاض الثانية» أعني 
شهادة أن محمدًا رسول الله. 

غاية الأمر أن الحالف إذا كان جاه أو ذاها لم تنتقض شهادته الأولى 
حقيقة» ولكن حصل فيها لل ما ينقضها صورةًء شرع جبرانه بقول: (لا إله 
إلا الله) تجديدًا للشهادة الأولى» ولم یشرع تجديد الشهادة الثانية؛ لأنه 
لم ينقضها صورة» ولم تنتقض الشهادة الأو لى حقيقة فيلزم من ذلك 
انتقاض الشهادة الثانية» فتدير. 

فإن قلت : ما ته إلى البخاريّ يره قوله في تر جمة أخرى: (باب مَنْ 
حلف على يِلَةَ سوى يِلَّة الإسلام» وقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم: 


f» 


«مّن حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» ولم ينسبه إلى الكفر»'. 

قلت: مراد البخاري والله أعلم أن من حلف بملّة سوى الإسلام جاهلا 
أو ذاهلا لا یکفر» بدلیل حدیث: «مَّن حلف باللات والعزی» إلخ» انالبي 
صلی اله عليه وآله وسلٌّم قاله عالمً أن أحدًا من أصحابه لا يحلف باللات 
والعزى إلا ذاهلاء فأمر مَنْ وقع منه ذلك أن يقول: «لا إله إلا الله» ولم ينسبه 
إلى الكفرء فدلّ هذا على أن من حلف بملّة سوى الإسلام على نحو تلك 
الصفة» آي: جاهلا أو ذاهلا لا یکفر. 


a e E e 
وهو قوله صلی اله علیه وآله وسلّم: قن حلف بغير ملَّة الإسلام فهو كما‎ 
قال۲» أي: إن محمولٌ على من حلف غير جاهل ولا ذاهل. هکذا يجب أن‎ 
يهم كلام البخاري رحمه اله تعالی لیوافق صنيعه المتقدم؛ إذ كيف ين به‎ 
أن يرى أن حَلِف الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كُفْرّء ومع ذلك یری أن‎ 
حلفه باللات والعزی لیس بكفر مطلقًا.‎ 

وإخراج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم بلفظ: «من حلف بملة سوى 
ملة الإسلام كاذبًا متعمَدًا فهو كما قال»". وكذا في صحيح البخاريّ بلفظ: 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال»("'. 

فإن قلت: فهأًا إذ أراد البخاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل 
كما زعمت أشار إلى هذه الرواية فإنها أصرح في ذلك؟ 
(1) البخاریّ ۸/ ۳. [المؤلف] 


(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الإنسان نفسه» /١‏ ۷۳ح ١٠١.[المؤلف]‏ 
)۳( البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» ۲ح 1۳ .[المۇلف] 


۰۳1 


قلت: كأنه عدل عن ذلك؛ لأنه قديُفْهم من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «متعمَّدًا» أن المراد: متعمُّدّاللكذب» وعلى هذافلادلالة في 
N‏ وإنماذكرت أنا هذه الرواية لأني 
أرى الأول إبشاء فراك: «متعمَّدًا» على إطلاقهاء فيكون المراد: معدا 
للحلف والكذب معّاء والله أعلم. 

وذلك كأن يقول: إن كان ذاق ذلك اليوم طعامًا فهو يهودي» يعني نفسه» 
فان کان لم یذق طعامًا فلیس بکاذب» وإِن کان ذاق طعامًا ولکنه نسي فليس 
ہمتعم للکذب) وإن کان ذاق ولم ینس فهو متعم للکذب .ثم إن کان 
قوله: : فهو بهودي»» کلمة جرت على لسانه ولم یعقد نیته على قولها فليس 
بمتعمّلِ للحلف بملَة غير الإسلام» بل هو ذاهل» وإلا فهو متعمّدٌّ. فإذا اجتمع 
تعمد الكذب وتعمّد تعمد الحلف باليهودية فهو كما قال» وقس على هذا حال مَنْ 
قال: إن كنت آملك الآن شيبًا فأنا... وذكر اليهودية. فأمامن يقول: إن 
سافرت غدًا فأنا... فالظاهر أنه إن كان حال اليمين عازمًا آلا يسافر غدًا فهو 
صادق» ثم إن بدا له بعد ذلك أن يسافر غدا فسافر فلم يكن متعمَّدًا للكذب» 
ما لم يكن سفره غدرًا بأن كان فيه ضرر على المحلوف له» والله أعلم. 

فإن قلتَ: فلماذا بنى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم قوله: «مَن حلف 
باللات والعزی؛ إلخ على علمه أن أحدًا من أصحابه لا يحلف بهما إلا ذاهلد 
ولم يصنع مثل ذلك في قوله: «مّن حلف بغير ملة الإسلام؛ إلخ؟ 

قلتٌ: لأ أصحابه كانوا ]۷۳١[‏ يعلمون حل العلم أن الحلف باللات 
والعزى عمدًا كفر» فلم يكن ذلك ليقع منهم. وأما الحلف بخير ملَّة الإسلام 
كقول القائل: هو يهودي إن کان فعل كذاء يعني نفسه» فلم یکونوا یعلمون 
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أنه كف فلم يمتنع وقوع ذلك من بعضهم عمدًاء فتدبرْ» والله أعلم. 

وأما حديث: أن «الرئاء شرك؛ فغاية ما فيه أن الشرك فيه متأوّل على 
خلاف ظاهره» وتأويل كلمةٍ في كلام وقعت فيه لقيام الدليل الموجب 
تأویلها فیه لا بلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في کل کلام وقعت فیه» ولا 
دليل على تأويلهاء ولزوم ذلك باطل قطْعًا لا يقول به أحد. 

وتحقيق المقام: :أن الشرك إذاأُطْتق في الشريعة في مقام الذَمّ كان 
المراد به الشرك بالله عر وجل» بأن شرك معه عَيرّه في العبادة على سبيل 
العبادة للشريك» هذا هو الحقيقة المتبادرة. وأما الرئاء فهو أن يشرك مع الله 
تعالى غيره في العبادة» ولكن لا على سبيل العبادة للشريك فان مَنْ كان 
يصلّي فحضره رجل فأطال الصلاة ليَحْسنَ اعتقاد الرجل فيه فينالّ منه 
غرضصًا دنيويًا فان المرائي قد أشرك ذلك الرجل مع الله تعالى في صلاته؛ لأنّ 
صلاته كانت لله عر وجلل ولأجل ذلك الرجل» ولكن لم يكن ذلك على 
سبيل العبادة لذلك الرجل؛ ]۷۳٠[‏ لأنّه لم يجعل إطالته صلاته لأجله 
خضوعا وتعظیمًا له يَطْلْبُ به نفعا عيبي من جهة کونه خضوعًا وتعظیمًا له 
فتدبر وأمعن النظر. 

فأمًا بالنظر إلى اللغة فمن راءى فقد أشرك؛ لاله فعل فعا لأجل الله عرٌ 
وجل ولأجل غيره وأمًا بالنظر إلى الشرع فلم يشرك» وإطلاق بعض 
الأحاديث أله قد أشرك مجاز. 

ومما يبين هذا: أنه لم يجى في الشرع نص على أن الرثاء شرك بالل وإنما 
جاء أله شرك فحسب؛ لان الشرك بالله نص : في الشرك الذي هو كفرء ولذلك 
عذاه بالباء لتضمينه معنى الكفر بالله E‏ تقد والله أعلم. 


۳ 


فانا اع وا : ولا شرك ميادو ري لدا آخر الكهف »]۱٠١[‏ 
فالذي يظهر لي آنه ضمَّن (يشرك) معنى (يرائي). 

ومن هنايظهر أن حديث أحمد والطبراني عن [أبي موسى 
الأشعري]' عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «يا أيها الناس 
اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل)» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلمه» على ظاهره» أي: إن المراد الشرك الأكبر» لقوله في الدعاء: «أن 
نشرك بك»» فعدًاه بالباء. والله أعلم. 


ومما يعترض به على ما قدّمناه: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «وكل 
يمين بغير الله فهي مكروهة منهيّ عنها من قبل قول رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم: [vv]‏ إن الله ینهاکم آن تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالقًا 
فلیحلف بالله أو لیسکت»".... فكل من حلف بغیر الله كرهْتٌُ له وخشیت 
أن تكون يمينه معضية»". 

[و] الجواب: أن الشافعي رحمه الله تعالى لا نعلمه بَلعْتّه الأحاديث 
المصرحة بن الحلف بغير الله تعالى شرك ولم تشم التفصيل» ولعلّه لو 


سئل عن الضرب الأول من القَسَّم لم يتوقَفْ في أله إن وقع بغير الله تعالى 
کان شرکاء فأمًا ما عداه فيحتمل أن يترد فيه» ولاسيّما إذا لم يقف على 


. ٠٤٤ وسبق تخريج الحديث ص‎ . ۰ ٤ 
. ۹۸٩۹ سبق تخر يجه ص‎ (۲) 
]فلؤملا[.۷-٥٦‎ /۷ الأم‎ )۳( 


الأحاديث المصرّحة بأن الحلف بغير الله تعالى شرك مطلقًا. والله أعلم. 


وذكر الحافظ في الفتح الاختلاف في النهي أللتحريم هو أم للكراهة؟ 
ثم قال: «فإن اعتقد في المحلوف به" من التعظيم ما يعتقده في الله حرم 
الحلف به» وكان بذلك الاعتقاد كافرًا.... وأمًا إذا حلف بغير الله لاعتقاده 
تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا كفر بذلك»". 

أقول: لم يرد بقوله: (ما يعتقده في اله) أن يعتقد أن المحلوف به واجب 
اجرد ار آنه الى رارق مد سقلا رن ذلك لان الشرك بحضل 
بدون هذا الاعتقاد قطعًا كما تقَدّم تحقيقه» بل المراد مايعتقده في الله من 
استحقاق العبادة. وقد علمت أن القَسَم من الضرب الأول عبادة فإذا وقع 
O O‏ 
وز و( فر غتدة لاق فکیف والمحلوف به لا يستحق 
التعظيم. 

e a 
المحلوف به أنه ي يستحق أن يحلف به» ولا اعتقد أن الحلف به سبب لنفع‎ 
غيبي» وهذا نظير السجود للشمس» وقد تقدَّم الكلام فيه. والله أعلم.‎ 

وأمًا ماعدا الضرب الأول فقد تقَدّم أن من ذلك مايُفْهْمٌ إجلال 


)١(‏ في النسخة: له. 

]فلؤملا[.٤٤‎ 1-٤٥ /١١ فتح الباري‎ (۲( 

(۳) أصاب بال نحو سطرين» وظهر منهما: (... ثم إذا كان الظاهر في ال... الضرب 
الأوّل... النفع...). 
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المحلوف به إجلالً المعبود» وهذا لا يليق بمخلوق» وظاهر حال الحالف 
بذلك أنه يعتقد استحقاق المحلوف به لذلك» وعليه فقد اعتقد فيه من 
التعظيم ما يعتقده في الله من استحقاق العبادة؛ لألّه إذا اعتقد استحقاقه أن 
جل إجلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة. وهب أنه لم يعتقد ذلك 
فقد يظهر أنه لا ينفعه» كما مر آنمًا في الحلف من الضرب الأول. والله أعلم. 
وفي الدَرٌ المختار من كتب الحنفية: «قال الرازي': أحاف على من 
قال: بحياتي وحياتك وحياة رأسك أن يكفر» ومن اعتقد وجوب الرٌ فيه 
كر ولول أن الغامة قر لر تة رل لمر تة فلت : إنه شرك. وعن ابن 
مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحَب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا). وفي 
حاشيته رد المحتار: «وفي القهستاني عن المُنية: أن الجاهل الذي يحلف 
بروح الاأمیر وحیاته لم يتحقق إسلامه بعدٌ»(). 


أقول: الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح الباري» وذكر مثله 
عن ابن عباس وابن عمر والشعبي(". 


(1) هو علي بن أحمد بن مكي» حسام الدين الرازي» سكن دمشق» وكان فقيها فاضلد 
يفتي على مذهب أبي حنيفة» له: «خلاصة الدلائل» في شرح القدوري» توفي بدمشق 
سنة ٥۹٩۱‏ ه. انظر: تاج التراجم ۱٤۹‏ رقم .٠١۷‏ 

(۲) ردالمحتار ۳/ ۷٥-۸.[المؤلف]‏ 

)۳( انظر: فتح الباري ١١/1۹٤.[المؤلف].‏ وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف» کتاب الأیمان والنذور» باب الأیمان...» ۸/ ۰٤٦٩‏ ح۹۲۹١٠.‏ وابن أبي 
شيبة في كتاب الأيمان والنذور» الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه» ۷/ ٤۹‏ 0» 
ح٤١١١‏ . والطبراني في المعجم الكبير ۹/ ٠۲٠١‏ ح٠٠۸۹.‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :۳٠۸ / ٤‏ (ورجاله رجال الصحيح). 


۳٦ 


[۹] واعتقاد وجوب البرٌ يجعل القَسَم من الضرب الأول وقد علمت 
وجه کونه كفرًا وشرگاء وقد جزم الرازيٌ بان قولهم : بحياتي وحياتك وحياة 
رأسك شرك وأطلق ذلك وإنما توقف عن الحكم على قائلي ذلك من 
العامة بأنهم مشركون؛ لكونهم لا يعلمونء وهذا حى كما قدّمناه في الأعذار. 
ولكن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الخلو فلم يقتصرواعلى نحو: 
بحياتي وحياتك وحياة أبيك مما لا يعتقد فيه عدم وجوب البرٌ» بل صاروا 
يحلفون بمن يعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتى» ولم يقتصرواعلى 
ae E E Na‏ 
بل یعتقدون أن القَّسم بفلان وفلان مثل القَسم بالل تعالی» بل ولم يقف کثير 
منهم عند هذاء بل يعتقدون أن القَسَم بفلان وفلان أح بالبر والوفاء من 
القَسّم بالله عر وجل. ولم يكتفوا بهذاء بل إذا سئل المتفاقه منهم وعوتب 
قال: إلّما نرى القَّسم بالأولياء أوثق من القَّسَم بالله عرّ وجلّ؛ لأن الله تعالى 
صبور والأولياء لا يصبرون!! 

ولا تحسبنٌ هذا أقصى ماعندهم» بل إذا قلت لهذا المتفاقه: غاية ما 
يمكن من الولي أن يدعو الله تعالى على مَنْ لم يبر بيمينه» فرجع الأمر إلى 
الله تعالى - وهو صبور -» فإلّه يجيبك حيلٍ بشبهةٍ ]۷٤۰[‏ من سبو عَبّاد 
الملائكة» فأقربهم مَنْ يقول: أنت لا تنكر سؤال الدعاء من الصالح الحيّء 
فيقول له أحدنا: ادع الله أن يكفيني شر من ظلمني» ويلزم من ذلك اعتقاد أن 
لله تعالى يعجُّل عقوبة الظالم إذادعاه ولي من أوليائه تعجيلهاء فكذلك 
ما نحن فيه. وأبعدٌ منه مَنْ يقول: إن الله تعالى لا يرد دعاء أوليائه. وأبعذهُم 
مَنْ يقول لك: إن للأولياء سلطة ية يتصرًفون بها في الكون» فبتلك 


۳% 


السلطة يعجلون عقوبة مَنْ حلف بهم ولم يبرً. وقد مر جوابٌ هذه الشبهات. 

وهذه السلطة الغيبيّة قد شاع اعتقادها بين العلماء» فضلا عن الأوساط 
فضلا عن العامَّة. ولم يبلغ مشركو العرب في الجاهلية إلى هذا الح في 
الملائكةء بل لم يثبتوا لهم إلا الشفاعة مع ترددهم فيهاء حتى كانوا إذا وقعوا 
في شدَة اقتصروا على دعاء الله تعالى كما تقدّم ذلك مبسوطً(. 


وهذه السلطة الغيبية التي تن تنسب إلى الأولياء لا نعلم عليها سلطاثاء بل 


ت 


قد استأصل الله عر وجل شأفتها ببرهان التمانع كما تقدّم» وإنماينجو من 
إرهان الاح فدرة الملاتكة الي لا ير كرت بها دراولا ببطقون جرف 
حتی یأمرهم ربهم عر وجل. 

وقد تقدّم" أن أرواح الموتى إن جاز أن نفرض لها قدرة فهي كقدرة 
الملائكة. وأمًا قدرة الجن والسحرة وكذا إن فرضنا للصًالحين الأحياء قدرة 
غيب فقد تقدّم أنها E E‏ 
و خا ا ای الد اا ية للبشر الأحياء. 


[1] والمقصود بيان الغاية التي بلغها العامة ومن يقرب منهم وإن 
اآعى العلم من الغلوٌء والله المستعان. 


(۱) انظر ص۷1۷- .۷٦۹‏ 
(۲) انظر ص٦۸۱.‏ 


قول ما شاء الله وشئت ۲ 


)١(‏ هذا آخر ما جد من كتاب العبادة» ولا يبعد أن الشيخ المعلّمي تيسّر له كتابة هذا 
الفصل وفصول أخرى بعده؛ لأنه كان يدعو الله أن يسر له إتمام الكتاب ونشره» 
ولعل الله استجاب دعاءه. ثم وجدت بعد أنه قال في رسالة البسملة والفاتحة ۸ب 
(وهي متأخرة التأليف عن رسالة العبادة): «ومما كان يخفى على بعض منهم أنه 
عبادة أو قد يكون عبادة: القَسَم بغير الله» والطيرةء» وقولهم: ما شاء الله وشاء فلانء 
والتمائم والتولة وغيرها. وقد بسطت الكلام على ذلك في رسالة العبادةء والحمد 


لله . 
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پا ری (لکاس 


الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲. فهرس الأحاديث النبوية 
۳. فهرس الشعر 
٤‏ فهرس الأمثال 
ه. فهرس الأعلام 
٦‏ فهرس الكتب 
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ودا سالک ع بای ی قان ریب 4 ]۱۸٩[‏ 
مالاس من بعجی ك فول 4 ٤[‏ ۲۰] 
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2 
بو 


س دا اَی ْم إل پإذندء 4 ]۲٠٠[‏ 
1 


سے ر ر ر اڪ 
وع ريه ت سيه السّملوت والارضَ 4 ]۲٠٠[‏ 
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سورة فاطر 
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ومايستو ىلاء الامو ...4 [۲۲- ۲۳] ۸۰۹ ۸1° 
ونما شی لَه من با a‏ ۹۳ 
فلار ی شراک لذن دصو 4 [۰ ٤‏ ] ۳۸ 
سورة يس 
لشنرقرمامًاأنِر ءاباؤهُمٌ € [1] ۹۷ 
لار هد لیگ ِءام ]٦۲ -٦۰[)...‏ 0 
الم يم عل أفوههمم 4 ۸٦ ]٠٠١[‏ 
$ حذومن ذونِأَهِءَالهَىٌ ...4 [۷£- ۷0] ٤‏ 
سورة الصافات 
لَب صنًا )...4 [۳۰-۱] 14 E‏ 
اشرو الین امو رجهم ...4 [۲۲- ۳۳] EY‏ 
2 اوی کم إل [o14‏ ۳۳۹ 
وات من شیعله هیر € [۸۳] ۳۱ 
نر ظرة یلجم () ...) [۸۸- EAE ]۸٩‏ 6 
ع إل اهعم ماللا تا ود 4 [41] ۳4۷ 
الا تا کو ا ما لک لا طم € [۹۱- ۹۲] 1۲0 
اندو ما کج ون ا واه حمر ) [۹۰- ]٩ ٦‏ 1۷ 
نی داهب ل ری سيین ۱۲٤ ]۹٩[‏ 


كد إت سرود ...) [۱۲۷- ۱۲۸] 


فاسكَفته الريك أَلْبَسَاتٌ ...4 ]١١١-١٤۹[‏ 1 
وجعلوا یه لوَا € OAY TY ] ۱ ٥۸[‏ 
9ک وماد مار ...4 [۱11- ۱۳ ] Ito‏ 
مايا إلا مام َعم ...4 11٤ ] ٠١١-۱۹٤1‏ 
سورة ص 
9 يوان جام دين ...4 [4» ]٥‏ ۳۳۹ 
ماهم ¢ ٤[‏ ۲] ۰۸ 
بلداو دنا جعلك حَلِمَةًّ 4 AAY ]۲٠[‏ 
3 اليس آي اسک وان می لكر 4 1Y ]۷٤[‏ 
لی من ار لَه ن طین ) ]۷٩[‏ ۳۰۹ 
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م ساوت عِند رَبْمّْ 4 ]۳٤[‏ 

8 أ اله ب گافيعَبَدَم...) [۳۹- ۳۸] 
وغوفوتکک بے من دون ...4 [۳۹- ۳۸] 

وکین سألتَهم من ای لسوت ) [۳۸] 

أَ راعذ وين دوناوشفعاء 4-٤۳14...‏ 4] 

لفلاو کو ڪان لايم لکن سا 4 ]٤۳[‏ 

لفل لَه السَمَعَةَ يا € ٤٤[‏ ] 

بل قد جاك ایی فَکدَبْتَ با...4 [۰۹- ٦۰‏ ] 

]٦٠ -٦٤[ 4... عبد‎ e 

ومد أو إَكَ وى لين ِن بل ) ]٦١[‏ 

]1٥[ € ع‎ e لین‎ 

«وسيق ايب ڪمرا ل جم 4 ]۷١[‏ 
e‏ 


#وتری الیگ عاو 4 ]۷٥[‏ 
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$ وَأنذِْرهمومالارهٍَ ) [۱۸] 
$ وقال رل مَومِنْيَنْ ءا مۇر ...4 [۲۸- 4 4] 
وما آنه ريطما ّا ) [۳۱] 

وقد جاء ڪم سف من مَبَلُ 4 ]٣ ٤[‏ 

هلمن ابن لی را ...4 [۳۹- ۳۷] 

وموم ما لح ادعوم إلى النَجَوْوٍ 4 ]٤١ -٤١[‏ 


9ر ریم درن سبل ]٠١[‏ 


اين ڪا اڪن ۷٥-۷۰14...‏ 


سورة فصلت 
فل یکم یمرو وی حارس 4 [۹] 
قال ھا ررض نِا طعا أ وَگرَهًا ) [۱۱] 


3 قناع رضواففل ادرت صومَة... 4 ۱۳1- ]۱٤‏ 
ووم خر اعداء آله إل لار ...4 [۱۹- ۲۳] 
وِرْمَع 4 ]۲٠[‏ 

ومن ایال الَا 4 ]٣۷[‏ 
«لاسجدوا لمر 4 [۴۷] 
وما ر من كَمَرٍَّ َنأ كَمَامِهًا 4 ]٤۷[‏ 
اسم ضس ین دعاو ألحَْرٍ 4 ]٠ ١ -٤۹[‏ 
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سورة الشورى 
لما لسوت ومان ألأَرْض ...4 ]٦ -٤[‏ 
لایس کینیر۔ سی 4 [۱۱] 
لمع کم صن الین ما ی بی ...4 [۲۱-۱۳] 
وَين اجى ف الَو 4 ]۱١[‏ 
کر شرڪۇا سرغو لهم 4 ]۲٠1‏ 
8 ری ادييت مُشَْفِيَیت ) [۲۲] 
مات بَذّری ملكتب و لسن ) ]٥۲[‏ 
سور ةال زرف 
وین سألنهم مَنْحَلىَ لسوت 4 [4] 
ولوا لرن عباوو جرا ...4 -٠١[‏ ۲۲] 
اتد مسا لى بان ...4 ]١۷ -١١[‏ 
وجعلوا المَهکة اَي ..) [۱۹- ]۲١‏ 
لالم بلک مِنْعِلْيٌ ...۲۰[4- ۲۲] 
8 واوا و سا لرن ابذهم ]۲٠-۲١[4...‏ 
3 ءا ڪ ىبان هبل ...۲۱14- ]۲٣‏ 
بل قاو إا ودا اتا لج اَعَد ...4 [۲۲- ]۲٠‏ 
قل اوو چتمک بأَهَدَىمسًا ودم ...4 ]۲٣ -۲٤[‏ 
اظ ر کیت کان عََبَة مكذ 4 ]۲٠[‏ 
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$ وذ نرهم لاي ومد [YV-11¥...‏ 
واوا ولا رل هدا لمران ]۳١[‏ 
ومن يَش عن ذکرِ لمن 4 ]۳٠١[‏ 

وسل منْأرْسَلَتا ِن َلك من رَسَلَاً 4 ٤ ٥[‏ ] 

]٤٩[ € رامين‎ 

ادى ورون ف رمِي. ...¢ [1- 5] 

وما شرب أ مَرَََمَس ...4 [۰۷- ]٦٠‏ 

ناله هورق ورگ اعدو ...4 ]14- [1V‏ 

$ الَا بومينٍبعَضهلبعضِ عدو ]۷١ -٦۷[4...‏ 

وکین سالْتهم سن حَلَمَهْمَ) [۷۸] 

فلن کان لرن ود ) ]۸١[‏ 

لال من تېد حى وهم بعلمو 4 ]۸٦[‏ 

وَلايَمْلك لیے دعوت من دونو ...€ -۸٦[‏ ۸۷] 
سورة الجاثية 

فرت ادإ َه هوه ) [۲۳] 

وقاوأماھى إلا حانا ينوتو ¢ [£ ۲] 

دار [۲] 

واا لز ن کفروا یکی ایی نل ...4 [۳۱- ]٣۷‏ 
سورة الأحقاف 

3 لاریم مادو ين دنآ ...€ ٤1‏ - 1] 
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فل َر إن کن من عند الو وکقرم پو ) ]٠١[‏ 
ارات ينگا ي ۲7 


اکا مَاحو کر يلمر ...4 [۲۷- ۲۸] 


ایبوا داعا 4 ]۳١[‏ 
ومنلا میب دا یا4 [۳۲] 
سورة محمد 
فاع رنه ها َه 4 [۱۹] 
و ولتبلوئگم حى تام اهر منک 4 [۳۱] 
رلا لک انرک )إن ...4 [۳۹- ]٣۷‏ 
سورة الفتح 
سول لك اَلْملَموت لداب 4 ]١١[‏ 
سورة الححرات 
اکان امنا ...4 ]٠٠١ -۱٤[‏ 
سورة ق 
وما ت یم يبار ]٤٥[‏ 
سورة الذاريات 
وښ شیک آم بير 4 ]۲٠[‏ 
ماقت أ ونس إلا يعون 4 ]١٦[‏ 
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سورة النجم 
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إن ھی إل آساء نموا ) [۲۳] 
آم إن ما 4 ]۲٤[‏ 
ف آلأخرة الول [o1¢‏ 
ل وکر س ملب فی اَلسَوَبِ ) ]۲٣[‏ 
ن لذن لا ومون َرَو ) [۲۷] 
$ عرض عن بن ول عن ددا ) [۲۹] 
سورة الرحمن 
خا آلإنسنَ ِن صلل ...4 ]١١-٠٤[‏ 
يعرف اَلْمُجرمونَ بيهم 4 ٤١1‏ ] 
سورة الواقعة 
اويم اروت 4...7 ۳7 ]٦4‏ 
سورة المحادلة 
تما أللَجَوَیينَأَلَيِطَّنِ ) ]٠١[‏ 
سورة الحشر 
لیے جاو من بعَدِهِم مولو )۱۰1] 
سورة الممتحنة 
الد ارا 5ا جڪ لومت 4 ]1۰[ 
قيهن وَاسََعْفری آله 4 ]١١[‏ 
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هو لزت اسل سوه لدی 4 [۹] 
سورة الجمعة 
دا نوی لِلصَكَووٍ ) ]٩[‏ 
سورة المنافقون 
دا جاك المسَفْفَرنَ 4 ]١[‏ 
سورة التغابن 
انق وااه ماسطعم 4 ١١‏ ] 
سورة الطلاق 
اا لدا طلفتم اسه 4 ]١[‏ 
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سورة التحريم 
لما اپو 4 [۳] 
کا لین “امناو اشک داف یکا 4 ۲ 
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سورة الملك 
لی حل اموت يوه لبو 4 [۲] 
وولا گرا َب جهنم ...4 [1- ]١١‏ 

سورة القلم 
ولانطع کل لای مهن ) ]٠١[‏ 

سورة نوح 
رقاو درن ٤الت‏ ) (۲۳] 
وال رب درل رض ...4 [۲۹- ۲۷] 

سورة الجن 
وان کان جال من آلإنیں مودو € ]٦[‏ 
لا دوا مادا [۱۸] 

سورة المزمل 
مذو ر4 [۱۹] 

سورة المدثر 
درن ومن حَلَقَُ و ًا ) ]۱١[‏ 

سورة القيامة 
اسب لانن آن ير سدّى ...4 [۳۹- ]٤١‏ 

سورة الإنسان 
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سورة النباً 
يوم تقوم اآلروح وألا کڈ € [A1‏ 
سورة النازعات 


كدب وعصی )مم آذبریستی ...4 [۲۱- ٤‏ ۲] 
تأر ال4 ٤[‏ ۲] 


سورة التكوير 
وماهو بقول سَيْطْن تَجِیرٍ) [۲۰] 

سورة الانفطار 
ول عم وطن ) ]١١ -٠١14...‏ 

سورة الأعلى 
سَبَ حاسم ريك امل ]١[‏ 
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سورة الفجر 
الان إدا ما اسه ربه رفا مر ...€ ]۱١-٠١[‏ 

سورة الشمس 
ىگدوه فعقَروسًا ...4 ]٠١ -۱٤[‏ 

سورة الضحى 


$ ولوف يعطيك ربكفَخی) [] 


3 وَوَجَدَل ادى 4 [۷] 
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سورة الكافرون 
فلاا كروت )[۱] 

سورة المسد 
َبَت یدای لهب وب 4 [۱] 

سورة الصمد 
فل هو اله اد ) [۱] 
الىد € ۲1] 
ولم ید ولم كد ۳14] 
۶ وک یکن رفوا لحد 4 ]٤[‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

آمرکم بأربع 

ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
اتقوا هذا الشرك 

أخطاً من شدة الفرح 

إذا أراد الله أن يوحي بأمر 

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
إذا تكلم الله تعالى بالوحي 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
آذهب البأس رب الناس 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
ای ا ی ی 

ارجع فلن آستعين بمشرك 

إزاري إزاري 

أسرف رجل على نفسه فلما 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الإسلام أن تعبد الله 

اشتکی رسول الله ا 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آني رسول الله 
اعرضوا علي رقاكم 

أعوذ بالله منك (لما رأى إبليس) 
أفلح وأبيه إن صدق 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 

آلا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم 
ألعنك بلعنة الله (لما رأى إبليس) 
الله أعلى وأجل 

الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
اللهم العن فلاا 

اللهم إني أبرأإليك مما صنع خالدٌ 
ليس يشهد ألا إله إلا اله 

أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 

أما وأبيك لتنبأنه 

أما والله لأنا أخشاكم لله 

أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أباك 


إن الحمار إذا نهق 

إن الدين يسر 

إن ربي قال: يا محمد 
إن الرقى والتمائم والتولة 
إن الشيطان قد أيس 
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إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 

إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شينًا 
إن الله قد سمع قول قومك لك 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

إن المرأة تقبل بصورة شيطا 
Ty‏ 
إن أمتك لا تستطيع ذلك 

آن جبريل جعل في في فرعون الطين 
إن عدا أصاب ذنبًا 

إن عدو الله إبليس جاء 

إن عفريتا من الجن 

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن كدتم آنا لتفعلون 

إن کذبا علي لیس ککذب 

ٳِن وجدته حيًا 

آنا سيّد ولد آدم 

إنا وإياكم كنا ندعى 

انتم آعلم بأمر دنیاکم 

إنما الطبيب هو الله 

إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 
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إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 

إنه قد شهد بدرًا 

إنها شرك 

إني لم أومر أن أنقًب عن قلوب الناس 
إني كنت أمرتك 

إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي 
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب 

أو قد وجدتموه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أل ما تفقدون من دينكم الخشوع (أثر حذيفة) 
يما رجل قال لأخيه يا كافر 

أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
بلغواعني ولو آية 

بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

تفترق أمتي لاتا وسبعين فرقةٌ 

تلك محض الإيمان 

جاءكم أبو طلحة 

الحلال بين والحرام بين 

حبك للشيء يعمي ويصم 
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حديث: أن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانًا o‏ 


حديث: أن المرأة تقبل بصورة شيطان ۰ o٦‏ 
حديث: أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة o٦‏ 
خلقت الملائكة من نور ۳۹ 
خمس صلوات في اليوم والليلة 1۹۷ 
خير أمتي القرن الذين يلوني ۳ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك VAT e‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي ۸ 
ذاك شيءٌَ يجدونه في صدورهم ۹0۰ 
ذاك صريح الإيمان 4V4‏ 
ذاك وأبي الجوع 11۲ 
رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعَةَ ۹۷ 
سألت ربي ثلاثا ۸٨۲‏ 
سحقا سحقا لمن غير بعدي AY‏ 
سمعت زید بن عمرو بن نفیل 8 
السيّد هو الله تعالى ATA‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمَّدًا رسول الله 0 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا ۱۹۱ 
ضرب في صدري ففضت عرفا ۳۲ 
الطيرة من الشرك وما منا ۹۹ 
فإنها تطلع حين تطلع 0 
فيقولان له من ربك 1۲ 


1۸۹ 


فيلقي العبد فيقول: أي فل» ألم أكرمك؟ 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قد عدب قوم فیهم ابن مریم 

قد فعلت قد فعلت 

قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قلتم والذي نفسي بيده کما قال قوم موسی 
قولوا اللهم إنا نعوذ بك 

قوموا إلى سيدكم 

کان رجل یسرف على نفسه 

کان رسول الله اة جالسا في نفر 

کان فیمن کان قبلکم رجلّ 

كان يطوف مع النبي اة بالبيت قبل النبوة 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها 

کذب عدو الله 

کذب» یا فلان انطلق معه 

كمارة النذر كفارة اليمين 

کل ذلك لم یکن 

کل یمین یحلف بها دون الله شرك 


كلاهما سواءٌ (يعني: «عليمٌ حليمٌ٤»‏ «عزیز حکيمٌ») 


الكلب الأسود شيطان 
الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن 
لا آدري (لما سئل: أي البقاع خيرٌ)؟ 


۹۰ 


۸٦ 

۳۸ 

۹۹۸ 
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لا تأتهم (يعني الكهان) 

لا تترك هذه الأمة شيئًا من سنن الأولين 
لا تحلف بأبيك 

لا تحلفوا بآبائکم» من حلف بشيء 

لا تحلفوا بابانکم 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائکم 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تطروني 

لا تقتله» فان قتلته فإنه بمنزلتك 

لا تقل ذاك» ألا تراه قد قال 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
لا تقوموا كمايقوم الأعاجم 

لا تمسه 

لاء ولکن أکرموا نبیکم 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لا يتحدث الناس أن محمدًا 

لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى 
لاقام لي 

لتتبعن سنن من قبلكم 

لترکبن سنن مّن کان قبلکم 
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لتمش ولترکب 

لعلکم لو لم تفعلوا كان خيرًا 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم 

للابنة النصف 

لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يكن شخص أحب إليهم من النبي 
لو أدرك هذا الإسلام 

لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

لو لم تفعلوا لصلح 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 

ليردن علي أقوام أعرفهم 

ما أظن يغني ذلك شيا 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله 
ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من شيء کنت لم أره إلا قد رآيته 


ما من مولود یولد 


14۹۲ 


ما هذه؟ (لما رأى في عضد رجل حلقة من صَفُر) 
مایصنع هؤلاء؟ 
معاذ اللّه» أن يعبد غير الله 
ااا خر ف اران 

ن تعلق التمائم وعقد الرقى 

من تعلق تميمةً فلا تم الله له 

من تعلق شیتًا وکل إليه 

من تقول علي ما لم أقل 

مَّن حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف بغیر الله فقد کفر 

من حلف بغير ملة اللإسلام فهو كما قال 
من حلف بملَةٍ سوى مل الإسلام 
مَّن حلف فقال في حلفه: باللات 
من حلف منکم فقال في حلفه 
من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده 
مَن سره أن يتمثل له الرجال 

من سن في الإسلام سنه سين 

من علق تميمة فقد أشرك 

من قال: ني بريء من السلام 
من قال في حلفه: باللات والعرّی 
من کانت له سترة فلیدن منها 
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من كذب على متعمَدَا 

من لقيت من وراء هذا الحائط 

من مات وهو يعلم 

من الناس إلا أولئك؟! 

من يعذرني في رجل قد بلغ ذاه 

نعم» کل من أحب آن یعبد من دون الله 
هؤلاء عتقاء الله 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هو في النار 

هي السب المثاني 

وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها 
والذي نفس أبي القاسم بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 

ولكن ربنا إذا قض أمرًا 

ویل لمن لاکها ولم يتفكر فيها 

ویلکم قد قد 

يا أ سامة أقتلته بعدما قال 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
يا ابن خي 

يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الا خرة 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي 

يا عدي» اطرح هذا الوثن من عنقك 
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يا غلام ما أجهلك 
يا معاذ أفتانٌ أنت؟! 
یا معشر قریش 
يأتي غلى الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد 
يأتي يوم القيامة مه وحده 
يجيء لنب يوم القيامة ومعه 
يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال ...» 
يقطع الصلاة المرأة والحمارٌ والكلبٌ الأسودٌ 
یلقی إبراهیم باه آزر 
¢ چ ¢ 
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1۰ 
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A٦۱ 
۳۲ 
1۱۹ 
Ao 

۳۰ 
A 


AY 


فهرس الشعر 
القائل 

البريق الهذلي 
نصیب بن رباح 
أبن نباتة 
المتلمين 

لبيد 

لبيد بن ربيعة 


زید بن عمرو بن نفیل 


عمر بن أبي ربيعة 
ابن القيم 

عبيد بن الأبرص 
الحطيئة 

البوصيري 

امرؤ القيس 

المسيب بن عَلَّس 
زید بن عمرو بن نفیل 
زید بن عمرو بن نفیل 


۱۰۹7 
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القائل 

الحطيئة 

عبيد بن الأبرص 

الخليفة المنصور 

ابن الدمينة 

البوصيري 

عمرو بن الجعيد 

سويد بن عامر 

أبو تمام 

زهیر بن أبي سلمی 

النابغة 

ابن عربي الصوفي 

البريق الهذلي 

الحصين بن الحُمام المي 
آكل المرار حجر بن مطاوية 
ابن عربي الصوفي 

الخليفة المنصور 

الخليفة المنصور 

ابن عربي الصوفي 

سويد بن عامر ٠‏ 


1۹۷ 


TV 


OVA 


وفرت 


وقال أبو أمامة 


وقالوا 


وقدمت 


وکل امرئ 


القائل 
عامر بن الطفيل 

رۇبة بن العجاج 

الحصين بن الحُمام المَرّي 
محمد بن حمران بن ابي حمران 
أبو خراش الهذ لي 


ضرار بن الخطاب الفهري 
عروة بن مرة الهذلي 
محمد بن حمران بن ابي حمران 


عدي بن زيد العبادي 


4۸ 


أول البیت اآخرالبیت القائل الصفحة 


ولكن البلاد الهشيم أبو علي البصير 1۸ 
يۇخر فینتقمٌ زهیر بن أبي سشلمی N‏ 
¢ ¢ ¢ 


فهرس الأمثال 


المثل القائل الصفحة 

إياكٍ أعني واسمعي يا جارة سهل بن مالك الفزاري ۸ 

عش ولا تَر 1 

اغ ولا کا 3 ۹۲۸ 

مَرعیٌ ولا کالسّعدان ۹۲۸ 
# ¢ 


1۰۰ 


آدم س عليه السلام ے 
آزر 

الآلوسي 

الآمدي 


إبراهيم بن دهم 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن المهاجر 
ارا الي 
إبليس/ الشيطان 


فهرس الأعلام 
VEY IACEVO LEV cE 0 TTA TTT‏ 
ACACAEVCAECTOVEACVEV VEO VELVET‏ 
AY VY‏ 
I TVV TY‏ 
YA‏ 
STNeoNe ENTITY AANA T‏ 
AYTIAITANVO ENI ۷‏ 
FTV ATTATTNYO NTENTY‏ 
CON EoV Eo Eo EO) 0° EO °۸‏ 
COV CEA* VY EV CET E10 ET «£0۹‏ 
CTI CTY TET OTTY TTY‏ 
o4 oF TOV TEY E TA CITY Yo‏ 
Y1° TAT TAY TAY CTA ° TV۹ TVA CTT °‏ 
CATY CAT CATE AYY CAT \ (AYY VE * (YY‏ 
AT ATY‏ 
YAY‏ 
۲۱ 
4 
ATEATT oV VV۹ VVACY TE‏ 1°10 
TIE TTA NE AMITOY‏ 
FY TET TITY ° TALE OTVY TV TTT‏ 
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E ETECETAI CET FT CTIA TTT 
«<014\00\° EAI EVV EVO EV EET 
«(0V4 (004 (OOA( O1 O0 (OEE O (o ° 
(1°11 1°° (O44 (OA (04V «(OQ (OA (OAA 
AT ATTATIA IIT VT ETT T° 
(VYACVYTV VT OVTO (VY 1° 1Y ° TTA CO 
VEV VETOVEOVEEVET VET VFI T° 
ATV A1° A EAT Ao ° CAEACAE* Y۹ 


44۷.400 Aor" AoY AEEITA 


4 AV TT Nor ل‎ 
To MEI E۹ TA TY FY أبي بن كعب‎ 
1 ابن الاأثير‎ 
14۰ أحمد بك نجيب‎ 


SIV TIT (T° 10۲ E1 «16۲ 1۲° 00 ۳۷۸1۷۰  لبنح أحمد بن‎ 
TAT TAY TVA TVV FTA °1 TTT TTY 

CAO VAG VAY VVV VY ° V0 Vo TEY 

<4۰ AV14141 0A 00 ATTY (AOV (AA 
111114444441 


أحمد بن أبي الحواري A۸‏ 
أحمد بن صالح ۹۹٩‏ 
أحمد بن عيسى المصري ۹۹ 
أحمد بن محمد الأزرقي = أبو الوليد الأزرقي 1°۹4 AA Y1°‏ 


1۰۲ 


أحمد بن موسى العجيل 
أحمد يوسف 

الأخنس بن شريق 
ااا 

أرجن 

أرسطو / أرسطوطالس 
الأزدي 

أبو أسامة (حماد بن أسامة) 
أسامة بن زيد 

أسباط بن نصر 

ابن إسحاق 


أبو إسحاق الإسفراييني 
إسحاق بن راهویه 


أبو إسحاق السبيعي 


إسرائيل = يعقوب عليه السلام 


إسرائيل بن يونس 
إسرافيل 

أسلم (مولى عمر) 
إسماعيل ‏ عليه السلام ك 


إسماعيل بن علية 


AR‘ VIET ° (O11 ° 

۱۹ 

1۱۹,۷ 

° ATACAATY (loo of Ao \MIV IP 
46۹ 

CETTE IV NTT ° NV 1*0 °۲ 
VAACVAV IV (10° TE T° E (O1 

۲۹ 

0 ¥ 

11° ¥۲7 


4644 T AVACEON CTY 

0۸ 

Vo 

AIT eTIEOY Vo ° NTO 

VITA VAN ONEN T° AY 
T° O YT oOIVAIYTENANY 

°1° ۹ 


أكثم بن الجون 

إمام الحرمين (الجويني) 

أبو أمامة (الباهلي) 

أبو أمامة (بن سهل بن حنيف) 

أبو أمامة (مجهول) 

امرئ القيس 

الأمير (المحشي على شرح الجوهرة) 


۲۷۱١ 

1۷4° ATV (A 

TET TET TTT T14 CTIA (14۹۷ 
A1۲ 


۲ ۰ 


<40 44 AT (AY «(AA < (V۱ 04071.400 AA (T۹ 


117110 

۳۹۱ 

011۳ 

QEY CAA * TEA 

Vo Vo I10۲ 
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(VoT (Vo°* TTocTA TTI oT VAT EAC 


ATT “ATT AO TA‘ V (VAT VASE CVA‘ (V0 


AA 
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070 


cYVY CYTTACYTTEYTTANOYT IY° I1 INTE TV 1Y الببخاري‎ 
cI cE TTA TVA CTT °° CYA (TAT 

«ITY CAOACAEECAIY CAV CA°* IC VAIA<C11V c00 
«1۰101۰1244۸044۷ 4410۲ 04 ۰ 

TINT ° 41°1۷ 


بدوي 4٤‏ 
بديل بن ورقاء ۳ 
البراء بن عازب ASV AVY T۰۱‏ 
براهم 064 010 
براهمر 00 
أبو برزة الأسلمي VVE Eo‏ 
أبو البركات البغدادي ۳1۲ 
ابن بڙزي ۳4۳ ۳4€ 
بريدة (بن الحصيب) ۰ £44۹4 

ابن بريدة = عبد الله بن بريدة 
بريدة بن سفيان ¥4۹۷ 74۸ 
البزار ) 1V «EA‏ 
البستاني 00۹ 
بشار بن برد ۷۱ 
بشر الحافي ۰ 74.۳ 
بشر بن معاذ (of‏ 0۹۷ 
بشر بن منصور 1۸0٥‏ 


11۰0 


شير (بن الحارث الأنصاري) VV0‏ 


A٠۲ أبو بصرة الغفاري‎ 
Yolo YTE YY ابن بطال‎ 
a البقاعي‎ 
۹40 بكار (بن قتيبة)‎ 
«(O۸0 (OR1 (0°. TV0 TTT E0 NF «00 أبو بكر الصديق‎ 
‘TAN °° (°° VV (1۰° ° ATV (V0 ° °۹ 

أبو بكر = ابن العربي 
بكر بن عبد الله المزني ۲۸٦‏ 
أبو بكر الهلالي ۹۰ 
بكير بن عبد الله الأشح 147 
آم بکیر بن عبد الله ۹4 
بل بن بروچن 0۳ 0710 
البلقيني ۱04 
بولس 0\1 
البيجوري o‏ 
البيروني T0۷‏ 01 
البيضاوي CTITCOTOATITOT T04 cO (O۷4 OTA TAT TEA‏ 
VE VT° (V1 VIA V °۲‏ 
البيهقی A417 (4710 CA *ACA* 1 FV CTVV EA‏ 1۰1144 


coY o TAY TAY TVA °° CTAACTT N oTIV (TIT EV (TV الترمذي‎ 


«E AOA <AIYT (VAT VAS (VV ° (V0 (V0 ° VE (of 


1۳° 1°44 ۱ 
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ابن تيمية/ صاحب الصارم المسلول A۸۹۹۲6‏ 


ابن التين ۹۸۱۱ 
ثابت (البناني) ۹4 
ثابت بن الضحاك € 
ثعلب (أبو العباس) TOT‏ 
ثعلبة بن حاطب VAI YA|‏ 
ثمامة ۱۷۲ 
ثوبان AY PY‏ 
جابر بن سمرة ۳۲ 
جابر بن عېد الله TA VAT (Vo TTA TTY o1۲‏ 
الجاحظ ۰ ۱۷۱ 
جامبليك 1۹۰ 
الجبائي VY‏ 


co cEOA CTA CTATTVI TTY C011۱ جبرائیل/ جبریل‎ 


AVI (A00 (VA (OV 


جبير بن مطعم 1110 
ابن جریج (Vo‏ 1010*011 100 
ابن جرير الطبري/ بو جعفر AION eo EEN N O‏ 


cTVT oTV1 (Too (To YTV < 1۹۹ (IAA 
cT I CTAY TAI TV4 (TVA (TY 
«(OO0A «(OV «(0۰*0 Eo EEE «EO | 


«044 (04V «(04 (OAV «(OA «(OA* «(OV 


11۰۷¥ 


Io II T° CTA ET T1 °° 
Too ToC ToT O1 TEA TTI 1Y 
(VTE oVYTYT TAA IAI (7۷۹ TVA (7° 
CAEV CVVACVTIA CVV (VTE (¥0۹ (VTA 


TVI lo °1° ۷۱ 


جرير بن عبد الحميد TAT‏ 441 ۹4644۳ 
جریر بن عبد الله ۹ 
جرير بن عطية 3 
أبو جعفر - عليه السلام - = محمد بن علي الباقر 

أبو جعفر الخطمي N۰0‏ 
جعفر بن سليمان 11€ 
جعفر بن محمد (الصادق) ۳۹ 
بو جعفر= محمد بن علي الفزاري 

الجلاس بن الصامت VVo‏ 
ابن جني 11۲ 
أبو جهل 7 Too AVF AVYY TV‏ 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله) 0° VENI‏ 
الجوزجاني ۲١‏ 
الجوزقي ۸۰۱ 
ابن الجوزي ۳۷۹ 
جويرية أم المؤمنين 1۳ 
ابن أبي حاتم VVoO (VVE O1 OA OVI EY Eo‏ 


11۰۸ 


أبو حاتم الرازي ۲ 


Vor 1 ابن الحاج‎ 
444 الحازش‎ 
414° ATV TA حاطب بن أبي بلتعة‎ 
CYTAACYTY TTI TTI CTIV IEE «O0 EV e۲7 الحاكم‎ 


«VAO VAG VAT < V10 ITI E1 TAY CTA* < TVY «O7 

ATE ATTY AOA <01 E CAVE AIT AY A11 1 
1۰444441441414, 

۸۹۱ أبر حامد الحصري‎ 
FV TVA CTVV FT * CYTAA CTV YT TNEETT ابن حبان‎ 


1°10 1° IEC AATCAOACVATIOVAE (V0° (1O00 10° 


حبة العرني 1<٤‏ 
حبيب العجمي ۸٤ ٠‏ 
حجاج (بن محمد المصيصي) ۳۰ 
الحجاج بن يوسف الثقفي VV‏ 
حجاج بن يوسف الشاعر ۸4۰ 
ابن حجر العسقلاني/ الحافظ AYTATYTATIIIAN VET‏ 


eT TT 44 TAV To YTANMTY 
TV4 TVA TVV TEY TYE T14 o 
CA‘ * VAACVAV Vo COANE TA 
AY AVE 4170410 ATE CAAA AO 
TON TIN IVN VEN TIAA 


۱۰۹ 


Vo (Ao AET (AE ° (AAV CAAA VEA VET T1۸ ابن حجر الهیتمی‎ 
14۰ حذيفة بن قتادة المرعشى‎ 
VV VVA T00 ToT oYTI TTC TTIT ۱۱ حذيفة بن اليمان‎ 


VT (AV1 (T1 VE 


حرملة 7⁄۹۹ 
ابن أبي حرملة ۲۰ 
حسان بن عطية 1۷۰ 
أبوالحسن الأشعري ۳٢‏ 
الحسن البصري ETE TTT T° TAY To NV TAF‏ 
۰ش 100( A14 ATT‏ ۹7° 
الحسن بن أبي جعفر 011۳ 
الحسن بن سفيان 60 
الحسن بن عبيد الله النخعي ۹1441۱ 
الحسن بن عطية العوفي (والد الحسين بن الحسن العوفي) ۸0۹ 
الحسن بن علي T1040 AEF VA‏ . 
الحسن بن عمر بن شقيق ۹۹۱ 
حسن چلبي TT TTY‏ 
الحسن بن محمد بن عنبر ۸4۰ 
الحسين بن الحسن العوفي (عم سعد بن محمد العوفي) ۸04 
الحسين بن علي ۷ AE V0 OV‏ 11040 
حسين بن محمد (الجعفي) 4۰ 
الحسين بن واقد ۲€ 


111۰ 


الحصين بن الحمام المري 
حفص (بن غیاٹ) 

الحكيم آني 

الحكيم الترمذي 

الحليمي 

حمزة (بن عبد المطلب) 

حميد الدين الفراهي 

حميد بن زياد أبو صخر الخراط 
أبو حنيفة 

حواء - عليها السلام - 
بو حيان 

حيي بن خطب 

أم خارجة 
الد( 

أبو خالد الأحمر 

خالد بن عبد الله الواسطي 
خالد بن مخلد 

خالد بن معدان 

خالد بن الوليد 

أبو خراش الهذ لي 


ابن خزيمة 


1۰۰0 

V۲ 4۳ 

۹۱ 

10 

۹۱ ۸ 

ATT 
Ve 

A*۸ 

Yo TTT 0¥ 
ACICACVCOAET VELVET (Vo 
111 0VT cOVY (0°۰۷ 
10V «(10 

0٦ 

٦‏ (ضمن بيت) 
۹4۱ 

TAY 

ARREST 


4۸ 


° ATT ATVATT( OVO Not No EIT 


VA < VAV (V0 (0۰° 
٠*٩ 


OV o ** AIV 


الخضر عليه السلام 
الخطابي 

الخطيب البغدادي 

الخطيب الشربيني 

الخليل = إبراهيم عليه السلام 
خندف 

الخيالي 

أبو الخير(مرثد بن عبد الله اليزني) 
الدارقطني 

الدارمي 

داود - عليه السلام - 


داود بن الزبرقان 


VA «4۳ 

To ATI ATTY 
۲۸ 

۳٦ 


1۳ 


O0 ‘NEE 
AoV (°۹ 
TET TV11 01 °۲ 


۸۹۱ 


بو داود السجستانى (Yo «0۲ «۷0° ۷14 11۹ )۲۹4 1۷۰٤۷‏ 10« 


° TT<.1°1<444 0۸0400 < AE4 CA °A (YAE 


داود الطائي 

أبو داود الطيالسي 
داود الظاهري 
أو الدرداء 

ابن دقيق العيد 
الديلمي 


a 
ابن آبی ذئب.‎ 


111۲ 


0 A۱ 
۹409441 4A4 1€ 
1۷۲ 
VYAEEO CTVV (EF 
۳۹۸ 

۲۱1۳ 


Vo 1¥° 


AOV TITY بو ذر‎ 
VT TAATTYTOTTITTINEENIICEVETT الذهبى‎ 
VAY Y0 10° ITY CAT TV4 (TVYT Fo °۲ 

<V°* A14401 IE AYE AIT «AIY «VAO «VAS 
1۰104444471.440 ۳ 


ذو النون المصري ۲۸٩‏ 
ذو اليدين ۳10 
رابعة العدوية YAV‏ 
الرازي (علي بن أحمد الحنفي) V1‏ 
الرازي (فخر الدين) AA’ MEV cOVE cO EO TVTET*°A‏ 


c6 "۹° "04۳۳۸۲۰0۳ ۱۹۱11۸۹1۳1۰0۱1  )ىناهفصألا( الراغب‎ 


(V70° (VOA VO (V00 VO TATOEIACEYY 


141۸ 

رافغ بن خدیج ۳10 
رافع بن زید Vo‏ 
أبو رافع القرظي 1۹ 
الرافعي 40۰04 
رام بن دشرت 070 
الربيع بن نس OETA‏ 
الربيع بن خثيم 0۸۱ 
أبو الربيع الزهراني ٤‏ 
الرييع بن سليمان ۹۱ 


1۱1۳ 


ربيعة بن حارثة (لحُيّ) 
ربیعة بن كعب 

ابن رجب 

رجل من كندة = محمد الكندي 
ابن رشد الحفيد 
رفاعي 

رومانوس 

روملس 

ریونت 

ابن الزبعرى 

ابن الزبير (عبد اللّه) 
الزبير بن العوام 

أبو الزبير المكي 
الزجاج 

أبو زرعة الرازي 
زكريا ‏ عليه السلام - 
زکريا بن عدي 
الزمخشري/ جار الله/ صاحب الأساس 
الزهري 

ابن آخي الزهري 

زهير بن أبي سلمی 


111٤ 


1۰۳ 
VY 


A\0 


"E1 

٤ 

0۲ 

0۲ 

070 
OMT 
A41 (Vo (TTY 1۷7 
AA (۹° 

A۱٤ 

104 CO\ACET E4۰۲ 
44 

11 

۸4۹۰ 

Voo TAT eTEA 
or TTI 

1o۲ 

11۰ 


TVA (VY 


C1° CTPA OAV cOVY cOVY (OV ETT E ابن زيد (عبد الرحمن)‎ 


1Y VTIAVTT TAA TAY TA°* 111 


زيد بن أسلم Vo‏ 
زید بن ثابت ۲۳٢‏ 
زيد بن حارئة ° TITTY YN‏ 
زی عرو ل STYATIAT IIAV TNO‏ 
\TEoY1 0T No NYE‏ 
زيد بن وهب الجهني 7174۲4 
زين العابدين = علي بن الحسين 
زينب امرأة ابن مسعود ۹ 407400 40۷ 
ابن خي زينب 407400 
أبو السائب (سلم بن جنادة) 110 
الساجي ۲ 
سارة TAA TAY‏ 
ساروغ = سروج 
سارية VY‏ ¥40« 7۹4 


سالم بن عبد الله بن عمر 
السبكي (تاج الدين) 
السبكي (تقي الدين) 
سحنون 

السخاوي 


السدي (إسماعيل بن عبد الر حمن) 


1۰1° AE CAAA TAY TVA (T۹۲ 
10۸١ 

۸*1 4۷ 

۹۲ 

I1 TAA CTI ۲7 


«0471640 EE ETT CTAY (1710 TY 


1110 


AEA CACY 1°01 0111 (11° «OAV 


السراج ۸۰۱ 
سراقة بن مالك 010 
سروج (أو: ساروغ) بن رعو 01.0711.00۹ 
السري السقطي A1 «A*‏ 
السري بن مرثد الخرساني ۸۹۱ 
ابن سعد AA CALE CVVA CT *\CTVV (VO‏ 
السعد التفتازاني ETE TT FY «A‏ 
سعد زغلول 0۷۱ 
سعد بن سنان 11۳ 
سعد بن عبادة ATV TA‏ ° 
سعد بن عبيدة ° 4444441 446 44444۸4۹0 
سعد بن محمد العوفي (والد محمد بن سعد العوفي) ۸0۹ 
سعد بن معاذ ¥01 ۳V‏ 
سعد بن أبي وقاص ATY<AAV VE VV4 CTV TTY TTI «EY‏ 


AOE 11011۳1 £0۸71 0۸1 ۳1۷ ٤1  يمورلا أبو السعود‎ 
V۰ 14 

cAEV cAI (VY 0 VTA (1£ ۹ «£۱۳ «AY «^۲ » ٤ ۳۷ سعيد بن جبير‎ 
V۳ 

VAY VA‘ YTV OTT oI NAT CAO CAE ET 1۲ أبو سعيد الخدري‎ 
1۰1 A141 A11 


سعید بن زید (أخو حماد بن زید) 011۳ 


111٦1 


سعید بن زید بن عمرو 
سعيد بن عامر بن حذيم 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن أبي عروبة 
سعيد بن عمرو البرذعي 
سعید بن مسروق 

سعيد بن المسيب 

أبو سعيد بن المعلى 
سعید بن منصور 

أبو سفيان (طلحة بن نافع) 
سفيان الثوري 


آبو سفیان بن حرب 


أبو سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) 


سلمة بن نفيل 
آم سليم/ أم نس 


سليمان - عليه السلام - 


سلیمان بن بلال 
سلیمان بن حرب 


TIA 1° 

74۹۷ 

۲4۱ 

04V (To AY ° 

44 

۹44۳ 

۹۹۰ 

۳Y 

۸۰۱ 

۳۸ 

۹4 44T (TE CTT CTAYT TAI (Y 
T\YA«coVYT «(011(0 

YAT V4 "1011101۹ 
۱۹ 

VAC EEO 

VA4 «1A 

AY 11۷ 

۳۲ 

VA‘ f 


CVYA TAY TV1 CTV CTI ° ۲ 1°1۹ 


A۸۲4١۱ 
A\T of 
۹4 


111¥ 


سليمان الخواص ۲۹۱ 


أبو سليمان الداراني YAA YAY‏ 
سلیمان بن رد 0 
سمرة بن جندب AV‏ 
سمية (أم عمار بن ياسر) ۱۸ 
سنان بن أٻي سنان الديلي ۳۰ 
السنوسي (شارح صحيح مسلم) ۳ 
السنوسي (صاحب العقائد) T4 TTT To‏ 
سهل التستري A0‏ 
سهل بن سعد الساعدي AY‏ 
سهيل (بن آبي صالح) 1۲۰ 
السهيلي 1A1 Y1 AY‏ 
سواع IAIVEEY‏ 
ان ناه ۳4۳ 
ابن سیرین ۳11° 
ابن سینا |(« AA‘ «ToV‏ 
السيوطي VVE (10° COA FVY «TAV‏ 
شارح القاموس (الزبيدي) At (Voo‏ 
الشاطبي € A «AAT «AYO cVVA«CTIT «TTY‏ 
الشافعى 010° 10 *°¥( ° TTA AV IO NON IT‏ 


TEA IAAI ATT O° VY 


شاه بن شجاع الكرماني ۲۸٦‏ 
شبابة بن سوار الفزاري ۹1۲ 


111۸ 


شداد بن أوس Y6‏ 


شريح القاضي o T1110‏ 
شريك بن عبد الله القاضي AT ATY Te°‏ 
شعبة بن الحجاج A4 FAY CFAY (Y‏ 44° 441 44۲ 44۳ ۹40 
الشعبي CVTASAA (VYYT (TV‏ ° 
الشعراني 10 
شعيب - عليه السلام - 1۰ 
شعیب بن محمد (والد عمرو بن شعیب) ۹ 
شقيتق البلخي YAY‏ 
شقيق بن سلمة ۲۹۸ 
شمبليون فيجياك 1۹۰ 
الشهرستاني TVAVI ATTY To cEoo0 TETETEE TEY TTT CA‏ 


VT cCAA* VTA CT 


۹۹۰ شيبان بن عبد الرحمن‎ 
VI TY OV A121۱۲ ۰ ابن أبي شيبة‎ 
TIA أبو الشيخ‎ 
VIVIAN TTT YY (11° (0۷۹ OA الشيخ زاده‎ 
TAT TT Y4 TAA TTY TTI الشيخان (البخاري ومسلم)‎ 


4444۳ 44° ATE (AO CAI (VAS 
۹,40 
الشيطان = إبليس‎ 


صاحب الأساس= الزمخشري 


۱۱۱۹ 


صاحب الاعتصام = الشاطبي 
صاحب الإنسان الكامل = عبد الكريم الجيلي 
صاحب البردة (البوصيري) 

صاحب تفسير الجواهر/ صاحب التفسير = طنطاوي جوهري 
صاحب سحنون (أحمد بن أبي سليمان) 
صاحب الصارم المسلول = ابن تيمية 
صاحب القاموس (الفيروزابادي) 

صاحب الكشاف = الزمخشري 

صاخ ت لان لبرت ران رن 

صاحب المشكاة (التبريزي) 

صاحب المصباح (الفيومي) 

صاحب الهدي = ابن القيم 

الصاغاني 

صالح - عليه السلام - 

أبو صالح (باذام) 

بو صالح (ذكوان) 

أبو صالح (عبد الله بن صالح- كاتب الليث) 
صالح جزرة 

صالح بن حیان 

صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 


ابن الصلاح 


111 


A 

۹11° 
O0V71.0°0 ۹ 
AN‘*A<( o1٠ 
110 

۳۰۱ 

۸4° «AA 
AT 

A۱ 


TAA f0 


ابن صوریا ۲١‏ 


ابن صیاد ۳ 
أبو الضحى ۹0٩‏ 
الضحاك 1000441۲ 
أبو طالب بن عبد المطلب ° To ATEAET TE ONT OTTO‏ 


WVVEVTT TIT oOTT o ETO CT T° A4۱ 7 الطبرانى‎ 


°TEAto 

الطبري = ابن جرير 
الطحاوي ۹404444۰ 
الطرطوشي ۹771470 
أبو الطفيل o۷‏ 
طلحة بن عبيد الله ° ON CTT‏ 
طنطاوي جوهري AT IVVAA «E04 cEoV c00‏ 
طهمورٹث EKÎ‏ 
الطيبي A‘°* IT oT YTo (TYY‏ 
آبو ظبيان (حصین بن جندب) ۹۷۱ 
عائشة TVET ToT I Noo NEEANTEIY ° (1° 0V ° (oo‏ 


cA‘ CVA VAA VoY TVY CTVYI TTA CTT OTA TYA 


1°14 AA 471° CATT ۸۱° 


عاصم بن ثابت ۷۹۸ 
عاصم بن عمر VA (Y4۷‏ 
أبو العالية 01° 1° 1o00‏ 


۱1۲۱ 


Vor ابن عامر (عبد الله)‎ 
۹۷۰ أبو عامر الخزاز صالح بن رستم‎ 
VAY «(Vo 1 A۰1۹ عبادة بن الصامت‎ 
IVI NEO LIT NIE coo EA CEYT OEY CTV IV 1۲ ابن عباس‎ 
CTAY TAI CTA‘ CTVYV CTY ° CYTVACTTT1 <1۷ 0141 1۸۹ 

cT e1۹ f° 7 TAT TAA CTAY TAT «TAO «TAKE TAY 
(O00 O‘ EEATCECAECEOV ELV ETO ETEETT EVE 

«11° cOVA<OV71 (OVTcOYO (OYE oY (O1 (O° A «(0° 

CVYYT o V1° VT TAA TVA TE TTY T1۷ (110 

cAEV CAI E CAI Y cA*Y (VAI (VV0 (VVE (VY ° «¥70 (VTA 

«(1°1۷ <1°17101°10 1°11 °۳ 0 410 CAA «A0۹ 
TINT 


أبو العباس = ثعلب 

العباس بن عبد المطلب ATI CAETCA*V MYT «A‏ 
عبد بن حمید O0۸ «(0°71.00۰0 4471240 E۲‏ 
عبد الأعلى بن أعين 1٤٤‏ 
عبد الأعلى بن عبد الله AIT «A1۲‏ 
ابن عبد البر «A10 «A1۲‏ 1۰414710 
عبد الحق (الأشبيلي) ۸۱۲ 
عبد الحكيم السيالكوتي TETYY‏ 
عبد الخالق المزجاجي V4 YY‏ 


أبو عبد الرحمن = محمد بن مروان 


11۲۲ 


عبد الرحمن بن الأشعث 
عبد الرحمن بن حرملة 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم= ابن زيد 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرزاق الصنعاني 

عبد السلام بن حرب 

عبد العزى 

عبد العزى بن غطفان 

عبد العزيز الأويسي 

عبد القادر الجيلاني 
داري الي 

أبو عبد الله البراثي 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن بشر 

عبد الله بن دینار 

عبد الله بن الزبعرى = ابن الزبعرى 
عبد الله بن الزبير = ابن الزبير 
عبد الله بن أبي سرح 

عبد الله بن سلول 


11۲۳ 


YY 


۹0۸ 


۹40 44۳,۲ 
۹۸۹ 
۹1۳ 


I10 ¥Y 


4 4ATOA*1 0° EI TTA (10۲ 


10٤ 

۷4۹۸ 

A٤ 

A۱۳ 

EO CAEToTITETIAE 
A0 1Y 

YA 

V‘YTEA4° 

۹0٩ 

۹۹٤ 


A4 oY 
۲۲ 


عبد الله بن الشخير ATA‏ 
عبد الله بن عبد المطلب 0\0 AT.‏ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود 2 
عبد الله بن عكيم = أبو معبد الجهني 

عبد الله بن عمر= ابن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص = ابن عمرو 

عبد الله بن عمرو بن عوف (والد كثير) ۳۰ 
عبد الله بن أبي فروة (والد عبد الأعلى) ۸۱۲ 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني VV‏ 
عبد الله بن محمد بن یحی بن عروة 8 
عبد الله بن مسعود = ابن مسعود 

عبد الله بن مغفل VA‏ 
عبد الله بن هلال 1۳ 
عبد الله بن وهب = ابن وهب 

عبد المطلب To CAEACAET CAE AEF «010 \°V‏ 
عبد المطلب بن ربيعة = المطلب بن ربيعة 

عبد مناف 7⁄4۸ 


عبد الواحد بن زيد (القاص) 
عبد الوارث بن سعيد 

عبدة (بن سليمان) 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


عبيد بن الأبرص 


11۲€ 


YAO TACT ° 
1۷۰ 

۷۲ 

1°1۱ 414,۷ 
Tor 


عبید بن عمیر 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
عبيد الله بن عدي بن الخيار 
عبيد الله بن محمد القطيعي 
عبيد الله بن آبي يزيد 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عبيدة بن عبد الله 

عتبان بن مالك 

عتبة الغلام 

عثمان بن حنيف 

عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان النهدي 

ابن عجلان = محمد بن عجلان 
العجلي 

عدنان 

ابن عدي 

عدي پن ایت 

عدي بن حاتم 

عرباض بن سارية 

ابن العربي (أبو بكر) 

ابن عربي (الصوفي) 


1110 


AIT (AIT 1۲ 
SÎ 

۳7 

A۱۲ 

۳1°4۹ 
cOVT «OV «(0۹۷ 
oV A‘ YT A* 1 
T0 A 

YAO 

A* cA * 0 < ۷47 
AT ATVI 
ET T1۸ 

۳۸۱١ 


۲٢ 

1۰۲ 

۸۹۰ 

TAY TAY 

ACI of 

۲٤ 

1۳° AA CAA (۰0 
TeV (TY 


VAIACEETOTVYT ToT AEEATYT IY ° (N0 


عروة بن الزبير 
عروة بن مرة الهذ لي sy‏ 
عز الدين (العز) بن عبد السلام WVIT VITIT VETA TT TET‏ 
۸۰٦‏ 
عزیر 0( 0۹4 1°(« OTA‏ °0 
ابن عساکر QAATEATIT‏ 
العسكري Ato‏ 
عطاء (بن أبي رباح) A*\ VAI VY‏ 
عطاء بن السائب A41 (TAY «TAY‏ 
عطاء السلمي A0‏ 
عطاء (بن يسار) ا 
عطاف بن خالد AA «AI‏ 
ابن عطية ۹۱ 
عطية العو في ۸0۹ 
عقبة بن عامر ‘TTA °14 0V AY TTA YY‏ 
ابن عقيل ۸۹۲ 
عقيل بن خالد ۳۰ 
العقيلي ۲ 
العقيليّ (الذي أسره المسلمون) 00\ 
عكاشة VAY‏ 
عكرمة AAA CAEV VVo VT TE OAT CETL‏ 
العلاء (بن عبد الرحمن) 8 


1۲٦1 


العلاء بن زياد YAY‏ 
العلاء بن عمرو الحنفي ۸*۸ 
علي بن الحسين (زين العابدين) ۳4( VA‏ 
علي بن زيد (بن جدعان) | YAY AY‏ 


۳۲۰ ۲۹٤ ۲۷۵ ۲۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱٦۰۲۱۰١ ۰۲۱۳۰۲۸۰۲١ علی بن ابی طالب‎ 
CACTCAET V1 ° ITE COVY «E47 TAI CTA * FVY 


ATV (¥7 «AAO 


علي بن أبي طلحة 110 
علي بن مسهر 4۸۹ ۸۹° ۹71 
ابن علية = إسماعيل بن علية 

مار اشر TAEAMA‏ 40 
عمارة بن خزيمة A.0‏ 


VA CVV ToT YVV (Y1 1۳11021۲۰۰1۰7211 ابڻعمر‎ 
4A4 € AYY AOA A11 cA°* ۷۹۹ (VAA (TAI < ۷۹ 
11°41 447144044 ۰ 

TIA TO TTYTAETAI VTA عمر بن الخطاب‎ 
WV VEY CEATCEIT TYA CTV YY YY 

cA*V cA‘ O VA Y4 ¥۹0 (VE VAA «VAY «VYA 

4A4 AV AE ATV ATT T° FATT 

۳° 1°44 4410440 2, ۰ 


أبو عمران = إبراهيم النخعي 


1۷ 


عمران بن حصین 94۱ 
ابن عمرو oV TY TAV TATOTTY TTA TAN‏ 
عمرو بن الجعيد 0۰¥ 
عمرو بن الحارث ۲۳٢‏ 
عمرو بن حماد 4٤‏ 
عمرو بن الحمق ۳ 
عمرو بن سالم 1۳ 
عمرو بن شعیب ۱۹ 
عمرو بن عبد وڏ A‏ 
عمرو بن عبيد IVT TI T۸‏ 
عمرو بن عوف (جد کثیر بن عبد الله) TI‏ 
عمرو بن لحي OAc O ATTY NENI NENT‏ 


VT10V1۰ 10400۷10071۷ (011 01۰° 0٩ 


عمرو بن مالك 

و 

عمرو بن مسعود 

عمير بن سعيد النخعي 
الري 

بو عوانة (الإسفراييني) 

أبو عوانة (وضاح بن عبد الله) 
عوف بن مالك الأشجعي 


ابن عون (عبد الله بن عون» أبو عون) 


1۲۸ 


°1۳ 

407.400 

0 

۳۸٩ 

Y1 TACT °AAIVYT 1۷۱ 
AIY A1 °۲ 

۹40 € 

404° 


1€ ۷۷4 ۷*۰ 


بو عون = ابن عون 
عیسی/ المسیح عليه السلام 0) 21)11 ۰0۰ ۸۷) ۳۰۱۹۳۹۳ 
Tool o4 OTTY IEA‏ 
CO\T CANCE ETI ETITOECTYCETT‏ 
COT\ACOOAN «(O00 (001 (04 (OV (OT‏ 
TECTETTET TIT CT TOT +O (OV °‏ 
oT Tol O° TEACTEV TET OTO‏ 
CAG CATT AYY cA‘ (VEY VT 1 10۹‏ 
44۸ 19 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ۹۷۱ 
الغزالي ° YoY YEACTIACTIACTIVOTIY OT oY oOo TTIVT‏ 


1411 CAA* cT‘ ATTY 


غطيف بن أعين 100104 
فاطمة بنت رسول الله 44 AMI (Vor‏ 
فاطمة بنت المنذر 0 
الفاكهي 0۰0( 0۷71 
فتح الموصلي 41 
الفجيع 11۲ 
الفخر الرازي AA‘ OVE VTA‏ 
فرج بن فضالة 7۹ 
الفرزدق ۷۱ 


TAT TAY TAY TTY CTTV TIT IA*° AE AT AY CYA فرعون‎ 


11۹ 


(OO OCAOEAEAI CEAACETO CETTE E * E10 CE 
(V*° TIA TAV TE CTAT CTA TAV ITV CTY TI (O00 
«A00 ATT ATY VFT OVTEOVTI OV ° TOV OV (¥ *° 1 


۰0 

الفضل بن عباس 8 
أبو الفضل الهمداني ۸۹۲ 
الفضيل بن عياض ۷4 
قارون AVV (AYY‏ 
أبو القاسم البغوي AAA AE N0‏ 
أبو القاسم الجنيد YAA YAY YA CTIATITI‏ 
أبو القاسم الرَّجّاجي 11۷ 
القاسم بن محمد بن الصديق 4۲ 
القاضي (عبد الجبار) VV‏ 
القاضي عياض V1 1VY‏ 


«(oV EAO0 ETT OTAY TTT ooo o0 £01۹4 (۱۷ ° «0 قتادة بن دعامة‎ 
VITIT TI 11° CTA (044 (04V (OV (oV 


OA CAV cA 1° VA 


قتادة بن النعمان ۷۸۱ 
ابن قتيبة TI OTTE ATT ITY‏ 
قتيلة بنت صيفي ۹4 
القرافي VTE‏ 
قرة بن إياس ۳۲ 


1۱1۳۰ 


القرطبي (أبو العباس) 
القشيري 

قصي بن كلاب 

ابن القطان (الفاسي) 

قطن بن نسير 

قطن بن وهب 

ابن القفطي 

قیدار/ قيذار/ قيذر 

قيس بن ابي حازم 

قيس بن سعد 

قيس بن السكن 

قيس بن المضارب 

ابن القيم/ صاحب الهدي 
ابن كثير (عبد الله - القارئ) 
کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
أبو كريب ( محمد بن العلاء) 
كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف 

ابن الكلبي 

كنانة بن مدركة 

الكندي = محمد الكندي 
الكندي الفيلسوف 


117۳1 


1 ATV Not No 
To (0 
1۲ 

۲٢ 

۲۹۹ 

AIT «A1۲ 
0۷ 
۹۲۰۱ 
0 
۹۲۰4۹ 
40۸۰407 
٤۳ 
۹۰۲۱ 
0۰٦ 
۳۰ 


400 1۹ TAY 


TAO CTA‘ FY YA 


10¥ «(10٦ 
OAN* °۳ 


۰۳ 


OV (TTY 


لبيد بن الأعصم 

لبيد بن ربيعة 

أبو لهب بن عبد المطلب 
الليث (صاحب الخليل بن أحمد) 
ليث بن سعد 

ليث بن ابي سليم 

اين الماجشون 

ابن ماجه 

ماروت 

المازري 

أبو مالك (غزوان) 
مالك بن انس 


مالك بن الدخشن (أو: الدخحشم) 


Yor 

E 

AT T4 CTA 

۲ 

1T oT ° Mo 

AEN 

AAT 

140407 VALE «oTO (TIT °1 110۹ 
TV1 TY T1۹ CTY «1۲ 

۹۲۷ 

۹٤ 

Ao (AAT (IA <Y 0 «(1۱ CAAT ° 


4 A0 (A 


YAY «TAY مالك بن دينار‎ 
۹۷۰44 المبارك بن فضالة‎ 
۲ المتلمس‎ 
cEVT ETT EIT CTAA (TAY (Too To 14۹ (TT «0 مجاهد بن جبر‎ 
VITVTT ITI CTY 111° <04 (0V1 (0۹ 1(0 °0 

1°10 CACY eY1۹ CVTIA CV ° (YO (YTA 

أبو مجلز Vor‏ 
المحلى N۰۰‏ 


۱۳۲ 


محمد بن أسلم الطوسي 

محمد بن ثور 

محمد بن جعفر (غندر) 

أبو محمد الجويني 

محمد بن الحارث التيمي 

أبو محمد بن حزم 

محمد بن داود 

محمد بن سعد (العوفي) 

محمد بن سوقة 

محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عثمان (بن كرامة) 
محمد بن عثمان المخزومي 
محمد بن عجلان 

ید ن غب 

محمد بن العلاء = أبو كريب 
محمد بن علي بن الحسين (الباقر) 
محمد بن علي الفزاري (أبو جعفر) 
محمد بن عمرو بن علقمة 

محمد بن قيس 

محمد بن كعب القرظي 


11۳ 


YAY 

"ot 

۹۳ 44۲ 414° 
A4۲ «AA 

071 

VYTV CTA‘ (VY 

۲1٤ 

۸0۹ 

۹۷۲ 

o 


VA 


OOA<cEEY CYVA (T4 
۸۹۱ 

1۲۰۹ 4۱1۹,۷ 
0۸۹ 


TIAA) 


محمد الكندي 4464414۰ ۹40 


محمد بن أبي محمد 14۹ 
محمد بن مروان السدي ۸٩۸‏ 
محمد بن مسلمة الكوفي ۹0٩‏ 
محمد بن واسع YA‏ 
محمد بن يحيى (الذهلي) ۹4۹۳ 
مخرمة أخو بكير ۹4 
مدرك بن عمران V۸‏ 
ابن المديني 7 YT OTIY AT‏ 
مرة (بن شراحيل) ۹٤‏ 
أبن مردویه AAT coOVT(OVECEEI E1 ° CEA‏ 
ابن مرزوق (عمرو) 4۰ 


coor (00 OAc OfV OTT * ETT «E10 NEA مريم/ أم المسيح‎ 


CTEAMEVTETOTEO TEE CTEY (OV ° (OOA «(O0 


Aé* (V7 

المزي V۷‏ 
مسبرو 1۹۱ 
المستورد بن شداد ۲۲۸ 
مسدد 1۰1€ 
مسروق (بن الأجدع) AIT «TV0 (TA‏ 
مسعر (من قوم النزال بن سبرة) A٤‏ 
ابن مسعود ۲114 cTVI(TVo cT TTo (TTI TTV oT Yo TY‏ 


۱۳٤ 


CAIV AIT EAT CAI IV ° Too OTT EE CAY (VY 
«4071400 40° A4 A۲10۲0 ° CAAT <ATIY < AoY 
AVEAVYT AT ATVYATTCATE CATY (A0۹ (AOA (oV 


۳٦ 
۳۱ أبو مسعود البدري‎ 
TA ۹0 TTI TTY OYYE N00 ° 11۹ مسلم بن الحجاج‎ 
«4Y (AYY VAY «VYV co To FTE 1۹۹ 
۰۳۱ 
۸۲ مسلم بن يسار‎ 
۲۳٢ ل ی اد‎ 
المسيح = عيسى عليه السلام‎ 
AAT (V1 or مسيلمة الكذاب‎ 
4V1 مصعب بن سعد بن ابي وقاص‎ 
4٤ مصعب بن المقدام‎ 
VAT مطرف بن عبد الله بن الشخير‎ 
AO AEE AEY المطلب (عم عبد المطلب)‎ 
۸40 المطلب بن حنطب‎ 
A0 المطلب (أو: عبد المطلب) بن ربيعة بن الحارث‎ 
۲ أبو مطهر‎ 
ITE ATACTTY Y0 معاذ بن جبل‎ 
۸۹۱ المعافى بن زكريا الجريري‎ 
1۰111۰104۷10 أبو معاوية (محمد بن خازم)‎ 


110 


معاوية بن الحكم ۹4 


معاوية بن أبي سفيان VAV (Vo VE۹۰0 TTY YY‏ 
معاوية بن صالح 10۹ 
معاوية بن هشام ۷ 
أبو معبد الجهني (عبد الله بن عكيم) ۹۷۱ 
معتب بن بشیر e‏ 
معد بن عدنان ۳ 
معقل بن يسار ۰ e‏ 
أبو معمر AY A*|‏ 
معمر بن راشد Tot T410۲‏ 
ابن معین (یحیی) 7 ° AIT CAA VARA TVA TTT IT‏ 
معين الدين الچشتيّ 1A٤‏ 
المغيرة بن شعبة ۳۲ 
المغيرة بن مقسم TEA‏ 
مقاتل IIT «oE‏ 
ابن منده ۲٤۸‏ 
ابن المنذر 10۹ TIO oll‏ 
المنصور العباسي ۲۸ 
منصور بن المعتمر 41۳۰۷۷٩4‏ 4۷۰ 4۸4) 44۳۰۹4۲۰۹۹۱۹۹۰ ۹۹۵ 
المنهال بن عمرو ۹0٩‏ 
ابن المنير AY‏ 110 
ابن منیع 1۲ 


1۳٢ 


A۰۳ مهلهل‎ 
SFA OAOAETASEAT ATAYA - موسی عليه السلام‎ 
COEACOEV EAI CEY TAA (TAT (TAO (TTY 
CV TAVA EATAT ATT TYV TY TOO 


13 AVY cAo4 cAo0 (ATT VY ۰1 


موسی بن جبیر TV۹ TVA YY‏ 
موسى بن عقبة VA‏ 
موسی بن هارون ۹٤‏ 
مي 0٦‏ 
ميسرة بن حبيب 101 
ميکائیل oA (TY|‏ 
نابت/ نبایوت/ نبت ۰۲ 
النابغة N‏ 
أم ناجية 40٩‏ 40۷ 
ناجية بن كعب Ve‏ 
نارذ 0٤‏ 
نافع مولی ابن عمر ۹41446۹ 
ابن النديم VAT‏ 
النزال بن سبرة A٤‏ 
النسائي 0۰0( 44V CA ACVAA (OVE (O0‏ 1°44 
س TIA‏ 
النضر بن الحارث 0۹7 


1۱۷ 


النضر بن كنانة ۱۰۳ 
العاف ي 21۳« AOV VT eV‏ 


۸۰۱۰۷۹۷ 7۱1۳۷۹۲۹۱۰۲٤۸۱٤٥ ۱۲۰۰۱۱٦  )يناهبصألا( أبو نعيم‎ 


أبو نعيم (الفضل بن دكين) e‏ 
نعيم بن الحارث 1۰0 
الان ۱۹٩‏ 
النمروذ ۹1 
النواس بن سمعان oV‏ 
نوح - عليه السلام - 10۹۱ AAT II EEEEET ET cE‏ 
النووي 04° 104 °0( of Vo Vo‏ 
هاجر AY‏ 
هاروت VT TV F4 TTY «TY‏ 
هامان 7140 V1‏ 
هرقل 0° 
هرم بن حیان YAY‏ 
هرنکش o‏ 


TA TTY TTI TYA «1*۲*1 AV «E «۳^ (1|1۷7  ةريرھ أٻو‎ 
(VAY VAY YA‘ VYV TT coo Yo cO «T0 CF * 1Y VY 

CATT ATTY cAI AOA <AOV cAOTEAIT AIT A11 A‘A¢YAR 
1۰41۰۰444104۸4 040۰ ATI AV «(° V «AYY 

هزيل بن شرحيل 
ابن هشام (صاحب السيرة) TAV OV AYY‏ 


۴۸ 


ابن هشام (صاحب مغني اللبیب) 04۸« T0‏ 104 


هشام بن عروة VAAN N0‏ 
هشیم بن (بشیر) 41۳ ۹7° 
هلال (بن أبي حمید الوازن) ۹۹۳ 
ابن الهمام 14۷ 
هود - عليه السلام - 410404۱ TAO EAT EEACET* ETA1°°*‏ 
الهيتمي = ابن حجر 

أبو الهيثم الرازي 14Y‏ 1 
الهيثم بن عدي Y4۷‏ 7۹۸ 
الواحدي 0101۰( OA‏ 
الوازع ۸۹۲ 
أبو الوازع VY‏ 
أبو واقد الليثي ۳۰ 
واقع بن سحبان 8۸ 
ود TIACTIV COONEY EEN‏ 
ابن الوردي 0Y‏ 
ورقة بن نوفل 2 
وكتورية ۹ 
وكيع بن الجراح 46417 
ولي الله الدهلوي ATo‏ 
أبو الوليد الأزرقي 1۰۹ AN (Y1‏ 


CVI VTT TAA TAY CTA*° CT ACOAV ETT oOTTT ابن وهب (عبد الله)‎ 


1۳4 


اسر (والد عمار بن ياسر) 
ياقوت الحموي 

یحیی = ابن معین 

یحیی بن يوب 

يحي بن أبي بکیر 

يحيى بن الجزار 

یحیی بن حماد 

يحيى بن عبد الحميد الحماني 
يحیی بن عبد الر حمن بن حاطب 
خي القطان 

يحیی بن ابي کثیر 

يحيى بن معاذ الرازي 

يزيد (بن ابي زياد) 

أبو يزيد (والد عبيد الله) 

أبو يزيد البسطامي 

يزيد بن ابي حبيب 

بزید ین رزیح 

يزيد بن سنان 

يزيد بن معاوية 

يزيد بن المهلب 


يزيد بن هارون 


۰۲4۱ 
۱۸ 


OVA «(9°۹4 


7⁄4۹ 

VY 
407.400 
۹40 

AA“ 

11۷ 
Yo" 
NEE 
۲A٦ 

۹۷۱ 

۱۰۹ 
YA 171 
11۳٦ 
04V (To 


۱ 


V0 
۲ 
۳ 


يعقوب _ عليه السلام -/ إسرائيل ۹€ VA «EOA‏ 


يعقوب بن مجاهد 


آبو يعلى (الموصلي) 
یعوق 

یغوٹ 

يوحنا الأنطاكي 

يوسف عليه السلام - 


أبو يوسف (القاضي) 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 
يونس (بن عبد الأعلى) 
يونس بن بکیر 

يونس بن عبيد 


يونس بن يزيد 


۳ 

10 01۷ 4 

VEE 

TIVE 

004 

CAT EE ETV E °0 FTV (TV1 040 A AF 
TAV TAT TA TAA TY 0 COCA OEY ۹۲ 
VEV (Y۰ 

A۸4۸ 

۹ 4° 

FAY 

° VYTTTAACIAI IA* T°ACOAV CET 
144۲ 

۹۷۰ 47۳ 


\o۲ 


@ ¢ 


1۱11 


فھرس الکة )1( 


إبطال الاستحسان» للشافعي 1٥‏ 
الأثر الجليل لقدماء وادي النيلء لأحمد بك نجيب 14۰ 
إحكام الأحكام» للآمدي ۲۰۸ 
الأذكار» للنووي 6 
أسباب النزول» للسيوطي VAY VVE (10° cOA\ Eo‏ 
الإشارة والإیجاز إلى آنواع المجازء للعز بن عبد السلام »۷٦۲١٦٠۹۰٦۰۲۰۳٤٩‏ 

۷10 
QTE CAEA CA‘ * CVA VAI VA* AACEA الإصابةء لابن حجر‎ 
۹۹۹44۸ الاعتبار» للحازمي‎ 


AAV AAA VAY VV۹ VVACTTV NTE ° الاعتصام» للشاطبي‎ 
8 إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ 
۷٤۷ ۷٤٦) ۳۱۹ ۰۳۱۸۰۲۹٦  يمتیهلا الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر‎ 
EY AE CAIACAAVY YEA 


۷A 4۷0 (0‏ 
إكمال إكمال المعلم = شرح مسلم للابي 


الأم » للشافعي TEA o‏ 
الإمعان في أقسام القرآن» لعبد الحميد الفراهي ۹۰۰ 
الإنجيل TVA cEOA‏ 
الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي ۳ 


)١(‏ يتضمن هذا الفهرس جميع ما ذكره المؤلف من الكتب سواء أكانت في المتن أم في 
الهامش. 


11۲ 


الأنوارء للأردبيلي 

البدور البازغة» لولي الله الدهلوي 

بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني 

التاريخ الأوسط, للبخاري 

تاریخ ابن جریر 

تاريخ الحكماء» لابن القفطي 

تاريخ الخطيب (تاريخ بغداد) 

التاريخ الكبيرء للبخاري 

تاريخ الهند = تحقيق ما للهند 

تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذوله» للبيروني 


تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر 
تذكرة الموضوعات,» للفتني 

تذكرة داود الأنطاكي 

تعجيل المنفعة» لابن حجر العسلقلاني 
تفسير الآلوسي = روح المعاني 

تفسير البيضاوي 


TIA To 


AY'o 


T° (OT 0۹1° 
۹A4 

1۰ 

۳۹ 

AV «A4 

2 


TTY T1 ۳۹° 


FAO TVT TIE TIT TOT TI cE 0° 1 ° «O تفسیر ابن جریر‎ 


(VYTOVYTYT O VT°* V1 TA*° T01 CTT! (OA «00۹ 


1I1 ° IO0 I ° VEY ° VY cI ° ° (A0۹ YA 


تفسير الجواهرء لطنطاوي جوهري 
فن الخازة 


11۳ 


VV «to 
۳1۱ 


CITCOTIE TE COAT 4Y تفسير أبى السعود‎ 


1٤١ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني 10۰ 
تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني 4۲ ۹۹0 
تلخيص المستدرك, للذهبي TE VA TAT TTI.‏ 
تنبيه المغترين» للشعراني 710 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ۳٠‏ 
توالي التأسيس في معالي ابن إدريس» لابن حجر ۷ 
التوراة 0۹۲ ° OTT EOATTY‏ 


TA TAY TVA C104 TEY 

VO MVEA o TVA NEE القات» لابن حبان‎ 
cA* E CVAE VAT «V0 (V0° (T00 (TAY TT ° TIT oY جامع الترمذي‎ 
1۰4441464 «Ao^ 


الجامع الصغيرء للسيوطي ۲٤‏ 
جريدة البلاغ ۹۱ 
جزء حياة الأنبياء» للبيهقي ۸۰*۸ 
حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ۲۲ 
الحلية» لأبي نعيم 140 
حواشي الأمير على شرح الجوهرة» لابن الناظم 0 
حواشي البيجوري على الجوهرة ITO‏ 
حواشي شرح المواقف = حاشية عبد الحكيم 

حواشي الشرواني على التحفة ۳۰٦‏ 


11€ 


حواشي الشيخ ابن المنير على الكشاف 11٥‏ 
حواشي الشيخ زاده على البيضاوي 4° T° E COA*° (OV (OTA (TAI‏ 
VT TATTOO T1۱1۱ °‏ 


VET VET (OVE1 (YY ° Y1۸ 


حواشي عبد الحكيم على حواشي الخيالي على شرح العقائد النسفية 11 
دائرة المعارف للبستاني 0771.004 
الدر المختارء للحصفكي ۳٦‏ 
الدر المنثورء للسيوطي IVcoTT40‏ 
دستور العلماءء» لأحمد نكري ۳4٤‏ 
دلائل النبوة» لأبي نعيم 111 
الذخيرة» للطوسي A۸*‏ 
رد المحتارء لابن عابدین ۳7 
الرسالةء للشافعي 1٥‏ 
روح المعاني» للآلوسي ° IY VTVOTITc OVE COV (O21‏ 
الروض الأنف» للسهيلي 71۰ 
الزواجر عن اقتراف الكبائرء للهيتمي EY «AA‏ 
سفر التكوين = التوراة 

o۳ السنة» للطبراني‎ 
11141 ToV TTIA 1۷ سنن البيهقي (السنن الكبرى)‎ 
AoV (T4 (TTT oY o Yo Y€ سنن الدارمي‎ 


«۸0 «10 «Y0 «۷0۲ ۷0۰ 14)0۲ 1)۲0 ۲۲٤۰٤2  دواد سنن أٻي‎ 


TY I°°1 °°° CAOACAEACAIV CAI E CA‘A CA‘ 


110 


VAVcOTV TET ATT °۸ (1° سيرة ابن هشام‎ 


رع انس اران 11 
شرح الجامع الصغير (التيسير)ء للمناوي 
شرح الجوهرةء لابن الناظم/ شرح عبد السلام للجوهرة 2 
شرح الشفاء للقاري ۳۷۸ 
کر قادو ناوریا ای 10۲ 
مرج اللي على جن الواح ا 
TV TT Nor AY E‏ 
N E‏ ۳۳ 
شرح مسلم» للنووي 


(Ooo 1 TEI TTE TTT oToToToYT (TO 1 «A شرح المقاصد» للتفتازانى‎ 


شرج الا ج الي ا 
شرح المواقف» للجرجاني E‏ 
شرح الهداية = العناية 

شروط الأئمة الخمسة» للحازمي 1۹۹ 
شعب الإيمان» للبيهقي ۸۰۸ 
الشفاء (الشفا)ء للقاضي عياض E ۷Y‏ 
شمس المعارف» للبوني A1۹۷‏ 
الصارم المسلول» لابن تيمية TY‏ ۸47 
الصحاح» للجوهري 1Y۲‏ 


CTV TT OTACTO NI AIVNEAITAT 11 CV صحيح البخاري/ الصحيح‎ 


1٦ 


صحیح ابن حبان 


صحيح أبي عوانة 
صحيح مسلم/ الصحيح 


VIII AIVNIECV° VI TCAO CAE COE ET 
AIANOENOT NE ITY ITY ITT ° 
cTIACTIV CTT TTT OTA °* 10141 1A۲ 
TYE TITATIVE CTVT TY! 
TY. oTOo (O° EET TAO TAC TEY TY o 
«VAG cVAA CVAV VYV (Y1 ° CV ° E TAY 11° 
CAOA CAOV (A11 A1 ° cA* VY cA ‘0O cA* 1 (VAA 
<4°V CAV AVY CAT AY ATTY «ATI «A 1° 
ATT A۳14۲1 04۱1۷041104, 
4۸4 40۰ 414° A۳4 ATA TY (TT 
TI 1°۳<.1°1۷1°10 ۹۹7 

«oA (TVA ° 


۸٩۱ 


OE cEECTACTT OTT OTANANT I۲11 07 


AE ATT ATI IY° 11۷ 1° CAV CAV «AT 
IAT IAI I14 1TA 0111100 NO Vo 
Yé TTT oYTIoTYTVOTYTE TTY °1 01۹۲ 
T14 To TET TOT CTV CTT ° 
eV TAV TTY TT E CITY «Of 0 «OY 0 «O1۲ 
(VVT oVV ° (V0 ° CVYACVYTT 0V ۱1° (V4 (V0 
cA\V cAI € CVAA VAY «VAY «VAI (VA* «(VVY 


«410 «AF AAO «ATT <ATY «AOV «AO (ATA 


11۷ 


< 10140° ATI ATI ATA ATTY < AT1T ۱۷ 
TI ITT 1°°4 1° AAA «(A۹4 < 10۹ 
C\VIVCACCOCCEETACTT1\ 11 | «VY الصحيحان‎ 
Teo? NA Not No NO) VE * 1F 
cYVY oTIV CTI oTTA TTT o TTV OTT T° 
(TAY T10 CTY Eo ° CTAACTAV TAT TV 
cAT* AOV cAI 1 YASA «VAA «VAV VTV V€ 
AFo AF° (A171 04° AVY CATT CATT «ATI 


TAA (10° (° AF ATA (TY (F7 


الصغرى (أم البراهين)» لمحمد السنوسي ۳٦‏ 
صفة الصفوةء لابن الجوزي 1414 
الضعفاء للعقيلي ۲ 
طبقات ابن سعد QAACAE E VVA(TVY «TT‏ 
العظمة» لأبي الشيخ TIA‏ 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» للتنير 14۲ 
العلل (الكبير)ء الترمذي ۸ 
عمارة القبور» للمؤلف ¥1۹ A10‏ 
العناية شرح الهدايةء للبابر تي ۸۹4 
عيون الأخبار لابن قتيبة ٤‏ 


AAV AN TITAS <14 1 «A فتح الباري/ الفتح» لابن حجر‎ 
ATEAITTAITI IY IY 


TTT TTT OTTAT° IAAI ITT 1° 


11۸ 


TYo cT YT oTVY oT (Y0 1 (0° CTA 
CA‘ Y cA‘ * (VAV (VOT COAA TET TEY 
«ATTY «ATI «(AY 0 CAAA CAI cAI «۸۱° 
<4۷ A104۷2 11 0410 04 ۰ 
ITT T111۸ 01°1۷ 1°11 44۸ 


‘TIN To TV To ° 


فتح المغيث» للسخاوي I۸17‏ 
الفتوحات المكية» لابن عربي الصوفي ۳۹۷ 
الفهرست» لابن النديم VAT‏ 
فيصل التفرقة» لأبي حامد الغزالي 1۹ 
القاموس (المحيط)». للفيروزابادي DORDDETE‏ 
القهستاني (شرح النقاية» المعروف ب: جامع الرموز) ۳7 
القول المسدد» لابن حجر العسقلاني Y۹ VY‏ 
كتاب الدعاء» للطبراني ۷1٦‏ 
كتاب الهند = تحقيق ما للهند 

كتاب ابن وضاح (البدع) ۲۲١‏ 
الكشاف» للزمخشري T1 AY‏ 110 
كنز العمال» للمتقي الهندي \AAAVI NEO VEE c00‏ 
لسان العرب» لابن منظور الأفریقي ٠١٠١١١١١١٤۹۸۰٤۰۱ ۳۹1۰۳۹۲۰۲٤۲۰١‏ 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ° € VIA TIT‏ 
مجلة الشبان المسلمين ۹۰ 
مختصر جامع بيان العلم» للمحمصاني البيروتي ۸40 


۱14 


۰ المخصص.» لابن سیده‎ 
“E0140 1V <A «(4V <00 «£۷ ("<۲۷ <۲7 pI المستدرك‎ 
TAA TEAC TY OYY oTTA YT o TYE 

«VASE VAY ¥10 ITY TAT TAI TA TVYY T07 

(E 9° A0 CAVE CAITEAIY AIIA * YAS 

4V1 47° AT ATAATE «(11 40۸010۷ 0107 

TN A41۱ 

IATIY YET المستصفى» للغزالي‎ 
TIA TT CYTE ۲1010۲16601612۲) 1۰0 1)۸0 00)٤2 مسٿد أحمد‎ 
«VAY eYYY (V1 ¥01 T0 «01 CAT TAY VY (+ 1V0 

«AV147۲ (OA 0400 (40° (AOV CATA A* O (VAT «YAO «VAS 
1۰1۰44444044441 ۰° 


مسند أبي داود الطيالسي ۹۹۰۸4 
مسند ابن منیع 1۲ 
مشكاة المصابيح/ المشكاةء للخطيب التبريزي AAO (AA (l000‏ 
مشكل الآثار» للطحاوي 400444۱ 
المصباح المنير» للفيومي T4‏ 
مصنف ابن أبي شيبة/ المصنف  ٠١۲۲۰۹۹۸۰۹۷۱۰۹۷۰ ۰41۳۰۹1۲۰۹٩۷‏ 
مصنف عبد الرزاق/ المصنف 4A‏ 
المطول» للتفتازاني TET To‏ 
المعجم الأوسط» للطبراني ٤٦‏ 
معجم البلدان» لياقوت الحموي 0°۰۹ ON* (OVA‏ 
المغني/ مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري T00۹۸‏ 104 


110۰ 


مفردات القرآن» للراغب 

المقاصد للتفتازاني 

المقاصد الحسنةء للسخاوي 

مقدمة الفتح (هدي الساري)» لابن حجر 


الملل والنحل (الفصل)ء لابن حزم 


۳۹۰ 
E 

11۳ 
1114 
VV TA* «A 


TIE ATVTCOTVY To cfEoO0 TEE TTT CA الملل والنحل» للشهرستانى‎ 


المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 
المنية (في فروع الحنفية) 

مهذب (تهذيب) الآثارء للطبري 
الموافقات» للشاطبي 

المواقف» للعضد 

الموضوعات» لابن الجوزي 
الموطاً بهامش شرحه المنتقى 

ميزان الاعتدال/ الميزان» للذهبي 
نظم الدرر» للبقاعي 

النهايةء لابن الأثير 

نهاية الإأقدام» للشهرستاني 

النونيةء لابن القيم 

الهدايةء للمرغيناني 

الهدي (زاد المعاد)ء بهامش سيرة ابن هشام 
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فهرس مصادر التحقيق 
الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» تحقيق باسم الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
ط١١‏ ۱١١٤١ه.‏ 
الآداب الشرعيةء لابن مفلح» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۳ ۹١٤١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة» لابن بطَّة العكبريء 
تحقیق: رضا نعسان وآخرین» دار الراية» ط۲» ١١٤٠ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي» نشر: دار الوطن» الریاض» ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» نشر دار إحياء التراث العربي» ٤١٤١ه»‏ 
صورة عن طبعة المطبعة الميمنية. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز خدمة السنةء طا 
٥‏ هھ. 
الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق مركز الدراسات القرآنية» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة» للسعدي» اعتنى به: هيشم بن جواد الحدادء 
دار المعالي ودار ابن الجوزي» ط ۲» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 


دهیش» دار خحضر» بیروت»› ط۳ ٤۲١‏ ۱ه. 
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الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»› 
مؤسسة الرسالة» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

اللإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» لم أرجع إليه في التحقيق» وإنمانقل 
المؤلف عن طبعة مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر» ۳۲١٠ه.‏ 

اللإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» منشورات دار الفاق الجديدة» بيروت» 
ط۲ ۳١٤۱هھ.‏ 

الأحكام الوسطى للإشبيلي» تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشد» الریاض»)١١١٤١ه.‏ 

أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» شرح عبد الأمير مهناء دار الفكر 
اللبناني» ط١‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي» مطبعة السعادة بمصر» ١۲١٠ه.‏ 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبد الله الفاكهي» دراسة وتحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط ۲ ٤١٤١ه.‏ 

أخبار مكة وما جىاء فيها من الآثار» لأبي الوليد الأزرقي» دراسة وتحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» ط »١‏ 
ھ. 

الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: سمير الزهيري» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط ۰۱ ۱۹١٤١ه.‏ 

الأربعين في التصوّف» لأبي عبد الرحمن السلمي» مجلس دائرة المعارف 


العثمانية بحیدر أبادء ٤١١‏ ١ه.‏ 
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إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر, لأبي العز القلانسي» 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» ط۱ ٤١٠٤٠ه.‏ 
إرواء الغليل في‌تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي» ط۲» 
0 ھ. 

أسباب النزول» للواحدي»تخريج: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار 
الإصلاح» الدمام» ط١١١١١٤١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لاإبن عبد البر» وق أصوله: 
عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» دمشق» بيروت» دار الوعي» حلب» القاهرة» 
ط ٤۱۳١۱‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب» لابن عبد البر (بهامش الإصابة» لابن حجر)» دار الكتاب العربي» 


بیروت. 
الاسشفاء والصفات»› للبيهقي » تحقیق: عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي» جدة» طا ۳١٤۱ه.‏ 


الإشارة والإيجازء للعز بن عبد السلام» لم أرجع إليه في التحقيق» وإنمانقل 
المؤلف عن طبعة دار الطباعة العامرة» وقد صورتها دار المعرفة» بيروت. 
الأشباه والنظائرء للسيوطي» مصطفى الحلبي بمصر» الطبعة الأخيرة» ۷۸١١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بالقاهرة». 
ط۱ ۲۹٤١ه.‏ 

الأصنام» لأبي المنذر ابن الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» ط ۳» ۱۹۹٩‏ م. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء لأبي بكر الحازمي» دائرة المعارف 
العثمانية» بحیدر أباد» الهند» ط۲» ۹١١٠ه.‏ 

الاعتصام» للشاطبى» مطبعة المنار بمصر»ء ط ١ء‏ ١ه‏ وهي التي رجع إليها 
المؤلف. وطبعة أخرى بتحقيق: محمد عبد الرحمن الشقير وزميليه» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» ط۷ ۱۹۸٩‏ م. 

إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد 
مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون» ۳۸۸٠ه.‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمى» طبعة المطبعة الوهبية» مصر» 
۲ه وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة أخرى بهامش: الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» المطبعة الأزهرية المصرية» ط ١ء‏ ١٠٠١٠ه.‏ وطبعة ثالغة بذيل 
الزواجر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ط »٣‏ 
۸ ھ. 

إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد عزير 
شمس» دار عالم الفوائد» طا ٤۳۲‏ ١هھ.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر» بيروت» ط ۲. 
اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» ط۷ ۹١٤٠١ه»‏ 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض. 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الإسلامی» بیروت»› ط٤۰‏ ۹۷١١ه.‏ 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار الكتاب 
الإسلامي» الفاروق الحديثة للطباعة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أبادء الهند. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» مصر› 
ط۰۱ -٠۳۲۱‏ ١۲١١ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» دار 
الوفاء» المنصورة» مصر» ط ١١‏ ۲١٤٠١ه.‏ 

الأمالي» لأبي علي القاليء دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» ۱۹۲۱ م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط۱ ١١٤٠ه.‏ 
الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرين» مكتبة 
ابن تيمية» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاء لابن الكلبي» تحقيق: أحمد 
زكي» مطبعة دار الكتب القومية» القاهرة» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

الإنسان الكامل» للجيلي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» دون 
معلومات طباعة. 

أنوار التنزيل» للبيضاوي = تفسير البيضاوي. 

أهوال القبورء لابن رجب» خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد عبد اللطيف السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط ۳) ٤١٤‏ ١ه.‏ 
الأوسط من السنن وال جماع والاختلاف» لابن المنذر النيسابوري» تحقيق: 
مجموعة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ط۲»› ١١٤١ه.‏ 
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الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني. بتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
الكتاب اللبناني» ط٥)١٠١٤٠ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن 
طبعة مطبعة دار الكتب العربية الکبری بمصر» ۳۳١٠ه.‏ 

البحر المحيط» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» دار الفكر» ط۲› 
۸ه مصوّرة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ. 

البداية والنهاية» لابن كشير» تحقيق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بمصر» ط۱ ۱۸٤١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مكتبة ابن تيمية» 
بالقاهرة. 

البدر المنير فيتخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن» تحقيق مجموعة من 
الباحثين» دار العاصمة» الریاض»› ط۱ ١١٤١ه.‏ 

البدورالبازغة» لولي الله الدهلوي» مطبوعات المجلس العلمي» الهندء 
ھ. 

برهان قاطع» لمحمد حسين بن خلف التبريزي» تحقيق: الدكتور محمد معين» 
مؤسسة انتشارات امیر کبیر» طهران» ط ۱۳٤١ ٥‏ هجري شمسي. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة» لنور الدين الهيثمي› 
تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
ط۰۱ ۱۳٤۱ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي» ط ۲۱ ٤۸١١ه.‏ 
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بلوغ المرام» لابن حجر» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليلء الجبيل 
الصناعية بالسعودية» طا ۷١١٤١ه.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي 
بمصر» ط »٤‏ ۱۳۹۵ه. 

تاج التراجم فيمن صتف من الحنفية» لابن قطلو بغاء عني بتحقيقه: إبراهيم 
صالح» دار المآمون للتراث» ط۰۱ ۲١١٤٠ه.‏ 

تاج العروس شرح القاموس» للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت. 

تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
ط١٤‏ ۲٤۱ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك, للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» 
بیروت» بلا تاریخ . 

التاريخ الأوسط» للبخاري» المطبوع باسم: التاريخ الصغيرء تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلب» ودار التراث بالقاهرة» ط۰۱ ۳۹۷١ھ‏ 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بلا تاريخ. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر» 
بیروت»› ط ۱» ٤۱۹‏ ۱ه. 

التاريخ الكبيرء للبخاري» دار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر أبادء الهند. 
تاريخ ابن الوردي» المسمى: تتمة المختصر في أخبار البشر» جمعية المعارف» 
۵٥۵‏ ھ. 


تأويل مختلف الحديث,» لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الإسفراييني» عالم الكتب» بيروت» ۳م 

تحفة الأشراف» للمزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة 
بهیوندي» الهند» والمکتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان البيروني» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر» مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر أباد الدکن» الهند ۲٠٠۳‏ م. 

تخريج أحاديث وآثار الكشاف» اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي» دار ابن 
خزيمة» الریاض» ط۱ ٤١٤٠١ه.‏ 

التدمريةء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» طا 
۱هھ. 

التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي» طبع المطبعة 
العزيزيةء حيدر أبادء الهند سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

تذكرة أو لي الألباب» لداود بن عمر الضرير الأنطاكي. 

الترغيب والترهيب» للمنذري» ضبط وتعليق: مصطفى محمد عمارة» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركثيّ» تحقيق: عبد الله ريع وسيد 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبةء القاهرة» مصر» ط .١‏ 

تفسير البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل)ء مصورة دار الفكر عن طبعة 
المطبعة العثمانية بتركيا. وطبعة أخرى على حاشية الشهاب الخفاجي» مصورة 
دار صادر»ء بیروت» عن طبعة بولاق» ۱۲۸۳ه. 

تفسير الجواهر = الجواهر في تفسير القرآن. 
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تفسير الجلالين» علق عليه: صفي الرحمن المباركفوري» دار السلام» الرياض» 
ط ۲» ۲۲٤۱ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم. 

تفسیر الخازن» دار الفکر» ۹۵۹١١ه.‏ 

تفسير أبي السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير الطبري» طبعة المطبعة الميمنية بمصر» ١١١١ه»‏ وهي التي رجع إليها 
المؤلف. وطبعة أخرى بتحقيق: محمود محمد شاكر» دار المعارف بمصر» 
ط ۲. وطبعة ثالشة بتحقيق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر» طاء› 
۲ هھهھ. 

تفسير الفخر الرازي» المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكر» 
بیروت» ط ١١‏ ۱١٤۱ه.‏ 

تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم» مكتبة الرشد» 
الریاض»› ط١١‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس» دار الوطن» الریاض» ط۰۱ ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 


مصطفى الباز» مكة المكرمة» الریاض»› ط ١١‏ ۷١١٤١ه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز 
غنيم وزميله» طبعة الشعب. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
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-٤‏ تفسير ابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعد» دار المآثر» المدينة النبوية» 
ط ٤۲۳١١‏ ۱ھ. 

-٥‏ تفسير النسائى» حققه: سيد بن عباس الجليمى وزميله» مكتبة السنة» طا 
١‏ هھ. 

-۹٩‏ تفسير النسفي» (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» تحقيق: مروان محمد الشقار› 
دار النفائس»› ط ١١١١٤١ه.‏ 

۷~ تقریب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» قابله بأصل مۇڵفە: محمد عوامة» دار 
الرشيد» حلب» سورية. 

۸- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه: عبد الله هاشم 
اليماني» دار المعرفة بيروت» بلا تاريخ. 

۹ - التمهيد» لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى العلوي و محمد عبد الكبير» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ۸۷١١ه.‏ 

٠‏ -التنكيل»› للمعلمى» تحقيق: الألبانى» المكتب الإسلامی» ط ۲» ٤٦‏ اه. 

١-تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار صادر» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد» الدكن» الهنده ط ۱ء ١۲١٠ه.‏ 

۲ -تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة 
المصرية العامة والدار المصرية, القاهرة» ١۸۴١١ه.‏ 

۳ -التوبة» لابن أبي الدنياء دراسة وتحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» بلا تاريخ. 

»" بشرح الجامع الصغيرء للمناوي» مكتبة الإأمام الشافعي» الرياض»ط‎ ريسيتلا-١‎ ٤ 
ھه.‎ ۸ 
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٥‏ -تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ هھه. 

٠‏ -الثقات» لابن حبان» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أبادء الهنده ط ۱» ۹۳١۳٠ه.‏ 

۷ -الجامع» لمعمر = بذيل مصنف عبد الرزاق. 

۸-جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تحقيق: بي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ۷» ۷١٤٠ه.‏ 

۹-جامع العلوم والحكم» لابن رجب» مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهیم باجس» ط ۷» ۲۲٤۱هھ.‏ 

٠-الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي» تحقيق: عبد الله التركي» بمشاركة: محمد 
رضوان عرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

١-الجرح‏ والتعديل» لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العشمانيةء بحيدر أباد» الهند. 

۲-الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي»› لأبي الفرج المعافى بن 
زکریاء تحقیق: محمد مرسي الخولي» عالم الکتب» بیروت» ط ۱ ۳١٤٠ه.‏ 

۳-جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» تحقيق: علي حسين البواب» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط ١۸۰١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -الجمل» للزجاجي» اعتنى بتصحيحه وشرح أبياته: ابن أبي شنب» طبع بمطبعة 

جول کربونل بالجزائر» ۱۹۲۱م. 

٥‏ -الجواهر في تفسير القرآن الكريم» لطنطاوي جوهري» طبع بمطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصر» ١١١٠ه.‏ 
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١‏ -س-حاشية الجمل على تفسير الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفيةء لسليمان بن عمر الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصر. 

۷-حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني مطبوعة بذيل حاشية 
مصطفى الكستلي» المطبعة العثمانية ١۲١٠ه‏ في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني. 

۸ -حسن الظن بالله» لابن أبي الدنياء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: مخلص 
محمد» دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۸۰۲١١٤١ه.‏ 

۹-حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳» 
۰ هھ. 

٠-ححماسة‏ أبي تمام» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: علي المفصل حمّودان» دار 
الفكر» دمشق» مطبوعات مركز جمعة المساجده طا ۳١١٤١ه.‏ 

١-ححماسة‏ الخالديين» أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعيد ين 
هاشم الخالدي» تحقيق محمد علي الدقةء وزارة الثقافة» الجمهورية العربية 
السورية» ٥م.‏ 

١‏ -حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم» للبيهقَيًء تحقيق: أحمد بن عطية 
الغامدي» نشر: مكتبة العلوم والحكم» ط ٠٤١١١١:‏ ه. 

۳-خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغخدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام 
هارون» نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط ٤‏ ۸١١٤١ه.‏ 

-دائرة المعارف» للبستاني» مطبعة الأدبية» بيروت» ۱۸۸۷ م. 

°-دائرة المعارف اللإإسلامية» إعداد: مجموعة من المستشرقين» النسخة 
الإنجليزية. 
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٠-دائرة‏ معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي» نشر: دار المعرفة» بيروت» 
ط ۱۹۷۱۰۳ م. ۰ 

۷-الدر المتثور» للسیوطی» دار الفکر» بیروت»› ط۱ ۳١٤٠١ه.‏ 

۸-الدرر الكامنة» لابن حجر» تحقيق: محمد سيد جاد الحت» أم القرى» القاهرة» 
مصر. 

۹4-الدعاء» للطبراني» دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد محمد حسن 
البخاري» دار البشائر اللإسلامية» بيروت» ط ۷ه 

١٠-دلائل‏ النبوة» لأبي تُعيم» تحقيق: محمد رواس قلعه جي وعبد الله عباس» 
دار النفائس» ط۳ ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


١-دلائل‏ النبوٌة» للبيهقى» تحقيق: عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» 


بیروت» ط۱ ۵١٩١٤۱ه.‏ 

۲ -ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ۷» ٤١۳‏ ۱اه. 

۳ -دیوان امرئ القيس» تحقیق: محمد أو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
ط .٤‏ 

٤-ديوان‏ أبي تمام» بشرح: الخطيب التبريزي» تحقیقی: محمد عبده عزام» دار 
المعارف بمصر» ٤٩۱۹١م.‏ 

٥-ديوان‏ ابن الدمينة» صنعة: أبى العباس ثعلب و محمد بن حبیب» E E‏ 
راتب النفاخ» مكتبة دار العروبةء القاهرة» بلا تاريخ. 

1-ديوان الحطيئة» دار صادر والمؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

۷-ديوان رؤبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي» مصورة دار 


11710٥ 


۸-ديوان عامر بن الطفيل» رواية أبي بكر الأنباري عن أبي العباس ثعلب» دار 
صادر» بیروت»› ۱۳۹۹ه. 

۹-ديوان عبيد الأإبرص» تحقيق وشرح: حسين نصار» ط مصطفى الحلبي» 
۷هھ. 

م6٥ -ديوان عدي بن زید العبادي» تحقیق: محمد جبار المعیبد» بغداد»‎ ٠ 

١‏ -ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار 
الأندلس» مصر» ١۸١١ه.‏ 

١‏ ح-ديوان القطامي» تحقيق: محمود الربيعي. وطبعة أخرى» بتحقيق إبراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوب. 

الس الع عى تق و رت واا من اتل 
الصير في» معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية» ۹۰١١ه.‏ 

٤‏ -ديوان المتنبي» مع الشرح المنسوب للعكبري» ضبط وتصحيح: مصطفى السقا 
وزميليه» مكتبة مصطفى الحلبي بمصر, الطبعة الأخیرة» ۹۱١٠ه.‏ 

٥‏ -ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر بالقاهرة 
۹م 

-ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة» ط ۲. 

۷ -ح-دیوان ابن نباتة» ط ١‏ بمطبعة التمدن» بعابدین بمصر» ۲۳١٠ه.‏ 

۸-ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط١١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

۹ -رسالة الاجتهاد والتقليد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم .)٤1۷٤(‏ 


7٦ 


١١‏ -رسالة البسملة والفاتحة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم )۲/٤۷۰۱(‏ 

١-رسالة‏ الشفاعة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ملحقة بدفتر فيه الجزء الثاني 
من التعقيب على المعلّم عبد الحميد وتفسير سورة الفيل» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم .)٤۷۸٥(‏ 

۲ -الرسالة القشيرية في علم التصوف» لأبي القاسم القشيري» وعليها هوامش من 
شرح زكريا الأنصاري» دون معلومات طباعة. 

۳-رسالة في تحقيق البدعة» ويليها: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة» 
لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» اعتنى بها: عثمان معلم محمود وأحمد حاج 
محمد» أضواء السلف» الریاض» ط١‏ ١۲٠١٤٠ه.‏ 

٤١-الرقة‏ والبكاء» لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» 
بیروت» ط۳ ٤۱۹‏ ۱ه. 

٥-روح‏ المعاني» للاالوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠١‏ -الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي» تعليتق وضبط: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة» ۱۳۹۱ه. 

۷ -روضة الطالبين» للنووي» المکتب اللإسلامي» بیروت ودمشق» ط ۳» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

۸-زاد المسير› لابن الجوزي» المكتب الإإسلامي» بيروت ودمشق» ط ٠٤‏ 
۷ هھهھ. 

۹-زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية› تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت» ط ۷» ٤١١‏ ١ه.‏ 


111۷ 


.ه٠٤١۳‎ ١ -الزهد» لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ ١ 

١-الزهد»‏ لأبي داود -رواية ابن الأعرابي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» القاهرة» ط 
٤ھ‏ 

١-الزهد»‏ لابن أبي الدنياء تحقيق: ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشق» 
بیروت» ط ۱» ٤۲١‏ ۱هھ. 

۳ -الزهد» لابن أبي عاصم» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد الدار السلفيةء 
بومباي» الهند» نشر: دار الريان للتراث» القاهرة» مصر» ط ٤١۸۲‏ ١ه.‏ 

4 -الزهد» لابن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

٥-الزهد»‏ لهاد بن السريّ» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائيء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ا٤‏ اه. 

1 -الزهد» لوكيع بن الجراح» تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ٤١٤٠ه.‏ 

۷ -زيادات نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك» مطبوعة مع كتاب الزهد لابن 
مبارك. 


1۸ -السبعة فی القرآت» لابن مجاهد» تحقیق: شوقی ضيف» دار المعارف» القاهرة» 


ط ۳. 
۱۹ -سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» المكتب الإسلامي» بیروت ودمشق» 
ط ٤‏ ١١٤١ه.‏ 


١-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 


0 


ودمسی. 
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١-سمط‏ اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» مطبعة لجنة 
التأليف والتر جمة والنشر» بمصر» ٤‏ ١١١ه.‏ 

١-السنة»‏ لابن أبي عاصم» مع ظلال الجنة فيتخريج السنة للألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۳ ۳١٤١ه.‏ 

۳-سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» بتحقيق أحمد محمد 
شاكر» مصطفى الحلبي» ط ۲. 

٤-سنن‏ الدارمي = مسند الدارمي. 

٥-سنن‏ أبي داود» مراجعة وضبط: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر. 

مان مرن فة رفن ع حب ار خن لعي وار الكت 
العلميةء بيروت» لبنان» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: سعد بن عبد الله 
آل حميّد» دار الصمیعي» الریاض» ط ١١‏ ٤٠١٤٠ه.‏ 

۷-سنن ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» مصورة عن طبعة 
دار إحياء الكتب العربية لفيصل عيسى الحلبي. 

۸-سنن النسائي» لأبي عبد الر حمن النسائي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» طا› 
۳ھ. 

۹-السنن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

٠--السنن‏ الكبرى» للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط ١١‏ ۱٩۲٤۱ه.‏ 

١-السنن‏ المأثورةء للشافعي» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة» 
بیروت» ط۱ ١٩٩١٤۱ه.‏ 


۲-سير أعلام النبلاءء للذهبی» تحقیق مجموعة» مؤسسة الرسالة» ط ۷» ١١٤٠١ه.‏ 


۱۹ 


۳--سيرة ابن إسحاق» تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب. 

4٤-السيرة‏ النبويةء لعبد الملك بن هشام» مع شرح أبي ذر الخشني» حققه وعلق 
عليه: همام عبد الرحيم سعيد و محمد بن عبد الله أبي صعيليك» مكتبة المنارء 
الأردنء ط .١‏ 

٥-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط, دار ابن کثیر» دمشق» بیروت» ط ١ء‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

١-شرح‏ أبيات إصلاح المنطق» للسيرافي» تحقيق: ياسين محمد السواس» 
مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبى» الإمارات العربية المتحدة» طا 


۲ ه. 
۷-شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة» 
بالقاهرة. 


۸-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائي قى اخم سيد 
حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

۹-شرح الخريدة البهيةء لأبي البركات الدردير» حققه وقدم له وعلق عليه: مصطفى 
أبو زيد محمود رشوان» دار البصائرء القاهرة» ط ١١‏ ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ -شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإعلام في 
الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ط ثانية مصورة» ٤م‏ 

۱-شرح شعر زهیر بن أبي سلْمی» لأبي العباس ثعلب» تحقيق: فخر الدين قباوة» 
دار الفكر» بيروت» إعادة الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

و 
۲-شرح صحيح مسلم للاي = إكمال إكمال المعلم. 
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۳-شرح العقيدة الطحاوية» لاإبن أبي العز الحنفي» تحقيسق: عبد الله بن 
ONEN E as‏ 
الثاني» ط ٤٤۲‏ ١٤٠١ه.‏ 

٠-شرح‏ الكوكب المنيرء لابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکان» الریاض» ط ۲ ۱۸١٤١ه.‏ 

٥-شرح‏ المحلي على المنهاج (حاشيتا شهاب الدين القليوبي وشهاب الدين 
الملقب عميرة على كنز الراغبين)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

7-شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية لعيسى البابي الحلبي بمصر. 

۷-شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

۸-شرح المقاصد للتفتازاني» طبع في تركيا في مطبعة الحاج محرم أفندي 
البوسنوي» ١١۳٠ه.‏ 

4Q-شرح‏ المواقف» للسيد الشريف الجرجاني» مع حاشيتي السيالكوتي وحسن 
چلبي» المكتبة الأزهرية للتراث» ط ۱ء ۳۲٤١ه.‏ 

٠-شرح‏ النوويٰ على صحيح مسلم» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ٠٣‏ 
٤‏ ھ. 


١-الشريعة»‏ لأبي بكر الجُريّ» تحقيق: عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن» 


الزناشر؛ 
۲ ۲-شعب الإإيمان» للبيهقی»› تحقیق: مختار امك الندوي»› الدار السلفية» الهند» 
ط ١۰۲‏ ۲۱٤۱ه.‏ 


11۷1 


٣-شعر‏ نصيب بن رباح المعروف بالأكبرء جمع وتقديم: داود سلوم» مطبعة 


الإإرشادء بغداد» ۱۹٩۷‏ م. 

ی چ مک ا ان ا لار ر 
ط ۲ ۱۹۸۲م. 

٥‏ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» مع حاشية الشمني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠‏ -شفاء العليلء لابن قيم الجوزيةء تحرير: الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث» بالقاهرة. 


۷ -الشکر» لابن أبي الدنياء تحقيق: طارق الطنطاوي» مكتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع» القاهرة» بلا تاريخ. 

۸-شواذ القرآن» لابن خالويه = مختصر في شواذ القرآن. 

۹-الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني و محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشر» الدمام» السعوديةء ط ١ء‏ 
۷ هھ. 

١-صبح‏ الأعشى» لأبي العباس القلقشندي» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: 
محمد حسین شمس الدين» دار الفكر. 

١-الصحاح‏ (تاج اللغة وصحاح العربية)ء لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطّار» دار العلم للملایین بیروت» ط ۰٤‏ ۱۹۹۹٠ء.‏ 

١۲-صحيح‏ البخاري: اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجات 
بيروت» توزيع: دار المنهاج» جدة» ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ مصورة عن الطبعة الأميرية 


ببولاق» مصر. 


11۷۲ 


۳-صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي 
بيروت» ط ٤ ٠۳‏ ١٤٠ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: ماهر ياسين الفحل» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ط ١۱‏ ١١٤٠ه.‏ 

٤١‏ -صحيح مسلم» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة الأستانة بتركيا. وطبعة 
أخرى بتحقيق: محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.ه١٤١١۸‎ ٤ -صحيح الأدب المفرد» للألباني» دار الدليل» الجبيل الصناعية» ط‎ ٠ 

١-صحيح‏ سنن الترمذي» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأو لى 
للطبعة الجديدة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-صحيح سنن النسائي» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى للطبعة 


الجديدة» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 
۸-صفة الصفوة› لابن الجوزي» تحقیق: محمود فاخوري» دار المعرفة» ط ۳» 
0 ھ. 


۹٩-الضعفاء‏ لأبي زرعة» وأجوبته على أسئلة البرذعي» تحقيق: سعدي الهاشمي» 
نشر المجلس العلمي» بالجامعة الإسلامية. 

١-الضعفاء‏ الكبيرء لأبي جعفر العقيلي» حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار الكتب العلمية. 

١-الضعفاء‏ والمتروكون» للدارقطني» دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» مكتبة المعارف» الریاض» ط ١١‏ ٤١٤٠ه.‏ 

۲-الضعفاء والمتركون» للنسائي» تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط ٠٤١١ ٩١‏ ه. 

۳-ضعيف الجامع الصغير» للألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط ۲ ۸١٤١ه.‏ 


AA 


-ضعيف سنن أبي داود (الأم)» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الکویت»› ط »١‏ ۲۳٤١ه.‏ 

٥-ضعيف‏ سنن أبي داود» للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأو لى 
للطبعة الجديدة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

1-طبقات الأسماء المفردة» لأبي بكر البرديجيْ» حققته وقدمت له: سكينة 
الشهابي» دار طلاس للدراسات والتر جمة والنشر» دمشق» سورية» ط »١‏ 
۷ هھ. 


۷-طبقات الشعراءء» لابن المعتز» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف 


۸-طبقات الصوفيّة للسلمي» تحقيق: نور الدين شريبه» مكتبة الخانجي بمصر» ط 
۳ ۹ ه. 


۹-الطبقات الكبرى» لابن سعد» تحقيق: مجموعة من المستشرقين» ليدن» بريل» 
۱۹١١-٤‏ م» وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة أخرى عن دار صادر» 
بيروت» ٠٤١١‏ ه. وطبعة ثالثة (القسم المتمم)» تحقيق: زياد محمد منصور» 
الجامعة الإإسلامية» المدينة المنورة» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

١٠-طبقات‏ فحول الشعراء» للجمحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

١-العجاب‏ في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأنيس» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ١١۸١١٤١ه.‏ 

١-عروس‏ الأفراح (ضمن شروح التلخيص)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳-العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الریاض» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 


117٤ 


-العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر التي البيروتي» تحقيق 
ودراسة: محمد عبد الله الشرقاوي» دار الصحوة للنشرء القاهرة» بلا تاريخ. 

٠-علل‏ الترمذي الكبيرء رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي 
السامرائي وزمیلیه» عالم الکتب» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠ه.‏ 

٦-العلل»‏ للدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبةء الرياض» ط »١‏ 
0 اھ. 

۷-العلل لابن أبي حاتم» تحقيق: فريتق من الباحثين» بإشراف وعناية: سعد بن 
عبد الله آل حميّد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيّ» ط ١ء‏ ۷١١٤٠ه.‏ 

۸-العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد» رواية عبد الله» تحقيق قخريج: وصي 
الله بن محمد عباس» المكتب الإسلامي» بيروت ودار الخاني» الرياض» ط ›١‏ 
۸ ه. 

۹-العلل ومعرفة الرجال» لاإمام أحمد» رواية المروذي وغيره» تحقيق: وصي الله 
عباس» الدار السلفية» بومباي» الهند ط۰۱ ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ -العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لابن الجوزي» حققه وعلق عليه: إرشاد 
الحق الأثري» نشر: إدارة تر جمان السنة» باكستان. 

١‏ -العلو للعلي الغفارء للذهبي» اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء 
السلف» الریاض» ط ١١١١١٤١ه.‏ 

۲ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني»› دار الكتب العلميةء ط ›١‏ 
١٤هھه.‏ 

۳ -عمل اليوم والليلةء للنسائي» تحقيق: فاروق حماده» مؤسسة الرسالة» ط ۲» 


٤‏ ۱ھه. 


11۷0 


٤‏ -العناية شرح الهداية للبابرتي» مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ط ۱» ۸۹١٠ه.‏ 

٥‏ “-عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي» دار الحديث بمصر. 

-عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس الخزرجي المعروف بابن أبي 
أصيبعة» الطبعة الأو لى بالمطبعة الوهبية» ۲۹۹٠ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: نزار 
رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

۷ -غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي» تحقيق: 
إبراهيم عطوه عوض» مصطفى البابي الحلبي» ط ۱» ۸۱١٠ه.‏ 

۸ -غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» 
مركز إحياء التراث اللإسلاميّ بجامعة أمٌ القرى بمكة المكرمة» ط ۲ء ١١٤٠ه.‏ 

۹ -غريب الحديث» لأ بي عبيد القاسم بن سلام» مصورة دار الكتاب العربي عن 
الطبعة الهندية. 

١‏ -غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط ۰١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

١-الفتاوى‏ الكبرى» لابن تيمية» قدم له: حسنين محمد مخلوف» دار المعرفة» 
بیروت. 

۲ -الفتاوى» لادمام العز بن عبد السلام» خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة» بيروت» ط ١١١١٠٤٠ه.‏ 

۳ -فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» المطبعة الخيرية بمصر» ط ۰۱ ۹١١١ه.‏ 
وطبعة أخرى بدار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

.ه٠١۸۹‎ ۰۱ -فتح القدیر» لابن الهمام» مصطفی الحلبي» ط‎ ٤ 


11۷٦ 


٥‏ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفى الحلبي» ط ۲» ۳۸۳١ه.‏ 

١-الفتح‏ المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸هھهھ. 

۷-فتح المغيث» للسخاوي» تحقيق: علي حسين علي» إدارة البحوث الإسلامية 
بالجامعة السلفية» ببنارس» الهنده ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸-الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان» دار الفکر» ۳۹۸٠١ه.‏ 

۹-فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه» للأسود 
الغندجاني» تحقيق: محمد علي سلطاني» دار النبراس»١١٠٤٠١ه.‏ 

0٠-الفردوس‏ بمأثور الخطاب» لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: السعيد بن 
بسيو ني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

١-الفروق»‏ أو: أنوار البروق في أنواء الفروق» لأبي العباس القرافيً» ضبطه 
وصححه: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ١١‏ ۸١٤١ه.‏ 

۲-الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: محمد بن إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة» دار الجیل» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

۳-فضائح الباطنيّةء للغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب 
الثقافية بالكويت» بلا تاريخ. 

٠‏ -الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» عني بتصحيحه: 
محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» بلا تاريخ. 

°٥-فيصل‏ التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي» بتعليق: مصطفى 
القباني الدمشقي» ط١٠ ٠١١۹‏ ه» بمطبعة الترقي بمصر. 


11۷¥ 


٦-قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلةء لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي» 
مکتبة لینا بدمنهور» ط۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

اموس تما سی د الات المقدس: 

۸-القاموس المحيط» للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط ٠)۳‏ ۳١٤٠ه.‏ 

4-القصّاص والمذكرين» لابن الجوزي» تحقيق: محمد لطفي الصباغ» المكتب 
الإسلامي)۹١٤١ه.‏ 

٠-قطف‏ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترء للسيوطي» تحقيق: خليل محيي 
الدين الميس» المكتب الإسلامي» ط ١١‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

١-قواطع‏ الأدلّة» لأبي المظفر السمعانيء تحقيق: عبد الله حافظ الحكمي» ط ١ء‏ 
٨۸‏ هه دون دار نشر. 

۲-قوت القلوب» لأبي طالب المكي» تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب 
العلمية» ط۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳-الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر العسقلاني» مطبوع مع 
الكشاف للزمخشري. 

٤-الكافية‏ الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء لابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة» ط ١١‏ ۸١٤١ه.‏ 

٥-الكامل»‏ للمبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط »١‏ 
7ھ 

۹-الکامل في التاریخ» لابن الأثیر» دار صادر» ودار بیروت» ١۳۸٠١ه.‏ 

۷-الکبائر» للذهبي» دار الفکر» بیروت» بلا تاريخ. 

۸-الكشاف» لأبي القاسم الزمخشري» دار المعرفة» بيروت» بلا تاريخ. 


11۷۸ 


4۹-كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي› تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي› 
مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ ۹۹١۳١ه.‏ 

١--الكشف‏ الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي» لمحمد بن محمد 
الحسيني الطرابلسي السندروسي» تحقيق: محمد محمود أحمد بكار» مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمةء ودار العليان» بريدة» ط ١۱‏ ۸١١٤١ه.‏ 


۸۱-کشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلونى» دار إحياء التراث العربى»› بيروت» طٍ 


۲ 0 ھ. 
۲-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصورة منشورات 
مكتبة المثنى ببغدادء بلا تاريخ. 


۳-كنز العمًال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين المتقي الهندي» ضبط 
وتصحيح: بكري حياني ومصطفى السقاء مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۹١٤٠١ه.‏ 

٤-الكنى‏ والأسماءء للدولابي» حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» 
بیروت» ط ١۱‏ ۲۱٤۱ه.‏ 

٥-اللباب‏ في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري» دار صادر» بیروت» ط ۳» 
٤‏ هھ.. 

١1-لباب‏ النقول في أسباب النزول» للسيوطيء دار إحياء العلوم» بيروت. 

۷--لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 

۸-لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لہنان. 

4۹-لغت نامه» لعلي أكبر دهخداء مؤسسة لغت نامة» طهران» ۳۷۷١هجري‏ شمسي. 

١-المؤتلف‏ والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراج» دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۸۱١٠ه.‏ 


۷۹ 


١-ما‏ جاء في البدع» لابن وضاح القرطبي» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله 
البدر» دار الصميعي» الریاض» ط ١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

۲ -متشابه القرآن للقاضي لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي» ضبط ومراجعة: أحمد 
عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة»ء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طا 
۰ هھهھ. 

۳-المتمتین» لابن أبي الدنیاء تحقیق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» 
بیروت» ط ۱ ٤۱۸‏ ۱ه. 

٤-مجابو‏ الدعوة» لابن أبي الدنياء تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» بلا تاريخ. 

٥-مجاز‏ القرآن. لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد فؤاد سزكين» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

1 -مجالس ثعلب» شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار المعارف بمصر» 
النشرة الثانية» ٠۹١۰‏ م. 

۷-المجالسة وجواهر العلم» للدينوري» تحقيق: مشهور حسن سلمان» جمعية 
التربية اللإسلامية» البحرین» ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 

۸-مجلَة العرب» الجزء الثالث» السنة الأو لی» رمضان ١۸١٠ه.‏ 

۹-مجمع الأمثال» للميداني» دار المعرفة» بيروت» دون معلومات طباعة. 

٠-مجمع‏ الزوائد للهيئمي» تحقيق: عبد الله الدرويش» دار الفكر» دمشق» 
۳ هھ. 

۰۱-مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيميةء توزيع دار الإفتاء بالرياض. 

- محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بلا تاريخ. 


1۸° 


۳ -المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات» لاہن جنى» تحقيق: على النجدي 
ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي» دار سزكين للطباعة والنشر» ط۲)١١٤٠ه.‏ 

-المحتضرين» لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن 
حزم» بیروت» ط۰۱ ۱۷١٤۱ه.‏ 

٥-المحرر‏ في الفقه» للمجد ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

١‏ -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة 
الفاروق وآخرين» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطر» 


ط۲ ۲۸۰٤۱ه.‏ 
۷ -المحصول» للرازي» تحقيق: طه جابر العلوانى» مؤسسة الرسالة» ط ۳ 
۸ هھ. 


۸-المحلى» لابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بیروت» بلا تاريخ. 

۹-مختصر زوائد مسند البرّارء لابن حجر العسقلاني» تحقيق وتقديم: صبري بن 
عبد الخالق أبو ذر» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط ۳) ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١٠-مختصر‏ في شواذ القرآن وكتاب البديع» لابن خالويه» عني بنشره: 
ج. برجشتراسر» المطبعة الرحمانية بمصر» ٠۱۹۳٤‏ م. 

١-المخصَص‏ لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة 
بولاق. 

۲-المدخل إلى تنمية الأعمال لابن الحاج» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت. 

۳-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقيّ» تحقيق: محمد ضياء الر حمن الأعظمي» 
أضواء السلف» ط ۲» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤-مذكرات‏ للمعلمي» مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم .)٤۷۲١(‏ 
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٥--المستدرك‏ على الصحيحين في الحديث» للحاكم النيسابوري. وفي ذيله: 
تلخيص المستدرك للذهبي» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
مصورة عن طبعة مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد» الهند. 

٦-المستصفى‏ من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط ۲ بلا تاریخ . 
۷-المستطرف من كل فن مستظرف» للأبشيهى» المطبعة المصرية ببولاق» ط ۳» 
٥۵هھهھ.‏ 


۸ -المسند» لأحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» مصورة عن الطبعة الميمنية. 

۹-مسند البزار (البحر الزخار)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ٤١٤٠ه.‏ 

١‏ -مسند ا تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي» مكتبة 
الفلاح» الکویت» ط ١١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

١-مسند‏ الدارمي» تحقيق: حسين سليم الداراني» دار المغني» الرياض» ط »١‏ 
۱هھ. 

۲-مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» مصر» ط ۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

۳-مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» 
دمشق» ط ۱ ٤۰٤۹-۱١٤۱ه.‏ 

٤-مشارق‏ الأنوار على صحاح الأثارء للقاضي عياض» المكتبة العتيقة» تونس» ودار 
التراث» القاهرة» ۳۳١٣١ه.‏ 

٥-مشكاة‏ المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الإسلامي» بیروت» ط ۰۲ ۳۹۹٠ه.‏ 


1۱۸۲ 


٠--مشكل‏ الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ۲ ٤۲۷‏ ۱ھ. 

۷-مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» دراسة وتقدیم: كمال يوسف 
الحوت» دار الجنان» ط ١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۸-المصباح المنيرء للفيومي» تحقيق: عبد العظيم الشناوي» دار المعارف القاهرة 
ط ۲. 

۹-مصتف ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» شركة دار القبلة» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق وبیروت» ط ۱» ۲۷٤۱ه.‏ 

١٠-المصنف»‏ لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. 

١-المصنوع‏ في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري» حققه: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

۲-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۳-المطول على التلخيص للسعد التفتازاني» المكتبة الأزهرية للتراث» مصورة عن 
الف اله ١‏ ع زط اخ ى مي عة الخد هاري دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۲ ۸١٤١ه.‏ وطبعة ثالشة بتحقيق: فرج الله زكي 
الکردي. 

-معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» لحسين بن مهدي النعمي» دار 
الأرقم للنشر والتوزیع» ط ١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

٥٠-معالم‏ التنزيل» للبغوي» حققه: محمد بن عبد الله النمر وزميلاه» دار طيبة› 
الریاض»› ط٩٤‏ ٤١٤١ه.‏ 


۱۸۳ 


١-معاني‏ القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» 
عالم الکتب» بیروت» ط ١‏ ۸١٤١ه.‏ 

۷-المعتبر ال الا لأبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغداديء» 
دائرة المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن بالهند» ط۱ ۸١١١ه.‏ 

۸-معجم الأدباء لياقوت, دار إحياء التراث العربي» بيروت,» لبنان» الطبعة الأخيرة. 

۹-المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين» طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

۰ -معجم الدخیل» للدکتور: ف. عبد الرحیم» دار القلم» دمشق ط ۱» ١١٤٠١ه.‏ 
١‏ -معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي» تحقيق: محمد عوض المنقوش وإبراهيم 
إسماعيل القاضي» مبرّة الآل والأصحاب» دولة الکویت» ط ١ء‏ ۲١٤١ه.‏ 

۲١‏ -المعجم الصغيرء للطبراني. ويليه: غنية الألمعي» لأبي الطيب شمس الحق 

العظيم أبادي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۳١٤١ه.‏ 
۳ -المعجم العبري الإنكليزي للعهد القديم» د. وليم غزينيوس» أكسفورد» 


1م 
٤‏ ٣-المعجم‏ الفلسفي» لجميل صليباء الشركة العالمية للكتاب دار الكتاب العالمى 
٤‏ ھ. 


٥‏ -المعجم الكبيرء للطبراني» حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي»› 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۲١٤١ه.‏ 

1 -معجم المؤلفين» لعمر كحالةء دار إحياء التراث العربي» بلا تاريخ. 

۷ -معجم المفسرين» لعادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافيةء ط ۳» ۹١٤٠ه.‏ 

۸-المعجم الوسيط, لإبراهيم أنيس وآخرين» دار الدعوةء ترکیاء ط ۲. 

۹ -معجم ما استعجم» للبکري» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» ط۳ 
۳ هھ. 


۱A4 


١-معرفة‏ السنن والآثارء للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلامية» باکستان» ودور اخری» ط: ١۱‏ ١١١٤١ه.‏ 

١-معرفة‏ الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» دار الوطن» 
الریاض»ط ۹۰۱١٤١ه.‏ 

١۲-معرفة‏ علوم الحديث» للحاكم» شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم» دار ابن 
حزم» بیروت» ط ۲۱ ٤٩٤‏ ۱هھ. 

۳-المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري» 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط ١ء‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

-٠‏ المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري» تحقيق محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية للنشر» تونس» ط ۱۹۸۸۰۲ م. 

٥‏ “-مغني اللبيب» لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء 
التراث العربي» بلا تاريخ. وطبعة أخرى بتحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ط ١١١١٤٠ه.‏ 

١-مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۳۷۷١ه.‏ 

۷ -مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» دار 
ا ا و 

۸--المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق: صفوان داوودي» دار 
القلم» دمشق» ط ١١‏ ١١٤١ه.‏ 

۹-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي» ساعدت جامعة بغداد على 


نشره» ط ۲ ۳ ه. 
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١٠--المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
محيي الدين ديب مستو وآخرين» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق 
وبیروت» ط۰۱ ۱۷٤۱هھ.‏ 

١-المقاصد‏ الحسنةء للسخاوي» تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق» دار 
الكتب العلمية» ط ۰۱ ۹۹١۳٠ه.‏ 

۲-مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
بیروت» ط ۰١‏ ١۱۱٤۱ه.‏ 

۳-مقدّمة ابن الصلاح و محاسن الاصطلاح» تحقيق: عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطى)» دار المعارف» القاهرة» بلا تاریخ. 

.ه١۳۹۲‎ »۲ -مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور» ط‎ ٤ 

٥-الملل‏ والنحل» للشهرستاني» المطبعة الأدبية بمصر» ط ١١‏ ١١١١ه»‏ وطبعة 
أخحری بتحقیق: محمد سید كيلا ني» دار المعرفة» بیروت» ۲١٤١ه.‏ 

1 -مناقب الشافعي» للبيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر» مكتبة دار التراث» القاهرة» 
بلا تاریخ . 

۷-المنامات» لابن آبي الدنياء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزيع» القاهرة» بلا تاريخ. 

۸-المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للخطيب البغداديٰ» تحقيق وتعليق: عامر 
حسن صبري» دار البشائر الإإسلامية» بیروت» ط »١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

۹-منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع» للسيوطي» بهامش روضة 
الطالبين» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١--المنتقى‏ لابن الجارود = غوث المكدود. 


۱۱۸7١ 


١-منتهى‏ الطلب من أشعار العرب» جمع: محمد بن المبارك بن محمد بن 
میمون» تحقیق وشرح: محمد نبیل طریفي» دار صادر» بیروت» ط ۱۹۹۹٩۰۱‏ م. 

۲-منح الجليل على مختصر خليل» لمحمد عليش» مكتبة النجاح» طرابلس» ليبياء 
مصورة عن طبعة المطبعة العامرة» ٤۹٠١ه.‏ 

۳-منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بالریاض» ط ٩۱‏ ١١٤٠١ه.‏ 

٤-المنهاج‏ في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكر» ط 
۹۰۱ ھ. 

٥-الموافقات‏ في أصول الشريعة» للشاطبي» شرح: عبد الله دراز» ضبط وترقيم: 
محمد عبد الله درازء دار المعرفة» بیروت» بلا تاريخ. 

٠-الموسوعة‏ البريطانية» النسخة الإلكترونية. 

۷-الموسوعة الفلسفية العربية» نشر معهد الإنماء العربي» رئيس التحرير: د. معن 
زيادة» ط ۱م 

۸-الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار» 
أضواء السلف» الریاض» ط ١١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

4۹-الموطاء للإمام مالك» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت)› ط ۰١‏ ١۱٤۱هھ.‏ 

١٠-ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة؛ بيروت» بلا تاريخ. 

١-الناسخ‏ والمنسوخ» للنځاس» تحقيق: سليمان بن إبراهيم اللاحم» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط ١١‏ ۲٠١١٤١ه.‏ 

۲-نخب الفوائد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» صفحة ملحقة برسالة البسملة 


والفافة: 


AY 


۳-النشر في القراءات العشر» لابن الجزري» أشرف على تصحيحه: علي محمد 
الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤-نظم‏ الدرر» للبقاعيّ» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط ۲ ١١٤٠١ه»‏ مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

٥-النکت‏ على کتاب ابن الصلاح» لاہن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي» الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ط ١١٤١٠٠٤٠ه.‏ 

١-نهاية‏ السول شرح منهاج الأصول» للوسنوي. ومعه: حواشې سلم الوصول» 
لمحمد بخيت المطيعي» عالم الكتب» بيروت» بلا تاريخ. 

۷-النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» نشر المكتبة العلمية» بيروت. 

۸-النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط ۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹-الهداية شرح البداية» للمرغيناني» مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ط ۰۱ ۸۹١١ه.‏ 

۰-هدی الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» قام بإخراجه: محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

١-الوافي‏ بالوفيات» لصلاح الدين لصفدي» تحقیق: هلموت ریتر وآخرین» فرانز 
شتایز» شتو تغارت)› ٤١۱١‏ ۱ه. 

۲--الروجیز في تفسير الکتاب العزيز» للواحدي» تحقیق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» دمشق. 

۳-الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن الجرجاني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» القاهرة» بلا تاريخ. 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


- تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف SASSO‏ 
- تاريخ تأليف الكتاب OOOO‏ 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية EES‏ 


نظر المؤلف في سبب الخلاف الناشب بين الأمة في شأآن الاستعانة 


بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظيم 
بعض المشايخ الأحياء REO AEROS‏ 


الجهل بمعنى (إله) يلزم منه الجهل بكلمة التوحيد EY‏ 


۱۸۹ 


النطق بالشهادتين له شروط» منها: أن يكون على سبيل الاعتراف» 
ومنها: التسليم» ويعبر عنه بالرضاء ومنها: أن يكون النطق بها 


تنويع المؤلف الأدلة على شرط الالتزام وإطالته في ذلك لأنه لم 
یجده مشرو حا فیما وقف عليه eR AE‏ 
جانب الالتزام هو المغلّب في الشهادة بدلالة الاكتفاء بها من 


شبهة وجوابها: هل يكفي الاعتراف بصدق الرسول والالتزام مع 
الجهل بمعنى لا إله إلا الله؟ O‏ 
التحقيق في شأن ناجية بن كعب من حيث الجرح والتعديل e‏ 
لا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجمالي بالقرآن والستة بدون معرفة 
المعاني كلها أن يكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. a‏ 
باب في أن الشرك هلاك الأبد حتمًاء وتكفير المسلم كفرّ I‏ 
فصل: مما يبين عظمة التوحيد وشدَّة حطر الشرك أن أعظم سورة في 
القرآن» والسورة التي تعدل ثلشه» والسورة التي ورد أنهاتعدل 


ربعه» وأعظم آية في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة E‏ 
تفسير سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتوضيح وجه بنائها 
على توحيد العبادة a SARS E‏ 
بناء سورة الكافرون على توحيد العبادة ظاهر N‏ 
تفسير آية الكرسي وبيان بنائها على توحيد العبادة ERS‏ 
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خطورة رمي المسلم بالشرك من غير حجة SRS‏ 
باب في أصول ينبغي تقديمها EERE‏ 
الأصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة e‏ 
فصل: خلتى الله الحْلْقَ ليكملوا Se ASE‏ 
فصل (في إنشاء الناس للابتلاء) e NDS‏ 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات ERR‏ 


الناس متفاوتون في الأمانة والخيانة لتفاوتهم في ثلاثة أمور E‏ 
فصل في البواعث على الخيانة في النظر العلمي E‏ 


الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلاثة 
أمور: التوفيق» والإحلاص» وبذل الوسع ET‏ 
طلب العلم يشمل أربع درجات: تحصيل الضروري من العقائدء ثم 
الضروري من الأحكام» ثم العقائد التي قد ينافي اعتقاذ الباطل 
فيها أصل الإيمان أو يخدش فيه» ثم الأحكام الفرعية 0 
متى رق العامة دولةً حق تسد عنهم باب الشبه والبدع استراحوا كما 
منع عمرُ صبيغ بن عسل من مخالطة الناس وإلا اقتدوا بعلماء 


الحق وهجروا سماسرة الشبه وأنصار البدع e E‏ 
فصل في حكم الجهل والغلط TT‏ 
الناس ثلاث طبقات في وقوعهم في الجهل والغلط RS‏ 
الطبقة الأو لى: مَّن لم تبلغه دعوة نبي أصلا وبيان أنه غير مكلف 

أصلا وإيراد الأدلة على ذلك E‏ 


ارات الفاین فی تی فرك تیال و اکا میں ی م 


رسوا € و تحقيق الحق في معنى العذاب والرسول الواردين في 


0 
0٦ 
0٦ 
oV 
1٤ 
1٦ 
11 
1۹ 


AJ 


Vo 


فصل (أخطأ مَن زعم أن الآية تتناول العرب قبل بعثة محمد كلا 

والرد على ذلك بأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل) 0 
فصل في رد القول بأن العرب لم يبعث إليهم رسول قبل محمد ية . 
فصل: العرب بعد إسماعيل فريقان: ذريته ومن عداهم OSS‏ 
فصل(نجاة مَّن كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو 


بسط الكلام في حال من عاش من العرب بعد تبديل شريعة إبراهيم .. 
من محدثات العرب: زعمهم أن الملائكة بنات الله» وعبادتهم 
الملائكة بالدعاء وغيره» وارتيابهم في البعث» ونصبهم الأوثان 
في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع أخرى» 
وتسميتها آلهة» وعبادتهم إياهاء والاستقسام بالأزلام والذبح 
للأنصاب» وما شرعه لهم عمرو بن لحي من البَجيرة والسائبة 
والوصِيلة والحامي» ومنها: السيء AEE‏ 
تنبيه: حال النبي هة قبل البعثة a A oS‏ 
فصل: قيام الحجة هو بمعنى بلوغ الدعوة e EEO‏ 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة الموصي بحرق بدنه ERE‏ 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة أبي في احتلاف القراءات وفي 
المبحث الكلام عن تكفير المخالفين في الصفات SSE‏ 
فصل: اعتراضان وجوابهما E OOTY‏ 
الاعتراض الثاني وجوابه N O‏ 
فائدة في تفسير «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته» DE SR‏ 
فصل: المنتسبون إلى الإسلام أقسام E‏ 


فصل: من ثبت له حكم الإسلام ويدّعي الاستمرار عليه لا يحكم 
عليه بالردة إلا بحجَةَ واضحة RASAN ES‏ 


باب في أمور بُستتد إليها في بناء الاعتقادء وهي غير صالحة 


للاستناد EAS SE‏ 
التقليد El RSS DS‏ 
إيراد النصوص الدالّة على ذم التقليد E‏ 
القول بالاكتفاء بالتقليد إنما جرى على الألسنة لما لح النزاع بين 
السا وال AE DE‏ 
الأصول الضروريّة من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمتا إلا بها لا 
نعلم أحدًا يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقي E E‏ 
ذكر مزايا سلف الأمة على الخلف ROS os erd‏ 
الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة الواد الع اتال غل 
التقليد eA SOS e‏ 


lin EEA ERDAS أهل العلم)‎ 


فصل (في بيان الباعث على تقليد الصوفية والغلرٌ فيهم) e‏ 
فصل (في أقسام الغرائب والخوارق) A‏ 
فصل (في القسم الثاني من الغرائب) LS‏ 
فصل (في الكلام على الكرامات) r‏ 
الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم كانوا شديدي الخوف من الله» 

شديدي المقت لأنفسهم وذكر الآثار عنهم E NST‏ 
أهل العلم قد يضعون من شأن العالم خشية الاغترار به ET‏ 
فصل (في جراءة بعض المقلدة على كتاب الله وسنة رسول الله 

برأيهم المحض) NTRS‏ 
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فصل (في استناد بعضهم إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
eR eS‏ 


فصل: الاستدلال بالعقل والقياس فى أمور التوحيد والشرك 


ا باية أو حديث والتغافل عما يعارضه) e‏ 
فصل (في العصبية وصرفها للمرء ا کا ب e‏ 
فصل (في تهاون بعض الناس بأمر الفصل , تن التو دوالك 

محتجّين بأل الأعمال بالنيات» والكلام على معنى هذا 

الحدیث بتحقیق قد لا تجده عند غیره) TET‏ 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد AOA‏ 
اا ا د ی رت ا ج ا O‏ 
توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود» ومعنى (إله) غير معنى 


سكوت المتكلمين عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقيّ مع أن 
الضرورة إليه أشدّ؛ لأنٌ عامّة الأمم : تعترف بوحدانية وجوب 
الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية E re‏ 
من العجائب أن كثيرًّا من طلبة العلم إن لم أقل مِنَ العلماء - في 
هذا العصر يتو همون أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام 
أنها واجبة الوجود خالقة رازقة مدبْرة للعالم ee‏ 
ارقن ل بكرن در اوم ب معا O‏ 
تفسیر قوله تعالى: # وکن ف فما امه إل ا له لفسدتا والآيات 
ا eT‏ 
تقریر برهان التمانع أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدر كل منهم 
الكل والرز ق وخر ها تد مقا افر وة احا 
فسدت السموات والأرض» كما أن الأمور الصغيرة التي 
يدبُرها الناس مستمرة الفساد ARB ES‏ 
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الجواب عن التشكيكات الواردة على برهان التمانع EE‏ 
ذكر ما قد يعارَض به ما تقدّم في شأن الملائكة والجواب عنه a‏ 
الدفاع عن الملائكة فيمايوهم عدم العصمة وعدم حب الخير لبعض 

الخلق» وبيان أن إبليس لم يكن من الملائكةء وإيضاح الحق 


في قصة هاروت وماروت بتحقیق بدیع قد لا تجده في غير هذا 


الجواب عمارُوي من دس جبريل الحمأة في فم فرعون» وبيان أن 
الحكاية لم يصح فيها شيء مرفوع» وبيان عذر مَن حكاها من 


السلف EEE O EEE‏ 
تفسير الإإله بالمعبود SOCOOOMDOCOOOCECOBIRONAOCOCOGOGOSGOOOGNSO‏ 
قول علماء التو حيد وغيرهم في حقيقة معنى الإله» وبيان اشتقاقه a‏ 


التفصيل في شرك مَن قال بوجود إله غير الله لأن لفظ (إله) قد يأتي 
بمعنى مستحق للعبادة» وقد يأتي بمعنی (معبود) فعلًا وإن کان 
غير مستحق» والقطع بشرك مَّن فخذ إلهًا غير الله بلا حلاف. ... 
فصل في تفسير أهل العلم للعبادة SERS‏ 
بيان المؤلف معنى «العبادة» لغة واصطلاحًاء ونقله أربعة تعريفات 
عن العلماء في ذلك ومناقشته لها واحدا وحدًا. ES‏ 
الباب الثاني في تحقيق معنى كلمة (إله)» ومعنى كلمة 
(العبادة) وما يلحق ذلك. A‏ 
بيان المؤلف أن إطلاق كلمة (إله) على الله تعالى»ء وكلمة (العبادة) 
على طاعته والتقرب إليه» أمر لا يحتاج اك إيضاح وبيان» وأما 
غير الله: فقد اتخذ المشركون آلهة من دونه» وعبدوا أشياء كثيرة 
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بيان المؤلف للمخلوقات التي اتخذها المشركون آلهة منذ قوم نوح 
عليه السلام» وحتى مشركي العرب» وبیان ما کانوا يفعلونه مع 
هذه المعبودات. ومنها: الأصنام» والعجل» والهوى» 
والشياطين» والأحبار والرهبانء والمسيح وأمه عليهما السلا 
وفرعون» وأشخاص متوهمة لا وجود لهاء والملائكة e‏ 
فصل (ذكر ما أخبر الله به من عبادة قوم إبراهيم الأصنام» وأن سبأً 
عبدوا الشمس» وأن قومًا آخرين عبدوا الشيطان» وأن اليهود 
والنصارى عبدوا الأحبار والرهبان» وأن النصارى عبدوا 
المسيح» وأن قوم هود وبني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام عبدوا أشخاصًا متخيّلة» وأن المشركين زعموا أنهم 


يلزم النظر في اعتقاد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم 
في تلك الأشياءء وما كانوا يعظمونها به ليتبين معنى الإله 


إقامة المؤلف البرهان على أن المشركين مع اتخاذهم آلهة من دون 
الله إلا نهم لم یکونواینکرون وجود الله تعالی» بل كانوا 


تلخيص أهم اعتقادات المشركين وأعمالهم تجاه معبوداتهم من 
الأصنام والملائكة والأحبار والرهبان والشياطين والكواكب 
والأشخاص المتخيّلة وفرعون والنمروذ والعجل oe eee‏ 
اعتقاد المشركين أن الله أمر بتعظيم الأصنام لتقرّبهم إلى الله E‏ 
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ما کانت تعبده عاد وثمود RS aA‏ 


اعتقاد عاد وثمود وجود أشخاص علوية تتصرف فى الكون بقدرة 


الكلام على قوم إبراهيم وتأليههم الأصنام وعبادتهم إياها وإيراد 

الآيات الدالة على ما كان ينكره عليهم إبراهيم عليه السلام e‏ 
اختلاف أهل العلم في قول إبراهيم: هدار 4 NEA‏ 
الظاهر أن قوم إبراهيم لم يعتقدوا في الأصنام ذواتها القدرة على 


ما قيل من أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل على أنها رموز 
للكواكب» وذكر الأدلّة عليه E OEY‏ 


بيان حقيقة قول الذي حاج إبراهيم: اتا ىء وَأمِيتٌ » RT‏ 
توجيه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لا بد الشَبْطّنَ)4 E‏ 
فصل (إيراد ألفاظ أحرى بمعنى التأليه والعبادة نسبها الله إلى 
المشركين في حق من اتخذوه من دون الله. منها الدعاء 
واتخاذهم أربابا وشركاءَ وأندادا» وذكر ما يبين ذلك) O‏ 
رَوْجَهَّا 4 الآيات» وبيان نوع الشرك المذكور فيها Aa‏ 
هل یطلق على من لم یعبد الله واقتصر على عبادة غیره آنه مشرك؟ .... 
المؤمن يريد - والله أعلم - بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
لا شريك له في الألوهية أي: في المعبوديّة بحق So‏ 
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تفسیر قوله تعالی: # وجعلوایته شرا فل سموهم آم تیور با ا 
فف اض 4 ASSESS‏ 
قصد المشركين بعبادتهم الإناث الخياليًات التي زعموا أنها بنات 
الله» وأنها الملائكة eA ER REET ae‏ 
بيان وجه عبادة المشركين للملائكة» وتعظيمهم للأصنام E‏ 
تفسیر قوله تعالی: 9وک من م فی الوت لا نن سَفَعبّْ 4 e‏ 
تفسیر قوله تعالی: ومن لم يکم ما أل أله اوک هه 
اكرون € وتفصيل أحکام من حکم بغير ما أنزل الله E‏ 
بيان اعتقاد المشركين في الأصنام ESS‏ 
کلام المؤلف على قوله تعالی: ‏ أو اعندوأ ین د ونائ شقعاء فل أوو 
ڪَاوا لا لكو سيا ولا علوت )» وإطالته في ذلك 2 
سؤالان من المؤلف وجوابهما حول بحث الأصنام EA‏ 
الكلام على اللات والعزى ومناة وبيان اشتقاق كل منها a‏ 
ذكر صنيع المشركين عند الأصنام: من التمسح بهاء والعكوف 
عليهاء والاستقسام بالأزلام عندها EA‏ 
هل يوجد نص صريح على أن المشركين كانوا يدعون الأصنام 
ویسجدون لها؟ ووجه دلالة قوله تعالی: تابا الاس صرب 
مسل فأتيعوا لث الآية» على ذلك a A‏ 
تفسير الأزلام بأنها قداح معد للقرعة والاستخارة EO EE‏ 
بيان اعتقاد المشركين في الملائكة ST‏ 
جميع مشركي العرب أو أغلبهم كانوا يعبدون الملائكة HE‏ 
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إنكار القرآن على المشركين في شأن الملائكة يتعلق بأربعة أمور e‏ 
لم يبقوا للملائكة إلا الشفاعة NES O ORS‏ 
مناقشتهم في شفاعة الملائكة TT‏ 
ذكر كيفية تأليه المشركين للملائكة» وتلبيتهم في الحج بالإناث التي 

هي الملائكة في زعمهم A‏ 
بيان طاعة المشركين لأهوائهم ورؤسائهم في شرع الدين» ومن ثم 

تأليه الشياطين NNE OD RRR DORS SESS‏ 
مدار محاجة الله للمشركين على الشفاعة ONE. OAS SOS!‏ 
أغلب آيات الشفاعة في تقرير أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتفى o۲‏ 
لو فرض شفاعة الملائكة لما نفعت لأن الأمور بيد الله E e‏ 
اعتماد المشركين على شبهتي التشبّث بالقدر والتقليد بعد إفحامهم .. ۸ه 
إبطال شبهة تشبشهم بالقدر بأمرين: الأول بإقامة الحجة على صدق 

محمد کال OE O ODS SER‏ 
الأمر الثاني: أن يقال لهم: ترك اليقين لمجرد التخرّص والتخمين 

جه واضح» فدَعُوا ذلك وأخبروني: هل عندكم من دليل 

علميٌ بأن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق 

یحبه الله ویرضاه؟ E‏ 
إبطال شبهة التقليد بثلاثة أمور ثالثها: لا تحصروا نظركم في حسن 

E E الظنْ بابائكم»‎ 

جئتکم به» ووازنوا بينهما؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك e‏ تبيّن 

لكم أن ما جثلكم به الح المبين» فحينثلٍ ينبغي لكم أن تيعو 

اليقين وتتركوا التوهُم والتخمين a‏ 
لم يكن مناط تأليه المشركين للملائكة دعوى أنهم بنات الله وبيان 

المناط الحقيقي لذلك التأليه والعبادة؟ ETT NSS‏ 


بيان اعتقاد المشركين في أهوائهم ER ORS‏ 
بيان اعتقاد المشر كين في الشياطين e‏ 
بيان آن المشركين كانوا يطيعون الشياطين في ما يوسوسون به إليهم 

في شرع الدين» وآن عباداتهم في حقيقة الأمر ترجع إلى 


الشيطان الذي أمرهم بها SEES‏ 
فصلل (بيان حقيقة عكوف المشركين عند الأصنام وكيفيته» وزعمهم 
أن ذلك عبادة لله عز وجل) yT‏ 
حاصل ما تقدم في هذا الباب eee‏ 
خلاصة ما كانت تفعله الأقوام تجاه معبوداتهاء ودعوى كل منها 
استحقاق معبودها أن يحُضع له طلبا للنفع الغيبي TES‏ 


زعم الود ان لكل ج من النخر ات ال 
الملائكة» ويدعونهم ويخضعون لتماثيل ينصبونها لهم 
ويخضعون للمخلوقات بني الخضوع لمدبّرها RES‏ 
وقد يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال 
منها اسم ذلك المعبود EAS OSO‏ 
ذكر ما نقله أهل التاريخ من أن أول مَن وضع عبادة المفصلين من 
الأموات هو سروج بن رعو جذ والد إبراهيم عليه السلام ۰ 
التماثيل كانت للذكرى أولا ثم صارت للعبادة في أيام طهمورث 0 
ما ذکره آبو الريحان البيروني عن الأمم السابقة من نزوعهم إلى 
التصوير في الكتب والهياكل وأن ذلك هو السبب الباعث على 
اتخاذ الأصنام hê OR O OEE SRSA SE‏ 
حكاية خرافات أهل الهند في باب ثخاذ الأصنام نلا عن البيروني ... 
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عمرو بن لحي وما جلبه للعرب من الأصنام» وتغييره دين إسماعيل.. 


عبادة الملائكة أصل الشرك ومېدؤه E FEES‏ 
اليونان والمصريون القدماء ووثنيو الهند وغيرهم يعبدون الأوثان 
تعظیمًا وتکریمًا للغائبین SNR‏ 


الوثنيون صنفان:فلاسفة كالصابئة» وسذّج كالعرب في جاهليتهم .. 
انتشار صنع الأمم المسيحية في هذا العصر تماثيل لعظماء رجالها 


شاع بين الشيعة في هذا الزمان اخحتلاق صورة لأمير المؤمنين علي 

وابنه الحسين وفرسه» وعوامّهم يعظّمون تلك الصور u‏ 
ارت اع د ت رالرى واو ما اص ن 
الخلاصة أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: طاعتهم لهم» 


واعتراض الشياطين للعبادات لتكون في الصورة لهم n‏ 
تفسير المؤلف لآيات سورة النجم # أفرْيَم للت ومر € إلى قوله 
تعالی: 3 لذا ممه ضررک 4 e O‏ 
كلام المؤلف عن قصة الغرانيق» وبيان ن حقيقة الكلمات التي ألقاها 
الشيطان E O O O‏ 
عبادة الشياطين O SESSA SSE a‏ 
فر قول ال ورای مک شا لن ع ا فک 
رگا4 والآثار الواردة في ذلك AOE‏ 
تفسیر قوله تعالی: ٭ وجعلوا ئو شرا ألم € الآية RS‏ 


المراد بالمدعوّین من دون الله في قوله تعالی: ولا سبوا ایت 

يذَعُونَ ِن دون أله ...€ الإناث الخياليات أو الشياطين لا 

الملائكة؛ لأن سب الملائكة ممنوع مطلقًا E E‏ 
۲۰۱ 


0۷۰ 
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OAY 


OAA 


SS‏ اسم أله 
هِ وَإِله لَفِسي . .. الآية ei esa‏ 
a E‏ قل تاوا 


ت ما حرم رمڪ ء کڪ آل لا شترا ہو سینا 4 TER‏ 


ذكر الآثار الواردة ق تير فرتعا ا إا اگ ۶ ا رر لیے 
و ون الین م و شرو 2{ RS‏ 


إلا ر ARANDA O‏ 
ما ذهب إليه العز بن عبد السلام من تضمين لاشرلة بأ 4 معنى: 
لا تعدل» أي: لا تسو بالله شيثا في العبادة والمحبة E‏ 
یر قر تما ون ا 0 ا 
تفسیر قوله تعالی: يتأت لا سَبْدِ لفن4 ER E‏ 


تفسیر قوله تعالی: رڪم و وما مات عدوت من دو انو حصب 
جهدَّر 4 وبیان آنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادتهم. 
بيان أن عبادة المشركين لللإناث الغيبيات هى فى الحقيقة عبادة 


اقاطن غا رجه ك RET‏ 
اد لزت ONO INE‏ 
النظر فیما كان يعتقده المشر کون في آلهتهم ویعملونه ا 
- تفسير عبادة الأصنام e SE ED E SSS‏ 
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لم يعتقد متأخرو المشركين أن هذه الأصنام تخلق وترزق Set‏ 


قول المشركين: ولو اء له درل هة ) صريح في اعسترافهم 
بو جود الله وقدرته وبوجود الملائكة e SS‏ 
E CS‏ 
برد في القرآن يدل على ذلك ees‏ 
جاء في القرآن التصريح بعبادة قوم إبراهيم الأصنام وبيان ما كانوا 
يتأوّلون في ذلك REDRESS ETAR TOO RSG SER‏ 


آثار المصريين الذين كانوا في عهد يوسف عليه السلام تدل على 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام» وفي القرآن آنهم كانوا يعبدون 


توهُم بني إسرائيل الذين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن 
عبادة الجماد إذا كان رما لله لا تنافي التوحيد SA‏ 
العرب كانوا يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخياليات 
التي هي الملائكة في زعمهم Se‏ 
تفصيل ما كان عباد الأصنام يعظمون به أصنامهم من العكوف عليها 
والتمسح بهاء والذبح عندهاء وتقريب الزاد لها e‏ 
الوثنيون إلى وقتنا هذا ينحنون للأصنام ويسجدون لهاء لكن لم 
يثبت عن العرب أنهم كانوا يسجدون للأصنام ARA‏ 
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بیان حقيقة ما کان يدعيه محا إبراهيم OE‏ 
- تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام E‏ 
بیان معنی قوله تعالی: # ماکان لسر أن يُوَية أله لكب واكم 

وألنَبرَةَ ...€ الآية n Al‏ 
- تأليه الأحبار والرهبان ASO Ea‏ 


ASAE شرع الدين خاص بالر بُ‎ 
ee ae e E RS a e RST aaa عبادة القبور والآثار‎ 2 


أقوال أهل العلم في قول إبراهيم للكوكب: «هَدَارَيّ ‏ وشرح ذلك 
- عبادة أشخاص لا وجود لها E‏ 


- في عهد إبراهيم عليه السلام eS‏ 
- في عهد يوسف عليه السلام وبيان ديانتهم Ss‏ 
- في عهد موسى عليه السلام eRe‏ 
تفصيل القول في دعوى فرعون اللإلهية» وحقيقة دعواه A‏ 
العرب وتأليه الإناث الخياليات E EEE SER‏ 
تفسير عبادة الملائكةء وبيان أن عبّادها فريقان e‏ 
تفسير عبادة الشياطين» وبيان الوجوه التي تأتي عليها E‏ 
تفسير عبادة الهوى» وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان ES‏ 
تنقيح مناط التأليه والعبادة E E‏ 


تحرير العبارة فى تعريف العبادة ee ARES‏ 
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معنى «إله» فى كلمة الشهادة» وبيان مناط استحقاق العبادة SS‏ 
السجود للعظماء والأبوين وشرط عدم التكفير بذلك وذكر الفرق 
بينه وبين السجود للصنم eee enneanennn‏ 


فصل في القيام (للأشخاص) E E ET‏ 
الفرق بين القيام للقادم والقيام إليه NA OS‏ 


اتّفاق أهل اللغة على أن أصل الدعاء بمعنى النداء Oe‏ 
تفسيرٌ الدعاء في بعض المواضع بالعبادة فيه نظر» ولا يعرف في 

اللغة وإن كاذ المفشرون التاخرول ظقوت عا Ne‏ 
إيراد الآيات التي ورد فيها الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة E‏ 
الدعاء عبادة eon ens SSIS RS‏ 
الآيات الدَالّة على أن دعاء غير الله شرك IN‏ 
أحكام الطلب» ومتى يكون دعاءً RES‏ 


اضرو اله OR‏ 
كراهة الصحابة أن يسألهم الناس الدعاء والاستغفار NS‏ 
موانع استجابة الدعاء Se EE‏ 
من أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادٌ على التجربة OR‏ 
من القسم الثالث: سؤال الملائكةء وسمّاه القرآن دعاءً EES‏ 
السؤال من الإنسان الحيٌ الحاضر ما يقدر عليه عادة ليس فيه اذّعاء 

آنه يعلم الغيب» ولا يلزمه الخضوع القلبي O‏ 
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لم يصح حديث الأعمى في التوسل OEE,‏ 
التوسّل بالنبيّ ية في حياته إنما كان بالتوسّل بدعائه للمتوشّل 


saeco nsesuseenaneneneeneneenonnrnnnn بحاجته تلك‎ 


مَّن قاس الأموات على الأحياء فهو كمَن قاس الملائكة على البشر ... 


أرواح الأنبياء والصالحين لا تتصرّف في الكون RE‏ 
تفسير إذن الله تعالى الذي يتكرّر في القرآن» وتقسيمه إلى: خاص 

وعامٌ N O O RE O‏ 
الشبهات وردها A RSS OS SS‏ 
- شبه عباد الأصنام EES EA‏ 
الفرق بين تعظيم الأصنام وتعظيم المسلمين للكعبة وتعظيم العاشق 

معشو قته GSES RSE‏ 
- شبه عباد الأشخاص الأحياء OSE A‏ 
- شبه النصارى في عباد تهم الصليب SS SAE‏ 
- شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان E‏ 
«بيان وجوه الإشراك بالله تعالى» من كلام ولي الله الدهلوي E‏ 


فصل (فيه بيان أن عبادة القبور والصالحين مما تتبع فيه هذه الأمة 
من قبلها) E E RS‏ 


التسمية بإضافة «عبد» إلى غير الله من المنكرات N EE‏ 
الکلام على تفسیر لما الها صلحا جملا لم شرك يمآ ءانما 4 

والقضة الروة ذلك O O‏ 
- شه عَبّدة الملائكة O‏ 


فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله وعبادة غيره 0 
بيان أن القطع بلا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة أمور E‏ 
فصل (في بيان أن التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شرك 

وأن المبتدع الذي قامت عليه الحجة داخل في ذلك) E‏ 
حكم الكذب على النبي با EER ERS RE SL‏ 
فصل (في السلطان الفارق بين عبادة الله وعبادة غيره) e‏ 
فصل (في تقسيم الأمور الدينية وما يجب فيه الاحتياط وما لا يجب 


بيان أن القرآن الكفر إلى: كذب على الله وتكذيب بآياته» وأن 
التكذيب قد يكون باللفظ› أو بالفعل› أو بالاعتقاد» أو بالثلاثة 
معا أو بائنتین ie EAE ESE BNR RES‏ 


الأحكام الشرعية عامة ينظر فيها إلى الغالب E‏ 
ندرة طالب الحق الحريص عليه وسبب ذلك eee SRDS‏ 


تسيز قو لةه الى نتاه اا وسا را 
رص ”رصم ی ر چ ve‏ 
وّاخذتاإن يتا أو ااا ... € الآية OE‏ 


بیان أنه لیس کل نسیان وخطأً یکون معفوٌا عنه e‏ 
بيان أنه قد عدر مَن اشتبه عليه معنى (لا إله إلا الله) بعد القرون 


الأو لى» فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير 


بیان أحوال من يُعدّر ممن كدب بآية من آيات الله» وزكر ماوقع 


لبعض الصحابة من هذ القبيل Sa‏ 
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فصل (مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر) a‏ 
فصل (في تقسيم الأعذار من حيث نفعها في الدنيا والأخرى أو 


ا ا را دا ق 
وتفصيله» مع ذكر آنواع الرقى) O SET‏ 
- التمائم (تفسير التميمة» وبيان المنع منها مطلقاء وتفصيل القول 
فيما كان من ذلك من القرآن) N RE‏ 


المقسم به على أضرب OT‏ 
توجيه لفظي: (وأبيه) و(وأبيك) الواردين في بعض الأحاديث e‏ 


فصل (الضرب الأول من القسم يُفهم إجلال الحالف المحلوف به)... 


تة النذر يبا و حلفا والقول بان كفارته كفارة مين أمر مروف 


۹۲۳ 


00 


حَلف الإنسان بأبيه منهىٌ عنه مطلقاء وأنه شرك OI‏ 
الشرك إذا اطق في الشريعة في مقام الذّمٌ كان المراد به الشرك بالل 
عر وجل» بأن يشر معه عَيْرَّه فى العبادة على سبيل العبادة 


لم يجئ في الشرع نص على أن الرياء شرك باش وإنما جاء أله شرك 

فحسب E ED RR‏ 
توجيه ما تقل عن الشافعي من إطلاقه الكراهة على الحلف بغير الله .. 
تشديد الحنفية أشد التشديد على بعض الألفاظ التي تستعمل في 


الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون SENSES‏ 
- قول ما شاء الله وشئت eneseneeceeneneeeneeseennnenenenenenennenns‏ 


- فهرس الآيات القرآنية ERE ESE‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية RA‏ 
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